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'رجمةاللصنف رحمهدالله تعالى ” 


0 منقولة هن كتاب الفوائد الببية فىتراجم المنفية ادال اللكنوئ الهندى © 


راد نعل 1 )اوكرانا ى الخحصاص كان امام الخنفية فىعصره أخذ عن 
ل 


الزجاج ون أنى المسن الكرنجى عن أنى سعيد البردعى عن مومى بن نصير الرازى عن 


0 واستقر الندريس له سغداد واتتهت الرحلة اليه وكان عل 0 طرق كردي فى الور ع 


والزهد و به انتفع وعلبه تخرج ج وله تصائيف منها أحكام القر اد ن وشرح مختصر الك 0 
وشح مختصر الطحاوى وشرح جامع د دكات واطرل الفقه وشرح الاسماء الحسنى 


0 ا سابع ذىالمحة سنة سعينوثلائة وكان هولده سغداد سه سن وثامائة 
( قال الجامع ) اللصاص فت الحم وتشديد الصاد المهملة فىآخره صاد أخرى هذهالنسة 
ان الكل الم 2 الكيان على أنوكر الرا 

الإمام الكير الشان المعروف بالمصاص وهو لقب له وذكره بعض الاصحاب بافظ الرازى 


وق طبقات القارى أحمد 1 


ل 


ولعضهم بلفظ الخصاص وها واحد خلافا ١‏ 
فى طبقانه الحنفية سكن 


لمن توهم اهما اثنان ما صرح به صاحب القاموس 
لغداد وعنه 0 فقهاؤها واليه الت رياسة الاعكان : ا 


هو امام أخم 5 أ يفة فى وقته وكان مشهوراً بالزهد خوطب فى أن ببلى ١ل‏ 


لقضاء فامتنع 
2 


وأعيد عليه امطاب 0 شعل . نفقه على أى سهل وعلى 0 لكر وبه | شفع وعليه 


لى الاهواز 


1 دنه 0 


2 وقد دخل 

َ كك 
رج الى نسابور مع الا > | التساهور 
6 ا 0 


3 عاد 3 لغداد 0 
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2 وهو 0 ثم عاد الى لغداد سسنة 0 0 


مهم ابوعدالل ممد بن بحىاخر ان 2 تددر ا محمد بن احمدا! 





ا 


وروق احديثك عن عبد | لاق 0 قالع و 0 
احكام | 


عننه ى احكاء الذرآن اهدر 


6 لمصنفات 


ة ختصر لتر ختصر ر الطحاوى وشمرح الجامع ل 


وشرح الاء الحسنى وله كتان مفيد ال ل مسابل ردت 


عله ومات سنةسيعين وثلماثة أنمى لت 5 9 كره غير واحد 0 حمدين عدالاق 
الزدقانى فى شر حالمواهب اللدنية فىالفصل الثاتى منالمقصد السابع وفانه سئة حمس عشرة 
وثامائة حرث قال أو 01 الرازى أمد نل 
هن أتمة الطنفية شيع أن حاتم وعمان 
كان من'الحفاظ هات سنة حْ 
0 أحكام القرار 


ذاه خندن امد اررق 
وقال 32 ف 


حسين الامام الحافظ محدث نيسانور 
الداردى وعنه أبوعل وأو أمداكا؟ قال ابن عقدة 
لس عشرة وثلمائة امى 5 
بالخجصاص 2 المتوق اسه سعين وكلثاثة 


اه المعروف 


للامام كر احمدن على 








)]١[‏ جعاه بعضيم هن 
اكاب ادن من 
عدن ان لا 
درون علىالاحتماد 
أصلا لك لاطا 


0 
بالا صول بقدرون على 





وجهين وأعصب عض 
الفضلاء 


بانه ظلم فى 
حقه وتثر 






عله وهن بع تصائيفه 
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والاقوال المثقولة عنه 
ط' ان الذي 0 
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عيال عليه 


بان بجعل من الىتبدئن 


فى لحن 





فيالمذهب «منه» 
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م أدب القضاء الخصاف منهم أبو بكر أمد بن #أ 
على الحصاص المتوفى دئة سبعين وثلائة وقال عند ذكر شروح الخامع الضغير وشرح الاهام 
ا 0 0 
عند ذكر شروح الام الكبير وقال عند ذكر شراح مختصرالكرنى والامام أنوبكر حمد 
ابن على المعروف با حصاص الننى الوق اسه سين وثلهاثة فانظر الىهذه الاختلافات يسميه 


ادة أجد بن على وثارة محمد بن على وثارة مد بن 1 والصواب هوالا ول 


0001 
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كتابه الذى الفه فى 





اصول الفقه فانةمقدمة 
لاتتساك احكام 


« أصححه » 
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قال انوكر احمد بن دلى الرازى رذىالله عنه تد قدهنا فى حدر هذا الكتاب ك1 لسن 
على ذكر حمل ثما لايسع جوله .ناصول التوحيد وانوطة لما >تاج اليه.ن معرفة طرق ادآنياظط 
معانى القران واستخراج دلائله واحكام الفاظه وما 'نتهمرف عليه الحاء كلام العرب والاسماء 
اللغوية والعارات الشرعية اذكن اولى الوم بالتقدم معرثة انو حي الله وتعزمه من 4 خاقه 
وعما له المفترون ٠ن‏ لم عنده والآ ن حتى اثرى بناالقول الى ذكر احكام القرآن ودلا له 


واللّه نسأل التوفق لما هربا اليه ويزلفنا لديه انه ولى ذلك والقادر عليه 





باب القول فى سم الله الرحمن الرحيم _ 





قال ابو بكر انكلام فيا .ن وجوه احدها ..نى الضدير الذى فا والثاتى هلى هى منالقر ان ١‏ 
فافتتاحه والثالث هلىصي ١ن‏ الفالحة أملا والرابع هل مهن اواال ااسور واطادس هل هى ايةاناحة / 


باذ تاعة والسادس قراءما فى ااصلاة والسابع تكرارها فى اوائل السور فىااصلاة 





5 ا 3 . ا ل" . 3 
والثامن الى مما والتاسع كن ما ودخورها حناأقواطد و دكرةالعاق ع كول ان فم خدير 


فعل لايستخنىالكلام عنه لازالباء مع سائر حروف ار لابد انيتصل بعلل اما عظهر ٠ذ‏ كور 





ين 
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ا يسم الله فحذف هذا اي ر واضمر لان القارى” مبتدى” ذاالالمشاهدة منبئة عنه 1 


ومغنة ين مر ا ابدأوا لسم الله واحاله له لعن واحد من المعنيين 
على وحه واحد وف كدق تلاوة السورة دلالة على انه حص وهو قوله تعالى ( اياك تعد ) 
و معناه قولوا اياك كذلك ابتداء الخطاب فى معنى قوله بمالله وقد ورد الا بذلك 
فى مواضع من الف رآن مصرحا وهو قوله تعالى (اقرأ باسم دبك ) قأص فى افتتاح القراءة 
5 أمس أمام القرا دة بتقديم الاستعاذة وهو اذا كان خبراً فانه بتضمن معنى الاص 
لآنه لماكان 0 أنه خبر من اه 0 باسم| لله ففيه امس لنا بالابتداءيهوالتيرك بافتتاحهلانه 
ابما اخبرنا به لنفعل مثله ولا سعد ان يكون 0 0 
مرادين لاحمال اللفظ لهما. فاك قال قائل لوصرح نذكر اير لم بجر ان بريد بهالمعنيين 
اك ا ذيكون حكالضمير | 0 0 
اذا اظهر صيغة اير | امتنع ان بريدها لاستحالة كون لفظ واحد اما وخبراً فىحال واحد 
لاه مق اراد بابر ا الافظ ما 0 واذا اراد به حقبقةالخير كان ن حقيقة وغير 0 0 
ار 000 اللفظ الواحد ازا حقيقة لان اطي سقة هىالافظ المستعمل ف هو ضعه والمحاز ماعدل نه 
عن موضعه الىغيره ويستحيل 00 ا ا ل اك 
فإذلك امتنع 0 0 والامس بافظ واحد * واما الضمير فغير مذ كور ر واما هو متيلق 
اه 0 فاك جام عند احمال اللفظ لاضمار كل واحد ملهما فيكون معناه 
0 بدأ بسمالله درو ابدأوا الم ايضآبه اقتداء ء شعلى وتبركابه غيران جوازارادتهما 
لاوجب عندالاطلاق اثماهما الا بدلالة اليس" هو موم افط مستعمل على مقتضاء 
وموجبه وام الذى يلزم حك م اللفظ اثبات ضمير محتمل لكل واحد من الوجهين و تعيينه 
فى احدها موقوف على الدلالة 0 قولنا فىنظائره تحوقول لالنى صل الل عليه وسيم ( رفع 
عن امت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) لان١‏ 1ك م للاتعلق يضمين حمل رفع الحكم 
هه ال الام م متتع ارادة الامرين بان لابلزمه شى” ولا مألم عليه عندالل 0 
الافظ لهما ١‏ 2 الاانه مع ذلك لك إعموم افظط 000 فاحتحنا فى كت 
الراك ال لال من غيره وليس ,متنع قيام الدلالة على ارادة احدها بعينه او ارادتهما حميعاً 
وقد بحى* ى ‏ لذن الضمير 0 لاعس تن مالا رصح بح ادادتما 5 حو ماروى ع نالنى صلى الله 
عليه وس اندقال (ا نما الاعمال بالنيات) 0 0 متعلق بضمي تمل جواز العمل و محتمل 
افضلته )١[‏ فى اراداطواز امتنعت اراد ةالانضلية لانارادةالمواز تننى ثبوت حكمه مع عدم 


النيةوا ارادة الافضلية' اك 0 شى“ منه لامحالة مع اثبات النقصان فبه ولنى الاعدية 


ويستحيل ان يريد فى الاصل وان الكمال 00 لان فار 21 را 3 





دم 


- تب 2 2 1 2 


قنه 


ارادةالمعنين م 000 الاصل واثبات النتقص ولايصح سم ام الدلالة عل ازاذم كا ا 
قال انبكرواذا'يتاقتضاؤماء: نى الام | نقسم ذلك الى ف رض و نفل فالف رض هو ذ كراد عند ع" 
حك إي- 









]١[‏ فشيلتة نسخة 











و >8 م 8ه 

55ج . ا 7ت 1 رت 
١‏ افتتاح الصلاة فىقؤلهتعالى 0 اسم ربه فصلى) عله مصلياً عقيب الذكر م 
ار اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا ) قبل 


فدل على ناراك كد التجرعة و 


قال لعا 
انْالمرادبه ذكرالافتتاح زوى ل (والر زمهمكلة التقوى ) قالهى يسمالله 
الرحمن الرحم وكذلك هو فالذجة فرض وقد اكده شوله ( واذكروا اسمالله عل 

صواف ) وقوله (ولاتأ كلوا نما لم يذكر اسمالله عليه وانه لفسق) وهو 0 
والشرب واشداء الامور نفل ان 1 قائل هللا أُوجِيّم التسمية على الوضوء عقتضى 
الظاهى لعدءالدلالة على خصوصه مع ماروى عن الى صل الله عليه وس انه قال ( لا وضوء 
من ليذ كر اسم اللا عا 0 سكلل الضمير لنس لظ هى فيعتبر مومه واعا لت سه ما قات 
الدلالة عليه وقوله ( لاوضوء لمن م بذ اه عليه ) على جهة نفىالاضيلة ادلائل 


قافت عليه 
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اذ 




















8 أ ا انا 1 0 
ف باب القول فى أما منالمرات , 





قال انوبكر لاخلاف ببنالمسلمين ان يسمالله ار ر-من الر<م من القرآن فى قوله تعالى ( اندمن 


سان 0 حمن الرحم) ود روى انجبريل عليهالسلام اول مااتىالنى صلىالله عليه 


ات ن قالله اقرا قال ماأنا شَارء فال افوا ريك خلق) وروى انوقطن 
0 عن الحرث العكلى ازائى عل الخازء كنت ا ا ا 
بحت نزل (يسمالله محريها ومس 0 بسمالله ثم نزل قوله تعالى ( قل ان وادعوا 


قصة سلهان فكتها حيتئذ وما سمعنا فسان الىداود 


قال قالالشعى ومالك وقتادة وثابت انالنى صلى الله عليه وسلم ل يكتب بسمالله الرحن 


الرِحمن ) ل فوقهاارحم حمن فنزات 


زا الغل وقدكان الى صلى الله عليه وس! حين اراد 5 بيه 

( 00 
كك 59000 
. 0 لرحم فقالله سهبل ل اللهم قا لف ان ن الى ا نسميح مها تعد 


ك0 من القر ان ثم اتزلهاالله 0 


لت سورة 


اأرحم ار 


فاك الهدنة 500 قال لعلى بن ابىطااب 0 


إسمالله الر حم 
فهذا يبدل 1 ادبماة ال رمن لردم ُ 





اقول اواك كتاكت 





قال ابوبكر ثم اختا 10 كن فاةالك- تاب أم لا فعدها 0 فين آية منها و+يعدها 
ادابنا روايةمنصوصة فىأنما اابة مها الاان شد ناايا اانا الطسن!! دخ 


قراءالبصريان 0 عن 
نها عند هم لانها لوكانت بة منها عند هم 


0 ف لكك ا وهذا بدل على انما ليست مم 


ركعي باك الم اسورد وقالالشافى ىاية منها وان تركها اعادالصلاة وتصحيح 


7 ادد هذين القولين موقوف على الجهر والا<فاء على ما 


9ت . 





ل ؟ 2 ف للد أن شا الله لكالل 0 
ره فها ! ع 
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هع ١‏ ذه 





القول هل مى من اوائل السو 


قال انوكر م تلت ا ا ل ا 
مذهب اكدابنا | انها ليست بآ بة من اوائلاللسور لترك الجهر بها ولانها اذا تكن من فاتحة 
ا ا ا ا اك 10 
اناك ال ررك لقان 101 يه تكن لكر ون لشن العا اكرات 
لانالخلاف الت انا عر ايه من فائحة الكتكان [و للست ]11 0 5 
1-6 ا ل لت ار 20 5ن 
عبينة عن العلاء ء بن عبدا! أ حمن عناسه عنابىه »' ردان التوصى الله عليه وسلم قال ( قال الله تعالى 
قسمتالصلاة يق و بين عبدى تصفين قنصفها لى ونصفها لعبدى ولعيدى اك انا قا 
امد لله رب العالين قال الله حمدتى عبدى واذا قالالرحمنالرحم قاليحدتى عبدى اواتى على 
عبدى واذا قال مالك يومالدين قال فوض الى عبدى واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال 
هذه ينى وبين عبدى. ولعبدى ماسأل فبقول عبدى اهدنا الصراط المستقم الى آخرها قال 
لدي كا عن ) نوكت أن نفاتحة الكتاب اذ كرها فما ذكر من اىالسورة فدل ذلك على انما 
بست منها ومن المعلوم انالنبى صلى الله عليهوسم ا تماعبر بالصلاة عن قراءة فاحةالكتاب وجعلها 
تصفين فانتى بذلك اذككرن سم الله الرحمن الرحم إية منها من وجهين احده) انهم يذكرها 
فى القسمة الثانى انها لوصارت ف القسمة لماكانت نصفين بلكان يكون مالل فها اك مماللعيد 
لان بسماللهالرمن الرحم أناء على الله تعالى لاثثى” للعبد فيه إة فان قال قائل انما لم يذكرها 
لاه افده كر اران الرحي فى اضعاف السورة #: قبل له هذا خطأ من وجهين احدها انه 
اذاكانت ابة غيرها )١(‏ فلابذ من ذكرها ولوجاز ماذكرت لاز الاقتصار بالقران 
على مافىالسورة مها دوما ور وهو ان قوله يسم الله فبه ثناء على الله وهو مع ذلك 
اسم مختص بالل تعالى لالسمى به غير ه فالواجب لاحالة انيكون مذكوراً ف القسءة اذلمبتقدمله 
0 في قم تراى السورة وقد روى هذا الخبر على غير هذا الوجه وهو ما حدثنا به 
دن كر قالحدثنا ابوداود قال حدثنا القعنى عن مالك عن العلاء.ن عبدالرحمن اله سمع 
اباالسائب مولى هم نشام بن زهرة شول سمعت ت اباهبرة شول قال رسولالله صلى الله 0 
وسل قالالله قسمتالصلاة بينى ونين عبدى تصفين قتصفهالى وتصفها لعندى ولعبدئ مسأل 
بقولالعبد المدلله ربالعالين فيقولالل حمدتى عبدى فيقولالرحمن الرحم بقول الل الىعلى 
عبدى شو لالعبد مالك بومالدين شولالله يحدى عبدى وهذوالا ببة ينى وبين عبدى شول 
العمد اياك نعبد واياك نستعين فهذه ينى وبين عبدى و لعبدى ماسأل فذكر فى هذا الحديث 


١‏ ملك لنالن لبي دين سد لصون هذا غلط من راوبه لان قوله تعالى مالك « ع( 


> حك لوج 





* حاحكامالفران‎ ١ 


(1] اى غير آية 
الرجمن الرحيم 














هع ١١‏ 5ه 
لل يي د 1 
: وم الدين ثمناء خالص انعا لى لاثنى” لاعبد فبدكقوله امد لله رب العالمين واما جمل قوله ايا كتعمد 1 


واياك نستعين بيه وبين نأ لعيد لما انشظم من الثناء على الله تعالى ومن م اما اليد ل رزىئ 0 
اله ى بعدها من قوله نا اهدنا الصرا اط المستقيم حعلها للعيد خاصة اذلتس قبه انكام على الله 
واماهو مسألة من العمد لماذكر ومنجهة اخرى انقوله مالك بومالدين اوكان ننه وبينالعبد 
وكذك قوله اياك نعد واياك نستعين لماكان نصفين على قول من يعد بسمالله الرحمن الرحيم 
()تواديكونتعالى ايه بلكان بكو نلله كك ادبع ١1‏ ] وللعيد ثلاث وثما يدل على انالسمالة لست مناوائلالسور 
اربم فيه نظر ظاهى | وابما هى للفصل بينها ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا حمرو بن عون 1 
لانه اه 'تعالى قال اخبرنا ام عن عوف الاعا فق عن يزيد التكارى فال حت ابن عباس رضى الله ا 
حينئذ ثلاث ك لاق | عنبما قال قلت لممانبن عفان رضىاللّه عنه ماحملكم على ان عمد الى براءة وجى من المئين 
« إصححة » 1 5 
ا وض المانى طعلتموها فىالسبع 0 ول تكتيوا بنهما سطر بسمالله الرحن ظ 
لرحم آل عن 5 الى 15 اله عليه وسل لما ينزل عليه الا ياث فيدعو بعض منكان 
“ 0 
0 فقول ضع 1 + ف اللشرورة الق بذك فهها 00 1 وينزل عليه ا 3 ْ 
اك بان فيقول فل ذلك وكانتالانشال مناول اك عليه بالمدسة 0 براء ًُّ 0 أ 
ل م التران 5 قصنها شلمة لصم ل اما ا دن هناك وضعتهما فىالسسع 
2 بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فاخبر عمان ان بسمالله الرحمن الرحيم 
يكن من السورة وانه اماكان يكتهها فى فصل السورة بينها وبين غيرها لاغير وايضا فاوكانت 
منالسور ومن فاتحةالكتاب لعرفته الكافة بتوقيف من النبى عليه السلام كما كع فك 
3 سائر الى من سورها ول#تلف فها وذلك انسبيل الم بمواضع الآ ا 0 
م فلما كان ط رق انيات اله نان شل الكافة دون نالك حاد وجب انيكون كذلك 





2 كم مواضعه وريه الى اله غير لحار لاد آزالة تر يت اى الف إن اوانافل نثى' لله 
ن موضعه الى عيره فان فاعل ذلك عنزلة من رام ازالته ورفعه فاوكانت بسمالله الرحمن 
0 ا اك لوا 0 000 
فلا لم نرهم نقلوا ذلك الينا من طريق التوائر الموجب العم لم بجزلنا اثبانما فى اوائل 
الود >: فان قال قائل قد نقلوا الينا جمبع ما فىاللصحف على انه القران وذلك كاف 
اك م نالسور فىمواضعها | المذكورة 0 به قبلله اما ناوا ده فىاوائلها 
ولم ينقلوا الينا انها منها و اما الكلام ‏ يننا ويتكم فىانها من هذه ال سورداى هه سكير 
فى اوائلها ون مول بانها من القران الينت هذه ا ار ون 
ايصالها بالسنورة فالضحف وقراءتها معها موجين ان يكون منهاا لان القرآن كله يعضه 
ا 0 الرحم متصل بها ال اكوك 
امب لع سورة واد 4 نان قال قائل لا شل اليذا الصيحف 00 انمافبه هوالقران / | 
. 0 ا فلو تكن مناوائل السور معالنقل المستفيض لبينوا ذلك 4 1 
9م ححى ووو 
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5 للست من اوائلها ثلا تشته يه قل له هذا يلزم من سول اعها لست من القر 
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2 من قول ابىهر برة لماحاز زلنا ١‏ انماما منالسورة اذكان 
امد 8 


مع ١١‏ مق 





كك فعضت 
فاما 
من اعطى القول بانها منه فهذا السؤّال ساقط عنه #: فان قبل 000 0 لعرفته 
الكافة حسب ماالزمت من بقول انها منها 6ه قبل له لاجب ذلك لاله لبس علهم نقل كل 

عالسن من السورة اله لدن مها "ا لسن علي تقل ما ليس من القرآن انه لس 0 
علهم نقل ماهو م نالسودة اله منهسا كا علهم نقل ماهو منالقران انه منه فاذا لم برد 
القل المستفيض ار فك ل 0 اكات الم إن فلك 
ويدل ا على انها لست من اوائل السور ماحدثنا حمد بن جعفر بن ابان قالحدثنا 
حمدين ابوب قال حدثنا مسدد قال حدثى بحى بن سعيد عن شعة عن قتادة عن عباس 
اللشمى عن ابىهربرة عن النى صلى الله عليه وسلم َل ور اك ]إن ارون اسك 
لصاحها حق غفرله 00 بيده املك وانفقالقراء وغيرهم انها ثلاثون اية سوى 
سمالله الرحمن الرحم فاو كانت منها كانت احدى وثلاثين آية وذلك خلاف قول النى 
صلالل عليه وس ويدل عليه ايضاً انفاق حميع قراءالامصار و فتهائهم على ان سودة 
الكوثر ثلاث آيات و سودة الاخلاص أدبع آيات فلوكانت 7 م 
ب فان قال قائل انما عدوا سواها لانه لااشكال فها عندهم © ه قبل له فكان لانحوز لهم 
ان ,شول سودة الاخلاص ارنع يات وسورة الكوثر ثلاثآيات والثلاث والاريع انما هى 
دض السورة ولوكان كذلك لوجب ان بقَولوا فىالفاتحة انها ست ايات #6: قال انو بكر 
رحمدالله وقد روى عند ميد بن جعفر عن نوح بن الىجلال )١(‏ عن سيد المقبرى عن 
ابىهربرة عنالنى صلىاللّه عليه وسلم انه كان يقول المدلله ربالعالمين سبع آيات احدمون 
بسم الله الرحمنالرحم وسشلك بعضهم فى ذكر الى هريرة فالاسناد و ذكر ابو بكر از 

عن عبدا ميدن جعفر عن نوحبن الجلال عن سعيدين ابىسعيد عن ابىهريرة عنالنى 
غليهالسلام قال اذا قرأتم الؤدلله ربالعالين فاقرأوا يسمالله ال رحمن الرحم فانها احدى آياتها 
قال وك ثم لقيت نوحاً فحداتى به عن سعيد المقبرى عن ابىهريرة مثله ولم يرفعه 
ومثل هذا الاختلاف فالسند والرفع يدل على اله غيرمضبوط فىالاصل فل ,كينتب اتوقيف 
عنالنى عليه السلام ومع 2 إن كن رلك ف ا 01 0 قول الىهريرة 
لانالر راوى قد يدرج كلامه فىالحديث هن غير فصل بينهما لعل السامع الذى حضره معناه 
وقد وجد مث لذلك »كثيرا فىالاخبار فغبر حا" 7 فها كان هذا وصفه انيعزى الىالتى صل الله 
عليه وم بالاحمال وجائز انيكون ابو هربرة قال ذلك منجهة انه سمع الى عليهالسلام 
مجهر ها وظنها منالسورة لان اباهريرة قد روىالهر ر عنالنى صل الله عليهوسي وايضالو 
102 تت را 0 ف الرفم وذوال الاحمال 0 

5-0 نقل الامة على نيوت 
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1 فىالنسخ 
التىفى. ابدبنا والدى 


وداه ليه 


عدف الع ل ف 
اسماء الرجال نوج بن 


إلى بلال « لمصححه » 





اك 





واماالقول فى انما ابية أولست بآ ية فانه لاخلاف انا 5 2 0 007 
وانها هناك بعض آبة وان ابتداء الآ.ية من قوله تعالى ( انه من سلمان ) ومع ذلك فكونم 
0 نامة فى سورة الغل لايمنع ان تكون اية فى غيرها لوجودنا مثلهنا 0 
ألاترى ان قوله (الرحمنالرحم ) فى 0 الفاحة هو اية تامة ولبست با نامة من قوله 
يبسمالله الرحمن الر- عندا جميسع وكذلك قوله (المدلله رب العالمين) هو آية 'نامة فىالفاحة 
حر 1 00 تعا! 0 دعواهم ان المدلل رب العالين ) واذا كان كذلك 
اخخكل ال كرون تر آله واشرل الضرة 0 ان تكون ال حي ان 
وقد دللنا على انها لست منالفاتحة فالاولى ان تكون آبة نامة” منالقرآن منغير سورة 
الغل لان التى ففسورةالغل لست باأانة تامة والدليل على انها ابة ثامة حديث ابن ا ومليكة 
عن امسلمة رضى الله تعالى عنها انرسول الله صلى الله عليه وسام اا فضا 
اخرانالنى علبهالسلام كان يعد ليسم ابنهالر رَحمن الرحم إية فاصلة رواه ه الهيثم بن خالد عن إبى 
عكرمة عن عير وبن هارون عن ى مليكة عن ام سلمة عنالنى عليه السلام وروى ايضاً 
اسباط عن السسندى عن عبدخير عن على انهكان يعد سماللهالر حم نالرحم اية وعن ابنعباس | 
مثله وروى عبدالكريم عنافىاميةالبصرى عنابن الى بردة عنابيه قال قالرسول الله صلى الله | 
عليه وسام لا اخرج ٠نالمسجد‏ حتى اخبرك بآ ية أوسورة لمتنزل على نى بعد سامان عليه 8 
السلام غيرى فثى واتبعته حت التهى الى بابالمسجد واخري احدى رجليه مناسكفةالباب ظ 
وش تالرجل الاخرى ثم اقل على «وجهه فقال بأى شى” تتح القرآن اذا افتتحتالصلاة 
فقلت ببسمالله الرحمن الرحم قال ثم خرج 6ه قال انبكر فتبت با ذكرنا انما آية اذلم ا 
تعارض هذه الاخبار اخبار غيرها فىأنى كونها ابة #: ذان قال قائل «لزمك على ما اصلت 
انلا تشتهااية باختار الا حاد حشب ماقلته ىلق كو ااية كن الال النوة برد لله لا 
٠‏ | ذلك من قبل انه ليس علىالنى عليه السلام توقيف الامة على مقاطع الا ى و مقاديرها 
00 0 ولمتعيد عدر فنها سنا بز اثسانها ايه حر الواحد )١(‏ واماموضمها من السور فهو كانانا من القرآن 
0 0 سيله النقل المتواتر ولا محوز اثياتها باخبار الآ حاد ولا بالنظر والمقابيس كسار السور 
اريكا ل ال آذ يف[ مان كرون منالنى صلىاللّه عليه وسلم توقيف على 
وايس ماده 00 موشعالا. ى على ماروى ابنعباس عنعئان وقد قدمنا ذكره ولمبوجد عن الى عليهالسلام 
0 | 22 ند اوشاك] فثبت الدغيرمفروض علينا مقادير ال ى فاذ قدئيت 
00 انها آبة فليست تخلو من انمكون آية فكل موضع هى مكتوبة فبه منالقرآن وان تكن 
مناوائل السور اوانتكون ايه متفردة كررت هتما لواضع اك ااال 
ٍ الك على جهةالتبرك ياسم الله تعالى فالاولى ان 0 ل 0 ل موضع مى لكوي فنه 


2 لنقلالامة أن جميع مافى| اصحف م نالقران وم مخصوا ثْ ا ا 
]2م ححى إوع ٠‏ 






























يس هاده 


هة ١‏ كه 

0 ل رن اكه‎ ١ 
وجهالتكرار ولا رجه ذلك من ان تكون كل آية مها وكل لفظة من القرآن فالموضع‎ 
المذكور فيه نحو قوله ( الحىالقيوم ) فى سورةالبقرة ومثله ففسورة آل عمران ونحو قوله‎ 
ا ا ار لكآ لكل ا‎ 
آبة واحدة وكذلك بسماللةالرحمنالر-م وقول النى عليهالسلام انها آية يقتضى ان تكون‎ 
فىكل مو ضع 5 فيه‎ 1 





ؤاما قراءتمها فىالصلاة فان ا لبا لك ا 
مدا وزفر والشافبى كانوا شولون قراءتها ف الصلاة بعدالاستعاذة قل فاحة الكتاب 
واختلفوا فى تكرارها فكل 00 فروى انوتوسف عنالىحيفة انه 
قاع فك ركه جره والحلء عد الحشراء قراء: فاحةالكنتان ولا إيدها 0 
عاد ابىحنيفة والىبوسف وقال محمد والمسن بن زياد عن الىحليفة اذاقرأها فىاول ركمة 
ا فياه لكان عليه ان شرأها فى تلك الصلاة حت يسم وان 3 رأها مع كا وو 
فحسن قال امسن وان كان مسموقا فلس عليه ان الى 0 
فىاول صلاته وقراءة الامام له قراءة :2# قال ابو بكر وهذا بدل من قوله على انهكان بر 
إسم الله الأعن الرحم 0 0 اهم ء القراءة وانها لست مفزدة 00 
ف 2 00لا فى ا شكداء الادرر والكنث ولا متولة عن مواضت) كز التران 





وروى هشام عن اىدوسف قال سألت اباحنيفة عن قراءة بنمالله الرحمن الرحم قبل 
7 الكتاب وتحديدها قبل السورة ال بعد فاتحةالكتاب فقال 0 نحزيه قراءتها 
ل امد وقال ابوبوسف قرأها ىكل ركعة قبل القراءة مرة واحدة ويعيدها فىالاخرى 
0 قبل فاحة الكتاب وبعدها اذا اراد ان هَراً سورة قال مد فان قرأ سور كارة 
9-6 قراءنه - 8 قرأها 20 افقتاح كل سورة وانكان هرما ل قرأها لانه ففالمهر 
تفصل لو بسكتة 25 قال ابو 0 وهذا من قول محمد بدل على ان قراءة 
سم الله الرحمن الرحم اما مهى الفصل بين السورتين اولابتداء القراءة وانما ليست منالسورة 
ولا دلالة فه على انهكان لابراها ابة وانها ليست منالقران وقال الشافبى هى من اول 
كل سورة فبقرأها عند اسداء 0 سورة 6آة قال اوبكر وقد روى عن ابن عباس ومحاهد 
للا فكل ركمة وعن ابراهم قال اذا قرأتها فى اول كل ركعة اجزأك فيا بتى وقال 
مالك نإ ل شاها فلك رةه 11 كك د فالانك انناء قرا واناشاء رك 
والدليل على انما را را ف ثارالضوات حدديث ام سله وابىهررة ال نى عليه السلام 


ل كن قرأ فالصلاة سم الله ارح ا ار 
ا ا ا تت 0 كت 
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- حك وا 




















هع ١‏ مه 
١ ١ 72 5‏ مد 
َ ص ٠‏ ها ب - 7 


5 ضليت خلف النى صل الله 0 واىبكر وعحمر وعئان فكانوا يسرون يسم الله الرحن 
الرحيم وقاا م مخفون وفىبءضها كانوا لا جهرون ومعاوم ان ذلك كان فى الفرض لالهم 
اماكانوا يصلون خلفه فى الفرائفض لافىالتطوع اذلس منسنةالتطوع فعلها فىحماعة و قدروى 
عن عائشة وعبدالله بن المغفل وانس بن مالك انالنى عليهالسلام كان بشتتتحالقراءة بالمدلله 
رب الءالمين وهذا انما يدل على ترك الهر بها ولا دلالة فيه على تركها رأسا مزه فان قال قائل 
روى ابوزرعة بن صمروين جرير عن الى هربرة قال كانالنى صلى الله عليه وم اذا مضل 
فالثانية استفتتح بالمدلله ربالعالمين ولم يسكت مه قبل له ليس دالك فبه دليل من قبل 
اله ان لت اله م بقرأها فىالثانية فاماذلك حمة .من بقتصر علها فىأول ركعة فاما ان يكون 
دللا على تركها رأسا فلا وقد روى قراءنها فى اولالصلاة عزعلى وعمر وابن عباس وابن 
تمر منغير معارض لهم منالصحابة فثبت بذلك قراءتها فىالفرض والنفل لما “بت عنالنى 
صلى الله عليه وس وعنالصحابة هن غبر معارض لهم وعلى انه لافرق بينالفرض والنفل 
لاففالاثيات ولافىالننى كلا حختلفان فىسائر سانالصلاة واما وجه ما روى عن الىحئيفة 
ان دل رسيا الراك بك فزن نااك مت ويا قبي الاتيت اليا للسدلت درن 
الكااال اسورد 00 اانه فى مو ضعها عن اوح النصل بن السورين انا بالاحناء ما 
تبركا م ْم لنت انها مقروءة فىاولالصلاة ما قدمناه وكانت حرهةالصلاة 0 واحدة وحميع 
افعالهسا مبنية على التحريمة صار بع الصلاة كالفعل الواحد الذى يكتنى بذكر اسمالله 
تعالى فى ابتداله ولا حتاج الى اعادته 0 طن كت ا ىاو الك ارك كد 
عند انتداءالركوع و ل داو التفية وسار اركنالصالاة كذرك حكنها معابتداء السودة 
والركمات وبدل غل انما موضوعة الفصل' مالحدثتا مدن كر اقال حدانسا انوداواد 
قال حدثنا سفيان بن عييئة عن عمرو عن سعيدبن جبير عنابن عباس قال كان النى صلى الله 
عليه وسلم لايعرف فص لالسورة حق ,نزل يسم اللهالرحمن الرحم وهذا بدل على ان 
ار ل ا سن 
سورة !2 فان قال قائل اذا كانت موضوعة للفصل ببنالسورتين فشتى ان تفصل بيهما شراءتما 
على حسب موضوعها .ذ: قبل له لاحب ذلك لان الفصل قد عرف 1 واما بحتاج 
فالانتداء مها تبركا .وقد وجد ذلك فابتداء الصلاة ولاصلاة هناك مبتدأة فيقراً من ااجلها 
فإذلك حازالاقتصار بها على اولها 0 من قرأها فكل ركعة فوجه قوله انكل ركه لها 
رك 5 فال قبلها فنحيث احتيج الىاستينافالقراءة فيها صارت 
الركمةالاولى فلما كانالسئنون فبها قراءتما فىالركعةالاولى كان كذلك حكم الثانية اذ كان 
فا ابتداء قراءة ولامحتاج 0 سورة لانها فرض واحد 0 حكم السورة 
م على فعل قدابتدأه وحكم الدوام 0 الابتداء 


/ ف الركمة لوده حكم ماقبلها لانمسا دوا 
1 كالركوع اذا اطاله وكذلك السجود وسائر افعال الصلاة الدوام على الفعل ا 5 
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عند كا لسورةفانهم فر شان حدهما من لجعلهامن!! فالا 0 من جعله امن اوائلها فأمامن 
جعلها من اواء ثلها فاندرأى اعادتها كاش أسائراى السورة واما من بر ها هن السورة فانه جملكل 
م التداة فيبتدى” فها شراءتمام فعلها فىاولالصلاة لانهاكذلك فالمصحف 
كلا در 0 فى غبرالصلاة بدأ مها فكذلك اذاقراً قبلها سورة غيرها وقد روى 
انس بزمالك ان الى صلى الله عليه وسم قال انزلت على ا 5 مقر أ را سم اللهالزحمن الرحيم 
م فارز عاك ين )الل اعرد حى حي وروى ارده عن ابيه انالنى صلىالله 


عليه وسلم قرأ بسمالله الرحمن الرحم ( الرتاك آياتالكتاب وقرآن مبين ) فهذا بدل على انه 


. عليهالسلام: قدكان متدى” قراءةالسورة فىغبرالصلاة مما وكان سملها انبكون كذاك حكمها 


فى الصلاة وقد روىئ عبداللهبن دار عن ابن عمر 00 تتح امالقرآن .سم الال رمن 
الرحيم وفتئح السورة سماللّهالرحن الرحم وروى جربر عنالمخيرة قال 0 ١‏ ابراهم 
فقرأ فى صلاة المغرب (أم 0 رمه الفبل ) حت اذاختمها وصل خائها 
( لا.يلاف قريش ) ولم فصل ينما ببسم الله الرمن ادجم 


سلا 00 فصل , 4 5 





6/0 


واماالجهر بها فان اصحابنا والثورى قالوا مخفا 0 ا الات 
اخنى وقال الشافى مجهر بها وهذا الاختلاف انما هو فىالاهام اذا صلى صلاة هر 
فها بالقراءة وقد روى عنالصحابة فها اختلاف كثير فروى تمر بن ذر عن اسه قال 
ل ل ان ر متمالله الله الرحمن ١‏ الرحم وروى حماد عن ابراهيم قال كان حمر 
مخفيها ثم هر شانحةالكتاب وروى عنه انس مثلذلك قال ابراهم كان هن ره 
واابه يسرون قراءة بسمالله الرحمن الرحم لاجهرون بم! ودوى أنس ان أبأبكر وتمر كانا 
يسران بسمالله الرحمن الرحم 0 روى عنه عبداللة بن المغقل وروى المغيرة عن 
اإراهم قال جهر الامام بسمالله الرحم 0 ف الصصلاة بدعة د دوى جرلر عن عاصم 
ال 0 0 رن الرحم 0 فال ادا اع الى وروى 
انوبوسف عن الى حنيفة فال بلغنى عن ابنهسعود قال الخهر 0 ببسم الله الرحمن الرحيم 
اع ابيةوروى ماد بن زيد عن كاير قال سئل امسن عن المهر ببسم اللّهالرحمن الرحم فى الصلاة 
فقال اما شعل ذلكالاا عراب واختلفت الرواية عن ا.نعباس فروى شريك عن عاصم عن 
سعيدبن جبير عن ابنعباس انهجهر بها وهذا بحتمل انيكون ف غير الصلاة وروى عبدالملك 
0 مة عن بنعباس فىالمهر 0 الرحم قال ذلك فعل الا عراب 
وزو عن لى انه عدهااية وانه قال هى مام م السبيع اك ولمشت عنه الجهرمها فالصلاة 


وقد روى 00 بن عباش عن الى سعيد عن الىوائل قال كان حمر وعلى لا جهران 








جه كل 
حكمه حكما لابتداء حتى اذا كان الابتداء فرضاً كان مابعده فحكمه واما من رأى اعادتها / 
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٠١ 8 ١ :‏ مم 
ل 2221 2 تت 1 0 رن 


١‏ ببسم الله ال الرحم ولا باد لتدوذ ولا با مين وروى عن ابن حمر انه جهر ها ف الصلاة 7 4م 
فهؤلاء الصحابة حتلفون فها على مابيئا وروى ألس وعبداللهن المغفل اذاتى صلى الله عليه 
وسام وابابكر وعمر وَعمان كانوا يسرون وف بعضها كانوا يخفون عات بن المغفل 
حدثا' فىالاسلام وروى ابوالجوزاء عن عائشة قالت كانرسولالله صلىالله عليه وسام ,فتتتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالجدلله ربالعالمين ويحختمها بالتسلم حدثنا ابوالحسن عبدالله. 
ابن امسن 0 رحمذاللّ قالحدثناالحضرىى قال حدثنا عمدبن العلاء حدثنا معاويةبن 
هشام ار حابر عن حماد ء ن ابراهم عن عبدالله قالماجهر رسولالله صلى الله عليه وسلم 
فى صلاة مكتوبة سمال الرحن الرحم ولا اوبكر ولا حمر يه فان قال قائل اذا كان |- 
عندك أنها آية من القرآن فى موضعها فالواجب الخهر بها كالمهر بالقراءة فىالصاوات التى 
هر فب 0 0 فالاصول اهن سعض القراءة دون بعض فى ركعة واحدة 
قبل له اذا لتك كن من فاتحةالكتاب على مابينا وانما هى على وجه الابتداء بها تبركا جاذ 
أنلا تجهر ما ألا" ترى أن ةولهتعالى (انىوجهت وجهى للذى قطراللسموات والارضالااية) 
هو منالقرآن ومن استفتح به الصلاة لامجهر به معالههر بسائر القراءة كذاك ماوصفنا 



























:: قال انوبكر وما “يت عن رسول الل صلىاللّه عليه وسلم من اخفاتها يدل على انها لبست 

من الفائحة اذ لوكانت منها لجهر مها كهره بسائرها مزه فان احتج محتج ها روى لعيم عر 

انه صلى وراء ابىهريرة فقرأ بمالله الرحمن الرحم ثم لما سلم قال الى لاتب صلاة 

برسولالله صلىالله عليه وسلم وما دوى 00 عن ابن الى مليكة عن ام سلمة انالنى 

صلىاللّه عليه وسلم كان يصلى فى ينها فقراً يسم الله 00 الرحم امد لله ربالعالين 5 

روى جابر المعنى عن ا ىالطفيل عن على وتمار ان الى صل رايد ل ير 

يسم الله الرحمن الرحم © قبل له اما حديث نعم الجر ر عن ابى هريرة فلا دلالة فيه على 

الجهر مما لانه انما ذكر اندقرأها ولم سا 02 وجائز ان لابكون جورما وان قرأها 

وكان علم الراوى شراءما اما من جهة الىهريرة باخاره اياه بذلك دكن جهة انه سمعها 

لقربه منه وان لم مجهر عا كا زوق انالنى عليه السلام كان قرا فالظهر والعصر ويسمعنا 

الآنية احيثاناً ولاخلاف انه لميكن جهر بها وقد روى عبدالواحد بن زياد قال 

حدثنا حمازة بن القعقاع قال حدنا بوؤدعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا ابوهريرة قال ١‏ 
كان رسول الله الله عليه وسام اذا نمض فالثانية استفتح باللمد لله ربالعالمين ا ْ 
وهذا يدل على اله ليك نعنده أنها هن فا>ةالكتاب واذا 80 منها ل جور ها 0 

لايعدها ايةمنها لامجهر مما واماحديث ام سلمة فروى الليث عن ع عدالله بن 0-0 بن 


انى مليكة عن معلى أنه سأل ام سلمة عن قراءة رسولالله صل الله عليه وسلم فنعتت قراءنه 
مفسرة رف 0 فى هذا اذير اغا لعنت اقراءةاله ا ار ولس فه 0 قراءما 
فىالصلاة ولا دلالةفيهعلى جهر ولا اخفاء لان١ا‏ كثر مافيه | 5 قرأها يك تقول ايضًا 
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ا ولكنه لا نجهر ما و جائز ان يكون النى عليه السلام | ع قراءنه فاخيرت نذلك 











1 


ل 0 مم فسمعته لقي ا منه وبدل عليه انها ذكرت انه 
كان يصلى فى ينبا وهذه لم تكن صلاة فرض لانه عليه السلام كان لايصلى الفرض منفرداً 
بل كان يصلما فى جماعة وحااز عندنا لامتقرد:#اللتتقل ان نقراً كت ا رفن جهر او اخفاء 
واما حديث حابر ع ن افىالطفيل فان حابرا من لا نبت به 2ة لامور 32 1ط 
رواشه منها انهكان ول بالرجعة على ماحكى وكان يكذب فى كثير مما بروبه وقد كذبه 
قو من أئمةالساف وقدروى ابووائل عن على رضىالله عنه انمكان لاجهر.ها ولوكان الور 
ثابتاً عنده لما خالفه الى غيره وعلى انه لو تساوت الاخبار ف المهر والاخفاء عنالننى عا 
السلام كان الاخناء اول من وحون اناما طهور حمل التلف بالاخناء دون طهر قرم 
0 وعمر وعلى وابن مشعود وابنالمغفل وانس بن مالك وقول ابراهم الهر بها بدعة 
اذكان مت روىعن النى عليه لسلا مختران متضادان وظهر تم لالسلف باحدها كانالذى ظهر 
عت ا ات ا رات ل لون ل ار ل 1 
كوروده فسائر القراءة فلما لم برد النقل به من خهة التواتر علدنا انه غتر“مابت اذالحاجة 
الىمعرزفة مسنو ن اله را كهى الى معرفة سنن طهر فوسائر «ذاحةالكنتان .ويه فان :| 
بماحدثنا ابوالعياس حمدين يعقوب الاصم قال حدثنا الر ر بيع بن سلهان قال حدثنا الشافى 
قال حدثنا ابراهم بن محمد قال حدثتى عبدالله بن مان بن حلم عن لعل بن 2ن 
رفاعة عن ابيه ان معاوية قدم المديئة فصلى بهم ول يقرأ بسمالله الرحمن الرحم ول يكبر اذا 
خفض واذا رفع فناداه المهاجرون حين سام والانضار اى مغاوية سرقت الضلاة ايبن إسمالله 
الرحمن الرحم وابنالتكبير اذا خفضت واذا رفعت فصلى بهم صلاة اخرى فقال فبها ذلك 
قبل له لوكان ذلك 
كا ذكرت لعرفه انوبكر وعمر وعمان وعلى وان مسغود وابزالمتقل وابن عناسودن روينا 
عنهم الاخفاء دو ناهر ولكانهؤلاء اولى يعلمه ار علنهالسلام (لنانئى مك اؤلوا الاحلام 
والنهى ) وكان هؤلاء اقرب اليه فى حال الصلاة من غيرهم من القو 00 5 


الذى عابوا عليه قال فقد عىسرف المه_اجرون قالالضار الخهر ما 2 





وعلى ان ذلك ليس باستفاضة لانالذى ذكرت من قؤل المفاجرين والانصضار اما رؤبته 
منطريق الآ حاد ومع ذلك فليس فيه ذكر الخهر وانما فيه انهل يقرا بسماللةالرحمن الرحم 


وحن ايضاً نسكر "ترك قراءتها وانماكلامنا المهر والاخفاء اهما الى والله اعلم 





لله عن وجل 0 الذعة 0 لم..من اعلام الذبن. ؤطرد الغسيطان لان 
روئى عنالنى صلىالله عله وسام انه قال ( اذا سمى الله العند على طعامه لم نل منها لشيطان 





29م : مححكت 


]8 حاحكام القرآن‎ ١ 





والاحكام التى ستضمنها قوله يدم الله الر حم لجالا ده تفتاح الامور لاتبرك بذلك والتعظم 


1 
2 





9 هق م١‏ ته 
مآ ار 0 
وآ معه واذال يسمه نال منه معه) وفيه اظهار مخالفة المشركين الذين يفتتحون امورهم بذكر الاصنام 7) 


اوغيرها من الخلوقين الذين كانوا يعبدوهم وهو مفزع لالخائف ودلالة منقائله على انقطاعه 
الىالله تعالى واه اليه وانس اسامع واقرار بالالوهية واعتراف بالنعمة واستعانة بالل تعالى 
وعياذة به وفبه اسمان من اسماءالله تعالى الخصوصة به لايسمى مما غبره وها الله والرحمن 





ا 








قال تابنا حميعاً رحموع الله يقرأ بفائحة التكتاب وسودة فىكل ركمة منالاولين 
ن رك قراء ا ت وقر ا غيرها فك /أسسداء و كزيه صلانه وقال مالك بن 0 
0 ام القر ار ان فىالركمتين اعاد وقال الشافى اقل ما محزى فاحة الكتان فان ترك 


منها حرفاً وخرج منالصلاة اعاد #5: قال ابو بكر روى الامش عن خيثمة عن عبادبن 





دب قال قال عمر لا تجزى صلاة لا شرا فها بفالحة الكتاب وابتين فصاعداً وروى ابن 
عليةعن الج ريرىعن ابنبريدة عنتمرانبن حصين فال لانجرى صلاة لابشرا فها شانحةالكتاب 
و انين فصاعداً وروى معمر عنانوب عنافالعال لبة قال سأات ابن عباس عن القراءة فىكل 
ركعة قال.اقرأمنه ماقل أوكثر ولس من القر ان ثبى* قلبل وروى عن اسن وابراهم والشعى 
ن من اذى قراء : فاحةالك 





! 





اب وق رأ غيرها لم يضره ونجز.ه وروى وكبع عن جربر بن 
حازم عن الوليدن بحى انحارن زيد قام يصلى ذات بوم فقرا ( مدهامتان) 0 قال 
لكر دنا رو دن 2 و ران ان سان ىال ل 2 ا شاش لكان ردن 
مول على جواز العام لاعلى 0 اذلاخلاف بين الفقهاء رارم ١‏ شراءة فاحةالكتاب 
وحدها والدليل على جوازها مع ترك الفاحة وانكان مسيئاً قوله تعالى ( أَمّ الصلوة 
لدلوك الشمس ١‏ كك ل مدن اليك وقر 01 الفحر ) ومعا ه قراءةالفحر فى صلاة الفحر لانشاق 
المسلمين على انه لا فرض علبه فىالقر اءة وقت صلا ةالفحر الا فىالصلاة والاعس على الاحا ف 
حتى قوم دلالة اللدي فاقتضى الظاهى جوازها عاقراًفها ل 





منه دون غيره و«دل عليه ايضاً قولهتعالى (فاقروًا مالوسسر من القرآن) والمرادبه القراءةفىالصلاة 
بدلالة قولهتعالى ( انربك يعاما نلك تقوم ادنى من ثاى اليل ) الى قوله ( فاقرؤ| ماتيسر 0 
وم نإ إن .لك فيان الصلاة فى الليل وقوله تعالى (فاقروًا ما يسمر منالة كن 
مموم عدا ف طلاة الليل وعيرها 15 نالنوافل والفرائض ! لعموم اللفظط وبدل على |زالمرادبه 


جميع الصلاة من فرض وشل حديث الىهررة و رفاعة بن داقع فى تعام ا لنى صلى الله عليه 





ل العادة حين ل حسما فقالله 5 0 ما سر م نالقر ان واصه بذك 0 
اا صدر عنالقر ان لانا مى وجداا للنى صلى الله عليه 0 افعو بواطى“ 0 0 
فشاك مع ان حك يانه اما ا بذك عن القر ان 


21 و نحوها ثم لح #خصص نف تفرص فيلت ان عمس ادالة” 35 عام فى احم ع فهذ | اير بدل على 


5 َ ا ا ل ب يي 00 











وم 


5 جوازها لغير تدا لكان من وجهين احدها دلالته [1]على ان ماد 5 بيه عام فى جميع 0 











'] الصلوات والثاى انهمستقل استفشة فىدوازها لغيرها وعلى ل ب 0 صلاةالليل 
أو لم يعاضده خخير ل منع زوم حكمها فى عيرها منالفر انض واللوافل من وحجهين احدها 
انه اذا بت ذلك فى صلاةالايل سا ر الصلوات مثلها بدلالة انْالفرض والنفلى لامحتلفان 
ل 1 
8 ع | 

وسائر اركان الصلاة 
دك فىالفر رض #مق واحية 8 فاللنفل اذا صلاها : قبل له هنذا دل على انالنفل 


ءة وان ماحاز فى النفل جاز فى الفرض مثله م لامختلفان ف الدكوع اده 








فان قال قائل ها #تلفان عندك لانالقراءة فى الانخريين غير واجبة 





0 فى حكم ا القراءة م نالفرض فاذا حاز النفل مع ترك فاتحة التكتاب فالفرض احرى 
: 3 0 

ان نحوز ا الآخر ان احداً لم .فرق ينهما ومن اوجب فرض قراءة فائحةالكتاب 

احَدها |وجها فالا حر ومن اسقط فركها فى ادها السقطة فالا خر فلما بت عدا 

عام ار 2 انال د كك إن كرون كذك حك الفرض 5إة فان قال قائل 

فا الدلالة على جواز تركها بالا بة #6 قلى له لان قوله ( فاقروًا ماليسر منالق ران ) مَتضى 


التخير وهو منزلة قوله اقر ًً ا ترى أن من .قال لرجل لع عبدى هنذا عا در 








انه خير له فى بيعه له بها رأى واذا نبت انالا بة تقتضى التخير لم بح زلنا اسقاطه والاقتصار 

عىثى” معين وهؤ فاحةالكتان لان فيه نسخ أما اقتطتهالة ب من الاير #6 فان قال قائل 
هو عنزلة قوله ( قا استسر منالهدى ) ووجوب الاقتصار به على الابل والبقر والغم مع 
ة 5 قبل له 





وقوعالاسم على غيرها من سائر مامهدى وبتصدق به فلم 0 فيه نسخ 0 
ان خباره باق فى ذبحه أمها شاء منالاصناف الثلاثة فام يكن فيه رفع حكمها منالتخير ولا 
نسحه واماافيه التخصيص ونظير ذلك مالو ورد اثر فى قر 0 ماهو اقل منها لهيلزم 
مله لسخ د بة لان خباره باق فى ان شر رأأاعا 0 اق الك 0 فان قال قائل قوله 
(فاقروًا مايسر منالة ان اق ) لاك فوا عدا فالحة 1 كات فلايكون قنه نسخلها كه 
لاجوزذاك من وجوه احدها انه جع لالاص بالقراءة عبارة عن الصلاةفها فلا محوز انتكون 





عادة' الا وه من اركانما الت لا نصح الاما الثانى ان ظاهره شتضى التخير فى جميع 
ماقرا فى الصلاة فلا جوز لخصيصه فى بض ماشّراً فا دون غبرها الثالث انقوله (فاقروًا 
ماسر ) اس وحقيقته ومقتضاهالواجب فلا نجوز صرفه الات من القراءة دون الواجب 
منها وما بدل على ما 'ذكزنا' من جهة الاثز ماحدثنا ممدين بكز قال حدثنا:ابوداود قال 
حدثنا. مؤملبن اسماعيل حدثنا حماد عن اسحقبن عبدالله بن ابى طلحة عن على بن بحىبن 
خلاد عن تمران رجلا د<لالمسحد فصلى ثمجاء فسام على الننى عليهالسلام فرد رسولالله 
صلى الله عليه وسلم عليه وقالله ارجع فصل فانك لم تصل .فرجم الرجل فصلى م كان يصلى 
شمحا انا 2 عليها لسلام فسلم قرد عليه ثمقال له ارجع فصل فانك أتصل حتى فعل ذلك ثلاث 
! كا عليه السلام 0 تم صلاة الات 2 وكا فيضع الوضوء مواضعه 





ا 


محواج و 






١‏ اق دللة الخير 











0 كج ا كد مول 
0 2 كر ردان ذال وذى عن رش] كنا ما ساد 0 7 
0 اماك ذار ادك وحدنا حد ك1 قال حدثنا انو داود حدثنا جمد بن 
المثنى حدثنا بح ىبن سعيد عن عبدالله قال ح<دتى سعيد بن أ فى سعيد عن اسه عن ىهارة 
انرجلا دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم وذكر نحوه ثم قال اذاقت الى الصلاة فكبر ثم اقراً 
ماليسسر معك منالقر ان ثم ارك وذكر الحديث يه قال ابو بكر قال فىالحديث الاول 
ثم اقرأً اكات 
0 اياها مع علمه مجهل الرجل باحكام الصلاة اذغير از الاقتصار فى تعلم 00 





على بعض فروض الصلاة دون بعض ثبت بذلك انقراءتها ليست بفرضوحدثنا عبدالباقين 
قالع حدثنا احمدين على الأزار قال حدثنا عاص بن سيار قال حدثنا ابوشية إبراهم بن 
عنان حداثئنا سفيان عن الى نضرة عن الىسعيد قال قال رسول الله صلى اللعليه وسلم(الاصلاة 
الا شراءة شرأ فهها فأتحةا لكتاب اوغيرها منالقر ان)وقدحدثنا مدين بكر قالحدثنا ابوداود 
قال حدثئنا وهب بن قبة عن خلد عن مد بن مرو عن على بن بحى بن خلاد عن 
رفاعة بن رافع بهذه القصة قال فقال الننى صلىاللّه عليه وسلم اذا قت .فتوجهت: الى القبلة 
فكبر ث اقرأً بأمالقران و عاشاءالله ان ترا و ذكر كام اديت فذكر فيه قراءة 
أمالقر ان 00 ل ا ا 
تبسر اذ غير جائز مله على تعيين الفرض فهها لما فيه من نسخ التخبير المذ كور فى غيره 
ومعلوم ان احد الخبرين غير منسوخ بالآخر اذكانا فى قصة واحدة 5إد فان قال قائل لما 
ذكر فى احداطيرين التتخير فها قرأ وذكر فالآ خر الام بشراءة فانحةالكتاب منغير 
ألخير واثيتالتخير فها عداها شوله و عاشاءالله ان شرا بعد فاكةالكتاب ثبت ذلك 
انالتخبير المذكور ف الاخبار الاخر اما هو فها عدا فاتحةالكتاب وان ترك ذكر فائحة 
الكتاب اماهو اغفال منلعض الرواة ولان فىخبرنا زيادة وهوالاص شراءة فاحةالكتاب 
بلا تحير مزه قبل له غير جائز حمل الخبر الذى فيه التخبير مطلقا على الخبر المذكور فيه فالحة 
الكتاب على ماادعيت لامكان استعمالهما منغير تخصيص بل الواجب ان تقول التخبيرالمذ كور 
فى الب رالمطلق حكمه ثمابت فى الأب رالمقيد بذكر فانحةاالكتاب فيكونا لتخبير عاماً فى فال>ةالكنتاب 
وغيرها كأنه قال اقرأ بأم القران انشْئُت و عاسواها فيكون فى ذلك استعمال زيادةالتخبير 
ااا 
ممدبن بكر فال حدثنا ابوداود قال حدثنا ابراهم.ن مومى قال حدثنا عسى عن جعفربن 
ميمون البصرى قال حدثنا انوعئان الهدى عن الىهربرة قال قاللى رسولالله صلى الله 
عليه وسلم (اخرج فناد فالمدينة انه لاصلاة الا شرآن ولو بفاتحةا لكاب 00 0 
لاصلاة الا بالقران مَتضى جواذها ماقرأ به من ثى” وقوله ولو بفائحة الكتاب ا 
1 دل ايضاً على جؤازها بغيرها لانه لوكان فرض القراءة متعيناً مها لما قال ولو بشاحةا! 00 6 
كم - حك يرع 





ٍد 
2 
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1 عبر بالصلاة عن قراءة 0 آ 


]م 








هه 91 هم 
5 مازاد ولقال فائحةالكتاب وما ابدل عل لى ماذكرنا حديث ابن عبيئة عن نالعلاء بن عبداأرحمن 5 
نابيه عنابى هس يرة قال 0 الله عليه وسلم (اها صلاة ل قرأ فها بفائحةالكتاب 
0 مالك وابن جر م عن العلاء عن ا هشام .بن زهرة عن الى هه برة 
عنالنى صل الله عليه وسلم واختلانهما و الستدك على هذا الوجه لابوهنه لانه قدروى انه 
قد سمع 0 الىالسائب حميعاً فاما قال فهى 3 0 الناقصة دل ذلك على 
جوازها مع النقصان لانما او لمتكن جائزة لما اطلق علمها اسم النقصان لان اثياتها ناقصة 
5 5 اذ لاوز الوصف بالنقصان لما لم ثتمنه م الاترى انه لاشّال للناقة اذا حالت 
فلم حمل انها قد اخدجت وابما شال اخدجت وخدجت اذا القت ولدها ناقص الكلقة 
اووضعته اغير مام فىمدة الل فاما مالم تحمل فلا توصف بالخداج فثبت بذلك جوازالصلاة 
بغير فاحة الكتا أب اذ النتقصان غير ناف للاصل بل مَتضى 0 حت يصح 
رصقم االقسإن وود سا عباد بن عبدالله بن الزير عن عائشة عنالنى عليه 
السلام قال (كل صلاة لا هرأ فها 0 فهى 0 اج ) فائيتها ناقصة و اثيات 
اانقصان يوحت يوت الاصك عل ما وضفنا وند روى ايض عنالنى عليه السلام 
( انالرجل ليصلى ااصلاة يكبتب له نصفها حمسها عشمرها ) فلم را 1ل 
قائل قد روى هذا الحديث محمد بن تلان عن ابه عن الىالسائب «ولى ار 
ن ال ىهربرة قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم م ( من صلى صلاة قرا ل 
00 فهى خداج فهى خداي فهى خداج عير ما م) وهذا ادي يعارض حديث 
مالك وابن 0 فأحةا لك تاب دون غيرها واذا تعارضا سقطا فلم ,يت كونها ناقصة 
اذالوشر أذ فها بشاحة الكتاب 6 قبل له لاجوزان يعارض مالك وابن: عبينة بمحمدين تحلان 
بلالسهو والاغفال اجوز عليه ممما فلايعتزض على روايتهمابه وعلى اله لبس فيه تعارض 
أذ حجان ان يكون النى صلى الله عليه وسلم قد قالهما جميعاً قال رة 0 ذاحة لكات 
0 اخرى القراءة مطلقة وارضكا لقا راز 0 المراد بذكر الاطلاق ما.قبده 
فى خبر هذين 5 فان قال قائل اذا جوز تان يكون لنى عليهالسلام قد قال الا ص بن فحديث 
مدن كَلن يدل عل حواز الصلاة غير قراءة رأسا لاثباته اياها ناقصة مع عدم القراءة 
رأساً مب 0 نحن نقبل هذا السؤال ونقول كذاك قتضى ظاهى الخبرين الا انالدلالة 
قامت عل أن رك القراءة سندها فحملاء عل فى اير الآ در يد وال اسكر وفا 
عر فقزاء فاتحةالكتناي ب بحتح بها من براها فرضاً ا نث العلاء بن 
عبدال رحمن عن عائشة وعن الىالسائب مولى هشام بن زهرة عن الىهريرة عن النى عليه 
السلام قال شول لدان 0 بق وبين عبدى نصفين ل ونصفها 0 
فاذا قال العد امد لله لعالمين قالالله تعالى حمدنى عبدى و 5 املد يك فلو فلمك 
ا ان اف قر 0 اح 





جه . 7 عه ؟ك قود : 6 3 


او بالقران فىقوله (وقران الفتجر ) واراد 0 صلاةالفحر دل على انما 0 ا 0 7 
عنها بالركوع فقال ( واركعو | معالراك كر ن ) دل علىانة من فروضها :2# قبل له لم تكن العبارة || 
6 0 القراءة والركوع فها دون ما ثناوله من لفظ 0 0 


للانحاب ولس فى قوله قسمت الصلاة 0 وين عبدى 0 واماا 0 مافنه الصلاة 
ش اءة فاتحة الكتان وذلك غير مقتض للاحاب لأن الصلاة تشتمل على التوافل والمروص 
7 


ا 
قرا فها بامالقرآن /* 


وقد 000 عليه لسلام هذا الحديث أنى 00 لانه قال 5-13 فن لم هر 


سي سب وي 7ب 


فهى خداج فانسها ناقصة مع عدم , قراءما ومعلوم انه ليرد لسخ او لكلامه با خره فدل ذلك 
علىان 0 0 قف فت الصالاة يف وبين عبدى تصفين د فاحةالكتاي و 
ان يكون قرا رما فا وهذا كا روى شعة عنعد ره بن سعد ع نالسر رك الى الس ا 
0 0 بن 0 العمباء عن عبدالله بن الحارث عن المطلب ,, 000 قال قال 


رسولالله صل الله عليه وسلم ا ل كل 5-7 5ن 
وانقنع لريك ام فُن ل شعل فهى خداج ) ولم وجب ذلك ان يكون ماسماه صلاة 
من هده الافعمال فر حا اه عا حنج 4 الخالفون اك حداث عبادة بن [اامتطافت إن 
رسولالله صل الله عليه 0 قال ا أ فاتحةالكتابٍ) وا عدن د نكر 
قال حدئنا ابوداود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا جعفر عنابى عمّان الات قال 
اصتى رسول الله صل الله عليه وسلم ان انادى ان لاصلاة الا شاحةالكتاب فازاد © قال ١‏ 


انوبكر قوله عليهالسا 1 0 0 0 كن ا 
ظاهى. عندنا على فى الاصل حت تقوم الدلالة على انالمزاد نقالكسال و معلوم انه غير ا 
ا ا ا" والاسل ثبت منه ثى” واذا اداد نف الكمال ْ 
وانيات النقصان فلا حالة بعضه ابت وارادتهما معاً منتفية مستحيلة والدليل على أنه ل يرد ا 
ننى الاصل ان اثنبات ذلك قاط التخير فى قوله تعالى ( فاقروًا ما تيسر رم نالقرآن ) ا 
وذلك نسخ ار نسخ الترين ياخبار ال حاد و بدل عليه ا مارواه اتوحشفة ا 


واو معاوية وان فضيل وابوسقيان عن إلى نضرة عن سعيد عزالى علية السلام 

يم ن لم قرأ ففكل ار 2 ١‏ لان الحية 
قال معها غيرها وقال معاوية لا صلاة ومعلو م انه برد تنى الاصل وا | صراده الال 
لانفاق الميع على انها حزية إشراءة 000 ان وان لم شرا معها غيرها فثبت اله اراد 
ني الكمال و احاب التقصان وغير جائز ان بريد به ننىالاصل و نف الكمال لتضادم| 5 





واستحالة ارادهما 0 يلفظط واحد 5:: 1 قال قائل هذا حديث عير حديث عسادة 


واىهبرة و جائز 00 صل الله عليه وام قال عرة لاصلاة الا شاحةاللكتان 





فاوجب بذلك قرا 01 0 فها وقال مسة اخرء ىمادك كره سعيد من قراءة 
0 فاتحةالكتاب وشى” معها واراد به نف الكمال اذا لم هرأ مع فاحةالكتاب غيرها 6 قيلله 
مه : 3 لجرت سكت 














د مجك كر 














تم 











هن 3" ضه 


كتيج 
١‏ 


لفظه على وجهه واغفل ا بعض الفاظه ودو 1 راخورة فيا مشاوآن حينئذ وشت 
ار رياد ف اه والحد: ريكون اقول خصمك مزية على قولك وهو انكل مالم يعرف 
تارئه فسبيله ان لحكم مر 8 واذا ثبت انه قالهما فى وقت واحد بزيادة السورة 
ا معذكر السورة لم يرد أفىالاصل واما اراد اثيات النقص حملناه على ذلك ويكون 
ا دراه 2 ليه السلام (لاصلاة لحار الملحد الا ىالسحد ومن سمع لذ فلم يجب 
فلا صلاذله ولاايمان 1 امسا رسال «انم لاأعان لهم لعلهم ,يبون الا لون 
كك ثوا أعانهم ) .فنفاها بدءاً وائيتها ثانياً لانه اراد ننى الكمال لا ننى الاصل اى لا أمان 
لهم وافية فيفون ما مث فان قال قائل فهللا استعمات الاخبار على ظواهرها واستعملت تخ 
المذ > كور اله ب 00 نا2ة الك :2 فل لك براه كك الاخبار عنالا. به لماكان 5 
فرعن را :ة فأئحة الكتاب 0 ينا من ان فبسا مالابحتمل الا اثيات الاصل مع 
0 كها.و امال سائر الاخبار الاخر لننى الاصل 0 دعر ان عد الاخار 
0 موجية لتعيين فرض القراءة في نا لخاد ا على اله به وصرفها 
نالواجب الىالنفل فماعدا فانحة الكتاب لما ذكر ناه فى اول المسئلة فارجع اليه فالك 
00 انشاعالله تعالى 





فط 7" 
قال ابوك دا د تاب مع ماذ كر ا من 3 شتض امالك تعالى ابانا شعل امد 
وتعلم الكت 00 0 ثناء عليه 1 الدعاء له ودلالة على ان تقدم اد والثناء 


على الله تعالى على الدعاء اولى واحرى بالاجابة. لانالسورة مفتئحة بذكرالهد م باناء على الله 





وهو قوله ردير اباي ) الى (مالك بوءالدين) ثمالاعتراف بالعبادة له وافرادها له دون 
غيرهشوله (اياك نعبد) ثم الاستعانة نهف القيام بعبادته فىسائر مابنا اللحاجة اليه منامورالدنيا والدين 
وهو قوله (اياكنستعين) ثم الدعاء بالتثييت على الهدايةالنىهدانا لها منوجوب المدله واستتحقاق 
الثناء والعبادة لان قوله (اهد ناالصراط المستقم ) هو دعاء للهداية والتثييت علها فالمستقيل 
اذغير جاز ذلك فالماضى وهوالتوفيق سما ضل عنه الكفار من معرفةالله وحمده والثثاء 
عليه فاستحقوا اذلك غضبه وعقابه والدايل على ان قوله تعالى 0 دبالعالمين) مع انه 
» تعلم انا احمد هو امس لنا به قوله ( اياك تعد واياك نستعين ) فاعلم انالا شو لالد مضمر 
ا نا :السورة وهومع ماذكرنا رقبة وعوذة وشفاء لاحدثنابه عبدالباقى قال حدثنا معاذين 
ار ا لعن لي بن اا ُ 


حك و 











ةا 


5 0 الحديشين ولاانالنى صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى حالين ويحتداج الى 7 
ا ين فى اخالين وخالفك انبشول لالم ثبت 0 1 ا 
السلام قال ذلك فى وقتين وقد “ب تاللفظان جيعا جعلهما حديثا 00 ساق بعض الرواة 











لك 


5 


1 








فهل فيكم راق قال قلت انا وم افمل حتى جماوالنا اد عار لقلا وال ارات 6ل 
ذاعةالكتات سبع اك ل م قلت حى تأت النى عليهالسلام فاتيناه فاخبرناه 
فقال علدت 0 قري ل ل ره اسماء منها امالكتاب لانها 
انتداؤه قال الشاعى * الارض معقلنا وكانت امنا * 0 اما لنالانه منها ااإشأناات 
تعالى وهى امالقر أن واحدىالءسارتن تغى عنالاخرى لانه اذاقيل امالكتاب فقد علم 
انالمراد 1 0 هوالقران فقبك ثارة امالة ا ارام 4 نتان وقد روريت 
العبارة باللفظان عا تع نالنى عليهالسلام 0 فاكةالكتاب و مالسبع الى فال 
هال 5 -اس تعن السبع المثاتى فقال السبع اث نانى هي اءالقرآن وناما 
اداد بالسبع انها سبع آيات ومعنىالمثانى انها أنى فىكل 00 وذلك من سنا ولس :من 
د نة سا الفوآن اعاننه فكل ركنة 


سوه ومن سورةالبمرة ته 


قولهتعالى ( الذبن يؤمنون بالغيب ويقيمونالصاوة وما رزقناهم ينفقون) يتضمن الاعس بالصلاة 
والزكاة لانه جعلهما من صفات المتقين ومن شرائط التقوى كاجعل الاعان بالغيب وهوالا مان 
بالل وبالبعث والنشور وسائر مالزمنا اعتقاده منطريق الاستدلال .من شرائط التقوى فاقنضى 
ذلك ا حاب الصلاة والزكاةالمذ كورئين فالا ية * وقدقبل فىاقامةالصلاة وجوه مها اعامها من 
تقومالثى” وتحقبقه ومنه قوله ( واقيمواالوزن بالقسط ) وقبليؤدونماعلى مافها من قيام وغيره 
فعبر عنما بالقبا م لا نالقيام هن فر روذها وانكانت تشتمل عل فروض عيره كقوله (فاقروًا 
ماسر منالقرآن ) والمراد الصلاة التى فباالقراءة وقوله تعالى (وقر آنالفحر) المرادالقراءة 
فصلاةالفحر وكقوله(واذا قبا ل لهم اركعو االابركعور ن) وقوله (واركعوا واسحدوا ) وقوله 
(وادكموا مع الرا اكيين) فذكرركنا من اركاهاالذى هومن فروضها ودل به على ان ذلك فرض 
فها وعلى اعجاب ماهو من فر وضها فضار قوله ( شَيمونالصلوة) ا للقيام فا ]1 3 
نالعا وحتمل (قيمون| أصاوة) يديمون فروضها فىاوقاتم؛ كقوله تعالى ( انالصاوة 


كانت على المؤمنين كتاباً موقونا ) اى فرضاً فى اوقات معاوءة لها ونحوه قوله تعالى ( اما 


6 0 غيره والعرب تقول فىاك ا الدا ثم قائم وى 
فاعله لم ذا ل فلن هم ارزاق المند وقل هو مز من قول القائل قامت السوق ذا حضر 
اهلها 0 معناه الاشتغال مها عن غيرها ومنه قدقامتالصلاة وهذةالوجوه على اختلافها 
تجوز ان تكون مرادة بالا نية وقوله ( وما رزقناهم سنفقون) فىفحوى الخطاب دلالة عل 
انالمراد المفروض منالنفقة وهى القوق الواجبة لله تعالى منالزكاة وغيرها كقوله تعالى 


2 (وانفقوا ممارزقنا؟ من قبلا نيأىاحدك الموت) وقوله (وانفقوا فسيل 0 


0 








لك كت 6 5 ا 


عران هر اسه ا 





عت ى ع 


















هع ه؟ ضيه 
معو ل 
1 0" لفضة ولاسنفقونها ففسبلالله) وألذى ,دل على|نالمراد المفروض هنا انه ١‏ 


قرنهما الىالصلاة المفروضة والىالا؟ان بالله وكتابه وجعل هذا الانفاق من شرائط التقو 
وهن اوصافها وبدل على انالمراد المفروض منالصلاة والزكاة انلفظالصلاة اذا اطلق غير 
مقيد بوصف اوشنرط يقتضى الصاوات المعهودة المفروضة كقوله (ثّ الصلوة إدلوكالشمس) 
و(حافظوا على الصاوات والصاوةالوسطى) ولحو ذلك فلما اراد باطلا قالافظالصلاةالمفروضة 
كاذفبه دلالة على انالمراد بالانفاق مافرض عليه منه ولمامدح هؤلاء بالانفاق ممارزقهمالله دل 
ذلك على ان اطلاق اسم الرزق اما يتناول الماح منه دون الحظور وان مااغتصبه وظلم 
فبه غيره ل علهالله له رزقا لانه لوكان رزقاله لاز انفاقه واخراجه الىغيره على وجهالصدقة 
والتقرب به الىالله تعالى ولاخلاف بينالمسلمين انْالغاصب محظور عليهالصدقة ما اغتصه 
وكذلك فال النى عايهالسلام ( لا تقيل صدقة منغلول ) والرزق الظ فاللغة قال الل تعالى 
(وتجعلون رزقكم 5 كم تكذبون) اى حظكم منهذا الاص التكذيب به وحظ الرجل هو 
نصيبه وماهو خالض له دون غيره و لك فىهذا الموضع هو مامنحه الله تعاللى عبادهوهوالمباح 
الطب *« ولارزق وحجه لكر وهو ماخلقهالله تعالى مناقوات الحبوان خاز اضافة ذلك البه 
لانه جعله قوناً وعذاء * وقولهتءالى فى شأن المنافقين واخاره عم باظهار رالاعان المسامين من 
غير عقيدة واظهار الكفر لاخوامم من الشياطين فى قوله * 2 ومن الناس من شول امنا بالله 





وباليومالا خر وماهم يمؤمنين 6: وقوله :« بخادعو نالل والذين امنوا ومادعون 5 الى قوله 
#لزواذا لقوا الذين امنوا قالو ١‏ امنا واكاكبن الى شياطيمم قالو لوا انامعكم اتمانحن مستهزؤن » حتج 
به فىاستتابةالزنديقالذى 000 اسرارالكفر مت اظهرالاكان لانالله تعالى اخبر عنهم 
بذرك ولمياص بقتلهم وام الننبى عا ليه السلام شبول ظاهرهم دون ماعلمه هو 0 0 
حالهم وفساد اعتقادهم ع وعاوم إن دوك عذتالا إت كد فيض |أفشال لاما 
أزلت بالمدسنة وقد كان الله تحالى ‏ فرض قتسال المششركين بعدالهحرة ولهذدالاً بة نظا 
فى سورة نراءة وسورة محمد عليه السلام وغيرهما فى ذكر المنافقين وقبول 2 دون 
جلهم على احكام سائرالمشركين الذين انا قتالهم واذا اتنا الى مواضعها ذكرنا احكامها 
واختلاف الئاس فىالز نديق واحتحاج اج هن حتج ما فى ذلك وهو يظهر 1 0 
( امت ان اقاتل اللاس حتى شولوا لا اله الاالله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم 
الابحقها وحساء م علىالله ) واتكر ء ل شاه إن ريك ان فل م الدن] رد 
قال لا اله الاالله حين حمل عليه 0 فقال هلا شققت عن قلبه يعنى انه مول عل لى حكم 
الظاه دون عقدالضمير ولا سبيل لنا الى العل ا ا 
من شول آمنا بالل وباليوم الآ خر وماهم 0 > ندل على انالاعان لبس, هوالاقرار 
دون الاعتقاد لان الله تعالى قد اخبر عن اقرارهثم بالاعان ولنى عنهم سمته شوله وماهم 
بمؤمنين ويروى عن مجحاهد انهقال فى اول البقرة اربع آيات فى عت المؤم عي 
7 يع 


مه محيوت ١‏ 


( اع احكم القرآن 615 








00 هع 5" مه ع5 10 
ل تكن للدت فى نعتالكافرين وثلث عششرة آية فىنعت المنافقين»* والنفاق اسم رع بل لعن 0 
الى بايدينا وصوابه | الامان ويسر الكفر خصوا بهذا الاسم للدلالة على معناه و حكمه وان كانوا مشركين 
0 اذكانوا خالفين لسائر المبادين بالشرك فى احكامهم واصله فىالاغة من نافقاء البربوع وهو 
الجحر الذى مخرج منه اذا طلب لانله اجحرة [1] يدل بعضها عند الطلب ثم براوغ الذى 
بريد صيده فرج من جحر اخر قد اعده * وقوله تعالى ( ادعو نالله والذين اموا ) 
هو محا فاللغة لان الخديغة فىالاصل هى الاخفاء وكأن المنسافق اخنى الاشراك واظهر 
الامان على وجه الخداع والعوبه والغرور لمن مخادعه والله تعالى لا نى عليه ثى' 
ولايصح ان بخادع فىالقيقة وليس يخلو هؤلاء القوم الذبن وصفهم الله تعالى بذلك من 
احد وجهين اما ان يكونوا عارفين بالل تعالى قد علموا انه لاخادع بتسائر بثى“ اوغير 
عارفين فذلك انعد اذلا يصح ان بقصده اذلك ولكنه اطلق ذلك علهم لانهم عملوا عمل 
المخادع ووبال الداع راجع غلهم فكأنهم اما خادعون الفسهم وقيل انالمراد تخادءون 
رسولالله صلىالله عليه وسام فحذف ذكر النى عليهالسلام كا قال (انالذين يؤذونالله 
ورسوله ) والمراد يِؤْدُون اولساءالله واى الوجهين كان فهو محاز وليس ححقيقة ولا كوز 
استعماله الافىموضع بشوءالدليل عليه وانما خادعوا رسولالله اثقية لنزول عنهماحكام سائر 
المشسركين الذين امس النى عليه السلام والمؤمنون بقتلهم وجائز ان يكونوا اظهروا الامان * 
للمؤمنين ليوالوهم 3 يوالى المؤمنون لعضهم بعضاً وبتواصاون في مم وجااز ان بكونوا 
يظهرون لهم الامان ليفشوا الهم اسرارهم فينقلوا ذلك الى اعداتهم وكذلك قولالله 
تعالى 9# اللةيستهزى' ب ينه عجازؤ قد قبل فبهوجوه احدهاعلى جهة مقابلةاالكلام يمثله وان لميكن 
فسا كتر كان رو ل الل لبا ا ا واكك 
لما قابل بها السيئة اجرى علبها اسمها وقوله تعالى ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
مااعتدى عليكم ) والثانى ليس باعتداء وقوله تعالى ( وان عاقبتم فعاقبوا مثل ماعوقتم به) 
والاول ليس بعقاب واماهو على مقابلةالافظ مثله وض اوجتهله وانقولالعرب الحزاء بالجزاء 
والاول لبس مجزاء ومنه قول الشاعس : 
ألا لاجهلن احد علينا *# فنجهل فوق جهل الاهلينا 
| ومعلوم انهل عتدح بالجهل ولكنه جرى علوعادتهم فى ازدواجالكلام ومقابلته وقبل انذلك 
اطلقداللة تعالى على طريق التشبيه وهوانه لاكان وبالالاستهزاء راجعاً علمهم ولاحقاً لهم كان 
0 كأنه استهز أهم وقبل لماكانوا قد امهلوا ف الدنيا و+يعاجلوا بالعقوبة والقتل كسائر المشمركين 
فانعةوبات الدنياغير | واخرعقاهم فاغتروابالامهال كانوا كالممسمّمزى بهم * ولماكانت اجراءالمنافقين اعظم من اجرامسائر ظ 
موضوعة على مقادير | الكفار المبادين بالكفر لانه حمعوا الاسهزاء والخادعة شوله ( مخادعونالله ) وقولهم (اما ٠‏ 


الأجرام داءا فى تك |[ نحن مستوزؤن ) وذاك زيادة فى الكفروكذلك اخبرالله تعالى انهم ( فىالدوك الاسفل منالناد) | : 
ما يعامه الله تعالى 5 :0 


من المصالح فيها 





ومع ما اخبر بذلك منعقابم ومايستحقونه فالآ خرة خالف ,بين احكامهم فىالدنيا واحكام ' 











جح /ا" جه 
5 سس حححححيح جب 1_بة 
او سائر المظهرين للشيرّك فى دفع القتل عم باظهارهم الايمان واجراهم مجرى المسامين 7) 
ّ : 


فىالتوارث وعيره ثبت ان عقوبات.الدنيا ليست «وضوعة على مقادير الاجرام وائما 


ل ما يعلوالله هنا مال فها وعلى هذا اجرى الله تعالى احكامه 'فاوجب رحم 


الزانى امحصن وم بزل عنه الرجم بالتوبة ألا ترى الى قوله عليه السلام فى ما عن يعد 
رحمه وف الغامدية بعد رحمها لقد ناب انوبة لو نامسا صاحب مكس لغفر له والكفر اعظم 
منالزنا واوكفر رجل ثم ناب قبات توبته وقال تعالى (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم 
ما قدساف ) وحكم فالقاذف بالزنا يلد انين ولميوجب على القاذف بالكقر الحد وهو 
اعظم منالزنا واوجب على شارب ار اللحد و بوبجب على شاربالدم و كل اليثة قثبت 
بذلك ان عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقبادير الاجرام ولانه لماكان جائزاً فىالعقل 
ان لابوجب فىالزنا والقذف والسرقة حداً رأساً ول امهم الى عقوبات الاآخرة جاز 
ان مالف ينها فبوجب ف بعضها اغاظ مابوجب فيعض ولذلك قال ادابنا لاوز اثيات الحدود 
0 0 المقابيس واا طريق اثيانها التوقيف او الاتفاق وما ذكرهالته تعالى من اس 
المافقن فى عدار به ار ار 
والعقوبات التى اوجها هن فعل الامام ومنقام بامور الشريعة جادية محرى مابفعله هوتعالى 
مزالا لام على وجهالعقوية فلما جاز ان لايعاقب المنافق فىالدنيا بالا لام من جه ةالاصصراض 
والاسقام والفقر والفاقة بل بفعل به اضداد ذلك ويكون عقابه المستحق بكفره ونفاقه 
مؤجلا الىالا خرة جاز انلايتسدنا بقتله فى الدنيا وتعجيلعقوبة كفره ونفاقه وقد غبرالنى 
عليهالسلام يمكة بعد مابثهالله تعالى ثلث عشرة سنة بدعو المشركن الىالله وتصديق رسله 
غيرمتعبد ,قتالهم بل كان مأموراً بدعائهم فىذلك بألين القول والطفه فقال تعالى ( ادع الى 
سييل ربك بالمحسكمة والموعظةالمسنة وجادلهم بالتى هى احسن ) وقال (واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما) وقال ( ادفع بالتىهى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداو كأنه ولى حم وما يلقاها 
الاالذين صبروا وما يلقاها الاذوحظ عظم) 0 ذلك مزالا يات التى فبهاالامس بالدعاء 
الىالدين باحسن الوجوه ثم فرض القتال بعد الهجرة لعلمه تعالى بالمصاحة منكلا الحالين 
ما تعبديه خاز من اصل ماوصفنا ان يكون الامى بالقتل والقتال خاصاً فىنءض الكفار 





وهم امجاهرون بالكفر دون من يظهر الاعان ويسر الكفر وان كان المنافق اعظم 0 
من غيره * وقوله تعالى 8# الذى جعل لكم الارض فراشاً 6: يعنى واللّه اعام قراراً 
كقوله ( الذى جعل لكم الارض قراراً ) وقوله ( ألم تجملالارض مهاداً ) فسماها فراا 
والاطلاق لا بتناولها واتما يسمى به مقيداً كقوله تعالى (والال اوتاداً) واطلاق 
اسم الاوناد لاشيد الال وقوله ( والشءس سراجاً ) ولذلك قال الفقهاء ان هن 
١‏ جلف لابنام على فراش فنام على الارض لابحث وكذلك لو جلف لا شد فى سر اج 1 
2 فقعد فالش.س لان الانيمان شمولة على المعتاد المتعارف منالاساء وليس ف العادة يم 


22م حى يع 








قوله « بات الارض 
ووقوفهاعلىغيرس:د » 
فيه صراحة قطعية بان 
الارض «وقوفة على 
«كنااهواءما هوه صرح 
فى كلام على رضىاللّه 
عنه ف كناك مسج 
البلاغة واما ما ذكره 
الاح سف كدي 
من حديث الصخرة 
والثور فلا يصح ثى” 
منه اصلا بلهى اخبار 
لفقةمأخوذةهن الاخبار 
الاسراثيلية فلا جوز 
الاعتماد عليها ولا الركون 


اليا « لمصححه » 


0 


5 اطلاق هذا 5 للارض والشمس وهذا 5 سكى الله تع -الى الحا حد له يذ 0 


1 وش 0 بد مع علمه بان كل واحد منهم هدر على مثله فبظهر حينئذ كذبه وبطلان دعواه فدل 





86 /؟ تبهه 





| الزارع كافر ا والشاك السلاح 1 ولا بتاولهما هذا الاسم فالاطلاق واما اول 
الكافر بالل تعالى ونظاءر ذلك منالاساء المطلقة والمقددة كثيرة وبحت اعتارها فى كتين 

من الاحكام شاكان. فىالعادة 
موضعه # و قهذمالا. به دلالة على توحيد 000 واثمات الص لصانع الذى لاإيشهه : الى لاود 


مطلقا فهم عل لى اطلاقه والمقيد فها على افده ولا غاوز به 
الذى لايعحزه ثى' وهو ارشاع السماء ووقوفها بغير حمد ثم-دوامها على طول الدهر غير 
متزايلة ولا متغيرة ما قال تعالى ( وجعلنا الم 


ووقوفها على غير سند قه اعظم الدلالة على التوحيد وعلى قدرة 


انها عدوطا ) وكدك كت د 
خالقها واه لايعحزه ثئ” 
وفها تننيهوحث على الاستدلال 00 م بالنعمة * وقوله تعالى +:: فاخرج به من الثمرات 
رق الى 2 > نظير قوله ( هوالذى خلق لكم مافىالارض جيعا ) وقوله ( وسخر كم 
مافىالسموات ومافىالارض ) وقوله ( قل من حرم زينةالله التى اخرج لعباده والطببات 
منالرزق») بحت لجميع ذلك فى انالاشياء على الاباحة تما لاحظره العقل فلا حرم منه 
ثى“” الاماقام دليله * وقوله تعالى »8 وان كلتم حار نايا ريه 
من مثله وادعوا شهداء؟ من دونالله انكتم صادقين 4 فه كر ادلالة عل هدة لروة 
تنينا علبهالسلام من وجوه احدها انه محداهم بالاثيان عثله وقرعهم بالعحز عنه مع ماهم 
عليه منالانفة والمية وانه كلام موصوف بلغتّهم وقد كان النى صلىالله عليه وسسام هنهم 
تعلم اللغة العرسة وعم اخد فلم يعارضه منهم خطب ولا تكلفه شاعس هع بذلهم الاموال 
والانفس فىتوهين 0 حجحه وكانت معارضته لوقدروا علبها ابلغ الاشياء فى فى ابطال 
دعواه وتشريق اابه عنه فلما ظهر ظهر تجزهم 0 ارضتة دل ذلك على أنه م ن عند الله الذى 
نما اكير مااعتذروا به انه من اساطيرالاولين 


سان ل 9 يحديث مثله انكانوا 


لايعحزه شى ؟وانه لس فىمقدو ورالعناد مثله واعا 
صادقين ) وقال ( فأنوا بعشير سور 
ونالمعنى فى هذه الصورة واظهر محزههم عنه فكانت هذه 
معجزة باقبة لنبينا صل الله تعالىى 3 وسام الى قيام الساعة اباالله تعالى مها نبوة نيه وفضله 
عن سالا با نر تالا 2 فضت بانقضائهم واما عام 0 
طريقالاخبار وهذه معجزة باقبة بعده كل مناعترض علها بعده قرعناه بالعجز عنه فتبينله 


مثله مفتريات ) فتحداهم بالنظم 
! ب 


حيئذ موضع الدلالة على "بيت الددوة كاكان حكم منكان فى عصره هن 00 5 
وق ام الدلالة عليه والوجه لا خر منالدلالة انه معلوم عندالمؤمتين بالنى ليه السسلام 
005 دونه انمكان من ات>الناس عقلا” واكله م خلقاً وأفضلهم 0 ف طعن عليه 
احد فىكال عقله ووفور حلمه وكة فهمه وجودةر نا 
انبدعىي انه الله قدارب_له الى خلقه كافة ثم جعل علامة ونه ودلالة 0 يظهره 
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هه 55 يبهد 





ذلك على انهل ” إخدم بكوم يشرعهم بالسبر عادر 0 لعباد على مثله الثالث 
قوله تعالىفى نس قالتلاوة + فان لم ان ولن تفعلوا 6“ 
مهم وذلك اخبار بالغيب ووجد مخيره على ماهو به ولا 0 هذه باححازالنظ م بل هى قائمة 
بتفسمنا فى تصحبح نيوته لانه اخار بالغيب كا لو قال لهم الدلالة غلى صحة ل انكم مع 
د اعضائكم وسلامة جوارحكم لاشع من احد 5 : نت عس 2 وان ن شوم هن هو ضعه 


نم لايعارضونه ولابقع ذلك 


في بشع ذلك هنهم مع سسلامة اعضائهم وجوارحهم وتقريعهم به هع حرطهم على تكذببه 
كان ذلك دليلا على #ة نيوت اذكان مثل ذلك لايصح الاكونه نه من قبل القادر الحكم 
الذى 2 عن ذلك فى تلك الخال 6ه قال انوبكر وقد محدى الل الخلق كلهم من الحن 
والانس بالعجز عنالاثيان مثل القرآن بقولة تعالى ( قل لبن اجتمعت الانس والمن على 
انا 00 هذا 0 لاا باون عثله ولوكان لعضهم بعض ظهيراً ) فلما ظهر 0 
قال (فأنوا لسر سور مثله مفتريات) فلما تحزوا قال (١‏ فليأتوا محديث مثله انكا نوا صادقين ) 
فتدداهم بالاتيان عثل اقصر سورة منه فلما ظهر جزم عن ذلك وقامت علممالحجة 

واعرضوا عن طريق الحاجة وصمموا على القتال والمغالة امالله سه ا وقبل 
فاقوا غال (روادءوا شهداء؟ من دو نالل ) انه اراد به اصتامهم وماكاثوا يعبدونهم 

ن دونالله لانهم كانوا يزحمون انها تشفع لهم عندالل وقيل انه اراد ججيع من يصدقكم 
ل على قولكم وافاد بذلك عر ز ايع عله فى حال الاجتاع [الانفراد كقولاً 
( لأن اجتمعت الانس والن على اننا عثل هن القران لايأنون مثله ولوكان 
بعضهم عض ظهيراً ) فقد انتظمت فانحةالكتاب من انتداتمها الى حيث اتبينا اله 
هن سورةالبقرة الامص والتبدئة بسمالله تعالى وتعليمنا حمده والثناء عليه والدعاءله والرغة 
اليه فىالوداية الىالطريق المؤدى الى معرفته والى جنته ورضوانه دون طريق المستحقين 
لغضبه والضالإن عن معرفته و سّكره على نعمته ثم ابتدأ فى سورة البقرة بذكر المؤمنين 
ووصفهم مذ ىر رالكافرين وصفتهم 0 المنافقين واعتهم وتقريبٍ امسهم الىقلوبنا بامثلالذئ 
اده اموا الاع بك الذى يشي" فىالظلمات منغيرشّاء ولاثيات وجعل ذلك مثلا 
لاظهارهم الابمان وانالاصل الذى برجءوزاليه وهم 'ثابتون عليه هوالكفر كظلمة اللبل 
والمطر اللذين يعرض فى خلالهما .رق يضى “لهم ثم يذهب فسقون فىظلمات لاسصرون 
216 بعد القضاء د اي مولام إنانة الاك عر ار لا عكر ار يك 
0 وجعلها قرارا ينتفعون بها وجعل معايشهم وسائر منافعهم واقواتهم منهبا واقامتها 
عل عر سداد لاد إن يكون لها مساية كانيت من حدوتها وان مسكها ومقسيك) كد 
هوالله خالقها وخالقكمالممم عليكم يماجعل لكم فها مناقواتكم وسائر ما اخرج م نكمارها 
35 م اذ لاجوز ان شدر على مثل ذلك الاالة_ادر الذى لايعحزه ولا يشهه 6 فحهم 
على الاستدلال بدلا 1 ونههم على لعمه ثم عقب ذلك بالدلالة على نبوةالنى عليه ليه السلام 


مد .. 
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هع ٠.‏ ثبهه 
1 ب 7‏ 7سس _ سسس س ب اتيب يب بججججججججججججججييححق © 22] 
031 بها اظهر من 2>ز زهم عنالايان مثل سودة منالقران ودعاهم ففذلك كله الى عادةالله 
تعالى ا عليئنا لالم ع فقال ( فلا حعلوا لله انداداً وائم تعلمون) يعنى والله اعم ص 
تعلمون ا ا در على 6 ذلك وانالله ماله عليكم به دوما وهو 


1 


الخالق لها وقبل فى معنى قوله والثم تعلمون انكم 00 20 وغير 
كر ا ا الا جعل لكم 0 ماإمكتكم لك 
ذلك فوجب تكليفكم ذلك اذغير جاز فىالعةتل اباحة الجهل بالل تعالى مع ازاحة العاة 
والمكن منالمعرفة * فلما قرر ججيع ذلك عندهم بدلائله الدالة عليه عطف عله بذكن 
الوعيد قوله # فان لم نفعاوا وان نفعلوا فانقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت 
للكافرين »د ثم عقب بذكر ماوعد المؤمنين فالآ خرة وله 8 ودشراقين ا وملوا 
الصالحات انلهم جنات تحرى من نحتها الانهار كه الى آخر 0 قال انوبكر رحجدالله 
(«طاب) فى امات | وقد تضمنت هذوالاً يات مع ماذكرنامنالتنبيه على دلائل التوجيد واثبات النبوة الااص 
سال الحجج | باستجمال دج العقول والاستدلال بدلائلوا وذلك مبطل _لمذهب من نفىالا-تدلال 
العدة والاسدلاك: | ريون إن ذه إلى اقنور عل ار رمه فى مير فقا والمر يعدي لاله مرالله 
عليه وسام لازالله تعالى لم يقتصر فيا دعا الناس اليه من معرفة توحيده وصدق رسوله 
على الخبر دون اقامة الدلالة على حته من جهة عقولا وقوله تعالى ( وبشسرالذين امنوا 
وعماوا الضاطيات ان لهم جنات نجرى من نحتها الانبار ) بدل على ان٠الدشارة‏ هابر 
السار والاظهر والاغلب أن اطلاقه بآناول منالاخار ما نحدث عنده الاستتشار والسرور 
وا نكان قد جرى 5 مقيداً كقوله (فبشرهم بعذابالم) وكذاك قال اانا فيمنقال 
اىعبد بشرى نولادة فلانة فهو حر فيشروه حماعة واحداً بعد واجد انالاول يعتق دون غيره 
لانالبشارة حصات تبره دونغيره وليك نهذاعندهم عزلة مالوقال اىعبد اخبرتى بولادتها 
فاخبروه واخدا بعد واحد انهم يعتقونحجيعاً لانهعقداليمين على خبرمطلق فيتناول سائر الخبرين 
وفىالشارة عقدها على خبر مخصوص (إصنفة وهو مانحدث عنده السرور والاستشار 
وبدل على انموضوع هذا الخبر ما وصفنا قولهم رأيت البشر فىوجهه يمنى الفرحوالسرور 
ل ف ل ل ادر ل اك 1 ع 6 طيا 
فى وجوههم من اثثار السرور والفرح 1ع الاستيار ره سيو الر حل 020 الا 0 
الىالاخار بالخير دونالشر وسموا مايعطى البشير على هذا الخبر يشرى وهذا بدل على 
ان الاطلاق ,تناول اشير المفيد سسروراً فلا سنصرف الى غيره الابدلالة وانه مى اطلق 
فىالثشر فاعا براد به الخبر فجسب وكذلك : قوله تعالى ( فشرهم بعذاب الم » مال 
اخبرهم ويدل على ماوصفنا من انالبشير هوالخير الاول فها ذكرنا من حكم العين قولهم 
ظهرت لنا تياث_ير هذا الا يعنون اوله ولا شولون ذلك فيالشير وفها ينزواعا شولونه فها 
يسر وشرح ومنااناس من .قول ان اصله فا يسر و ين لان معناه مايظهر اولا فابشرة ؛) 
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الؤجه منسرور اوَتم الاانه كثر فها بسر فضار الاطلاق اخص به منه بالثمر * وقوله تعالى #) 
وعلم آدمالاسهاء كلها نمعرضهم على الملتككة فقال أنيق فى باسماء هؤلاء ا نكنتم صادقين كد 
بذك على اله علعالاسواء كلها لأ دم اعنى الاجناس بمغائيها لعموم الافظ فىذكر الامهاء وقول 
ثم عر ضهع على الملائكة قه دلالة على انه اراد ادهاء ذرسة على ماروى عن الرسع 0 
الس الاانه قد روى عن ابنعناس و#اهد انه غلمه اسهاء جميع الاشياء وظاه الافظط لوحب 
ذلك 6 فان قبل ا قال ع ضهم دل على اله اسماء من يعقل لان هم اا يطلق قما يعقل دون 
مالا يقل 6ه قبل له ما اراد مايعقل ومالا يحقل جاز تغليب اسم كايتتل كدراة سال 
( خلق كل دابة من ماء مم دن عشى على لظنه وممم من عشى على رجلين وممم 2 
على اربع ) لما دخل فىاملة من يعقل اجرى اينع مخرى واحداً ؤهذه الآية تدل على 
ان اصؤل اللغات كلها توقيف مناللّه تعالى لا دم عليه السلام علهها على اختلافها وانه علمه 
اياها معانها اذلا فضياة فىمعرفة الاسماء دو نالمعانى وهى دلالة على شرف العلم وفضيلتة لاله 
تعالى لمااراد اعلام الملائكة فضيلة ادم علمه الاسماء بمعانها حتى اخبرالملاتكة بمسا ولم تكن 
الملائكة علمت منها ماعلمه ادم فاعتر فت لهبالفضل فى ذلك + ومن الناس من بقول ان لغة ادم وواده 
اك واحدة الى زمانالظؤفان فلما اغسقالله تعالى اه لالارض وبق منلسل نوح من بق 
ونوفى نوح عليهالسلام وتوالدوا وكثروا ارادوا بناء صرح سابل متنعؤن به من طوفان انكان 
يليل الله السلمم فندى كل فرقة نمم اللسان الذى كان عليه وعلءهاالله الا 'لسئة الى 'نؤارتها 
بعد ذلك ذديهم عنم وشرقوا فى البلدان واتشرؤا فالارض * ومن الئاس من ييأنى ذلك 
وغول حور ان اذى الشكان كد العقن جميع لغته التى كان يتكلم مسا بالامس والهم 
قدكانو | عادفين بجميعاللغات الى ان نفرقوا فاقتصر كل امة منهم على اللسان الذى هم عليه 
النؤم وتركوا سائر الالسنة الى كانوا ع فوها ول تأخذها عنهم اولادهم ونس لهم فإذلك 


ع 


لم يغرف مننشاً بعدهم سائراللغات 
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وز باب السجود لغيرالله تعالى 





قال الله تغالل 1 واذ قانا للملئكة اسحدوا لاحم فسحدوا روى شعبة عن قتادة انالطاعة 
5 لله تعالى فىالسحود آ 0 بذك وروى معمر عن قتادة فى قوله ( وخرؤاله 
سجداً ) قال كانت تحيتهم السجود وليس متنع انيكون ذلك السجود عبادة للَّاعالى وككرمة 
ونحبة لأادم عليه الستلام وكذلك جود اخوة نوسف علبم السلام واهله له وذلك 
لان الغادة لاوز لغيرالله تعالى والتحية والتكرمة حا زان .من يستحق ضبرباً من التعظم 


ومن اناس من يقول انالسحود كازلله وآدم كان منؤاة القبلة لهم ولبس هذا يثبى” لانه 


وجب ان لأبكون لآ دم فىذلك حظ من التفضيل والتكرمة وظاهى ذلك يقتضى أنيكون | 
آدم مفضلا” مكرماً فذلك كاه المد اذا وقع للنيستحق ذاك حمل عل المقيقة ولالحئل ‏ 
- حك لوا 

















-- 
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هد 35 جو 





على مايطلق منذلك ازا كا قال اخلاق فلان حمودة ومذمومة ة لانحكم الافطا انكون 
مخولا على بابه وحقيقته وبدل على انالا بالسحود قد كان اراد.ه 3 لك 
السلام وناضيله قول ابلس فه حك الله عنه داسك لمن خلقت ع قال اك هذا 
الذى كرمت على ) فاخير ابلس ان امتناعه كان منالسحود لاجل ماكان هن نفضيلالله 
وتكزمته بأسء اياه بالسدودله ولوكان الاص بالسدودله علىانه نصب قاة للساجدين”" 
منغير: تكرمة له ولا فضيلة لماكان لآمم فىذلك حظ ولافضيلة سد كالكعة المنصوبة 
للقباة وقدكان اأسحود حا أ فى شرلعة كه عليه السلام لامذاوقين ويشبه كو قدكان 
باققاً الوزمان بوسفعليهالسلام فكان فما بينهم لمنيستحق ضيرباً من التعظم وراد | كرامه 
وله منزلة المصافحة والمعانقة فيا بيننا و نزلة تقل اليد وقد روى عن النبى عليه لسلام فىاباحة 
شيل اليد اخبار وقد روى الكراهة الا انالسجود لغيرالله تعالى على وجهااتكرمة والتحية 
منسوخ بماروت عائشة وجاب ر,نعبد الله وأنسانالنىعليها لسلام قالماينبنى لبشر ا نيسجد لبشر 
ولو صلح لبششر انيسجد لبثبر لامر تالمرأة ان تسد لزوجها منعظم حقه علبها لفظ حديث 
انس بن مالك له قوله تعالى +9 وآمنوا با انزلت مصدقاً لما معكم ولاتكونوا اولكافربه : 
قبل ان فائدة ‏ قوله ولاتكونوا اولكافر به وا نكانالكفر قببحا منالاول والا خر منهياعنه 
لجع انالسابق الهالكفر اشتدى به عيره فكونا اعظم 001 رن شرل يان ( ولبحمان 
أثقالبي وانقالة” مع اثقالهم ) وقوله ( مناجل ذلك كتننا على بئاسسراثيل انه من قتل نفس بغير 
نفس أوفساد ف الآرض فكانما قلاناس عا ) وروى عن الى 6لا لان أن عل كن 
ادم القاتل كفلامن الاثم فكل قنيل ظلماً لانه اول من سن ا ا 
سئة حسئة فله اجرها واجر من عمل بها الى بوءالقيافة 4 قوله تعالى 2 وأقيموا الصاوة 
ونوا الزكوة واركموا مع الراكمين6: لامخاو م نأنيكون راجعاً الوصلاة معهودة وزكاةمعاومة 
وقد عرفها نا كول 5-6 صلاة تملة وزكاة لة موقوفة على الببان الا انا قد علمنا 
الآآن انه قد اريد مهما فما خوطننا به منهذهالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة اما 
لانه كان ذلك 0 عندالخاطين فىحال ورودالخطاب 0 أن 5 كان ذلك غلا 
ورد بعده بيانا اراد فحصل ذلك معلوماً وأما قوله ( واركعوا معالراكمين ) فانه بشيد 
اثيات فرضالركوع فى الصلاة وقيلانهاتما خصالركوع لان اهل الكتاب يكن لهم دكوع 
فىصلاتهم فنص عل الركوع فيها ويحتمل انيكون قوله واركموا عبارة عنالصلاة نفسما 
كعبر عنها بالقراءة فىقوله (فاقرؤًا ماتيسر منالقرآن) وقوله (ؤقرآنالفجر انقر ا نالفجر 
كان مشهوداً ) والمعنى صلاةالفجر فينتظم وجهين منالفائدة احدها عاب الكو لانه 
+يعبر عنما بالركوع الا وهو من فرضها والثانى الام بالصلاة معالمصلين 86 فان قبل 
قدتقدم ذكرااصلاة فى قوله واقيموا الصلاة فغير جائر أن.ريد بعطف الركوع علهاالصلاة | 
بعنها :#ه قبلله هذا جائز اذا اريد بااضلاة المدوء بذكر ها الاجمال دون صلاة معهودة با 
مد ٠١‏ 
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ا ف ا ا ا ا ا 1 0 
0 حينئد قوله وأدكوا مع الراكمين احالة لهم ع على الصلاة الى ينها بوكوعيا 
ا 3-0 صلاة اهل الكت_اب يعي د دكوع وكان فىاللفظ احّال 
رجوعه الى تل كالصلاة بين انه ليرد الصلاة الى تعدما اهل 0 لالت فبهاالركوع 
وقوله تعالى 96 واستعينوا بالصبر والصلوة ©: بنصر فالا بالصبر على اداء الفرائضالتى 
فرضهاالله واجتئان معاصيه وفعل الصللاة رك وقدروى سعيد عن قتادة الهما معونتان 
على طاعةالله تعالى وفعل الصلاة اطف فىاجتنابٍ معاصيه واداء فرائضه كقوله (انالصلوة 
0-0 ) وحتمل ان بريد بهالصير والصلاة المندوب الما لاالمفروضين 
وذلك نحو صوم التطوع وصلاة النفل الااان لا زالمراد المقروض منهما لان ظاه الاص 
للانحاب ولايصرف الى غيره الابدلالة وقوله تعالى + عن وانما ا 1 فيه ردالضمير على واحد 
معتقدم ذكن النين كقوله ( والله ورسوله احق ان در ماك (واذارأوا تجارة اولهو؟ 
نر اللا” 
شن .نك امسى بالمديئة رحله * فالى وقبار بها لغرب 

قولهتءالى :': فبدلالذين ظلموا قولا غير الذى قبل لهم د حنج بها فماور دمن التوقيف ف الاذ كار 
والا قوال بانه غيرجائز تغبيرها ولا تبديلها الىغيرها ورا احتج به علينا الخالف ف حوزن 
حر بمةالصللاة بلفظ التعظم والتسبيح وفى يوز القراءة بالفارسيةعل 0ه فى نحويز 
اللكاح بلفظالهبة والبييع بلفغل للك وماجرى مجرى ذلك وهذا لابازمنا فها 01 لان 
قولهتءالى فدا لالذينظلموا ماهو فى القومالذين قبل لهم لز ادخلواالباب سيجد | وقولوا حلة ك4 34 
يعنى حط عنا ذثوبنا قال الحسن وقتادة 0 0 افا ان لتءةر وا ورلاف عه اب 
امهم اموا انقولوا هذاالاص حق "أ قبل لكم وقال عكرهة اموا ان شَولوا لا الدالاالله 
فقا لوا يدل هذا <نطة حمرا ء اهلا واسسمراء ء وروى عنابنعاس وغيره منالصحابة 
وعنالحسن دن الذم لتبديلهمالقول الى لفظ فىضدالمعنى الذى اموا .ه اذكانوا 
مأمورين بالاستغقار رن الىالاصرار والاستيزاء فامامن غير اللفظ مع انغاة ق معني 
فلم ناوه الأية دكات ارك ل كه عن فعل قومغيروا وال جع 
اد بم الذم بهذا الفعل وانها يش اركيم الم من عار 0 0 نا مكل 
فاما من عير اللفظ ناف بالمعنى فلم ل رامنا نظير فعل القوم احازة م ن مجيز المتعة 
مع قوله تعالى ( الاعلى ازواجهم أو ما ملكت ت اعانهم ) فقصر استباحة الضع على هذين 
0 شن استياحه بلفظ المتعة مع مخالفة التكاح وملك اليين من جهة 00 والممنى 
فهذا الذى بجوز ان بلحقه الذم 0 الا بة # وقوله تعالى + ازالله .يأم؟ ان تذمحوا 
شرة قلوا 2 ذنا هزواً / > الى قوله + واذقتلتم اال م فها والله مخرج مأكتتم 
ا بحي رت به 86 قال انوبكر دا ات د 


عليه من قصة 0 وذخ البقرة ضرؤب 0 والدلائل على المعاتى الشسرنفة فاولها ©ز) 





م 


مطلب 
ختج بقولهتعالى (فبدل 
الذين ظلءوا ) الآاية 
على ان الاذ كار توقيفية 
لاجوز تغييرها 


ذا 





م 





اج . 


قوله والثانى انالاءص 
على الفور الى آخره 
هذا مذهب اب ىالحسن 
الكرخى شيخ المصنف 
وهو خلاف 0 عليه 
جهور الحنفية وعامة 
المتكامين هن ا نالاحس 
المطلق عن الوقت لا 
وجب 01 وهو 


الصحيح « مأصححه » 





هع 55 هه 





2-5 


ُْ 








ل 


؟ انقولةتعالى واذ قتلم نفساً يأ وانكان مؤخرا فى التلاوة فهو مقدم فالمعنىعلى ججيع ماابتداً 


كان القزة لان الام بذع البقرة اما كان سبه قتلالنفس وقدقيل فيه وجهان 
ا ات 
تزولها على حسب تترنيب تلاوتها ونظامها وانكان مقدما فالمعنى لانالواو لانوجبالتريب 
كقول القائل اذكر اذ اعطيت الف درهم زيداً اذى دارى والناء مقدم علىالعطية 
والدليل على ان 01 البقر د مقدم فى النزول قوله تعالى : 





اي ل ين 

انالمقر 0 ككل . ذلك ولذلك اضمرت ونظير ذلك قوله تعال ل نوع 
عليه السلام بعد ذكرالطوفان وانضاله ( قلنلاحل فها م نكل زوجين اثنين و اهلك 
الاهن سبق عليه القول ‏ ومن امن وما امن معه الاقليل ) ومعلوم انذلك كان قبل هلاكهم 
لان تقد الكلام وتأخيره اذا كان بعضه معطوفا على بعض بالواو غير موجب “راتيب المعنى 








على “ربس اللفظ وقوله جة انالله ا ؟ ان تذنحوا شرة 6 قد دل على جواز ورود الاص 








بذع البقرة إشرة مجهولة عير معروفة 0 موصوفة كر المأمور مخيرا فذع 0 ماشع 





الاسم عليه وقد تنازع معناه المْرسَان من نغاةالعموم ومن مثبتيه واحتج يكل واحد 


من الذر شين لمدذهيه فاماالقائلون بالعموم فاحتحوا 35 من جهة وروده مطلقا فكان: ذلك 
لازماً فىكل واحد من احاد ماتناوله العموم وانهم لما تعنتوا رسولالله صلى الله عليه 


لم ففالمر اجعة صة بعد اخرى ا م التكليف وذمهم على مس اجعته إشوله 





لق وماكادوا شعلون > > وروئ المدن 0 او لننى 'صلى الله عليه وسام قال والذى 
نفس حُقد ده لو اعترضوا ادق هرة فدذنحوها 50 جزت عمم ولكمم كلددها| هذا الله 


علهم ود روى نحو ذلك ع إن ابنعباس وعنيدة وال ىالعالية وان ومجاهد * واحتج من 


75 


الىالقول بالعموم بانالله تعالى ل يعنفهم على المراجعة بذ ولوكان قد لزمهم نتفيذ ذلك 


على ماادعتهوه مناقتصاء حموماللفظ لو 


1 
ف 
1 


5 


1 
ردالتكير فىبدء ء المراجعة وهذا ليس بثى للك 


ا 16 قال ا ل كه 
هى علمهم فاللفظ منوجهين احدهما لحار و نا ان 


تعالى ( فبظام منالذين هادوا حرمنا علهم طيبات احات لهم ) والثابى قوله ( وما كادوا 





إفعلون ) وهذا يدل على انهم كانوا تاركين للام بدا وانه قدكان علهم المسارعة الى فعله 
ققد حصات الآ.ية على معان احدها وجوت اعتار موم اللفظ فها يمكن استعماله والثانى 
انالا على الور وان على المأمور المسارعة الى فعله على حسب الامكان حدٍ حت انقوم الدلالة 
عا لى جوار ار والشكالك جواز ورود الااص ا جهؤل الصفة مع بير الأعور ففعل 
ماع الاسم عليه منه والرايع وجوب ال وانه لايصار الىالندت 37 بدلالة اذلم يلحقهم 
الذم 2 1 الاص المطاق من غير ذكر وعيد والخامس جواز النسخ قبل وقوع الفعل 
بعدالمكن منه وذلك ان زيادة هذه الصفات فالنقرة كل منها قد نسخ ما قبلها لان قوله 
ال ( انالله 1 أذ ن بدنحوا إشرة ) اقتضى دح إشرة اما كانت وعلى أى وحه شُاوًا 









١ 


ْ 


ديت 92 












: هع وم قري 
. ِ : 
5 وقدكانوا متمكني: ن من ذلك فلما قالوا :ل ادع لنا ريك سين لنا ماهى كد فقال + ا إشرة 9 








لافارض ولابكر عوان بين ذلك فافعاوا ماتؤ رون 
مك 0 القرة الموصوفة مذه الصفة ودع غيرها وقصروا ذلى ماكان مها هذه الصفة 
0 ل لهم افعلوا ما لصون فابان انهكان علوم أن بذكوا هن غير تأخبر على هذه 
الدئة اى لونكانت وعلى اى حال كانث هن ذاول او غيرها فلما قلوا»: ادع نا ريك 
مين لنا مالوتها 6 نسخ التخير الذى كان فى ذاع أى لون شَاوًا منها وبق التخيير فىالصفة 
الاخرى من امسها فلما راجعوا نسخ ذلك ايضا واضوا بذبحها على الصفة التى ذكر 


ص لسخ التخير افع ال 0 الاول 


واستقر الفرض علبها بعد تغليظ الحنة وتشديد التكليف وهذا الذى ذكرنا فى اعمس النسخ 
2 يوجب أسحه لان حمياغ ما 
الواردة بعد مى اجغةالقوم اماكان زيادة فى نضكان قداستقر حكءه فاوجب نسخه ومن الناس 
ن محتج بهبذه القصة فى جواز نسخ الفرض قل محى“ وقته لانه قدكان معلوماً ا نالفرض 
0 08 قد كان اشرة معبلة فلسيخ ذلك عم قبل ع وقت الفعل وهذا غلط لاذكل 
فرض "هن ذلك قد كان وقت ‏ فعله عقب ورود الاص فى اول احوال الامكان واسحتقز 
الفرض علوم وندت 2 لسخ قل الفعل فلا دلالة فيه اذا على جواز النسخ قل 00 


وقت الفعل وقد ينا ذلك فى اصول الفقه والسادس دلالة قوله ( لافارض ولا بكر عوان 


بين ذلك ) على جواز الاحْماد واسستعمال غالب الظن فىالاحكام اذ لا يعلم انما بين 


الكرو الفارض الا من طريق الاجتهاد والسابع استعمالالظاهى مع تويز انيكون ف الباطن 


خلافه شوله :: مسلمة لاشية فا 6: يعنىوالله اعام مسلمةمن العيوب بريئة منها وذلك لا تعلمه 





هن طريق الحقبقةوا مانع+ هن طريق الظاهى مع تجو بز انيكونءها عيسباطن والثامن ماحى الله 
عنهم فى المراجعةالاخيرة :! وانا انشاءالله لمهتدون 6 لماقرنوا الخبر بمشيئةاللُّوفقوا لتركالمراجعة 
بعدها ولوجود ما امروا به وقد روى انهم لوم يقولوا ان شاءاللّه لما اهتدوا لها ابداً ولدام 
الشر ينهم وكذلك قوله (وماكادوا شعلون) فاعلمنا الل ذلك اتطلب تح الامور 
عندالاخبار عنها فالمستقبل بذكر الاستتناء الذى هو «شيئةالل وقد نصَالله تعالى لنا فىغير 
هذا الموضع على الام به فقوله ( ولا تقوان لثى” الى فاعل ذلك غدا الا ان يشاءاللّ ) 
ففمه استعانة بالله ونفويض الاص اليه والاعتراف شدرته ونفاذ مشيئته وانه مالك والمدبرله 


والتاسع دلالة قوله : ادا هزواً قال اعوذ بالل ان أكون من الجاهلين 6: على ان المسنبرى* 


0 لانشفاء موسى عليهالسلام ان يكون من اهل اهل فيه الاستهزاء عر: 
-0000 1 7 0 0 مم ل 3 ل 


فسه ودل ابم عن أن الاسم راء بام الدن من كار الذنون تاها ولا ذلك ل بلغ 
0 مه الأسة الى الجهل وذكر حمد بن مسعر اله تقدم الى عبيدالله بن الحسنا لعنيرى اد 
قال وعد لى جبة صوف وكان عببدالله كثير اح قاك فقال له أصوف أعيحة .تك ١‏ أمصوف | 


م ل فاون عليه أتخذنا هزواً 4 
اه 





د حكن | 


مطلب 
دلقولهتعالى(لافارض 
ولابكرءوان بين ذلك ) 
على جواز الاجتباد 





هع م جه 
5ح . - 3 
اه قال 5-6 بالله ان اكون منالماهلين قال فاعرض واشتغل ,كلام آآخر وفبه دلالة أ 
على ان مومى عليهالسلام ل يكن متعبداً يتا 0 منه الكفر واعاكان عامورا بالظر 
بالقول لان قولهم نيال ددا عرو كدر وو كقولهم اوس واجيل ا الوم 


م الهة) وبدل م على ان كرض هن لم بوجت فرقة بان ن سام وينم ره 





ل يمحم لذ شراقهن ولاشرير تكاح لهم ويمن وقوله تعالى (والله مخر م1 كنم محكشون)» 

كل عل اناه د من خير وشر ودام ذلك منه ازالله سيظهره 01 

عن الى عليه السلام ( انعبداً لواطاعالله من وراء سبعين حاباً لاظهرالل له ذلك 1 
على ألسنة الناس وكذلك المعصية) ا ل ل ل 
اسراثيل مخفوا لى اعمالهم وعلى ان اظهرها وقوله تعالى :# والله مخرج ماكتتم تكتمون 6 

عام والمراد خاص لان كلهم ما علموا بالقاتل بعينه ولذلك اختلفوا وحائز ان يكون قوله 

( والله مخرج ماكتتم تكتمون ) عاما فى سائر الناس لانهكلام مستقل بنفسه وهو عام 

فب وفىغيرهم وفىهذهالقصة سوى ماذكرنا حرمان ميراثالمقتول روى ابوابوبعن |.زسيرين ٍ 
عن عبيدة السلمانى ان رجلا من بنى اسرائيل كان له ذو قرابة وهو وارثه فقت-له ليرئه ْ 
ثم ذهب فالقاء على باب قوم آخرين وذكر قصةالبقرةوذكربعدها فلم بورث بعدها قاتل .وقد 1 
اختاف فى ميراثالقاتل ؤروى عن عمر وعلى وان عباس وسعيد بن المسيب انه لاميراث له ا 
سواء كان القتل عمداً او خطاً وانه لابرث من ديته ولا هن سائر ماله وهو قول الىحديفة 1 
وا! لثورى وابىيوسنف ومحمد وزفر الا ان احابنا قالوا انكان القاتل 0 ال رارك ا 
وقال عمّْان البتى قاتل ا لت دون قاتل العمد وقال ابن شبرمة لا برث قاتل ١‏ الخطاً 

وقال اءنوهب عن مالك لا بر ثالقاتل عدا من دريةمن قتل 0 ولامن اله وان له حا ١‏ 
ورث من ماله ولم يرث من ذيته وروى مثله عنالحسن ومجاهد والزهرى وهو قول أ 
الاوزاعئ وقال المزتى عن الشافى .اذا قتل البائى العادل أوالعادل الباعى لا بتوارثان ا 
لانبما قاتلان .ثيه .قال ابوبكر ل يختلف الفقهاء فى ان قاتل العمد لا برث المقتول اذاكان ْ 
بالغاً عاقلا" بغير حقر واختلف فى قاتل الخطأ على الوجوه التى ذكرنا وقد حدثنا عبدالباق 





قال حدثنا احمد بن حمد بن عنبسة إن لقيط الى قال حدثنا على بن حر قال حدثنا 





اماعبل بن عياش عن ابن جرح والثنى ويح بن سعيد عن مرو بن شعيب عن ابيه 
عن جده قال اللمسوفا صلى الله عليه وسام ( لس للقاتل من الميراث ثى” ) وحدثنا عبدالاق 
وال حدانا دونى بن زاكريا التسترى قال حدننا سان بن دود اول 312 حصن 0 
ل رو ني عن ايه عن جره جر رن الات عن الى عله 

الستلام قال (ليس للقاتل ثى') ودوى اللدث عن اسحقبن عدالله بن الى فر روة عن الزهرى 

عن حمبد بن عبدالرحمن عن ابىهميرة قال قال رسول الله صلىالله عليه وسام ( القاتل [ 

لارث ) وروى بزيدين هارون قال حدثنا ممدبن راشد عن مكحول قال قال رول الله 0 1 


9م محكه وعم 















4 


0 هه ١‏ ووه 





1 
.لامن-الدم وبجوذ ان يكن قد قصد القتل برميه او بضريه واه اوهم انه قاصد لغيره 


9 








حدم كا 


5 صوىالله عليه وسسام (1! يي لايرث. من اخبه .ولامن ذى قرابته شيثاً ؤترث اقرب #) 


ا ل ل ل ل 0 12202 


عن عدى اللذاى قال قات 0 فاقتتلتا فرميت. احد.هما فقال اعقلها 
ولاار رما فرت مده الاخار حرمان القاتل عرانه من - اير مال المقتول وانه لافرق 





فى ذلك بي نالعامد والخطى” لعمويم لفظ النى ا فه وقد استعمل الفقهاء هذا الخيز 
وتلقوه بالقبول خرى محرى التززاتر كقوله عليه السلام ( لاوصية لوارث) وقؤله ( لانتكح 
لزاه على مها و لاع خالتها) و (اذا اختلف الببعان فالقول ماقالها لبائع اويتر ادان ) وما جرئى 
تجرى ذلك من الاخبار التي بخرجها منجهة الافراد وضارت فيحيز ّ لتواتر لتلتى الفقهاء لها 
بالقبول هن ا-تعمالهم اياها داز اصيص اية المواريث بها وبدل على تسوية حكم الغامد 
والغخطى' فى ذلك مازوى عن على وتمر وابنعاس من غير خلاف من احد من نظزاتم. 
علهم وغيز جائز فباكان هذا وصفه من قول الصحابة فى شيوعه واستفاضته ان يعترض 
عليه 00 التابعين ولما وافق مالك على انه لايرث من ديتسه وجب ان يكون ذلك حكم 
كر ماله من وجوة احدها ان ديه ماله وميراث عنه بدليل انه ت#غى متها دبويه وقد 
7 وصاياه وبرثها سائر ورثته على فرائض الله تعالى كم برثون سائّر امواله فلما انفقوا 
على انه لا يرث. مندبته كان ذلك حكم سائر ماله فىالمرمان كانه اذا ورث من شائر ماله 
ورث من دبته قن حيث كان حكم سائر ماله حكم ديته فالاستحقاق وجب ان يكون 
حكم سائر ماله 0 دبته فىالخرمان اذكان اجميع مستحقا عل هام وزرثته واله مندوء نه 
00 لميراث ا اخرى انه لما بست اه لابرث من دبته لما اقتضاه الاثر وجت 
انكون اه كدلك لا نالاثر لم دل فى وروده بان شى” من ذلك وقال مالك 
اما ورث قاتل الخطاً منسائر ماله سسوى الدية لانه لاينهم انيكون قتله ليرئه وهذه العاة 
موجودة فدبته لامها منالتهمة ابعد فواجت على مقتضى علته ان.رث من.دبته ومن جهة 
اخرى انهم.لا مختلفؤن فى قاتل العمد وشبه العمد انه لابرث سائر ماله كم لاايرث من دبته 
اذا وجبت فوجب ان يكون ذلك حكم قاتل الخطاً .لانفاقهما فى حزمان الميراث من ذبته 
وايضاً اذاكان قتل العمد وسشبه العمد انما حزما الميراث للهمة فىاحراز الميراث شتله فهذا 
الى مجو ف قن الطفاي لانه جوز ان يكون اما:اظهر زعى غيره وهو قاصد به قتله 
ثلا اد منه ولاحرمالميراث فاما كانت اللهمة موجؤدة منهذا الوجه وجب انيكون فىمعنى 
العمد وشهه وايضا توريثه بِعض الميراث دون بعض خاريج من الاصول لان ن فهها ان منورث 
0 درك جنا ومن حرم بشبا حرم ججيعها واتما قال اتتصابنا انالصى 
اعون لا نحرمان الميراث :بالقتل من قبل انهما غير مكلفين: وحرمان الميراث على وجه 
العقوبة فىالاصول. فاجرى- قاتل الخطاً مجراء وأن ل يستحق العقاب ٠‏ قل الخطأ تغليظا 


+-_«دحوح» 





ا 








ود 7 


8 
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هع رم كبقه 
كك 


ان رق 0 على اء ى وجه كان مهما ذلك 
لايستحقان الدم قال النى عليهالسلام ( رفعالقلم عن ثلاث عنالناتم حتى باتبه وء 000 





حى بق دعن اصبى حت بحتام ) 6/: قال | بويك ر رحمهالله فظاهى هذا ابر بقتضى سقوط حكم 
0 شائر الوجوه اده الدلالة لما وجنت الدية ع 2 فانقيل فانه حرم 
قبلله هو م 00 





0 الميراث اذا اناب على صبى فقتله # 
اظهر انه نائم ول يكن نائما ا واما قول الشافبى فالعادل اذا قتل الائى حرم 
المبراث فلا وجه له لانه قتله حق وقد كان الاعى ا 2 لاك 
ولا لعام خلافاً ان من وجي له القود على انسان فقتله قوداً انه لا حرم الميراث وايض ا 
فاو كان قتل العادل الباغى محرمه الميراث لوحب انهاذاكان 0 ا ل ا 
أن لكر 1 ترانه لماعة المسلمين د الامام قام مقام اماعة ا 1 الحكم عليه كاي 
قتلو فلما كان ن المسلمون هم المستحقين ايراث 5 كرنا امه وانكان الامام قام مقامهم 
فى قتله ات بذلك ان من قتل 0 لاحر قائله مبراثه وقال اكامنا 2 حافر الثر وواضع 
الجر ف الطريق اذا عملت به اسان [ك لاحر المرات اند 2 00 فى القيقة اذم يكن 
فاعلا” للقتل ولالسس اتصل بالمقتول' والدليل على ذلك|نالقتل على ثلاثة اؤجه عمد وخطا 
وشيبه العمد ١‏ ال مس 0 خارج عن ذلك 2 كان ف حفرالكر ووضع 
المحر سيب للقتل كالرامى والخارح انهما قاتلان لفعلهما السبب :: قبل له الرمى وماتواد 
منه من مس ورالسهم هو فعله و,دحصل القتل وكذاك الحرح فعله فصارقاتللا “بهلاتصال فعله بالمتتول 
وعثار الرجل بالمحر ووقوعه فىالثر لنس من فعله فلاجوز ان يكون به قاتلا" وقوله تعالى 
+ أقتطمعون ازيؤمنوا لكم وقدكان فريق يسمعون كلام الله م مر لي اه 





يق مم 
وهم يعلمون 5 .بد لعلى ان العالم بالحقالمنائد فيه ابهد من الرشد واقرب الىاليأس من الصلاح 


من الخاهل لان قو لهتعالى (أفتطمعون ان يِوْمنوا لكم) فيد زوالالطمع فى رشدهم لمكابرتهم 
اق بعد ا لعلم به وقوله تعالى +:ذوقالوالن مسا انار الااياماً معدودة 5: قبل فىمعنى معدودة انها 
قليإةكقوله ( وشروه من مس دراههم معدودة ) اى قليلة وقال ابن عباس وقتادة فى قوله 
اياماً معدودة انها اربعون بوماً مقدار ماعسدوا العجل وقال الحسسن ومجاهد سسيعة ايام 
دقال تعالى و كتب عليكم الصام كأكتب على الذين 0 لعلكم نتقون اياما معدودات ) 


> 
1 








فسمى ابام ١‏ ا 00 وايام اث 0-00 يا لاقل ةا 


1 انها ثلائة وعشرة شولالنى صلى الله عليه وسلم (المستحاضة تدعالصلاة ايام 
اقزائا ) وفى بعض الالفاظ (دعىالصلاةايام حدضك) واستدلوا بذلكعلى انهدة ايض تسمى 
اياماً واقلها ثلاثة واكثرها عثيرة لان ما دونالثلاثة تقال بوم أو«ومان ومازاد على العششرة 
إقَالفنه احدعشر نوما وانما ,تناول .هذا الاسم مابين الثلانة الىالعشرة فدلذلك على مقدار 
اقله وك ه شن الناس هن يعترض على هذا الاستدلال شُوله ايامامعدودات وهى ايام الشير 


يعمج 





«-جكه 


















أ 
١‏ 
١‏ 
ا 


- 


. وقوله الا 01 معدودة وقد قبل فيه اريعون نوما وهذا عندنا لاا شدح قْ استدلالهم 





جع روم صه 





لان قوله تعالى اياماً معدودات جائز ان :بريد به ايام قليلة كقوله ( دراهم معدودة ) 
يعنى قليلة ولم برد به تحديد العدد وتوقيت مقداره وانما المراد به انه لم رض علهم 
من الصوم مايشتد ويصعب ومحتمل ان بريد به وقتنا 0 اكترا لهم ايام نى امية وايام 
الحجاج ولابراد به تحديد الايام وابما اده زمان م وقوله عليه الجا ردي 

الصلاة ايام اقرائك ) قد اريد به لامحالة تحديد الايام اذ لابد من أن يكون الحيض 
دف تن خصوص لاخاوزه ولا شد عه فى اضيفا د" الابام الى عدد مخصوص 
اول كاين الثلاثة إل الت ره عبد فول كال ين ب كن كس سه وااطت له خطلئة 
فأوائك اناب النار هم فها خالدون د قدعقل منه استحقاقالنار ما يكسب منالسثة 
واحاطتها به فكان الحز 2 بوجودالشرطين غير مستحق بوجود احدها وهذا بدل 


علىان من عقدالعين على * شر طين 3 اوطلاق اوعبرها | نه لانحنث بوجود احدها دون 





ا قوله تعالى + واذ اخذنا ميثاق نى اسم رايل لاتعيدون الاالله وبالوالدين 
احسانا 6 يدل علْتا كد 00 0 ووجوبالاحسان الهما كافرين كانا اومؤمنين لاله 
قرنه اللاي بعبادنه تعالىوقو لدعو وذىالتر رك يدل على وجوب صلةالرحم فالات كان 
الىالبتامى والمسا كر وقولوا للناس حسنا # روى عن الى جعفر ممدبن على وقواواللذاس 
00 كلهم © قال 3 7 وهذا يدل على الهم كانوا متعبدين بذلك فالمسام والكافر 
وقد قبل ان ذلك على معنى قوله تعالى ( ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة المسنة 
وحادلهم بالق هى 0 والاحسان المذكود فالآ يه انما هو الدعاء اليه والتصح فيه 








لوهم 
لكل احد وروى عن ابن عباس وقتادة انها منسوخة بالاص بالقتال وقد قال تعالى 
(لا مسالل المهر بالسوء منالقول الا من ظلم ) ودام إل كالى إلى الكنار والراءة 
من 00 على اهل المعاصى وهذا مما لا مختلف. فيه شرائع الانبياء علهم السلام فدل 
0 ا ل ل 2 اشن 
ود لا سدق اللدن والسكر وإنكان اما فور الدناء إلىآلك سال والاض التررف 
ا 0 وذلك كله حسن واخبرناالله تعالى اندكان اخذ المثاق على نىاسرائيل 
عاذكر والميئاق هوالعقد المؤكد اما بوعيد او مين وهو نحو امالله الصحابة بمايعة النى 
صلى الله 10 على شرائطها لك كورة + وقوله تعا! لى ع واذ اخدنا ميئاقكم 0 
ماء؟ ولا خرجون انفسكم من ديار» / محتمل وجهين احدها ان لا شتل بعضكم بعضاً 
0 تعالى ( ولا تقتلوا 0 ) وكذلك اخراجهم منديارهم وكقوله ( وقتلوا وقاتلوا) 
ددا إن لأسن كر 2 نان ل م | كا من يقاب 
علنه اليأم ن هنالخلاص عند شدة هو فها انان قل 2ر. فقل ل فكون فى عب كل 





- 0 


| 21 نفسه واخئال الافظ المعشين بوجب ان يكون علبهما جمبعاً وهذا الذى 0 ١‏ 


3159 





00 





31 هع 4 هه 0 
الم بد دح > درق 
5 شريعة. التوراة مماكان يكتمه الهود لماعلهم فى ذلك م 0 وبازمهم فى .ذلك منالذم /أ 


4 


0 








00 لله بيه عليسه وجعله دلالة وحة علهم فى جحدهم نبوته اذم يكن عليهالسلام من 
قرا اكت ولاعرف ماقا الا باعلام الله تعالى اياه وكذيك 2 بع ما حك الله لعد هذه 
الآ يات عنهم من قوله *:.وكانوا من قبل يستفتحؤن 0 يه وسائر ماذمهم هو 
توقف منه له على ما كانوا يكتمو ن وتقريع لهم على ظلمهم وكفرهم واظهار قباحهم 
وجيعه دلالة على نموته عليهالسلام * وقوله تالى موا 1 انام اسارى تفادوهم وهو رم 
علكم اخراجهم ار رن 2 الاك كك ون عض “ دال على ان فداء اساراهم 
كن 00 علوم وكان اخراج فريق مم من ديار رهم حر زَهَاً عليهم فاذا اسر لعضوم عدوهم 
كان علنهم ان شادوهم فكانوا فى اخراجهم كافرين ا 0 لفعلهم ماحظردالله عام 
وفىمفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب شيامهم جااوجبدالله علهم 00 المكم من و حوبا ناذا 
الاسارى ثابت علينا روى اجاج بن أرطاة عن الحكم عن جده ان رسول الله صلى الله عايه 
وسلم 0 المهاجرين والانصار انيعقلوا معاقاهم وشدواعانيم بالمعروف والاصلاح 
بينالمسلمين وروى منصور عن شقيق بن سلمة عن الى موس ىالاشعرى: قال قال رسولالله 
صلى الله عليه وسام ( اطعموا الطعام وافشوا 0 
الخيران بدلان على فكاك الاسير لانالعانى هوالاسير وقد روى عمران .ن حصين وسلمة.ن 
الاكوع أنالنبى عليهالسلام فدى اسارى منالمسلمين بالمشركين وروىالثورى عنعبداللبن 
1 عن بشربن غالب قال سئل الكسينين على علهما التسلام على من فدى الاسير فال 
لىالارضالتى .قاتل عنها مه قوله تعالى + قا لان كانت لكمالدارالا خرة عندالله خالصة” 
مندون النامن فتمنوا الموت انكتتم صادقين + روى أنالنى علنهالسلام قال لوانالمود 





0 الموت لمانوا انا مقاعد هم , منالنار ولوخر عالذين إساهلون رسولالله 05 الله عليه 
ول ارجسوا لابجدون اهلا ولانا” وقال اءنعياس لوعنوا الوت لشر قوابه ولانوا وقيل 
فعدالرك وحهان احدها قولا بنعباس الهم نحدوا بان نبدعوا بالموت على اىالفر شن كان 

1 وقال ابوالعالية وقتادة والربيع بنانس لماقلوا ان بدخل الة الا منكان هود 





اونضارى وقلوا تحن أبناء الله واحباؤه قبل هم فتمنوا الموت شن كان هذه الصفة فاللوت 
خيرله منالخياة فالدنيا فتضمنتالآية معنيين احدها اظهار كذمم وتكيتهم به والدالى 
الدلالة على نسوةالنى عليهالسلام وذلك انه حداهم بذلك كامسالل تعالى حدىالتصارى 
الحا ار ع حم مر لا رسن لاتحي مرضي الل مارت 
ولسارعت النصارى الى المباهلة لاسما وقداخيرالفرشّين انهم لوفعلوا ذلك لنزل الموتوالعذاب 
بهم وكان يكون فىاظهارهم العْنى والمباهلة تكذيب له ودحض لبحتهاذالمبمزل بم مااوعدهم 
ا فلما اححموا عن ذلك مع التحدى و والوعيد مع مع سهولة هذا القول دل ذلك على علمهم يصحة 
ب - ماع فوم كم كك وسنت كاقل تعالى ولن تنوه ابدآً عاقدمت ايدهم / 


05 
ِِ 0 - - حك يج 












1 الخفاء وقال. آخر: 
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هو 2١‏ ويه 





فيه دلالة اخرى على صخة.نبونه وهو اخبارهم انم لا ينون الموت مع خفة العنى وسهولته , 


على المتلفظ وسلامة الستتهم فكان ذلك عنزلة لوقال لهمالدلالة علىصحة نبوتى اناحدا منكم 
لاعس رالة هع ضحة جوارحه وانهان مس احد متكم 1 فاناميطل فلا عس احد 3 اه 
مع شسدة عداوتهم له وحرصهم على تكذببه ومع سلامة اعضائهم ومة جوارحهم فبعام 
بذلك انه من عندالله تعالى من وجهين اجدها ان عاقلا” لا تحدى اعبداءو عثله مع علمه 
مجواز وقوع ذلك منهم والثانى انهاخبار بالغيب اذم تمن واحد منهم الموت وكون خيره 
على مااخيريه وهذا كقوله حين نحداهم بالقر 0 وقرعهم بالاثيان لبسورة مثله واخباره اهم 
لاشعلون شَولهِ ( فان +تفعلوا وان تفعلوا ) 6ه فان قال قائل انم لمعنوا لانهيم لوتمنوا لكان 
ذلك ضمي رمف اًعلمه ء 00 انك قدمنيتم ١‏ لويم 4 قبل له هذا 
سطل منوجهين احدها ازللثمنى صيغة معروفة 00 لعرب وهو قولالقائل ليتّالله غف رلى 
ولبت زيداً قدم وما جرى هذا المجرى وهو احد اقسام الكلام وم قال ذلك قائل كان 
ذلك عندهم متمنياً منغيراعتبار لضميره واعتقاده كقولهم فى ابر والاستخبار والنداء وجو 
ذلك من اقسام الكلام والتحدى بمنى الموت اهما نوجه الى العارة الى فىلتتهم انها من 
ل | 0 اله يستجيل ان تحداهم عندالحاجة والتكذيب والتوقيف على علمهم 
لصعحة سونه ونم ومكارم م ا فتتحداهم بأن عو ذلك دي مع عام ابيع 
بانالتحدى بالضمير لايعحز عنه احد فلا يبدل على #ة مقالة ولافسادها 0 
بذاك يمكنه ان بول قد تنيت غَلى ذلك ولا يمكن خصمه اقامة الدليل على كذبه وايضاً 
فلو انصرف ذلك الىالعنى بالقاب دون العبارة باللسان لقالوا قد نينا ذلك بقَلوبنا فكانوا 
ساوين له فيه ويسقط بذلك دلالته على كذبهم وعلى صحة نبوته فلما لم شولوا ذلك لانهم 
لوقالوه لتقل "الو عارضوا القران بأى كلام كان لنقل فعلم انالتحدى وقع بالقنى باللفظ 
والعبارة دون الضمير والاعتقاد 


5 : ل 1 م الساحر‎ ١ 


قالالل ان عرس ل ال على ملك سليين وماكفر سليمن 6 الى آخر 


الفضة ذل 0 الواجب ان نقدم القول فىالسحر لخفساله على كثير من اهل العام 
فضالا” عن العامة 3 تعقبه بالكلام 0 فى مقتضى الآابة فالمعاتى والاحكام فنقول 
اناهل اللغفة يذ كرون اناصله فاللغة لما لطف وخى سبه والسحر عندهم بالفتح 
هوالغذاء لفان ولطف محاريه قال ليد : 

ارانا مو ضعين لامي غسب *# ولسحر ا وبالشمرابٍ 


كر 
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قبل فيه وجهان تعلل وخدع كالسحور وامخدوع رالخا ر إعدذى وأىالوجهين كان : شعناه | 





[1 ح احكم القرآن 65 





)0 قوله «قد عنم 
بقلوبكم» مكذافى!انسخ 
اقب بديناوامل الصواب 
ها 00 0 


ا وابالا 3 لى «المصححه» 





هع 25 ضيه 9 

2 سسسسسسست _)---- -_977ت9ب9ب222799 22222222222 227722222222222 772 55ر55 ات ارو اد 2 
فان تسكَلينا قم 32 فاننا »د عصا فير عد الام 0 ١‏ 

ْ ا 


وهذا البيبت نحتمل 00 ما ا<تمله الاول وحتمل ع انه اراد بالمسحر انه ذو سحر' 
والسحر الرئة ومابتعلق بالحلقوم وهذا بجع الى معنى الخفاء ومنه قول عائشة توفى رسولالله 
صبىالله عليه وسلم بين سحرى ونحرى وقوله تعالى ( اعاانت منالمسحربن ) يعنى من الوق 
الذى يطم ويس ويدل عليه قوله تعالى ( وماانت الا بشر مثلنا) وكقوله تعالى ( مالهذا 
الرسول 51 لالطعام ومثى فى الاسواق ) وبحتمل انه ذوسحر مثلنا وانما بذكرالسحر فىمثل 
هذه المواضع اضعف هذ.الاجساد ولطاقتها ورقتها وبا مع ذلك قوام الانسان فنكان 
هذه الصفة فهو ضعيف محتاج وهذا هو معنى السحر فىاللغة ثم نقل هذا الاسم الى كلام 
خنى سببه وتخيل على غير حقبقته و جرى بجرى العويه والخداع ومق اطلق ولم فيد افاد ١‏ 
دم فاعله وقد اجرى مقيداً فيا تدح ونحمد كاروى ( ان منالييان لسحراً ) حدثنا ا 
عبدالباق قال حديثنا ابراههم الخرانى قال حدثنا -للهان بن حربٍ قال حدثنا ماد بن زيد 
عن حمدبن الزبير قال قدم على رسولالله صلى الله عليه وسام الزيرقان بن بدر وتمروبن 
الاهم وقدن بن عاصم' فقال لعمرو رق عن الزيرقان فقال مطاع فَْ ناديه شديد العارضة 
مالع لماوراء ظهره فقالالزيرقان هو والله يعام الى افضل منه فال عمرو انه زا مروءة 
ضيق العطن احمق الاب تيم الخال يا رسول الله صدقت فهما ارضانى فقات احسن ماعلمت 
واسخطنى فقلت اسواً ماعلمت فقال عليه لسلام (انمن البياناسحراً ) وحدثنا ابراهمالحرائى 1 
وال حدما مصعب بن عدالله قال حدننا مالك بن انس عن زيدين اسام عن انتم رقال قدم 
رجلان فخطب احدهم فميجب الناسن اذك فقال رسول الله صلى اللّهعليهوسل(ان من البيان لسحراً) 
قال وحدثنا مد نن بكر قال حدثنا ابوداود قال ل حد نا مد بن بحى بن فارس قال حدناسعيد بن حمد 
قال لحداثنا | و ميلة قال حد” ناا وجعفر اا لنيحوى عبد الله بن نا بت قال حد” ى صخر بنعبدالله بن بريدة 
عنابيه عن جدء قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم بقول(ان من البيان لسحراً) وانمن العام 
جهلا وانمن الشعر حكماً وانمنالقول عبالا ) قالدعصعة بن صو حان صدق :الله اما قوله 
ان منالبيان لسحراً فالرجل يكون عليه الحق وهواحن بالحجج من صاحب اق فسحر 
القوم يانه فيذهب باحق واما قولهمن العام جهلا” فيتكلف العالم الى علمه مالا يعام فيجهله 
ذلك واما قوله ان منالشعر حكماً فهى هذهالامثال والمواعظ التى بتعظ بها الناس واما 
قوله ان منالقول عيالا” فمرضك كلامك وحديثك علىمن ليس من شأنه ولا بريده فسمى 
الى عليه السلام بعض الببان 0 لان صاححه بين ان بنى” عن حق فوضحه ونحليه 
بحسن بيانه بعد انكان خفياً فهذا منالسحر الخلال الذى اقرالنى عليه السلام خردات 
الاهتم عليه ول يس له يه فروى ان رخلا” تكلم بكلام 5 عند عمر بن عبدالعز 
0 جمر هذا والله ادن الحلال وبين 0 الباطل فى صورة الحق شيانه 0 

0 السامعين مومه ومتى اطلق فهو اسم لكل ١‏ م مموه باطل 0 الله 4 
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5 تعالى (سحروا اعين الناس) يعنى موهوا علهم حتى ظنوا ان حبالهم وعصهم تسى وقال 7) 
ركز اك ب ات مد )نه نطو 1 نا 0 ع اد 
وقد قبل انماكانت عصيا محوفة قد ملثت زثيقا وكذلك الال كانت معمولة هن ادم 
عخكرة زينذا وقد حفروا قبل ذلك نحت المواضع اسراباً وجعلوا ازاجا وملؤها ناراً 
فلما طرحت عايه وحمى الزئيق حركها لان من م أن الزتيق اذا اصابته النار ان يطير 
فاخبرالله ان ذلك كان مموها على غير حقيقة والعرب تقول لضرب من الى مسحوراى موه 
غلى من رآه. مسحوريه عينه شا كان من ايان عل حق وبوتحه فهو من الس حر اطلال 
وماكان منه مقصوداً به الى تموبه وخديعة وتصوبر باطل فوصورة اللق فهو منالسحر 
المذموم :إ: فان قبل اذاكان موضوخ السحر العوبه والاخناء فكيف بجوز ان يسمى 
ا ون 0 وهو انما اظهر بذلك ماخ ولم شصد به الى اخفاء ماظهر 
واظهاره عبرحقيقة قبلله سمىذلك 1 من حرث كان الأغلت فىطن الس لسامع انه لوورد 
عله الي لدع كر عر سن 1 ادف منه قبولا سس اليه ومتى سمع المعنى 
1 مقبولة عذبة لا فساد فها ولااستتكار وقدتأتى لها بلفظه وحسن بيانه مالا يتأتى له 

لغى الذى لابيانله اصنى اليه وسمعه وقبله فسمى اسمالته للقلوب بهذا الضرب هن الئيان 
تحر" 1 الساحر قلوبالخاضر ين الىمافوةنه ولسه ا الوجه سمى السانسحراً 
لامنالوجه الذى ظننت وبجوز ان يكون اما سسمى اليبان سحراً لان المقتدر على ايان 
رها قبح بيانه بعض ماهو حسن وحسن عنده بعض ما هو قببح فنماه لذلك سحراً 
كاسمى ماموديه صاحبه واظهر علىغير حقيقة سحراً #ة قال انوبكر رحهالة واسم السحر 
اما اطلق على البيان ازا لاحقيقة والحقيقةماوصفنا ولذذلك صارعندالاطلاق اتمايتتاول كلاس 
موه قد قصد به الخديعة والتليبس واظهار مالا حقيقة له ولاثبات واذ قد بينا اصلالسحر 
فىالاغة وحكمه عند الاطلاق والتقبيد فلنقل فى معناه فىالتعارف والضروب الذى يشتمل 

ماءهذا الاسم وما قصد به كل فريق من منتحليه والغرض الذى محرى اله مدعوه 
تون وبالل التوفيق ان ذلك “قسم الى انحاء مختلفة مإه فنها سحر اهل بابل الذن ذكرهم 
الله تعالى فى قوله + يعلمون الناسالسحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 6 
ا لالش ري ل ار تك 
العالم كلها منافعالها وهم معطلة لايعترفون بالصانع الواحد المبدع للكواكب وحميع اجرام 
العالم وهم الذين بع اللّتعالىالمم ابراهم خليله صلواتالله عليه فدعاهم الىالله تعالى وحاجهم 
م اج الذى هرهم به واقام علهم به الحجة من حيث لم يمكنهم دفعه ثم القوه فىاللار 
غلهااة كك برداً وسلاماً ثم امه الله تعالى بالهجرة الى الشام وكان أهل بابل واقايم 
العراق وااشام ومصر والروم على هذه المقالة الآ لى ايام بيوراسب الذى تسميهالعرب الضحاك 


وان افريدون وكان من اهل دساويد استحاش عله بالاده وكاتب ا من يطبعه 
مك 








ا 








1 و قسسس لوا ل اران لك وك وجهال الدامة والنساء عندنا يزحمون ان افريدون 0 
حرس بوراست 00 دنساوند العالى على الال وانه جى هناك مقيد :اق 
هناك فبأخذون عنه السخر ؤانه سيخرج فغلب غلى الارض وانه هؤ الدحال الذى اخبر به 
الى عليه السلام وحذرناه 00 اخذوا ذلك عنالمجوس وصارت مملكة اقلم بابل 
للفرس فاشّقل لعة ى ملوكهم ١‏ لم | فى بعض الازمان فاستؤطنوها و لميكونوا عدة اوثان 
بل كانوا موحدين هقرين بالل ونحده الا انهم مع ذلك يعظمون العذ ا الماء والثار 
والارض والهواء لمافها من منافع الخلق وان بها قوام الميوان واا حدئت الجوسية فهم 
ذلك ف شاه حين دعاه زرادشت فاسستجاب له على شرائط وامور يطول 
شرحها وابما غمرضنا فى هذا الموضع الابانة جماكانت عليه سحرة بابل ولما ظهرت الفرس 
على هذا الاقلم كانت نتدين إشتل السحرة واباداتما وم بزل ذلك فم ومن ديهم لعد 
حدوث الحوسة فم وقله ال ان داك عنهم الملك وكانت علوم اهل بابل قبل ظهوراافرس 
عليهم اليل والنيرنجبات واحكام 0 وكانوا يدون اوثان قد عملوها على اسماء 
الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد مها هركلا فيه صلمه ويثقربون الها لخعروب 
من الافعال على حسبٍ اعتقاداتهم منموافقة ذلك الكو كب الذى يطابون منه بزمهم فغ ل خير 
اوشر فن اراد شباً هن اير والصلاح يزعم بتقرب له بما نوافق المشترى لذن 
والرق والعقد والنفث علها ومن طلت سيا منالقتر واحرب والموت والبوار لغيره شرت 
بزعمه الى زخل مابوافقه «نذلك ومن اراد البرق والحرق والطاعون قرب بزحمه الىالمر لخ 
ما بوافققه من ذلك من ذم بعض الخحيوانات وججميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على 
تعظيم تلك الكواكب الى ما بريدون من خير او شر ومحبة وبغض فبعطهم ماشاوًا من ذلك 
فيز حمون امهم عند ذلك شعلون ماشاؤًا فى عبر هم من عبر مماسة ولا ملامسة سوى فا قدموه 
لمارف 1 
اوكلاً ثم اذاشاء اعاده ويركب البيضة 0 والخاسة ويطير فىالهواء فيمضى من العراق 
الى الهند والى ماشاء من البلدان ثم برجع من ليلته وكانت عوامهم تعتقد ذلك لانهم كانوا 
يعددون اك وكل مادعا الى تعظ.مها اعتقدوه وكانت السحرة #تال فى خلال ذلك 
بحيل, موه بها على العامة الى اعتقاد صعته بان بزحم ان ذلك لا بنفف ولا ينتفع به احد 
ولا سلغ ما بريد الامن اعتقد مة قولهم وتصديقهم فا بولون ول تكن ملوكهم تعتزض 
عليهم فى ذلك بل كانث. السجرة عندها بالمخل الاخل لماكان لها فى نوس العافة من محل 
التعظم والاخلال ولان الملوك فى ذلك الوقت كانت تعتقحد ماندعه اللسحرة الكوااكن 
الى انزالت تلك الممالك ألا ترى ان الناس فزمن فرعون كانوا يتبارون بالغام والسحر 
ا والحيل والخاريق واذلك بعث الهم موسى عليه السلام بالعضا والا يات التى علمت / 
المتجرة انها بست .دن السحن فاشى* وانهلاتبشدر علتينا. غيرالة على فلمنا زالك تنك 6 
هه - ٠‏ حك إباح 
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1 الممسالك وكان من ملكهم بعد ذلك من الموحدين ظليونهم وبتقرنون الىاللة تعالى يطتلق” 1 
| وكانوا يدعون عوام الثاس وجهالهم سراً كا يفعله الناعة كثير تمن يدعى ذلك معالتنساة 
والاحداث الاتمار والهال الحشو وكانوا بدعون من يعماون له ذلك الى تصديق قولهم 
والاعتزاف بصحته والمصدق لهم بذلك يكفر منوجوه احدها التضديق بوجوب تعظم 
الكو كا وليه الهة والثان اعرافه إن لكوك لطر 2 ل وض واثالك 
ازالسحرة تقدر على مثل معجزات الاننياء عليهم السلام فبغثاللة الهم ملكين #ينسان 
للناس حقبقة مابدعون وبطلان مايذكرون ويكشفان لهم ماه يموهون ويرام الى 
تلك الرق وانها شرك وكفر وبحيلهم الوكانوا بتوضاونما الى القوبه على العامة ويظهرؤن 
لهمحقا نقها وينهونهم عن قبواها والعمل بها بقوله +9 اما نحن فتنة فلا تكفر 6: فهذا اضل 
سحر بابل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السخر والختل التى تذكرها 
ويموهون بها على العامة ويعزوتما الى فعل الكواكن لثلا حث عنها ويسامها لهم 
يله ن ضروب السحر كثير من التخسلات الى مظهرهاغل خلا حمامها فنها ما يعرفة 
الاس حريان التكادة مها وظهورها ومنها ما حئى وربلاف ولايعرف حقيقته و مغنى 
باطنه الاهن تعاطى معرفة ذلك لان كل عام لاند ان يشتمل على جل وخق وظناي 
وغامض فالجلى منه يعرفه كل من رآه وسمعه منالعقلاء والفامض اق لا يغرفة الا 
اهله ومن حاض معرفته وتكلف فعله والبحث عنسه: وذلك حو ذا ادل راكت 
السفينة اذا سارت فالنهر فيرى انالشط عا عليه منالتخل والتنان سائزمعة وم 
برى القحر فى هه بالثمال يسير للغم مهس الْنؤْب وكدوران الدوامة فها الشامة فيزاها 
كالطوق المستدير فى ارجانها وكذلك برى هذا فى الزحى اذا كانت شريعةالدؤران وكالعؤد 
ففطرفةاجمرة اذا ادارهمدبره رأىتلك النار التى فطرفه كالطوقالمستدير وكالفثية التى بزاها 
فىقدح فيه ماء كالخوخة والاحاصة عظما وكالشخص الصغين براة فى الضبابٍ عظها” جسنها 
وكبخارالارض الذى يريك قرص الشمس عند طلوعها عظها” فاذا فادقته وارتفعت صغرت 
ل سكام اومعوحا وكا برىالطخام اذا قربته منعينك فسعة خلقة 
الشوار ونظائر ذلك كثيرة من الاشاءالى يل على عبن حقا نظها فعرفها غافة الئاس ومنها 
مابلطف فلا يعرفه الامن تعاطاه وتأمله كخبط السحارة الذى حرس صزة احمز وصرة 
اصفر وصرة اسدود ومن لطيف ذلك ودقيقه ماشعله المشعوذؤن منجهة الخركات واظهاز 
التخبلات التى مرج على غير حقانعَها حتى يريك عصفورا معة انه قد ذحه ثم برربكه وقد 
طار يقد ذه وابانة رأسه وذلك علمة حركتة والمذبوح غيزالذى طار لانه بكون معه 
النان قدخبأ احدها واظهرالآًخر ويخباً لخفةاطركة المذبوح ويظهرالذى نظيره ويظهر 
انه قد ذح انساناً وانه قدبلع سبفا معه وادخله فىجوفه ولبس لثى*” منه حقيقة ومن تخو | 
ذلك مايش قن وى ناو عراف ل عر وفيت السك و نان طلا 
0 8 3 2 
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احدها الأآخر ومنصرف نحيل قداعدت ذلك وكفارس هن صفر على فرس فى يده .يوق أ 





] كلا مضت ساعة منالنهار ضرب بالبوق منغير انيمسه احد ولايتقدم اليه وقد ذكرالكلى 
ان رجلا منالمند خرج. ببعض نواحىالشام متصيداً ومعه كلب له وغلام فرأى ثعلا 
فاغرى بهالكلب فدخل العلب قبا فى تل هناك ودخل الكلب خلفه فلم خرج فاص الغلام 
انيدخل فدخل وانتظره صاحه فلم مخرج فوقف «تميئاً الدخول فربه رجل فاخيره 
بشأن التعاب والكلب والغلام وان واحدا منهم لنخرج وانه متأهب الدخول فاخذالرجل 
سِده فادخله الى هناك مضيا الى سرب طويل حتى افضى بهما الى بيت قدفتحله ضوء من 
مو ضع ينزل البه عرقاتين فوقف,ه علىالمرقاةالاولى حت اضاءالبيت حينا ثمقالله انظر فنظر 
فاذا الكلب والرجل والتعلب قتلى واذا ففصدرالبيت رجل واقف مقنع فالخديد وفىيده 

سيف فقالله الرجل اترى هذا لودخل اليه هذا المدخل الف رجل لقتلهم كلهم فقال 
وكيف قال لاله قدرتب وهلدم على هيئّة مق ددحن رجله علىامر قاة الثانية للأزول 
تقدمالرجل المعمول ون ار 1ك شن 0 
الحلة فىه ذا قال ينبنى أن حفر من خلفه سسرباً شغى بك اليه فان وصلت البه منتلك 
الناحبة لم تحرك فاستأجرالندى اجراء وصناعاً حتى حفرواسربا 0000 0 اليه 
فا م رك واذا رجل معمول من صفر أوغيره قدالبس السلاح راصال العف ناتاه وواى 
1 ان ذلك الببت ففتحه فاذا هو قبر لبعضالملوك مبت على سبربر هناك وامثال ذلك 
لكا نجدا ومنها الصور التى يصورها مصورو الروم والهند حجّ حت لاشرق الناظطر ببنالانسان 
وينها ومنلم يتقدم له علم انها صورة لايشك فىانها انسان وحتىتصورها ضاحكة اوباكة 
وحتى ,شرق فها بينالضحك من الجل والسرور وضحك الشامت فهذهالوجوه من لطيف 
ادر ل يلوبان ا ل ل ا كر تت 
على النحو الذى ينا من حيلهم فىالعمى واللبال والذى ذكرناء من مذاهب اهل بابل 
فالقديم وسحرهم ووجوه حبلهم بعضه سمعنئاه من اه لالمعرفة بذلك وبعضه وجدناه 
اس شاف 
ووجوهه وكلها مبئية على الاصلالذى ذكرناه من قربانات الكوا كب وتعظيمها وخرافات 
معها لاتساوى ذكرها ولافائدة فا وضرب آخر من السحر وهو مابيدعونه من حديثالكن 
والشياطين وطاعاتمم لهم بالرق والعزاتم وبتوصلون الى مابريدون هن ذلك بتقدمة امور 

ومواطأة قوم قداعدوهم ذلك وعلى ذلك كان بجرى أ الكهان منالعرب فى الماها 
وكانت اكثر خاريق الحلا منباب المواطات واولا انهذا الكتاب لاتحتمل استقصاء ذلك 
لذكرت هنا مادوقف عل ىكثير من مخاريقه ومخاريق امثاله وضرر اصحاب العزاتم وفتلّم 
على الناس غير يسير وذلك انهم يدخلون على الناس منباب انالحن اما تطيعهم بالرقى التى 
2 هى اسماءالله تغالى فانهم مجيبون بذلك من شاوًا وخ رجون الحن لمن شاوًا فتصدقهم العامة 
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200 
و علىاغترار بمايظهرون من|نقباد المن لهم باسماءالله تغالى التى كانت تطيع بها ساوانين #) 
داود عليه|السلام والهم حبرو مم بالخبايا وبالسرق وقد كان المعتضد بالله مع جللالته وشهامته 
ووفور عقله اغتر غولٍ هؤلاء وقد ذكره اتداب التوارخ وذلك انهكان يظهر فداره 
الى كان مخاوفها شسانه واهله شخص فىبده سيف فىاوقات مختلفة واكزه وقتالظهر 
فاذا طلب لمبوجد ولم بقدر عليه ول بوقفهه على ائر مع كثرة التفتيش وقد رآه هو بعينه 
ضارا فاهمتة: نشيه ودعا بالمع زمين فحضضيروا واحضروا معهم رجالا ونساء وزعموا ان فهم 
مجانين واداء فاص بعض رؤساعمم بالعزمة فعر زم على رجل مهم زيم اندكان بحا فجن 
ونخبط وهو بنظر الله وذكروا له انهذا غايةالحذق هذه الصناعة اذ اطاعتهالمن فى مخييط 
الصحبح واعا كان ذلك منالمعزم مواطأة منه لذلك الصحيح على انه مق عنم عليه جنن 
نفسه وخبط فحاز ذلك علىالمعتضد فقامت نفسه منه وكرهه الاانه سألهم عن اص الشخص 
الذى يظهر فىداره فخرقوا عله باشاء علقوا قلبه بها منغير تحصيل لثبى” من امس 
ماسألهم عنه 00 بالانصراف واص ل واحد مهم ين حضر خكمسة دراهم ثم 
حر زالمعتضد بغاية ماامكنه واس بالاستيئاق من سورالدار حيث,لايمكن فيه حاة منتسلق 
0 وبطحت ف اعلىالسور خواب ثلا بحتال بالقاء المعاليق التى بحتال بها اللضوص ثم 
لم بوقف لذلك الشخص على خبرالاظهوره له الوقت بعدالوقت: الى ان نو قالمعتضد وهذه 
لواف ىالمبطوحة على السور وقدرأيتها على سوزااثريا التى بناها المعتضد فسألت صدنقالى كان 
قدححب للمقتدر بالله عن ناس هذا الشخص وهل بين 5 رلىاه لوقف عل الى حقيقة 
هذاالامس الا فى ايام المقتدروان ذلك الشخص كان ا" ايض يسمى شق 00 عمل 
ار فىداخل دورالحرم وكان قد اتخذ للى على ألوان مختلفة وكان اذا 
لبس بعض. تلك الاحى لايشك منراه انها لحيته وكان .بلبس فالوقت الذى بريده لبة منها 
ويظهر ذلك الموضع وى بده سيف اوغينه من السلاح ححَث بشع نظ رالمعتضد فاذا طاب 
دخل بي نالشحر الذى فىالستان. اوفى بعض تلك الممرات اوالعطفات فاذا' غاب عن ابصار 
طالبيه تزع اللحبة وجعلها فىكه كه اوحزته وق السلاح معه كانه بعض الخدم الطاليين الشخص 
ولا برنانون به سان 5 فىهذهالناحية احدا فانا قدرأيناه صار الها فقول 
3 احدا وكان اذا وقع مثل هذا الفزع فىالدار خرجت الجوارى من داخلالدوز 
ال هذا الموضع فيرى هوتلك الخارية وخاطها بمابريد واتماكان غنيضه مشاهذة الارية 
وكلامها فلم بزل دأبه الى ايامالمقتدر ثم خرج الىالبلدان وصازالى طرسوشس 1 1 
الى انمات ولمحدثت الخارية يعدذلك بحديثه ووقف على احتياله فهذا خادم قد احتال 
هذه الحيلة الخفيةالتى ل+جهتد لها احد معشدة عناية المعتضدبه واعياه معرقتها والوقوق 5 
ولتكن صناعتهالحيل والمخاريق فاظلنك عن قذجعل هذا صناغة ومعاشا :#: وضرب لخن 


7 نالسحر وهو الى بالغيمة والوشاية ها واللاغات والافساد والتضريت 0 
م معو ث 





وله 





7 هع 4 كه : ل 
خفية لطيفة وذلك عام شائع فكثير منالناس وقدحكى انامرأة ارادت افساد ماين زوجين / 
فصارت الىالزوجة فقالت لها ان زوجك معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك وساسحره 
إك حت لابريد غيرك ولابنظر المسواك ولكن لابد انتأخذي منشعر حلقه بالموسى ثلاث 
شمرات اذانام وتعطينها فان بها .تمالاعس فاغترتالمرأة بقولها وصدقتها ثم ذهبت ال ىالرجل 
وقالت له ان امس أنك قد علقت رجلا وقد عزمت على قتلك وقد وقفت على ذلك من امرها 
فاشفقت عليك ولزمنى نصحك فتيقظ ولانغتر فانها عزمت على ذلك بالموسى وستعرف 
ذلك «نها فا فىامسها شك فتناومالرجل فى بيته فلما ظنتامسأنه انه قدنام مدت الىموسى 
جاد وهوت .ه لتجلق منجلقه ثلاث شعرات ففتحالرجل عينه فراها وقد اهوت بالموسى 
الموجلقه فلم يثك فىانها ارادت قتله فقام البها فقتلها وقتل وهذا كثير لاحدى 4 وضرب 
آخر م نالسحر وهوالا-تيال فىاطعامه بعض الادوية المملدةالمؤثرة فى العقل والدخن المسدرة 
المعكرة نحو دماغ امار اذا طعمهانسان تبإد عقله وقلت فطنته مع 1 م رةه 
فكتب الطب ويتوصلون الى ان بجعلوه فى طعام حتى بأ كله فتذهب فطته ويجوز عليه 
اشياء مما لوكان ناما لفطنة لاتكرها فبقول الئاس انه مسجور وحكمة كافية ثبين لك انهذا 
كله مخاريق وجي للاحقيقة لمابدعون لها ان السباحر والمعزم لوقدرا على مابدعيانه منالنفع 
والضرر منالوجوه التى يدعون وامكنهما الطبران والعام بالغنوب والخباراليادان النائية 
والخنيات والسرق والاضرار بالناس من غيرالوجوه التى ذكرنا لقدروا على ازالة الممالك 
واستدراج الكنوز والغلبة على البادان شتلالملوك بحيث لاببدأهم مكروه ولما مسومالسوء 
ولا امتتعوا يمن قصدهم يمكروه ولاستغنوا عن الطاب لمافىايدى الناس فاذالم يكن كذلك 
وكانالمدعون اذلك اسو الئاس حالا واكثرهم طمعاً و احتبالا وتوصلا لاخذ دراهمالناس 
واظهرهم فقراً واملافا علمت امم لاقدرون على شى“ منذلك وروساء الحشو والجهال 
مِن العامة من اسرع الناس الى التصديق بدعاوىء السحرة والمعزمين واشدهم تكيرا علىمن 
ححددها وبروون فى ذلك اخباراً مفتعلة متخرصة يعتقدون ها ديق الذى روون 
اناصأة انت عائشة فقالت الى ساحرة فهل لى نوبة فقالت وماسحرك قالت سرت 
الىالموضع الذى فبه هاروت وماروت سابل لطلب علمالسحر فقالالى ياامةالله لاختارى 
عذان الآ خرة باص الدنيا فابيت. فقالالى اذهى فولى على ذلك الرماد فذهبت لابول عليه 
ففكرت فىنفسى فقلت لإفعلت وجثت البهما فقلت قدفعات فقالا مادأيت فقلت مارأيت 
شيأ فقالا مافمات اذهى فبولى عليه فذهبت وفعلت فرأيت كان فارساً قدخرج من فرج 
مقن بالحديد حتى صعد الى السماء خْنهما فاخبرتهما فقالا ذلك امالك خرج عنك وقد احسنت 
الجر فقلت وماهو فقالا لاتريدين شنا قتصوربنه فى وهمك الاكان فصورت فى نشسى حبا 
من جنطة ذاذا انا بالحب فقلت له الزرع فاتزرع وخرج منساعته سلبلا فقلت له الطحن 

وان اك اح دن مار ار ا مر لالت ليا ا 
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ليس تلك 'نوبة فيروى القصاص واللدنو نالهال مثل هذا للعامةفتصدقه وتستعيده وتسأله 7 
ان حدما محديث ساحرة ان هبيرة فبقول لها ان ان هصيرة اخذ ساحرة فاقر ته بالسحر 
فدعاالفقهاء ف سألهم عنحكمها فقالوا القتل فقال ابن هبيرة لست اقتلها الاتفررقاً قال 
فاخذرج البزر فشدها فى رجلها وقذفها فالفرات فقامت فوقالماء مع المجر ؤْءات نحدر 
معالماء فذافوا انتفوتهم فقال | نهبيرة من بمسكهاولهكذاوكذا فرغب رجل من السحرةكان 
حاضرا فها بذله فقال اعطونى قدح زحاج فيه ماء خَاوْه به فتعد على القدح ومضى الى الاجر 
فشق الجر بالقدح فتقطع الاجر قطعة قطعة ففرقت الساحرة فبصدقونه ومنصدق هذا 
ا 0 انتكون معجزات الانبياء علبهم السلام منهذا النوع وانهم كانوا 
سحرة وقالالله تعالى ( ولابشلح الساحرحيث الى ) وقد اجازوا منفعل الساحر ماهواطم 
ظ من هذا وافظع وذلك الهم زعحموا انالنى عليها لسلام سحر كال اتسين حمل فيه حتى قال 
فبه انه تخيللى الى اقول الى“ وافعله ولماقله ولمافعله وان اصأة هودية سحرته فوجف 
طلعة ومشط ومشاقة حتى اناه جبريل عليهالسلام فاخبره انها سحرته فوجف طلعة وهو 
| | نحت راعوفةالبثر فاستخرج وزال عنالننبى عليهالسلام ذلك العارض وقد قالالل تعالى 
[ 0 فها ادعوه من ذلك للننبى صلى اللّهعليه وسام فقال جل من قائل (وقالالظاللون 
انشعو الارجلامسخوراً) ومثل هذه الاخبارمن وضع الملحدي نتاعبا بالحشو الطفام واستحرارا 
لهم الىالقول بابطال معجزات الانبياء علهمالسلام والقدح فها وانه لافرق بين معدزات 
/ الانبياء وفملالسحرة وان جيعه مننوع واحد والعجب ممن بجمع بين تصديقالانياء 
عليهم السلام واثباتمعجز انهم وبين التصديق عثلهذا من فعل السحرة مع قولهتءالى(ولابفاح 
الساحر حيث انى ) فصدق هؤلاء منكذبدالله واخبر ببطلان دعواه واتحاله ‏ وجائز 
| ا افك يك ات دك ا ات ا تر ك0 
| | بالتى عليهالسلام فاطلعالله نبيه على موضع سسرها واظهر جهلها فهاارتكبت وظنت 
كر ذلك مزدلائل نبونه لاانذلكضبره وخلط عليه امه ول يقل كلالرواة انهاختلط 
ا عليه امه وا ماهذا اللفظ زيد فىالحديث ولا اصلله :#: والفرق بينمع<زات الانبياء وبين 
١‏ ماذ ثرنا منوجوهالتخبيلات ان معجزاتالانبياء علهمالسلام هىعلى حقائقها و بواطنها 
ا ازددت بصيرة فى ها ولوجهدالخلقكلهم على مضاهاتم! ومقابلتها بامثالها 
ظهر جزهم عنها وخاريق السحرة ولحخبيلاتهم اما ضربٍ منالاة والتلطف لاظهار 
امور لاحقيقة لها ومايظهر منها على عبر حقيقتها يعرف ذلك بالتامل والبحث ومقى. شاء شاء 
ان بتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ ل ا ل ل ا 
فىمعنى السحر وحقيقته ماف الناظر على حملته وظرقته ولواستقصينا ذلك من وجوهاطيل 
لطال واحتحنا الى استئناف كتاب اذلك واعاالغرض فىهذا الموضع بان معنىالسحر 
وحكمفو اذا نحت ب الثول الى ذ كر فول لشقهاءف» ومانض ةا لااية من حكمةو ف كر 
2 على مدي ذلك من العقوبات على حسب مناذلهم فوعظمامأئم وكثةالفساد والله اعلمبالصواب يآ 
5 ع ا ا ا ا ا 1 
(1ساحكامالفران/ا] 
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عبد الله بن سفيان ا لبحلى 


روى ان وابن 
سيرين وابو محلذ 
ماك بعدا سين كذا فى 
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حل باب اختلاف الفقهاء فى حكم الساحروقولالسلف فبه 7 


0 عدالاق ما 3 مر الى 0 رحاءقال 0 1 سافن 
عنابى اسحاقعن هبيرة عن عبد الله قالمن انى كاهناًاوعى اذا اوساحراً فصدقهها ول فقدكفر 
عااتز لعل لى .د عليه | لسلاموره وى عبدالله عن نافع عناءن حمر ان جارية خفصةس- رما فوجدوا 
ها واعترفت ,ذلك فاصت عبدالرحمن بن زيد فقت لها قلغ ذلك عممّان 0 قاناه 
0 فاخبره اها وكان عنان اا انكر ذلك لانها قتلت يغير اذنه وذكرا بن عبشة عن 
حمروين دبنار انه 0 0 لك د 0 
0 وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر وروى ابوعاصم عن الاشعث عن الحسن قال 
السادر ولايستتاب وروى الثى الصاح عن رون شب ان رين الخطدات 0 
ساحراً فدفنه الى صدره ثم ا ب 
قال كان قبس .نسعد اميرا على مصر شعل فشو سره فقالمنهذا الذى بفثئى سرى فقالوا 
0 
نعلمه فاص به فقتل وروى انواسحاق الشيبانى عن جامع .نشداد عن الاسودين هلال قال 
قال على بن انىطالب عليهالسلام ان هؤلا ء العرافين كهانالعجم فن اتى كاهناً يؤمنله بها 
شول فهو برىئ” مماائزل على حمد عليهالصلاة والسلام وروى مارك عنالمسن انجندبا [1] 
قتل ساحرا وروى نواس عن الزهرى قال قتل ساحر المسلمين ولاشتل ساحر اهل 
الكتابٍ لانالنى صلىالله عليه وسلم ل اما 
د عر اليا زاب فلم شتلهما وعنحمر بنعبدالعر بر قال نقتل الساحن مإ قال بوبكر 
انفق هؤلاء السلف.على و جوب قتل السداحر وأص بعضهم 0 واختاف فقهاء 
الامصار 0 على اك ه فروى ابن شحاع عن لكين بن زياد عن إلى حتيفة ة انه قال 
فىالساحر شَتل اذا علم انه ساحر ولايستتاب ولاقبل قوله الى اتركالسحر والوبٍ منه 
فاذا اقرانه ساحر فقدحل دمه وان شهد عليه شاهدان اله ساحر فوصفوا ذلك لصفة 
يعلم أنه سحر قتل ولايستتاب وان ار شال دكت اسحن ركهت منذزمان قبل منه 
وم شتل وكذلك اؤثهد عليه انه كان صة ساحراً وانهترك منذزمان لقتل الا انيشهدوا 
انه الساعة ساحر واقربذلك فيقتل وكذلك العيد المسلم والذى والخرالذمى مناقر منهم 
ا يه اه فل وا فل ونه كد لو عن لد رادي نه لاحن 
ووصفوا ذلك يصفة يعلم انه سحر لم شبل نورته وشتل وان اقرالعبد اوالذىى اندكان 
]رك ذلك مدريان فيل حك ا كنرف ارك يي فلي الدكان مره مدي 
ولم يشهدوا انهالساعة ساحر لقتل وامالار أة فاذا شهدوا عليها انها ساحرة اواقرت بذلك 


2 +نقتل وحبسدت وضريت حت يستيقن لهم تركها ا ماما 
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عع أه تبه 


عايه بذلك انه مله فانه جعل ذلك عنزلة الششات:على الردة وكى محمد بن -0-0 ع 
انى على الرازى 0 لت اباوسف عن قول الى حنيفة فىالساحر تل ولايستتاب لم 
يكن ذلك عنزلة المرئد فقال الساحر قد جمع 5-7 اليبو 0 بالفساد والساعى 
بالفساد اذا قتل قتل فال فقلت لابى بوسف ماالساحر قال الذى شتص له من العمل مثل 
قات الهود بالبى عليه الصلاة والسلام ويماجاءت بهالاخبار اذا اصاب به قتلا” فاذا 
م يصب به قتلا” لم شتل لان لبيدين الاعصم سحر رس ول الله صلىالله عليه وسلم فلم شتله 
اذكان ل يصت به قتلا بإ قال انوبكر "لبس فها ذكر بيان معنى السحر الذى يستحق 
فاعله القتل ولا نحوز ان يظن بإنى وسف انه اعتقد 0" الحشو من ايص الهم 
ا و ل ار ل انار لدى 
عليه السلام على جهة ارادتهم ا 2 
زنب الهودية فىالشاة المسموهة فاخبرته الشاة بذلك فقال ان هذه الشاة لتخبرتى انها 
مسمومة قال انو مصعب عن مالك فىالمسام اذا تولى جملالسحر قتل ولايستتاب لانالمسام 
اذا ارد باطناً لم تعرف توبته باظهارالاسلام ل اللا 
فانه لاشتل عند مالك الا ان يضرالمسامين فبقتل لنقَض العهد وقال الشافبى اذا قال الساحر 
انا اعمل عملا” لا قتلفاخطىء واصيب وقدمات هذا الرجل من تملى ففيه الدية وانقال 
عمل شتل المعمول به وقد تعمذت قتله قتله 0 وان قال سرض منه 0 عت اقسم اولياؤه 
لمات منه ثم تتكون الدية 86ة قالانوبكر فلم فال العاف لسار كايا لسرن 00 
جانياً كسائر الناة وما قدمنا من قول 0 بوجب ان بكون مستحتاً لقتل بانتحقاق 
سمة السحر فدل ذلك على انهم رأوه كافراً وقول الشافى فى ذلك خارج عن قوك حميعهم 
اذلم يعتبر احدمنهم قتله لغيره بعمله السحر فى اباب قتله ##.قال ابوبكر وقد بينا فها ساف 
معاتى السحر وضروبه واما الضرب الاول الذى ذكرنا من سحر اهل بابل فالقديم 
ومذاهب الصابئين فبهوهوالذى ذكرهالله تعالى فى قوله (وما انزل على الملكين) فما برىوالله 
اعلم ا 0 
لايستتاب والدليل على انالمراد بالا بة هذا الضرب منالسحر ماحدثنا عبداللاق بن قانع 
قال حدثنانطيرقال حدثنا ابوبكر بن الىشيبة قال حدثنا محى بن سعيد القطان عن عبدالله بن 
الاخنس قال حدئنا الوليد بن عبداللة عن يوسف كت ماهك عن ابن عاس قال قال 
رسولالله صلى اللهعليه وسلممن اقتس علماً من النجوم اقتد س شعبة منالسحر وهذا يدل 


| علسسين ا 0 الاك 00 0( 
١‏ ار ل ل ال لفت نكا لين ليك مل في 





د مكح 





2 ا ا 02 
ساحرة اواقرت بذلكتقتل وحيست حت ّيعلم منها ترك ذلك كله وهذاكله قول الى حنيفة 0 


١‏ قال بنشجاع فجكم فالساحر والساحرة حكمالمرئد والمرئدة الاانيجى” فبق ربالسحراويشهد 


ركاب 
ان دوت ان 
يكو ناماباقتصاص الاثر 
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5 بالنجوم عند اصامما والثانى ان اطلاق لفظ السحر المذموم يتناول هذا الضرب منه 

| وهذا يدل على |نالمتعارف عند السلف منالسحر هو هذا الشرب مئه وثما يدعى فه 

اصحابها المعجزات وان ل يعلقوا ذلك بشعل النجوم دون غيرها منالوجوه. التى ذكرنا 
وانههوالمقصود تل فاعلهاذ لم بشرقوا فبهينءامل السحر بالادوية والغيمةوالسعاية والشعوذة 
وان غبزه ومعلوم عنداجميع ان هذهالضروب منالسحر لاا نوجب قتل فاعلها اذا المبدع 
فيه معجزة لا يمكن العباد فعلها فدل ذلك على ان اخامهم قتل السساحر اماكان لمن ادعى 
لساحره معتحزات انون وجود مثلها 2-1 5 علوم السلام دلالة على صدقهم 
وذلك ينقسم الى معنيين احدها مابدأنا بذكره من سحر اهل بابل والاخر مايدعيه 
المعزمون واداب الئير جات من خدمة الشاطين لهم واا لفرشان جميعاً كاذ ران اما الفريق 
الاول فلان فى سحره تعظم ا ل لي الاك رم 
وانكانت معترفة بالله ورسوله صلىالله عليه ولم فانها حيث اجازت .ان تخبرها المن 
بالغنوب وتقدر على تغير فنون الحموان والطبران فىالهواء والمثى على الماء وماجرى 
تحرى ذلك فقد جوزت وجود مثل اعلام الاننياء علهم اللسلام معالكذاين المتخرصين 
ومن كان كذلكٍ فانه لايعلم صدق الاننياء علهم السلام لتجويزه كون مثل هذه الاعلام 
مع غيرهم فلا يأمن ان يكونُ مع من ظهرت على بده متخرصا كذاباً فاما كفر هذه 
الطائفة من هذا الوجه وهو جوله بصدق الانبياء علبهم السلام والاظهر من امس الساحر 
الذى دأت الصحابة قتله من غير بحث منهم عن حاله ولابيان لءائى ستحره اله الساحن 
المذكور فى قوله تعالى # يعامون الناس السحر وماائزل عل الملكين 4ه وهوالساحر 


الذى بدأنا بذكره عند ذكرنا ضروب السحر وهو سحر اهل بابل فىالقديم وعنى 


ان يكون هو الاغلب الاعم .فى ذلك الوقت ولاببعد انيكون فى ذلك الوقت من بتعاطى 
سائر ضروب السحر الذى ذكرنا وكانوا بجرون فى دعواهم الاخبار بالغنوب وتغير 
رن عل عبان اشجحره بابل وكذلك كهان العرب يشمل المع اسم الكفر 
لظهور هذه الدعاوى مهم و نجويزهم مضناهاة الانبياء فى معجز انهم وعلى اى وجككان 
معنى السحر عند السلف فانه لم حك عن احد الاب قتل الساحر من طريق الْناية 
على النفوس بل الحاب قتله باعتقاده عمل السحن ا منهم لنابته علىغيره فاما 
مابشعله المشعوذون واصداب الخركات والشخفة بالادى وما بشعله من بتعاطى ذلك سق الادوية 
لمبلدة للعقل اوالسموم القائلة ومن بتعاطى ذلك بطريق الستى بالهاتم والوشاية والتضررب 
والافساد فانهم اذا اعترفوا بان ذلك حيل ومخاريق حكم من بتعاطى مثلها مناللاس 
يكن كافرا و.ذثىانيؤدبٍوبزجر عن ذلك ##ة والدليل على ان الساحر المذكور فالا بة 
مستحق: لاسم الكفر قوله تعالى. ( واتبعوا ما نتلوا الشباطين على ملك 0 


/ وما كفر سليمن ) اى على .عهد. سلمان روى ذلك عن المفسرين و قوله. انتاو معن 0 
ل ا ل ل لي 





ا 5 
تقر ثم قوله تعالى ( وماكفر سليمن ولكن الغياطين كفروا ) يدل بعلى انما اخبرتية ٠:‏ 
]| الشباطين وادعتة منالسحر على سلوان كان كفراً فنفاءاللة عن سليان وحكم بكفر 

القسياطين الذين تعاطوه وحملوه ثم عطف على ذلك قوله تعالى 8 وما انزل على الملكين 
بسابلهادوت وماروتوما يعلءان من احد حتى شولا عاحن فتنةفلا تكف ر6: فاخبرعن الملكين 
اهما بقولان لمن يعلمانه ذلك لا تكفر بعمل هذا السحر واعتقاده فثيت ان ذلك كفر 
اذا سمل به واعتقدهثم قال #نإولقد علموا لمن اشترايه ماله فىالا'خرة من خلاق6: يعنى والله 
اعلم من استبدل السحر بدينالله ماله فى الا خرة من خلاق يعنىمن نصيب ثم قال 
ولبنس ماشروا به انفسهم لوكانوا يعلمون ولوانهم آمنوا واتقوا للثوبة من عندالله خير 
أوكانوا يعلمون 6 عل ضد هذا الابمان فعل السحر لانه.جعل الاكان فى مقابلة فعل 
السحجر وهذا بدل على. انالساحر كافر واذا ثبت كفره فانكان مسلماً قل ذلك 
اوقدظهر منهالاسلام ففوقت فقدكفر بفعل| اسحر فاستحقالقتل شولهِ عليه لسلام (من بدل 
دينه فاقتلوه) واعا قال|نوحتيفة ولانعاماحدا من اصحابنا خالفه فما ذكره الحسن. عنه انهبقتل 
ولا يتان فاماما روى عن الى بوسف درق ابىحنيفة بين الساحر .وين المرئدين 
فان الساحر قد حمع الى كفره السبى بالفساد فىالارض مإ فان قال قائل فانت الاتقتل 
الخناق والمحاريين الااذا قتلوا فهلاقات مثله فىالساحر زه قبل له شترقان من جهة 
ان الناق والحارب + يكفرا قبل القتل ولا بعده فلم يستحقا القتل اذ لم بتقدم منهما سبب 
يستحقان به القتل واماالساحر فقد كفر بسحره قتل به اولم يقتل فاستحق القتل بكفره 
ثم لماكان مع كفره ساعياً فىالارض بالفساد كان وجوب قتله. حدا فلم يسقط بالتوبة 
كالخحارب اذا استحق القتل لم يسقط ذلك عنه بالتوبة فهو مشهالمحارب الذى تقل فانقتله 
حدا لا تزيله عنه التوبة وبفارق المرئد من جهة اناللمرتد يستحق القتل باقامته على الكفر 
فحسب فت التقل عنه زال عنهالكفر والقتل ولما وصفنا من ذلك ل يشرقوا بي نالساحر 
من اهل الذمة ومن المسلمين كا لاختلف حكم الهارب مناهل الذمة والاسلام فها يستحقونه 
بامحاربة ولذلك لم تقتل المرأة الساحرةلانالمرأةمنالحارين عندهم لا تقتل حداً واما نقتل 
قوداً ووجهاخرلقول ا ىحنيفة فىترك استتابةالساحر وهو ماذكره الطحاوى قال حدثنا 
سلبان بن شعيب تعن.انيه عن الى بوسنف فى.نوادر ذكرها عنه ادخلها فاماليه عللهم قال 
قال انوحنيفة اقتلوا الزنديق سراً فان توبته لا تعرف ولمبحك ابوبوسف خلافه ويصح 
نناء مسئلةا لساحزعليهلانالساحر يكف رسراًفهو منزلةالزنديقفالواج بانلا تقل نوبته مله فان 
قبل فعلىهذا شتى ان لا تل الساحر مناه لالذمة لان كفرهطاهى وهو غير مستحق للقتل 
لاقين الك ١‏ ولك الك الى انرا عله عر نا ل 2 ل رك الك الى 
صار البه بسحره فانه غير مقر عليه ولم نعطه الذمة على اقراره عليه ألا ترى انه لو سأنا 
0 اقراده على السحر بالحزية لم نجه اليه ولم نجز اقراره عليه ولا فرق بينه وبين الساحر 
ا 
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من اهل الملة ا فلو انالذى الساحر لم ستحق القتل 0 ه لاستحقة لسعه 1 
| فىالارض بالفساد كالحار ين ادي الذى 01 ا وقولهم ف لك فرك 'نوبة الزنديق 1 
وجب ان لايستتاب الاسماعيلية وسائر الملحدين الذين قد علم منهم الك ار 

الزنا دقة وان شتلوا مع ظهارهم التوبة #: ويدل على وجوب ا ما حدثنا به 
ان قالع خداننا بشر بن موسى فال حدثنا ابن الاصهانى قال حدثنا انو معاوية عن اسماعبل.ن 
مسلم عن امسن بن جندب 0 عليهالسلام قا ( حدالساحر ضيرهه بالسيف ) 
وقصة جندب فى قتله الس بالكرنة عندالوليد بن عقبة مشهورة وقوله عليهالسلام 
( <دالساحر ضريه با! 0 قد دل على معنيين احدها وجوب قتله نات انه 
حد لا بزيله ال اله اذا لت وللاذ كرنا من قتله على فل ا مارب 
قالوا فيا حدثنا الحسن بن كل سا سيل كر افاله 
0 وحاء 0 انهلا شتل لقوله تعالى فى شأن الاريين '(الاالثبن ناوا من قبل 
ان 'شدروا علمم فاعاموا انالله عفور رحم ) فاستانى التائت قل القعدززة عليه من حلة 
من اوجب عليه الحد المذكور فالآ ية ويستدل بظاهى: قوله تع الى( اما جزاء الذبن 
حار بونالله ورسوله ويسعون فىالارض فساداً ) الى اخرالا:ية عجوب قتل الساحر 
12 اين اهل السى فالارض بالفساد لعمله السحر واستدهاثة'الناش_اليه و افساده 
اياهم مع ماصار اليه منالكفر واما مالك بن انس فانه اجرى اليسابخر, بجرى الزنديق 
فلم قبل توبته ك لا قبل نوبة الزنديق ولم شتل ساحن اهل الذفة ,لإله عبر مستحق 
نر له لل ان تن ل 2 فا 
للعهد فبتتل كا شتل الحربى وقد ينا موافقة الساحر الذى“ازنديق 'من:قلل انه استحدث 
كفراً سراً لانجوز اقراره عله بحزية ولاغيرها فلا فرق ينه وبينالساحر من بنتحل 
ملة الاسلام ومن جهة اخرى انه فى معنى المحارب فلا حختلف حكم اهل الذمة ومتتحلى 
الذمة واما مذهب الثشافى فقد بينا خروجه عن اقاويل السلف لان احدا منهم ل إعتير 
قتله بسحره واوحيوا قتله على الاطلاق نحصول الاسم له وهو مع ذلك لا يلو من احد 
وجهين فى ذكره قتل الساحر بغيره اما ان >يز على الساحر قتل غيره من غير مباشرة 
ولا اتصال سيب اليه على حسب ما بدعيه السحرة وذلك فظيع شليع ولا يزه ا 
من اهل العلم بالله ورسوله 01 ن فعل السحرة لما وصفنا من مضاه هاه اعلام الاساء علوم 
ققد م اوانيكون اما احا ز ذلك من جهة سبى الادوية ونحوها فاك نا آناك 
فان من احتال فىايصال 0 الوانسان حت شسربه فانه لابلزمه دية اذكان هوالشارب له 
والمانى على نفسه كن دفع الى انسان سيفا فقتل به نفسه وانكان انما اوعجر اياه من غين 
اختاره لشيربه فان هذا لايكاد شع الا فى حال الاكراه والنوم ووه فانكان اناد 
ذلك فان هذا يستوى فيه الساحر وغيره ثم قوله اذا قال الساحر قد اخطى“ واصيب ) 
دعت وا 
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3 وقد مات هذا الرجل من عملى ففيه الدية فانه لامعنى له لان رجلا .لو جرح رجلا 
بحديدة قد يموت الجروح من مثله وقد لا يموت لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب 
على قوله ابجساب القصاص كا يجب ف الخديدة وقوله قد يموت وقد لا .يموت ليس بعلة فى 
وال القصاص لوجودها فالخارح محديدة بعد ان شر الساحر انه قدمات من عمله 
فان قبل فقدجعله ممزلة يه العمد والضرب بالعصا واللطمةالتى قدتقتل وقدلاتقتل 
6 قبلله ولم صاربالقتل بالعصا واللطمة اشه منه بالخديدة فانفرق منهما منجهة انهذا 
0 وذاك ليس بسلاح ازمه فىكل مالس بسلاح اذلاقتص منه ويازمه حبائذ 
اعتبار ال لاح دون عيره فىانحاب القود وقولالشافبى وانقال مصرض منه ولمعت اقسم 
اولياه لما مات منه مخالف فالنظر لاحكام المنايات لان منجرح رجلا فلم ,زل صاحب 
قات سن مادااي» حم جنابته وكان محكوماً محدوث الموت عندالجراحة ولامحتاج الى 
اعان “الاولاء فى موه منها فكذاك ,يازمه مثله ىالساحر اذا اقران اللسحور مس 
منسحره 6 فانقبل كذلك نقول فالمريض من الجراحة.اذا لزل صاحب فراش حتىمات 
انهماذا اختلفوالم بحكم بالقتل حتى هسم اولياء الجحروح #: قبللهفيدنى انتقول 0 
باللسف ووالى 0 حت قتله الك فقال لخاد مات منعلة كانت بقن ل الضر 
الثانية اوقال اخترمهالله تعالى ولمعت هن ضمربى اذ ن نقسم الاولباء وهذا لاشوله احد كرك 
ماوصفنا مه قال انويكر قدتكلمنا فىمعنىالسحر واختلاف الفقهاء عافيه كفاية فحكم 
الساحر ونشكلم الآن فمعاقىالاً .يه ومقتضاها فنقول اد نقولهتعالى لإوانبعوا مانتلواالشباطية 


على ملك سليمن6ة فقد روى فبهعن ابزعباس |نالمراد بهالهود :الذي نكانوا فزمنس مانن 
داود علهماالسلام وف زمنالننى صل الله عليه 0 ودوى مثله عنابن جر يوبن اسحاق 
وقالالربيع نانس والسدى المراد بهالهودالذين كانا وزمن سلمان وقال بعضهم 
اداداجميع منكان منهم فىزمن سامان ومنكانمنهم فىعصر الى عليه السلام لانمتنى السحر 
منالهود +يزالوا منذعهد ا الى ان بعثالله نبيه حمداً صلى الله عليه وسلم فوص الله 
هؤلاء الهود الذين لقبلوا القران ونبذوه وراء ظهورهم مع كفرهم برسولالله صلىالله 
عليه وسلم بانهم انبعوا مانتلو الشياطين على ملك سلمان وهو بريد شياطين اللن و الانس 
ومعنى انتاو خبر وتقرأوقيل :تع لانالتالى نايع وقوله(على ملك سلوان)قبل فبه علىعهده 
وقبل. فيه علىملكه وقبل فيه تكذب عليه لانه اذاكان الخبر كذياً قبل تلاعليه واذاكان 


صدقا قبل تلا عنه واذا امهم جاز فيه الامران حميعاً قالالله تعالى ( أءنقو لون علىالله 

مالاتعلمون ) وكانتالهود تضيفالسحر الى سلوان وتزعم انملحكهكانبه فبرأالل تالى 

منذلك ذكر ذلك عنابنعباس وسعيدبن جير وقتادة وقال مد بن اسحاق قال بعض احبار 
0 لاد ون من مد بم ان سلهان كان نس والله ماكان الا ساحراً فاتزلالله تعالى | 
كفر سليان وقبل انالهود اما اضافتالسحر الى سلمان توصلا منهم الى قبولالناس » 

ال 








0 عع 5ه كه 
١ 2‏ معووا 


ذلك منهم ولتجوزه عليه وكذبوا عليه فذلك وقيل انسلمان جع كتبالسحر ودفنهاحت | 
كرسيه اوفى خزانته لثلا يعمل به الناس فلما مات ظهر عليه فقالت الشياطين بهذاكان .تم ملكه 
وشاع ذلك فىالهود وقبلته واضافته اليه وجاءز انيكون المراد شياطين الانس وجا زان يكون 
الثباطين دفنوا السحر نحت كرمى سلوان فى حياته منغي رعلمه فلمامات وظهر نسبوه الىسلوان 
وجازانبكون الفاعلون لذلك شباطينالانس استذرجوه بعد موه واوهموا الناس انسلمان 
كانفعل ذلك أبوهموهم ومخدعوهم به م4 قوله تعالى « ومااتزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت»6 قدقرى” بنصب اللاموخفضها فن قرأها بنصبها جعلهما من الملائكة ومن قرأها 
خفضهاجعلهما منغيرالملائكة وقدروى عن الضحاك انهما كاناعلجين من اهل بابل والقراءئان 
0 غير متنافتين لانه جاز ان يكو نالل اتزل ملكين فىزمن هذين الملكين لاستيلاء 
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لسحر علتهما واغترارها وسائرالناس قولهما وقبولهم منهما فاذا كان الملكان 0 
الدع اق الس ا ال حر وخارة ]لنت : و كنيع ار نشول 
فىاحدى القراءتين وماانزل علىالملكين اللذين ها منالملائكة بان انزل علهماذلك. ونقول 
فالقراءة الاخرى وماانزل على الملكين منالناس لانالملكين كانا مأمورين. بابلاغهما 
وتعررشهماكا قالالله تعالى فخطاب رسوله ( ونزلنا عليكلكتاب تياناً لكل ثى' ) وقال 
فىموضع آخر ( قولوا آمنا بال وماانزل الينا ) فاضاف الائزال آارة إلى لرسول عليه لشالام 
وتادةالىالمرسل الهم . واتماخصالملكين بالذكر وانكانا مأمورين بتعريفالكافة لانالعامة 
كن فكان ابلغ الاشاء فىتقرير معاتىالسحر والدلالة على بطلانه خصيص 
الملكين به ليتتعهماالناس كاقال لموسى وهارون ( اذهبا الى فرعون اله طنى فقولاله قولا” 
لينآً لعله يتذكر او مخشى ) وقدكانا علهماالسلام رسولين الى رعاياه )ارلا اليه 0 
خضه بالخاطنة لانذلك ذا فىاستدعائه واستدعاء رعيتهالىالاسلام وكذلك كتبا 
صل الله عليه وسام الى كنسرى وقيصر وخصهما بالذكر دون رعياها وان كان م 
الكافةالناس لما وصفناه منانالرعية تبعللراعى وكذلك قال عايهالسلام فىكتابه لكسر 
(امابعد فاسلم_تسلم وال فعليك لم الجويى) وقال لقيصر (اسلم تسلموالا 00000 
يعنى اك ا 2ك عت كالرعية وان ابيتلم تستح ب الرعية الىالاسللا م خوفا هنك فو م شيع 
لك فالاسلام والكفر فإذلك والله اعا م خصاللكين مناهل بابل 0 
اللهماكما قالالله تعالى ( الله يصطى منالماتكة ربسلا ومنالناس ) 4ه فان قبل قكيف 
0 الملائكة مسلا الهم ومتزلا علهم م3 قبلله هذا جائز شائع لان الله تعالى 
قدبرسل الملائكة لعضهم الى بعض كابر سلهم الى الا ساء 3 كا مهم وجعلهم 
ع ادم اد رن نهم الك ارولو لاك للك ا 000 
هيئةالرجل 6ه وقوله تعالى غ3 يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين يد معناه والله 
اعلم انالله ارسل المللكين لينينا للناس مماتىالسحر ويعلموهم انهكفر 5 وكوك 











00-6 . هع لاه جه 

لاحفيقة له حتى بجتذدوه كابينالل على ألسنة رسله سائرالحظورات والحرمات للحتذوه 
ولايأ نوه فلما كان السحر كتراً وموم؟ وخداءا” وكان اهل ذلكالزمان قداغترواءه 
لدي مره فوا ادعوه لانشسم به بين ذلك لئاس على لسان هذيناللكين كدف 
عنهم شمةالجهل ويزجراهم عن الاغتزار به قال تعالى (وهد يناه اللجدين) يعنى والله اعام 
بينا سييل|خير والثسر لبحتىالخير و#تنبالثشر وكاقبل لعمرين الخطاب فلان لايعرف 
الش قال اجدر انشع فيه ولافرق 0 
ار ونحري الامهات والاخوات ولحرم الزن 2 د 
لانالغرض لا نا اجنابا احطوراك والمتسحات كو فى انر |لايسل يدك 
الابعدا لعلم به كذلك اجتماء العا : 








لاعات والواجبات قن حيث وجبت وجب بيانالثير لحتننه 
داكن ال رك واجتنابهالا بعدالعام به ومن الناس من يزيم انقوله بل وماا نز لعل الملكين كد 
معناه انالشباطين كذبوا ل ا ل ل الى 
ناوه هؤلاء لم ينزل عليهما وزتم ان قولهتءالى :و فيتعلمون منهمامه معناه من السحروالكفر 
لان قوله ##ولكن الشياطين كفرو ا يتضمن الكفر فرجع الضمير الهماكةوله تعالى 
( سيذكر من مخنى وتنم الاشق ) اى .ينب الاشقالذكرى قال وقوله للإومايعلءان 
مناحد 6 معناه انالملكين لايعلمان ذلك احداً ومع ذلك لايقتصران على نلايعاماه 
حت سالغا فىنهيهفبقولا بؤاها نحن فتنة فلاتكفر 6: والذى حمله على هذا التأويل استتكاره 
ان يعزك الله على الملكين السحر مع ذمهالسحر والساحر وهذا الذى ذهب الله لاوجب 
لانالمذموم منيعمل بالسحر لامن بينه الثناس ويزجرهم عنه كا نعلى كل منعلم من الناس 
معنى ا لسحران اهيله لن لايعام وينهاه عله لممحتذه وهذا من الفروض الت الزمنا اباهاالله تعالى 


ع 


اذارانا مناختدع به وكوه عايه اسه م!: قوله تعالى »ِل انما نحن فتنة فلا تكفر 4 فان 
الفتنة مايظهر به حال الشى” فى اكير والشر تقول العرب فتن تالذهب اذاعرضته على النارلتعرف 
سلامته اوعشه والاختار كذلك ايضا لانالال نظهر قتصير كالخبرة عن نفسما والفتئة 
الفذان فعر هذا الموضع ومنه قوله تعالى الإذوقوا فتنتكم 6+ فلما كانالملكان يظوران 
حقيقة السحر ومعناه فالا اما نحن فتنة وفال قتادة انحن فتنة بلاء وهذا سائغ ايضا لان 
اننياءالله تعالى درسله فتنته لمن ارساوا الهم لبباوهم اهم احسن تملا ووز ان بريد 
انافتنة وبلاء لان من يعام ذلك منهما يمكنه استعمال ذلك فىالثشر ولايؤمن وقوعه فيه 
ون 2 ا ا 
ا ل |" يعمل به لانهما علماه ماالسحر وكيف الاحتبال لبحتنه ولثلا نوه 
على لاس انه منجنس ايات الانبياء صلواتالل عليهم فيطل الاستدلال بها وقوله تعالى 
2 فبتعلمون منهما مابفرقون بهبينامرء وزوجه يه بحتمل التفريق من وجهين احدها انيعمل 























بها 
)اهمد 





حو 
١(‏ ح احكم الفرآن م ) 








مجو 


0 #الفرقة ,ينه ويين زوجته اذا كانت مسلمة بالردة والوجه الآخر 4) 
للح 1 2 17 ل كك ف 0 ]ا 
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9 هع ره 5ه ١‏ 
ا 25ت 0 رذ 1 


0 بالقيمة والوشاية والبلاغات الكاذبة والاغساء والافساد ومويه الباطل حتىيظن 1 ا 
0 ففارقها ينه قوله تعالى ا وماهم بضارين به مناحد الا باذنالله 6: الاذن 
هذا لعلم 1 اذاكان #نفاً واذاكان مركا كان مصدراً كاشول حذرالرجل حذرا 
فهو حذر فاطأذرالاسم 00 وحجوذ 1-1 اناك عل ودين كشه 
وشنه ومثل ومثل وقبل فيهالا باذ نالل اى تخليته وقال الحسن من شاءالله منعه فلم يضره 
ا ادن ينه وينه فضره 6 قوله تعالى + ولقد علموا ناشتريه ماله 
فى الآآخرة من خلاق »# قبلمئناه من استبدل السحريد بن الله مالهفىالا خرة من خلاق 
وهواللصى منا حار وقال الحسن ماله من دين وهذا يدل على انالعمل بالسحر وقبوله | 2١‏ 
كفر وقوله 25 ولينّس ماشروا به الفسمم 6ه قبل باعوا به انفسهم كول الشاعى ١‏ 
وؤشريت بردا لبتنى + من بعد ك5 هامه 
يعنى بمته وهذا ايضابؤكدان قبولهوالعمل هكفر وكذلك قوله #إواوانهم امنوا وانقواة 
اقتضى ذلك ايضاً مإ قوله تعالى 8 ياايهاالذين. امنوا لانقولوا راعنا 4: قال قطرب مى 
ا اكات تقولا كاقالالله فىموضع آخر 





( وقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسممع 0 0 260 
وكانوا .قولون ذلك عن مواطأة مينهم بريدون الهزء كافالالله تعالى ( واذا حاؤك حبوك 
بعالم حبك «دالله ) لامهم كانوا شولون السام عليك بوهون بذلك الهم يسلمون عليه 
فاطلع الله نبيه عليهالسلام على ذلك من امس هم ونهىالمسلمين انشولوا مثله وقوله راعنا 
وانكان محتملالمراعاة والانتظار فانه لما احتم لالهزء على النحوالذى كانتالمتود تطلقه هوا 
عن اطلاقه لمافيه من حال المعنى الحظور اطلاقه وحائز ان يكون الاطلاق مقتضياً للعنىالهزء 
وان احميل الانتظار وله موجود فاللئة الائرق آنا الوءك يطلق على اير والشر 
قال الل تعالى ( الناروع دهالّ الذين كفروا ) وقال تعالى إذلك وعد غبرمكذوب) ومتى اطلق 
عل ل لونالار فكذلك قوله راعنا ففه احْال الامرين وعند الاطلاق يكون بالهزء 
اخص منه بالانتظار وهذا بدل على ان كل لفل احتملالخير والششر فغير جائز اطلاقه حتق 
شد ما شداطير وبدل على انالهزء حظور فالدبن وكذلكاللفظ الحتمل له ولغيره هو 
محظور والله اعلم معان كتابه 


سك باب فى لس القران بالسئة وذكر وجوه النسخ “م 











قالالله تعالى 95 ما تنسح من آية او ننسها تأت حير منها او مثلها 4 قال قائلون النسخ | | 
هو الا زالة وقال اخرون هوالابدال قالالله تعالى ( فنسخ الله ما يلق الشيطان ) اى بزيله | أ 
0 يا رن سات ال ذى لاطال من ليك رونا ااام لالت 
!0 تعملون ) وهذا الاختلاف انما هو فى موضوعه فى اصل اللغة ومهما كإن فى اصل اللغة 0 











5 مع يذه جه 
اح اك العفه 2-0 


ا معناه فانه فى اطلاق الشبرع اعا هو سان مدة الحكم والتلاوة والنسخ 5د كول فالتلاوة ا 
8 قفاء الحم دكون فالحىم هع إشاء 26 دون عيره قال بوكر زم بعض 
المتأخرن من عبر اهل الفقه انه 0 قّ شريعة نينا حمد صل الله عليه وسام وان جميع 
ماذكر فها م نالنسخ فانما المراد به نسح شرائع الاندياء المتقدمين كالسبت والصلاة الىالمشرق 
والمغرب قال لان ينا عليه السلام اخر الاساء وشريعته ثاسّة باقبة الى ان ن هوم اماف 

0 هذا الرجا جل ذاحظ من السلاغة و كثير من عام اللغة ع بر محظوظ من عام الفقه 

صوله وكان سا سا لم الاعتقاد عبر مظنون به عير ظاهص لكك نالتوفيق باظهار 
هذه المقالة اذ 0 الها احد بل قد عقلت الامة سلفها وخلفها من دينالله وشراعته 
0 من شرائعه ونقل ذلك الينا قلا لابرتابون به ولا بحيزون فيه التأوبل كا 
قد عقلت ان ف القر ان عاماً وخاصاً وحكماً ومتشابماً فكان دافع وجود النسخ فالقرآن 


والسنة كدافع خاصه وعامه وحكمه ومتشانهه اذكان ورود ايع ونقله على وجه واحد 


اك عدار ل الى الوه لالس رف لكا ارا مع ان 
الامة مع تسسف المعالى واستكراظها وما ادرى ما الذى اله الى ذلك وااكث ظظنى فنه اله 
اعا الى نه من قلة علمه سقل الناقلين لذلك واستعمال رأنه فبهمن عبر معرفة منه ما قد قال 
السلف فبه وتقلتهالامة وكان تمن روى فيه عنالنى صبىالله عليه وسام منقال فالقرآن 
برآنه فاصياب د خلا والله يغفرلنا دك نا فى اصول الفقّه فى وجوه اسح 
وما يجوز فيه ومالا يجوز ما يغنى ويكنى © واما عاو ننسهاكه قبلانه منالنسيان وننسأها 
ل ا اك 2-0 الدين المتأخر ومنه قوله تعالى ( اما النبوء 
0 الشهور فاذا اريدبه النسيان فاتما هو ان شسهم الله تعالى 
التلاوة حي لا بهَروًا ذلك ويكون على احد وجَهين اماان يوّصوا بترك تلاوته فينسوه 
على الايام وجائز ان ينسوه دفعة ويرفع من اوهامهم ويكون ذلك معجزة لننى عليهالسلام 
واها معنى قراءة او ننسأها فاماهو بان يؤخرها فلا ينزلها وينزل بدلا مب الم 
ف اللصلحة او ككون | اصاح اعباد منها ومحتمل ان يؤخر انزالها الى وقت يأنى فبأنى بدلا 
منها لو انزلها فىالوقتالمتقدم فيقوم مقامها فىالمصاحة واما قوله ( نأت يخير منها اومثلها ) 
فانه روى عن ابن عباس وقتادة مخير ما لكم ف التسهيل والتسير كالاص بان لا نولى 
واحد من عشمرة ف القتال ثم قال (الآ ن خفف الله عتكم) او مثلها كالامبالتوجه الى لكعبة 
بعد ماكان الىالينت المقدس وروى عن الحسن بخير منها فىالوقت فكثرة الصلاح اومثلها 
فحصل من اتفاق اجميع انالمراد خير لكم اما ف التخفيف او فالمصلحة وم قل اح 
منهم خير منها فىالتلاوة اذغير جائز ان قالان بعض القر ان خير منبعض ف معن التلاوة 
| والنظم اذ جيعه «حجز كلاءالله :: قال ابوبكر وقد احتج بعض الناس فى امناع ار 
نش انان 22017 رن اله ع إى كل 6 لا كرون 2) لئان ١‏ 
ا ع د در كر ير ا 0 
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وهذا اغفال منقائله من وجوه. احدها انه غير حائز. انيكون المراد نخيرمنمافىالتلاوة والنظم 0 
لاستواء الناسخ والمنسوخ فى اتحاز النظم والآخر اتفاق الساف على انه لم برد النظم لان 
قولهم فه على احد المعنيين اما التتخفيف |والمصلحة وذلك قد يكون بالسنة كايكون !1 ران 
وم شل احد مهم انه اراد التلاوة فدلالة هذه له على جواز لسيخ كن اكه 
اظهر من دلالها على امتناع جوازه با وام فان حقيقة ذلك اما" تقتضى نسخ التلاوة 
وليس الحكم فىالآبة. ذكر لانه قال تعالى ( ما ننسخ من آية ) والااية اما هى اسم للتلاوة 
ولبس فى نسخ التلاوة ما بوجب نسخ الحكم واذاكان كذلك جاز ان يكون معناه مالشسخ 
من تلاوة آبة اوننسها نأت مخير منها لكم من محكم من طريق السنة اوغيرها وقد استقصينا 
القول فى هذه المسئلة فى اصول الفقه با 0 فن ارادها فليطلم! هناك انشاءالله تعالى 
5 قوله تعالى 2 فاعفوا له د روى معمر عن قتادة فى هذه 
اا را )0 50 1-20 
الواسطى قال حدثنا ابوالفضل جعفر بن مد بن العان قال قرى” على الىعبيد وانا اسمع 
قال حدثنا عبدالله بن صا عن معاوية.ن صا عن على بن الىطلحة عن ابن عباس فى قوله 
تعالى ( لست علهم غصيطر ) وقوله تعالى ( وماانت علمم جنار ) وقوله تعالى ( فاعرض 
عنهم واصفح ) وقولهتعالى ( قل للذين .امنوا يغفروا للذين لا برجون اياءالله ) قال نسخ هذا 
كله قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجداموهم ) وقولهتعالى ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا بالبوم الآخر ولا بحرمون ماحرمالل ورسوله ولا يدينون) الآآية ومثله قوله تعالى 
( فاعرض تمن نولى عن ذكرنا ولم بردالاالميوة الدنيا ) وقوله تعالى ( وجادلهم بالتى هى 
احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولىحمم ) وقولهتعالى ( واذا خاطهم الخاهلون قالوا 
سلاماً ) يعنى والله اعلم متاركة فهذه الآيات كلها انزلت قبلازوم فرض القتال وذلك 
قلى الهجرة واماكان الغرض الدعاء الىالدين حيائذ بالمجاج والنظر فى٠عحزات‏ الى 
صل الله عليه سلم وما اظهرهالله على بده وان مثله لابوجد معغيرالانبياء ونحوه قوله تعالى 

( قل :انها اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم التفكر 0 حكم منجة) 
وقوله تعالى ( قل أواو جتتكم بأهدى ما وجدتم عليه 2 وقوله تعالى ( أول: تألم ينة 
0 اك ارك )انا ع نورك 6 كردا قن الع الل 
فها الام بالنظر فىامالنى عليهالسلام ومااظهرهالله تعالى له من اعلام النبوة والدلائل 
الدالة على صدقه ثم لماهاجر الى المدسنة امس الله تعالى بالقتال بعد قطعالعذر ف الحجاج وتقربره 
عندهم حين استقرت 4 ومعحزانه عندا اضر والبادى والدانى والقاصى بالمشاهدة 
م لات 
الموجبة له ان شاءالله تعالى 45 و قوله تعالى هن #ومناظلم من منع اناه كر فما 


اسمه: وسدى ف خرابنا ارالك لكان لهم ان .يدخلوها الا خائفين ص روى ِ 
9ه -حك جام 





هع 0١‏ ته 
مدهو ترق 


1 ردن قاد وال دير فيك نصر خرب بيت اقدسواءان على. ذلك النصارى وقوله تعالى 1 
| ( اواك ماكان لهم ان يدخلوها الا خااشين ) قال هم التصارى لا يدخلونها الا 
مسارقة فانقدر علهم عوقبوا لهم فالدنيا خزى قال يعطونالزية عن بدوهم صاغسرون 
ودوىابنابى جح عن #اهد 000 قال هم التصارى خرنوا بي تالمقدس هزه قالا نوكر 
ماذوى فىخبر قتادة. يشبه ان يكون غلطا من راويه لانه لاخلاف بين اهل العلم باخبار 
الاولين انعهد مت نصر كان قبل مولدالمسيح عليهالسلام بده طويل والنصارى انما 
كانوا بعدالمسيح واليه يتتمون فكيف يكونون مع حت نصر فى كريب بيتالمقدس والتصارى 
اها استقاض دينهم فىالشام والروم فىايام قسطنطين الملك وكان قبل الاسلام عاتى سنة 
وكسود واماكاثوا قبل ذلك صابئين عبدة اوثان وكان من يتتحل النصرانية منهم مفمورين 
مستخقين بادياهم ذه لمم ومعذلك فال الأطارى تعتقك من تعظم ببتالمقدس مثل اعتقاد 
الهود فكيف اعانوا على نخريبه معاعتقادهم فيه ومنالناس من يقول انالا ية اأماهى 
فىشأن المشركين حيث منعوا المسلمين من ذكرالل فى المسجدا رام وازسعيهم فىخرابه ماهو 
ملعهم من عمارته بذ كرالله وطاعته كد قال انوبكر فىهذءالا بة دلالة على منع اهل الذمة 


دخول المساجد من وجهين احدهما فوله ( ومناظلم تمن منع مساجدالله انيذكرفها اسمه ) 
والمتع يكون منوحهين احدها بالقهر والغلة والآخر الاعتقاد والديالة والحىم لان 
مناءتقد منجهةالديانة المنع من ذكراللة ف المساجد خائز ان .قال فيه قدمنع مسجدا انيذكر 
فيه اسمه فيكون المنع ههذا معناهالمظر كاجائز ان شال منعالله الكافرين من الكفر والعصاة 


منالمعاصى بان حظرها علمهم واوعدهم على فعلها فلما كاناللفظ منتظما للاصين وجب 
استعماله على الاحمالين وقوله هف اولئك ماكان لهم انيدخاوها الاخائفين 6 يدل على ان 
على المسلمين اخراجهم منها اذا داوها لولا ذلك ماكانوا خافين بدخولها والوجه الثانى 
قوله (وسىفىخراءها) وذلك بكون ايضاً منوجهين احدها انرما بده والثاىاعتقاده 
وجوب ربا لان دياناتهم 'تقتضى ذلك وانوجبه ثم عطف عليه قوله ( اولئك ماكانلهم 
انيد خلوهاا لا خائفين) وذلك بد ل على منعهم مما على ما ببنا ويدل على مثل د لالة هذه الا بة قوله تعالى 
(ماكان المشركين انيعمروا مساجدالله) وعمادتها تكون من وجهين احدهابناؤها واصلاحها 
والثانى حضورها وازومها كانقول فلان يعمر محاس فلان يعنى محضره وبازمه وقالالنى 
عليهالسلام اذا رأتم الرجل يعتاداللسحد فاشهدوالهبالامان وذلك لقولهعنوجل (اكايعمر 
مساجدالله من امن بالله ) شعل حضورهالمساجد تمارة لها وادابنا ىيزون لهم دخول 
النساجد وسنذكر ذلك فىموضعه انشاءالله تعالى ومما بدل على انه عام فىسائر المساجد واله 
غير مقصور على بتّالمقدس خاصة اوالمسجدا حرام خاصة اطلاقه ذلك ف المساجد فلا بخص 
| ثى” منهالابدلالة :# فان قبل جائز انيقال لكل موضع منالمسجد مسجد كا مال لكل 
/ موضع من المجلس لس فبكون الاسم واقعاً على حملته ثارة وعلىكلموضع سجود فبهاخرى 4 
2 ا ل ا ا يم قا 





١‏ 8 3 مم كا 


قبل له لاننازع بين اهل اللسان انه لابقال للمسجد الواحد مساجد كالاقال اله مسجدان / 
وكا لاشال للدار الواحدة انها دور فثبت انالاطلاق لابتتاوله وان سمى موضعالسحود أ 
مسجداً وانما ,شال ذلك مقيدا غير مطلق وحكم الاطلاق فا شْتضيه ماوصفنا وعلى انلك 1 





لامتنع مناطلاق ذلك فىجيع المساجد واها تريد مخصيصه ببعضها دون يعض وذلك غير ا 
مسام لك بغير دلالة 5 قوله تعالى ٠+‏ وللّهاللششرق والمغرب فَأنا تنولوا فم وجهالله 6 روى ١‏ 


انواشعث السمان عنعاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عاصبن ربيعة عن ابيه قال كنا مع ا 
رسولالله صلىالله عليه وسلم فىليلة مظلمة فلم ندراين القلمة فصلى كل رجل منا على حياله 
ثم اصبحنا 0 ذلك للنى عليهالسلام فائزلالله تعالى ( فأغا نولوا فم وجدالله ) وروى 
ابوب :زعتبة عن قبس بن طلق عناببه ان قوماً خرجوا فى سفر فصلوا فتاهوا عنالقاة 
فلما فرغواتسين لهم انهم كانوا على غيرالقبلة فذكروا ذلك لرسولالله صلىالله عليه وسام 
فقالت تمت صلاتكم وروى ابن لهبعة عنبكر بن سسوادة عن رجل سأل ابن حمر من 
مخطى” القبلة فالسفر ويصلى قال فانما نولوا فثم وجدالله وحدثنا ابو على الحسين بن 
على المافظ قال حدثنا مد بن سلمان الواسطى قال حدتى احمد بن عبدالله بن امسن 
العثرى قال وجدت 0 ا عا بن امسن قال عندالملك بن انى سلمان العرذئى 
عن عطاء بن الى دباح 5 عبدالله قال بعث رسولالله صلى الله 0 0 2 
كنت فبها فاصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائقة منا قد عفنا القلة ههنا قبل الثمال 
فصلوا وخطوا خطوطا وقالت طائفة القلة ههنا قلى الحنوب وخطوا خطوطا فلما 
ل وت ار ل ل ا ل الى 
عليه السلام عنذلك فسكت فانزلالله (فَأما تولوا فم وجدالل ) اى حيث كلثم 8 قال 
اوبكر ففى هذهالاخباران سبب نزول الآ ية كانصلاة هؤلا ء الذبن صاوا لغيرالقيلة اجتهاداً 
وروى عن ابن تمر فىخبر آخر انالنى صلىالله عليه و._لم كان يصلى على راحلته وهو 
مقبل من مكة حوالمدينئة حيث 'نوجهت وفيه انلزلت ( فَأُغا تولوا قم وجدالله ) وروى 
معمر عن قنادة فىقوله ( فَأمما تولوا فم وجدالله ) قال هىالقبية الاولى ثم نسههاالصلاةالى 
المسجدا حرام وقبل فيه انالمهود انكروا ويل القلة الىالكعبة بعد ماكانالننى صل الله 
عليه وسسلم صل الى بيت المقدس فائز لالله ذاك ومنالناس من شول اناانى عليه لسلام 
كان مخيرا فىان يصلى الى حيث شاء واما كان 'نوجه الى ب تالمقدس على وجه الاختبار 
١‏ 0 قوله (فأا تولوا فلم وجالله) 
فى وقتالتخبير قبلىالامس بالتوجه الى الكعبة 45 قال انوبكر اخاتف اهل العلم فيمنصى 
ففسفر محتهدا الى جهة ثم تبين انه صلى لغيرالقبلة وقال اصصابنا حميعا والثودى انوجد 
| من سأله فبعرفه جهةالقيلة فلم ,شعل لجر صلاته وان جد منيمرفه جهتها فصلاها باجتهاده | 
/ ااه سار و اه د راض عرفا او ست ) ع) وروي كو فقولا عن اه َ 


2 - حك إياع 











جع 8 جه 


وسميد بن المسيب وابراهم وعطاء والشعبى وقال الحسن والزهرى وربيعة وابن ابى ”7 
سلمة يعد فىالوقت فاذا فات الوقت يعد وهوقول مالك رواهء ابن وهب عنه وروى 
انو مصعب عنه انما يعيد فىالوقت اذا صلاها مستدير القبلة او شرق اوغسرب وان 
تيامن قليلا” اوتياسر قليلا فلا اعادة عليه وقالالشافنى مناجنهد فصب الىالمشمرق ثم 
رأىالقسلة فالمغرب استأتف فذانكانت شيرقا ثم 0 0 
أن فرق ويعتد ا مغى 5 قال انوبكر ظاه مالا بة يدل على جوازها الواىجهة صلاها 
وذلك ان قوله (فأُغا توالوقم وجهالله ) معدا م زضخوانالله وهوالوجه الذى امثم 00 
اليه كقوله تعالى ( اما نطعمكم لوجدالله ) ! لذ انضرا ول إناة: ما وفولة ركل 
هالك الا وخويه ) يعنى 0 لرضاه وارادنه وقد روى فى حدريث عاص بن رسِعة 
وحابر اللذين قدمنا انلك ببة فى هذا انزلت هزه 0 1 كان لت فالتطوع على 
الراحلة. وروى انما نزلت فى سان القلة 5 قبل له ليتنع ان شفق هذه الاحوال. 
ك2 ا ل 5-6 
جمبعها ألاترى انه 00 20 | بان بقول اذا كلتم عالمين نجهة القللة بمكزين 
منالتوجه الها فذلاك وجدالله فصلوا ال انا كم خائفين اوفى سفر فالوجه 0 
مك التوجه اليه فهو وجالله واذا دك علب الجهات فصليتم الى 1ت 
فهى وجدالله واذا لم تتاف ارادة جميع ذلك وجب حمل الآابة 0 فكون صادالله 
تعالى مما جمبع 00 للدي 01 نا لاسا وقد نص حديث حابر وعاصبن 
رسعة انالا ية نزلت فالحتهد اذا اخطأ واخبر فيه انالمستدر القبلة والمتباسسر والمتيامن 
عنها سواء لان فيه بعضهم صلى الى ناحيةالثمال والآخر الى ناحيةالمنوب وهائان جهتان 
متضادان ويدل على جوازها ايضاً حديث روادحماعة عنابوسعيد مولى بىهائم فالحدثنا 
عبدالله بن جعفر عن عمْان .تمد يعن سعدالمقبرى عنالى هربرة ان رسولالله صلى الله 
عليه وسل قال مابين اشرق والمغرب قناة وهذا يقتضى اثبات حميعالمهات “قبلة اذكان 
قوله مابينالمشرق والمغرب كقوله حميعالا فاق الا ترى ان قوله دبالمشرق والمغرب انه 
اراد به جميعالدنيا وكذاك هو ففمعقول خطابالناس متى اريدالاخبار عن جبيع الدنيا 
0 والمغرب فبشملاللفظ حجيعها وايضاً ماذكرنا منقولالسلف بوجب انيكون 
احجاعا” لظهوره واستفاضته من غير خلاف من احد من نظرا نهم علهم وبدل عليه كا ان 
منغاب عن مكة ذاتما صلاته الىالكعبة لاتكون الاعن اجتهاد لاناحداً لانوقن بالمهةالتى 


يصلى الها فىحاذاة الكعبة غير متحرف عنها وصلاة الميع جائزة اذ ل يكلف غيرها 


فكذاك الحتهد فالسفر قدادى فرضه اذلم كاف عيرها ومن اوجب الا عادة فاما 
فرها در ا ل زمونا عليهبالثوب يصلى فيه ثم تع 
1 تجاسنته. اوالماء طهر به 00 أنه نجس قل ا يهم فى ان كلا منهم 0 
9 ْ : 00 





> 515 جه 
جعت . محم 


"3 دق فرضه وابا الزمناه , ببدالعلم فرضاً آخر بدلالة فاق عليه ولم نهم دلالة على الزا‎ ١ 
احتهد فىجوة القملة قر ع 0 لانالصلاة نحوز ا سم ضرورة وهى‎ 


صلاةالنفل على الراحاة ومعلوم انه لاضرورة به لانه 0 عليه فعلها فلما حازت الى عبر 
القبلة من غير ضرورة فاذا صلىالفرض الى غير جهنها على ماكاف لبك كن عله عندالتين 
غيرها ولما انجزالصلاة فىالثوب النجس الالضرورة وم تنجزالطهارة يماء نجس بحال 
لزمته الاعادة ومنجهة اخرى وهى انايد عنزلة صلاةالمتي.م اذا عدمالماء فلابازمه الاعادة 
لانالمهةا التى نوجه المها قدقامت لدمقا مالقبلةكالتيمم فائم مقام ا وم يوجد المصلى فالثون 
اللحس واللمتطهر ماء نجس ماقوم مقام الطهارة فهو عنزلةالمصلى بغي رهم ولاماء وبدل على ذلكوهو 
ادليه الله مسئلتنا صلا ةالخائف لغيرا لقلة وبينى علمهامن وجهين احدها الها جهةلم )كاف 
ها فى الال والثانى قيام هذهالمهة مقام القبلة فلا اعادة عليه كالمتيهم وبدل على ان المراد 
من 00 تعالى (فثم وجدالل) الصلاة 0 لسارم انمقدار مساحةالكعة اد 
الناس الغائيين عنها حتى يكون كل واحد منهم مصلا لحاذاتها الاترى انالشامع مسا 
1 مساحةالكعية ود س مع منيصلى فيه محاذيالسمتها وقد اجيزت صلاة ذا مع كلت 
نهم اما كلفوا التوجه الى الجهةالتى هى فى ظنهم انها محاذيةالكعبة لامحاذاتها بعينها وهذايدل 
على انكل جهة قداقيمت مقام جهةالكعبة فىحالالعذر :ة فان قبل انما جازت صلا ةا يع 
فىالاصلالذى 50 ك0 واحد منهم بحوز كر هوا لحاذى 0 من لعد 
منه وم يظير فىالثانى توجهه الى عبر جهةالكعية راك صلاته من اجل ذلك 2 
هذه نظبر مسئلتنا ندل ناهد فى مسئلتنا قد نين اله صل الى 0 4 قلىله لوكا 
ار درق بينهما لوجب ان لاليز صللاة قا يسع لانه اذلكان محاذا: 3 

مقدار عشرين ذرا اع اذا كام مسامتها ثم قد رأينا اها لالشرق ره قداجرأتهم كلهم 

مع العلم بان الذين حاذوهاهم القلل الذين قصر عددهم عن النسة الى المع ١‏ لقانم وحائز مع 
ذلك نكن ف من بحادى الكعة حين لميغادرها ثمأجزرأت صلاة ايع 00 
حكم الاعم الاكز مع تعلق الاحكام فىالاصول بالاعم الاكثر ألا ترى انالحكم فى 
من فى دارالاسلام ودارالخحرب يتعلق بالاعم الاك دون الاخص الاقل حتى صار من 
فى دارالاس سلام حظوراً قتله مع العا م بان فمها من يستحق القتل من ند وملحد وحربى 
ومن فى دارالخرب يستباح 0 مع مافنها من م_لم اجر اواسير وكذاك سائر الاصول 
د هذا الهاج ببجرى حكمهنا ولم يكن للااكث الام حكم فى بطلان الصسلاة مع العلم 
باهم على غير محاذاة | لكف الى عد تر و0 مهم فى وقته هو ماعنده اله 
جهة الكعية وق 000 لل كه تى يسوغ الاجهاد فا وان لا اعادة على واحد 
منهم فى الا فان قبل فانت توجب الاعادة على من صلى باجْماده مع امكان الله 

عنها اذا 0 خلافها #6 قبل له لبس هذا موضع الاجتهاد مع ا 





هع 16" صي 


----- 7 22 222222222225 نت 3 272 11 
0 نا فها وصفنا صلاة مناجتهد :فى اال التى يسوغ الاجتهاد فا واذا وجد من يسئله 0 


جه 
0 
اه لكلف فعل الضلاة باجتهاده واتما كلف المسئلة عنها وبدل على ما ذكرنا 
1 


انه معلوم ا 0 عن حضرة الى عليه السلا م فاما يؤدى فرضه باحماده مع لج ويزه 
اكيكون ذلك الفرض فيه نسخ وقدثيت ان اهل قباكانوا إصلون الى بتالمقدس فاناهم 
اك فاخبر هم ان القلة قد حولت فاستداروا فى صللامم الى الكعبة وقدكانوا دل دك 
مستد رين لها لان من استقيل بيت المقدس وهو بالمدسنة فيو مستدار للكعة / 1 | يؤسوا 
بالاعادة حين فعلوا يعض ااصملاة الى نبت ادس مع ورود الأسخ اذالاعات ١‏ امهم ادا أوا 
الصللاة لعد 0 لان النسخ تزل عا لى الى صلى الله عليه وسلم وهو بالمدسئة م 0 
المخر الى قبا بعدا! أسخ ويم نحو فرسخ فهذا يدل على ان اشداء صلامم كان لعد | 
1 ان يطول مكنم فىالصلاة هذهالمدة ولوكان ابتداؤها قللى الأسخ كانث دلالته قائمة 
مم فعلوا بعض الصلاة الى بيت المقدس بعدالسخ و فان قبل اما حاز ذلك لام 
0 قبا ل الأسخ وكان ذلك فر ضهم يكن 0 فرض عيره 4 قبل له ركذك 
0 فرضة مااداه اليه اما ذه لس عليه رض عيره فان قبل اذا سين اله صلى 
الل 00 عنزاة ١ن‏ 5-61 ففحىم حادثة ثموجد النص فيه فيبطل اجتهاده مع النص 
قبل له لبس هذا كم ظئنت لانالنض ااه انما اهو فى حال معابتمها اوالعم بها 
واشت قتا 2 واحدة بتوجه الما ١‏ لعن ال ا لان للمصاين على حسب 
اخثلاف احوالهم شن د الكعة اوعلم مها وهو غائب عمب | ففرضه الحية لق 0 
التوجه الها ولرست الكعبة جهة فرضه ومن اشتبت عليه الحهة ففرذه مااداه اليه اجنهاده 
فقولك انه صار منالاحتهاد الىا لنص 0 لان حهة 0 00 فرضه فى حال الاجتهاد 
داعا ائض فى حال من الوه الها والعم بي ل فقد كان له الاجتهاد مع العلم بالكعية 
والجمهل هما فلوكان عنز 3 الس ا 00 الاجتهاد مع المي ل أ ١‏ على الحكم 
00 غ الاجتهاد مع العل بانلةتعالى نصاً عا الحكم فحادثة :إد وقولهتعالى إزوفالوا الخذالله 
وادا سحاله بل له ما فالسموات والادض 5 قال.انويكر فيه دلالة عل ان ملك الانسان 
لابق على واده لاله نف الواد بان ات املك إشوله تعالى ( بل لهمافىالسموات والارض ) 
يعى 0 ولبس بولده وهو نظير قوله ( وماينى لل رمن ان مذ واداً انكل ا 
والارض الا اىالرحمن عدا ) فاقتضى ذلك طابر عليه اذا ملكه وقد حكم || 
صلى الله عليه وس عثل ذلك فالوالد اذا ملكه ولده فقال عليه السلام (لال#زى ولد 1 
الا ان ده لوكا فبشتريه فعتقه ) فدات الآآبة على عتق الولد اذا ملك ابوه واقتضئ ٠:‏ 
خُبر النى صل الله عليه وسلي عتق الوالد اذا ملكه ولده وقال بعض) المهال اذا ملك ابآه 
| يضق عليه حق يعتقه لقوله فشتريه فيعتقه وهذا شتضى م بعدالللك 0 
ع الف الف والرف 222 لذن درل نه للد فسة ا رى ا تاك ع 
دعي وج 
(1ساحكاماافران 9) 





1١1‏ :آقوله«منالفطرة» 


اى من سنة الانبياء 
النى اعسنا ان نقتدى 


هم فيباهكذا فى اللهاية 


« لمصححه » 


مطلب فى الث على نظافة 
البدن والثياب 


(؟] قوله «انكهم» 
مضارع وثم, يمعنى 
غلط وفى رواية 
اخرى «انكلتوههم » 
يعنى تغلط وقوله 
2 رفغ احدع « الرفغ 
بالضم والفتح واحد 

الارفاغوهىاصولااغابن 
كالا باط وغيرها من 
مطاوى الاعضاء وما 
جتمع فيها م نالوسخ 

والعرقو اراد با لرفخ ههنا 
وس الظفر 00 لنباية 
2 ع «( 





8 اطفاد 5-7 شارية بو 1 قل ان ن دقح الى حلمعة و<دثنا 0 اتقرئ قال 8( 


9م 
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معد زكرا 
س عاديان فبائع لفسة فوبتها ' 


ومشتر نشفسه ين اه ا 00 عتق لعده 276 3 7 تعالى +2 9 واذ 





إلى برهم ربه 0 ف اختاف المفسرون فقال ابنعناس ابشلاه بالمذا لاك 
2 0 اشّلاه شتل ولده 21 روى طاوس عز: لانن قال اإشلاه 
بالطوارة حمس فالرأس وحمس فالجسد فالمسة فالرأس قص الشارب والمضمضة 


والاستشافق والسواك وفرق 00 وفىالحسد لم الاظفار وحلق العانة راكنا و 


اثرالغائط واليول بالماء وروى 
منالفطرة [؟] وذكر'هذهالاشياء الاانه قال مكان ألم 
الآبة ورواه عمار وعائشة وابوهييرة على اختلاف مهم فى الزيادة والافصان كرهت الاطالة 
دنها اننا 


ا لال به 2 ماقدمنا م ناختلاف 


الابط وعكن ع ناللى صلى الله عليه م انه قال ادر 


راك اللحة 00 فيه تأويل 
01 اسانيدها و 


وسساقة الفاظها اذه المشهورة وقد شه س قولا وعملاة وعم فوها 


2 رسولالله صلى الله عليه وس وما 00 فيه من تأو 
السلف فه خا“ بز اذ كك الله َ اتى ابراهم ذلك كله 00 5 الآ بيه جمبعه 
واذار اهم عليه السلام الم ذلك كله ووفى به و به على حسب مااص دالله تحالى به من عبر 

0 ضدالا هام النقص وقد اخبرالله ا عامهن وماروى عن الى 


صلى الله دك 
الخصال ف الرأس والمسد منالفطرة خائز انيكون فها مقتدياً بإبراهم 


عليها لسلام 
شوله تعالى ( ثم اوحبنا اليك ان اتبع هلة ابرهم حنبفاً) 0 ( أولئك الذين هدىالله 


انالعشر 
فهداهم اقتده)) 2د شال قد بدت من سنة تاراهم علية السلا لام وحمد صلى الله عليه 
وس وهى تقتضى اذ 0 اتنظفف ونىالاقذار والاوساخ عن الابدان والشاب 0 
ل ل ل ا ا 


( ليقضوا نفئهم ) ومننحو ذلك ماروى عنالنى علبهالسلام فىغسل .نوما معة انيستاك 





وان يمس من طيب اهله فهذه كلها خصال مستحسنة فى العقول مقودة مستحبة فىالاخلاق 
والعادات وقد 1 التوقف منالرسول صلى الله عليه وسم وفل حدانا | عبدالاق قال 
دك ا ا 0 ب حيان الغار قال حداتتا انوالو ليد وعبد الرحمن.ن الى ارك قال 


1 ما رشان حيان الع<لى قال حدثنا لمان فروخ ابوواصل قال انيت اباانون 


فصافحته فرى فى اظفارى طول فقال حاء رجل الى النى صلى الله عليه وسح 
عن خبر السماء فقال ( بحبى” احدكيسئل عن خبرالسماء واظفاره كأنها اظفا رالطير جتمع فهها 
الخبائة والتفث ) وحدثنا عبدالباق قالحدثنا احمدين 

مر وان الكذا. قال حدذنا ]اد 


الى حازم عنعبدالله.ن: مسعود قال قلنا 0 انك مهم [*] قال ( ومالى لااهم ورفغ 


يسكله 


سهل بن ابوب قال حدثنا عبدالملك بن 


اك بن زيد الاهوازى عن اسماعيل بن خالد عن قنس بن 


1 بيناظفاره وانامله ) وقد روى عنابى الى صل الله عليه وسلم كان ضِ 


هانة عن ىا 








ا 1 











هع ا" 8م 

نع عن الاوزاتى 0 ان 1 

0 عن حار بن عدالله قال اانا | مسولاقة ل ط الله عليه وس و ا 
قد شرق شعره فقال الاك كان نحد ذا ما 01 4 شعن ه 9 0 0 لخر عليه 506 
وسخة فقال اماكان نحد هذا مأيغسل به نويه حدثنا عبدالاق قال حدثنا حسين .ناسحق 
قال حدثنا محمد بن عقة التدودى قال حدثنا ابوامية بن يعلى قال حدثنا هشام بن عسروة 

ن اسه عن ماأشة قالت 1ك ال 2 عانه و 
عن اسه عن عائشة قا حمس ل يكن النى لى الله وا ولحد] 
له 1 وااشط والمدرى والسواك وقدروى انه وقت فىذلك اربعين نوما دم 
عبدالباق قال حدثنا الحسين بن المثنى عن معاذ قال حدثنا مسم بن ابراهم قال حدثنا 
صدقة الدقق قال حدثنا انو عمران الحوى عن انس بن مالك . قال 0 رسولالله 
صل الله عليه لم 0 العانة وقص |! اشارب ونتفالابط اربعين يوما وروى عنالتى 
صلى الله عليه وسسم انهكان بتنور حدثنا عدالاق قال حدثنا ادريس ا ا 2012 
عاصم بن .على اك دن امل بن الك 1 اما حبب بن اج 5 عن اه الك 
كن النى صل الله عابه 0 اذا اطلى ولى مغابنه بده حدثنا | عدالاق حدثنا مطير حدثنا 
ابراهم بن اللذر حدثنا معن بن عسى تمن حدثه عن ابن الى تبح عن مجاهد عن 
ان عاس قال اطلى رسو لالله صلى الله عليه وحم فطلاه. رجل فسار عور 4 شوب وطلى 
سائر جسده فلما فرغ قال له النى لبان اخرج عنى ثم طلى النى صل الله 
عليه وس عورته بده 0 روى حبرب ن الىثابت عن ال قال كان الى صلى الله 
عليه وسلم 2 ا ع الآ 0 1 كت 
الحلق وان ذلك كان الاكثر الاعم ايصح الحديثشان واما ماذكر من توقت الاربعين 
اكد كن الس اا ار ن الرخصة: ف التأخير مقدرة بذلك 5-0 ها 
ل كا لك الاربعين يحظور بس فاعله اللؤم حاف الدنة الاسها فض اشارنب 
وفص الاظفازر قال ك0 : | نو جعفر ر الطحاوى ان مذهب الى حشيفة وزفر 
2 00 ان وااشارب ان الاحفاء افضل منالتقصير عنه 
وانكان معه اق بعض الشعر قال وقال ان الهيم عن ٠‏ مالك احفاء الث لشارب عندى 
مثلة قال مالك و نفسير حديث النى صلى الله عليه وسم فى احفاء الشارب الاطار وكان 
" 

0 ان يِوْحْدْ من اعلاه واماكان بوسع فالاطان نه هط ود ,ات 4 ول وتاك 

مالكا عمن احنى شاريه قال ارى ان بوجع ضرباً لس الا 0 عليه وسا 


7 
ف الاحفاءكان قول ليس ببدى [1] حرف الشفتين الاطار ثمقال ميحاق شاريه هذه بدع تظهر 


ا عمر اذا حزيه اص نفخ لشفل شتل شاريه وسئل الاوزاعى عن الرجل بحلق 


ه فقال امافى اضر لايعرف الافى بوم اانحر وهو فىالعرف وكان عبدة بن الى لبابة 


0 


قوله المدرى هو شى” 
يعمل من حد بد أو خشب 
على شكل سن من اسنان 
المشط واطول مه 
يسرح به الشعر المتليد 
ومحكبه الرأس . كذا 
فىالباية 


١1‏ آقوله«ليسمدى» 
هكذا فى جيع النسخ 
اا بايديناالكن الصواب 
حك فل ليس وهو 
صررح كلام القرطبى 
فى نقله كلام الامام مالك 


5 
ل فه فخلا عظما” وقال اللدث لا احب ان بحاق احد شاريه حتى سدو الحلد وا اكرهه بم ا 


مده > حك وح 





6 


9 


0 


هع 1 ضيه 


2 


ولكن قص الذى على طرف الشارب واكره ان يكون طويل الشارب وقال اسحق بن 
فاسرائيل سألت عدالجيد ن عدالءزبز بن ابىداود عن حلق الرأس فقال اما مكة 
فلابأس به لانه بلدالحلق واما فىغيره مناللمدان فلا قالا وجعفر و منحد فىذلك عن الشافى 
شيأ منصوصاً واحابه الذن رأيناهم المزنى والربيع كانا حفيان شوار.هما فدل على انها 
اخذا ذلك عنالشافى وقد روت عائشة وابوهررة عن النى صلى الله عليه ودكر الفطرة 
عر ف ع انار وري ال شه إن راك عر اد شراره 
على سواك وهذا سان مباح وانكان غيره افضل وجائز ان يكون فعله لعدم آلة الاحفاء 
ف الوقت وروى عكرمة عن|بنعباس قال كان رسول الله صبى الله عليه وسلم بز شاريه وهذا 
يحتمل الاحفاء وروى عبدالله بن حمر عن نافع عن ان رن عن الى صلى اللعليه وس قال 
( احقوا الشارن واعفوا الاجى) وروى العلاءين عبدال رمن عن اسه عنالىهريرة عنالتى 
صلى العليه وسح قال (جزوا الشوارسوارخوا الى ) وهذا نحتمل الاحفاء ايضاً وروى عمرين 
سسلمة عن ابيه عن ابىهريرة عن النبى صلىاللّه عايه وس قال (احفوا الشوارب واعفوا 
اللحى ) وهذا بدل على ان ماده بالخبرالاول الاحفاء والاحفاء قتضى ظهور اللد بازالة 
اللفسعر كا قال رجل حاف اذا لميكن فى رجله ثتى“ وال حفيت رجله وحفيت الدابة 


اذا اصاب اسفل رجلها وهن من انا قال وروى عن افىسعيد الخدرى والىاسيد ودافعبن 
خدم وسهل بن سعد وعبدالله بن حمر وجابربن عبدالله وابى هريرة انهم كانوا بحنفون 
شوادبهم وقال ابراهم بن دين خطاب رآيت ابن حمر يحلق شار كانه ينتفه وقال بعضهم 


حتى برى سيا ض املد 45 قال ابوبكر وما كانالتقصير مسنونا فىالشارب عنداجميع كان الحاق 
افضل قال النى عليهالسلام رحم الله احلقين ثلانا ودعا للمقدمرين صرة فل حلق الرأس | فضل 
من لتقصير وما احتج به مالك انم ركان بذتل شار به اذا غضب ائز انيكو نكن يتركه حت ككن 
فتله ثم حلته كا ترى كثيرا منالناس فعله #6 وقوله تعالى هو انى جاعلك للناس اماماً 5 
فانالامام من يتم به فى اهورالدين من طريقالنبوة ‏ وكذلك سائرالانيياء ائمة علمهمالسلام 
ا الزمالله تعالى اللاس من اتباعهم والا تام بهم فى امور دبنهم فالخلفاء أكمة لانهم رتبوا 
فاحل الذى يازمالناس اتباعهم وقبول قولهم واحكامهم والتضاء والنناء ]اها 
لان الل الل ل ا ا لان مندخل فىصلاته لزمه الاتباع له والا لهام به 
وقال النى صل الله عليه وسلم ( انما جعلالامام اماماً ليؤتم به فاذا ركع فاركموا واذا سجد 
فاسجدوا ) وقال ( لالختافوا على امامكم ) فثيت بذلك اناسمالامامة مستحق من ,بلزم انباعه 
والاقتداءبه فىاهورالدين اوفى ثى'“ منها وقديسمى بذلك منيؤتميه فى الباطل الاانالاطلاق 
لايتتاوله قالالله تعالى ( وجعلناهم أثة بدعون الىانار) فسموا اتمة لانهم انزلوهم مازلةمن 
تدى بم فى اه.ودالدين وان يكونوا أثمة بجبالاقتداء همك قالاللّ تعالى ( ا اغنت عنهم 
الهتهم التى بدعون ) وقال ( وانظر الى الهكالذى ظلت عليه عاكفا ) يعنى فى زعمك 


]2م حمكت 


, 


1 


1 





5-5 >8 15 ذه معحاقة 
1 واعتقادك وقال النى عليهالسلام ( اخوف مااخاف على امت ائمة مضلون ) والاطلاق اتمايتتاول 1 
| من يب الا تام به فىدينالله تعالى وفىالمق والهدى ألاترى انقوله تعالى (انى جاعلك للناس 

اماما ) قد افاد ذلك منغير ميد واله لما ذكر أثمة ااضلال قبدءه شوله بدعون الى انار 
واذا نبت ان اسمالامامة بتناول: ماذكرناه فالانرياء علبهم السلام فى اعلى رتبة الامامة 
ثم الفاءالرا_دون بعد ذلك ثم العلماء والقضاة العدول ومنالزمالله تعالى الاقتداء هم 
ثمالامامة فى الصلاة ونحوها فاخبرالله تعالى فىهذه الآ.ية عن ا براهيم عليهالسلام انه جاعله 
للناس اماماً وان براهم سألهان عل من واده اتة بقوله :9 ومن ذرتى 6 لانه عططف على الاول 
فكان عمزلة واجل هن ذرتّى اثمة وحتمل ان بريد وله ومن ذرتى مسثلته تعرفه 
هليكون منذرت اثمة فقال تعالى فجوابه + لاسنال عهدىالظالمين 6 فحوى ذلك معنيين 
انه يجعل هن ذربته اثمة اما على وجه تعررفه ماسأله انيعرفه اياه واما على وجه احابته 
ا ا كك اخ ار ل را كر 
ل رك 
لانه اولميكن منه اجابة الىهسئلته لقال لبس فىذربتك اثمة اوقال لاسنال عهدى من ذريتك 
احد فاما قال ( لاسسال عهدىالظلمين ) دلعلى ازالاحابة قد وقعتله فى ان فىذربته امة 
ثم قال ( لا مال عهدى الظالمين ) فاخبر ان الظالمين من ذربته لايكونون اتمة ولا جعلهم 
موضع الاقتداء م وقد روى عن السدى فى قوله تعالى ( لا سنال عهدى الظالمين ) انه 
النبوة وعن مجاهد انه اراد انالظالم لا يكون اماماً وعن ابن عباس انه قال لايلزم الوفاء 
326 الظالم فاذا عقد عليك فظل فانقضه وقالالحسن ليس لهم عندالله عهد يعطهم عليه خيراً 
فالا خرة # قال اوبكر جمييع ماروى. من هذه لان محتملهاللفظ وجائز اذكون جميعه 
صادالله تعالى وهو مول على ذلك عندنا فلانجوز ان يكونالظالم ابيا ولاخايفة لنى ولا 
قاضياً ولامن بازمالناس قول قوله فىاءودالدينمنمفت اوشاهد اوتخبرعن لني صلى اللاعليه 


وسم خبراً فد افادت الآبة ان شرط جميع منكان فى بحل الاتتهام به فىامالدين العدالة 
والصلاج وهذا بدل ايضاً على انا ثمةالصلاة بذينى ان يكونوا صالمين غير فساق ولاظاللمين 
لدلالةالا ية على شرطالعدالة لمن نصب منصبالا تتام به فىامورالدين لان عهدالله هو اوامه 


فل جعل قبوله عنالظلمين منهم وهو مااودعهم منامور دنه واجاز قولهم فيه وام الناس 
شوله منهم والاقتداء بهم فيه الاترى الى قوله تعالى ( ألم اعهد الكم يانى ادم 
ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ) يعنى اقدم البكم الامس:به وقال تعالى ( الذبن 
قالوا انالله عهد البنا) ومنه عهد الخافاء الى امسائهم وقضالمم.اعا هو ما بتقدمبه الهم 
لبحملوا الناس عليه ونحكموابه فهم وذلك لازعهدالله اذاكان اماهو اواصه لمنخل قوله 
(لامنال عهدىالظالمين) من انبريد انالظالمين غير مأمورين او انالظالين لاجوز انيكونوا 
0 محل من قبل منهم اواصالله تعالى واحكامه ولايؤمنون علها فلما بطل الوجه الاول ( 


]جم - 2-6 





جع 7٠١‏ كبهه 
تق . ا 
١‏ لانفاقالسلدين على ان اواصالله تعالى لازمة لاظالمين كلزومها درم واف متدرا / 
0 الظلم م م أواصالله أن تالوجه ال خر وهو امم عبر د ؤعنين على او الله تعتان 
وغير مقتدى بهم فبها فلايكو نون اثمة فىالدين قثت بدلالة هذدالااية بطلان امامة الفاسق 
وانه لايكون خليفة وان مننصب سه فى هذا المتصب وهو فاسق لم يلزمالتاس انباعه 
ولااطاعته وكذلك قالالبى عايهااسلام ( لاطاعة لخلوق فى معصة الخالق ) ودل اإضاً 
ا ا ل ل ال ا 
لى ان العاسق لا يحون حام وان احكام 2 داو اخم و ستل ذلى شمهاد د 
ولاخيره اذا اخبر عنالنى صلىالله عايه ولي ولا ند طاء اذااكن مفنا! وان لالشكدم 
للصلاة وانكان لو قدم واقتدى به مقتد كانت حلانه ماضية فقد حوى قوله ( لا بال 
عهدى الظالمين ) هذهالمعاتىكلها ومنالناس 00 انهذهب الى حنيفة نوبز امامةالفاسق 
وخلافته وانه شرق ننه وبين الخالكم ذلا يز حك.ه وذكر ذلك عن بعض التكلمين 
2 فى ذلك وقال بالاطل وليس هو ايضاً من 'قلى حكابته 
ولافرق عند الىحنيفة بين القاذى وبيناطايفة فى ان شرط كل واحد منهها العدالة 
وانالفاسق لا 00 خليفة كن 5 لاقل شنادنه ولا خبره لوروى يا 
عنالنى عايه| أسلام 5 0 خلفة وروانه غير مقولة واحكانة عير ل 2 
يجوز ان بدعى ذلك على الىحنيفة وقد اكرهه ابن هيرة فى ايام بىامبة على القضاء 
وخمربه فامتنع منذلك وحيس فاج ابن هيرة وجعل يضضربه كل نوم اسواطاً فلما خيف 
عليه قالله الفقهاء فتول شيا هناتماله اى شى' كان حتى .زول عنك هذا الضرب قتولىله 
عدا مال التين الذى بدخل فعخلاه 5 دعاه المنصور ال مل لات فإلى فسحاسه حت عدله اللين 
ااذى كان إضرب لسور مدينة بغداد وكان مذهه مشهوراً فى قتال الظامة واة الور 
ولذلك قال الاوزاعى احتملنا اباحنيفة على كل ثُى” ختى جاءنا بالسيف يعنى قتال الظلمة 
م نما وكان امن قوله وجوت الاح بالعروف والبى كن التكر قرس الدول نان 
0 
اع سن ررناء رع وتاك ا ا ف الى لكر 


ماروى عنالنى صلى الله عليه وسلم 0 ابراهم الصائغ وكان 


تال عر ترص ود حنشيتك عن عكر مة عن ابن عباس ان الننى صل الله عليه وس قال 
(افضل الثهداء حمزة بن عبدالمطاب ورجل قم الى امام حابر فاه بالمءعروف ومساه 
عنالتكر فقتل ) فرجع ابراهم الى صو وقام د 50 اذوه ا كاد 
وانكر عليه ظا 00 ا بغير حق فاحتمله مرارا ثم قله وقضيته فىاص زيدبن 
على مشهورة وفى مله المال اليه م لانن شن ور كر والشال نه كاك 
مس3 مع د وابراهم 5 عبداللةبن حسن وقال لا ىاسحق الفزارى حئز ن قالله لماشرت 

إل اي بروج مع | براهم حتى قتل قال مرج اخيك احب ال كن جك وكان 


م 
71 0 قدخر ج الى البصرة وهذا اما لكر عايه ا اناه الذبن مم 0( 
2-1 معت وج 
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١ 
ا‎ 











هع ١لا‏ كه 


مدو 





فد الام بالمعروف والنهى عن المنكر حتى آخابالظالمون على امور الاسلام ف نكان 0 
الا لضي امورو فلن اي ات عن انا اتناس فاما جاء غلط 
من غلِط فى ذلك ان لك 0007 ا ا ا اك 
من العراقبين ان القاضى اذاكان عدلا فى نفسه فولى القضاء من قبل امام جار ان احكامه 
نافذة وقضاياه بحة وان الصلاة خافهم اانه 00 فساقاً وظلمة وهذا مذهب 
تبح ولا دلالة فيه على ان من مذهيه مجويز امامة الفاسق وذلك لان القاضى اذاكان 
عدلا فاما يكون 0 0 بمكنه اننفيذ الاحكام وكانت له بد وقدرة على من امتنع منقبول 
احكامه حق بره علها ولااعتار فىذلك عن ولاه لانالذى ولاه اما هو عنزلة ساتر 
00 00 00 )000 انيكونوا عدولا ألائرى اناهل بلد لاسلطان علهم 
0 م القضاء حتى يكونوا اعواناً له على من امتنع 
0 0 لكان قَضَاؤْه نافذ وان ليك نله ولاية من جهة امام ولا سلطان. وعلىهذا 
تولى شريح وقضاة التابعين القضاء من قبل بنى امية وقدكان شريح 1ك الككرن 
ما 1 اج وم كن فالءرب ولا آل وان اظل و ولااكفر ولااظر من عبدالملك 
بك كر ولاا ظل ولااشر من الحجاج وكان عبدالماك اول من قطع ألسئة الناس 
فالات روف الى 2ن الشكر صنداك فال إلى وال 0 باطليفة ل تصف يدى ان 
ولا بالخليفة المصالع يعنى معاوية وانكم تأصروننا باشياء نسو نما فى انفسكم والله لا يأمرى 


لهم 


ا ا ا ا سه 0 افونا 
وذكر دين تلان عن القعقاع فال كتبٍ ع_دالعزيز بن مروان الى ابن عمر ارفع 
المحوا مك فكتب الله ان دسولالله صلى الله عليدوسم قال اناليدالعليا خير من اليدالسفى 


احد بعد مقاىهذا بتقوى الله 00 عنقه وكانوا 0 الارزاق من موت اموا 


| 


ا 
عليك رزفا رزقنيهالله منك والسلام وقدكانالمسن وسعيد بن جبير والشعى وسائر التابعين 
0 ادذاقهم من ابدى هؤلاء الظلمة لاعلى 0 شولوم6م ولابرون ,امامتهم 
واماكانوا . باخذونا عل لى انها حقوق اهم و فى ابدى قوم خرة ف رياه 
موالام6م وقد خضيروا وحجه الحجاج اال سيف وخرج عليه من| لك قراء ارلعة دك رجل هم خبار 
التابعين وفقهاؤهم فقاتلوه مععدالرحمن بن مد بن الا شعث بالاهواز ثم بالبصرة ثم بدير 0 حم 
دن ناحبة الفرات شرب الكو فة وهم خالعون اءبدالملك بن ىوان لاعنون لهم متيرثون منهم 
وكذرإك كانسبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الام بعد قتل على عليه لسلام وقدكان 
عن العملا 50 من كان فى ذلك العصر منالصحابة وهم غير 
ل ين منه على السييل التى كان عاء ها على عليه السلام الى أن ثوفاهالله تعالى 


# الىجنته ورضوانه فلبس اذا فىولاية الفضاء من قبلهم ولا اخذالعطاء منهم دلالة على نوليتهم 
ست رت )| 


29م 


ددج ترق 








1 
هع "7 5ه 

تم 1 ةا 1 

0 واعتقاد امامهم ورها احتج بعض اعساء الرفضة شوله تعالى ( لا نال عهدى الظالمين ) ١‏ 
فى ردا اهامة ابىبكر رضىالله 20 شاك عنه لانهما كانا ظالمين حين كانا م: 0 
فى الماهلة وهذا جهل مفرط لان هذه السمة انما تلحق منكان مقما عل م فاما لثائب 
2 فد النليه زاللة عه فلا جاكز ان عاق به حكم لان الحكم اذاكان م بصفة 
فزالت الصفة زال الحكم وصفة الظلم صفة ذم فالعا 1 مادام متها عليه فاذا زال 
زالت الصفة عنه كذلك يزول عنه الحكم الذى علق به من أنى نيل العهد فى قوله تالى 
( لامنال عهدىالظالمين ) الارى انقوله تعالى ( ولا تركنوا الىالذين ظلموا) اما هولهى 
عن لد فين النهم ما اقاموا على الظلم وكذاك قوله تعالى ( ماعلى المحسنين منسبيل ) اما هو 
ما اقاموا على الاحسان فقوله ( لال عهدى الظالين ( لدف 4 العهد تمن ثاب عن ظلمه 
لأ ل ا ري ال ار لان كدر ابي درن الات لسن 
فاسما وانما قال كان فر وكان فاسقاً وكان ظالاً والله تعالى لم شل لاال عهدى 
منكان ظالما وابما ننى ذلك عمنكان موسوما بسمة الظالم والاسم لازم له باق عليه :ة قوله 
تعالى هلا واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً 6 اما الييت فانه بريد بيتالله الحرام وااكتنى 
بذكر البيت مطلقتا لدخول الالف واللام عليه اذكانا بدخلان لتغريف المعهود اوالحنس 
وقد عل الخاط.ون انه لم برد الجنس فانصرف الىالمعهود عندهم وهو الكعبة وقوله ( مثابة 
للاساس ) رؤوى عن اسن أل كاه امع ونون اليه 0 عام وعن ان عساش وجاهد 
انه لا نصرف عنه احد وهو برى اله قد قدى 0 مله فهم يعودون البه وقبل فيه امم 
مححون الله فيثاءون عليه :ة قال انوبكر قال.اهل الاغة اصله من ثاب بثوب مثابة وثوابا 
اذا دجع قال بعضهم ل ال ل ل الك قال نسابة 
وعلامة وسيارة وقال الفراء هو كاقيل المقامة والمقام واذاكان اللفظ محتمالا للا تاولهاالسلف 
من رجوع الناس اليه فى كل عأم ومن قول هن قال انه لا بنضرف عله احد الا وهو > 
العود اليه ومن انهم محجون اله فيثابون ذائز ان يكون المراد ذلك كله ويشهد 1 
من قاك انهم يبون العود اليه بعد الانصراف لان رت ايت من :لكي 
0 الهم ) وقد نص «هذا الافظ على فعل الطواف اذكان ااببت ا ومثابة للطواف 
ولادلالة فيه علىوجوءه واعايدل على انه يستحق الثواب شعله ورما احتج موجبوالعمرة 
هده الآية فقالوا اذا كان الله تعالى قد جعله مثابة لل_اس يعودون اليه مرة بعد 
اخرى فقد اقتضى العود اليه للعمرة بعدالحج وليس هذا بثى” لانه ليس فاللفظ دليل 
الاحاب واما فيه انه جعل لهم الغود اليه ووعدهم الثواب عليه وهذا انما تضى ااندي 
لا الاجاب الا ترى انالقائل اك ان تعتمرو لك ان تصلى لادلالة فيه على الوجوب 
وغلى انه لم مخصص العود اليه بالعمرة دون الج ومع ذلك فانالخج فيه ل 
-- الزيارة وطواف الصدر وحصل بذلك كله العود اليه صضة بعد اخرى فاذا فعل 
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هع أ/ا ضيه 





ذلك فقد قضى عهدةاللفظ فلا دلالة فيه اذا عللىروجوبالع.رة * واما قوله تعالى ( وأمنآ ) ©) 
فانه وصفاليبت بالامن والمراد حميع ارم كاقالالله تعالى ( هدياً بالغاالكعبة ) والمرادا رم 

لاالكعية نفسها لانه لابذعح فالكعة 0 رلا الذى 0 
2 كك فيه والباد ) قال ابن عاس وذلك انالخرم كله 0 
تعالى ( انها| ان ل فلا شربوا المسحد ارام بعد عامهم هذا ) والمراد والله اعلم 
منعهم منالحج وحضورهم مواضع النسك ألا ترى الى قوله عليهالسلام حين بعت بالبراءة 
مع على رضوالله عنه وان لاحج عدا لعام ترك منياً عن ماد الا بة وقوله تعالى 
فىآبة اخرى ( أوم روا انا جعنا حرماً امنا ) وقال حاكا عن ابراهم عليه اللسلام 
د 1 بدل ذلك على ان وصفه الببت بالامن اقتضى ججيع 
الحرم ولان حرمة الخرم لا كانت متعلقة بالبييت جاز ان يعبر عنه باسم الييت لوقوع 
الادن به وحظر القتدال والقتل فيه وكذلك حرمة الاشهر الحرم «تعلقة بالبت فكان 
امهم فها لاجل الج وهو معقود بالببت 86 وقوله ( واذ جعانا البدت مثابة للناس 
0 اما هو حكم منه بذلك لا خبر وكذلك قوله تعالى ( رب اجعل هذا بإداً امنا ) 
(ومن دخله كان آمنآ )كل هذا من طريق الحكم لاعلى و 0 بأن من دخله باحقه 
ان اه مخبره على ما اخبر به لان اخبار الله تعالى لابد من وجودها 
على هااخبر به وقد قال فى موضع آخر ( ولا تقاتاوهم عنداللسجد الحرام حتى قاتلوك فيه 
فان فاتلو؟ فاقتلوهم ) فاخير بوقوع 6 فيه فدل انالاص المذكور اا هو من قبل 
حم الله تعالى بالامن فيه وان لا بقتل العائذ به واللاجى' اليه وكذاك كان حكم الحرم 
منذ عهد ابراهم عليه السلام الى بومنا هذا وقدكانت:العرب فىالاهلية تعتقد ذلك اللحرم 
وتستعظم القتل فيه عا لى ماكان بتى فى ايديم هن شريعة /١‏ براهم عليهالسلام حدثنا حمدبن 
0 قال حدثنا ابوداود قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الوايد بن مسح ا 
الاوزاعى قال حدثنا بحى عن الىسلمة عن الىهريرة قال لما قتسالله على رسوله صلىالله 


عليه وس ك2 قا رسو لالله صل لى الله عليه وسم فحمدالله واللتى عليه 6 قال انالله حد 
1 3 


0 وسلط علا رسوله والمؤمئين واما ا<ات لى ساعة من ل 2 حزراءة 
الى بومالقيامة لا يعضد شحرها ولا نفر صيدها ولانحل لقطنا الاللنشدها فقال الءاس 
بارسولالله الاالاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا فقال صلىاللّه عليه وس الاالاذخر حدثنا 
ممد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدئنا عا بن الى شنية قال حدثئنا جرير عن 
منصور عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس فى هذه القصة ولاحختلى خلاها وقال 
انالله حرم مكة بوم خلق السموات والارض ل نحل لاحد قبلى ولم تحل لى الا ساعة 
من تجار ودوى ابن الى ذيب عن سعيد المقبرى عن الى شر الكنبى قال قال رسولالله 


2 صلىالل عليه وسلٍ ازالله تعالى حرم مكة ولمبحرمها الناس فلا يسفكن فبها دم 


د 





61١ احكم القركن‎  1( 


تلت 


و 


9 هع 5/ ضه 
١‏ 


جب >[ 5 

وانالل احلهالى ساعة من نار ولم بحلها للناس واخير الى 00 انالله شا 5 
حرمها الوم خلق السموات والارض وحظر فهها سفك الدماء وان حزممها باقة ل 2 
بوم القيامة واخبر ان من تحر مهسا نحريم صيدها وقطع الشيحر واألا 6!: فان قال قائل 
ماوجه استئنائه الا ذخر منالحظر عند مسئلة العماس وقد اطلق قبل ذلك حظر الميع 
ومعلوم انالنسخ قبل الفكين منالفعل لاجوز م قيلله يجوز انيكون الله تعالى خين 
ببيه عايهالسلام فى امن ا ا ول كن 





( فاذا استأذنوك لعض شأنهم فأذن لمنشئت منهم ) فخيره فىالاذن عندالمسئلة ومع ماحرمالله | | 
تعالى هن حرمتها بالنص والتوقف فانمن اياتها ودلالاتمها على 'نوحيد الله تعالى واختصاصه | ) 
لها مابوجب تعظيمها مايشاهد فها من امن الصيد فيا وذلك ان سائر شاع الحرم مشهة | | 
لبقاعالارض وبجتمع فبهاالظى والكلب فلا ميج الكلب الصيد ولايتقر منه حتى اذا خرجا 
من المرم عدا الكلب عليه وعاد هوالىالتقور والهرب وذلك دلالة على توحيداللة سيحاته : 
تعالى وعلى انفضيل اسماعيل عليهالسلام وتعظم شانه وقد روى عن حماعة. منالصحابة | | 
حظر صيد ارم 00 ووجوب 7 اء على قتله اوقطعه #6 قوله تعالى عِف وانخذوا 1 
منمقام |ارهم مص لى يه يدل علىلزوم ركمتى الطواف وذلك لان قوله تعالى ( مثابة للناس) ١|‏ ) 
لما|اقتضى فعا 0 ثمعطف عليه قوله ( والخذوا منمقام ابرهم مصلى ) وهو امس ظاهه 
الانجان. دل ذلك على انالطواف موجب للصلاة وقد روى عنالنى صل الله عليه و 
مابدل علىانه:اراد به صلاة الطواف وهو ماحدثنا تمد بن بكر قال حدِئنا انوداود قال | 
حدثسا عدالله بن محمد اللفيل قال حدسنا ١‏ حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد 
عنابيه عنجابر وذكر حةالنى صل الله عليه ب الى قوله استه النى النى عليه السلام الركن 
فرمل ثلاث ومشى ادعا ثم م تقدم الك مقام ابراهم ففرا ( وامخذوا دن سام إرهم مصلى ) 
غم لالمقام بينه وبيناليت وصلى ركبتين فلما ثلا عليهالسلام عند ارادته الصلاة 0 ا 
(١وامخذوا‏ 0 برهم «صلى ) دلٍ ذلك على .انالمراد ا ل 0 اران 
وظاهيه اص فهو علىالوجوب وقد روى انالنى صلى الله عليه وس قد صلاها عند البيت 
وهو ماحدثنا ممدبن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عبدالله .نتم رالقواربرى قال 
حدتى بحى بن سعيد_ قال حدثنالبسائب عن ممدالحزوى قال حدثى ممدبنعبدالله بن 
السائب عنابيه انه كان قود |بنعباس فيقيمه عندالشقة الثالثة تمايلى الركنالذى إلى الحجر 
مايلى لباب فيقول ابن عباس اثبت انالنبى صلىالله عليه وسسل كان يصلى ههنا فيقوم فيصلى 
فدلت هذه الآآية على وجوب صلاة الطواف ودل فعل الى صلىالله عليه وسل لهانارة 
عند المقام ونارة عند غيره على ان فعلها عنده ليس بواجب وروى عبد ال رحمن القفارى 
عنتمر انه طاف يعد صلاةًا لصبيح 3 واناخ بذى طوى فصلى وك كرات كزان | 
عباس انه صلاها فى الحطم وعنالحسن وعطاء انه ان لم يصل خل ف المقام كا نك الت 
اده 





+ مجن 





9 هع ولا مه 
3 اح معو لظ 
١‏ السلف فالمراد بقوله تعالى مقام ابراهم فقال ابنعاس المج كله مقام ابراهم وقال / 
عطاء مقام ابراهم عرفة والمزدلفة واجار وقال مجاهد ارم كله مقام ابراهم وقال السدى 
مقام ابراهم هوااجر الذى كانت زوجة اسماعيل وضعته نحت قدمابراهم حينغساترأسه 





فوضع ابراهم رجله عليه وهو راكب فغسات شقه ثم رفعتة مننحته وقدغابت رجادفى الجر 
ا ال كر فغسلته فغابت رجله ايضاً فيه شعلهاالل من شمائره فقال (واتخذوا 
ا منمقام ابرهم مصلل ) وروى نحوه عن اسن وقتادة والربيع لط كرون 
8 | هوامراد لانالكرم لايسمى على الاطلاق مقام ابراهم وكذلك بائر المواضع الى تأوله 
غيرهم علا ما ذكرنا ويدل على انه هوالمراد ماروى حميد عن انس قال قال عمر قلت 
| بارسولالله لواتخذت من مقام ابراهم مصلى فائزلالله تعالى ( واتخذوا منمقام ابرعم 
أ «صلى ) ثم صلى فدل على ان مرادالله تعالى بذكر المقام هوالطجر ويدل عليه امس «تعالى 
ابانا شعل الصلاة وليس للصلاة تعلق بالحرم ولاسائر المواضع الذى تأوله علما من ذكرنا 
قوله وهذا المقام دلالة على توحبدالله ونبوة ابراهم لانه جعل الحجر رطوبة الطين حتى 
دخلت قدمه فيه وذلك لاشدر عليه الاالله وهو مع ذلك معجزة لابراهم عليه السلام 
1 فدل على نبواله وقد اختلف فالمعنى المراد شوله (مصلى ) فقال فبه يجاهد مدعى وجعله 
١|‏ من الصلاة اذهى الدعاء لقوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه ) وقال الحسن اراد نه 
قلة وقال قتادة والسدى اموا ان يصلوا عنده وهذا هوالذى شتضه ظاهى اللفظ لان 
| لفظ الصلاة اذا اطلق تعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وجود ألا ترى ان مصلى المصر 

هوالموضع الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال الني عليه السلام لاسامة بن زيد المصلى امامك 

0 موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه ايضأ فعل النى صلىالله عليه وشم بعد تلاوله 

الاية واما قول هن قال قلة فذلك يرجع إلى معنى الصصلاة لانه انما بجعله المصلى بينه 
١‏ ونان البت فكون قله له وعلى انالصلاة فبها الدعاء فحمله على الصلاة اولى لانها النتظم 
ا سار المعاتى التى تأولوا علمسا الآاية قوله تعالى و وعهدنا الى ابرهيم واسمعيل 
انطهرا بت للطا فين والعاكفين والركع السجود كه قال قتادة وعبيد بن عمير وتجاهد 
وسعيد بن جبير طهرا منالثيرك وعبادة الاوثان التى كانت علما المششركون قبل ان يصير 
ف يد ابراهيم عليه السلام وقد روى عنالنى صلى الله عليه و-لم انه لماكان فتتح مكة دخل 
المسيحد فوجدهم قد نصبوا على الييت الاوثان فاص بكسرها وجعل يطءن فا بعود 
فده وبشول ( حاءالحق وزهق الاطل ان الباطل كان زهوقا ) وقبل فبه طهراه هن فرث 
ودمكان المشركون يطرحونه عنده وقالالسدى (طهرا ببيق) ا بنياه على الطهارة كاقالاللُّتعالى 
( أفن أسس بنيانه على تقوى مالل ورضوان خير) الآية م قال انوبكر وحجيع ماذكر 
حتمله اللفظ غير منافيه فيكون معناه ابنياه على تقوىالله وطهراه مع ذلك منالفرث 


| 1 والدم ومنالاوثانان تجعل فبه اوتقر به واما (الطائفين) فقداختلف فىحمادالاً بة منهفروى 
5 


ير ا بسب يب؟بس ببسب ييح | 





0 جه / ته 


5 جويبر عن |اضحاكقال (الطائغين)من جاء من الحجاج (والعاكفين) أهل.مكة وهم القائمون 
5 وروى عبدلملك عن عطاء قال كدرل هن انتاءه من اهل الامصار والجاورين ورقئ 
انوبكر الهذلى قال اذاكان طائشا فهو منالطا فين واذاكان جالساً فهو من العا كفين 
واذاكان مصلياً فهو منالركع السجود وروى ابن فضيل عن عطاء عن سعيد عنابنعباس 
فى قوله ( طهرا بيت للطا فين والعاكفين والركم الجود ) قال الطواف قبل الصلاة 
مه قال |بوبكر قول!اضحاك من جاء من اجاج فهو من|اطا فين راجع ايض الى معنى |الطواف 
باليت لان من هصد اابيت فابما مصده للطواف به الا انه قد خص به الغرباء ولس فالا ية 
دلالة التخصص لان اهل مكة والغرباء فى فعل الطواف سواء 3# فان قبل فاعا تأوله 
ااضحاك على الطائف الذى هو طارى” كقوله تعالى ( فطاف علها طائف منريك) وقوله 
(اذا مسوم طائف منالشيطان) 45 قبل له انه وان اراد ذلك فالطواف ماد لا محالة لان 
الطارى” اما قصده للطواف عله هو خاصا فى لعضهم دون بعض وهذا لا دلالة له فيه 


فالواجب اذا حمله على فعل الطواف فيكون قوله والعاكفين من يكف فيه وهذا محتمل 
وجهين احدها الاعتكاف المذكور فى قوله ( واتم عاكفون فالمساجد ) فخص الببت 
فى هذا الموضع والوجهالاً خر المق.مون عكةاللائذون به اذاكان الاعتكاف هواللبث وقسل 


فىالعاكفين الجاورون وقبل اهل مكة وذلك كله برجع الى معنى الليث والاقامة ف الموضع 
قال انوبكر وهو على قول من تأول قوله الطا فين على الغرباء يدل على ان الطواف 
لاغرباء افضل منالصلاة وذلك لان قوله ذلك قد افاد لا محالة الطواف للغرباء اذا كانوا 
انما بقصدونه للطواف وافاد جواز الاعتكاف فيه وله والعاكفين وافاد فمل الصلاة 
فه ايضاً وبحضرته فخص الغرباء بالطواف فدل على ان فعل الطواف اغرباء افضل من فعل 
الشتلاة والاعتكاف الذى هو لبث من عير طواف وقد روى عن ابن عباس ومحاهد 
وعطاء انالطواف لاهل الامصار افضل والصلاة لاهل مكة افضل فتضمنت الآآية معائى 
ما فعل الطواف فىاليت وهو قربة الىالله تعالى يستحق ذاعله الثواب وانه للغرباء 
آفضل منالصلاة وفعل الاعتكاف فالنيت وبحضرته بقوله والعاكفين وقد دل ايضا 
على جواز ااصلاة فىالبيت فرضاً كانت أو نغلا اذم تفرق الآآية بين ثى” منها وهو خلاف 
قولمالك فى امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة فىالبيت وقد روى عنالنى صلىالله 
عليه وسلم انه صلى فىالبيت بوم فتتح مكة فتلك الصلاة لا حالة كانت تطوعاً لانه صلاها 
حين دخل ضحى ولميكن وقت صلاة وقد دل ايضاً على جواز الموار مكة لان قوله 
والعاكفين بحتمله اذاكان:اسما للدث وقد يكون ذلك من المجاز على ان عطاء وعيره 
قد تأوله على امجاورين وذل ايضاً على انالطواف قب الصلاة للا تأوله عليه ابن عباس على 
ماقدمناه :#: فان قبل ليس فى تقديم الطواف على الصلاة فى اللفظ دلالة على الترئيب 
1 لان الواو لانوجه © قلى له قد اقتضى اللفظ فعل الطواف والصلاة جميعا واذا نبت ) 





هع /ال/ا يه 


55 كف مح 
3 طواف مع صلاة فالطواف لا حالة مقدم علها من وجهين احدها فعل النى صرالل عله 6 
١‏ وس والثاى اناق اهل العم على نقد يمه علها * فاناعترض معترض على ما ذكرنا من دلالة 

الآية على جواز فعل | لصلاة فىالببت وزعم انه لادلالة فى اللفظ عليه لانه لم بقل والركم السجود 
الت م +يدل على جواز فعل الطواف فى جوف البيت واما دل على فعله خاريّاليت 
كذاك لالته مقصورة على جواز فعل |اصلاة الىاليبت متوجهاً اله مد قبل له ظاهس قوله 
تعالى ( طهرا بيت للطا فين والعا كفين والركم ال_جود ) قد اقتضى فعل ذلك فالنيت 
5 دل على جواز فعل الاعتكاف فالييت وانما خرج منه الطواف فىكونه مفعولا خارج 
البيت بدليل الاتفاق ولان الطواف باليت اتماهو بان يطوق تحواله خارجاً منه ولا يسمى 
طائفاً بابيت من طاف فى .جوفه واللّه سبحانه اهما امنا بالطواف به لا بالطواف فه بقوله 
تعالى ( وايطوفوا باليت العتدق ) ومن صلى داخل الت ,تناوله الاطلاق شعل الصلاة 
فيه وايضاً لوكان المراد التوجه البه لماكان لذكر تطهير البيت للركع والسجود ونجه 
اذكان حاضرو الببت والناؤن عنه سواء فىالامى بالتوجه اليه ومعلوم ان تطهيره انما هو 
لماضريه فدل على اله لم برد به التوجه البه دون فعل الصلاة فيه الاترى انه اص بتطهير 
نفس البيت للركم السجود وانت متى ملته على الصلاة. خارجاً كان التطهير لما حول البت 
وايضاً اذاكان اللفظ محتملة للامين فلواجب مله علهيما فيكونان حبسا صرادين 
فحوذ فىالييت وخارجه مزه فان قبل كقالالل تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتبق ) كذلك 
قال ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكثتم فولوا وجوهكم شطره ) وذلك 
يقتضى فعلبا خارج البيت فبكون متوجهاً الى شطره 8 قبل له لو حملت اللفظ على 
حقبقته فعلى قضيتك انه لا جوز الصلاة فىالمسحد الحرام لانه قال ( فول وجهؤك شطر 
المسجد ارام ) وم كان فبه فعلى قولك لا يكون متوجهاً الله فان قال اراد باللسيحجد 
الخحرام البيت نفسه لاتفاق المع على ان التوجه الى المجد الحرام لابوجب جواز 
الصللاة إذا + كن متوجيك] آل الت بد قل له من كن فى جوف اليك هر موه 
شطر البيت لان شطره ناحبته ولا محالة ان منكان فيه فهو متوجه الى ناحبته الا ترى 
ان منكان خارج الييت فتوجه اله فامها يتوجه الى ناحية منه دون جمبعه وكذلك 
هن كان فالبيت فهو متوجه شُطر 
تعالى ( طهرا بق للطا فين والعاكفين والركم السجود ) وقوله تعالى ( فول وجهك 
شطر المسجد اكرام ) اذهنكان فالببت فهو متوجه الى ناحة من الببت: ومن المسجد 
6 قال ار والذئ تصمنته الآابة م نالطواف عام فى اسار مايطاف من الفرض 
والواجب واللدب لان الطواف عندنا على هذه الانحاء الثلاثة فالفرض: هو طواف 
| الزيادة شوله تعالى ( وليطوفوا بالييت العتيق ) والواجب هو طواف الصدر ووجوبه / 
1 مأخوذ منالسئة بقوله عليهالسلام ( هن حج البيت فليكن آخر عهده بالييت الطواف ) كه 


0 9 


ه ففعله مطابق لظاهى الآبتين جبعاً من قوله 









5 


قوله 2 مس اشيابه » هو 
من الرؤية قال ف النهاية 
حاء فى حديث رمل 
الطواف اما كنارا أينابه 
المشركين هو فاعلنا 
من الرؤية اى اريناهم 
بذلاك انا اقوياء انتمى 


جع ل/ا كه 





يك7ت. 4< 


والمئون والمتدوب النه ولسن بواجب طواف القدوم لالحخ عله الى صلى الله 


| عابه وسسل حين قدم مكة اجا فاما طواف الزيادة فانه لانوب عنه شى” يبت الحاج 


محرماً منالنساء حت يطوفه واما طواف الضدر فان تركه بوجب دما اذا رجع الحاج 
الى اهله وم يطفه واما طواف !لدوم فانتركه لابوجب ميا والله تعالىاعل بالصواب 
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قال نوكر رحمهاللّ تعالى كل طواف بعده سبى ففيه رمل فىالثلاثة الاشواط الاول وكل 
طواف لس لعدة سعى دنا لصفا والمروة فلا رمل فه فالاول مثل طواف القدوم اذا 


اراد السبى بعده وطوافالزيارة اذا لم يسع ببنالصنا والمروة حين قدم فانكان قد-مى 


حين قدم عقب طوافالقدوم فلارمل فيه وطوافالء.ءرة فه رمل لان لعده سعنا 
بينالصفا والمروة وقد رمل:النى صوىالله عليه وسلي حين قدم مكة احا رواه خائرق 
عبدالله وابن عباس فى رواية عطاء عنه عن الى صلىالله عليه وسل وكذلك روىابنجمر 
انالنى صل ىالله عليه وسلم رمل. فىالثلاثة الا شواط م نامحر الىالحجر وروى نحو ذلك 
عن حمر وابن مسهود وابن حمر من قولهم مثل' ذلك وروى انو الطفيل عن ابن عباس 
انالنى صلى الله عليه وسلم رمل منالركن العاتق ثم مثى الىالركنالاسود وكذاك زواء 
انسنن مالك عنالنى صلى الله عليه وم والنظر يدل علىمارواه الاولون منقبل انفاق 
الاولين جميعاً على تساوىالاربعالاواخر فالمثى فين كذلك بحب انيستوى الثلاث الاول 
فى الرمل فهن فحميع الجواني: اذليس ف الاصول اختلاف حكم جوانيه فى المثى ولاالرمل 
فىسائر احكام الطواف وقد اختلف الساف فىقاء سنةالرمل فقال قائلون اما كان ذلك 
كه حين فعلها لنى صل الله عليه و مس | شيا به كين اظهارا للتحاد والقوةفىتمرةالقضاء 
لانم قالواقد اوهتتهم حمى يرب قامصهم باظو ارا للد اثلا يطمع فهم وقال زيدبن اسل 
ا ار ا ات 
وقداظهرالله الاسلام ونفىالكفر واهله ومع ذلك لاندع ك8 تفعله مع رسولا للهصبى الله 
عليه وسلم وقال انوالطفيل قلت لابن عباس انقومك بزحمون انرو لالله صلى اللهعليه 
وس رمل بالبيث وانه سنة قال صدقوا وكذبوا قدرمل رسول الله صلى الله غليه وسلم ولس 
بسنة #6 قال انوبكر ومذهب اتدابنا انه سنة ثاة لاينينى تركها وان كانالنى عليهالسلام 
امس به بديالاظهار اللد والقوة ميا اد للمشركين لانه قدروى انالنبى صلى الله عليه وسلم 
دمل فىحةالوداع ولميكن هناك مشيركون وقد فعله انوبكر وتمر وابن .مسعود وابن حمر 
وغيرهم فثبت اقاء حكمه وليس تعلقه بديابااببالمذكور تمابوجب زوال حكمه حيث 
ذالالسي ألا ترى انه قدروى ازسبب رىىاطأار ان ابلس لهالل عرض لابراهم 
عليهالسلام بموضع امار فرماه ثمصارالرى سنة باقبة مع عدم ذلكالسبب وروى انسبب 
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هت هد 5/ كه 5 
السبى بينااصفا والمروة انام اسماعيل عليهالسلام صعدت| لصفا تطلب الماء ثمنزلت فاسرعت #) 
| المثى فىبطنالوادى لغببةالصى عنعيها ثم لماصعدت من الوادى دأت الصى فشت على هته /' 

وصعدت المروة تطلب الماء فعلت ذلك سبع ممرات فصار السى بينهما سئة واسراعالمثى 
فىالوادى سنة مع زوال السبب الذى فعل مناجله فكذلكالرملفىالطواف وقالاصكابنا 
يسم الركن الاسود والعاى دون غيرها وقدروى ذلك عن ابن تمر عنالنى عليهالسلام 
ودوى ايضاً عن ابن عباس عنه وقال|بنصمر حين اخبر بقول عائشة انالحجر بعضه منالبيت 
ا لا ظنالنى صبىالله عليه وسلي ل يترك استلامهما الاانهما ليسا على قواعدالييت ولاطاف 
الناس . منوراءالحجر الالذلك وقال يعلى بنامية طفت مع عمرين الطاب فلمااكنت 
عندااركن الذى إلى الج راخذت استلمه فقال ماطفت مع رب_ول الله صلىالله عليه ول 
قلت بلى قال فرابته يستلمه قلت لاقال ( لقدكان لكم فىر-ول الله اسوة حسنة ) #: قوله 
تعالى 9# واذقال ابرهم رباجعل هذا بإداامناً يم الآرية محتمل وجهين | حدها معنى مأمون 
فيدكتوله تعالى ( فىعيشة راضية) يعنى مرضية والثانى انيكون المراد اهلا لاد كقوله تعالى 
( واسئل القرية ) معناداهلها وهو مجازلانالا من والخوف لايلحقان اللد واما ياحقان من ففه 
وقداختلف فالا من المسؤل فىهذه الا بة فقال قائلون سأل الامن من القتحط والجدب لاله 
كر اهله بواد غير ذىزرع ولاضرع وميسئله الا'من منالمسف والقذف لانهكان 
امنا دن ذلك قبل وقدفيل|نه سال الاين مبعاً مد قال انوبكر هو كتوله تعالى (مثاية 
اناس وأمناً) وقوله (ومندخله كانامناً) وقوله ( واذقال ابرهم رباجعل هذا البلدآمنا) 


والمراد والله اع بذلك الا من منالقتل وذلك انه قدسأله مع رزقهم من الغْرات ( رباجعل 


هذاالك امنا وادزق اهله منالقْرات ) وقال عقبب مسئلة الا"من فى قوله “تعالى 
( دباجعل هذا البلد آمنا واجنينى وبنى ان تعبدالاصنام ) ثم قال فى سسياق القصة 
رك اكه من ذرتى نواد غير ذى زرع عند بيتكالحرم ) الى قوله ( وارذتهم 
منالغرات) فذكر معهسألته الامن وان برذقهم منالعرات فالاولى حمل .معنىمسئلة الا'من 
عل فإنذ: اتجديدة عبن ماذ كر ىساق القضة ولص علة من الررق 4: انال تائل أن 
خكمالل تعالى بأمنها منالقتل قدكان متقدما لعهد ابراهم عليه السلام لقول النى 
عليهالسلام اناللّه حرم مكة بوم خلق السموات والارض ل نحل لاحد قلى ولاتحل لاحد 
بعدى واما احلتلى ساعة من نهار يق القتال فها إة قبل له هذا لاسننى طفة مسئلته لاله 
قديجوز نسخ نحريمالقتل والقتال فها فسأله ادامة هذا الحتكم فها واتبقيته على ألسنة رسله 
وانبيائه بعده ومنالناس منيقول انها ل+تكن حرماً ولا أمنآ قإلىعسئلة ابراههم عليهالسلام 
لما روى .عن الى صلىالله عليه ولام انه قال ان ابراهم عليهالسلام حرم مكة والى 
حزمت المدنية :والاخبار المروية عن الى عليه السلام فى انالله تعالى حرم مكة نوم 
في خلقالسموات والارض وانها لمنحل لاحد قلى ولاتحل لاحد بعدىاقوى واصح منهذا 
9 د موه 
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و الخبر ومع ذلك فلا دلالة فه انه لم يكن حراماً قبل ذلك لان ابراههم عليه السلام 
حرمها > 2 الله تعالى اياها قبل ذلك فانيع احم الله تعالى فها ولا دلالة فه على 
نق. محريمها قبل عهد ١‏ براهم من عير الوجه 0 صارت يه 0 بعد الدعوة 
والوجهالاول عنع مناصطلام اهلها ومنالخسف مم والقذف الذى لق غيرها وبما جعل 
فى النفوس من تعظيمها والهسة لها والوجه اك فاك بلح اك على الم مله 
فاحا بها لله تعالى الى ذلك جيه 0 إتعالى + ومن كفر > 04 ا لدعوته واخباره 
انه فعل ذلك ايضا ك4 فىالدما وقدكانت دعوة اراهم اكه 0 ن مهم 


الله واليومالاً خر فدلت الواوالتى فىقوله ومنكفر على اجابة دعوة ابراهم وعلى استقبال 
الاخار متعه منكفر قليلا ولولا الواو لكا نكلاماً منقطعاً منالاول غير دال على استحابة 
دعوته فما ساله وقيل فى معنى»# | متعهككة | ندا بما عتعهبالرز قالذى إيرزقهالى وقت مماته وقبلامتعه 
بالبقاء فىالدنيا وقالالحسن امتعه بالرزق والائمن الى خروج مد صلىالله عليه ول فيقتله 


اناقام عللكفره اويحليه عنها فتضمنت الآآية حظر قتل منطأ اليه منوجهين احدها 
قوله ( رباجعل هذا بلدا امناً) مع وقوع الاستجابة له والثانى قوله 4 ومن كفر فامتعه 
قليلا يه لانه قد ننى قتله بذكرالمتعة الى وقت الوفاة 6ه يِل واذيرفع ابرهم القواعد 
منالبيت واسمعيل 6ه الآآية قواعد البيت اساسه وقداختلف فبناء ابراهم عليه السلام 
هل بناه على قواعد قديمة أو انشأها هوا تداء فروى معمر عن انوب عن سعبدبن جير 
عن ابنعباس فىقوله القواعد منالبيت قالالقواعدالت كانت قل ذلك قواعدالبيت وروى 
ون عن عطاء وروى منصور عناهد عن عندالله بنصحمر قال خلوَ قالله البيت قل الارض 
بألنى عام ثم دحي تالارض مننحته وروى عنانس ان رب_ولالله صلى الله عليه وسلم 
قال انالملائكة كانت تحجاليت قلى ادم شمحه ادم عليهالسلام وروى عن جاهد وصمروبن 
دينار انابراهم علنهالسلام انشأه بامسالله اياه وقال الحسسن اول هن حجالبيت ابراهم 
واختاف فى النانىمتهما للبيت فقال|.نعباس كانابراهم «نى واسماعيل يناوله الحجارة وهذايدل 
على جواز اضافة فعل البناء الهما وانكان احذها معيناً فيه ومن اجل ذلك قلنا فى قوله عليه 
السلا ملعائشة لوقدمت قبل لغسلتك ودفنتك يعنى اعنت ففعسلك وقال|ل لسدى وعسدن عميرها 
نيا ميعاً وقبل فىرواية شاذة انا براهمعليهالسلام ود رقعها وكا ناس ا غيل صفيرا فوفك 
رفعها وهو غَلظ. لانالل تعالى قد اضافالفعل اللبءا وذلك يطلق علبهما اذا رفعاه جيعاً 
اورفع احدها وناوله الآخر المجارة والوجهان الاولان حائزان والوجهاثالك لايجوز 
0 قال تعالى ( طهرا ببتى للطا شين ) وقال فىآية اخرى ( وليطوفوا بالبيتالعتيق ) اقنضى 

لكالطواف مجميع البيت وروى هشام عنعروة ع ناه عن عائشة قالت قال رسو لالله 
00 عليه وسلم ان اهل الجاهلية اقتصروا فىبناءالكعة فادخلى المجر وصلى عنده 


داذلك طاف ال بى عليه السلام وادابه حول الحجر لبحصل اليقين بالطواف مسح 
]مه - 
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5 ولذلك ادخله ابنالزبير فىالييت لمابناه حين احترق ثم لماجاءالححاج اخرجه منه جه قوله 7) 
تعالى ع ربنا تقبل منا 6ه معناه بقولان ربنا تشبل خذى ادلالةالكلام عليه كقوله تعالى 
( والمائكة باسطوا ابديهم اخرجوا أنف> م ) يعنى ,شولون اخرجوا انفسكم والتقبل هو 
اباب الثواب على العمل .وقدتضمن ا ن بناءالمساجد قر بة لانهما بنياءلله تعالى فاخبرا 





باستحقاقالثواب به وهو كقوله صل ىال عليه وسام (من بى مسجدا واومثل مفحص قطاة 
غات له با ف الخنة) 5 قوله تعالى ع9 وأرنا مناسكنا يه بقالاناصل النسك فاللغةالغب 
إشَال منه نسك ثوبه اذاغسله وقداتشدفيه بيت شعر 
ولاب تالمرعى سباخعراعى * ولو نسكت بالماء ستة اشهر 

وف الشرع اسم للعبادة بال رجل ناسك اى عابد ققال البراء بن عازب خرجالنى صلى الله 
عليه وسلم بومالاضجى فقال اناول نسكنا فىهذ هذا اليومالصلاة الدع فسمى الصلاة سك 

والذِحة على وجه القربة تسمى كك قالالله تعالى ( فعدية م بن صيام اوإشلافة و تك ) 
يعنى ذم شاة ومناسك الج ج ماشتضيه منالذيع وسائر افعاله قالاللبى صلى الله عليه وا 
حيندخل مكة (خذواء ى اسك رار من معن قوله ( وأر 0 اعمال 
المج لانالله تعالى اها ببناءالييت الحج وقد روى ابن الى فلل عن الى ملكة عن 
عدا بن مر عنالنبى عليه السلام قال اتى جبريل ابراهم علبهماا 0 0 به الىممكة 
ثم منى وذكر اقعال المج على نحو مافعله النى صلى الله فى حته قال ثم اوحىالله الى نيه 
0 عليه وسلم ( ان انيع ملة ابراهم حنيفا ) وكذلك ارسلالنى علهالسلام الىقوم 
بعرفات وقوف ا ها فقال كونوا عل إل مات لكك علىارث هنارث 
ابراهم 0 6 قوله تعالى + ومن برعب عن ملة انراهم 0 ع فيه 
يدل على از زوم اب اإراهم غ2 شرائعه في مدت نسخه وافاد بذلك ان من زعب عن ملة 
20 0 ل 0 فهو راغب عن ملة ابراهم اذكانت ملةالنى عليه السلام منتظمة 
ملة ابراه 


حلم 


قال الله تعالى واكم 0 أذ حك ب توق ١‏ موت اذ قال لبنبه ما تعدون من يعدى 

لوا تعد الهك واله اباك رهم واسمعل واسحق الها 1 د سك الحد 
بالكل واد ميا | ردن فال 0 كا عن توسف علنها لسللام ( واتيعت هلة ابا 
ابرهيم واسحق ويعقوب) وقد احتج ابنعباس بذلك فى توريث الحد دون الاخوة 
وروى المتجاج عن عطاء عن ابن عباس قال من شاء لاعنته عندالححر الاسود انالجدان 
والله ماذ كرالله جدا ولاجدة الاانمم الآباء :( واتبعت ملة آباتى ابرهيم واسحق 


ا 
ل 


تدر حي و 
(1ساحكامالفركن ]1١‏ 


ويعقون ) واحتجاج ابن عناس فى توريث الحد دو نالاخوة واتزاله مئزلة الاب فىالميرا ءا 
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عند فقده شتضى جواز الاحتجاج بظاه قوله تعالى ( وودثه انواء فلاامه الثلث ) فى 6) 
| استحقاقه الثلثين دو نالاخوة كا يستحق الاب دونهم اذاكان باقناً ودل ذلك على اناطلاق 

الك يتساول الجد فاقتضى ذاك ان لاختاف حكمه وحكم الاب فالميراث اذاليكن 

اب وهو مذهب الى بكر الصديق فىآخرين من الصحابة قالعئان قضى ابوبكر انالحد 





اب واطلق اسمالابوة علله وهو قول الى حتيفة وقال انو بوسف وحمّد ومالك والشافى 
ول زيد بن ثابت فالحد اله عنزلة الاخوة مالم تنقصه المقاسمة منالثلث فبعطى الثلث 
ولم تقص منه شيا وقال ابن الى ليل سول على بن الىطالب عليه السلام فالحد اله عنزلة 
احد الاخوة مالم تنقصه المقاسمة من السدس فبعطى السدس وحم بنقص منه شيا وقد ذكرنا 
اختلاف الصحابة فه فى شرح مختصرالماحاوى والحجاج للفرق التلفين فيه الا انالحجاج 
بالآ.ية فه من وجهين احدها ظاهى تسمية الله تعالى اياه ابا والثانى احتحاج ابن عباس 
بذلك واطلاقه انال+داب وكذلك انوبكر الصديق لانهما من اهل اللسان لا مخنى علها 
حكم الامماء من طريق اللغة وانكانا اطلقاه من جهة الشرع فححته ثابتة اذكانت اسماء 
الششرع طريقها التوقيف ومن يدفع الاحتجاج بهذا الظاهى بقول انالله تعالى قدسبى الم | 
ابا فالآ ية اذكره اسماعيل فبا وهو سمه ولا يقوم مقام الاب وقد قال البى صلىالله عليه ا 


سس 


وس ردوا على الى يعنى العباس وهو عمه 45 قال انوبكر ويعترض عله منجهة انالحد ا 
اما سمى ابا على وجه الحاز لحواز انتفاء اسمالاب 5 5 


لكان ذلك نفياً محا واساء المقائق لاتنتنى عنمسمياتها محال ومن جهة اخرى نالحد 
2 والاطلاق لا يتناوله فلا يصح الاحتحاج فه بعموم لفظ الابوين فالاية 
ومن جهة اخرى انالاب الادلى فى قوله تعالى ( وورثه اناه ) ماد بالاية فلا جامز ا 
إن براد به الحد لانه مجاز ولا يداول الاطلاق الحقيقة والحاز فى لفظ واحد 28 قال 
انوبكر فاما دفع الاحتجاج بعموم لفظ الاب فىاثيات الحد ابا من حيث سكى ألم 0 
فى الآنية مع اتفاق امع على انه لاوم مقام الاب بحال فانه مما لايعتمد لاناطلاق امم الاب 
انكان بتناول الخد والم فاللغة والشرع خائز اعتبار مومه فى سائر مااطلق فبه فانخص 
الع بحكيدون الجحد لامنع ذلك بقاء حكم العموم فالحد ويختلفان ايضاً فالمعنى من قبل 
انالاب انما سمى بهذا الاسم لانالان منسوي الله بالولاد وهذا المعنى موجود فى اد 
وانكانا مختلفان من جهة اخرى إن ينه وبين الخد واسطة وهو الاب ولاواسطة ينه 
وينالاب والع ليست له هذه المتزلة اذ لا نسبة ينه وبينه من طريق الولاد ألا ترى انالحد 
اا 
درت منه فكان الحد هذا الضرب من الاختصاص كاز ان يتناوله اطلاق اسم الاب 
ا وما يكن للع 0 المزية ليسم به لدت 

فى معنى الولاد خائز ان يتناوله اسم الاب لك امسن 
]م حك داع 
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ا دفع ذلك من جهة ان تسمبة الحذ باسم الاب مجاز وانالاب الادتى ماد بالآبة فغير حجان 7) 


ادادة الد به لانتفاء ان يكون اسم واحد مجازاحقيقة فغير واجب منقبل انه جائز ان .قال 
ان المعنى الذى من اجله سمى الاب بهذا الاسم وهو النسة اليه من طريق الولاد 0 
ف الحد وم يختلف المعنى الذى 0 ل ل سر ز اطلاق الاسم 
وانكان احدهما اخص.ه مالآ خر كالاخوة ,تناول جميعهم هذا الاسم 0 اولالي 
ا ا ل 0 
والاسم فنهما 6 حققة 00 تلع لكوك الاسم حقيقة فى معنين وانكان الاطلاق 
انما يتتساول احدها دون الآخر ألا برى اناسم النجم بهم على كل واحد مننحوم السماء 
حقيقة والاطلاق عندالعرب يتناول النجم الذى هوالزيا ول القائل منهم فعات كذا 
وكذا والتجم على ثة الرأس يعنى الثزيا ولاتعقل العرب شواهبا طلع النجم عند الاطلاق 
غير اللزيا وقد سموا هذا الاسم لسائر جوم السماء على الحقيقة فكذاك اسمالائب لا متنع 
عند الحتج ما وصفنا ان ,تناوك الائي والجد على الحقيقة وان اختص الاي به فى بعض 
الاحوال ولا يكون فاستعمال اسمالائي فىالائي الادنى والمد اجاب كون' لفظة واحدة 
حقيقة مجازاً #: فان قبل لوكان اسمالاب مختصاً بالنسبة من طريق الولاد للحق الام 
هذا الاسم لوجود الولاد فا فكان الواجب ان تشمى الام ابا وكانت الام اولى بذلك 
منالاب والحد لوجود الولادة حقبقة منها :#: قبل له لابجب ذلك لانهم قدخصوا الام 
باسم دونه لبفرقوا بينها وبينه وانكان الولد منسوبا الوكل واحد منهما بالولاد وقد سمىالله 
تعالى الام ابأحين جمعوبا معالاب ققال -تعالى ( ولاءنويه لكل واحد منهما السدس) 
وماحتج لابىبكر الصديق وللقائلين بقوله ان الخد مجتمع له الاستحقاق بالنسبة والتعصيب معاً 
ألا" ترى اله لو اتركا 8 ك0 للبنت الصف وللحد السدس وما بت بالنسبة 'والتعصيب 
0 00 عنزاته 
فى استحقاق الميراث دون الاخوة والاخوات ووجه آخر وهو ان الجد يستحق بالتعصث 
من طريق الولاد فوجب انيكون ,منزلة الاب فىننى مشاركة الاخوة اذكانتالاخوة انما 
تلستحقهبالتعصب منفر دا عن االولاد ووجه اخر فى نفى الشركة ينه وبين الاخوة على وجه 
المقاسمةوهو ا نالحد يستحق السدس معالابن كا يستحقه الاب معه فلما لم يستحق الاخوة 
مع الاب ذه العلة وجب ان لا بحب لهم ذلك مع الحد + 6 فان قل الام تستحق 
التق 00 ولمينتف بذلك توريث الاخوة معها 8# قبل له انما نصف مهذه 
العلة لننى الشركة بينه وبين الاخوة على وجه المقاسمة واذا انتفت الشركة ينهم ويينه 
فالمقاسمة اذا الفردوا معه سقط الميراث لانكل من ورثهم معه بوجب القسمة ببنه وينهم 
اد كن عبر تم عل اعشار ممم اك دق واماالام فلا" تشع ينها وبين الاخوة 


4 مقاسمة بحال وننى القسمة لا ءننى ميرائهم وى مقاسمة الاخوة الحد اذا انشردوا يوجب‎ ١ 
1 ال ا ل‎ 
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0 
ونه فلما سقط المقاسمة ما وصفنا سقط ميراثهم معه اذ لبس فه الا قولان قول )أ 
من يسقط معه ميرائهم رأساً وقول من بوجب المقاسمة فلما بطلت المقاسعة .ما وصفنا 
ثبت سقوط ميرائهم معه :5 فان قال قائل انالخحد يدلى بابنه وهو انوالميت والاخ يدلى 
يابيه فوجت الشركة هما كن ترك اباه وابنه جه قبل لهذا غلط من وجهين احدها 
انه لوصح هذا الاعتار لما وجت المقاسمة بين الحد والاح ا كرك 
لاجد السدس والائ مايق كن تيرك ابا وابناً للا السدس والباق للابن والوجه 
الآخر انه بوجب ايكون ابت اذا ترك جداب وما ان .قاسمه الم لان جدالااب 
يدلى بالحد الادتى والم ايضاً يدلى به لانه ابنه فلما انفق المع على سقوط ميراث الم مع 
جد الاب.مع وجود العلة الى وصفت دل ذلك على انتقاضها وفسادها ويلزمه ايضًا 
على هذا الاعتلال ان ابنالا يشارك الجد فالميراث لانه يقول انا ابن ابنالا والحد 
ابالاب ولوترك ابا وابن ابنكان للاب السدس ومايق لابن الابن جد قوله تعالى غو تلك 
امتقدخلت لها ماكسبت ولكم ماكستم ولا تسئاون عما كانوا يعماون يد بدل على ثلاثة 
معان احدها انالا ناء لاثااون على طاعة الا باء ولا يعذيون على ذنوبهم وفه ابطال 


كك 
1 اسقاط ميرائهم معه اذكان من يورثهم معه انما بورثم بالمقاسمة واجاب الشركة ينهم 





1 


مذهب من بين تعذيب اولاد المشركين بذنوب الآباء ويبطل مذهب من يرتم مناأمهود 
انالله تعالى يغفر لهم ذنومم بصلاح 3 وقد ذكرالل تعالى هذا المعنى فى نظائر ذلك 
منالآيات نحو قوله تعالى ( ولاتكسب كل نفس الا علبها ) ( ولاتزر وازدة وزد اخرى) 
وقال ( فان نولوا فائما عليه ما حمل وعلكم ما حملم ) وقد بين ذلكالنى صلىالله عليه وسم 
حين قال لالى رمثة ودآه مع امن أهوا بنك فقال لع قال أما انه لا بحبنى عليك ولاضن عليه وقال ا 
عليه اسلام يإنى هاشم لاي تينى الناس باعمالهم وتأنوى بالسابكم فاقول لااغنى عنكم منالله 
شيا وقال عليه السلام ( من يطأيه عمله ل+يسرع به نسه) :لة قوله تعالى يل فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العلم 6 اخبار بكفايةالل تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اس اعداثه فكفاه 





مع كثرة عددهم وحرصهم فوجد بره على مااخبريه وهو نحو قوله تعالى ( والله يعصمك 
منالناس ) قعصمه منهم وحرسه من غوائلهم وكدهم وهو دلالة على عة نبوته اذعير 
جائز انفاق وجود مخبره على ما اخبر به فى جميع احواله الاوهو منعندالله تعالى عالمالغيب 
والشهادة اذغير حائز وجود مخبر اخنار المتخرصين والكاذيين على حسب ما حخبرون 
بل اكث اخسارهم كذب وزور يظهر بطلانه لسامعيه واما يتفق لهم ذلك فىالشاذ 
النادران انفق ك4 قوله تعالى + سيقول السفهاء منالناس ماولهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليها يه قال انوبكر م مختلف المسلمون انالبى صلىالله عليه وسل ك5 
| الى «تالمقدس وبعدالهجرة مدة منالزمان فال ابنعباس والبراءن عازب كان التحويل 
1 الىالكعية بعد مقدم النى صلىالله عليه وسلم السيعة عد شرا وقال كتادة السلتة عقي ا 
9 
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بع وم ته 
ع : : 0 
أ دددى كت 2 لاه ار 1 


0 


وقد نصالله فى هذه الآيات على انالصلاة كانت الى غيرالكعبة ثم حولها الها بقوله تعالى 
ع سيقول السفهاء منالناس ماولهم عن قلتهم التى كانوا علها يه الآية مق تعالى 
و كنت علما الا لنعلم من بتع الرسول يمن .نقلب على عقيبه #6 6ه وقوله 
كاك :ل قدثرى تقل وجه كف السماء الوك رسيا فيذ ءالا بات كلها دالة على انالنى 
صلى الله عليه و_لم قدكان يصلى الى ع غير الكعمة وبعد ذلك حوله الها وهذا سبطل 0 
فاك البى ناس ار ثم اختاف فى نوجه النى صلى الله عليه 
وسام الى ستالمقدس هل كان فرضاً لايحجوذ غيره اوكا يخيرا فى توجهه الها والى غيرها 
قال ارريع بن. الس ى كان يرا فى ذلك وقال ابن عباس كان الفرض التوحه اله بلا ير 
وأى الوجهين كان فقدكن اليب درفم 1ل لان الت لك - 1 إسكرن 
ا ل كن ال اك ا 0 
رض 
عن على بن ابىطلحة عن ابنعباس قال اول مانسخ من القران أن القبلة وذلك 
ان رسولالله صلى الله عليه وسام لما هاجر الىالمدينة امه الله تعالى ان يستقبل ب تّالمقدس 
ففرحت الهود بذلك فادستقيله رسو لالله صلى الله عليه يه وسلم لضعة. عثشر 0 وكان 
رسولالله صبىالله عليه وسام بحب قبلة ابه ابراهم عليه السلام ويدعو الله تعالى وبنظر 
الىالسهاء فاتزلالله ( قد ترى تقلب وجهك فالسمء ) الآلية وذكر القصة فاخير ابنعناس 
انالفرض كان التوجه الى «بتالمقدس وانه نخ بهذهالاًية وهذالادلالة فه على قول 
من يقول انالفرض كان التوجه اله بلا نخير لانه جائز ان يكون كان الفرض على وجه 
التخبير وورد النسخ على التخبير وقصروا على التوجه الىالكعة بلا تخبير وقدروى 
انالنفر الذين قصدوا رسولالله ضلىالله عليه وسلم منالمدينة الى مكة للببعة قبل الهجرة 
كان فهم البراء بن معرور فتوجه بصلاته الىالكعبة فى طرقه وابىالآً خرون وقلوا انالنى 
لا عليه وسلم توجه الى لى ستالمقدس فلما قدموا ك2 006 رسولالله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقالوا له فقال 0 على قللة يعنى ستالمقدس لو نبت علها اجزأك 
/ ا كا ل[ 0 مخيرين وانكان اختار التوجه الى بتالمقدس 
فان قبل قال ابنعباس ان ذلك اول مانسخ منالقر ان الام بالتوجه الى بيتالمقيس 
:* قبلله جائز ان يكون المراد منالقرآن المنسوخ التلاوة وحائز ان يكون قوله 
( سسيقول السفهاء من الناس. ماولهم عن قبلم التى كانوا علها ) وكان نزول 
ذلك قل النسخ وفه اخبار باهم على قبلة غيرها وحائز ان بريد اول مانسخ 
ان 0 ماده الناسخ 0 دون المنسوح ودوى ابن جر عن عطاء 


3 عن ابن عاس قال اول مالسخ منالقران 0 القلة قالالله تعالى ( ولله المثمرق 0 
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ا انا تولوا فم وجدالله ) ثم انزلالله تعالى ا ناس ماولهم عن 0 
نهم التى كانوا علها ) الى قوله يو 9 فول وجهك شطر المسجد اكرام 6 وهذا الخبر يدل 
0 معنيان احدها انهكانوا مخير 3 فى التوجه ل حيث او ونان انالمنسوح سك 
هذا التخير المذكور فى هذمالاً بة ,وله ( فول وجهك شطرالمسحدا رام ) وقوله تعالى 
( سيقول السفهاء منالناس ) قبل فيه انه اراد يذكر السفهاء ههنا البود وانمم الذين عانوا 
تحويل القلة وروى ذلك عن ابنعباس واليراء بن عازب وارادوا به امكار الاك 0 
منهم لابرون النسخ وقبل انهم قلوا يا مد ماولاك عن قبلتك الى كنت ت علها ارجع اليها 
أشبعك ونؤمنبك وائما ارادوا فتنته فكان انكار الهود لتحويله عنالقلة الاولى ا 
على احد هذين 0 دا ا 
من بيت المقدس قال 0 كو العرب يعمد رعت عن ملة اباك ثم رجعت ابا ها والكه 
لترجعن الك ديهم وقد بين الله كك المعنى الذى من اجله تقلهم الله ككل عنالقلة الاولى 
الى الثانية وله تعالى ( وماجعانا القلة التى كنت علا الا لنعلم من بتع الرسول 
تمن سقلب على عقسه) وف( ل امهم كانوا اصوا 0 ان وجهوا إلى ب 0 
ليتميزوا منالمشركين الذين كانوا محضرتهم بتوجهون الى الكعبة فلما هاجر الى صلى الله 
عليه وسام الىالمدسنةكانت اللهود امخاورون المدبنة بتوجهون الى بيت القدس ففقلوا 
الى الكعبة ليتميزوا من هؤلاء كا تميزوا منالمشركين عكة باختلاف القبلتين فاحتج الله 
تعالى على المبود فى انكارها النسخ وله تعالى + قل لله المششرق والمغرب بهدى من يشاء 
الوىوصراط مستقم »© 54 وجه الاحتحاج به 00 الشرق والمغرب لله فالتوجه الها سواء 
لافرق سهما فالعقول واللهُ تعالى بخص بذلك أى الحهات شاء على وجه المصلحة 
فىالدين والهداية الى الطريق المستقم ومن جهة اخرى انالهود رك ا رق 
المقدسة اولى بالتوجه الها لانها من مواطن الانياء علبهم السلام وقد شرفها تعالى 
وعظمها فلاوجه للتولى عنها فابطلالله قولهم ذلك م من المششرق والمغرب للَّهتعالى 
بخص منها مايشاء فىكل زمان على حسب مايعلم منالمصلحة فيه للعاد اذكانت المواطن 
بأنفسها لاتستحق التفضيل وابما توصف بذلك على حسب مانوجب الله تعالى تعظيمها 
لتفضيل الاعمال فها : قال انوبكر هذه الآية محتج بها من جوز 0 0 
لاذالتى عار كان يصلى الى يت المقدس ولس قال أن 0 ابلك ّم لسخ 
هذه الآية ومن يأبى ذلك هول 1 ابن عباس انه نسخ قوله 1 ( فَأعا تولوا كلم 
وجدالله ) فكان التوجه الى حيث كان من المهات فى «ضمون الا 35 6 سخ بالتوجه 
الىالكعة 2 ييه قال انوبكر وقوله ( فَأُعًا تولوا قم وجهالله ) لس نسو عندنا بلهو 
سسعيال الحكم ف الحتهد اذا صلى الى غير جهة الكعبة وفىالخائف وفىالصلاة على الراحلة 


ب وقد روى ابن تمر وعاص بن ربعة انها تزلث فالحتهد اذانين انه صلى الى عير جهةا 5الكعة / 
- حك باع 
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نسخ لها لل بز نا الحكم ,نسحها وقد تكلمنا فهذه المسئلة فىالاصول عايغنى ويك * 
وفى هذه الآية حكم آخر وهو ماروى حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك 
انالنى صلىالله عليه وسلم كان يصلى نحو اليِتالمقدس فنزات ( فول وجهك شطرالمسيجد 
الحرام ) فنادى منادى رسولالله صلىالله عليه وسام قداميتم ان توجهوا وجوهكم 
شطر المسجد الحرام فحوات بنوسلمة وجوهها نحوالييت وهم ركوع وقد روى 
عبد العزيز بن مسام عن عبدالله بن دنار عن ابنتمر قال بِنا :الناس فى صلاة إلصبح 
شباء اذحاءهم رجل فقال انرس ولالله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه قران واص 
له الا فاستقباوها فاستداروا كهيئتهم الىالكعبة وكان وجهالناس الىالشام 
ودوى اسرائيل عن ابىاسحاق عنالبراء قال لمااصرف الني صلىاللّه عليه وسلم الىالكعبة 
بعد زول قوله تعالى ( قد ترى تقلب وجهك فالسما ) مس رجل صلى معالنى صل الله 
عليه وسام على نثر من الانصار وهم يصلون نحو بي تالمقدس فقال ان 0 صل الله 
عليه وسام قد ضلى الى الكعبة فاتحرفوا قبل ان بركعوا وهم فى صلاتمم .6 قال انوبكر 
وهذا خبر تبح «ستفيض فىابدى اهل العلم قد تلقوه بالقبول فصار فى حززالتواتر الموجب 
للعلم وهو اصل فالحتهد اذاتيين له جهة القبلة فىالصلاة انه بتوجه الها ولا يستفيلها 
ا 1ت لالش ا سن فيا ري ل ف فر 
الواحد فى امالدين لان الانصار قبلت خبر الواحد الخبر لهم بذلك فاستداروا الى الكعبة 
بالنداء فىتحويل القبلة ومن جهة اخرى اعى النى عليه السلام المنادى باللداء فى تحويل 
القبلة ولولا انهم لزمهم قبول خبرالواحد لم يكن لام النى عليه السلام باللداء وجه 
ولا فائدة :#: فان قال قائل مناصلكم ان مايئبت من طريق بوجب العم لا يجوز قبول 
خير الواحد فى رفعه وقد كان القوم متوجهين الى بي تالقدس بتوقف من النى صلى الله 

عليه وس اياهم عليه 0 الغيره يخبرالواحد 28 قبلله لانهم ليكونوا على فين من 
م 0-0 )الول بعد غيتهم عن حضرته لتجورزهم ورودالنسخ فكانوا فى قاء الحم الأول 
على غالب الظن دون اليقين فإذلك قلوا خبر الواحد فى رفعه :/ فان قال قائل هلااجزتم 
للمتيمم البناء على صلاته اذا وجدالماء ماتى هؤلاء علا بعد ويل القبلة :#: قبل لههو مفارق 


ماذ كرت من قبل ان تجوز البناء للمثيمم لابوجب علبهالوضوء وحيزلهالبناء بالتيمم مع وجود . 


الماء والقوم حين بلغهم نحويل القبلة استداروا الها ولم سبقوا على المهةالتى كانوا متوجهين 
الها فنظيرالقاة انبيؤص المتبمم بالوضوء والبناء ولاخلاف انالمتيمم اذا لزمهالوضوء لحزالناء 
عليه ومنجهة اخرى ان اصلالفرض للمتيمم اما هوالطهارة بلماء والتراب بدل منه فاذا 
وجدالماء عادالى اصل فرضه كالماسح على الخفين اذاخرج وقت مسحه قلابينى فكذالك 
لمتنمم ول يكن اصل فرضالمصلين الى بيتالمقدس حين دخلوا. فها الصلاة الىاالكعبة داعا ب 


هد« 
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قوله ( ولاستفبلها ) 
ءى يعات الصلاة 


9 هع ام 5ه 
99-8 لناب ييه ج02 ل 
8 ذاك فر ض ازمهم فى الخال وكذلك الامة اذا اعتقتفىالصلاة يكن علبها قبل ذلك فرضالستر 0 


] واعاهو فرض ازمها فىالخال فأشبت الانصار حين 0 5 فرك 
التوجهالى الخهةالتى اداه الها اجهاده لافرض عليه غيرذلك بقوله (فأا تولوا قم وجهالله) 
فاما انتقل من فرض الى فرض ون ل من بدل الىاصل الفرص وفالا 3 0 5-0 
انفعل الانصار فىذلك على ماوصفنا اصل فىانالاواص والزواجر اما بتعلق 00 0 
ومن اجل ذلك قال اابنا فيمن اسلم ففداراارب ويعلم انعليه صلاة ثم خرج الى 
دارالاسلام انهلاقضاء عليه فوائرك لانذلك ,يلزم منطريقالسمع ومالم يعلمه لابتعلق علبه 
حكمه كالم بتعلق حكمالتحويل على الانصار قبل بلوغهم ابر وهو اصل فان الوكالات 
والمضاربات م .من اواعس العاد لا ينسخ ثى” مها اذافسخها منلهالفسخ الا بعد 
الآخر بها وكذلك لابتعاق حك +الامس بها على منلم يباغه ولذلك 0 دك 
الوكل بدا بالوكالة والله 0 0 






اه د 0 ١‏ فى صةالاجاع ١‏ 





قوله تعالى ع9 وكذلك 0 1 0 للكونوا 00 فل الأنابي كد قال اهل الاغة 
الوسط العدل وهوالذى بينالمقصر والغالى وقبل هوالخيار ولمعنى واحد لازالعدل 
هوالخار قال زهير 

هم وسط يرضوالانام محكمهم * اذا طرقت احدىالليالى يمعظم 
وقوله تعالى ( لتكونوا شهداء علىالناس ) معنا تى تكونوا ولان تكونوا كذلك وقبل 
فى الشهداء امهم يشهدون عل الناس باتمالهم التى خالفوا الحق فها فىالدنيا والآخرة كقوله 
تعالى ( وجى” بالنسن والشهداء ) وقبل فيه انهم يشهدون للا ساء علهم السلام على انهم 
المكذيين بانهم قدبلغوهم لاعلامالنى علبهالسلام اياهم * وقبللتكونوا حة فيا تشبدون 
كاانالنى ا علله وسم شهد ععنى حة ا واحد منها 8 قال 01 وكل 
هذه المعاتى محتملهااللفظ وحائز انيكون باحمعها ادال تعالى فيشهدون على |: 0 
باعمالهم فالدنيا والآخرة ويشهدون للانساء علميم السسلام على اتمهم إكاذن اانا 
0 اياهم ذلك وه لم معذلك حة علىهن حاء لعدهم فى نشل اشسريعة وفها 0 3 
واعتقدوه من احكام شإلن روعذاا بة دلالة علىكة احماعالامة منوجهين 
احدها وصفه اياها بالعدالة وانها خسار وذلك يقتضى تصديقها والحكم بصحة قولها 
وناف لاحماعها على الضلال والوجه الآخر قوله ( اتكونوا شهداء علىالناس ) يممنى 
الحجة عليهم م انالرسول لماكان ححة علمهم وصفه بانه شهيد علهم ولا جعلهم الله 0 
شهداء علىغيرهم فقد حكم لهم بالعدالة وقول الول لان شهداء اللّتعالى لايكو نون كفاراً 


ف ولاضلالة اك ا شهداء فالا خرة على من شاهدوا فىكل عصر باتمالهم ع 
و لااا7ر بيب ىبلا 




























































2 رحمة لكافتها مث فان قال قائل لما قال الله ذال رودن نا 1 كم لا ) واسمالامة 1 
د حك 


9م 


هع حم هه 
و 21 _ ييح 06 
دون همنمات قبل زمهم 0 الى صا لى الله عليه وس 0 على منكان رم 1 


هذا اذا اريد بالشهادة علمهم باجمالهم و خرة فامااذا اريد بالشهاد:ةالمححة فذلك حة على 

من شاهدوهم م من اهل 0 انناف دعلى 3 لعد هر م الى وم القيامة مة كا كان | أنه ى صل الله 
عليه 0 عة عل لى جميع الامة اولها ضرم ولان 0 اذات ففوقت فهى 0 ابد 
وبدلك على فرق ا اذة على الاحمال ىالا جره والتهادة إلى هى اللمحة قوله تعالى 
ا ا ل ا ان 

اعمالهم خص اهل عصره ومن شاهده بها وكا قال تعالى حاكا عنعيسى صاوات الله عايه 

كك 0 بي لا فى لل ونان الاك انتالرقيب علهم ) فنين انالشهادة 
بالاعمال اما هى مخصوصة حال الشهادة واماالشهادةالتى هىاحة فلالختص بها اولالامة 
وآخرها فىكوناانى صلى الل عليه وسلم حة علهم كذلك اهل كل عصر لماكانوا شهداء الله 
من طريقاللحة وجب ان كوتو حة 1 اهل عص رهم الداخلين معهم فىاحا 4 وعلى 
من لعدهم من اثراه لالاعصار فهو بدل على اناهل عصصر اذا ا جمعوا علىفى ثم خرج 
بعطهم عن احماعهم أنه ححوج بالاجماع المتقدم لانالتى صل الله عليه 0 50 
لهذه الماعة بصحة, قولها وجعلها حمة و دليلا فالخارج عنها بعد ذلك تارك لحكم دليله 
وحته اذ عير جاكز وجود دآ 11 ويستحل 0 

بعدالنى صل الله عليه وسلم شترك 0 هن طريق اللسخ فدل ذلك على انالاجماع 
فىأى حال حصل منالامة فهوخ ةلله عنوجل غيرسائغ لاحد تركه ولاالخروج عنه ومنحيث 
دلت الآية على صحة احماع الصدر الاول فهى دالة على خة احماع اهل الاعصار اذلم 
لخصص بذلك اهل عصر دون عصر وأو حاز الاقتصار حكم االآية على احماع الصدر الاول 
دون اهل سائر الاعصار لاز الاقتصار به على احماع اهل سائر الاعصار دون الصدر 
الاوك 45 فان قال قائل لما قال ( وكذلك جع1؟ امة و_طاً ) فوجه الأطاب الى 
الموجودين فى حال زوله دل ذلك على انهم همالخصوصون به دون غيرهم فلا يدخاون 
فى حكمهم الابدلالة يه قبل له هذا غلط لان قوله تعالى ( وكذلك جعاناك 000 
هر خطان 3 الامة اولها وآخرها منكان منهم موجودا فى وقت. نزول الاآية ومنجاء 
بعدهم الى قيام الساعة كا ان قوله تعالى كتب عليكم الصنام كا كتب على الذبن من قبلكم ) 
وقوله 0 ل من الى خطاب جميع الامة 6 كان النى صل الله 
عليه وسلم مبعوثاً الى ججبعها منكان منهم موجوداً فى عصره ومن جاء بعده قالالله تعالى 
( انا ا 0-0-0 ونذراً وداعياً الىالله باذنه وسراجا مثيرا ) وقال تعالى 
( وماارسلناك الا رحمة للعالمين ) ومااحسب مسلما يستحبز اطلاقالقول بانالنى عليهالسلام 
0 0 ااا اولها وآخرها وانه لميكن حة علها وشاهداً وانه لم يكن 
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مطلب 
ستحيل وجودالدخ 
بعدالنى صلى الله 'تعالى 


عليه وسل 


م 





قوله ( غعوالمشية ) 
فبه نظر بعل بمراجعنة 
اللككنت 


الفقهية 


9 هع ١.,ة‏ ضيه 
١ 0‏ 





مع ةا 


0 0 
5 اول الموجودين فى عصر النى صل الله تعالى عليه 0 ومن حاء لعده م إلى قيام 3 


الساعة فاه سكم اها بالعدالة وقبول الشهادة ولس فيه حكم لاهل عصر 07 
ار 0 حتى جملتهم حجة 
من بعدهم #: قبل له لماجعل من حكم له بالعدالة حة على غيره فها خبر بهاو يعتقده 
من احكام الله تعالى 1 ا 0 
بانهم من عل كان اناد الوك لكيه لتر ما و ريم خةله علهم لعلنا 
0 00 اك رن كر ل 1 اا 
التى نم جهة 010 عصر على حبالهم ,تناولهم هذا الاسم وليس ,ينع اطلاق 
لفظالامة والمراد اهل عصر آلا ترى انك تقول احمعت الامة على نحريالله تعالى الامهات 
والاخوات ونقلت الامة القران وبكون ذلك اطلاقاً #صحاً قبل ان بوجد آخر القوم 
فثبت بذلك ان ادال تعالى بذلك اهل كل عصر وايضاً فاما قالالل تعالى ( جعانا؟ امة 
وسطا) فعير عنْهم ك0 حين وصفهم ببذهالصفة وجعلهم ححة وهذا يقتضى اهل 
ا (جانا؟) م للجميع والصفة لاحقة بول امة منالخ_اط 
ألاترى الى قوله ( ومن قوم موسى امة بهدون بالق ) وجميع قوم موسى امةله وسهى 
بعضهم على الانفراد امة لما وصفهم ما وصفهم به فثبت بذلك اناهل كل عصر جاز 
ان يسموا امة وانكان الاسم قد يلحق اول الامة واخرها * وفىالااية دلالة على ان 
مر كر ه نحو المشيهة ومن صرح بابر وعرف ذلك منه لا يعتد به فالاجاع وكذلك 
من ظهر فسقه لا يعتد به فىالاحماع من نحو الخوارج والروافض وسواء منفسق منطريق 
الفعل او منطريق الاعتقاد لانالله تعالى انها جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة واخير وهذه 
الصفة لا تلحق الكفار ولاالفساق ولايختلف ذلك حكم من فسق اوكفر بالتأويل 
او برد النص اذاجميع شملهم صفة الذم ولا يلحقهم صفة العدالة حال وال اعلم 









ذلا الك سال ير قدارى أشلى, وجيك ا فاالساء لتويك ذجلة رشا 4 ذل أن 
التقلب هوالتحول وان النى صلى الله عليه وسلم 0 إشلن وجهه 0 لانهكان 
وعد بالتحويل الىا الكبة فكان منتظراً لنزول ا ل الله ذلك فأذن الله تعاليله 
فبه لان الانبياء صلواتاللّه عللهم لاليسئلونالله الا بعد الاذن لانهم اك 
فيه صلاح ولا يحم الله 0 فتنة على قومه فهذا هو معنى تشلب وجهه 0 
وقد قبل فيه انالنى صلىالله عليه وسام كان بحب ان بحوله الله تعالى الىالكعبة خالفة 

للمود وميزا مهم وبروى ذلك عن مجاهد وقال ابن م احب ذلك لاما قلة أبراهيم 
ف عليهالسلام وقبل انه احب ذلك استدناء للعرب الى الايمان وهو معنى قوله ( فلنولينك 
مه . جك 





حك لك 

















سس سيب علس يها 
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اوح 





>8 1ه هه 
رك 9 لانت 
قله ترضها ) وقوله ( فول,وجهك شطر المسجد ارام ) فان اهل اللغة قدقلوا انالشطر 7) 


أسم مشترك شفع على معنيين احدها اللصّف شال شطرت الى اى حجعلته تصفين وشولون 





ل لمواساب حلا لك شطره اى نصفه والثاى نحوه وتلقاؤدولا خلاف | 5 ب 
هو المعنى الثانى قاله اءن عباس واووالعالية وجاهد والربيع بن الس لور ليق 
المراد 0 اذ لس من قول احد انعليه استقال تصف المسحد اكرام * 
والفق السلمون آله لو صل الى حانت منه اجزأه ونه دلالة عل اله لوانى ناحبة منالييثت 
فتوجه الها فى صلانه اجزأه لانه متوجه شطره ونحوه وانما ذكرالله تعالى التوجه الى ناحبة 
الممسجدالحرام وصراده الييت نفسه لانه لاخلاف انه منكان عكة فتوجه فى صلاته تحوالمسحد 
انه لاعزيه اذا لم يكن محاذياً الببت : وقوله تعالى لا وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم 


_ٍ 


شطره © خطاب من كان معابناً الكعبة وللنكان نابا عنها والمراد لمنكان حاضرها 
اصابة عينها وللن كان غائراً عها الحو الذى هو عنده انه نحو الكمة وجيما فى غاال ظنه 
لانه معلوم انه لم كلف اصابة العين اذلا سبيل له الما نك كل (الكتان فم 


الاوسعها ) فن ل بحد سييلا الى اصابة 0ه لم يكلفها فعلمنا انه اما هو مكلف 





ما هو فى غالب ظنه انه جهها و نحوها دون المغب عنداللهتعالى يده وهذا احد الاصول الدالة 
على نحويز الاجتهاد فىاحكام الحوادث وانكل واحد من التهدين فاتماكلف مايؤدية اله 
اعقاتها ويصول عن فق ونا افع نول قرفي دلواي كدج مطاررة 
كا انالقبلة حقيقة مطلوبة بالاجنهاد والتحرى واذلك صح تكليف الأجتهاد فى طلما 
كا صح تكليف طاب القبلة بالاجّاد لان لها حقيقة ولو 0 ع هناك قلة ل 





تكليفنا طلها #: قو 7 تعالى + ولكل وجهة هو مولها 6 6 الوجهة قبل فها قلة روى 
ذلك عن مجاهد وقالالحسن طريقة وهو ما شرعالله تعالى م نالاسلام ودوى عنابنعباس 
ومجاهد والسدى لاهل كل ملة. منالهود واللصارى وجهة وقال الحسن لكل 
فالوجهة واحدة وض الاسلام وان اختلفت الاحكام كقوله تعالى ( لكل ذا نك 
شرعة ة ومنهاجاً ) قال قتادة هوصلامم ١‏ لى البيت المقدس وصلاتمهم الىاالكعبة وقيل فيه سضّ 
قوم منالمسلمين من اهل سائر الآفاق الى جهات الكعبة وراءها اوقدامها اوعن ينها 
اوعن ثمالها كأنه افاد انه ليس جهة من جهاتها باولى انتكون قبلة من غيرها وقد روى 
ان عبدالله .بن حمر كان جالساً بازاء الممزاب فتلا قوله تعالى ( فلنولينك قبلة ترضهها ) قال 
هذه القبلة فنااناس من يظن انه عنى الممزاب وليس كذلك لاله انما اشار الىالكعبة 
ولم برد به خصيص جهة الميزاب دون غيرها وكيف يكون ذلك مع قوله تعالى ( وانخذوا 
من مقام ابرهيم مصلى ) وقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الخرام ) مع الاق 
المسلمين على :ان سائر جهات الكعبة قبلة مولها وقوله تعالى ( ولكل وجهة هو مولها) | 
بدل على انالذى كلف به من غاب عن حضرة الكعة اما هو التوجه الى جهتها فى غالب ظنه َ 
لل حي جح بج يي 


3 86 9 مه 
تتأكى مدجو تر 
ا ل ل ل 000 
: مم د 5 

, عن حضرما محاذيا لها 6 وقوله كاك ستيقوا الخيرات د لعنى والله اعلم الما درة 

والمشارعة ال الطاعات .وهنا حت ١‏ فىان تسل الطاءات افصلى تاشرها مالف الله 

ل 00 0-0 6 
على فضيلة التأخير نحو تعجيل الصلوات فى اول اوقاتها وتعحبل الزكاة والحج وا 
الفروض بعد حضور وقها ووجود يها وبحت به يأن الامس على الفور وان جواز 


التأخير بحتاج الى دلالة وذلك ان الامس اذاكان غير موقت فلا حالة عندا مع ان فعله 
على الفور منالخيرات فوجب عضمون 0 تعالى ( فاستيقوا الخيرات ) احجان تعجيله 5 
ثلا يكون اناس عليكم حة الاالذين ظلموا منْهم 


من الناس من حت 4 [الإنكشاء من عر حلسه وقد ع اهل اللغة فى معناه 0 


اممريقتضى الوجوب #: قوله تعالى 


7 


لعضهم هو استثناء منقطع ومعناه لكن الذين ظلموا مهم ستعلقون بالشهة ويضعون 
موضع الحجة وهو كقولهتعالى ( مالهم به من علم الااتباع الظن ) معناه لكن انباع الظن 
6 قال التابغة 
ولا عب قم عير اق سبو فهم 03 بن فلول من قراع الكتانك 
رن كر ا ل ا الل لاك ا 00 
0 ان فك ليك اه 
ثلا يكون ناس عليكم اج الاالذين ظلموا فائهم بحاجوتكم 
الاههنا ععنى الواو وكا نه قال لثلا يكون للناس عليكم ل 1 0ل 
ذلك الفراء واكثر اهل اللغة قال الفراء لاتحجى” الا معنى الواو الا اذا تقدم استثناء كقول 
القاعل 


باللاطل وقال انوعيدة 


ما بالمد سنة دار غير واحدة * دار الخليفة الا دار صوان 
كأنه قال ما بالمديئة دار الا دار الخليفة ودار مروان وقال قطرب معناء للا يكون للناس 
علبكم حة الاعلى الذين ظلموا واتكر هذا بعض النحاة 


قوله تعالى + ذاذكرونى اذكرك يد قد تضمن الامس بذكرالله تعالى وذ كرنا اياه على 
وجوه وقد روى فبه اقاويل: عنالساف قبل فبه اذكرونى بطاعتى اذ كرك 00 
فه اذ كروى بالثاء التعية اذك بالثنا ء بالطاعة وقبل اذكرو بالشكر اذ كرك بالثو 


وقبل فيه اذكروق بالدعاء 5 بالاحابة واللفظ محتمل لهذه المعاتى وجمعها 00 
تعالى لشمول اللفظ واحهاله اياه :#: فان قبل لابحجوز ان يكون الميع ادال تعالى 
بافظ واحد لانه لفظ مشترك لمعان مختلفة #6: قبل لهليس كذلك لان جميع معن انك 
2 على اختلافها راجعة الى مينى واحد فهو كاسم الانسان ,تناول الاتثى والذكر والاخوة 
29 د محر 








1 هع نرة جه 
تت : 

١‏ لتنساول الاخوة المتفرفين وكذلك الشركة ونحوها وان وقع على معان مختلفة فانالوجه م 
| الذى سمى به الميع معنى واحد وكذلك ذكرالله تعالى لماكان المعنى فيه ظاعته والطاعة 


1 
2 


5 


نارة بالذكر باللسان وثارة بالعمل بالجوارح ونارة باعتقاد القلب ونارة بالقكر فى دلائله 
وحججه وتارة فى عظمته وتارة بدعاله ومسئلته جاز ارادة الميع بلفظ واحد كلفظ الطاعة 
نفسها جاز ان يراد بها حميع الطاعات على اختلافها اذا وردالاص بها مطلتا نحو قولهتعالى 
( اطبعوا الله واطبعوا الرسول ) وكالمعصية جوز ان ,تناول حميعها لفظ النبى فقوله 
)4 قاش ا شار فشر انر 7 1 بسر طاع ركر 
اعم الذكر ومنها ذكره باللسان على وجه التعظم والثناء عليه والذكر على وجدالشكر 
والاعتراف بنعمه ومنها ذكره بدعاء الناس الله والتنيه على دلائله وححجه ووحداننته 
وحكمته وذكره بالفكر فى دلائله وايانه وقدرنه وعظمته وهذا افضل الذكر وسائر 
وجوه الذكر مبنية عليه وتابعة له وبه يصح معناها لان البقين والطمانينة به تكون قالالله 
كال اا بذكرالله تطمئن القلوب ) يعنى والله اعلم ذكر القلب الذى هو الفكر 
فى دلائل الله تعالى وحححه واانه ويناته وكلا ازددت فها فكراً ازددت طمأنينة 
وستكونا وهذا هو افصل الذ ؟ لآن سار الادكار ىا ب 52 ره 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسام انه قال ( خبرالذكر الخنى ) حدثنا ابن قالع 
قال حدثنا عبدالملكبن عمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا محى عن اسامة ,نزيد عن جمد 
عنعبدالرحمن عنسعدبن مالك عنالننى صدىالل عليه وس انه قال ( خيرالذكر الخ 
وخبرالرزق مايكنى ) ##: قولهتعالى ل بااهاالذين امنوا استعينوا بالصير والصاوة 46 عقيب 
قوله فاذ كرون اذ كرك ) بدلعلى ان الصبر وفعلا لضلاة لطف فى العسك ما فى العقولمن لزوم 
ذكرالله تعالىالذى هوالفكر فدلائله وحححهوقدرته وعظمتهوهو مثل قولهتعالى( انالصاوة 
تنبى عنالفحشاء والمتكر ) ثم عقبه بقوله ( ولتكرال اكير ) والل اعلم انذكرالله تعالى 
شلوبكم وهوالتفكر فدلائله اكير من فعلالصلاة واما هو معونة ولطف فالقسك هذا 
الذكر وادامته :#: قوله تعالى © ولاتقولوا لمن قتل فسبيلالله اموات بل احباء ولكن 
لانشعرون #دفيه اخبار باحاء اللّهتعالى الشهداء بعدموتهم ولابسجوز انيكونالمراد انهم سحبون 
نوم القامة لانه لوكان هذا ماده لماقال ( ولكن لاتشعرون ) لان قوله ( ولكن لانشعرون ) 
اخار شْقّد علمنا بحباتمم بعدالموت ولوكان المراد الحياة نوم القيامة لكان المؤمنون 
قدشعروابه وعرفوه قبل ذلك فثبت انالمرادا الحياة الحادثة بعد موتهم قبل نومالقيامة 
واذاجاذ انيكون المؤمنون قداحيوا فىقورهم قبل يومالقيامة وهم منعمون فها جاز ان 
بحباالكفار ففقبورهم فيعذيوا وهذا يبطل قول من سسكر عذابالقبر 5 فان قبل لما 
كاناللؤمنون كلهم منعمين بعداللوت فكيف خصالمقتولين فيسي لاله #: قبلله جالز 
ان يكون اختصهم بالذكر تششرغالهم علىجهة تقد البشارة يذكر حالهم ثم بين بعد ذلك 


مك 


3 


مطلب 
فى ان ذ كرالله تعالى 
بالتفكر فى دلايله 
افضل الواعالذكر 





0 26 14 تم 
0 1 532 


مامختصونبه فىآية اخرى وحوقواهتءالى ( احباء عند رهم يوذقون ) # فانقيل كف بوذ 7 

00 ان يكونوا احباء ونحن نراهم مما فالقبور بعد مرورالازمان علهم #: قبللهاللاس ١‏ 
ان الأنسان هو | ففهذا على قولين * منهم من سجعل الانسان هوالروح وهو جمم لطيف والنعم والبؤس 
الروح اما ها له دونالمة * ومنهم م نشول انالانسان هذا الجممالكثيف المشاهد فهو شول 
انالله تعالىيلطف اجزاء منه عقدار ماتقوم ب+الينية اليوانية وبوصلالنعم اليه وتكون تلك 
الاجزاء اللطبفةسحث يشاءالله تعالىانتكون تعذباو ننم على حسب مايستحقه ثم نفنمهاللةتعالى 
كابشنىساثر الخلق قبل بوم القيامةثمحيهبومالقبامةالحشر :* وقدحدثنا |بوالقاسم عبدالله ن مدن 
اسحاق المروزىقال حدثنا الحسن بن بحي بن الى الربيع الم رجانى قأل اخبرنا عبدالرزاق قال 
اخبرنامعمر عنالزهرى عن كمب إن مالك انالننى صلىاللّه عليهوسام قال ( نسعة المسلمطير 
1هذاالحديثشاهد | تعلق فىشحراطنة حتىيرجعها الى جسده) )١(‏ 5 قولهتءالى +3 ولنباوتكم بثبى” منالخوف 
للمعنى الاول والجوع ونقص منالاموال والانفس والعٌرات وبشمرالصابرين الذين اذا اصابتهم مصيية 
قالوا انا لله وانا اله راجعون 6 الى قوله تعالى 3 واولئك هم المهتدون 6ه روى عنعطاء 
والربيعوانس بن مالك انالمراد ,هذه الخاطبة اتاب النى صل الله تعالى عليه وسلم بعدالهجرة 


أ قال انوبكر جائز والله اعلم ان يكون قدم الهم ذكر ماعل انه يصيهم الله منهذه 


البلايا والشدائد لمنبين احدها ليوطنو انفسهم على الصير علا اذا وردت فكون ذلك ابمد 
من المزع واسهل علهم بعدالورود والثانى مابتعجلون به من ثواب توطين النفس 
قولهتعالى ( وبشسرالصابرين ) يعنى والله اعلمعلى ماقدم ذكره من الشدائد وقولهتعالى( الذين 
اذا اصابتهم مصبة قلوا انالله واناا ليه راجعون ) يعنى اقرارهم فىتلكالحال بالعودية 
والملكله وانله انمتلمم ,عايشاء تعريضا منهلثوابٍالصبر واستصلاحا” لهم ما هواعم به اذ 
هو تعالى غيرمتهم فىفعلالخير والصلاح اذكانت افعاله كلها حكمة فى اقرارهم بالعبودية 
نفويض الام اليه ورضى عَضَائه فما ستلهم به اذلا هضىالا بالح قكقال تعالى( واللّه مَضى 
إلى فالدن يعون دوه لاشطون لش ) ونال ا 0 ار ار 
من السماء احب الى من اناقول لثى” قضاءالله تعالى لبته لميكن * وقوله تعالى ( اناللّه وانا 
البه راجعون ) اقرار بالبعث والنشور واعتراف بانالله تعالى سبحازى الصابرين على قدر 
استحقاقهم فلايضيع عنده اجرالمحسنين * ثم اخبر بالهم عندالله تعالى عندالصبر على 
على هذه الشدائد فوطاعة الله تعالى فقال 9# أولئك علهم صلوات منرم ورحمة »د 
يعن الثناء اميل والبركات والرحمة وم التعمةالتى لايعل مقاديرها الااللّه تعالى كقوله فىآية 
اخرى ( اما نوفىالصابرون اجرهم بغر حساب ) * ومنالمصائب والشدائد المذكورة 

قالاا يه ماهومن فعل المشركن بهم ومها ماهو .من فملال تعالى ذاما ماكان من 

دل الشركن فر انالمن كلها كنت ناجيت عن الى شرا | 
ف دسل غير منكان بالمدينة منالمهساجرين والانصار وكان خوفهم من قبل 0 


إقلهد-: 





لقلةالمسلمين وكثرتهم * واماالموع فلقلة ذاتاليد والفقرالذى :الهم * وجائز انيكون الفقر 
ثارة منالله تعالى بان يفقرهم بتلف اموالهم * وجائز ان يكون منقبل العدو بان يغليوا 
عليه فبتلف م: ونقص منالاموال والانفس والعرات محتمل الوجهين ججيعاً لا نالنقص 
من الاموال جا زان يكونسيبهالعدو :د وكذاك القرات لشغلهم اياهم ,قتالهم عنحمارةاراضهم 
وجا زان يكونمن قعل الله تعالى بالموائحالتى تصيبالاموال والغار * ونقصالانفس جائز ان 
7 نالراديه منيقتل منهم فى ارب وان بريد به من بتهالله منهممن غير قتل * فاما الصبرعلى 
ماكان من فعل الله فهو التسلم والرضا عافعله والعل بانه لاشعل الا الصلاح والحسن وماهو خيراهم 
وانةمامنعهم الا ليعطهم وانمنعه اياهم اعطاءمنه لهم #* واما ماكانمن فعل العدو فانالمراديبها اصير 
على جهادهم وعلى الات على دبزالله تعالى ولاسكاون عناللرب ولاءزوالون عن طاعةالل 
عايصيهم منذلك ولاجوز انبريد بالابتلاء ماكان مهم من فعلالمششركين لاناللّ تعالى 
درل العا بالظلم والكفر ولابريده ولابوجبالرضا به واوكانالل تعالى يتلى بالظلم 


١‏ هع ه6ة ضيه 
| مسحي ركني * دماج نفة دان بد تراه م »ربا كر 


والكفر لوجبالرضابه كازضيه .زسمهم حين فعله والله بتعالى عنذلك * وقد تضمنت 
الآية مدحالصابرين على شاد ائدالدنيا وعلى مصائبها على الوجوهالتى وااررعف ترات 
والثناءاحميل والنفع العظم لهم فالديا والدين فاما فىالدنيا فا محصلله به منالثناءاجيل 
والْحل اليل فىنفوس المؤمنين لا تماره لام الله تعالى ولان فىالفكر فذلك تسلية عنالهم 
وننىالجزعالذى ريما ادى الى ضرر فىالنفس والى اتلافها فى حال مايعقبه ذلك فالذايا 
ا ا 0 اراك اال الذى لايعلم مقدارء الاالله 
قالابو بكر وقداشتملث هذهالا بة على حكمين فرض ونفل فاماالفرض فهوالتسلم لاصسالله 
والرضا غضاءالله والصبر على اداء فرائضه لابثنه عنها مصائ ب الدنيا ولاشدائدها واماالتفل 
فاظهارالقول باثالله وانا اليه راجعون فان فىاظهاره فوا جزيلة منها فعل ماد الله الله 
ووعدهالثواب عليه ومنها انغيره طتدى به اذا سمعه ومنها غيظالكفار وعلمهم بجده 
واجاده دين الله تعالى والثبات على طاعته ومجاهدة اغداته وى عنداود الطائى 
قال الزاهد فى الدنيا لاحب البقاء فهها وافضل الامالالرضا عنالله ولايشتى المسلم انحزن 
المصببة لانه يعلم انلكل مصيبة ثواباً والله تعالى اعلم بالصواب 





+جتل بابالسعى بين الصفا والروة 43 


2 


قال الله تعالى + انالصفا والمروة منشعائرالله فن حجالبيت اواعتمر فلاجناح عليه 
ان يطوف بهما 6: ذوى عن ابن عبينة عنالزهرى عنعروة فال قرأت عند عائشة 
رضى الله تعالىعنها (انا لصفا المروة من شعائر الله) فقلتلاابالى انلا افعل قالت بنسما قلت ياا بن اختى 
قدطاف رسولالله صلىالله عليه وسلم وطافالمسلمون فكانت سئة اماكان من اهل لناة 

' الطاغية لايطوف .هما فلما جاء الاسلامكرهوا ان يطوفوا مهما حتى نزلت هذهالاً.بة فطاف ا 


9 و 





8 
١ 


8 
29 


هه 45 ضه 


2 محدزت 
رسولالل صلىالل عليه وسلم فكانت سنة قال فذكرت ذلك لابى بكر بزعبدالرحمن فقال 0 





انهذ العم ولقدكان رجال من اهل الع شولون اكعاسأل م الرجالالذين كانوا يطوفون 
بين الصفا والمروة فاحسها تزلت فالفرشين ودوى عن عكرمة عن ابن عاس فى قوله 
تعالى ( ان الصفا والمروة منشعائرالل ) قال كان على الصفا تماثيل واصنام وكان المسلمون 
لايطوفونءعاها لاجل الاصنام والعاثيل فانز لاله تعالى(فلاجناحعليهانيطوف مما) 4 قا 
انوكركان السب »فى نزول هذه الآأبة عندعائشة سؤال منكان لايطوف مهما فى الاهلية لاجل 
اهلاله هناة وعلى ماكر ابن عباس وانويكر بزنعبدال رمن انذلك كان ا ا 
يطوف بين الصما والمروة وقدكان علءهما الاصنام فتحداناش الطواف بهما بع دالاسلام 
ا ا ل ل لت اا ا 
عنام نعو عن اله واو نك أن سك ل ل لالت ول ل سرلا 
صلىالله عليه وسلم لاصرى” حاولا عمرة مالم يطف بين الصفا والمروة وذكر انوالطفيل 
عن ابنعباس انالسعى بينهما سنة وانالنى عليهالسلام فعله وروى عاصمالاحول عنانس 
قال كناتكرهالطواف بإنالصفا والمروة حتى نزلت هذهالاً ية والطواف ينهما تطوع وروى 
عنعطاء عنابنالزير قال منشاءلم يطف بنالصفا والمروة وروى عنعطاء وجاهدان 
مننركه فلاشى” عليه وقداختلف فتهاءالامصار فىذلك فال اصحابنا والثودى ومالك انه 
واجب فىالحج والعمرة وتركه محزى عندالدم وقالالشافتى لاحزى عنهالدم اذائركه 
وعليه انيرجع فبطوف 8 قال ابوبكر هوعند اكابنا ار عنهالدملن رجع 
الماهله مثل الوقوف بالمزدلفة ورىى امار وطواف الصدر والدليل على انه ليس هن فروضه 
قوله عليهالسلام فحديث الشعىعنعروة بن مضيرس الطائى قال أتيت 0" صبى الله تعالى 
عليه وسام بالمزدلفة فقلت يارسولالله جئتمنجبل طى ماتركت جبلا الاوقفت عليهفه للى 
منحج فقال عليهالسلام منصلى معنا هذهالصلاة ووقف معنا هذا الموقف وقد ادرك 
عرفة قل ليلا اونهاراً فقدتم ححه وقضى تفئه فهذا القول منه عليهالسلام بق 
كونالسى بينالصما والمروة فرضاً فىالحج منوجهين احدها اخاره تام ته ولس 
فيهالسى ينهما والثاتى انذلك لوكان من فروضه لبينه للسائل لعلمه وله بالحكم 6 فان قبل 
+يذكر طواف الزيارة مع كونه من فروضه م8 قبل لدظاه اللفظ يقتضى ذلك واما اثيتناه فرضاً 
بدلالة #: فان قبل فهذا وجب انلايكونمسنونا ويكونتطوعاً كاروى عنانس وابنالزير 
أ قبلله كذلك قتضى ظاهراللفظ واها البتناه مسنونا فىتوابع المج بدلالة وما محتح به 
لوجوبه انفرض الج عمل فىكتاب الله لانالحج ف اللغةالقصد قالالشاعس 
حح بج مأهومة فىقعرها 1 
بن انه شقصد م تقل فالشرع الى معان اخر يكن اك وات وهوعمل 
مفتقر الى الببان فهما ورد من فعل الننى صل الله عليه وسلم فهو سان للمراد باجملة وفعلاانى 








لان 



















هع /الة جره 


و دهي 
اذا ورد موردالببان فهو على الوجوب فلماسجى إيهماالتى عليهالسلام 


ى 


0 
0 م لك ام عد اغالا ار اناك السك وو 


كانذلك دلالة الو وجوب حدَ هوم 0 ومن جهة ة اخرى انالنى صلى الله عليه وسا 


1 قل مت على رسو لالله 
صلى الله عليه وسام وهو بالبطحاء فقال م اهلات فقلت اال 0 صل الله عليه وسلم 


قال احسنت طف بالبيتوالصفا والمروة ثم احل قاصه بالسجى ديهما وهذ! اص شتضىالانحان 


وقدروى فه <دريث مصطرب الدئدوالمتن جميعا >هو ل الراوى وهو مارواه معمر عنواصل 
ٍ 0 5 


مولى الىعييئة عن مو سى بنالىعبيد عن صفية, 3 اه سمعت الى صلى اللهعليه وسلم 
دين الصها والمروة ل له كمال فاسءوا فذكرتىهذا طن ما سمعته شول ذلك 
بين الصفاوالمروةولم 00 م الراوية وقد ر 30 تن ل حبصن عن عطاءين الى 
دباح قال حد .3 نت سشسةعن اص للها حدة تالى م لتدخلتدارابى حسين 
به وهو شول 

لامع أنه 0 فان الله ل قد كت ٍ فذكر فىهذااطآ .يدث أذالنى عليه لسلام 
قالذلك وهوفالطواف فظاهى ذلك يقتضى انيكون مرادهالسى ف الطواف وهوالرءل 
والطواف نفسهلان المثى يسمى سعباً قال اللّهتعالى ( فاسعوا الى ذكر الله ) وليسالمراد اسراع المثى 
واماهوالصير اليه واكبر الاول الذى ذكر فنه 0 صلى الله عليه وسام قال ذاك وحو 
0 بين ١‏ لصفا والم 0 دلالة فيه على انه اراد 1 1 

طواف بالليت والرمل 0 
0 وهو اذا رمل فقّد 


الى ذكرناها دالة عل 


وجب 0 وب عله 3 َك ناب 0 ه 

تفعل لعاد الاخلال ولاسون عنه الدم : 

بوجت كو حرم عن النساء:واذا طاف فقد حل [ه كل :. ” 

ل ا ا ا 700 
فانالشافبى قول اذا طاف لازيارة لم بحل من النساء وكان حراماً حتى 


9 
ل 3 


قبلله قداشق الصدر الاول من التابعين السلف يعدهم ادحل بالطواف بالييت لانهم على 


بعدالحلق فقال قائلون هو 2رم من اللباس والصيد والطيب 00 يطوف باليت 





ثلاثة اقاو.! 


ل 


وقال2/, ربنالخطان هو 8 رممن النساء والطيب وقال ١‏ ا ا وعيره هو حرم من ا 0 





لوف فقد اش قالسلف على انه ” اد ء بالطواف بأليدت دو نالسبى بينااصفا 0 


9م ١‏ عت وا 


1 الك اك إن ١١‏ )] 











هع /ة ته 55 
5 _ححيبه إلم 
والمروة وايضا فانالسعى هما لا .فعل ل للطواة اذ ترى ان منلاطواق عليه لاسى 7 
عليه وانه لاستطوع بالسمى هما كلاستطوع بالرىى فدل على أنه من توايع المج والعمر 10 
فان قبل الوقوفيعرفة لاضمل الابعدالاحرام وطوافالزيارة لاشعل الا بعدالوقوفوها 
1 عه قلله لهل انمنلاشعل الا بعد غيره فهو تبع نر ماد كت انا 
قلنا مالاشعل الاعال ال لافعال احج اه كس نايع لبس «فرض فاماالوقوف 


بعرفة فانه غير مفعول على وجهالتبع لغيره بل عل منفردا مسف ا ان 


الاحرام رفت ف 4ك كر لاد سل اوالوقت فلا دلالة على انه مفعول على وجهالتبع 


وكذاك ماتعلق جوازه نوقت دون غيره فلا دلالة فيه على انه تبع فرض غيره ؤطواف 
1 2 : 


الزيارة اما على جوازه با! كوف لثرفة إكا تعلق جوازه بالاحرام والوقت ولبس 
ر غيرالاحرام فلس هو اذا تيعاً لغيره واماالسى 
وقوف على فعل آخر غَبره وهوالطواف فدل 
طواف الصدز لماكانت ته 
م وقولدنعا لى (انالصفا وااروة 
والقرب وهو ار 
من الاشعار الذى هوالاعلام ومنذلك قولك شعرت بكذا وكذا اى علمته ومئه اشعاراليدنة 
اىاعلامها للقربة وشعارالحرب علامام)التى بتعارفون ا فالشعا ر هىالمعالم لغرب قالالله 
تعالى ( ذلك ومن يعظم شعا بر الل فانها م نتقوى القاوب) وشعائر الحج معالم نسكد ومنه المشعر 
الخرام فقد دلتالآية شحواها علىانالسبى يينهما قربة الىالله تعالى' فىقوله ( منشءائرالله ) 
ثم قوله ( فلاجناح عليه انيطوف .هما ) فقّد 0 عائشة وغيرها انه خرج محر رجالحوابلن 
ال عنهما وان ظاه هذا اللفظ لشف ارادة الو<دوب وانلم يبدل عليه وقد قامتالدلالة 
من غير الا بة على وجوبه وهو ماقدمنا ذكره 4 وقداختاف اهل العلم فى السبى فىبطن الوادى 
عليه وسلم فيه اخبار #>تلفة ومذهب اككابنا انالسى فيه مسئون 
2ن ان انالنى عليها لسلام 
وى ستيان بن عبيئة عن صدقة قال 

رمل بينااصمًا والمرو وه قال كان قالناشس 
0 تكى فى لكان الوادى وروى 
عطاء عن اعباس قال منشاء 


بان الوادى وروى سعيدن <ير 





بت ققد رايت رسولالله صلىاللهعليه 
يمثنى وان سيت فقد رأيت رسولالله د ىالل عليه وسلم يسى وروى مرو عن عطاء 
0 0 عباس قال اعا ع رسولالله ضلى الله عليه وسام بين الصما وامروة لبيرى الخرادر 














قونه فابديت أن عناسن ققال دست الى صلى 1" الو ادى 00 السات 
الذى من اجله فعل ذاك وهو اظو_ار | 
0 5 عط 7 0 
لامع ا 7 

1 : 

رى اجار كن انراهم عليه السلام ابلس 
بعد ذلك وكذلك كان سبب الرمل ف الوادى ان هاجر لا لما 0 كات 
ارده بينالصفا والمر وة ب أذ[ الت 7 : _- ١‏ فاسرعت المثذى 
ودوى ابوالطفيل عن ابن عباس ان ابراهم , عليه السلام لماعلم المنا ك عرض له الشرطان 


0 فسقه | 7 براهم فكان ذلك سيت ير عة لثذى هه 


اقد نقلته الامة قولاة 


0 - 
> 2 1 
فى ليه مهسيو دا لعده وطهور 


شله فعلا الى هذه الغاية 3 ١‏ 0 00 نالدلالة والله تعالى اء 


فى اعلم 


قال نوكر قد اختلف فى طواف الرا 3 00 فكر ا ا 5 


ابوالطفيل اناقال لابنعباس ان قومك زحمون ان الطوافبين! لصفا والمروة عل الدابة سنة 
35 الي ا وغ و / 


وان رسولالله صل الله عليه وسلم فعل ذلك فقال 08 و كذنوا اغا فعل ذلك رسولالله 
ضلى الله عليه وسلع لانهكان لا تدقع عنده احد . ولست سنة 


0 4 / ٍِ 
عن زات نت الىسامة عن أم سامة اها شكت أل 


فال طوفى من وراء الناس وانت زاكة وكان عروة اذا داهم اك 


من الج والعمرة الاالسنى بين 


عن 0 عن ابن اسن 


وكانت مناسنة الطواف 0 لشى فى بكار 
كن قله خارف !!!1 4 إن كرق 


0 








روى -001 حمد عن أسه عر 5 3 لنى صل الله عليه وسا 


الى قوله فاستام الجر بعد 0 2خ الىالضما حى بالدالت ف 


عا بدأالله نه 3 على ان لفظ الآية م ليب اذلوكان ذلك معقولا 


رم 












































































































































































5 - لشاف 
' ليحت ان قول نبداً عا بدأالله به فاتما بدى” بالصفا قبل المروة لقوله عليه السلام نبداً ما ١‏ 


بدأالله به ونفعله كذلك مع قوله (خذوا عنى مناسككيم ) ولا لاق ببناهل العام انالمسنون 
ا 1 8 1 
على التزنيب ان سدا' بالصما قبل ا بالمروة قلىااصفا ل يعتد بذلك فالرواية 


المشهورة عن |دابنا وروى عنافىحنيفة انه ين له انيعيد ذاك اله ط فانل شعل 0 





عليه وحعله عنزلة ترك الثر” يب فىاعضاء الطهار وم ن تطوع خبرا 6: ميب 
ذكر الطواف يما حتج با هن يراه نطوعا وذاك 0 م 0 0 


منالطوا الط 


ف هما ومعلوم مع ذاك انالطو اف الا نطو وع به عند من, براه واجٍساً فالحج 
والعمرة وعند من لا براه فى عيرها وجب ل قور ومن آطوع خيراً ) اخباد بان 
من فعله ف المج والعمرة فاعا شعله تطاوع عا اذلوسق موضع لفعله فى غبرها لاتطوعاً ولا غيره 
وهذا لادلالة فيه على 0 لانه خائز ان يكون المراد من تطوع بالحج اندر تمده 

( 2 


5 “كرها د واططا ب فىقو ةع ا 2 شن حج البيت اواعتهر) 





باب فى المى عن مجك ار 0 5 












قالالله تعالى + انالذين يكتمون ماانزلنا منالينات والهدى © الآآية وقال فىمو ضع آخر 
( ان لذن يكتمون ما زلالله منالكتاب .و يشترون له 0 قليلا ) الآية وقال ( واذ 
انال مثاقالذن اوتا الكتاب ليه اناس ولاتكت وه ) هذهالاى كلا قواحة 


لاطهار علوم الدين 9 0 


كه لفاس 15د د ع لضان) و 5222 دلت عل راف لكشن 
ل 0 5 0 0 





المنصوص عليه فهى موخة.ايضاً لببانالمداول عليه منه وترك كانه لقوله تعالى ( يكت.ون 
ماانزلنا منالينات والهدى ) وذلك يشتمل على سائر احكامالله فى الللصوص عايه والمستابط 
لشمول اسم الهدى الجميع وقوله حان رك ون :1 لش الكتان) ل عل ا لاف 

فى ذلك بين ماعلم من جهةالنص اوالدليل لان فى لكتاب الدلالةعل 0 لبانس عدا 
وكذلك قوله تعالى ( لتيننهلاناس ولاتكتمونه ) عام فى ايع وكذاك ماعل من طرق اخبار 

( 
ار لرسول صل لاو" تال يقلان فى الكتار بالدلالة عا لىقول لاخار 3 حادعته 
علية السلام فكل مااقتضى الاك ابخان 00 0 اوالدلالة فقد تناولته الآ 35 
ولذلاك قال ابوه يرة اولا ا فُْ اكاك ع كل 5 ثم تلا (انالذن 0 
اه 0 1 ِ 0 6 5 4 

ماائزلنا منالاثات والهدى ) فاخير إنالحديث ث عنرسولالله صلى الله عليه به وسام نات 
والهدى الذى انز لهالله تعالى وقال شعية عن قتادة فى قوله تعالى ( واذ اخذالله مثاق الذين اوثو 

151 )| الآ بة فهذا ميثاق اخذهالله علىاهل|١‏ علم فنعام عله أفايعا 41 واي1؟ 2 و 0 العام 


.رالود لكاعه قولهاعالى (فاولا 0 


ا 
٠.‏ 2 5 5 7 
فان ل ولظيره فى سان العلم وان يكن فد , 


فرقة هنهم كه ليتفقهوا فىالدين ولنذروا قومهم اذا رجموا الهم لمهم محذرون) وقد 


ك2 روى حاجعن عطاء عنالى همبرة عن ن الى صكلى لله عايه وسام 0 0 كم 0 إعامه حاء 


1 


ار 


محلل 





0 


حك إياع 














4 جف . هه ٠١١‏ مه ل 
1 بومالقيامةملجما بلجاممن نار تزه فان قبل روىعن ابنعباس انالآبة نزلت فىشأن الهود حين 1 
١‏ 0 0 منصفة رب_ولالله صلىالله عليه وسام قبلله نزول الآابة علوسبب 
غبر مالع من اعتبار عمومها فىسائر ماانتظمته لانالحكم عندنا للنظ لاللسيب الااننقوم 
الدلدلة 6ك على وجو بالاقتصار به على سيه وحتجح 0 يات فىقوا ل الاخبار المفصرة 
عن صنبة الاب العام لمخبرها فىامورالدين وذلك لان قوله تعالى ( أنالذين يكتمون 
ماانزل الل منالكتاب ) وقوله تعالى ( واذ اخذالله ميثاق الذين اونوا الكتاي ) ا 
” ووقوعالببان بالاظهار فلولمبلزم السامعين قبوله كان الخبرعنهمبينا لحكمالله 
تعالىاذ مالادوجب حكما فخيرحكوءله بالبيان فثيت بذلك انالمهيين عنالكنان مق 0 ١‏ 
7 1 واخبروا به ازمااء.لل مقتضى خبرهم وموجه وبدل عليه قوله فى سباق الخطان 
(الاالذين نبوا واصلحواويينوا) فحكم بوقوع العام مخبرهم مإ فانقالقائل لادلالة فبهعلى ازوم 
العمل وجائز انبكون كل واحد منمكان 0 
وبتوائراخبر #: قلرىله هذا غلط لانهم مانهوا عنالكتان الاوهم من جوز علمم التواطقؤ 
عليه وم نجاز منهمالتواطؤ على الكّان جاز منهم التواطؤ على التقول فلايكون برهم موجباً 
للعام فقد دلت الآثار على قبول ابر المقعمر عن المازلة الموجبة للعلم ؟خبره وعلى ازماادعيته 
لإرهان عله فظواه الى «قتضية لقبول مااصوا به لوقوع بان حكمالله تعالى به 
وفالآ.بة حكم آخر وهو انها منحيث دلت على ازوم اظهارالعلم وترك كتّانه فهى دالة 





على امتناع جواز اخذالاجرة عليه اذغير جائز استحقاق الاجر على ماعليه فماه ألاترى 

ف 00 ار 9 0 سر 8 

أنه الاإيصح استدقاق ادر على الاسلام وقدروى ان رجلا قال لانى عليه السلام إفىاعطيت 

قوى مائة شاة على ا نيسلموا فقال صل الله عليه وسلم الماثة شاة رد عليك وان تركو الاسلام 

لك 

منالكتاب وإشترون به كنا قلبلا ) وظاهى ذلك بنع اخذالاجر على الاظهار والكتّان 

جمبعاً لان قوله تعالى ( ويشترون نا قلبلا) مانع اخذاللدل عليه من سائر الوجوه اذكان 

الْن فىالاغة هواليدل قال حمر بن الى ربيعة 

ا اول 6 اورضيت ما #د فا اصرت بنك الحج من عن 

فثيت بذلك يطلان الاحارة على عا 00-0 عار علوم الدين 6 قوله تعالى 0 الاالذين ين 

نانوا واصلحوا و ونوا 6: بدل 000 انالتوية 75 0 ا 0 باظهار الذان وانه ا 0 

كن فىحة التوية 0 0 فهىا ساف دون البيان. فما استقيل من حقق موئه كافراً 
| لت سس تت ل سصسست | يرتحق عنقم السلمين 

باب لعن 0 ((©- وليس صيراده انه جب 


: 0 - اي علييم لعنة يا وهه 
كاله لكالل 2 انالذين كفروا ومانواوهم كفار اولئك عليم لعنةالله والمائكة والناس دنه ها لل ادر 





ّ قبه دلالة على انعلى المسلمين لعن منمات كافرا وان زفاك اكاك عنه بالموت امد « لأصححه » 


-مح وق 











لكا . 


١ 


ل 


19 جمد 





٠١5 86‏ ضفن 





لابسقط عنه لعنه والبراءة منه لان قوله (والناساحمعين)» قداقتضى اصناباعنه بعدمونه وهذا 
بدل علىان الكافر / لوجن لميكن زوالا تكليف عنه باون 





قطا للعنه واليراءة منهدو وكذلك 
سبيل مابوجتالمدح والموالاة منالايمان والصلاح انكرت كن ال ار ا 


0 عماكان عليه قبل حدوث هذهالادثة 5 فان قلى روى عن الى العالية انض ادالا بة 
انا لناسيلعنونه بوم القيامة كقوله تعالى ( ث نوما لقبمة يكفر بعضكم يبعض ويلعن بعضكم نعضا) 


هب قبلله هذا نخصيص بلا دلالة ولا خلاف انه 


بالا ية فقكذلك منالناس واعايشته ذلك 


5 اللعن من الله 1 والملاككة فىالدنا 








على من يظن ان ذلك اخبار من الله تءالى انالناس 
6 قوله 
تعالى ع والهكم اله واحد 5 وصفه تعالى لنفسه بانه واحد انتظم دعانى كلها مسادة 





م ل : ا 
رباعتونه ولس كدلك بل هو اخبار باستتحماقه اللءون مر كان لوه أولم ياعنوه 


هذا اللفظ منها انه واحد لا نظير له ول شيه ولامل ولاامكارئ فى كن )لاك 
فاستحق من اجل ذلك ان نوصم ييه واحد دون عيره ومها انه واحد فق استحفاق 
العادة والوصت له بالالبية الاإشاركه فا سواه وهنا انه واحد لس بذى القاض 
ولا يجوز عليه التحزى والتقسم لان منكان ذا ابعاض وجاز عليه التحجزى والتقسم 
فلن بواحد على القيقة ومنبا اله واحد فىالوجود قدياً ع رك بالقسدم 
0 معه وجود سواه فالتظم وضنه للفندة يانه واد هده [لكان كنا وله يكال 
*؛ ان فى خلق السموات والارض واختلاف الثل والهار ‏ الآ.ية قد انتظمت هذه الآية 
0 منالدلالات على 'توحبدالله تعالى وانه لاث_بيدله ولا نظير وفها اص لنا بالاستدلال 
ما وهو قولهة: ات لقوم يعقلون ن كه 4 يعنى والله تعالى اعم أنه لصمها لستدل مها ا وتوصل 

ما لذ 0 تعاللى و وتوحيده ولق الاشياه عنه والامئال وفه أيطال لقول من ز زم أنه 
اما يعرفالله تعالى بالخير وانه 1 للعتقول فى الوصول الى معر فةالله تعالى * فاما دلالة 
السموات والارض على الله فهو قنام السماء فوقنا على ع رد مع عظمها ا غير زائلة 
وكذلكالارض تحتنا مععظمها فقد علمنا الكل واحد منهما منمبى من حيث كان ه.وجوداً 
فى وقت واحد حتملا للزيادة والنقصان وعامنا انه لو اجتمع الخلق على اقامة خحر فىالهواء 
من غير علاقة ولاعمد لما قدروا عليه فعلمنا .ان ممما اقام السهاء على غير عمد والارض 
على عبر غير قرار فدل ذلك على وجود البارى اال الخالق لها اذل ايضاً على انه لايشيه 
الاجسام واله قادر لايعحز ه شّى اذكان تالا حكتام لا هدر على شل ذلك اذا صحذلك 6 
انه قادر على اختراع حسام ات كن اختراع الاجسام واختراع الاحرام بابعد فى العقو ل 

3 30 ٠ 5 

والاوهام من اقامها مع عظمها و كثافها على عبر قرار وحمد ومنجهة اخرى “ندل على 
حدوث هذه الاجسام وى امتناع جواز تعرءها م نالاعراض المتضسادة ومعلوم ان هذه 
الاعىراض محدثة لوجود كل واجد مها بعد انل يكن ومال بوجد قلى الحدث فهو محدث 


ل فصح بذلك حدوث هذه الاجسام والحدث شتضى محدثاً كاقتضاء اليناء للبانى والكتابةالكاتب 


0 








مدجية| ال 


م“ 



















, 


1م 


هع ٠١‏ هه 


و2 
والأير للمؤثر فك بذيك انالسموات والارضوما يهم ١‏ من اياتاللدد الة عليه ه وأمادلالة 


اختلاف الا ب و النهار عل الله كال شن جهة انكل واحد معهما حادث بعدالاً. حر والحدث 
اشتضى 12 فدل ذلك على حدتما وانه لا ييشههما كن فاعل قغير مشيه لفعله ألا 6 
الذااناك لايشيه سناءه والكاتب 0 ابه ومن جهة اخرى انه لواش ه لكرى عليه 
ها جرى عليه من رت 0 رن هواولى بالحدوث 0 كا صح 
أن دك الاجسسام والليل الما قدم صح أنه لايشهها وهى ندل على أ حدما قادر 
1 وحود الفعل الا من القادر ويدل أن 0002 عى لاستحالة وجود الفعل 
الاامن قادر حى ويدل ايضا على اله عالم لاستحالة الفعل الحكم المتقن المتسق الا من عالمبه 
قلى احداثه ولماكان اختلاف اليل واللمار جارياً ء! 0 واحد لاكتاف ففكل صقع 
ففالطوا ل والقصمر ازمان السنة على المقدار الذى عرف هنما الزيادة والنقصان دل علىان 
مخترعهما قادر على ذلك عالم اذاو لم يكن فادراً لم بوجد منه الفعل ولو لم يكن عالما لميكن فعله 
متقنا منتظما * واما دلالة الفلك التى نجرى فالبحر على نوحبدالله فن جية اله معلوم 
ان الاجسام لو اجتمعت على ان نحدث مثل هذا المشسم الرقيق السيال الحامل للفلك وعلى 
ان نحرى الرياح المحرية للفلك اا قدرت على ذلك .ولو .ك لنت الرياح 5ه 
على ظهرالماء لاسبيل لاحد منا2لوقين الى اجراتها وازالما 5 قال 3 ضع 
ا انا رع 00 
السفن وتسخيره ار لرياج اعرد مها اعظ, الدلائل على امات توحيد الله 0 القديم القادر 
العالم الى الذى لاشبهله ولا ير اذ كانت الاجسام لانقدر عليه فسحرالله الماء لجل 
5 


١‏ 0 على طع 


ره وسخر الرياح ارام وشلها نافع خلقه ونمهم على لوحيده وعظم لعوته 
واستدى منهم النظر فها ليعلموا ان خالقيم قد الم ما لسارو ع أده ويستحقوا به 
الثواب الداتم فى دارالسلام :إة قال انوبكر واما دلالة الزاله الماء على توحيده فن قبل اله 


قد عل كل عاقل ان من 0 التزول والسيلان وانه غير جاكز ارتفاع الماء من سفل 





الى علو الا مخاعل مله كذلك فلا خاو الماء الموجود فىالسحان مناحد معنيين 00 
محدث احدنه 1 فالسءذان او رفعه من فعادالة ل نالارض والح أذ الى هناك وامما 
1 اك 6 القدم ١‏ الذى لا بره نى” © اماك والسحان ع 


كيل مله حق قله الل امو اضع | دنا بار رباح ع المشتخرة لنقله قنه اذ 0 عل الوحيده 





وقدرنه 0 السحاب 0 للماء والرياح كا السحاب 0 السوقه من هو ضع ا ى هو ضع 
لع نفعه لسائر خلقه كا قال تعالى ( أولم روا انا نسوق الماء الى الارض المرز فنخرج به 

٠. ٠. . . 1 0‏ : 5 
زرعاً تأكل منه العامهم وانفسهم ) ثم اتزل ذلكالماء قطرة قطرة لاتلتقى واحدة مع صاحتها 
فىالحو مع ربك الرياح لها حتى تنزل كل قطرة على حبالها الى موضعها منالارض ولولا 


ان مدبراً حك ١‏ ديره على هذا الاأحو وقدره بهذا الضرب ضةر كماكان ١‏ 





0 


- 


7 


جه 


0 
0 


مك يع 
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هع ٠١5‏ هه 


تكح 
جوز ان بوجد نزول الما ء فىالنحاب مع كثرته وهوالذى تسيل مه السول العظام على 07 
النلظام والتربيبت ولو اجتمع القطر فى الحو كك لَعد كان 0 رول كا مل الكو 
المته اننا عد تزولها الى الارض فودى الى هلاك الرث والنسل وابادة جمبع 
ماعلى الارض من شحر وحبوان وت ات وكان و وص فالله تعالى من حال الطوفان 
فى نزول الماءمن السماءفى قو لهتعا لى (فتتحناا نوابالسماء ماءممهمر ) فيقال المكانصبآ كتحوااس. 
ا اريةفالادش ففىانشا عاللهتعالى | ! 0 لقّالماء فيه وتصمر رنأه من موضع اللء «موضع 
ادل دليل على توحيده وقدته واه لس > سم ولاءشبه الاجسام اذالاجسا ركم ١‏ ؤعل ذلك 
ولاثرو ومهولا تطمع فيه وامادلالةاحيا الا رض بعد مو مها على توحيده فهى من جهةان الاق اىكاهم 
لواجتمعوا على احباء ثبى” منها لماقدروا عليه وما امكنهم انبات ثى” من النبات فبها فاحباءالله 
ءال الارض يلماء واسانه قاع عاللبات فا التى قدعامنا هذ | ومشاهدة انه يكن 
منه مكل شى“ من النبات لك ت فه على يت دالا علىانه منصاع صائع حكء 
0 ماقدره عليه من تريب اجز اله ونظمها على غاية الا حكام من ل الدليل عل الك خالق 
امع واحد وانه قادرعالم واه لس من فعل الطيعة على مابدعيه الملحدون فى ايات الله كلك 
اذالماء النازل من السماء على طبيعة واحدة وكذلك اجزاءالارض والهواء ورج منه انواع 
الثنات والازهار والاْدار المثمرة والفوككه الختلفة الطعوم والالوان والاشكال فاوكان ذلك 
بن فعا لل الطبعة لوجب انبتفق موجمااذالمتفق لاوجباء تت فدل ذلك عا لى انامن صنع صالع 
0 قدخلقه وقدره على اختلاف انواعه وطعومه والوانه رزقا للعاد ودلالة لهم على صاعه 
ونعمه * واما دلالة مابث فنها مندابة على توحيده فه ىكذلك فنالدلالة ايضاً فىاختلاف 
انواعه اذ غير جاأز انتكونانوانات ا ا ار اك كما 
وض موجودة اومعدومة فانكانت موجودة فوجودها قذاعق عن احدام لما وانكانت»٠عدومة‏ 
فاله يستحيل امحادالفعل من المعدوم ومع ذلك فقد علمنا اما عد و<ودها عر قادرة على 
اختراع الاجسام وانشاءالاجرام فهى فىحال عدمها احرى انلاتكون قادرة علا وايضًا 


فانه لاشدر احد مه نالحوان على الزيادة فى ا<دز اد فهو بن القدرة على احداث حميعه ا 


و1 
اا 
5 


فلت انالمحدث لها هوالقادر الحكم الذى لاإنشبهه شى”“ ولوكان محدث هذه كبوانات م: و 
لهسا منوجه لكان كيه 0 فىامتناع جواز وقوع احداث الاجسام * ااا 
تصريف الرباح على توحبذه فهى اناللق اواجت.عوا علىتصريشها لماقدرؤا عليه ومعلوم 
ان تصرغشها تارة جنوباً' وتازة ثلا وثارة صياً وثارة دبوراً محدث فعلمنا انالمحدث 
اتصريفها هوالة_ادر الذى لاشبه له اذكان معلوماً استحالة احداث ذلك من الخلوتين * 


فهذه دلائل قد سهالله تعالى العقالاء علها و اح حم بالاستدلاال كنا وقدكانالله تعالى قادرا 
على احداث النبات من عبر ماء ولازراعة واحدا ثاحوانات بلانتاج ولاز زواج ول لك كال 


0 عادنه فىانشاء خلقه على هذا 0 با لهم 0 اث منذلك على قد ر نه القكر 


































ص 
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ففعظمته وليشعرهم فكل وقت مااغفلوه ويزعج خواطرهم للفكر فيا اهماوه فذا 
تعالى الارض والمماء 1 لاتزولان ولاتتغيران عن الالال جعلهما وخلقهما 
عليها بديا الووقت فنائهما ثمانش أالحيوان منالناس وغيرهم منالارض ثم انشأ الجميع 
ررق مم 6 6 0 م ول يعطهم ذلك الرزق حملة فيظنون اعم مستغلون ها 
اعطوا بلجعل لهم قوتا معلوماً فكل سنة مقدار الكفاية ثلا سبطروا ويكونواءستشعرين 
للافتقار اله ىكل حال ووكل الهم فى نعض الاسباب التى بتوصاون بها الى ذلك منالخرث 
والزراعة لبشعرهم ان للاحمال بمرات مناخير والششر فتكون ذلك داعياً لهم الىفعل الخيرفيجتنون 
مره واجتناب الشر لبسلموا من شر مغبته ثمنولى هو لهم من انال الماء م نالسماء مال >كن 
ف وسعهم وطاقهم ان ينزلوه لانفسهم فانشا سحاباً فى الحو وخاق فه الماء ثم انزله على الارض 


عقدار الخاحة م ابت لهم به م 0 اقو 


امهم وما محتاجون البه للايسهم شم ل اشقتصر فا الزله 
من السماء على منافعه فى وقت منافعه حتّى جعل لذلك الماء محازن ابيع ف الارض تمع 
فه ذلك الماء فبيجرى اولا فاولا على مقدار الحاجة كم قال تعالى ( المت انالله اتزل 


ل ا 6ك - 





يع فالارض ) ولوكان على مانزل من السماء :من غير حبس له 


فالارض لوقت الخاحة سال كله وكان فى ذلك تلت -ائرالحيوان الذئى على ظهرها 
لعدمه الماء فتاركالله د االخالن الذئى حل ايض كرلة اليت الى 1 وى البه 


الانسان وجعل السماء منزلة السقف وجعل سائر مامحدثه منالمطر والذ_ات والمواز 


ولك 
عنزلة ماسسقله الانسان الى ميته 0 سخر هذه الارض لنا وذللها للمثى علها وسلوك 
طرف ا من الانتفاع 1 رت بالدركل 0 ناكار ار والبرد 
ونحصنا من الاعداء حرجنا الى غيرها فأى ى موضع ممما اردنا الانتذ انشاء الابنية تما 


اغانةه 
ا 


: 
تت 
هو موجود فا منالححارة والخص والطين وما خرج لك ولط لكا ذلك 





وسهل علينا سوى ما اودعها هنالمواهى الى عقّد بها منافنا هن الذهب والفضة والديد 
والرصاص والنحاس وغيرذلاك كاقال تعالى ( وقدر فبها اقواتما ) نهذه كلها ومايكث تعداده 
ولاحيط علمنا به 0 ركات الارض ففاففا) 2 لماكاتت مده [ارنا ا الحوان 0 
نلك كارن مسا جا كنا اه جعاها فىالاة فقال نعا! لى أجل الارضر 

ل ل كا ارا 0 2-7 
ل ا 0 0 سات باضيان 
على الملذ دون المؤلم ولا 1 الغذاء دون السم لاع 
ل 2 دن ل الى هذه اللذات ولثلا تطمئن نفوسنا الها فنشتغل بها 


عن 0000 نا ل فكان النفع والصلاح ف الدبن لك ا ار 





ن المر بل مرج ذلك كله 
آ 


اك رلا 








هحول 


[1ساحكامالفرآن 15) 


00 


ّ 





ل 





1 


اوه ا سوا لبس 08 
؟ التوحيد ك0 1ن ا لكان 1 

قول سائر اصاف الملحدين منا حاب الطائع تمزالدو بة ومن شول بالتشييه ولو بسطت 

ال وما تضمنته من ضروب الدلائل لطال وكثر وفها 1 ]ا كاه فى هذا الموضع 

اذكان الغرض فبه التنيه على مقتضى دلالة الآية بوجيز منالقول .دون الاستقصاء والله ا 
نكر كدان الردى ل لال لال والزهعناء 10 ومساله ونع الوكيل ا 


5 ع 1 باب اباحة كرت البحر 


وفى قوله تعالى هَل والفلك التى نحرى فىالحر ما شفع الناس 


2 








دلالة على اباحة ركوب 
البحر غازياً وتاجراً ومبتغياً لسائر المنافع اذلم بخص ضرباً منالنافع دون غيره وقال تعالى 
مآ 


لأضواف ممما فار واللض ) وقك ( دبكم الذى بزحى 3 الفلك فىالحر تتغوا 
التجصارة وغير يا كتوة 0 ا 


من فضله ) وقوله , لتنتغوا من فصله ) ات 


3 








ان متغوا فضللا” : 

وقدكان رس الخطاب مع الغز و فالحر اشفاقا عل واللسسدين وروى عن ابن عباس 
انه قال لااركي احدا لبح ر الاغاز ل ا عا ان كرك ذلك منه على وجه 
المشورة والاثيفاق على را كه وقد روى ذلك قى حديث عن الى صلى الله عليه وسلم 


حدثنا محمد بن بكر الصرى قال حدما ابوداود قال حدننا سعد بن متصور قال دنا 
اسماعيل بن 0 عن مطرف عن بشر الى عببدالله عن إشير بن مام عن عدالله بن 
عمر قال قال رب_ولالله صلىالله عليه وسام اركب اللبحر الاحاج اومعتمر او غاز 
قوله صلى الله عليهوسم فى سيل الله فان ' تالحر نارا و نحتاثار حر ا ا زر كر ذلك على وحجدالاست نا 


( فان نحتالبحر ناراً ثلا يغرر سنفسه فى طلب الدنيا واجاز ذلك فالغزو والحج والعمرة اذلا غمر فيه 
ونح تالنارعراً) فيه 





دليلظاه لقائاينبان لانه ان مات فى هذا الوحه غ قا كان ع وحدثنا #دبن 0 قال حدثنا انوداود 
جوف الارض مشتعل | حدثنا سامان بن داود الى حداندا حماد بن زيد عن بحى 2122 عدن 
بالناروبان القسم الاعظم بحىبن حبان عن انس:ن مالك قال حدثتنى امحرام بنت ماحان اخت امسلم ان رسولالله 
0 


: 5 آله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يارس_ولالله وما اضحكك 

سطحه من جيع جهانه افر ّ 2 9 3 

5 «البسر (لعسسه) | قال ديت قوماً بمن يركب ظهرهذا البحر كالملوك على الاسرة قالت قلت يارسول الل ادعالله 

قوله(ممنبركب)فرو ان بجعانى منهم قال فانك منهم قالت ثم نام فا تيقظ وهو يضحك قالت فقلت يارس ول الله 





رواية 
200 ما اضحكك فقال مثل مقالته قلت يارسول الله ادعالله ان حعلنى منهم قال انت من الاولين 
(لصحده) قا 


ل فنزوجها عبادة بن الصامت فنزا فىالحر ف<ملها معه فلما رجع ل كا 


ا قفص رع ١‏ كفت عنفها قاوطا ار قال حدثنا ابوداود وحدثنا 
1 عبدالو لوهاب بن عبداار<م المورى الدمشتى قال حدثنا مسوان قال اخبرنا هلال بن ! 


7 تمد موت 
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جع 1٠١07‏ قله 
١‏ محقلا 


تبهكج_ء. 
»يمون الرملى عن يعلى بن شداد عن ام حرام عن الى صلىاللّه عليه وسا انه قال المائد 1 


بدين والله لكالل 0 





ار الذى لصيية الى له اجر 3 والغرق له 0 د 












0 
ابوبكر اليئة فىا 


انما حرم عليكم الميتة والدم ولم التزير ومااهلبه لفيراللة 6د قال 
ف لشرع اسم للحوان المت م وقد 00 ميتة بان يموت حتف اله 
منغيرسبب لآدى فبه وقد يكون ميتة لسبب فعل اد اذا لميكن فنله فيه على وجهالذكاة 
الممبسحة له وسنبين ششرائطالذكاة فىمو ضعها ان شاءاللّهتعالىوالميتة وانكانت فعلاة لله تعالى وقد 
علقالتحري ما مع علمنا بانالتحريم والتحليل والخظر والاباحة اما يتناولان افمالنا 
ولاحوز أن تاولا نعل عر ادع كار اندي الا تلان عن نعل عه رااان و2102 
فانمعنى ذلك لما كان معقولا عندالخاطبين جازاطلاق لفظالتحريم والتحايل فيه وانلم يكن 
حقيقة وكان ذلك دليلا على تأ كيد حكمالتحريم فانه ,تناول سائر وجوه المنافع ولذلك 
قال ادابنا لا جوز الانتفاع بلمبتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والخوارح لان ذلك 


ضرب من الانتفاع با وقد حرمالله الميئة بحرا مطلتًا معلا بعيب! مؤكدا به حكم الحظر 





فلا جوز الانتفاع ذى 8 الاان ص 0 ممما بدليل بحب التسلمله وقد روى عنالنى 
عليهالسلام خصص ميتةالسءك والحراد من هذهاطإة بالاباحة فروى عبدالرحمن بن زيدبن 
انكام عن اسه عن ابن تمر قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسام احلت لنا ميتتان ودمان 
فاما الميتتان فالخراد وال.مك واماالدمان فالطحال والكبد وروى تمروين دنار عنحابر 
فىقصة جبشالبط ان البحر التى الهم حونا فأكلوا منه نصف شهر ثم لما رجعوا اخبروا 
النى صلىاللّه عليه وسلم فقالهل عند منه ثى” تطعموى ولاخلاف ببنالمسلمين فاباحة 
السمك غير الطافى وفىالحراد * وه نالناس مناستدل على مخصيص تموم آية حرم المتة 
بقوله تعالى ( احل لكم صيدالبحر وطعامه متاءا لكم ) وقول الى عليهالسلام ففحديث 
صفوان بن لم الزرق عن سعيد.ن سلمة عن المغيرة بن الى بردة عن الىهربرة عنالنى 
صلل الله عليه وسام انه قال فىالبحر هوالطهور ماؤه الل ميتته وسعيدين سلمة مجهول 
عبر معروف بالثيث وقدخالفه :فىسنده حبى بن سعد الانصارى فرواه عنالغيرة .نعندالله.ن 
الى رده عن أنه عن رسو لالله صل الله عليه وسام ومثل هذا الاختالاف لك 
وجب اضطران الديث وغير انز لخصيص ابة محكمة به وقدروى ابن .زياد بن عدالله 
النكاى قال حدثنا.'._لمان الاعمش .قال. حدثنا اككابنا عنابن عباس فال فال رسدول الله 


صلى الله عليه وس فالبحر ذى صيده طهودماؤه وهذا اضعف علد اه لالنقل.منالاوك 





وقدروى فبه حديث اخر وهو مارواه ىن ابوب عن جعفر .نرسعة وحمروين الحارث 


0 إدة عنانى معاوبةالعاوى عنس بن مخشىالمدلمى عنالفراسى ان رسول الله 











جع م١٠‏ كه 


3 0 عليه و قال فى البحر هوالطهور 0 مبتته وهذا اه عا ع ا ١‏ 


قوله ( ماحزر عه 
البحرفلاتاً كل) هكذا 
فى جمييع النسخ الى 
بإبدينا ولم لقف على 
هذه الرواية فىجامع 
الاصول لان الاثيرولا 
فىجع الجوامعلاسيومى 
وهى رواية مخالفة 
لغيرها منالروايات 
الواردة فىان 
عنها ليحر فى حكمماالقاه 


ماجزر 


0 


ا روايةه امي الات 0 85 عبدالاق قال دسا عبدالله بن احمد بن حديل قال 


ل 
ل 
]تمه : 


حدثنا ا حمد بن حنيل قال حدثنا انوالقاسمين الى الزناد قالحدثنا اسحاقن حازم عن عندالله بن 
مقدم عن عطاء عن جار بن عبدالله عن اللى 
هوالطهور ماؤه 0 ميتته 
1 
امات 
ال 


0 


صلى الله عليه وحم لك قل عن| لب ر فقال 
قال انوبكر وقداختلف فالسمك الطافى وهوالذى موت 
فكرهه اجواءن 2 وقال مالك والشافنى لابأسبه وقداختلف 
قبه ا فروى عطاءبنالسائب عن مسيرة عن على عليهالسلام قال ماطفا منميتة 
فلانا كله وروى صمروين دسار عن حابربن عبدالله وعدالله 3 ا ىالهذيل حك ارك 
عباس 0 ها الطافى فهو لاءالثلاثة من لصحابة قدروى عنم كراهتة وروى عن حاربن 
زيد وعطاء ء وسعيد بن المسرب والحسن وا بنسيربن وابراهم 5 أراهسته وروى 7 5 رالصديق 
وابى ابوب اباحة اكل الطافى م نالسمك فالدفق 0 ع ى حظرا كل كر هى قوله تعالى 


( حرمت علبكمالميتة ) وانفقالمسامون على تخصيص غبر الطافى من طلة ا 


فالطافى فوجب استعمال حكم العموم فيه وقدحدثنا مد بنبكر قالحدثنا انو داود قال 


كك ا احمد بن عبدة د بحى بن سام الطالنى قال حدثنا اسماعيل بن امية عن 


ما التى البحر 


فلاثاً كو وروي لاعن 00 قال حدثتى 


الىا لزبير عن حابر بن ع. دالله قال قال ركه صلى الله علية وب 
اوحزر عنه فكلوه ومامات فيه وطفها 
عبدالعريز بن عبدالله عن وهب 02 ولعم بن عبدالله ادر عن حابر بن عدالله 
00 00 

ليه الصلاة 
والسلام مثله وحدثنا عبدالاق بن قالع قال حدثنا موسى بن 00 0 ا 0 بن 


عن رسو لاله صلىا لله عليه ابض قال ماجزر عنهالبحر فلاثاً كل وماالو 
متا طافياً فلاماً كله وقد روى ان الىديب عن الىالز بير عن حاار ع 


عان قال حدثنا حفص عن بحى بن الى انبسة عن أىالزيير عن حابرين عبدالله قال قال 
رسولالل صلىالل عليه وسلم اذا وجداموه حباً فكلوه وما الت البحر حيا قات فكلوه 
وما وجدهوه ميتاً طافياً فلاتأ كلوه وحدثنا ابن قالع قال حدثنا عبدالل بن مومى بن 
اىعمان الدهقان قال حدثنا المسينين بزيدالطحان حدثنا حفص ب.نغياث عنابن الىذيب 

عن الى اا زبير عن حابرين عبدالله قال قال ناك صلى الله عليه وسلم ماصد عؤؤه وهوجى 
قات فكلوه وماالق البحر مبتاطا ف ؤلانا 0 6 فان قبل قدروى هذا الحديث سفيان 
التورى وابوب وحماد عن انىالز بير موقوفا على حار 86 قبلله هذا لاشسده عندنا لآانه 
جائز انبرويه عنالننى صلى الله عليهوسام ثارة ثم برسل عنه فيفتى به وفتياه بمارواه عنالنى 
حلى الله عليه وسل نل ل 00 عا 02-0 بن امية فما برويه عن اىالزيير 
ليس بدون رت وكذرك ابناىذيب فزيادتهما فى الرفع مقولة علىهؤلاء 45 فانقيل 


قدروى عنالنبى صلىالله عليه وسلم احلت لا ميثتان ودمانالسمك والحراد وذلك حموم , 








هع ة١‏ ا صهه 1 
ذا>حح. محج لظا 


فى جمبعه 45 قبل له بخصه ماذكرنا ورويسا فالهى عن 0 ويلزم مخالننا على 7) 
اصله فى ” رتيب الاخبار ان ببى العام على الخاص فستعملهما وان لا يسقط الخاص بالعام 
وعلى ان هذا خير فى رفعه اختلاف فرواه صرحوم العطار عن 0 01 اسم 
2 ا عليه وزواه نحى المانى عن عدالرحمن بن زيد مفوعاً 
فلزمك فه مثل مارمت الزامنا اياه و ل 6 فان ١‏ حتج عاروى م صلى الله 
عابه وسلِ انه قال' الطهور 0 ار منعيره 5إة قلله نستعملهما 
جيه ١‏ ولجعليما كام تعمل خيرا لطافى 1 واستعمل خيرالاباحة فم عدا 
الطافى فان قبل فان مناصل الىحنيفة فى الخاص والعام انه مد ى انشق الفقهاء على االتفيال 
00 واختافوا فىاستعمال الآ خركان ماانفق 0 0ك 

لى الله عليهو ديهواطل ميتته واحات لنا ميثتان متفق على استعمالهما وؤخير الطافى مختاف 
فيه فبذنى ان شضى عايه بالخبرين الآ خرن ن 45 قيل له اما يعرف ذلك منمذهه وقوله فما 
ل إعضده 0 فاما اذاكان 0 ا ةد 0 
فانا لا عرف قوله فه وجااز ان شال انهلا يعتير وقوع الخلاف 0 
ان يعضده تموم الكتاب فيستعمل حيائذ مع العام المتفق على استعماله_وبكون ذلك 


0 منه فان احتجوا بحديث جابر فى قصة جيش الأبط واباحة النى عليه السلام 


ا ا ا ا ل ل ل ا 000 
فىالماء من عبر ساب خادث ومنالئناس هن يظن ان كراهة الطافى من اجل شاه قاللماء 
حتى طفا عليه فبازموننا عليه الخيوان المذكى اذا التى فالماء حتى طفا عليه وهذا جهل 
مهم يعن المقالة وموضع األاف لانالسمءك اومات ثم طفا علىالماء لاكل ولو مان حتف 


انفه ولم+يطف على الماء لم يؤكل والمعنى فه عندنا هو موته فالماء حتف أنفه لاغير وقد 





روى أنا عبدالباق حديثا وقال لا اله حديث منكر فذكر اله حدثه نه عد بن شريك 
البزاز قال حدثنا انوا جماهى فالحدثنا سعيدبن بشير عن ابان بن الىعياش عن انس بن مالك 
عن اللنى صل الله عليه وسلم قال كل ماطفا على البحر وابان بن عباش لس هو من بشنت 
ذلك بروابته قال شعبة لان ازنى سبعين زنية احب الى من ان اروى عن ابانبن عياش 
6 فان احتج محتيج بقوله تعالى (احل لكم صبدالبحر وطعامه ) واله عموم فالطافى وغيره 
6 قبل له الجواب عنه من وجهين احدها انه مخصوص ها ذكرنا من حرم المبتة والاخبار 
0 0000 الطافى والثانى اله روى فالتفسبر فى قوله تع الى ( وطعامه ) 
انه ما القاه البحر ات ( وصيده ) ما اصطادوا وهو حى والطافى تازج مهما لانه لبس 

ا ل اك 
مر م الطافى وم تتاوله والله اعلم 0 








2 


هع ٠٠١‏ ذه 
) باب أكل المراد 3/77 


قال اككابنا 0 0 0 عنهم 0 اك 215 ماراكة وما ده ما ودوف 
0 عن مالك انه اذا اخذه حباً ثم قطع باه ينوا كل ووااكك ها صل دن 

كات م يؤكل وانما هو عنزلة مالو وجده 6 قلى ان يصطاده فلا 0 وهو قول 
0 ورسعة وقال مالك وماقله حوس ١‏ يوكل فال لكان للدت ره كل دراك 
ا ا ان 2 0ه فال لكر قول النى عليه السلام فى حديث 
ابن حمر احات لنا ميتتان ودمان السميك وار اد بوجب اباحته جميعه نما وجد 0 وماقتله 
1 وقداستعملالناس حميعهم هذا الخبر فىاباحة اكلا راد فوجب استعماله على حموهه 
من عبر شرط اه اذلم يشترطهالنى صلى الله عليه و سام حدننا عدالاق 0 
الحسن بن المثتى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا زكريا بن بحى بن تمارة الانصارى 
قال حدننا فائد 00 عن الىعمان النبدى عن سلمان انالنى صلىالله عليه وسام 
سثل عن المراد قال اكثر جنودالل لا اكله ولا احرمه ومالم نحرمه اللبى صلىالله عليه 
0 فهو مباح ورك ١‏ كله لابوجب حظره داز ترك أكل التاح اع وق حاف لل 
التحريم عما هو حرم ولم شرق بين مامات وبين ماقتله آخذه وقال عطاء عن حابر غزونا 
مع رسول الله صلىالله عليه وسام فاصبنا جراداً فا كلاه وقال عبدالله بن ابىاوفى عزوت 


مع رسولالله صلى الله عليه وسل سبع غنوات رن ان غيره !9 قال وكير 


ولم شرق بإن ميته وبين متتوله حدثنا عبدالياق قال حدكا مودي ن 0 اللسرى قال 
حداثنا انوالخطان قال حدثنا ابوعتان حدثنا النعمان عن عبيدة عن ابراههم عنالاسود 
1 عائفة انها كانت تأكل الحراد ونقول كان رسولالله صلىالله عليه وسام يأ كله 
4 قا قال انوبكر ا ل ]كد , شرق فى ثئى” منها بين ميته وبين مقتوله 
: فان قبل ظاهى قوله تعالى ( حرعت عليكم الميتة ) شَتضى حظر حميعها فلا بخص 
١‏ اك 
الجرعه 6ه قبل له خصه الاخبار الواردة فى اباحته وهى مستعملة كم بع فى الخصيص الا 35 
0 نفرق هذه الاخباربين ثى هنها فلم بحر تخصيص قاد 0 عاما بالا 3 
لانفاق الميع على انها قاضية على الآ.ية مخصصة لها وليس الجراد عندنا مثل السمك 
فى حظرنا للطافى منه دون غبره لانالاخبار الواردة م السمك بالاباحة منجلة 
المبتة بازائها الخار اخر فى حظر الطافى منه فاستعملناها حميعاً وقضينا بالخاص منها على العام 
مع معاضدة الآية“لاخبار النظر وايضاً فانه لما وافقنا مالك ومن تابعه على 7 المتتول 
منه دل. ذلك على انه لافرق بيه وبينالميت من عبر ان لذن الل 0201 دده 
فى حقه لان الذكاة فىالاصل على وجهين وص فماله دم سائل احدها قطع ا 


سبحب 

















١١١ 8>‏ ته 2 
ل 
والاوداج ج فى حال امكانه والآخر اسالة دمه عند تعذر الذبح ألا ترى انالصيد لايكون 1 


0 0 الا ان جرحه ويسفح دمه فالما يكن اك دم سائل كان قتله ومونه حتف 
الو 6 كن ف 117 ا ا ار ل ل واو لان لسرا كر 
عبر مذكى فكذيك واجب ان يستوى حم قتل الخراد ومو حتف انقه اذليس هو مايسفح 
دمه 45: فان قبل قد فرقت بنالسمك العكاق وكا فا الخد [وناك لساب حادث 
فا انكرت من فرقنا بين مامات منالراد وما قتل منه :: قل له الحوان عن هذا 
من وجهين ادها ان هذا هوالق_اس فىال.تمك مالم حت ج فى صحة ذكانه الى سفح الدم 
ل ل 1 ا 0 القياس بالآثار ولس معك 
0 فى خصيص عض الحراد بالاباحة دون بعض فوجب اك اانه اخمار الاباحة الكل 
والوحه الاخر انالسءك له دم سائل فكان له ذكاة من جهة الفتل ولم نحتج الى سفح دمه 
فى شرط الذكاة لان دمه طاهى وهو يؤكل بدمه فإذلك شرط فيه ونه يسبب حادث 
شوم له مقام الذكاة فى سائر 0 دم سائل وهذا المعنى غير موجود ف الحراد فإذلك اختافا 
وقدروى عن ابنكمس انه قال١‏ ا ك5 5 ك0 اباحة اكلالخراد 


ولمشرقوا بين شى منه والله اع 


+20 باب ذكاة المبين 75 





قال انوكر اختلف اهل العام فى جنين الناقة والبقرة 0 اذا خرج مغ بعد ذم 
الام فال ابوحنيفة رضىاللة عنه لا يؤكل الاان رج حبسا فبذيم وهو قول حماد وقال 
ابوبوساف وت#د والشافبى رحمةالله علهم ,بؤكل اشعر اول إشعر وهو قولالثورى وقدرو 
عنعلى وابن مر فالاذكاةالمنين ذكاة امه وقال مالك ان ثم خلقه ونبت 0000 والا فلا 
وهو قول سعيد بنالمسب وقال الاوزاعى 0 خاقه فذكاة امه ذكانه فالالله تعالى ( حرمت 
5-1 ماليتة والد م ) وقال فى اخ رها ( الا ماذ كم ) وقال انما (حرمت عليكمالميتة) فحرمالله 
الممتة 0 00 5 0 د عليه وسام الذكاة فى المقدور على ذكانه 
فىااء حر واللبة وفى عير المقدور على 0 السفح دمه شوله عليه لسلا م امير الدم يت 
وقوله فالمعراض اذاخزق فكل واذا م حزق فلحا كل فلما كانت الذكاة منقسمة الى هذين 
الوجهين وحكمالل ري المبتة حكماً عاماً واستئنى منه المذكى بالصفة التى ذكرنا #لى لسان 
نيه ول تكن هذه 001 موجودة ف الخنين كان يي بظاه الا ببة * واحتج من ابح ذلك 
باخبار روبت منطرق منها عنابىسعيد الخدرى والىالدرداء وافىامامة وكمببن مالك وابن 
تمروانىابوب والىهريرة انالنى صلىالله عليه وسلم قال ذكاة الخنين ذكاة امه وهذهالاخبار 
م واهية السند عند اهل ل 0 زهت الاطالة سر ر اسانيدها وان ضعفها واضطراما 





4 اذا ن فى منهادلالةعلى 0 اا الحنين ذكاةامه محتمل ان بريد به 


تم سمج 











ا د ا 000 ب 
5 ان ذكاة امه ذكة له وحتمل ان بريد .به انحاب تذكته كاتذك امه وانه لايؤكل بغيرذكاة 7# | |[ 
كدر كال روه 2 )الت رت 0 كرض السمواتوالارض وكمول 01 
القائل قولى قولك ومذهى مذهبك والمعنى قولى كتولك ومذهى كذهيك 4# قال الشاعس 
فعيناك عناها وجيدك جبدها * سوى ان عظم الساق منك دقيق 
ومعناه فعيناك كينها وجيدك كيدها واذا احتمل اللفظ لما وصفنا ول بز ان يكون المعنيان 
جيعاً مسادين باكقير لتنافهما | اذكان فى اجد ا معنيين امات تذكته كل عر نذاق 
فى نفسه ل ديح ا كله بذكاة امه اذ عير معتبر ذكانه ا لنا ان مخصص 
الآاية به وو ا دولا على موافقة الآية اذغير جائز مخصيص الآية مخبر الواحد 
تي ال عسل اراش) رودل عن إن 10 عات تك رد وات كان 
ايع علىانه اذا خرج حياً وجب نذكته ولمبحز الاقتصار على تذكةالام فكان ذلك رادا 


باخير فم جزان يريدبه مع ذلك ان ذكاة امه ذكاةله اننافهما وتضادها اذكان فى١<د‏ المءنيين 


ا 
مجان نذ كيتة 5 خر نفبه 5 فان قال قائل مااتكرت انتربدالمعنيين فى حالين بان يحب 


ذكاته اذاخرج حيا وبقتضر على ذكاة امه اذاخرج ميتا 5 قبلله أيس ذكراخالين 0 
فى الخير وهولفظ واحد ولانحوز انيريد به الاعصين حيعاً لان فىارادة ا<دالمعنيين احا 
زيادة حرف وليس فالآخر امات راد حرف ولس فى الحا أز انيكون لفظ واحد 
فه حرف وغبرحرف فإذلك بطل قول من مول باد ا عه فان قبل اذاكان ارادة 
احد المعنين وجب زيادة حرف وهوااكاف ولس 2 الك خر زيادة فحمله على المعنى الذى 
ار الوزيادة اولى لان حذفالحرف بوجي انيكوناللفظ ازا واذا 1 فنه حذف 
رت 
حذوفا اوغير محذوف لابزيل عنه الا<مال لانه وانكان ازا فهو مفهوماللفظ محتعلىله 
ولأفرق بينالمقيقة والمجاز فيا هو منمقتضىاللفظ فم مز من اجل ذلك مخصيص الا ابة 


فانقال قائل 0 قاللفظ احمال 0 غير مذى بذكاةالام لد لاك اا 





فى حال كونه فىيطن امه ومت باينا لايسمى حدناً والنى عليهالسلام اا ابت لهالذكاة 
ففحال اتصاله وخا يوجب اا نيكون مذي بتاك الال فىذكتها 6ه قبلله الجواب 
عنهذا من وجهين احدها انه 1 نز ان 3 001 لتضال جتنا لقرب عهده من الاحتنان 
فىبطن امه ولامتنع احد مناطلاق ل بان انين ل | ذى كاتذك الام فيطلق 
عليه اسم الكنين بعد لذكة والانفصال 0 ل بن مالك كنت بين جاربتين لى فضر بت 
احداها الاخرى بعمود قسطاط فالقت جنينا ميا فقضىالنىئ صلىالله عليه 
اوامة فسماه جنينا نعدالا لقاء واذ كان ل كك حاز نكن الى 
الحنين د اه انه 3 5 امه اذا القته عا والوجه لكر أنه 00 ا لو 
1 مذك وهو جنين لاوجب ان يكون مذك بذكاةالام وان خرج حبا وأن مونه بعد خروجه 


١ 3‏ سح و 





هو ١٠١١‏ وه 


ا تت 00011 
أ لأيكسبه حك لمبتات كوته فى بطن امه فلما: اتفق ايع على رحا منع ان يكون 0 
'| ذكاةالام ذكاته ثبت انه برد اثيات ذكاةالام له فى حال اتصاله بالام #6 فان قال قائل اما /' 
اداد اثيات الحتكم بحال خروجه ميتا 4 قبل له هذه دعواك ميذكرها النى على الله 
عليه وسام فانحاز انتشترط فيه موتة 0 جنيناً وانلم يذكره النبى عليه لسلام 
جاز لنا ان نشترط امحاب ذكانه خرج حياً اومبتاً فتى لم بوجدله ذكاة ففنفسه رجز اكله 
وعلى انامق شرطنا انحاب ذكاته فىنفسه غير معتبر بامه استعملنا الخبر على عمومه دعلنا اباحة 
الاكل معلقة بوجودااذكاة فنه فىحال كونه جنيناً وبعد خروجه وحمل ابر على ذلك اولى 
من الاقتصار به عل 35 وام سات خمير فيه لاذكرله فىالخبر ولا دلالة عليه #: فان 
قال قائل حمل اين على ماذكرت فىانحاب ذكاته اذا خرج يسقط فائدته لانذلك معلوم قبل 
وروده 45 قبل له لب سكذلكمن قبل انه افادا ندا ن خرج حي فقد وجت ذكانهسواء ما تفى حال 
مهدر على ذكانه او بق وبطل بذلك قول من ول انه ان مات ففوقت لاشّدر على ذكانه 
كان مذكى بذكاةالام ومن جهة اخرى انه حكم بانجاب ذكاته وانه ان خرج مبتاً لم .يؤكل 
اذ هو غير مذي فانخرج حياً ذَى فافادانه مبتة لاتؤكل وبطل.ه قول من ول انهلاحتاج 
الى ذكاة اذا خرج ميا * فاناحتج حتح عاذ كرهزكريا بن حى الساجى عن بنداروابراههم بن 
ممدادمى (الاحدثنا على بن سعيد قالاحدثنا مجالد ع ناف الوداك عن الى سعيد انالنى 
صلىاللّه عليه وسلم سئل عن المنين بخرج ميتاً فقال ان سْئتم فكلوه فان ذكانه ذكاة امه 
قبل له قد روى هذا الحديث جماعة م نالنقاتعن حى بنسعيد ولميذير روا فه الدخرج 
6 ورواه جماعة عن جالد مهم هششيم واواء_امة وعببى بن بواس ولميذير كروا فيه 
انه خرج ميتاً وانما قالوا سئل النى عليه السلام عن المنين يكون فىبطن . المزوراوالبقرة 
اوالشاة فقال كلوه كد ل اك ابن الىليلى عن عطة عن الىسعيد 
عنالنى صلى الله عليه وسلم وكذلك قال كل من بروى ذلكعنالنى عليه السلام من قدمنا 
ذكره لميذكر واحد منهم انه خرج مبتاً ولم نحجى“ هذه اللفظة الافىروايةالساجى ويشٍ 
ان تكون هذه الزيادة من عنده فانه غير مأمون #ة فاناحتج ا روى عن ابن عباس 
فى قوله تعالى ( احلت لكم بهيمة الانعام ) انها الاجنة * قبل له انه قد روى عن ابنعباس 
انها جميع الالعام وان قوله تعالى ( إلا مانتل علك ع2 22 انيه 
الانعام الشاة :والبعير والبقرة والاولى انتكون على يع الانعام ولاتكون مقصورة 
على المنين دون غيره لانه تخصيص بلا دلالة وايضاً فا نكان المراد الاجنة فهى على اباحتها 
بالذكاة كسائر الانعام هى مباحة بشرط ذكاتها وكاطْنين اذا خرج حباً هو مباح يشرط 
الذكاة وايضاً فان قوله تعالى (احلت لكم بهيمة الانعام الا مابتتى علبكم ) اذاكان المراد 
ماسيتلى عليكم فالمستقبل مما هو حرم فى الخال فهو حمل لايصح الاق به لانه يحون 


3 إعنزلة مالوقال بعض الانعا ورد مترن وم دنه فلايصح اعتب ار حموم ثى 0 
١‏ لإحعه- حكه هر 
(1 حاحكم الفرآن 61٠8‏ 
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1ن حكم المنين حكم | م تك 00 ا 5 
و سقرد حى نشسهكان ل : اذا مات فى بطن امهىونمها ولو خرج الولد ١‏ 
خا ثم مات 0 بحم نفسه دون امه فى انحاب الغرة فيه فكذلك جنينالموان اذامات | أ 





عوت امه 0 1 0 اي حا انكل حتى بذك 6 قبل له هذا قباس 
فاسد لانه قباس حكم على حكم غيره واما القباس الصحيح امع بين المسثلتين فى حكم | | 
واحد بءلة توجب رد احداها الى الاخرى فاما فى قباس مسئلة على مسئلة فى حكمين | | 
ختلفين فان ذلك لبس شّاس وقد علمنا انالمسئلة التى استشهدت ما انما حكمها ضمان | | 
المنئن فى حال انفصاله منها حيا "بعد موتها ومسئلتنا انما هى فى اثبات ذكاة الام له فى حال ا 
ومنعه فى حال اخرى فكيف يصح رد هذه الى تلك ومع ذلك فلو ضرب بطن شاة 
او عيرها فالقت جنينا ميا لم جب الحنين ارش ولا قبمة على الشارب واما بحب فيه نقصان 
الام ان حدث بها نّصان واذا يكن نين البهالم بعد الانفصال حم فى حاة الام ودت ا 
ذلك لْنين المرأة فكيف يجوز قباس البهيمة على الانسان وقد اختلف حكمهما فى تفن | ) 
0 فان قبل لما كان اللنين فى حال اتصاله بالام فى حكم عضو من اعضائها كان ْ 
عنزلة العضو منها اذا ذكت الام فبحل بذكاتها جه قبل له غير جائز انيكون عنزلة 
ل ا | ا ل ا ا 
حم الما اة بعد انفصاله منها فثيت اله غير نايع لها فىحال حباتها ولا بعد موتها 86 فانقبل (ْ 
|! اواجب ان بشع الحنين الام ففالذكاة ”م بشع الولد الام فى العتاق والاس_تبلاد والكتابة 1 
ونحوها 45 قبلله هذا غلط منالوجه الذى قدمنا فى امتناع قيار حكم علىحكمآخر ومن | | 
جهة اخرى انه غنر حا“ بز اذا اعتقت الامة ان بنفصل الولد منها غير حر وهو نايع للام ا 
0 التى ذكرث وجائز ان بذكى الام وخرج الولد حباً فلايكون ذكة الام ذكاقله | | 
فعلمنا انهلا بتبع الام فى الذكاة اذلو نبعها فى ذلك لما حاز ان ينفرد بعد ذكاة الام بذكاة 3 
نفسه * واما مالك فانه ذهب فيه الى ماروى فى حديث سلمانا بىصمران عنابنالبراء عن اسه 
ان رسولالله صلىالله عليه وسلم قضى فى اجنة الالعام 5 0 ذكاة امها اذا اشعرت 
ودوى الزهرى عن ابن كب بن مالك قال كان اكاب .رس ولالله صلىالله عليه وسلم 
شولون اذا اشعر التين فان ذكانه ذكاة آمه وروى عن عن وانن عر امن قوليما مل 
ذلك * فيقال له اذا ذكر الاشعار فى هذا الخبر وابهم فى غيره من الاخبار التى مى اصح منه 
وهو خير حابر والى بسعيد وافىالدرداء وابى امامة وم ل فا الاشعار فهلا سويت 
بينهما اذلم نتف هذه الاخبار ما اوجبه خبرالاشعار اذها جبيعاً بوخبان حكماً واحداً وائها 
فى احدها تخصيص ذلك الحكم من غير فى لغيره وفىالآخر اامه وحمومه ولا الفقنا 
جبعاً عا ةا فبه ذكاة الام واعتبرت ذكاة نفسه وهو فى هذه الالة اقرب 
!/ ا 0 


وي سب بج ججبجججججحححححسي وق حك ار 


0 





جع ١١6‏ ته 
لذ 


أ معنى قوله ذكانه ذكاة امه على انه يذكى كا تذكى امه *# وبال ا ١‏ 
قوله ذكانه ذكاة :امه اذا اشعر منى اك انه اذا لم يشعر فهلا خصصت به الاخبان 
الميمة اذكان عند ان هذا الضرب منالدليل مخص هه العموم بل هو اولى منه ومما * 
حنج به على الشافى ايضاً فى ذلك قوله علهالسلام احلت لنا مبتتان ودمان ودلالة هذا ابر 
بقتضى عنده نحريم سار الميتات سواها فبازمه ان حمل معنى قوله ذكاة اللنين ذكاة امه 
على موافقة دلالة هذا احير 


0 تعالى ( اعاحرم 00 المثة 0 وقوله 0 لااجد فيما اوح الى حرماً 
إلى طساعم يطعمه لان تكن 00 00 حرم الميتة جميع اجزائما وجلدها 
5 لانه قد حله الموت بدلا" منالْباة التى كانت فيه الا ان قوله (على طاتم يطعمه) 
قددل على الاقتصار بالتحريم على 0 فبهالا؟ كل وقد بإنا لنى عليه السلام هذا المعنى 
فىجاداليتة بعدالدباغ شوله اماحرم اكلها وانما حرم مها * وقد اختلفالفقهاء فى حكم جد 
المبتة بعدالدباغ فقال ا بوحنيفة واككابه والحسن ابن صا وسفيانا لثورى وعدالله بن الحسن 
العنبرى والاوزاعى والشافبى بحوز سعه بعدالدباغ والانتفاع به قال الشافى الا جلد الكلب 
والتزير واكتابنا لم شرقوا بين جلد الكلب وغيره وجعاوه طاهساً بالدباغ الاجاد الازير 
خاصة وقال مالك ينتفع بجاود الميتة فىالحاوس علبها ويغربل علا ولانباع ولايصلى علا 
وقال الليث بن سعد لا 0 ب نع جاود الممتة قل 1 باغ اذا بينت انها ميتة د واطلحة أن 
طهرها وجعلها مذكاة ماورد 00 صىالله عليه وسلم وال اد اللغراانوة درن للحي 
الختلفة بالفاظ ختلفة كلها وجب طهارتها واكم بذكاتها فنها حديث ابن عباس قال ( أبها 
اهاب دبغ فقد طهر ) وحديث الحسن عنالمون بن قنادة عن سلمة بن الحسق انالنى 


صلى الله عليه وسلم الى فى غنزوة بوك على بيت شناته قربة معلقة فاستسق. فقيل انها ميتة 


فال (ذكاة الاديم دباغته ) وروى سعيد بن المسيب عن زيد بن نابت ان رسولالله صلى الله 
عليه وسلم قال (دباغ جاود اللمبتة طهورها ) وسماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة فالت 
00 0 فانت فطرحناها خاء النى صلى الله عليه وسسلم فقال ما فعلت شائكم فقانا 
دميناها فتلا قوله تعالى ( قل لا أُجد فا اوحى الى محرماً على طاعم يطعمه) الآنية أفلا 
استمتعتم باهابها فعئنا الها فسلخناها وديغنا جلدها وجعاناه سقاء وشربنا فيه حتى صارشنا 


وقالت ام سلمة صالنى صلىاللّه عليه وسام بشاة ميمونة فقال ماعلى اهل هذه أو انتفعوا 


ع 
باهامها والزهرى عن عسد الله بن عبدالله عن ان ءاس عن ميمونة قالت ت مسال 0ك 
عليه وسلم إنشاة ة لهم ميتة فال الادضرا أهاء مما فانتقعوا به فقالوا اس لاله | ما ميتة 
أ فقال اما حرم منالمبتة | كلها ففغير ذلك منالاخبار كلها وجب طهارة جاداليتة بسالدباغ 4 
ري تت 1 








١‏ كرهت الاطالة بذكرها * وهذه الاخبار كلها متواترة موجبةللعلم والعملقاضية على الآية 
منوجهين احدها ورودها من الها تالحتلفة التى بمنع منمثلها التواطؤ والاتفاق عبى الوهم 
والغاط والثانى جهة تاتى الفقهاء اياها بالقبول واستعمالهم لها فثبت بذلك انها مستعملة 
مع اية محري الميتة وانالمراد بالا.ية تحربمها قبل الدباغ وما قدمنامن دلالة قوله (على طاحم 
يطعمه) انالمراد بالآية فيا يتأ فيه الاكل والجلد بعد الدباغ خارج عن حد الاكل فلم 
بتناوله التحريم * ومع ذلك فان هذه الاخبار لا محالة بعد نحري المبتة لولا ذلك لا رهوا 
بالشاة الميتة ولما قالوا انها ميتة ولم يكن الننى عليه السلام ليقول اما حرم أكلها فدل ذلك 
على ان نحري المبتة مقدم على هذه الاخ_ار وان هذه الاخبار ميينة ان اللد بعدالدباغ 
غير ماد بالا.بة * ولما وافقنا مالك على جواز الانتفاع به بعدالدباغ فقد استعمل الاخبار 
الواردة فى طهارتها ولا فرق فى ثى” منها بين افتراشها والصلاة علها وبين انتباع او يصلى 
علمها بل فى سائرالاخنار ان دباغهاذ كاتا ودباغها طهورها واذا كانت مذكاة م حتاف حكم 
الصلاةعلهها وبيعها وحكم افتراشها والملوس علا كسائر جاود الحبوان المذكاة ألا ترى انها 
قبل الدباغ باقبة على حكم التحريم فى امتناع جواز الانتفاع مها من سائّر الوجوه كالانتفاع 
باحومها فاما اتفقنا على خروجها عن حكم اللمبتة بعدالدباغ فها وصفنا نبت انما مذكاة 
طاهرة عنزلة ذكاة الاصل ويدل على ذلك ايضاً ازالتحريم متعلق بكونها مأ كولة واذا 
خرج عن حدالا كل صار عنزلة الثوبٍ والخحشب ونحو ذلك ويدل على ذلك ايضاً موافقة 
مالك ايانا على جواز الانتفاع بشعر المتة وصوفها لامتناع أكله وذلك موجود فىالحاد 
بعدالدباغ فوجب ان يكون حكمه حكمها ب فان قبل اما جاز ذلك فيالشعر والصوف 
لانه يؤخذ منه فى حال الحياة ة قبل له ليس ,متنع ان يكون مأذكرنا علة الاباحة وكذاك 
ها د كرت فكون للاباحة علتان احداها اله لاحان ف الذاكل فالاحرى لك نانك 
فى حال الحساة فيجوز الانتفاع به لان موجهما حكم واحد وم علاناه ا وصفناه 
وجب قياس الجلد عله واذا عللته بها وصفت كان مقصور الحكم على المعلول * وقد 
روى الحكم عن عدار حمن.ن ابىليل عن عدالله بن عكم قال قرى” 0 رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ان لاتنتفعوا منالمبتة باهاب ولاعصب فاحتج بذلك من حظر جلد 
المبتة بعدالدباغ وغير جائز معارضة الاخبار الواردة فالاباحة بهذا الخبر من وجوه احدها 
انالاخبار التى قدمناها فى حيز التواتر الموجب للعلم وحديث عبدالله بن عكيم ورد هن 
طريق الا حاد وقد روى عاصم بن على عن قيس إن الربيع عن حييت بن اىثابت عن 
عبدالرحمن بنالى ليلى عن عبدالله.بنعكم قالكتبالينا مر بن الخطا با نلاتنتفعوامن المتةباهاب 
ولاعصب فذكز فى هذا الحديث ان حمر كتب الهم بذلك فلاحجوز معارضة الاخبار 
التِى قدمنا مثله ومن جهة اخرى انهما لو تساويا فىالنقل لكان خبر الاباحة اولى لاستعمال 


0 الناس له وتلقهم اياه بالقتول ووجه ار وهو ان خير عندالله.ن عكم أو انفرد عنمعارضة 4 
١ 2752542222227 222 2 222222222222222‏ 





١١١/ 6 5‏ 3ه 53 
١‏ الاخبار التى قدمنا لميكن فيه مابوجب تح ريم للد بعدالدباغ لانه قال لاتنتفعوا منالميتة باحان 7 


ولاعصب وهو اعايسمى اهاباً قل الدباغ والمدبوغ لايسمى اهاباً وانما يسمى ادا فليس اذا 
فى هذا الخير مانوجب لحرعه بعدالدباغ 6 واما قول الليث بن سعد فى اباحة بسع جادالمبتةقبل 
الدباغ فقول خارج عناتفاق الفقهاء لمبتابعه عليه احد ومع ذلك هوتخالف لقوله عليهالسلام 
(لا تتتفعوا منالمبتة باعاب ولاعصب ) لانه قبل الدباغ يسمى اهاباً والببع من وجوه الانتفاع 
فوح إنكون طون شوله لا فعا من المنة بإهان ولاعصب 0 قال اوبكر فانفال 
قائل قوله عليهالسلام ( اما حرم منالبتة كلها ) بدل على انالتحريم مقصور على الاكل 
دون اليع ::: قبلله فينبتى ان يز بيع للها بقوله انما حرم ا كلها فاذا لم جز بيع اللحم 
مع قوله انما حرم ا كلها كذاكحكم الخلد قبل الدباغ :#: فان قال قائلمنعت بيع اللحم شوله 
اما حرم اكلها #6: قبل له وامنع بسع الحلد وله ( حرمت عليكم المتة ) لانه لم يفرق 
بين اماد واللحم وابما خص من جلته المدوغ منه دون غيره وايضاً لم ره 
عليه وسلم انه قال (لعنالله البود حرمت علبهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها) واذاكان 
الجلد محرم الاكل قبل الدباغ كتحريم اللحم وجب ان لاوز بيعه كبيع الاحم نفسه 
وكبيع سائرالمحرمات لاعرانها كار والدم ونحوها * واما جادا لكلب فباحقه الدباغ ويطهر 
اذاكان ميتة لقوله عليه السلام (أما اهاب ديغ فقدطهر) وقال (دباغ الاديم ذكاته) ولم فرق 
ينالكلب وغيره ولانه تلحقهالذكاة عندنا لو ذخ لكان طاهراً :#: فان قبل اذاكان نساً 
فى حال الحياة كنف يطهر بالدباغ 6 قبل له كا يكون جلد المبتة نحساً ويطهره الدباغ 
لانالدباغ ذكاته كالذ بح * وامااطخنزير فلا تلحقه الذكاة لانه حرم العين عازلة احثّر والدم 
فلا تعمل فيه الذكاة ألا ترى انه لاجوز الانتفاع به فى حالالياة والكلب جوز الانتفاع به 
فى حال الحياة فليس ع العين والله اعلم 


ا باب 0 الاتتفاع بدذهن له نه 


قلات تعالى ( اتماحرم علكم اللمبتة والدم وم 0 1 2 0 ل 
ال 2 4 ع كه ك0 ) دهان لمان سان دهن الهج 
اوجا حظرآ/ها وسائر اجزائها وقدروى ممدين اسحاق عنعطاء عنجابر قال لما قدم 
رسولالله صلىالله عليه وسلم مكة اناه ادا الصليب )١(‏ الذين مجمعون الاوداك فقالوا | ]١1‏ المراد بالصليب 
ارسولاللّه انا تجمع هذهالاوداك وهى منالميتة وعكرها واثما هىللادم والسفن فقال 0 ة 
رسولالل صلالله عليه وسلم قاتلالله ليود حرمت علممالشحوم فباعوها واكلوا اأكانها اسم 
7 عن ذلك فاخيرا لبى صلى الله عليه وم ان نحرمماللهتعالى اياها على الاطلاق قد اوجب 

ريم يعها مااوجب حرم اكلها 0 ف ابنجريح عنعطاء انه بد هن بشحوم المتة | 


ظهورا لسفن وهوقول شاذ وقد وردالاثر 2 رمه واقتضى ل 
مه #ج1ل7777---2----2---22222222222222 22222222222222 220 د ا 000 





ع8 م١١‏ 5ه 


00 الل باب الفارة عور له اسمن 0 


قالالله تعالى (اعا حرم علكمالت» و 0 1 2 

فيه من المائعات وآاما اقتصى لحر ريم عينالمتة وما حاورالمتة قلا يستى متة 0 انتظمه 

لفظ ا لتحريم ولك 000-2 الاكل 6 ؛ الى ص الله عليه ومكم وهو ماروى الزهرى عن 

سعيدبن المسيب 5 هر رة قال شمر لالبى صم لى الله عليه وو حم عن الغأرة تفع كن 

فقال عليه ا لسلام كان حامدا فالقوها وماحولها وانكن 0 فالأ نشر نوه وروى | بوسعيد 

ادر عناك لنى صل الله عليه ل مثله وروى الزهرى ع نعبيدالله بنعبد الله ع ن ابنعاس 

عن صسمونة ان د وقعت شين 5 فقالالنى صلى الله عليه وسلم ألقوها وماحولها 

ٌ 
كلوه وروى عبدالجار نم عنان 00 تن مر عن اتن مر 

أخيره انه كان عند رسولالله صلى الله عليه لاحر حيث 0 رجل عن فأرة وقعت فى ودك 

باي لهم فقال أحامد هو قال لم قال اطرحوها واطر-وا ماحولها وكلوا ودككم قلوا 

الدهن المتنجس يموذ | يارسولالله انه مائع قال فالتفعوا به ولاتأ كلوه فاطلق الى صلى الله عليهوسل جواز الانتفاع 
الانتفاع به بغير الاكل ٍ 
وجوز بعه بشرط 4 ' 
0 صل الله عليه وسم شيا منه وروى عن ابن تمر والى سعيد الخدرى وابى موءىالاشعرى 
والحسن فى اخرين منالداف جوازالانتفاع .به منغير جهةالاكل قال انو موسى سعوه 
ولاتطعموه ولالعم ا من الفقهاء منع الا تفاع به من جهةالاستصباح وديغ م الخلود ونحوه 


به منغير جهةالآكل وهذا يقتضى جواز بيعه لانه ضرب منضروبالانتفاع ولص الى 


ونحوز سعه علد امنا إيضاً وسين عه وحكىعنالشافى انسعه لانحوز لوالا الم 
به وقدروى فى حديث ابنصمر عنالنى صل الله عليه ع اطلاق الانتفاع دن عبر خصيص 
منه لوجه دون وجه فدل ذلك على انالمحرم منهالاكل دون غيره وان بيعه از ا جوز 
بيع سائراالاشياءااتى بحبو الانتفاع بها من نحوا ارو 10 اذ لبس لهذهالاشياء حق ف منعالببع 
وهو ثما بمجوزالانتفاع به وهو غير محرمالعين #5 فان قبل بحجوزالانتفاع بام الولد والمدبر 
ولاجوز سعهما 46 قله هذا لايلزم على ماذكرنا لانا قيدنا المعنى باله لاحقلماجاذ ا لانتفاع 
بدمن ذلك فى مع بيعه 0 يملع ١‏ حرم يم اكله جواز عه منحيث جاز الانتفاع به من عيرجهة 
الكل ولاحق له فى منع|! لا واءالولد فانه قدثيت لهما حقالعتاق وفى جواز 
بيعهما ابطال للقهما فلذاك منع. بيعهما مع اطلاق سائر وجوه الانتفاع فهما ولبس 
هذا عند هم ونزلة ودك المتة لانه حرم العين ا منوع الاشفاع , به من انا وجوه 
ولس مامات فبهالفأرة منالمائعات بمحرمالعين وانما هو محرءالأكل لجاورثداليتة وسائر 
وجوه المنافع مطلقة فيه سوى الآكل فكان عه عنزلة بع امار والغل والكلب ونحوه ما 
3 الرقيق يطق على | محوز الانتفاع به ولانجوز اكله 007 [1] نحوز كه ائْر منافعهم وقد دل 


المفرد وعلى الماعة قولالنى صلىاللّه عليه وس فاه بالقاء القارة وما حولها فى )امد منه عل مين احدهها 0 
22 22د ك2 2110 





:5 ع 1١15‏ تم 
#أع ب ظ : قل 
١‏ انماكان نحساً فى نفسه فانه نجس بالجاورة لحكمه فما جاور الفأرة منه بالتحاسة وانما 0 
ببس بالجاورة لا نجس ماجاوره اذلم يحكم نحاسة السمن الحاور الشسمن التجتن لانه 
لووجب التكم ذلك لوجب الحكم بلحس 0 سون | لااناء مجاورة كل حزء 1 لغيره 
فهذا اصل قدثيت بالسنة وكل ذلك يدل على اختلاى صراتبالنحاسة فالتغليظ والتخقيف 
ذم لبك كاف الارك حار 2ن حل ذلك إن فى ها كر من قدرالدرهم 
وف كك لكب ناح على حسب قام دلالة التخفيف والتغليظ والله اعم بالصواب 


كا بابالقدد بقع فيها الطبر فيموت 077 


ذكر انوجعفر الطحاوى قال سمعت اباحازمالقاضى نحدث عن سويدين سعيد عن على بن 


مسهر قال كنت عند الى حنيفة رضىالله عنه فاتاه ابن المبارك عبئة خراسانى. فسأله عن 
5 


ع 


ترون فذكرواله عن ابن عباس ان اللحم يؤكل بعدمايغسل ويهراق المرق فقال ابوحنيفة 


رجل نصب له قدراً فها لم على النار فرطير فوقع فا فات فقال ابوحنيفة لاتحابه ماذا 
شرل ولكن هو تعندنا على شريطة فانكان وقع فها كال كرما سكا 2 لياه 
وان وقع فها فال 0 و آل اللحم ولاالمرق فقالله ابنالممارك و+ذلك كاك لانه اذا 
سقط فها فىحال غليانها ات فقد داخلت الميتةاللحم واذا وقع فىحال سكونها فات فانالميتة 
وسخت اللحم فقال ا بنالممارك وعقد سده ثلاثين هذا زدين بالفارسية يعنى المذهب وروى مطلب 


قوله ( وعقد سده 


ابنالمبارك عنعبادبنر اشد عن امسن مثل جواب الى حثيفة رضى الله عنه وقدذكر ابوحنيفة 
9 0 ثلائين ) هووان إضم 
: : 2 باطن رأس اببامه الى 
مالك فى الد.جاجةتقع فى قد را للحم وى تطبخ فتموت فها قاللاارىان١‏ ذلتلكالقدر لازالمتة ل ا 0 


قداختلطت ماكان فىا لقدروقال الاوزاى يغسل لاحمو يوّكل وقال لمث بن سعدلا يو كل ذلك اللحم مناليد الينى كهيئة 


رذىاللهعنه علة فرقه بين وقوعه فى حالا لغليان ل لكر وهوفرقظاهروقالا.نوهبعن 


1 0 : 1 0 ( العطلاة 020 
حتى يغسل مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كلما | 0 
عبدالله الباهلى .قال حدثتى عكرمة عن ابن عباس فطير وقع فقدر ثات فقال بهراق | الثلاثين وانما فعله ابن 
المرق وبؤكل اللحم ل فيه حالالغليان وروى ممدين ثوبان ع نالسائب »إن خباب | المبارك بقصدالاستحسان 
انه كان له قدر على النار فسقطت فها دجاجة فاتت ونضجت معاللحم فسألك ان عناس " | الجواب الى حنيفة 
١‏ ا : ا اا ك1 
فقال اطررحالمبتة واهرقالمرق وكل اللحم فانكرهته فارسل الىمنه عضواً اوعضوين وهذا 0 


( لمصححه ) 
ايضا لادلالة فيه على حال الغليان لانه جائز انيكون وقعت فيه بعد سكو نالغليان والمرق 
حار قتضحت فيه والله سبحانه اعل 


باب ة اللنة ولبنها 1 
قال ابوحنيفة ابن الميتة وانفحتها طاهران لايلحقهما حم النجاسة وقال ابويوسف وحمد | 
والثودى يكرهاللين لانه فى وعاء نجس وكذلك الانفحة اذا كانت مائعة فانكانت حامدة ع 
لاا سسب > حك و 


2 كد 

















: جع 1٠7١‏ هه 
2 ع 2 2 ل 1 

فلا بأس ؤقالوا جميعافى البيضة اذا كانت من دجاجة مبتة فلابأسها وقالمالك وعبداللة بنالسن 7 
والشافى لابحلاللإن. فى ضروع الممتة وقالالليث بن سعد لاتؤكل البيضة.التى. رج 
من دجاجة مبتة وقال عبدالل بن الس نأ كره ان أرخص فا 45 قال ابوبكر اللبن لانجوز 
ان يالحفه 34 عالموت لانه لاحياة فيه وندل عليه انه 0 مها وهى حة ففؤكل: فاو 
6 0 مالموت لم حل الابذكاة ار كت ل داكا ون فرك 
( نسقبكم ثما فى بطونه من ببن فرث ودم ل ا اام لاشاريين ) عام فى -ائرالاليان 
فاقتضى ذلك ششن احدهما اناللين دوك ولاحر مه موك القاة والثاد دعق 
مو تالشاة ولابكون عنزلة لبن جعل فى وعاءميت 5 فان قبل ماالفرق بينه وبينما لوحاب 
من شاةحية ثم جعلفى وماء#س وبينما اذاكان فىضرعالمتة يبي قبل الفرق بهماان موضع 
الخلقةلا نس ماجاور. بماحدث فبهخلقة والدليل على ذلك انفاقالمسلمين على جوازاكل اللتحم ها 
قبه من العروق مع - ساورة الدم لدواخلها من عير لطهير وادعكل لذلك فل ذلك 
على ان موضع - لاس االمجاورة لماخلق فيه ودليل آخر وهو قوله ( منبين فرث 
ودم لين خالصاً سائغاً لاشاربين ) وهذا يدل 0 0 0ه 
0 فى صدرالشئلة ففاقتضا ا لبن احية ولن الميتة والنا اخباره خروجه من بان فرث 
ودمها نحسان مع الحكم بطهارنه داكن ع محخاوريه لهما موجية -- لانه مو ضع 
الخلقة كذلك 5 ونه فضرع ميتة لاوجب غكسه وبدل على ذلك ايض ا ار 
عن حابر ك0 مة عن ابن عباس لك ا لننى صلى الله عليه 0 ىعن و ةالطائف لحنة 
شارا فرعوها بالعصا فقال |ن!صنع 0 ف الوا بارض ل فقال اذ 0 اسم الله 
عليه وكلوا ومعلوم ان ذباح حوس ميتة وقد اباح'علية|اسلام اكلها معالعلم بانها من صنعة 
اهل فارس وانهم كانوا اذ ذاك موسا ولا بنعقد المين الابانضحة فثبت بذلك ان انفحة 
الممتة طاهرة وقد روى القاسم نْ الحكم عن غالل 0 عبدالله عن عطاء 0 ا ودباح عن 
ميمونة زوج النى صلىالله عليه وسلم قالت سالت الى صلىالله عليه ولم عن المين 
ف 2 الك اد للف اسم الله تعالى وكلى فاباح النى عليه السلام فىهذا الحديث 
اكلالجبعمنه ولم يفصل بينما صنعمنه بالفحةميتة او غيرها وقد روى عنعلى وصمر وسلمان 
وعائشة وان حمر وطلحةبن عببدالل وام سلمة والمسن بن على اباحة اكل المين' الأذى 
فه انفحة المت فدل ذلك على ان الانفحة طاهرة ؤانكانت من ميتة واذا ثبت ,ها وصفنا 
ل ل وت فس يت يا لذن اليه والضت) وق إن كرن دك 
حكم البيضة الخارجة من الدجاجة الميتة لانها ثيين منها فى حباتمها ومى طاهرة بحوز ا كلها 
0 بعد موت لانها اوكانت ما تحتاج الل 16 ايها الحدكة : الاصل كسائر اذا 


/ لماكان شرط اباحتها الذكاة ل نحل الا بذكاة الاصل 
]تعد حكن 01 





>8 ١١؟!|‏ ذه 


5 
1 لات كدر المتة وصوفها والفراء در الع ل 


سك ا لد ار وعببدالله بن الحسن جوز الانتفاع 


بعظام المبتة ولااراس بشدر المة وصوفه] ولا بكون مبتة ذه ود ف ا حال الحياة 
وقال الليث لابنتفع بعصب الميتة ولابعقها ولاارى بأساً بالقرن والظلف انينتفع به ولابأس 0 
5 عه العم 
ظامالمبتة و لاا اشع ف 26 حدادن ا ا ا نل ا : 
بعظامالممتةولاا رولاالصوف جد بناع ددا لباقبن قالع قال حدننا | لى بن | لفضل قال حدما وهر عل 
سلمان بن عنداا رمن الدمشق قالحدسا بوسفنن الشقر قال حدسنا الاوزاعى عن نحىبن اأرادك لم0 
| فكثير عن ابوسلمة قال سمعت ام سلمة قالت سمعت النى صفىالله عليه ودام يقول 
ا 0 سك الممتة اذ ادبع ولا بأس بصوفها وششعرها وقرما اذا عسل بلماء * حدثنا 
عبدالباق بن قانع قال حدثنا اسمعيل بن الفضل قال حدثنا الحسن .بن حمر قال حدثنا 
عبدالله بن سامة عن ابن الىليلى عن ثابت البنانى عن عبدال رحمن بن افىليلى قال حدتى 
اىانه كان عندالنى صلى الله عليه وسام فسأله رجل عن الصلاة فىالفراء والمساتق ]١[‏ قال | قوله (والمساتق) جم 
مستقةوه فروةطويلة 


00 0 * وروى + بى الاق ةا سيفبن هارون البرحمى عن سلهان 0 ( 


الى عن اد 0 الى 0 ان الغارمى قال سكل النى صلى الله عليه وسام عنالفراء 
والحين والسمن فقال انالخلال الذى احلالله تعالى فىالقران والحرام الذى حرمالله 
تعالى:فىالقران وماسكت عنه فهو عفو منه :# قال ابوبكر هذه الاخار فها اباحة 
الشعر والصوف والفراء والجين من وجهين احدها ماذكرناء فىحديث امسامة 
هناانص على اباحة الشعر والصوف منالمتة وحديث ابن اوليى فى اباحة الفراء 
والمساتق والآخر ماذكر فى حديث لمان وفبه الدلالة على الاباحة من وجهين 
احدما انهلوكان محرما لاجابه النى صلىالله عليه وسام بالتحريم والثالنى ان مالم 0 
رم ولا تحايل فهو مباح إشوله وما 0 عنه فهو عمو لل فالقران حرم سكعل 
والصوف ونحوها بل فبه ما«وجب الاباحة وهو قوله (والانعام خلقها لكم ف 
ومنافع ) والدف” مابتدفأبه من شعرها ووبرها وصوفها وذلك .قتضى اباحة الميع مناليتة 
واللى وقالتعالى(وم ناصوافهاواوبارها واشعارها اثاناً ومتاعاً الموحين) فع امع بالاباحة من غير 
فصل بينالمذكى منه وبينالميتة * ومن حظر هذه الاشياء منالمبتة احتج فبهبقوله تعالى ( حرمت 
علب البتة ) وذلك إتتاولها جميع اجزانها فاذا كان الصوف والشسعر والعظام ونحوها 
من اجزامها اقتضت الاية محري ميعها * فبقالله اما المراد بالآية ماب تأنى فيه الااكل 
والدليل عليه قولهاعالى فالآ ية الاخرى ( قللااجد فما اوج اللىيحرماً على طاحم يطعمه ) 
فاخبر انالتحريم مقصور على مابتأتى فيه الاكل وقال النى عليه السلام انما حرم منالبتة 
ا ا رم اكلها فابان النى صلى الله عليه وسلم عن مادالله تعالى 
1 رم المتة م والصوف وا رع ول م يتناولها 


م مكاج 
[1 ساحكامالفران 15) 





]١[‏ قوله (وعن لبس 
ا ال سد 
نان مخلوط محر 
يوق بها من مصر 
نسبت الى قرية على 


0000 


الفس بفتح القاف ب والنشه بالعجم وقد نقدم 5 ر حديث سلمان وعيره عن الى عليه السلام فاباحة لس 


( لمصححه ) 


جع 15١‏ ضه 


5ج . اد 


: 


التحر م ومن ححث خصصًا جادالميتة المدبوع ا للا مار ر الواردة فه وجب تخصيص 
الشعر و الصوف ومالا بتأبى فه. الا كل من ل الحرم بالااثار المروية فها مما قدمناهد كر 
ويدل علبه ايضاً من جهة اخرى وتى ان جلد المتة لما كان خروجة عن ا ل 0 
محا له وجب ان يكون ذلك حكم ار فالا ساق قله إلا كل م د الشم والصو 
ونحوها وبدل عليه ايضا ان 00 الواردةفى|باحةالانتفاع مجلودالمتة لمبذكر فم ل 
والصضوؤعما بل فا الاباحة على الاطلاق فاة قتضى ذلك اباحة الاتفاع مها ١‏ بماعلمها دن | لشعر 
والصوف ولو كان التحرم ثانا فالصوف والشمر ز ليه اك عليه السلام لعلمه ا نالحلود 
لا مخلومن اجزاءالكيوان مالس فنه حاة :ومالا جناة فيه لاباححقه حكم الموث * والدلل على 
آنأالثء 0 لاحباة ففه ان طون لايأم شطعها ولوكانت فه حباة نم شطعها كايؤله 
قطع نسار اعضاه فدل ذلك على انالشعر والصوف والعظم والقرن والظاف والريش 
لاحاة فا فلايليحقها حكم الموت ووجود الغاء فها لاوجب لها حياة لازالشحر والنبات 
ينان ولاحماةفهما ولا ياحةوءا نحكم اموت فكذلك الشعروالصوف ويدلعلبه ايضاً قول الى 
عليه الام مابان منالم. ءة وهى حة فهو ميت وسن منها الشعر والصوف ولا ع 
حم الموت فاوكنتمايلحقهماحكم المو تل وجب انلا بحل الا ار طول 
1 ذلك علىانه لايلحقه 5 م الموت ولا محتاج الى 0 وقد روى عن اكسن وممدبن 
سيرين وسعبد ن المسيب واتزاهم | اباحة شعر المتة وصوفها وروى عن عظاء كراهة 
الممتة وعظاء اليل وين ارق كراهة عظام الفل م 
زجل فروا فة آل الو إعلمة 55 فرق إن كون 41 ار الس أن نات 
على رجل 0 أعاب فنزعها وقال مايدريك لعله ثم الميذك * وقد اختاف فى جاود 
السباع فكرهها قوم واباحها اانا ومن قدمنا ذكره منالصحابة والتابعين وقد روى 
عطاء عن ابن عغاس وابو الزير عن حابر ومطرف عن عسمار اباحة الانتفاع محلود السباع 
وعن على بن حسين والحسن وابراهم والضحاك وان سيرين لايأس بليس جلود السباع 
وعن عطاء عنعائشة فى الفراء دباغها ذكاتها :# فان قال قائل روى قا عن ال البح 
عن ابه عن الى صلى الله عليه وسام انه نبى عن جلود الساع وقتادة عن الىشيخ الهنائى 
ان معاوية قال لنفر له الى س لله عليه وسام تعلمون ان الى عليه به التسلام عبى 
0 وج القور ان بركن 0 قالوا م وقد تنازع اهل العم معى هنان ادن 
فقال قائلون هذا مهى حرم فتضى 2, 0 على 1ك لكآت رون 0 
وجه الكراهة والتشه 0 انوا-_حاق عن هيرة بن ريم عن على قال 
ا ل ا لدعت وعن لس الف لوعن | اناب الجر 0 
ع مما فاباحة لبس جلود الساع 20 ا بدل على ان النبى على وجهالكراهية 


كا 

















لغراء والاتفاع 0 وقو له عليه افلم اما اهاب دلع فقد طهر وعو قوله دباع الادم ذكانه 


الل وعيرها وهذا ندل على اذ ال عن جاود الساع لص من جه ةا لنحاسة 


بل على وجهالكراهة 0 0 


قال الله تعالى (ا ماحر 2 0 ال 2 رت عذك ال والمم) قو م عه 
عبرهاتين ال نتن لاقتضى ذلك 2 له قلبلها وكثيرها قلما قال فىابة احرى 
( قللااجد فيا اوج الى محرماً على طاعم يطعمه ا كا مسفوحاً) 
دل ذلك على انالحرم منالدمهوالمسفوح دونغيره #6 فانقال قائل قوله (اودمامسفوحاً) 
خاص فها كان منه على هذءالصفة وقوله فالا تين ا 0 فى سائرالدماء فوجب 
اجراؤه على حمومه اذ ليس فالآ.ية مالخصه بيو قبلله قوله (اودما مسفوحا) حاء فيه ننى 
لتحريم سائرالدماء الا ماكان منْه بهذا الوصف لانه قال ( قل لااجد فما اوحى الىمحرماً على 
طاتم ) الى قوله (اودما مسفوحا) واذا ١‏ كان ذلك على ماوصفنا لم يخل من انيكون قوله 
)0 ا رم عل لبكم الميتة والدم) سرامن قوله (اود 0 وان كوا تزلا ٠عا‏ فلما عدمنا 
ارم :زول ال تين :وجباللى سزولهما 1 قلا شت حلاد 0 3 
الصفة وهو كر سوا * وحدثنا ابوالقاسم عدالله بن د بن اسحق المروزى قال 
حدثنا امسن بن ابىالربيع الحرحاتى اخبرنا عبدالرزاق قال اخيرنا ابن عبينة اه 
دجار 2ن كرف وك إقار عدد لك ( اودما مسفوحا) لانبع المسلمون منالعروق ماتيع 
01 2 عبدالله بن محمد كال ده نناالحسن قال ا رزاق قال اخبرنا معمر 
انقتادة فىقوله (اودما مسفوحا ) قال حرم هن الدم ما كان مسفوحا وامااللحم مخالطه الدم 
فلا بأس نه ودوى القاسم بن مد عن عائشة انها سئلت عنالدم يحون فاللحم والمذيح 
فالتا العانمى الله عن الدمالمسفوح 6 ولا خلاف بين الفتهاءنى جوازا كل اللحم مع بقاءا جزاءالدم 
فى الع ردق لانه عبر مسفوح ألاتزى انه متى صب علهاماء ظهرت تلك الاجزاء فه ولس 
0 اذل س هومسفوحا : ولما وصفنا قال اانا ان دم البراعنث والق والذبا بلس 
نس وقالوا ايض اناق الات لبن دن لزه واكك نه وفك الك فى دمالبراعيث 
اذا 0 ا ا دم الذ بان 0 وقال الشافى لاشسد الوضوء الاآن ع 
فيه حاسة مندم اورول 1 ف غيره ف لدم اء كلها دج فان قال قائل قوله ( حر طم المتة 
والدم) وقوله 2 اددماة دو]) م م دمالسمك لاستوج 8 قا ل لههذ | خصوص 
إغوله عاية السلام احا تلى. متتان ودمان ار اد قلما اباح اليك عا فيه منالدم 
ا :لق المسل.ون هذ هذا اير بالقّول له اراقة دمه 
وجب 0 الآ به فى اباحة دمالسمك اذ لوكان محظور را لماحل دون اراقة دمه كالشاة 


وسائرالكوان ذؤاتالدماء والله اع 
٠‏ 


قوله( الوضوء املك 
هوالماءالذى ابتوضانه 


(لمصححه ) 
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5 92 60 
جل باب محري الزير 77 

1 0 4 0 0 00 00 0 2 

قال الله تعالى :انما حر معليكم المتة والدموح النزير يه وقال تعالى ( حرمت عليكم المنة 
والدم و النزير ) وقال تعالى ( قللااجد فا اوى الى حر ما على طاحم يطعمه الاانيكون 
مبتة او دما مسفوحاً او حم ختزير) فنص فى هذه الآآيات على تحر لم الختزير والامة 
عات من تأويله ومعناه مثل ماعقلت من تنزيله واللحم وانكان مخصوصاً بالذكر فانالمراد 
جع اجزانه واعا خص اللحم 0 لابه اعظم منفعته وما ستتى مله كانص على 00 
قتل الصد على الحرم والمراد حظر جمبع افعاله فىالصيد وخص القتل بالذكر لانه اعظم 
ما قصد به الصبد وكقوله تعالى ( اذا تودى للصلوة من بوماجمعة فاسعوا الى ذكرالله 
وذدوا الببع ) فخصالبيع بالنهى لانمكان اعظم مايتغون من منافعهم والمعى جمبع الامور 
الشاغلة عن الصلاة وابما نص على البيبع تأكداً للنهى عن الاشتغال عن الصلاة كذلك خص 
حل التزير باللبى تأكدا لمكم تحر مه وحظراً لسائر اجزائه فدل على ان المراد بذلك 
جمبع اجزاته وانكان النص خاصاً فى لمه * وقد اختلف الفقهاء فى جواز الانتفاع بشعر 
الحتزير فقال ابوحنيفة وممد جوز الانتفاع به للخرز وقال انو بوسف أكره الأرذ به 
وروى عنه الاباحة وقال الاوزاعى لابأس ان مخاط بشعر النزير وبجوز الخراز ان يشتريه 
ولااسعه وقال الشافى لاوز الانتفاع بشعر الأنزير 2 قال ابوبكر لاكان المنصوص 
عله فىالكتاب من الإنزير مه وكان ذلك تأ كداً لمكم نحريمه على ما بينا جاذ ان يقال 


انالتحريم قد يتاولالشعر وَغَيره وجائز ان شال انالتحرم منصرف:الىماكان فيه اللحاة 
منه مما لم ألم أده منه فاماالشعر فانه لما لم يكن فيه حباة لم يكن من اجزاء الى فلم ببلحقه 
حكم التحريم كا بنا فى شسعرالميتة وان حكم المذكى واليتة فىالشعر سواء الاان من ابلح 
الانتفاع به من اصحاينا فذكر انه انما اجازه استتحساناً وهذا يدل على انالتحريم قد نناول 
ايع عندهم ما عليه منالشعر واتما استحسنوا اجازة الانتناع به الخرز دون جواز 
عه وشرات لما شاهدوا المساءين واهل العام بقرون الاساككفة على استعماله من عير ذكير 
طور علي على فصار هذا عندهم اسماعاً م نالسلف على جواز الانتفاع به وظهور العمل 
من العامة فىشى“معاقرار الساف اياهم عليه وتركهم التكير علليم .وجب اباحته عندهم * وهذا 
مثل ماقالوا فى اباحة دخول امام من غبرشرط اجرة معلومة ولا مقدار معلوم لمايستعمله 
منالماء ولامتدار مدة لثه فه لان هذا كان ظاهياً مستفيضاً فى عهد السلف منعبرمتكريه 
على فاعليه فصار ذلك اماعاً منهم وكذلك قلوا فالاستصناع امهم اجازوه لعمل الناس 
وحرادهم نه اقراد السلف الكافة على ذلك وتركهم التكير علبهم فىاستعماله فصار ذلك 
اصلا فى جوازه و نظائر ذلك كثيرة * واختلف اهل العلم فى ختزير الماء فقال اصعابنا 
1 
ل 
9 تمد 








جع ٠١5‏ ذه 


فى الحر وقال الشافى لا بأس ممنزير الماء ومنهم من يسميه حمارالماء وقال الليث بن سعت 
] لابؤكل انسانالماء ولا ختزير الماء :## قال انوبكر ظاهى قوله ( ولح الخنزر ) موجب لحظر 
جمبع ما يكون منه فالبر وفالماء لشمول الاسم له :#: فان قبل اما ينضرف هذا الىختزير 
البر لانه الذى يسمى بهذا الاسم على الاطلاق وختزيرالماء لايطاق عليه الاسم واعا يسمىبه 
سك واسمه الذى يطلق عليه فىالعادة حمار الماء 76 قل له لاحلو خبزيرالماء من إن كرن 
على خلقة خنزير البر وصفته اوعلى غير ذلك فانكان على هذه الخلقة فلا فرق ينهما 
فىاطلاق الاسم عليه من قبل ان كونه فالماء لايغير حكمه اذاكان فى معناه وعلى خلقته 


الاان نوم الدلالة على خصوصه وانكان على خلقة اخرى عبيرها ومن اجلها يسمى 
مار الماء فكأ نهم انما اجروا اسم الخنزير على مالس محختزير ومعلوم اناحداً لم بخطهم 
فىالتسمبة فدل ذلك على انه خنزير على الحقبقة وانالاسم تتاوله علىالاطلاق وتسمنهم 
اياه حمارالماء لايسله اسمالهتزير اذ جائز ان يكونوا سموه بذلك ليفرقوا ببنه وبين خازير 
البر وكذلك كلبالماء وكلبالبر سواء لا فرق هما اذكان الاسم ,تناول امع وان خالفه 
فى لعض اوصافه والله اعلم 


قال الله تعالى : انما حرم عليكم المبتة والدم وحم الختزير وماااحل به لغيرالله #ه ولاخلاف 
بينالمسلمين |زالمراد به الذحة اذا اهل ما لغبرالله عندالذ م * شنالناس من يرتم ازالمراد 
بذلك ذباح عبدةالا“وثان الذين كانوا يذمحون لا وثانهم كقوله تعالى ( وماذع على التصب) 
واجازوا ذحة النصراتى اذا سمى علها باسمالمسح وهو مذهب عطاء ومكحول والمسن 
والشعى وسعيد بن المسيب :وقالوا انالله تعالى قد اباح اكل ذباحهم مع علمه بانهم يلون 
باسم المسبيح على ذبائحهم وهو مذهب الاوزاعى والليث بن سعد ايضاً وقال ابوحنيفة 
وانوروسف وعحمد وزفر ومالك والشافى لاتؤكل ذباتحهم اذا سموا علها باسمالمسيح * 
وظاهى قوله تعالى ( وما اهل.ه لغبرالله ) وجب تحربمها اذا سمى علها باسم عيرالله 
لان الاهلال به لغبرالله هو اظهار غير اسمالله ولم فرق الآية بين تسمية المسبح وبي نتسمية 
غيره بعد انيكون الاهلال بهاغيرالله وقوله فى ايةاخرى ( وما ذم على التصب ) وعادة العرن 
ف الذبائح للااوثان غير مانع اعتبار تمومالا.ية فها اقتضاه من نحريم ماسمى عليه غير الله تعالى 
وقد روى عطاءبن السائفب عن زادان ومسيرة ان علبا عليه السلام قال اذا سمعم الهود 
والنصارى لون لغيرالل فلاتأ كلوا واذا لم تسمعوهم فكلوا فانالله قداحل ذبا نجهم وهو 
يعام مابقولون * واماما احتج به القائلون بأباحة ذلك لا باحةاللّه طعام اهل الكتاب مععلمه 
ا عا شولون فلس فبه دلألة على ماذكروا لان اباحة طعام اهل الكتاب معقودة بشريطة 
2 ان لامهلوا اغبرالله اذكان الواجب علا استعمال الا بتين بمحموعهما فكا نه قال وطعام 








مموقة 


(د>ج:. 0 تت - 
١‏ الذن اد ار كك ا لغيرالله' م4 فان قال قائل كر رالى اذاسهىال 7 
فاعما يريد به المس عليه السلام قاذ كان راد نه كذاك ول عنم حة ذحته وهو مع ذلك 
ميل ب | لغر ان كذلك شت ان يكون حكمهاذا اظهر مايضمره عندد كرالله تعالى فىارادتهاللسح 
قل 1 لاحب .ذلك لانالله تعالى اما كلفنا حكم , الظاهى لان 00 هو اظهار الدول 
فاذا اظهر اسم غَيراللّ ل نحل ذحته لقوله(ومااهل به لغبراللة)واذا اظهر اسمالله فغير جائز 
ناء حمله على اسم المنسح عنده لان حكوالاسماء انتكون شمولة على 3 0 ولاتحمل 
على مالابشع الاسم عليه عندنا ولايستحقه ومع ذلك فلس متنع ا نتكون العبادة علينا اعئار 
اظهار الاسم دون الصمير الاترى ان من اظهر القول بالتوحبد وتصديق الرسول صوىالله 
عليه وسلم كان حكمه حكم المسلمين مع جواز اعتقاده للتشيه المضاد للتوحد وكذيك 
قالعليهالسلام امت ان اقاتل الئاس حتى هَولوا لا الهالاالله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم 
00 3 0 على الله وقد اعلمدالله ان فىالقوم مافقين يعتقدون عير 
2-6 2 . 
مابظورون و جرهم معذلك حرى سائر المشركين بل حكم لهم فبا يعاملون دمن احكام الدانيا 
0 0 لمسلمين على ماظهر من امورهم دون مابطن من ضمائرهم وكذلك حائز 
ان 0 ة ذكاة النصرانى متعلقة باظهار .١‏ سم الله تغالى وانه مى اظهر اسمالمسح لمتصح 
ذكاته كسائر المشسركين اذا اظهروا على 00 0 اونانهم 0 اعلم 


0 0 5 0 اذم رورة المببحة 4 لا كل لله 


قالالله تعالى + مناضطر غير باغ ولاعاد فلااثم عليه 6ه وقال 0 رد ل 
لكم ماحرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) وقال ( فن اضطر فى تخصة غير متدائف لاثم 
فانالله غفور رحيم ) فقد ذ كرالله تعالى الضروزة فى هذدالا يات واطاق الاباحة فى بعضها 
بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة وهو قوله ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا 
مااضطررتماله ) فاقتضى ذلك وجود الاباحة توجود الض, رددة كل ا 0 
* واختلف اهل العل قََ معنى قوله تعالى ( قن أ ططر عبر رباع ولاعاد) فت 
1 

ان والحسن ومسروق ( عير باغ ) فالمتة ( ولاعاد ) الاك ل وهو قول ات 
ومالك ناس واباجوا للعاة احارجين عل السلمين ( كل المة عبد الضرورة كا اباجوه 

ا مس ج باغناً على اهام اللسامين ول يكن 
دفره ففعضية ذله انبا كل المتة اذا اضطر الها وان كان مره فى معصة ‏ اوكان باغ 
على الامام ل #زله انياً كل اه 2# 0 ( الا مااضطررالله) توجب الاباحة 
الجمبسع هن المطيعين والعصاة وقوله فالآ .بة الاخرى (غبرباغ ولاعاد) وقوله ( غير متجاتفت 
لذ >) لا كان تاد أن ريد كالى والعندوان فالا" كل واحتمل البتى على الامام 


لاه لالعدل وقال حاهد وسعيد بن جير ادا 





ا اوغيره لنجزلنا مخصيص تموم الآ.بة الاخرى بالاحهال بلالواجب حمله على مانواطى” معنى بأ 
سس يجيج ييحن يي 





العموم من غير تخصيص وايضاً فقداتفقوا على اله لولم يكن سفره فىمعضية بلكان سفره 
لج اوغنو او ك2ارة وكان معذلك باغاً على رجل فىاخذ ماله اوعاديا فىتركصلاة اوزكاة 


لميكن ماهو علبه من البثى والعدوان مالعا مناستباحة المبتة للضرورة * فت ذلك ان قوله 


9 هع 1٠17‏ ته 
ل 0 


(غير باغ ولاعاد ) برد به انتفاء البنى والعدوان ففسائر الوجوه ولس فالا بة ذكر ثى” منه 
خصوص فبوجب ذلك كوناللفظ ملا مفتقرا الى الببان .فلاحوز للخصيص الااية الاولى به 
لتعذر استعماله على حفقته وطاهصه ومتى ملنا ذلك على الى والتعدى ىالا كل استعملنا 
اللفظ على حمومه وحقيقته فما اريد به وورد قيه فكان حمله على ذلك اولى من وجهين 
ا كر لا ع عرف وال ا رت 2 خصص نول ولا 
مااضطررتاليه) »* وكذلك (إغيرمتجائف لا”ثم) لالخلو منان .ريد به يحانبة سائر الآ لام حتى 
يكون شر طالاباحة المضطر ايكون غير متحانف لا“ثم اصلافىالا كل وغيره حتى انكان 
4 3 31 3 1 2 | 
مقما على رك رد مظلمة درم اواترك صصلاة أو صوم ليب مله لاحل له لا آل او 
انيكون حائز له الاكل مع كونه مقي على ضبرب منالمساصى بعد ان لايكون سفره 


فى معصبة ولا خارجاً على امام وقد ثبت عنداجميع اناقامته على بعض المعاصى لاتمنع 


ع« 


استباحته للمبتة عند الضرورة فثبت ان ذلك ليس كراد ثم بعد ذلك محتاج فى انيات المأثم 
الذى .منعالاستباحة الى دلالة من غبر الآية وهذا بوجب احمال اللفظ وافتقاره 
الواليان فيؤدى ذلك الى وقوف حكمالا بة على بان منغيرها * ومى امكننا استعمال 
حكمالا.ية وجب علينا استعمالها وجية امكان اسستعمالها ماوضفنا من اثبات المراد بغياً 
وتعديا فىالا كل بان لابتناول منها الا بمقدار مامسك الرمق ويزبل وف التلف .وايضًا 
قال الل تعالى ( ولانقتلوا انفسكم ) ومن امتنع منالمباح حت مات كان قائلا نفسه متلفاً لها عند 
جميسع إكلالسم ولامختاف فىذلك عندهم حكمالعاصى والمطيع بل يكون لاع عند دك 
من الا كل زيادة على عصيانه فوجب انيكون حكمه وحكوالمطبع سواء فىاستباحةالاكل 
رركا ترى اندلوامتنع من اكلالمباح منالطعام معه حي مات كان عاصياً لله نعالى 
وانكان باغياً على الامام خارجا فوسفر معصية والمتة عندالضرورة مزلة المذى فىحال 
الامكان والشعة ##: فانقل قد.مكنه الوصول الىاستباحة اكل المبتة بالتوبة فاذالم ,شب فهو 
الجانى على نفسه :إة قله اجل هوكا قلت الاانه غير ماله المناية على نفسه بترك الا “كل 


حتىمات كان 0-0 لضر بين من المعصية احدها خروجه فىمعصة والثانى جنابنه على نفسه 

بتر كالاكل وايضاً فالمطع والعاصى لابختلفان فها بحل لهما مناللأ كولات اوبحرم الاثترى 

أنائرالاً كولات :|اتى هى .ساحة المطيعين هى مباحة للعصاة كسائرالاطعمة والاشرية 
ا المباحة وكذاك ماحرم منالاطعمة والاشربة لالختاف فىتحرمه حكوالمطبعين والعصاة 
27 ا 
5 َ عحتة 





هع م؟٠‏ 8ه 


كسائر الاطعمة الماحة فى غير حال الضرورة 35 فان قال قائل اباحة الميتة رخصة المضطر 
. ولارخصة للعاصى # قلله كذ ليت حت ارط الا من وجهين أحدها قولك 
اباحة المته رخصة للمضطر وذلك لانا 00 المتة فرض على ا مضطر والاضطرار يزيل 
الحظر ومتى امتنعالمضطر من | كلها حتى مات صارقاتلا لنفسه عنزلة من ترك كل لز 
وشربالماء فى حال الامكان حي مات كان عاصياً لله حانيا على نفس» ولاخلاف فى انهذا 
حكم المضطر الى المتة غير الباتى فقول القائل اباحة الميتة رخصة للمضطر عزلة قوله لوقال 
000 1 ل اين وشربالماء رخصة لغيرالمضطر ولايطلق هذا احد يعقل لانالناس كلهم 
عزون فرص على المضطر الىالمتة كلها فلا فرق 3 ا ولما ل ختلف العاصى والطع 
اك لالخيز وشرباما كل ميته عندالضرورة واما الوجهالثانى مناطخطأ فهو 
00 نه لا رخصة للعاصى وهد. قضبة قاسدة با جاع المسلمين لام رخصوا للمقم العاصى 
الافطار فى رمضان اذا كان مريضا ا برخصون له له ا لتيدحم عند عدم الماء 
ورخصون للمقّم العاصى ان بمسح بوما وللة وقدروى عنالنبى صلىالله عليه وسلم انه 
رخص للمقم نوما وللة وللمسافر ثلاثة ايام ولالها ولم شرق فبه بين الغاصى والمطبع 
فان عا وصفنا ساد هذه المقالة ‏ وقوله )2 قنَاضطر عبر باع ولاعاد فلا اثم عليه ( وقوله 
(فناضطر ففتمقصة غيرمتجانف لا ثم فانالله غفور رحم ) كل واحد منهذين فيه ضمير 
لايستغنى عنه الكلام وذلك لان وقوع الضرورة لبن من قعل المصطر فكون قوله ( فلا اثم 
عله ) وقوله ( فانالله غفُور رحم ) خبراً له * وقوله ( شن اضطر ) لا بدله من خبر به 
ت>الكلام اذ لمكن الحكم متعلقاً بنفسالضرورة وخيره الذى م بهالكلام ضديره وهو 
الا “كل فكان تقديره فناضطر فأ كل فلا امعليه * ثم قوله (غير باغ ولاعاد) على قول 
من شوك (غير باغ ) فالميشة ( ولاعاد) فالا كل فيكون النى والعدوان حالا الااكل 
00 على قول من ول (غير باغ ولاعاد) على المسلمين قن اخطر غيرباغ ولاعاد على المسلمين 
كل قلا الم عليه قكون اليتى والعدوان الا له عندااضرورة قا 0 فلا بكون 
ذلك صمة 0 وعند الاولين 0 دفة ة الاكل 0 ودوك فى هذا ا موضع دف 
فقوله ( فنكان متكم مريضاً اوعلى سفر فعدة منايام اخر ) والمعنى فافطر فعدة مناياماخر 
فحذف فافطر وقوله ( م نكان منكم مريضاً اوبه اذى من رأسه ففدية من صيام ) ومعناه 
فحلق ففدية واتما جاز الحذف لمم المخاطين بالحذوف ودلالة الحظاب عليه وهذا 
وجب انيكون حمله على البتغى ران ال كل 0 منه على المسلمين وذلك انهم 
يتقدم لان فالآية ذكر لا حذوقا ولامذكوراً كذ الكل فحمله على مافى مقتضى 
الآ ب ه يان يكون حالا له فيه وصفة اولى م نحمله على معنى ل يتصمنه اللفظ لاحذونا ولا 


مذ كوراً »د واما قوله ( الا مااضطررتم الله) فلاضمير شه ولاحدف لابه لفظ مستغن ٠‏ فيه 


اث المعنى وهو التحريم شوله ( وقد فصل لكم ماحرم عل 7 





. و8 ٠59‏ ته ا 
١‏ الا مااضطررتماليه) فانه مباح لكم وهذا اللفظ 0 الع و اك در ا 
] هوخوف الضرر على نفسه او بعض أعضاكه 5 الى أل وقدانطوى ع معنيان احدها 
ان .محصل فىموضع لامحد غيرالميتة والثانى ان يكون غيرها 0 ولكنه اكره على 
ا كلها يوعد نحخاف مله تلف نفسه اوتاف بعض اعضانه وكلاالمعشين عمراد بال أنه عند 
لاحالهها وقدروى عن نجاهد انه تأولها على ضرورة الآكر د ولاه اداككر العى قضرورة 
الممثة مانخاف على نفسه منا لصرر فى رك ناولة وذلك هوجود رار | الآكرا أه فحت 
1 0 حكمه واذلك قال اصصابنا فيمن ا كره على اكلالمتة في يأ كلوسا حتى 
قتل كان عاصا 0 اضط ار الىستة با عدم غيرها ل لات م كن حق مات كان 
ا والشراب وهو واجدها حت مات فموت عاصاً لله برك الكل 
لاناكل المبتة ماح فىحال رس غير جالالصرورة وال اعل 


باب المضطر الى شرب الخر 177 


قال انوبكر وقد اختلف فالمشطر الى شربٍ ا فال سعيد بن جبير المطسع المضطر 
ل ل ل اي م م 0 
اذكان برد عطشه وقال الخارث المكلٍ عكلى ومكحول لا يشرب لامهالا تزيده الاعطشا وقال 
مالك والشافى لايشرب لانها لاتز يده الاعطهشا وجوعاً وقال الشافى ولانها تذهب 
بالعقل وقال مالك انما ذكرت الضرورة فالميتة وم تذكر فى الجر إد قال كف لك 
من قال انما لا تزيل ضمرورة العطش 00 لامعنى له من وجهين احدها اله معلوم 
من الها اعا سنك ار ارمق عند الضرورة وتزيل العطش ومن اهل الذمة فيا اغا 
من د رب آلاء دهر! | كما د ار عنه فقولهم فى ذلك غيرالمعقول المعلوم من حال 
ا 0 الآخر انهانكان 0 الواجب ان نحيل مسئلة السائل عنها و'شول 
انالضرودة لانقع الى شر باحمّر واما قول الشافنى فى ذهاب العقل فليس من مسثلتا 
فىثى” لانه سل 0 الذى لابذهبالعقل اذا اضطر الله واما قول مالك انالضرورة 
اعاذ مر رت فالمنة واند كر ف[ مر فانها بعصا هد تور: فآلة وماد , كلها و سط)ا 
هذ كورة فىسائر الحرمات وهو قوله تعالى (وقد فصل 1 م ماحرم عليكمالا مااضطررتم اليه) 
وقد فصل لا تحر احثر فى مواضع ان ( يسألونك عنا لخر 
والمبسر قل فيهما اثم كير ) وقوله تعالى ( قل انما حرم ربىالفواحش ماظهر منها ومابطن 
والاثم ) وقال ا اك ر والمسير والانصابٍ والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتذنوه ) 
وذلك 0 التحر ريم والضرورة المذكورة فىالآ.ية منتظمة لا ائر الحرمات ك2 لها 
دارا علدها غير مانع من اعتبار حمومالاً.بة الاخرى فى سائر الحرمات ومنجهة 
ا ا الى قا نجه اليه إجاء نشسة اكه بحري الل فى رك ردك 
موجود فى سائر الحرمات وجب ان كرون حكي] حكبها ون الضرودة والله اعلم 
ا 


0 
1 - اجكم الفرآن ]١1/‏ 














جع ٠٠١‏ صم 


4 كف 
0 9 باب ف مقدار 00 المضطر ار 4777 


قال اوحنيفة واووساف وممد وزفر والشافى فم رواه عنه ااز َُ لابأكل المضطر 
منالميتة الامقدار ما يمسك به رمقه وروى ابن وهب عن مالك اله قال بأكل - 

يشبع واتزود 8 تان كد 2 كا لين 1 رون عاك اي اش ا 
ا قال انبكر قال الله تعالى ( الا مااضطررتم اليه ) وقال ( فناضطر غيدباغ 
ولاعاد ) فعلق الاباحة ودود الضرورة والضرودة فى <وف الضرر بترك الا كل اما على 
نفسهاو على عضو من اعضاله فى كل عقدار ما يزول عنه الخوف منالضرر فى الال فقد 
زالت الضرورة ولا اعتنار فى ذلك بسد الجوعة لان الجوع فالابتداء لا.بيح اكلالمتة اذا 
لحف ضرراً بركه وايضاً قوله تعالى ( فناضطر غير باغ ولاعاد ) فقد ينا انالمراد منه 
ع رباع ولاعاد فىالا 00 ومعلوم انه ليرد الا كل فنا قواقالة لشبع لان ذلك محظور فالمتة 
وعرها من المقاعات فوح أن يكون الرا عراع فالا كن 00 مقدار الشبع فيكون 
البنى والتعدى واقعين فى اكله منها مقدار الشبع حى يكؤن لاختصاصه اليئة مهذا الوصفتك 
وعقده الاباحة .هذه الشريطة فائْدةَ وهو ان لابتناول مها الامقدار زوال خوف الضرورة 
وبدل على َلك يض انه لوكان ممه من الطعام مقدار ما اذا ا كله اهسك رمقه لم >#ز زله 
إن الاوك الك ثم اناا كل .ذلك الطماء. وزال” حوف التلفك له إلا كل الله 
وكذلك اذا كل منالمتة مازال معه خوف الضرر حرم عليده اكلها اذ لبس ١‏ كل المتة 
١ك‏ بأباحة الا كل بعد زوال الضرورة منالطما م الذى هوام اح فىالاصل وقد روى 
الاوزاتى عن <سان بن عطة الليى ان رجلا سال النى عليه السلام ققال انا تكون 
بالارض تصينا الخمصة في نحل لنا المبتة قال متى مالم تصطبحوا اوتغتبقوا او نجدوا بها 
مله 0 كم با فلم ببح لهم الميتة الا اذا لم محدوا صبوحا وهو شرب الغفداء اوغبوقا 
اكه ال غَله ,أكلونه لان من وجد غداء اوعشاء او قلا. فلس 
عمضطر ر وهذا بدل على معنين 01 دها انالضرزورة هى المبحة للمتة ‏ دون حال المصطر 

ل اوعاضياً اذلم بفرقالنى عليه السلام للسائل بينحال المطبع والعاصى فاباحته 
بل سوئ بنهما والثنى ان اباحة الح صر عن ل شرف الك ولتاءك 


باب هل فالمال حق واجب دوق اكد 7" 


قالالله تعالى ع ليس البر انتولوا وجوهكم قلالمشرق والمغرب 5 الآاية قبل فىقوله تعالى 
١ل‏ ل 0 قبل المشرق ) انه بريد به الهود والصارى حين الكرت 
تنخ القبلة فاعلم الله تعالى إنالبر انما هو :فى طاعةالله تعالى باأصاع اسه لا فى التو 

ٍ الى المشمرّق والمغرب اذا ل+يكن فيه اتباع احيء وان طتاعةالله : الآان فأ 0 م 


ل 


9 - دعت و 











هه ٠*١‏ مه 
5>ى 


اذكان التوجه الى غيرها منسوخاً مه وقولهتعالى *9 ولكنالبر من آمن بالله واليومالآآخر 5 
قيلان فيه حدقا وممناء اناابر بر من امن بالك وقبل اله ازاد نه انالار من امن بالك كقول 
الخنساء 
ترتع مارتعت ]١[‏ حت اذا ادكرت * فانما هى اقال وادبار 

يعنى مقلة ومدبرة وقوله تعالى # و١‏ فالمال على حبه 24 يعنى انالباز من! تىالمال على حيه 
قل 43. انه مق حبالال كقوله تعالى ران الوا اللي حى قدو ثم حون ) وقيل اله 
يعنى حب الابثاء وان لايكون متسيخطا عند الاعطاء ويحتمل ان يكون اراد على حبالل 
ان ا ل ريك انكتتم >ونالك تابعوى ) وار إن 3 ماده جميع 
هذه الوجوه * وقد روى 0 صل الله عليهوسلم فى ذلك مابدل علىانه اراد حبال 
وهو مارؤاه جرر بن عبدالميد عن سمارة بن القعقاع عن ابىزرعة عن 0 قال 
حاء رجل الى النى صل الله عليه 0 فقال يارسولالله اى الصدقة افضل فقال انتصدق 
ا مر ا ا ل ل ار ات دل 
كذا ولفلان كذا وقد كان لغلان وحدثنا ابوالقاسم عبدالله.ن اسحاق المروزى قالحدثنا 


الحسن بن ابىالرسع المرجانى قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا الثورى عن زيد 
عن 07 عن عبدالله إن مسعود فى قوله تعالى ( واف المال على حبه ) قال ان تؤنيه وانت 
ص بح م اك لفقر ب وقولهتءالى 3 لك على حبهذوى القربى ي#حتمل 
به ان بريد به الصدقة الواجة وان بريد به التطوع كن فالا بة دلالة على انها الواحة 


وانما فبسا حث على الصدقة ووعد بالثواب عام داكت لان | كار هما فا انها منالبر وهذا 
لفظ سطوى على الفرض واللفل الاان فساق ل به ولسق التلاوة مابدل على اله ورد 4 
الزكاة لقوله تعالى ( وافامالصاوة. وات الزكوة ) فلما عطف الزكاة علها دل 0 
اللكاة الك سقة إن سر لي وين اس من شرن راد شونا راس الل وى 
الزكاة نحو وجوب صلة ا اذا وجده ذاضر ين ونحوز ان ريد من قد اجده 
ا جوع حتى ياف علهالتاف فبازمه انيعطه مايسد جوعته* وقد روى شريك عناى حمزة 
عن عاص عن : افاظاة بنت قم ش عن الى عليه لبه السلام انه قال فىالمال حق سوى الزكاة وتلة 
قوله تعالى ( ليس البر ان تولوا وجوهكم قللى المشرق والمغرب ولكن البر هن امن بالل 
واليومالا خر ) الآاة وروى سفبان عناب الزبير عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم اناذكر 
الآبل فقال ان فها حقاً فسئل عن ذلك فقال اطراق فحلها واكارة ذلولها ومنحة سمنها 
ري ل ل ل ل ل ا ل رك 
قوله تعالى ( ليس ابر ان نولوا وجوهكم ) الآابة وجائز ان بريد بقوله فالمال حق سوى 
| الك دون سة ارم بل 0 ذوى الارم الفقراء ويحكم ‏ الخال عليه لوالديه | 
وذوى محارمه اذاكانوا فة ل 35 


9 تمد - حك يا 











1 هع ٠9‏ ققه 
متأاكيى ١‏ مح لا 


١‏ الجائع اشر ور إن ري نا مدو ل ار 2 آل ترك فاقال حو م 

| شتضى سرد اذ من لقوق ماهو ندن ومنها ماهو فرض « و حدثنا عندالياق حدثنا 
احمدبن حماد بن سفنان قال خدثنا كثير بن عمد حدثنا بقة عنرجل من ىكم يكى 
اباعبدالله عن لضى| لشعبى عن مسر وق عن على قال قال رسولالله صبى الله عليه وسلم لسخت 
الزكاة كل صدقة * وحدثنا عبدالباق قال حدثناحسين بن اسحاق التسثرى قال حدثنا على .بن 
ل ل ل ل طم ع رن عر عل فاك 


بحت ركه كن صدقة * فان صح هذا الحديث عنالنى صلى اللّعليهوسلم فسا تر الصدقات 


الواجبة منسوخة بالزكاة وان +يصح ذلك مسفوعا الىالنى صلىاللّه عليه وسلم لمهالة راوبه فان 
حديث على علبهالسلام حسن السند وهو بوجبايضاً اثبات نسخ الصدقات التىكانت واجبة 
بالزكاة وذلك لايعلم الا من طريق التوقيف فعلم بذلك ان ماقاله على هو يوقيف منالنى 
عليه السلام اياه عليه وحئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قدكانت واجة ابتداء 
باساب منقبل من حب عله تقتضى لزوم اخراجها ثم نسخت بالزكاة نحو قوله تعالى ( واذا 
حضرالقسمة اولوا القربى والتاىى والمسا كين فارزقوهم منه ) ونحو ماروى فى قوله تعالى 
(و] تواحقه «ومحصاده ) انه منسوخ عند بعضهم بالعششر ونضف العثير فيكو نالمنسوح بالزكاة 
مثل هذه لقوق الواجبة فالمال من غير ضرورة واما ماذكرنا من الحقوق الى تازم هن نحو 
الانفاق على ذوىالارحام عندالعحز عنالتكسب ومايلزم مناطعام المضطر فانهذه فروض 
لازمة 'ثادئة غبرمنسوخة بالزكاة * وصدقة الفطر واجبة عند سائرالفقهاء وننسخ بالزكاة مع 
ان وجومنا انتداء من قبل الله تعالى غير متعاق بسنب من قبل العند فهذا بدل على انالزكاة 
لم سخ صدقةالفطر وقد روى الواقدى عن عبدالله بن عبدال رحمن عن الزهرى عن عسروة 
عن عائشة قالت امس رسولالل صوالله عليه وس بزكاةالفطر قلى اننفرض الزكاة فلما 
فرضتالزكاة إياصهم ول ينهم وكانوا بخ رجوما فهذا الخير لوضح لم بدل على لسخها 
لان وجو بالزكاة لابانى شّاء وجوب صدقة الفطر وعلى انالاولى انفرضالزكاة متقدم 
على صدقةالفطر لانه لاخلاف ببن ا لسلف فى ان حمالسحدة مكيةوانها مناوائل كن 
وفها وعيد تار كالزكاةعندقوله ( وويل للمشر كان الذين لا.يؤنون كوه وهبلا خرة هم 
كافرون) والاص يصدقةالفطر اما كانبالمدبنة فدل ذلك على انف رض الزكاة متقدم اصد قةا لفطر 
وقدروى عن ابنصمر وجاهد فىقوله تعالى 0 حقه بوم حصا ا 0 
واجب عندا لقوم غيرالزكاة #* و اماالحقوق التى تحب باساب هن ق لالعيد نحو الكفارات 
والنذور فلاخلافانالزكاة لم تنسخها * واليتاى 0 ".يهم الصغار الفقراء الذينمات 
باهم »د والمساكن مختلف فيه ودنذكر ذلك فسورة براءة انشاالله تعالى * وابنالسييل 
روى عن ن مجاهد اله المسافر وعن قتادة انه الضيف والقول الاول اشيه ذه اما سي 
|ءنالسييل لانه على الطريق 5 قبل للطيرالاوزان ماء لملازمته له قال ذوالرمة ا 
9 -مى وق 





هة ٠١‏ جه 
وددتاعتسافا [؟] والثزيا كا نها * على قِةالرأس ابن ماء محاق [1] عماء 
ا والسائلين يعنى به الطاليين اصدقة قال الله تعالى ( وفى اموالهم حق معلوم السائل والحروم ) * (نسخه) 
حدثنا عبدالباق بنقائع قال حدثنا معاذبنالمثتى قال حدثنا يمد بن كثير قال حدثنا سفيان 
ذال 2د مصف ان عمد وال دا يعلى بن الى بحى عن فاطمة .نت حسين بن 
على رضىالله تعالى عم احمعين قال قال رسولالله صلى الله عليه سر للسائل حق وان حاء 
على فرس ‏ حدئنا عبدالباق .زقائع قالحدثنا عبيدين شري كحدائنا ابوالجاض قال حدثنا 


عبدالله دن م عن اسه ء ن الىهايرة ان رسولاللة صل الله عليه وس قال اعطوا 
السائل وان الىعا لى فرس والله لع اللاعر 


دي باب القصاص 77 
لاله تعالى كن 5 م القصاص ف القت 6 هذا كلام ع ل الا 
00 أله" ترى انه 0 عليه كن ا 00 هن لفظه واقتضى: ظساهيه وجونب 
القصاص على المؤمنين فى حميع القتلى * والقصاص هو أن بفعل به مثل مافعل به منقولك 
اقتص اثر فلان اذافعل مثل فعله قالالله تعالى ( فارئدا على آ“ثارها قصصاً ) وقال تعالى 
000 ن لاخته قصيه) اى اسْتى ائره * وقوله 5 م( ا اه فرضعليكم كو ل تعالى 
(كتب عليكم الصام ) و (كتب عليكم اذا حضر احد؟ اموت ان ترك خيرا الوصية 
للوالدين ) وقد كانتالوصية واحبة ومنهالصاوات المكتوبات يعنىا المفروضات * فاننظءت 
الآية يجاب القصامن ا اذا قتلوا لمن قتلوا منسائرالمقتولين لعموم لفظ المقتولين 
والأصوص اما هو فىالقائاين لانه لايكون القصاص مكتوباً علمهم الاوهم قاتلون فاقتضى 
وجو بالقصاص 0 قائل مدا بحديدة لاما صةالدليل سواء كان المقتول عبدا او ذساً 
1 اواتى لشمول لفظالقتلى لاجميع * وليس تنوجهه الخطابالىالمؤمنين اا ساس 
عليهم ف القتلى بموجب ان يكون التق مؤمنين لان علينا انباع عموماللفظ 2 دلالة 
الخصوص وليس فالآية مابوجب خصوص الكم فيعض القتلى دون بعض م: 0 قال 
قائل يدل على خصوص الحكم فىالفتل وحهان احدها فال" بة ( فنع ىله من اخبه ثى”* 
فانباع بالمعروف ) والكافر لايكون الاسم فدل على انالآبة خاصة فى قتلى المؤمنين 
والثانى قوله ( ار بار والعبد بالعبد والاتى بالاتى ) 5 قبلله هذا غلط من وجهين 
احدها انه اذا كان اولالخطاب قد شمل المع فا عطف عله بلفظ الخصوص لابوجب 
مخصيص حموم اللفظ وذلك >و قوله تعالى ( واللطلقات يتررصن بأنفسون ثلاثة قروء ) 
وهو تموم فالمطلقة ثلاثا ومادونها ثمعطف قوله تعالى ( فاذا باغن اجلهن فامسكو هن معروف 
| اوسرحوهن معروف ) وقوله تعالى ( وبعولتهن احق .ردهن ففذلك ) وهذا حكم خاص 
00 ف المطلق لما دونالثلاث ولم بوجب ذلك لخصيص تموماللفظ فىاحاب ثلاثة له 0 
9م - حكن 











3 هع ١6‏ مه 
> 
و عا لى حميعهن ونظائر له ىق القن ان والوحه دكن 3 0 من طريق م 
النسلامن جهةالد. نكقولهتعالى( والمعاد الخاهم هوداً ) * واما قوله (الخر بالخر والعبد 
بالمد ) فلا بوجب تخصيص عموءاللفظ فى القتلى لانه اذاكان اولالخطاب مكتفيا منفسه غير 
اده ا ل ا ا 
وجدالتا كيد وذكرالمال التى خرج علما الكلام اك إن الشعبى وقتادة انه كان 
بان حيين من الدرن قتال 0 لاحدها طول على كك رافقالوا لا" رضى اذ اك شك 
ا مت وبالائى منا الذكر منكم فائزلالله (كتب 0 القصاص فالتتل 
ا 00 بالعد ) منطلا بذلك ماارادوه ومؤكداً عليهم فرض القصاص 
على القاتل دون غيره لان كانوا قتلون غبرالقاتل فماهمالله عن ذلك وهو معنى ماروى 
عله عليه | السلام انه قال هن | 2 اكات على الله نوم القيامة ثلاثة رجحل قتل عبر قانله 
ورجل قتل فىالكرم وردل د حول اطاعلة رسا وان ترك كال رار اطي 
والعد بالء.د ) تفسير عض ما انتظمه عموم اللفظ ولا:وجب ذلك تخصيص اللفظ 
أل" ترى ان قول النى عليه السلامٍ اسل شق كد ل 13 رك اف لش 
لم وجب كر 5 الربا رم علب ا ولا فى الريا © اها) لك قوله اجر 
بالحر. لاسن اعتبار عموماللفنظ رسكت علتكم القصاص فالتتى) * ويدلعلى انقوله 
الى 00 موجن التخصص: جموم القصاض. ولم نف القصاص عن غير المذ كور 
اتفاق المع الك ك الل ل ار 
لى 48 فان قال فائل كف يكون القصاص مفروضاً 
والوى مخير ا وبينالقصاص كد قيل له لم مجعله «فرود؟ على الولى واها جمله 
مفروضاً على القائل لاولى بقولهتعالى (كتب علبكم القصاص فى القتلى ) وليسالقصاص على الولى 
واما هوحقله وهذا لاق وجويدعلىا لغاتلوا نكن الذى له اللقصاص حيرا فيه 6د رهد الا: 
تدل على قتل ار بالعد والمسام بالذعى والرجل بالمرأة لمابينا من اقتضاء اول الخطاب اهاب 





ناف موجب 0-0 اللففل ففجبعالنتا 


ار وان تخصيصه الخر بار ومن ذكر معه لانوجب الاقتصار بحكم 
القصاص علبهدوناعتبار صمومابتدا ء الأطاب فىانحاب القصاص : ونظيرها منالا ى فىاجاب 
ال ا ا 0 ل قال مظلوهاً فقد جعلنا لوليه سلطانا ) فانتظم ذلك حميع 
المتتولين ظلماً وجعل لاوايائهم سلطانا وهو القود لانفاقاميع على انالقود ماد بذلك 
فار المسلم اذا قتل حراً ا فكان ونزلة قوله تعالى فقد جءعنا وليه قوداً لان 
ما حل الاشاق عله من فعى الأاة خراد 9ك ين صرف عه فا قبط الللطان 
دان كن ات فد غرف معى ماده من اس رار ري ل سيا سي 
>وم يصح اعتياره على حسب ظاهره ومقتضى افظه * ونظيرها ايِضًا منالآاى قوله تعالى 





! 0 وكتينا عللهم فما ان النفس بالنمفس © فاخير انذلك 5 0 0 عا سرامن وهو موم 


: 3-6 





و٠‏ صه 


5 هع 

5 0 0 عدج ل 
0 فى امحاب القصاص فى سائر المقتولين وقذ احتج ابوبوسف بذلك فى قتل الخر بالعد وهذا #) 
١‏ يدل على انمن مذهه انشريعة منكان قبلنا م نالاساء ثابتة علينا مالم بت نسخها على لسان 
0 صبى الله عليه وسلم ولاتحد ل دلا فالشة فا وجب لسخ ذلك 0 
كر ل ل ل ل فسا ل يه ل لا الس لل 
الاشن + ونظيره ابعا قوله تعالى ( فنا 0506 علكم فاعتدوا عله مثل مااعتدى عليكم) 
لانم قل وله يكون معتدى عليه وذلك حموم فى سائر القتلى * وكذاك قوله (وانعاقتم 
فعاقبوا مثل ماعوقتم به ) يقتضى تمومه وجوب القصاص فار والعد والذكر والاثى 
والسلم والذتى 6: مساية فى قال ار باليد د قال انكر وقد اسلف الففما 
فالقصاص بينالا<رار والعييد فقال ابوحنرفة وانووسف وحمد وزفر رضىالله عم 
لاقصاص بين الاحرار والعبيد الا فىالا نفس وشتل الحر بالعيد والعد بار * وقال ان 
اىايى القصاص واحب هعم فى جميع ام راحاتالى نستطع ع ييا القضاص * وقال انوهبت 
عن مالك ليس ينار والعد قود فى ثى ا والد شتل بار ولا شل 
ار بالعسد * وفال الليث بن سعد اذاكان العبد هوالا إىاقتص منه ولاقتص من ار للععد 
وقال اذا قتل العبد الخر فاولى المقتول ان,أخذ بها نفس العبد القاتل شكون له واذا جنى 
على ار فم دون النفب ن فللمحر وح القص اص انشاء أ« وقالالشافى دن جرى عللهالقصاص 
فىالنفس جزى عليه فى ار اعولا شتل 0 بالعد ولآ بشقتص له مله فها دونالنفس *« وجه 
دلالة الااية فى وجوب القصاص بن الا<رار والعند فىالنفس ان الاابة مقصورة الحكم 
ل در ا را در لكر لسن 0 براح وساثر ماذ كرنا هن عموم 
آى الم ان ف يان القتلى والعقوية والاعتداء اشتضى قتا ل بالعد ومن حيث انفق ايع 
على قتل العد بالخر وجب قتل ار بالعيد لانالعيد قد ثبت انه حراد بالابة والآية 
م شرق مقتضاها بينالعبد المقتول والقائل فهى تحموم فهما حمبعاً * وبدل ايضاً على ذلك 
قوله تعالى ( ولكم فى القصاص حيوة با اولى الالباب ) فاخبر انه اوجب القصاص لان قنه 
حباة لنا وذلك خطابٍ شامل الخر والعبد لان صفة اولىالالبابٍ تشملهم حميعاً فاذاكانت 
العلة موجودة فىاجميع لم بحز الاقتصار محكمها على عض من هى موجودة فيه دون 
عيره * ويدل عليه من جهة السنة قول النى صلىاللّه عليه وسلم رن كا دماؤهم 








وهو عام فى العييد والاحرار قلا نحص منه شى” الاندلالة * وبدل عليه من وجه 0 وهو 
اتفاق امع على انالعبد اذاكان هوالقاتل فهو مراد.ه كذلك اذاكان مقتولا لاله لجبشرق 
هه اداكن قاد او امتتولا :. فان فيل 1 فال فى ساق اللديلث ويسدى ارم 

4 1 : عى دمهم 


ادناهم وهو اليد يدل ء! ده باول الطاب #ز:. قبل له هذا غلط من قبل 


5-0000 ان !١‏ بك اذاكان فالا فهو ضراد ول | منع قوله وسبى بذمهم 0 
اك ن صاداً اذاكان قاتلا كذلك لانم ارادته اذاكان مقتولا على ان قوله وي 
الحو ع و هس بى 0 
> دحك 0< 
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١‏ هع حم ويه 
- 


١‏ بذمهم ادناهم ليس فيه 0 العيد منغيره وام المراد ادناهم عدداً هو كقوله واحد 

| منهم فلا تعلق لذلك فىا حاب اقتصار حم اول اللفظ على الخر دون العد وعلى ا 

ويسى بذمهم عبدهم ا مخصيص حك فى مكافاة دمه لدم 1 خر .لان ذلك حكم | 

استأاف | د كرا وخص به العد دل عل ان عبر العد اولى بالدى بدمم فاذاكان 0 
العبد بالذكر فىهذا الحكم لم بوجب انبكون مخصوصا به دون الآخر فلاآن لاوجب 
تخصيص حكم القصاص اولى ة فان قبل قوله اللسامون نشكافاً دماؤهم شتضى العائل 
فالدماء وليس العد مثلا للحر 2 قبل له فقد جعله النى عليه السلام مثلاله فىالدم 

اذعلق حكم التكا فو مهم بالاسلام ومن قال ليس عكاف له فهو خارج على حكم النى 

عليه السلام > مخااف بغير دلالة ويدل عليه كك مدنا عدالاق بن قالع قال حدانا 
معاذن ال قال ياد ب 1 قال ل سفيان عن الامش 0 عندالله ان مه 
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسولالله صل الله عليه وسام لاحل دم رجحل مسلم لإشهد 
ان لااله الاالله وانى رسولالله الانى احدى ثلاث التارك للاسلام المفارق الجماعة 
اناك والنفس بالنفس قام شرق بيناخر والعيد واوجب القصاص فالنفس بالنفس 
وذلك موافق لما -كالله تماكةه على نىاسراثيل فحوى هذا الخبر «عنيين احدها 
ان ماكان على بى اسراثيل من ذلك فحكمه باق علدنا والثانى انه مكتف بنغه فى اجاب 
القصاص عاماً فى سائر النفوس * ويدل عاهايضاً من جهة الشئة ما حدثناعبد الاق بن قانع 
قن جنا موعى 20 الى تال جد ل نان المسكتررى الوسايلا 
عن اسماعتل بن مسلم عن مرو ان دار عن طاوس عن انع داق قال قال ر--ولالله 

صلىالله. عليه وسام العمد قود الا ان يعفو ولى المقنول فقد دل هذا ابر على 

احدها اناب القود فىكل تمد واوجب ذلك القود على قاتل العيد والثانى أتى به وجوب 
امال لانه لووجب المال مع القود على وجها اتخير لا اقتصر على ل القود دونه * ويدل 

ايضاً علبه من جهةالنظر انالعبد #قون الدم حقناً لابرفعه مغى الوقت وليس بولد للقائل 
ولاملك له فاشيه الحر الاجبى فوجب القصاص ينهما كا حب د درا 
هذه العلة كذلك اذا قنلهاطر لوجودالعلة فيه* وايضا فن منع ان بقادالخر بالعبد فانها منعه 
ذوله ( لت#صانالرق ) لنقصان الرق الذى فبه ولااعتار بالمساواة فىالانفس وامايعبر ذلك فما دوا والدليل 
اضافة التقصانالىالرق | على ذلك ان عثمرة لو قنلوا واحداً قتلوا به و تعتبر المساواة وكذلك لو ان رجلا بح 
ل ا الام قتل رجلا مفلوجا مريضا مدنفا مقطوع الاعضاء قتل.ه وكذلك الرجل 

هوالرق (الصححه) | ل 0 0 ا 0 : 
إشتل بالمراة م نقصان عقلها وديها وديها ناقصة عن ديةالرجل 2# فلت بدلك انلا اعتار 
بالمساواة فى احاي القصاص فالانفس وانالكامل شاد منه للناقص ولس ذلك حكم 
ما دونا لنفس لانهم لامختلفون انهلاتؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء وتؤخذ النفس الصحبحة 


1 بالسقمة * وروى الث عنالحكم ان علما ا قالا من قل عدا عرد فهو قود 


9 ِب حت د 








هو /13 ووه 


أت سارل امد لكي 


وقد اختاف فى قتل المولى لعبده تقال قائلون وهم شواذ قتل به وقال عامة الفقهاء 
لاشتل؛ * هن قتله احتيح بظاهى قولهتعالى (كتسعلكم القصاص ف القتلى المر بار ) على و 
ما احتححنابه فى قتل ار باعأر وقوله (النفسبالتفس) وقوله ( فناعتدى علكم فاعتدوا 
عليه ) وقوله عليه به السلام المسلمون 02 دماقٌ ؤهم وقد روى حديث عن سمرة ن جندن 
عنالنى عليهالسلام انه قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عنده جدعناه * اما ظاهرالآى 
فلا حة لهم فها لانالله تعالى انما جعلالتقصاص فها المولى شوله تعالى ( ومن قتل مظاوماً 
فقد جعلنا لولبه سلطانا ») وولى العد هو مولاه فى حنانه وبعد وفاله لانالعد لاعلك 
ا ولي نر إولا. لم يه 00 اث لكن منجهةالملك فاذاكان هوالولى ايده 
القصاص طَ تشسة ولس هو منزلة من قتل وارنه فبحب عليه القصاص ولا إبرنه لان 
ما بحصل للوارث اما نتقل عن ملك المورث اليه والقاتل لابرث فوجب عليه القصاص 
اغيره والعبد لاملك شيأ فنتقل الى مولاء ألاترى اله لو قتل ابنالعد لمثيت له الفصاص 
على قائله لاله لاعلك فكذاك لايدت له 0 ع 


إلى عبره ومى وجب له القود ع قائله 
فابما يستحقه مولاه دونه فلم جز من اجل ذلك احاب القصاص على مولاه شَتله اياه # 
وبدل عل لى ا نالعد لاشتله ذلك 00 ( ضر بالله ا 5 ا لاشدر على ثى 6 
فنى بذلك ملك العبد نفيا عاما عن كل ثى” فلم جز انيثيت له بذلك على احد ثى” واذا 
لم >ز ان بش تله ذلك لا جل انه ملك لغيره والمولى اذا استتحق مانجبله فلا بحسله القود على 
نفسهوليس العبد فى هذا كاطر لانالخر يدت له القصاص ثممن جهته ,نتقل الى وارنه واذلك 
يستحقونه بيهم على قدر مواريتم شن حرم ميراثه بالقتل ل يرثه القود فكان القود لمن برئه 
5 فان قبل لبس 0 فى هذا الوجه ا له لانالمولى لابملك قتله ولاالاقرار علنه بالقتل 
فهو عنزلة الاجنى فه #6 قبل له انكان المولى لاملك قتله ولاالاقرار عله به ولكنه 
وليه وهو المستحق للقصاص على قائله اذا كان ١‏ اجنياً من حدث كان مالك لرقته لامن حدهة 
الميراث ال المستحق للقود على قائله دون اقرياته فدل ذلك 7 القود به 
كا ملك رقبته فاذاكان هوالقاتل ل بجر ان يستحق القود غيره عليه فاستحال من اجل 
ذلك وجوب امروكر على نفسه * وايضاً فقوله ( قن اعتدى عيكم فاعتدوا 0 لالحوز 
أ 0 خطاباً للمولى اذا كاز ن هو المعتدى شتل عنده 0 معتديا على نفسه شتل 
عبده وإنادف لكك 5 فغير جائز خطابه باسة.هاء القود من نقسه وغبر حا ز ان .يكون غبره 
خاطاً باستيفاء ء القود منه لانه عير معتد عليه والله تعالى انما اوجب الحق لمن اعتدى. عليه 
دون غيره 6 فان قال قائل شق فيد الامام ا ثمن قتلّ رجلا لاوارث له 6ه قل له 
اغا هوم الاهام بعاثيت منالقود لكافة المسلمين اذاكانوا مستحتين يراه والعد لادورث 
00 - كو 
(1ساحكامالقرآن 18) 
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00 الحق فالاقتصاص من قائله لكافة المسلمين ولاحائز أن كنت ذلك للامام لد دىئ 1 
انه لوقتل العمد خطأ كانالمولى هوالمست<ق لقيمته على قائله دون سائرالمسلمين ودونالاهام 

وانار الذى لاوارث له لوقتل خطاً كانت دبته لبيتالمال فكذلك القود لونيت 
على المولى لما استحقه الامام ولكان المولى هوالذى يستحقة. وبستحيل بوت ذلك له على 
نفسه فيطل * واماالخديث الذى روى فه فهو معارض يضده وهو ماحدثنا ابن فالع 
قال حدثنا المقبرى قال حدثنا خالد بن يزيد بن صفوان اللوفلى قال حدنا ضمرة ن زبعة 
عن ابن عباس وعن الاوزاعى عن عمرو بن دعبب عن اسه عن جده ان رجلا قتل عبده 
متعمداً اده الى صبىالله عليه وسلم ونقاه سنة وحاسهمه منالمسلمين ولم هده به 
فى هذا ابر ظاهى مااثته 00 سهرة بن جندب الذى احتحوا به مع موافقته للا 
ذكرنا من ظاهى الى ومءانها من ا جاب الله تعالى القود للمولى ومن فيه للك العبد 
شوله (لاقدرعلى تى”) * ولو انفرد خبرسمرة عن معارضةا شير الذى قدمناه لماحاز القطع به 

لاحاله لغير ظاهره وهو انه جائز ان يكون رجل اعتق عبده ثم قتله أوجدعه او 
هدم على ذلك ولكنه هدده به فبلغ ذلك النى صلىالله عليه وس فقال من قتل عبده 
قنلناه يعنى عبده المعتقالذى كان عبده وهذا الاطلاق شائع فىاللغة والعادة فقد قالالنى 





عللها الام يلال حينٍ اذن قبلى طلوعالفجر الا ان الععدنام وقدكان حرا ففذلك الوقت 
راك )م وقال على ع علنها لسلا م ادعوا لى هذا العبد الابظر يعنى شر نحا حين قضى فىاى سم احدها 
هوالدى ففشفته العليا | اخ لام بانالميراث للاخ منالام لانه كان قدجرى عليه زق فىالماهلية فنماه بذاك وقال 
ماولمعنتوء(لصححه» | تالى (وآنوا اليتامى اموالهم ) والمراد الذين كانوا بتاعي وفال عليه السلام تتا 0 
ا 0 كانت قيمة.ولا تنم ان يكون مسادالنى صلىالله عليه ول بقوله من 

عله قتلئاه ما وصمناه فيحن 0 ب فاعتق وزاك 1 لوهم م متوهم لوطن 0 
لاشادعولاه الاسفل كالاقاد والد بولده وقدكان حا 1 أن إسق الوظطن. تعض الناس أن 

لابقاد به لانه عللهالسلام قدجعل <ق مولىالنعمة > قالوالد والدليل عله 0 عليهالسلام 
م ولد والده الا ان محده تملوكا فنشتر.ه فعتقه 0 عتقه ها ا 


لنده عنده ولعمته لديه والله اعل 


ا 
باباله غك ص بين الرحال وا الاك 
ل رةه 0 م القصاص فالتتى ) وقال ( ومن قتل مظلوما” فقد جعلنا لوليه 


لطن ) قطاه ماد كر لواف الآى الموجة لاتضاص فالانفس بينالعيد والاحرار 
موحب للقصاص بين الرحال والامقاء فا وقد اختاف الفقهاء فىذلك فقاك | وحنيفة 





وانو بوسف د اشر فاك شيرمة لاقصاص بين ا لرحال كك الآقالا من 





0 وروى عن ابن شبرمة رواية اخرى أن ينهم قصاصاً فيا دون النفس وقال ابنانىليل 8 |آ 


















































1 





ل 


مع خم( يه ٍ 





فالانشن ومادوم.! الا ان الاث قال :اذا جنى الرجل على أصرأته عقلها ولم شتص منه 
دل أن 1 فلت ما اا ا ون بال ل اله وكات 
ان اصبابته محراجة قال وا نكان هوالذى قتلها اوجرحها فعليه القود ولابرد عليه شغ * 
وقدروى.عنالسلف .اختلاف ذلك فروى قتادة عن سعد:زالمسنب ان حمر قتل نفرا 
من اهل صنعاء باصراة افادهم ها وروى عنعطاء والشععى وحمد بن سيرين انه شتل مها 
واختلف عن على عليه لسلام فها فروى ليث عن الحكم عنعلى وعبداللّه قالا اذا قت لالرجل 
المرأة متعمدا فهو ,ها قود وروى عن عطاء والشعبى والمسن البصرى ازعليا قال ان شاوًا 
قتلوه وادوا نص فالدية وانشاوًا اخذوا نصف .دية الرجل وروى اشعث عن اسن 
فى اصأة قتلت رجلا تمدا قال تقتل وترد نص مفالدية مه قال انوبكر ماروى عن على 
منالقولين فىذلك مسسل لان احدا من رواته لم يسمع من على شيأ ولونيتت الروايتانكان 
سبيلهما اننتعارضا وتسقطا فكانه ام برو عنه ففذلك شى” وعلى ان روايةالحكم فىالجابٍ 
القود دوؤنالمال اولى لوافقهها لظاهى الكتاب وهوةوله تعالى (كتب علبكم| لقصاص فى القتلى ) ** 
وسائزالااى الموج ةالقود .لس قىثى” منها د كرالدية وهو عبن خائز ان تزيد فق النص الاستص 
مثله لانالزيادة فى النص وجب النسخ ‏ حدثنا ابن قانع قال حدثنا اإراهم.ن عبدالله قال حدثنا 
محمدين عبدالله الانصارى قال حدثنا حميد ع نانس بن مالك انالربيع بنْتاللضر لطمث حارية 


4 


فكسرت ينها فعرض علهم الارش فابوا فأنوا الى صلىاللّه عليه وسلم وأص هم لان 
خاء اخوها انس ابن لنضر فقا يارسول الله تكسر سن الربيع لا والذى بعك باحق فقال با الس 
كتابالله القصاص فعفا القوم فقال عليه السلام ان منعبادالله مناو اقنم على الله لابره 
فاخبر عليه السلام انالذى فىكتابالله القصاص دونالمال فلاجائز انبات المال مع القصاص 
ومن جهة اخرى اله اذالم بجبالقصاص بنفسالقتل فغير جائز احابه مع اعطاء المال 
لانالمال حيائذ يصير بدلا منالنفس وغير جالز قت لالنفس بالمال الاترى انمن رضىان 
بقتل ويعطى مالا يكون لوارثه لم رصح ذلك ولمنحجز ان يستحقالنفس بالمال فبطل ان يكون 
القصاص موفوفا على اعطء المال * واما مذهن الحسن وقول عنان المبتى فى انالمرأة اذا 
كانت القاتلة قتات واخذ منمالها نصفالدية فقول زرده ظاهى الآ ىالمونجة الفصاص 
ودوجب زيادة حم غيرمذ كورفهها * وقد روى قتادة عنانس ان يهوديا قتل حارية وعلها 
اوضاح لها فأنى «الني صلى الل عليه وس فتله مها وروىالزهري عنافىبكر بن حمدبن 
مون 2.2 ناه عنس إن رولا حزاك عله رصم قن إن لجل مل 
بالمرأة وايضاً قدئيت عن عمربن الخطان قتل حماعة رحال بالمرأة الواحدة, من غير خلاف 
ظهر من احد من نظرائه مع استفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله يكون احماعاً * وثما يدل على 


4 قتلالرجلبها منغير بدل مالماقدمنا منسقوط اعتبارالمساواة بينالصححة والسقيمة وقتل ,) 
ووو د 7 7 271111 - حك لوا 





مده كرا 
ا ومالك والثورى واللنث وال وزاعى والشافى القصاص واقعم فا ين الرحال والنساء 1 
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العاقل بامجنون و الرجل بالصى وهذا بد لعلى سقوط اعتارالمساواة فى النفوس واما مادونالنتقفس 
فان اعتبارالمساواة واجب فه والدليل عليه انفاق امع على امتناع اخذاليدالصحيحة بالشلاء 
وكذلك لم بوجب اخابنا القصاصض بين الرجال والنساء فا دون النفس وكذلك بينالعيد 
والاحرار لان مادونالنفس من اعضائها غير متساوية ب فان قال قائل هلا قطعت بدالعيد 
وبدالمرأة سدالرجل ا قطعت اللدالشلاء بالصحبحة د قبلله انما سقطالقصاص فىهذا 
الموضع لاختلاف احكامها لامن جهةالتقص فصار كاليسرى لاتؤخذ بالعنى واوجب 
اخابنا القصاص ببنالنساء فها دون النفس لتساوى اعضانهما منغير اختلاف فىاحكامهما 
وم بوجبوا القصاص فيا بنالعيد فيا دونالنفس لان تساويهما انما يعلى منطريق التقوم 
وغالب الظن كالاتقطعاليد من نصف الساعد لانالوصول الى علمه من طريق الاجماد 
وعندهم ان اعضاء العبد حكمها حكم الاموال فى جمبع الوجوه فلا يازم 3 00 0 
واتما يلزم الجانى فىماله وليس كذلك النفس لانها تلزم العاقلة. فىالخطاً 0 


الكمارة ففارق النايات على الاموال واللّه اعلم 







إشّل المسلم بالذعى وقال 
ابن شبرمة 0 001 والشافى لاشّل وقال مالك واللاث بن ل علة 


قال انوحشفة وابوبوسف وحمد وزفر وابن الىللى وعان الى 


قتل به والالم فقتل 56 قال انويكر سار ما قدمنا من طواه الاق وجب قتل المسام 
بالذىى على مابينا 0 0 بين المسام والذئى وقوله تعالى 9 كن عليكم القصاص 
فقتل ) عام فى الكل وكذلك قوله تعالى ( ار بالخر والعبد بالعمد والا لاتق ) ٠‏ 
وقوله فى سباق الآية ( فن عن له من اخبه شى” ) لا دلالة فه على خصوص اول الآابة 
فىالمسلمين دون الكفار لاحال الاخوة من جهة الذسب ولان عطف بعض ماانتظمه 
لفظ العموم عليه بحكم مخصوص لايدل على تخصيص حكم اجكلة على ما يناه فها ساف 
عند ذكرنا حكمالآ بة وكذلك قوله تعالى ( وكا علي فهاال الس 0 شتَضى يمومه 
قتل المؤمن بالكافر لان شريعة من قبلنا منالانسياء ثابتة فى حقنا مالم المسخهاالله تعالى على 
لسان رسوله عليه لسلام وتصير حينئد شريعة للنئى عليه السلام قال الله تعالى (اولئك الذين 
هدى الله فبداءم اقتده) » ويدل على ازمافىهذهالاً ية وهوقوله (النفس,النفس) الى آخرها 
هو شريعة لنبينا عليه السلام قوله عليه السلام فى اجابه القصاص فىالسن فى حديث الس 
اذى قفا حا قال الس صر الاشسكدر ثنية الريع كتاب الله القصاص ولس فكتان 
د بالسن الافىهذهالاً ية فابانالنى عليهالسلام عن موجن حكمالآ بة علينا ولو +تازمنا 
شريعة من قبلا م نالاساء نفس 2 لكان قوله كاف فىبيان موجب حكم هذه الا 5 
وانها قد اقتضت من حكمها علينا مثل ماكان على ,نىاسرائيل فقد دل قولالنى عليهالسلام 
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00 0 ازوم حكمالا بة لنا ونيوته علينا والثانى اخباره ان ظاه الكتاب 1 
| الحكم قل اخمار اسان بذلك فدل ذلك على ماحكادالله 00 
اه رك الاي اء فحكمه ثابت مالم سخ واذا نت ماوصفنا ولس فالا.بة فرق 
بإن المسلم وا لكافرو جب اجراء حكمها علمهما ه ويدل عليه قوله عن وجل (ومن قتل مظلوماً فقد 
جعانا لوليه سلطاناً) وقد ثبت بالانفاق انالسلطان المذكور فى هذا الموضع قد انتظم القود 
ولس فها مخصيص مسام منكافر فهو عابهما * ومن جهة السنة ماروى عن الاوزاعى 
عن بحى بن الىكثير عن سلمة عن الىهررة ان رسولالله صوالله عليه وسلم خطب 
بو ف ككة فيال الاوين قل ناك فوله شرا لسرن نان تعر او 0ك ع 
اوسعد المقرى عن الى شرح 0 عنالنى صلى الله عليه وسام مثله وحديث عمّان 
واءنمسعود وعالشة عنالنى عليه السلام لاحل دم ع5 مسام الاباحدى ثلاث زنا بعد 
احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس بغير نفس وحديث ابنعباس انالنى عليه السلام 
قال العمد قود وهذه الاخبار يقتضى عمومها قتل المسام بالذمى وروى ربيعةبن الىعبدال رمن 
عن عبدالرحن بن الساماق انالنى عليه السلام اقاد مسلماً بذى وقال انااحق من وفى 
بذمته وقد روى الطحاوى عن سلوان بن شعيب فال حدثنا بحى بن سلام عن حمد بن 
الى حيد المدى عن مدن المدكدر عنالنى عليه لسلام مثله *« وقدروى عن حمر وعلى وعبدالله 
قتلالمسام بالذعى حدثنا ابن قانع قال حدثنا على بن الهيثم عن عمان الفزارى قال حدئنا 
مسعود بن جويرية فال حدثنا عدالله بن خراش عن واسط عن الحسن بن ميمون عن 
انى الوب الاسدى قال جاء رجل من اهل الليرة الى على كرمالله وجهه ففال 
اين رجل منالمسلمين قتل ابى ولى بيئة خاء الشبود فشهدوا وسأل عنهم 
فز كوا قامبالمسلم فاقعد واعطىالليرى سيفاً وقال اخرجوه معه الى الجبانة فليقتله وامكناه 
من سيف قاط الميرى فقال له بعض اهله هل لك فالدية تعيش فها وتصنع عندنا 
ب قال لم وتمدالسيف واقبل الى على فقال لعلهم بوك وتواعدوك قال لاوالله ولكنى 
اخترت الدية فقال على انت اعلم فال ثم اقبل على على القوم فقال اعطيناهم الذى اعطبناهم 
رد انا ام م كاه وحدائنا ابن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى 
قال ا ل زوق قال <دنا شعة عن عبدالملك بن مسيرة. عن النزال بن 
سبرة ان رجلا من المسلمين قتل رجلا منالعبادبين فقدم اخوه على عمر بن الخطاب” 
دك 2 ا نسل شار مراون ا اقل شكن شود عى إن القط فكت 
حمر ان لاشتل ويودى وروى فى غير هذا الخحديث ان الكتاب ورد بعد ان قتل. وانه 
كن ان ا ل ال رن كا ان ا قن ف سان لاس « وروي 
0 د إنادرس عن لنث عن الى عن على وعبداللة بن 


ابيا قتل به * وروى 000 لويل عن ميمون ع( 


1 


قوله ( من العباد بين ) 
بكسر العين فرقة من 
النصارىكانوايمكنون 
فى الميرة (للصححه) 
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كم - تدمج 
07 

عن مهران ان تمر بن عبدالعزيز اص ان تل مسلم مودى فقتل + فهيؤلاء اس ١‏ 

الصحابة وقد روى عهم ذلك و ونالعهم جمرين عندالءزيز عليه ولالعلم 1 من ا امم 

خلافه »د واحتج مالعو قتل المسام بالذئى عاروى عنالنى صلى الله 0 وسلم لافتل مسام 
بكافر ولاذ وعهد فى عهده رواه قدس بن عباد وحارثة بن قدامة وابوجحيفة وقبل لعلى 

هل ع رول الله صلى الله عليه وسلم غهد سوى القر 3 فقال ماعهدى الاكتان 

فىقراب سيف وفبه المسلمون نتكافاً دما هم وهم بد على من سواهم ولاشتل مؤمِن بكافر 
ولاذوعهد وعهده وحديث تمرو ن شعيب عناسه عن جده عن الى صل الله عليه وسام 
قال بوم فتح ك1 لاشتل مؤمن كافر ولاذوعهد ؤعهد. وقدروى انعمر لضا دكا 
عبداللاق بن قانع قالحدثنا ادريس بن عبدالكريم الحدار قال حدثنا حمد بن الصباح حدثنا 

سلمان بن الحكم حدثنا القاد.م بنالوليد عنسنانبن الخارث عن طلحةبن مطرف عن حاهد 
عن عبد اللهن حمر قال قال رسولالله صلى الله عليه وحم لاشتل مؤمن كافر ولاذوعهد وعهده 
د 0 1 اك ماقدمنا ذكره منالآى والسنن احدها انه 

قد دك انذلك كان فىخطته 0 فتح مكة وقدكان , رجل همن< خزاعة قتل رجلا من هذريل 
3 دحل بالدالالجمة | بذحل ]١[‏ الماهلية فقالعليهالسلام الاانكل دمكان وطس ار و هاتين 
ا لك 
المكافأة مجناية جبيت 
عليه من قتل اوجرح 
والذدحل العداوة ابم | واحد فحديث وقدذ كر اهل المغازى انعهدالذمة كان يعد تتح كك وانه اماكان ولمذلك 


لاشّل مؤمن كافر ولاذوعهد فى عهده يعنى والله اعم بالكافر الذى قتله فىالماهلية وكان 
ذلك تفسيراً لقوله كلدم كان فى الماهلية فهو موضوع نحت قدى لانه مذ كور فى خطاب 


( لمصححه ) بين النى عللهاللام وبينالة تبر كان عهود. الى مدد لاعلى امهم داخلون فى ذمة الاسلام 
وك وكان قوله بومفتح مكة لايقتل مؤمن بكافر 0 اذ يكن 
هناك ذى بنصرفا! لكلام البه ويدل عليه قوله ولا ذوعهد فى عهده كقال تعالى (فأمواال م 
عهدهم الى مدتهم ) وقال ( فسبحوا فىالارض اربعة اشبر ) وكان المشركون حبئذ ضريين 


احدها اهل الحرب ومنلا عهد ينه وبين الننى صبىالله عليه وسلم والآخر اهلعهد الىهدة 
ولميكن هناك اهل ذمة فانهمرف الكلام الى الضربين من المشسركن ول يدخل فيه من لميكن 
عن اجد هذين الوصفين وفى فحوى هذا ار بر ومضمونه مابدل على: ان ان الحكم المذ كور 


ف أنى القصاص مقصور على الحربى المعاهد دو نالذىى وذلك انه عطف عله قوله ولا ذوعهد 
فىعهده ومعلوم ان قوله ولاذوعهد فىعهده غير مستقل بنفسه فىا حاب الفائدة لوا نفرد 
ما قله فهو اذا مفتقّر الى ضمير وضميره مانقدم ذكره ومعلوم ازالكافر الذى لا قتلءه 
ذوالعهد المستأمن هوالحربى قثت انصاده مقصور على الخربى وغير جائز ان مجعل الضمير 
ولا .فقتل ذوعهد فى عهده من وجهين احدما انه لملكان. الصل اله اكه سلامل 

| وجهالقصاص وكان ذلك القتل ينه سيله ان يكون «ضمراً فالثانى لم بحزلنا اثيات 0 


2 قتلا مطلقا اذلم 1 بتقدم فالخطاب ذم ر قل مطالق غير مقبد إصفة وهو الفكل 


:]2م 





ه8 ١58‏ ضهه 
تح دمجت 


ا وجهالقود ار اكول خرالاق شور ولا دوعهد ق عيده فصار تقديره ولاشتل 
| مؤمن كافر ولانقتل :ذوعهد فى عهده بالكافر المذ كور بدياً ولو اضمرنا قتلا مطلق كنا 
مثتين لضمير بحرله 1 ر الطاب وهذا لا جوز واذا نت ذلك وكان الكافر الذ 

لاشتل به ذوالعهد هوالكافر الحرنى كان قوله لا مَتل مؤمن بكافر عنزلة قوله لاقتل 
مؤمن بكافر حربى فلم ,ثبت .عن الى صلى الله عليه وسم تى قتل المؤمن بالذى والوجه 
الآ خر انه معلوم ان ذكرالعهد بحظر قتله مادام فى عهده فلو حملنا قوله ولا ذوعهد 
فى عهده على انه لاشتلذوعهد فىعهده لاخلينا اللفظ 0 0 كم كلام الننى صلى الله 
عليه نه وسام مله على مقتضاه ف الفايدة وغبر ار وه ولااسقاط 0 أ فان قال 
قائل قد.روى ىحديث انى ححيفة عن على غنالنى عليهالسلام لاشتل مؤمن بكافر وم 
0 لعهد وهذا اللفظط سننى قتلالمؤمن بسارا 0 6 قبل هوحديث 00 قدعزاه 
اوجحيفة ايض ا الى الصحيفة وكذاك قيس بن عناد واما حذف بعض الرواة ذَكرٌ العهد 





فأما اصل الحديث فواحد ومع ذلك فاوم يكن فاخي ديل عل:انه حديث واحد لكان 
الواجبٍ حملهما على نما وردا معاً .وذلك لانه لم يبت انالنى عليه السلام قال ذلك 
ف واككن مر معلا من عر داك اذى الم كد قنارة مع ذاكر الخد فلمك قن 
وافقنا الشافى على ان دما لوقتل ذهيا 6 عل لم إسقط عنه القود فلوكان الاسلام مالعا 


منالقصاص ابتداء لمعه اذا طرى” بعد وجويه ب استتقاله الانرى انه:لما 21> مب القصاص 





للابن علىالاب اذا قتله كان ذلك حكمه اذا ورث ابنهالقود من غيره فنع ماعرض 
من ذلك من استيفاته كامنع اإحذاء. وجوة وكذلك لوقتل مدا لم بح بٍالقود ولو جرحه 
وهو مسا ثم ارتد ثم مات منالجراحة سقط القود فاستوى فيه حكم الإحداء والبقاء 
فلولم نب التتل بدي ا اذا اسم 00 وايضا لا كان المفى م القصاص 
ما ارادالله تعالى من شَاء حياة الناس رم لم فالقصاص حبوة ) وكان هذا المعنى 
و فالدى لاله عالق قد اراد شاءءه حين حقن دمه بالذمة وجب ان يكون 
را للقصاص ينه وبين المسلم "ا بوجبه فقتل بعضهم بعضا 35 فان قبل 
يلزمك علىهذا قتلالمسم بالخرى المستأمن لانه. محظور الدم. د . قبلله ليس كذلك بل هو 
باحر عله 
مباحالدم الح مو 12 إلا راي ١(‏ 0ك ف ذ رالا ات ولح أنه كال اليل 
عنه حكم الاباحة كالعن الم جل لآخرجهالتأجل عن وجوبه * واحتج ايضاً من منع القصاص 
شوله عليهالسلام المسلمون نتكافاً دماؤهم قالوا وهذا بنع كو ن دمالكافر مكافبالدم المسل * 
وهذا لادلالة فبه على ماقالوا لانقولهال-لمون تتكافاً دماؤهم لاسنى مكافاة دماء غبرالمسل.ين 
وقاطانه ظاهرة وهى ١‏ احجان لتكافق بين ار والعد واله لشرينف والو وضيع والصحيح والسق 1 
فهذه كلها فوا هذا اير واحكامه ومن فوائده اط اجا بالقود بينالرجل له 


ل 


1 وتكافؤ ا ولق 0 شى من اويا 0 اذاقتلوا القاتل او اعطاء نصف الدية 0 
6 ا 
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١ 


/ 


ا مع قتلها اذا كانت ى القاتلة * فاذا كان قوله عليه لسلام المسلمون نتكافاً دماؤهم 
قد افاد هذهالمعانى فهو حكم مقصور علىالمذ كور ولادلالة فيه على نفىالتكافى ينهم وبين 
غيرهم مناهل الذمة ويدل على ذلك انه لم عنع تكافى دماء الكفار حى قاد من بعضهم 
لبعض اذا كانوا ذمةلنا فكذاك لامنع تكافى دماءالم لين واهل الذمة * وتمايدل على قتل 
المسم بالذعى انفاقاجميع علىانه بقطع اذا سسرقه فوجب اناد منه لان حرعة دمه اعظم 
من حرمة ماله الاترى إنالعبد لاشطع فى مال مولاه و شتل به ٠‏ واحتج الشافى باه 
لاخلاف انه لاشتل بالحربى المستأمن كذلك لاشتل بالذعى وها فى نحرعالقتل سواء 
وقديينا وجوهالفرق «نهما » والذى ذكرهالشافى منالاجاع ليسكاظن لان يثسرينالوليد 
قد روى عن أنى بوسف |زالمسام قتل بالحربنى المستأمن واما قول مالك واللبث 
فى قتل الغيلة فائهما بريان ذلك حداً لاقوداً والآيات الى فها ذكر القدل لمتغرق بين 
قتل الغغلة وغيره وكذلك السنن التى ذكرنا وعمومها بوجب القتل على وجه القضا 


لا على وجدالخد 0 رج عها بغير دلالة كان مححودا والله اعلم 


لك سك قل لوالد وإدة 


اداسا والاوزاعى والشافى وسووا بم نالآان والحد وقال الحنذن بن صا بن حى شاد 
الحد بابن الابن وكان 0 بحيز شهادة الحد لابن ابنه ولا يز شه ادة الاب لامنه وقال 
عان الت اذاقتل انه عمداً قتل به وقال مالك شتل به وقد -كى عنه انه اذا ذنحه 
قتل به وان حذفه بالسف ل فقتل به * والححة من الىقتله حديث عمرو بن شعيب عن اسه 
عن جده عن حمر قال سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم شول لاشتل والد 
بواده وهذا خبر مستفيض مشهور وقد حكم به مر بن الطاب بحضرة الصحابة منغير 
خلاف من واحد هنهم عليه فكان عنزلة قوله لاوصية لوارث ونحوه فىازوم الحنكم به 
وكان فى <بزالمستفيض المتوائر * وقد حدثنا عبدالناقين قانع قال خككنا ابراهمين هاثم ان 
الحسين قال حدثنا عبدالله بن سنان المروزى قال حدثنا ابراهيم بن سم عن حماد بن 
سلمة عن بحى بن سعيد عن سعيد,ن المسيبٍ عن تمر بن الطاب قال سمعت رسولالله 
صلى الله عليه وسلم شول لاشاد الان باه + وحدثنا عبدالاق قال حدثنا يشر بن مومسى 
قال دنا خلادن 1 .قال حدتناقس عن أسماعبل بن مسلم عن مروان دبنار عن طاوس 
عن ابن عباس قال قال 0 صلى الله عليه وسلم لاشاد الوالد بولده *# وروى 
عنا لق عليه السلام انه قال لرجل انت ومالك لايك فاخاف لفسه الله كاضافة ماله 
0 هذه الاضافة بنى 0 ان شاد المولى تعبده لاطلاق اضافته اليه بلفظل 
إشتضىالملك فىالظاهص والاب وإنكان عبرمالك لابه فىاللقيقة فان ذلك لاسقط اس: 0 


مجك 0د 
0 


اختلف الفقهاء فى قتل الوالد نولده فقال عامتهم لاقتل وعليه الدية فى ماله فال بذلك 


ع 





هع ١15‏ تيه 
1 محد كا 


بإطللاق الاضافة لانالقود يسقطهالشبة سد شهة ففسقوطه * ويدل عليه ايض #) 

ماروى عنالنى صل الله عليه وسلم انه قال ان اطبب ما اكل الرجل 6 كسيه وان ولده 

من كسيه وقال عليهالصلاة والسلام ان 0 000 فكلوا من 0 
0 كا نعبده؟ كسبه فصار ذلك شهة فىسقوط القوديه * وايضاً فلوقتل عبدابنه ل شتل به 
لانه علبهالسلام سماء كسا له كذلك اذاقتل نفسة » وايضاً قالالله تعالى ( ووصينا الانسان 
بوالد.ه خلته امه وهنا على. هن وفصاله فى عامين ان اسكرلى ولوالديك الى المصير 
وان حاهداك على ان تششرك ) الآبية فاص عصاحةالوالدين الكافرين بالمعروف واصيه بالشكر 
لفوله تعالى ( اناشكرلى واوالديك ) وقرن شكرها بشكره وذلك بننى جواز قتله اذا قتل 
ولا لامنه فكذاك اذا قتلابه لآن من يستحق القود شتل الابن اما شتله ذلك من جهة 
الابن المفتول فاذا لميستحق ذلك المقتول لم يستحق ذلك عنه وكذاك قوله تعالى ( اما سلغن 
عندكالكبر احدها اوكلاها فلا تقل لهما اف ولاتنهرها وقللهما قولا كرما واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ما رباتى صغيرا:) ولم لخصص حالا دون حال بل 
اسه بذلك ا م بر حا بز بوت حقالقود له عليه لان قتلهله يضاده هذهالامور 
التى امرالله تعالى لها فى معاملة والده وايضاً نهى النى صدىاللّه عليه وسام حنظلة بن 
العا الراهب عن قتل انيه وكان مشيركا محارياً لله وارسوله وكان مع قريش غائل 
الى صلى الله عليه وسام نوم احد فلو جاز للابن قتل انيه فى حال لكان اولى الاحوال 
بذلك حال من قائل الى عليهالسلام وهو مششرك اذلنس نحوز انيكون احد اولى 
باستحقاق العقوبة والذم والقتل ثمن هذه حاله فلما نهاه عليهالسلام عن قتله فى هذه الحال 
علمنا انه لايستحق قتله حال وكذلك قال اككابنا اله لوقذفه لد له ولو قطع يده لمقتص 
منه ولوكان عليه دين له لمحيس نه لانذلك كله يضاد موجب الآى الى ذكرنا * ومن الفقهاء 
من عل مال الابن لابيه فى القيقة كا جعل مال العبد ومتقى اخذ منه لم حكم برده عليه * 
فاو لميكن فىسقوط القودبه الا اختلاف الفقهاء ففحكم ماله على ما وصفنا .لكان كافياً 
فى كونه شهة فى سقّوط القود.به ومبع ما ذكرنا من هذه الدلائل بخص آى القصاص 
وبدل على انالوالد غير ماد بها والله اعلم 





ع 


4 0 باب الرجلين كد فى قل رجل‎ 1 ١ 


فال الله تعالى :نز ومن قتل شك اه جوم خالدا فها كه وقال تعالى ( ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقنة مؤمنة ) ولااخلاف انهذا الوعيد لاحق عن شارك عبرء فالفتل 
وان غشرة لو فوا رحا نمدا لكان كل واد 3 داخلا فىالوعيد قاتلا للنفسن المؤمئة 
١‏ وكذلك اوقل عدر: رجلا خطا كن كل ولحل 37 فاتلا والح نس ارق فل الكفارة 


راسد المذرد لشن ولت رف إن كارن الذي الات فه كفتارة يت اذكل واحد ب 
حك |إه 
1ح احكم الفرآن 15] 








































تم 


فى حكم من اتلف. ميع النفس وقال تعالى ( من اجل ذلك كتبنا على بى اسسراثيل 


0 شاركته فى التهاك المرز من لايستحق القطع 45 فان قال قائل م العمد 
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اه من قل قا در شن أو فاك فالارض فك ع فل الاسسن ا ) ف ماف 
اذا اجتمعت على فتل رجل فكل واحد فى حكم ا م 
ا ل ا اي ل ار لد محر 
والآخر عاقل فعلوم انالخطى” فى حكم الخذ جميعالنفس فيئيت ميعهما حكم الخطأ فالتتى 
مهما حكم العمد اذ غير جاكز بوت حك الخطاً الجميع وحكم العند الجميع وكذلك 
الجنون والعاقل والصى والبالغ ألاترى انه اذا ثبت حكم الخطأ الجميع وجبت الدية 
كاملة واذا نمت حكم العمد لاجميع وجب الثود فبه ولاخلاف بينالفقه لعن ََ 
وحجوب دية كاملة فىاللفس ووجوب القود مع ذلك على جهة اس3 لام حجميما فوحب 
بذاك انه مق وجب للنفس المتلفة على وجه امرك 01 من الدية ان لا شت معه قود 
على احد لان وجوب القود «وجب رك حك اليد فى امع واسواتك حكم لك 
ف اجميع إدنى وجوب الارش ا منها * وقد اختاف الفقهاء فالعىق والبالغ ون 
والعاقل والعامد والخطى” قتلان رجلا فقال ابوحنيفة وصاح_اه لاقصاص على واحد 
منهما وكذلك. لوكان احدها ابا المقتول فعلن الاب والعاقل .نصف الدية فى ماله والخطى” 
وامجنون والصى على عاقلته وهو قول الحسن بن صا وقال مالك اذا اشترك الصى 
والبالغ ف سكل رجحل قفشل لحك وعلى عاقلة الصى نص الدبة وقال الاوزاعى على 
عاقلهما الدية. وفال الشافىى اذا قتل رجل مع صى رحا فعلى الصبى العامد أصف 
الدبة فىماله 0 والعد اذا قتلا : والمسلم والنصر الى اذا قتلا نصرائ_اءقال 
انوكر اصل اككابنا ذلك انه 0 اثنان فى قل 00 واحدما 0 عايه القود 
فلاقود علوالا. خر وماقدمناه مندلائل الأ ا 0 ملع وجوب القود 0 احدها 
ذا وبحدامال عبىالا 00 لحضول حكمالخطاً لانفس المتلفة ولاحا” زر كر 0 وعرراً 
موجياً للمال والقود فى حال واحدة وهى نفس واحدة لاشعض الاترى انه غير جات 
ا ل ا ااا 
واحدة فلما امتنع ذلك 'نبت انكل واحد منالقائلين فىحكمالمتلف شنعيها فوجب بذلك 
قسطها منالدية علىمن لاحب عابها لود فبصير حينئذ محكو ما الجميع نحكم الخطأ فلا حاكن 
مع ذلك انحكم لها محكمالعمد لاله لوحاز ذلك لوجب أن يكون فهما حميعالدية ويشبه 
من هذا الوجهايضاًالواطى” لاربة ببنه وبين غيره فىسقوط الخد عنه لانفعله لم ,تبعض فى نصيبه 
دون أصيب كك فلما لحب عليها فلن فى أصببه منع ذلك من وجوبه فى لصبب شرك لعدم 
التعيض فيه وعلى 26 فال دا 8 فىرجلين سرقا من ابن احدها انه لاقط لع على واحد 
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على العامد والصحيح والبالغ موجب عليه ل مضية استدلالك بالا ىال تاوت اذا كان 
| قاتلا لمع النفس متلقا يع الخياة ولذلك استحق الوعيد فى حال الاشتراك 0 
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وكذلك الماعة الور لكل رك ير وااحد منهمالقود اذ كان فى حك 5 
من اتلف اجميع منفردابه وهذا بوجب قتلالعاقل منهما وكذاك اام والبالغ وان لايسقط 
عشاركة منلاقود عليه 45 قبلله هذا غير واجب من قبل انه لاخلاف انالمشارك الذى 
لاقود علبه يلزمه قسطه هن الدية ولما وجب فههالارش انتنى عنه حكم ال 1 
اك اين جع 

كر نا من امتناع ' نبعيضها فىحال الاتلاف فصا دا مع فحكم الخطاً ل فيه و 
كانالو اجب على الثمر بك الذى لم يستحق عله القود قسطه م الدية دون حميعها اك ان 









ايع قد صار فى< حك الخطاً لولا ذلك لوجب جميع الدية الاثرى انهم لوكانوا جبعاً 0 





عللهم القود لاقدنا منهم حميعا وكان كل واحد منهم فى حكمالقاتل منفرداً به فلا وجب 





8 لى المشاركالذى لاقود عليه قسطه 0 لقود وا نالنفس قد صارت 





فحكم الخطاً لأ فإذلك انقسمتالدية علىعددهموهنحيث وافقنا الشافى فىقاتلى العمد والخطا 
ان ا علىالعامد مهما لزمه مثل ذلك و فىالعاقل والحنون والصى والبالغ لمسشاراضه 
فىالقتل من لاقود عليه فيه رك فوجدنا و فىالاصول امتناع وجوب المال فقي 






فى شخص واحدالاترى اله لوكان القاتل ا فوجبالمال انننى وجوبالقصاص وكذلك 
الوطى“ اذا وجببه المهر سقطالحد وكذلك السر قة اذاوجب بها الصّمان سقط القطع عندنا 
لان المال لامجب فى هذه المواضع الا مع وجود الشمة : الشيظة للقود والحد قلما وجب 
امال 0 بالاثفاق انتقى به ونجوب القصاص ومما يبدل ل على ان قوط القود فها 







وصفنا اولى من احايه انالقود قد حول مالا بعد سونه والمال لا حول قوداً بوجه فكان 





مالا فسخ اال عيره اولى بالاثيات م فسخ بعد وله اك الاأخر وكن ا 





عن احدها مسقطاله عن الآ" خر 5 فان قبل فانم تقولون ف العافدين اذا قتلا رجلا م م 
الوك عن احدها إن ال سر شل فكذاك لح أن شوو فى عد ارك :ب قل له هنا 
سؤال ساقط عل اصل الشافيى لانه بلزمه اننقيد من العامد اذا شاركه الخطى“ اذا كانت 
الشركة لاحظ لها:فى نفىالقود تمن بحب.عليه ذلك لو انفرد وانكان سقوط القود عن 
قا ا ال در فلما ل بازمه ذلك فى المخطىء والعامد لم نهنا 
ف الصى والسالغ والجنون والعاقل ل سقط ا بن ايضا من قبل لام 
فى الاستيفاء والاستيفاء لاحب على وجه الشركة اذ له ان مَتل احدها قل الآخر وله 
ان شتل من وجده 6 ذفان من لم نحد وايضا مسثلتنا فىا لوجوب ابتداء اذا وفع التدل 








ع اراد 1 فستحا ل ةن كر نكل واحد منهما فدعار فاك كلف دونالا دن 
واستحال انراد احدها بالحكم دون 5 ا فالوجوب 0 الاستيقاء فغير 
از الز زام الاس تيفاء عا 0 جاراعد ناد اللا سكيقاء 2 ال الوجوب الا" ترى انه 
1 جوزان كرون فى الا 2د 1 واكاك ع2 وجل وعر ا أن كون فى ال 
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مطلب 

فى انالعلل الشرعية 
مجباطرادها ولانجب 
اتعكاسها 


]مد , 


١‏ الغال الوحت قود ولالله حال وا أن وب الراف فكرن د ااه ]ا 


1 فلما لميكن قتلالصى والحنون تمداً وجب انيكون فاحداطيزين الآخرينهن الخطأ اوشبه ,) 
ست سس سس مكت وح 


هة ١6‏ مه 





عليه وغبر از وجون الخد وهو على هذه الصفة قن اعتبر حال الوجوب تحال الاستيفاء 
فهو مغفل للواجب عليه وايضاً فانه متى عفا عن احدها قط حكم قتله فصاد الباق 
فى حكمالمنفرد شَتَاه فازمها لقودولم بسقط عنه بسقوطه عنالآ خر وامااغمنون ومن لنب علبه 
القود فحكم فعله ثابت على وجهالخطأ وذلك موجب للظر دم «نشاركه اذكان حكمه حكمه 
لاست فعا قه . واذا يرت عا فضا من ولائل) لكان ولط ستوط الترة من سارك 
من لابجب عليهالقود جاز ان نخص .هما موجب حكمالآى المذكور فها القصاص منقوله 
( كتب عليكما لقصاص ف القتلى ) وقوله ( المر بالخر ) وقوله ( ومنقتل مظلوماً ) و(النفس 
بالنفس)» وماجرى مخرى ذلك من صمومالسان الموجية للقصاص ولان جمبع ذلك عام قداريد 
به الخصوص بالاتفاق وماكان هذا سيله كاز مخصصه بدلائل النظر والله الموفق # 
وذكر المزنى انالشافنى احتج على مد فى منعه حاب القود على العامد اذا شاركه صى 
ار ان كام رفت عنهالقتل لانالقم مرفوع عنهما وان عمدها خطاً فهلا 
اقدت منالاجنبى اذا قتل مدا معالاب لانالتلي عنالاب لبس عرفوع وهذا ترك 
لاصله قالالمزتى قدشرك الشافبى ممدا فيا انكر عليه فىهذه المسكئلة لان رفعالقضاص 
عن الخطى” والمنون واحد وكذلك حك 0 0 ف العمد واحد به قال الركر 
مادكره المرنى عنالشافى الزام غير موضعه لانهالزمه عكسالمعنى واماالذى يازم على 
هذا الاصل انكل مركان عمده خطأ ان لا شيد المشازكله فى القتل وانكان عامداً فامامن 
لبس عمده خطأ فليس. يلزمه انالف ينهما فالحكم بل حكمه موقوف على دليله لاله 
عكس العلة ولس . يلزم مناعتل بعلة فى الشسرع ان يعكسها وبوجب من الحكم عند عدمها 
ضد موجها عند وجودها الاثرى انا اذا قاننا وجود الغرر يمنع جواذالبيع يلزمنا على 
ذلكالحكم محوازه عند عدمالغرر بلجاز ان بنع المواز عند عدم الغرر لوجود معنى 
آخر وهو ان يكون تمالمقضه بائعه اوشرط فيه شرطا لابوجه العقد اويكون مجحهولالمن 
وماجرى حرى ذلك منالمعانى المفسدة لعقود البناعات وجاتز ان يجوز اليع عند زوال 
الغرر على حسب قيام دلالة الحواز والفساد ونظائر ذلك كثيرة فىمسائل العقد لانخنى على 
منله ادتى ارنياض بنظر الفقه * وماحتج.ه فى ذلك حديث ابنتمر عنالنى خلى الله عليه 
وسه الا انقتيل خطاً العمد قتبل السوط والعصافيه الدية مغلظة وقتيل الصبى والبالغ 
والحنون والعاقل والخطى” والعامد هو خطأ العمد من وجيين احدها انالنى عليه السلام 
ل ا ل رط تاف ال حون يه ع وسفن الك 
سيف فهو قتبل خط لعمد لقضية النى عليهالسلام فالواجب انلاقصاص فيه والوجه الآ خر 
انعمدالصى والحنون خطأ لا نالقتل لانخلو من احد ثلاثة اوجه اماطاأ اوعمد اوش همد 
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معجج تا 
نى صلى الله عليه وسلم اسقاط القود عن مشازكه 


ف المدل لانه قتيل 0 اوكل ا كا فانه اوجب شمن استحق هذهالتسمية 
دية مغلظة ومتى وجتالدية كاملة انتنىالقود بالاتفاق هد فانقل اما اراد النى صلىالل 
عليه وسسم بقوله قتبل خطاً العمد اذا انفرد بقتله بالسوط والعصا 48 قل له مشاركة 
عر ذا اسار 2 2 ذز إن كون قز الوط وإلي) وف ل خط را ناكل قاد 
مهما من حيث كان قاتلا وجب ان يكون هو قتبلا لكل واحد منهما فاشتمل لفظ 
النى عليهالسلام على المعنيين وانتى هالقصاص فالمالين وبدل على حة ماذكرنا وانه 
غير جائز اختلاق حك مشساركة الجنون للعاقل والخطى” للعامد انرجلا لوجرح رجلا 
وهونحنون ثم افاق وجرحه اخرى بعدالافاقة ثم مات المجروح هنهما انه لاقود على القاتل 
كا لوجرحه خطأ ثم جرحه تمدا ومات هنهما لم حب عليه القود وكذلك لوجرحه ندا 
ثم اسلم ثم جرحه ومات منالجراحتين لميكن على الجارح القود وذلك بدلعلى معنبين احدها 
انمونه منجراحتين احداها عير موجبة القود والاخرى موجبة بوجب اسقاطالقود ولم 
يكن لانفراد الجراحة التى لاشبة فها عنالاخرى حكم فىآجابالقود بلكان الحكم للتى 
م توجب قوداً فوجب على هذا اله اذامات من جراحة رجلين احدها لوانفرد اوجت 
جراحتهالقود والآ خرى لانوجبه ان يكون حك كم سقوطه اولى من حكم انجابه لحدوث 
الموت منهما فكان حكم مانوجب 0 اولى من حكم مانوجبه 0 فهما مونه 
من جراحتين احداها ثما وجب القود والاخرى ثما لاتوجنه والمعنى الا خر ماقسمنا الكلام 
عليه بديا هوانه لافرق بينالخطى* والعامد ويينالجنون والعاقل عندالاشتراك كالم مختاف 
جناية انون فىحال جنونه ثم فىحال افاقته اذا حدث الموت منهما وجنابةالخطأ والعمد 
اذا حدث الموت منهما فيسقوطالقود فى الحالي نكذلك ينبنى انلامختاف حكم جتايةالصحيح 
مشاركةالمنون وحكم جنايةالعامد اشاركة الخطى” واللّه اعلم 








اعت ول فل إليند 


قال الله الخال 0ك 0 0 فالقتى ) وقال تعال 5-0 0 عل مم فنا انالنفس 
ال ل ال ورا ف و سل ار لم وقد لتقا 5 
ممراد به وقال تعالى ( وان عاقيم فعاقوا مثل ماعوقيم به ) وقال ( شن اعتدى علبكم 
فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم ) فاقتضت هذهالاً يات اجا بالقصاص لاغير * وقداختاف 


الفقهاء فى مو جب القتل الع فقا ال ا ا ار ل ا 
والحسن بن صاط لبس لاولىالاالقصاص ولا يأخذالدية الابرضى القاتئل وقالالاوزاعى 
والليث والشافى الولى بالخبار بين اخذالقصاص والدية وانلم برض القاتل وقال الشافى 
1 فانعفا المفلس عن القصاص جاز و يكن لا هل الوضايا والدين منعه لانالمال لاعلك بالعمد 
كرات ل سي سس ححبييب9ِشيسقو 





1 العميابكسرالعين 

والممالمعددة وفتج الياء 

المشددة بعدها الف 

مقصورة ومثله الرميا 

ومعناهان :و جدقتل بين 

الزامين الابثبين قانله 
( للصححه ) 


ككف 
الا مشيئة المجنى عليه اذا كان حبا او عشيئة ة الورثة اذا كان ميتا 6ل قال انوبكر مانقدم 


2 ١ 
ذكره من طواص د عا تضمته. من سيانالمراد من عبر شاك فى اللفظ وجب‎ 
القصاص دونالمال وغير 00 اناب المال على وجه التخير الا مثل ما جوز به لسجه‎ 
لانالزيادة فم اسان الوجب لسخه وبدل عليه ا قوله تعالى (بااما الذين امن‎ 
لاتأكوا اموالكم بتكم بالباطل الا انتكون كارة عن تراض متكم ) فحظر اخذ مال‎ 


4 


عن 16١‏ ته 


كل واحد من اهل الاسلام الا رضاه على وجهالتحارة. وعثله قد ورد الثر عن النى صل الله 
عليه وسلم فى قوله لاحل مال اصرى” مسلم الابطيبة من عدن ١‏ كال باعطاء 
المال ول تطب به نفسه قاله محظور 0 احد وروى عن ابن عباس وقد ذكرنا سنده 
فها تقدم قال قال رسولالله صل الله عليه وسام العمد قود الاان يعفو ولى المقتول وروى 
شان 0 قال حدثنا عمرو بن دنار عن طاوس عن ابن عناس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قتل فىحميا ]١[‏ اوفزحة ل يعرف قائله او رميا تكون ينهم حجر 
اوسوط او عصا فعقله عقل 1 ومن قتل عدا فقود بديه شن حال يله ون ه فعليه 
لعنةالل والملائكة والناس احمعين فاخبر عليه السلام فى م دن ات 
بالعمد هوالقود ولوكان له خبار فى اخذ الدية لما اقتصر على 0 القود دونها لابه عبر 
5 إن كرنكة احد شيئين على وحهالتخير وشتصر عليه السلام ان على احدها 
دو نالآ خر لانذلك وجب نفى التخيير ومى يدث فه حر لعده كان 0 6 فانقيل 
قد روى ابنعيانة هذا ار عن صحمروان دسار عن طاوس موقوفا عليه و يذكر 
فيه اءن عاس ولا رفعه الى النى عليه البسللام 6 قل له كان ابن عبيئة حدث به صرة 
هكذا عبر مس فوع وحدث به صرة 1 سامان 0 وقدكان ابن عيئة 
ى * الحفشذكثر الخطاً ومع ذلك غخائز ان يكون طاوس رواه صرة عن ابن عباس عنالنى 
عليه السلام وصة افتى به واخبر عن اعتقاده فليس ا 
وقد نازع اهل العام معنى قوله تعالى 57 شن عفىله مناخيه ثى” فاتباع بالمعروف فاداء اليه 
باحسان 26 فقال قائلون العفو ماسهل وما تبسر قالالله تعالى ( خذالعفو ) يعنى والله اعام 
ما سهل من الاخلاق وقال النى عليه السلام اول الوقت رضوانالله ا عفوالله يعنى 
00 وتسهله على عاده فقوله 1 ١‏ فن عن له من اخبه ثى' ) يعنى الولى اذا اعطئى 
نالمال فليقبله ولبشيعة بالمعروف وللؤد القائل ابه باحسان فنديه ل إلى اد زاك 
اذا سبل ذلك من جهة القاتل 00 يي كاتف 
من سورةالمائدة ردن تصدقبه فهوكة ارذله ) فندبه الى العفو والصدقة وكذلك ديه 0 
فىهذمالاً بة الوقولالدية اذا بذلها الجانى لانه بدأ بذكر عفواانى باعطاءالدية ثم اس الولى 
بالاتياع وام الات بالاداء بالاحسان ؛: وقال بعضهم المعنى فبه ماروى عن ابن عباس وهو 
ماحدثنا عبدالباقن قالع قال حدثنا المبدى فال حدثنا سفيان الثورى قال حدثنا عمروين 


|( مح -. 








165١ 86 :‏ ضيه ج53 
١‏ ناراك ل قد حول 26 رن ار ول كان التعاس فى بج رركن ل 
١‏ فهم الدبة فقالالله لهذه الائمة (ياابها الذين آمنوا كتب علكم القصاص فالتتنى ) الى قوله أ 
( نعف لدم ناخبه شى” ) قال |.نعباس العفو ان بل الدية فى العمد ( واتباع بالمعروف واداء 
اليه باحسان ذلك ميف من ربكم ورحمة ) فها كا نكتب على من كان بلكم ( فن اعتدى بعد 


ذلك فله عذاب الم ) قال بعد قبولالدية فاخبر اذعتنا انالآ.بة نزلت ناسخة لذاكان على 


ىاسرامل من حظر قبول الدية واباحت للولى قبول الدية اذا بذلها القاتل لفقا منالله 
علينا ورحمة بنا فاوكانالاص على ماادعاه غااشا من ا جاب التخبير لما قال فالعفو ان شا 
الدية لان القبوك لايطلق الافها اذل 0 ا اداد ذلك لقال "اذا اختار ١‏ ب 
فثلت بذلك انالمعنى كان عند جواز ام لى اخذالدية * وقد روى عن قتادة مابدل 
0 انالحكم اذى كان ف رامل ا الذة نات عل من فل لد 
اخذالدية وهو ماحدثنا عبدالله.ن حمدبن اسحاق المروزى قال حدثنا الحسء: نبن الىالرسع 
الخرحان يقال دا در راق فال ر] مور 7 قتادة فى قوله تعالى ( ن اعتدى بعد 
ذلك ).قال شول من قتل بعد اخذ الدية فعلهالقة ل لااشيل منه الدية *# وقد روى فيه معنى 
آخر وهو ماروى سفيان.ن حسين عن 50 عن الشعى قال كان بين حيين م نالعرب 
تال فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء فقال احد الْبين لا ترضى حت نقتل الرجل بالمرأة 
وبالرجل الرجلين وادنفعوا الىاللنى صلىالله عابه وسام فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم 
امل ران سواء فاصطلحوا 1 لى الديات ففضل 0 اين عل الااحر فهوقوله تعال 
00 عليم القصاص ) الى قوله ( قن عنى له من اخيه ثنى” ) * قال سفيان ( فن عن له 
ناخه ثى ) لغى فن فضل له على اخه ثى” فلؤده بالمعروف *. فاخر ر الشعبى عن السئبت 
تاول الانية ود كر سسقيان أن مدى العيو هيا الفضل وهو منى هاه للف فانالل 
1 (حوعنوا) 00 وقال عليهالسلام أعفوا اللحى فتقد رالا بة على ذلك فن فض لله 


إلى احيه اشى ' منالديات اله لتى دقع الا صطلاح علا فلبتيعه مستحقه بالمعروف وليؤد اله 





ل كر وهو انم قالوا هوفىالدم بين حماعة اذا عفا بعضهم حول 
نصيب ا ران مالا وقد روق عن تمر وعلى وعبدالله ذلك ]بذ كرو انه تأويل الآابة 
وهذا يل اك به بوافقه لاله قال «( شن عنى له من اخيه ثى” ) وهذا شنضى 
وقوع العفو عن.ثى“ م نالدم لاعن جبعه فيتحول نصبب الشبركاء مالا وعلهم انب 
القائل بالمعروف وعليه اداؤه الهم باحسان * وتأوله بعضهم على ان لولى الدم الخد المال بغين 
0 اتل و هذا تأويل يدفعه ظاهى الآية لان العفو كرد مع اذ الدية الاترى 

انا الى صل الله عله وسام قال العمحد قود لا ان يعفو الاولياء 1 احدالشيئن قتل 

ا تله مالا 1 “: فان قال قائل اذا عفا عنالدم لأخذ امال كان عافاً ويتناوله 
00 اا ية #6 قبل له انكان الواجب احد الشيئين خائز ايضاً ان يكون عافياً بثرك 1 
8 ا - صخ ليع 





هه ؟6١‏ 5ه 
در فا ا 
ومن جهة اخرى« فيه طاص لآ 3 ة وهو انه اذا كان |/ لولى هوالعافى بثرك القود واخذ المال 
فاته لا شال له عفاله واعا قال له عفا عنه فنتعسف فيقيم اللام مقام 0 او نحمله على ابه 
عفا له ع نالدم دير حرفا ل مد كور وك مق اسنيا لد كور عن الجدوف م صر 
نا اثيات الحذف وعلى ان تأويلنا هو سائغ مستعمل على ظاهره من غير أثبات ضمير فيه 


فى 
5 


وهو ان تحمل على معنى التسبيل من جهة القاتل باعطاله المال ومن جهة اخرى مالف 
ظاهرها وهو ان قوله ( من اخبه ثى” ) فقوله ( من ) تقتضىالتبعيض لانذلك حقبقم! وبامما 
الاان تقوم الدلالة على غيره فيوجب هذا ان يكون العفو عن عض دم اخيه وعندالخالف 
هوعفوعن مع الدم وتركه الى الديةوفيهاسقاط حكم اه وعو فولة (ثى) 
وهذا اع يوج العفو عنثى ؛ منالدم لاعن جمبعه شن حمله على ام بع لم بوفالكلام حدظه 
من مقتضاه وموجبه لانه جعله عنزلة مالو قال م ن عن له لم كك بالدية فاسقط 
حكم قوله (من ) وقوله ( شىئ' ) وغيرجائز لاحد تأويل الآ ية علروجه يؤدى الىالفاء ىا 
من لفظها ما امكن استعماله على حقيقته ومق استعمل على ماذكرنا كان موافقاً لظاص 
الااية من عبر اساقاط نه لادان عن الاو لفان" , الشكمى من رزولك عن اك 
وما فضل من بعضهم على بعض من الديات فهو موافق ل عن له ع احه 
معنى انه فضل له شى” منالمال فيه التقفاضى وذلك بعض من حملة وثى * منها فتناوله اللفظط 
على حقيقته * وانكن التأويل انه انسه لله باعطاء ثى” من المال فا! لولى مندوب الىقوله موعود 
بالثوان عليه فذلك قد يتناول ايضاً. لللعض بان بسذل بعض الدية وذلك جزء منكلتما اتلفه * 
وانكان التأويل الاخبار بنسخ ماكان على ىا ناسل نااك 5 القود ومنع اخذالبدل 
فتأويانا ايضاً على هذا الوجه اشد ملاءمة لمعنىالآ.بة لانا تقول انالآية اقنضت جوازالصلح 
منهما على ما شع الاصطلاح عليه من قليل اوكثير فذكر البعض وافاد به حكم الكل ايِضاً 
كقوله تعالىن ( ولا نقل لهما اف .ولا برها ) نص على هذا القول بعئه واراد به مافوقه 
0 لذلك فشك * وانكان التأويل عفو ل عن نصيه فهو ايضًا واطى'“ 
اهس الآاية ارم العفو عن البعض دون ايع فعلى أى وجه يصرف تأويا ل المتأولين 
تمن قدمنا قوله فتأوبله موافق لظام لابه غير تاريل هن تأولة على ا نالولى العفو عن ليع 
واخذالمال ولس تن انيكون جميع المعاى التى قدمنا ذكرها عن متأوليها 0 3 
كل تزولها على سبب نسخ لك 
وكثره ويكون الولى مندوباً الى القبول اذا تسهل له القاتل باعطاء المال 0 2 
بالثواب ويكون السب الذى نزلت عليهالآبة حصول الفضل من بعض على بعض ف الديات 
فاصوا به بالاتباع بالمعروف وام القاتل بالاداء اليهم بإحسان وكوك عل اختلاف 


. 
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اذ ليس فيه ننى لتأويلات 0 0 0 2 ا ) معناه انه ترك له من قولهم 


لك حتى درست والعفو عنالذنوب ترك العقوبة علها فيفد ذلك ترك 
القود الىالدية 6 قبل لها نكان كذلك فاينى ان يكون لو ترك الدية و دالئوة انيكون 
عافياً لانه تارك لا خذ الدية وقد يسمى ترك المال واسقاطه عفوا قالالله ( قنصف ماف ردم 
الا انيعفون او يعفوالذى بده عقدة النكاح ) فاطاق اسم العفو على الابراء منالمال 
ومعلوم عندا جميع اهتناعاطلاق العفو علىمن 1 ثراخذ القودوتركاخذالدية فكذاك العادل عن 
القود الىاخذالدية لايستحق اسمالعافى اذكاناما اختار احد شيئينكان مخيرا فى اختياراهما 
شاء لان منكان يرا بين احدشيئين فاختار احدها كانالذى اختاره هوحقه الواجث له 
قدتعين عليه حكمه عند فعله ا نهلميكن غبره الاترى ان من اختار التكفير بالعّق فى كفارة 


العين كان العتق هو كفارته كأ نه لم يكن غيره وسةط عنه حكم ماعداه ان يكون من فرضه 





كد ع ا ص ا ار ل ا ا سل 
ا لمافى ارك اده إل لاخر فلما كان اسم لعفو منتفياً تمن ذكرنا حاله لحز تأويل الآ ية 
0 وكانت المعاق إلى قدمنا ذ كرها اولى تأويلها ثم لدى لو الواح للولى رامل 
ان كر القود والدية حميعاً اوالقود دون الدية او احذها على وجهااتخير لاحا/ز 
ان يكون حقه الاين حميعاً بالانفاق ولامحوز ايضاً ١‏ ايكون ارا لم عل 0 
مامختاره الولى كافى كفارةالعين ونحوها ا بنا من انالذى اوجههالله تعالى فىالكتا 
هوالقصاص وفى اثسات التخير بينه وبين غيره زيادة ففىالنلص وى لانحاب م 
ومثله عندنا بوجبالنسخ فاذا الواجب هوااقود لاغيره فلا جز له اخذالمال الابرضى 
القائل لا نكل منله قبل غيره حق عكن استيفاءه منه لم بحزله نقله الى بدل غيره الارضى 
من عليه الحق وعلى ان قائل هذا القول مخطى؛ فىالعارة حين قال الواجب هو القود 
وله إن احذ المال لا“نه لم مخرجه من انيكون مخيرا فنه اذ قد جعل له ان يستوفى 
القود ان شاء وان شّاءالمال فاوقال قائلالواجب هوالمال وله نقله الىالقود بدلا منه كان 
كك اويا له فلما فسد قول هذا القائل من ان الواجب هوالمال وله له الى القود 
لا جاه التخير كذلك قول من قال الواجب هو القود وله تله الى المال اذل نفك 
فالحالين من اجاب التخبير نفس القتل والله _بحانه انما كتب على القاتل القصاص 
شوله (كتب عليكم القصاص فالقتل ) ولم هل كتب علبكم المال فالقتق ولا كتب 
عليكم القصاص اوالمال فى القتلى والقائل بان الواجب هوالتو د الى المال اا عبر 
ل اوجه له بغير اسمه واخطأ فىالعمارة عنه 5 فان قال قائل هذا كا تقول 


انالواجب هوالقصاص ولهما جميعاً نقله الى المال بتراضهما ولميكن فى جواز تراضهما 
حك إياع 
[1ساحكامالفراآن ١٠؟)‏ 








٠64 86‏ كه 

على نه الىالمال اسقاط لموجت حكما الآ بة منالقصاص هة قبلله من قلى انا قدينا 0 
انالقصاص حق الولى ع ىالقاتل منغير اثيات تخيرله بين القود وغيره وتراضيهما على مله 
الىالندل لامخرجه م ا هوا طق الو احب دون عبره لان ماتءلق 0 بتراضهما 
لايؤئر فىالاصل الذى كان واجاً هن عير خبار الاثرى انالرجل قدعلكالعبد والدار 
ولغيره ان يشتريه منه برضاه ولدس فى جواز ذلك نف للك الاصل لالكه الاؤل ولاموجاً 
لانيكون ملكه موقوفا على الخبار وكذلك الرجل بلك طلاق امأته ولك الخلع 

واخذاالدل عن لطلاق ولس ذلك امات ملكالطلاق لهبديا علىانه مخير فىنقله الىالمال 
منعير رضالراة فاه لوكن له أن يطلق اوياخذا مال بديا. مغر رضاها لكان ذَلى 
موجا لكونه مالكا لاحد شْيئين منطلاق اومال * ويدل عل | الواحت بالقتل هوااتود 
لاعير حديث ان سالذى كما اناده فى قصةالر بيع حين ؟ ور اشة حارية فقالرسولالله 
دلىالله عليه وسلم كتاباللهالقصاص فاخبر ان.مو جب الكتاب هوالقصاص فغير حائز 
اح لك ثى * معه ولانقله الىغيره الاإمثل ماجوزيه نسخالكتاب ولوسلمنا احمالالا ية 
لا ادعوه هن تأويلها فى جواز اخذا مال منغير رذىالقاتل فى قوله ( فن ع له من اخبه 
ثى” ) مع احّاله للوجوهالى ذكرنا كان اكير احواله ان يكون اللفظ مشتكا محتملاة 
لامعانى فيوجب ذلك انيكون متشابها ومعلوم انقوله تعالى (كتب عليكم القصاص ) 
ع م ظاهالمعنى بين المراد لااثتراك فىلفظه ولااحهال فى تأوبله 0 ا شنان 
نى الحكم وبرد اليه بقوله تعالى ( منهايات محكمات د واخر متشاهات) 
0 0 تأوبله) فا الندتءالى بردالمتشابه الى محجكم 0 المحكم بانه امالكتاب 
شضى إن يكون غر ورحولا عله ومعاء معطوفا عله 0ك 0 0 ابتداؤه واليه 
مسجعه ثم ذم من انيع المتبشابه واكتنى بها احتمهاللفظ منتأويله منغر رد ل 
على موافقته فى معناه وحكم علهم بالزيغ فقلومم قوله ( فاماالدين ف قاوبهم زيغ فبتدعون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) واذا ثبت ان قوله (كتب عليكم القصاص ) ححكم 
وقولهإ(فن عنى له من اخيه ثى') متشابه وجب حمل معناه على معنى الحكم من غير تخالفةله 
ولاازالة لثى من كمه وهو ان يكون عل احدالوجوه الى د كرنا الى موحت لفط 
الآ إبة م نالقصاص منغير معنى اخ ريخم اليه ولاعدول عنه الرغيده وكذلك قوله تعالى 
( فناعتدى علكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليكم ) اذكانت النفس مثلا” فها يستحقه 
الولى وهوالقود ا اكانامثل هوالقود واتلاف ةا عنزلة متلفالمال الذىله 
مثل ولايعدل عنه الىغيره الابالتراضى لقوله تعالى ( مثل مااعتدى علبكم ) وبدلالةالاصول 
عايه # واحتج من| وجب للولى الخبار بين الود واخذالمال منغير رضى القاتل باخبار منها حديث 


ىن كر عنانىسلمة عزانىهربرة قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم حين قتح مكة | 


من قتل له قتبل فهو مخيرالنظرين اماانقتل واماان «ودى وحديث بحى بن سعيد عن الى د, 
اي لل سس يجيج ججححححيحب 





538 وها ع 
١‏ 0 
انال دي 120 ري كل عست أفرم الكى مول قالاك ا و / 
نوم تح مكة الا اتكم معشر خزاعة قتلم سن من هديل رت عاقله قن قتل له بعد 


0 


هذه قتبل 00 بين خيرتين بان ل العقل وبين ان شتلوا ورواه ممدبن اسحق 
عن الحرث. بن فضيل عن سفيان عن الى العرحاء عن الى شر وخ الخزاعى قال قال رسولالله 
صلى الله عليه وسل من اصب لحك لد بالخيل الحرا 3 فوله بالخار بين احدى 
ثلاث بين العفو او بقتص او وبأخذالدية وهذه الاخار غير موجبة لما ذكر والاحتالها ان 
يكو نالمراد اخذالدية برضىالقاتل كا قال تعالى (فاما منا بحد وامافداء) والمعنى فداء رضى 
الاسم ذا كو لخدو عند كردلعم المحاطين عند ذكر امال بانه لانجوز الزامه اياه 
يغير رضاه كذلك قوله او يأخذالدية وقوله اوبودى وكا شّول القائل لمنله دين على عيره 
ان شئت فخذ دءئك دراهم وان سنت دنانيي وكا قال عليه السلام لبلال حين اناه 1 
اك 2 لك قال ا وككا تأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثئة ف 
عليه السلام لاتفعلوا. ولكن بع مرك يمر 0 بالعرض هذا ل ان 
ار رط 5 خر ويكون ذكره الدية ابانة ما نسخهالله حماكان ع 
ى اسرا ثيل من امتناع اخذالدية برضىالقاتل ولغير رضاه فيا عنهذه الامة على ماروى 


عنا بن عناس انالقصاص كان فى نىاسرائيل ول يكن فهم اخذالدية فخففالله عن هذه 


الامة *# ويدل على ماوصفنا قار اد اخذالدية برضى القاتل انالاوزاعى قدروى حديث 
الى هريرة عن ” بحى 5 كثر ء ن الى ملمة عه عنالنى عليها لسلام وقال فنه منقتل له 
كن فهو كير بر النظرين اما انشتل واما ان شادى والقاداة اما تكون بن اثنن كالمقاتلة 
والمضارية والمشامة ونحو ذلك فدل علىانضاده فىسائرالاخبار اخذالدية برضىالقاتل 
وهذهالاخ_ار بطل قول من شّول انالواجب على القاتل هوالقود ولاولى له الىالدية 
لان فىسميعها اثساتالتخير للولى بتفس القتل بينالقود واخذالدبة ولوكانالواجب هوالقود 


لاغير واما للولى نقله الىالدية بعد ثروته كا سقلالدين الىالعرض والعرض ,الى الدبن على 





0 عنه ولس هناك خزار موجب بتفسالقتل بلالواجب شى“ واحد وهوالقود 
والقائل باتحاب القود بالقتل دون غيره الاان ننقله الولى الىالدية تخالف لهذه الآ ثار * 
وقدروى الانصارى عن حيدالطويل 0 بن مالك فىقصةالر ربيع ان رسولالله صل الله 
عليه وسلم قال كتابالله القصاصو ذلك بنافىكون المراد بالكتابٍ المال او القصاص وقد روى 
علقمة بنوائل عنا به وثابتالنانى عنانس ان رجلا قتلرجلافدفعه رول الله صلى الله عليه 

وسام الى ول المقتول “قال اتعفو قال لاقال افتأخذا لدية قاللاقال اماانك انقناته كنت مثلهفضى 
الرجل فاحمّه الناس فتالوا ان رسولالله صلىالله عليه وسام ذالن افا ارك إن لله كرت كله 





ا فعفاعنه لو ات والمال د وهذا لادلالة فبهعلى 5 رد ] 
2 وذلك لانه حتمل ا بريد ات 1د الدية برخى القاتل كم قال علنه السلام اه نابت بن 


ا : حك يخ 








5000 هو ١٠6١٠‏ 8ه 
كك حو : 


ا تلن إن حاءت كر اتردين عليه حدقتة قالت لع ومعلوم أن رضى نايت 0 
مشروطاً فبه وان ل يكن مذكوراً د لآن الى علءهالسلام ل يكن يلزم ثابنا الطلاق 
ولاعلك الحديقّة الا .رضاه وجائز انالننى عليه السلام قصد الى ان يعقد عقدا على مال 
نيكون موقوفاً عل لى دضى ١‏ القاتل اوفسخه وجاز ان يكون اراد ان يؤدى الدبة من عنده 
كا فعل فى قتيل الإزاعى عكة وك تحمل عن الهود دبة عبدالله بن سهل الذى وجد قتبللة 
خخبر وقوله عليه السلام ان قتلته كنت مثله محتمل معنين احدها انك قائل 6 انه قاتل 
لاانك مثله فىالمأثم لانه ار 0 فلا يستحق اللوم عليه والاول فعل مالم يكن له 
كان ل فعلمنا انه ليرد 1 ف الأثم والاادر اك اذا قتلته فقد استوفيت حقك 
منه ولافضل لك عليه وقد ندي الله تعالى الى الافضال بالعفو شوله تعالى ( فن تصدق به 
فهو كفارةله) فان قال قائل لماكان عليه احباء نفسه وجب ان بحكم عليه بذاك 
اذا اختار الولى اخذ المال مه قبل له وعلىكل احد م غيره اذا خاف عله التلف مثل 
ان برى الس 0 قدقصد عيره بالقتر ل اوخاف عل هالغرق وهو يعكنه الخليصه اوكان معه طعام 
وخاف عايه ان موت منالجوع فعليه احباؤه رن كر قمته وانكان على القائل 
ء المال لاحباء نفسه فعلى الولى ايضاً احباؤه اذا امكنه ذلك فوجب على هذه القضية 
اجبار 0 على اخذ المال اذا بذله القاتل وهذا ,يؤدى الى بطلان القصاص اصلا لانه 
اذا كن عل 0 مهما احياء نفس القاتل فعاههما التراضى على اخذا مال واسقاط القو 
والض فشتى اذا طك "الولى داره او عده او ديات 2 ان يعطبه لانه لاختاف فها 20 
أحباء لفسيه. حك كم القليل تالكر فلما لم .يلزمه اعطاء ا كثر منالدية عند لقائلين مبذهالمقالة 
ا 0 اله ا فىهذهالمسئلة بانهلوصاط ل من حد 
القذف على مال او من كفالة بنفس لطا حد والكفالة وم يسح نأ واو صال من دم 
عل كال الباق ايع قبل ذلك 10 ذلك على ان ل كال ف الال لول 00 
ما م يصح عن حدالقدف والكفالة 6 قال انكر ر قد انتظم هذا الاحتجاج 
اا والماقضة ناما اطخلا أ فهو ان هن اصلنا ان الخد لاسطل بالصلح ويسطل المال والكفالة 
بالنفس فا روابتان احداها ل ايضاً والاخرى 0 نبطل واماا ناقضة فهى انفاق 
ابيع على جواز اخذ المال على الطلاقولا خلاف انالطلاق فى الاصل لبس كال وانه لبس 
لازوج ان يازمها .مالا عن طلاق بغبر رضاها وعلى انالشافبى قد قال فما حكاه ام 
عنه انعفوالمحجور عليه عنالدم جائز ولنس لاكاب الوصايا والدين منعه من ذلك لانالمال 
لاماك ف العمد الا باختبار الحنى عليه فاو كان الدم مالا فىالاصل لثدت فيه حق الغرماء 
وا داب الوصايا وهذا ندل على أن موجب العمد عنده هوالقود لاغير واه ل بوجب له 
1 بين القتل وبينالدية 6: فان قال قائل قوله تعالى ( ومن قتل مظاوماً فقد جءانا 
لولبه سلطاناً ) بوجب لوليه الخبارين اخَذ القود والمال اذكان اسم السالطان بقع عليهما 
تمد - 








4 جم 
والدليل عايه ان بعض المقتولين ظلما نجب فهالدية نحو قتبل 2 هالعمد والاب اذا قتل 





|أببنه 0 بحب فهالقود وذلك شتضى ان يكون 0 ذلك ا بال 00 اللفظ 
لهما وقد تأوله الضحاك بن ماحم على ذلك فقال در 2 
ل سن سا روحت الات 
سلطانه فى اخذا مال كهو فىاخذ القود اوقوع الاسم علهما ولانه قدثيت باتفاق الميع 
انكل وا جد ق كا 2 أذالك كال ف حال وقد يكون شكد را به ومن قل مطاوما 
فقد جعلنا لوايه -_لطاناً فىالقود والدية ولاحصل الاتشاق على انهما لاحسان مجمتعين 
وجب 0 وجومما على وجه التخير وكا احتججم فى انحاب١‏ لقودشوله ( فقد جعانا 
اوليه سلطاناً ) لاتفاق الميع على انالقود صراد وصار كالمتصوض عليه فيه وجعلتموه 
كتموم لفظ القود فبازمكم مثله فىاثيات المال لوجودنا مقتولين ظلماً يكون س_لطان الولى 

هوا مال 6 قل له حمله علىالقود اولى من حمله على الدربة وذلك لانه لما كان | اسلطان 0 
شرك محتملا للمعا قكان متشاما حب 0 وحمله على معناه وه ابة محكمة فى اجا 
القصاص وهو قوله ( كتب عليكم القصاص ف القتلى ) فوجب ان يكون من حيث يتان القود 
ماد بالسلطان المذ كور فى هذه الا .بة ان يكون معطوفاً على ما فى الا ببة امحكمة من ذكر انحا 
اللقصاص و ليس معك ابةحكمة فىانحاب المال على قاتل|لعمد فكون معن المتشابه مولا علنه 
فاذاك وجب الاقتصار معن الاسم على القود دونالمال وغيره لوا فقته معنى الحكم الذىلا اشتراك 
فسه ومن حمله على خيره فى اخذ الدية اوالقود فلم يلجأ الى اصل له كه مله 
عليه فإذلك لم يصح اثيات التتخبير معاحهال اللفظله * وفى فحو ىالا بة مابدل على انالمراد 
التود دون ماسواه لاله قال ( ومن قل هطلوما فقد جعن] لوله سسلطانا فلاايسرف 
ف القتل انهكان منصوراً ) يعنى والله اعلم السرف ف القصاص بان يقتل غير قانله او ان بمثل 
بالقائل فيقتله على عيرالوجه المستحق منالقتل وفى ذلك دلل عل |(المراد شوله بلطانا 
ارك ب ]ا لت اراد 0 اكه انتفت ارادة المال لانه لوكان مراداً معالقود 
لكان الواجب ها مما فى حالة واحدة لاعلى وجه التخبير اذ ليس فالآ ية ذكر التخير 
فاما امتنع ارادتهما حميعاً وكان الود لا سحالة رادا علمنا انه لم برد المال وان ابجابنا للدية 
فى بعض| لمقتولين ظلماً لبس عن هذهالآً بة والله تعالى اعلم 


ل 7 





قالالل تعالى ( فن عنى له من اخيه ثىئ' فاتباع بالمعروف 1 الله 0 
وقدقدمنا 0 منتأوله على عقو بعض الاولباء عن لصبنه من الدم ووجوب الارش لاقن 
واحمّالاللفظ اذلك وفيه دلالة علىان الواجب على القاتل الذى ل يعف فى ماله 0 
ل عمد ففيهالقود فهو علىالماتى فى ماله كالاب اذا قتل ابنه وكار احة فها دو نالنفس ولا 


ل 











جع بأه ا صم :م 
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: 0 فببا القصاص نحو قطعاليد من نصف الساعد والمثقاة والخائفة فالعامد والخطى 5 
| 
| اذا قتلا انعلى العامد نصف الدية فى ماله والخطى” على عاقلته وهو قول اتحابنا 


١ 


وعمان الى والثورى والشافى وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك مى على العاقلة 
وهو اخر 0 مالك قال ابن القساسم ولو قطع ين جل ولا مين له كانت دية 
اليد فى ماله ولانحملها العاقلة وقال الاوزاعى هوفى مال الحانى فان لم بلغ ذلك ماله 
حمل على غاقلته وكذاك اذا قتلت المرأة زوجها متعمدة ولها منه اولاد فديته فى مالها 
خاصة فان ل سسلغ ذلك مالها حمل على عاقاما يه قال ابوبكر دلالة الآ ية ظساهرة عل 

انالصاح عن دمالعمد وسقوط القود بعفو بعض الاولب ا فى مال الاق 
لانه تعالى قال ( من عنى له من ن اخه ثى” ) وهو يعنى القاتل اذاكان المعنى عفو بعض 
الاو ا م قال 2 فاتباع بالمعروف ( لعن فى اسباع الولى للقاتل 35 قال ) واداء البه باحسان 0( 
0 0 القائل ففتضى ذلك وجوه فى مال القائل وكدات اويل من أوله عل 
اللزاخى عن الصلح على مال ففبه وجوب الاداء على القاتل دون غيره اذ لبس للعاقلة 
ذاكر فىالا بة واعا فا 5 ؟ الول والقائل وروى اننا فالراد عناسه عن عتدالله بن 
عبدالله بن عتئة عن ابنع-اس قال لا تعقل العاقلة عمد ولإعداً ولا صلحاً ولا اعترافاً 
وحدثنا عبدالياق قال حدثنا احمد بن الفضل الخطب فال حدثنا اسماعيل بن هوسى 
قال حدثنا شرريك عن جابر بن عاص قال اصطاح المسلمون على ان لا يعقلوا عبداً ولاعمداً 
ولا صلحا ولا اعترافا وروى رون شعيب عن اسه عن جده فى قصة قتادة بن عبدالله 
المدحى الذى قتل ابنه انحمر جعل عليه ماثة منالابل واعطاها اخوته ول نورثه منها 
شيأ عل ذلك فىماله لماكان عمد ا ولمائيت ذلك فىالنفس ول لخالف تمر فيه غيره من| لصحابة 
3 ات حك مادوما اذا سقط القصاص وروى هشام بن عروة عن اسه قال 
لبس على العاقلة عقل فى عمد واها علمم الخطا وقال عروة ايضاً ماكان من صاح فلا 
تعقله العشيرة الا ان تشاء وقال قتادة كل ثى“ لاشاد منه فهو فىمال الحانى وقال 
|ابوحنيفة عن حماد عن ابراهم لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافا :إ: قوله تعالى 

:ز ولكم فى القصاص حوة يا اولى الالان 4ه فيه اخبار منالله تعالى فىانجاب القصاص 

حاة للناس ا لبقام لان من قصد قتل السان رده عن ذلك علمه بانه شتل به 
ودل على وجوب القصاص تموما بننالخر والعد والرخل ولمرأة والمسلم والذى 
اذكان الله تعالى ميد التبقية امع فالعلة الموحبة لاقصاص بين الخرين المسامين «وجودة 
فىهؤلاء فوجب استواء الحكم فى جميعهم ولخصيصه لاولىالالاب بالخاطبة غير ناف مساواة 





غيرهم لهم فالحى ل الى حك م من اجله فى ذوى الالاب موجوداً فىغيرهم 
وانها وجه مخصيصه لهم ان ذوى الالنا ادن انتفعون ما #اطون به وللهون الى 


1 ا ويزدجرون اه د كر كال ( مانت منذد من )4 
مه ص ريع 





)# اها ) وهو منذر جميع المكلفين ألا ترى الى قوله تعالى ( انهو الا نذير لكم بين يدى‎ ١ 
0 ا عذاب شديد ) ونحو 00 ( هدى للمتقين ) وهو هدى الجميع ع وخص المتقين‎ 
) خرف (نس, دمصان الى ارك فهالقران عدى للناس‎ ١ الاترى الى قوله فىابة‎ 
فعا جميع به وكقوله ( قالت .إن اعرة ار عن فك إذكت ها) دناتى هوالدئ ل‎ 


> . هع ٠64‏ تم ف 
. 


منا-ستعاذ بالله *# وقد ذكر عن بعض الممكماء انه قال قتل البعض احباء اجميع وعن غيره 
القتل اقل للقتل وا كتروا القنل لبقل القتل وهو كلام سائر علىالسنة العقلاء واهل 
المغرفة وابما قصدوا المعنى الذى فى قوله تعالى ( ولكم فىالقصاص حيوة) ثم اذا مثلت 
بيه ونيله وحدت يما شاونا لعندا من جهة البلاعة وخة المعنى وذلك بظهر 2 اناقل 


من وجوه احدها ان قوله تعالى ( فىالقصاص حبوة ) هو نظير قولهم قتل البعض احباء 
للجمبع والقتل اقل القتتل وهو مع قل عدد حروفه ونقصانها عما حى عن المكمماء 
داف من المعنى الذى بحتاج النه ا عندا لكلام مالسر ن فى قولهم لابه ل 0 
على وحهالعدل لذكره القصاص وانتظم مع ذلك الغرض الذى اليه اجرى 0 

وهوالمبوة وقواهمالقتل اقل لقتل وقتلالبعض احباء امع والقتل اننى لقتل ان حمل على 
حقبقته لم ريصح معناه لانه لبس كل قتل هذه صفته بلماكان منه على وجه الظلم والفساد 
فليست هذه منزلته ولا حكمه فحقيقة هذا الكلام غير مستعملة ومحازه بحتاج الى قرسئة 
وبيان فى ان اى قتل هو احباء الجمبع فهذا كلام ناقص البان مدل المعنى غير مكتف 
بنفسه فى افادة حكمه وما ذكره الله تعالى من قوله ( ولكم ف القصاص حبوة ) مكتف 
بنفسه مفيد الحكمه على حقيقته من مقتضى لفظه مع قلة حروفه ألا ترى ان قوله تعالى 
( فالقصاض حبوة ) اقل حروفا من قولهم قتل العض احناء الجميع والقتل اقل للقتل 
والنى للقتل ومن جهة اخرى يظهر فضل بيان قوله ( فى القصاص حبوة) على قولهمالفتل 





اقل للقتل واننى لاقتل ان فى قولهم تكرار اللفظ وتكرارالمعنى بلفظ غيره احسن فىحد 
البلاغة الاترى انه يصح 0 المعنى الواحد بلفظين مختافين فى خطاب واحد ولا يصح 
مثله بلفظل واحد نحو قوله تعالى ( وغسادب سود ) وكو قول الشاعى 
والق .قولها كذي وما 

0 المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك اغا ولاايصح مثله فى تكرار اللفظ وكذلك قوله 
( ولكم فى القصاص حيوة ) لاتكرار فبه معافادته للقتل من.جهةالقاتل اذكان ذكرا لقصاص 
شد ذلك د كوك سس اس) ر رو شا ا ا كرف ا 5 
6 1 0 00 
للقتل وتكرار له فاللفظ وذلك نقصان فىالبلاغة فهذا واثاهه ممايظهر به للءتأما 
ابانة الم ران ف فى حهة | لبلاعة والا جه أز م ن كلام لخر اد ادن الوحد فىكلام الفصحاء 


1 هن مع المعالى 2 ف الالفاظ الإسيرة مثل مابوجد فىكلامالله تعالى 
وا ا اا الى 
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باب كفية القصاص ”” 





قالالل تعالى ( يا ابهاالذين امنوا كتب عليكم القصاص فالقتلى ) وقال فى آبة اخرى 
( والجروح قصاص فناعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم ) وقال ( وان عاقتم 
فعاقنوا مثل ماعوقتم به ) فاوجب ممذدالاً ىاستيفاء المثل ول بجعل لاحديمن وجب عليه ا وعلى 
وله ان بفعل بالجانى ١‏ كثر مما فعل * واختلف الفقهاء فى كفية القصاص فقال ابوحنيفة 
واو«وسف ومحمد وزفر على اى وجه قتله لم شتل الا بالسيف وقال ابن القاسم عن مالك 
انقتله بعصا اومححر او بالنار او بالتغريق قتله عثله فانلم يمت مثله فلابزال بكرر عليه من 


جنس ماقتله به حتى يموت وان زاد على فعلالقاتل الاول وقال ابن. شبرهة نضريه مثا 


ضريه ولانضربه اكثر من ذلك وقدكانوا بكرهونالثلة وشواونالسف حزى عنذلك كله 
فانتمسه فالماء فانى لاازال اشمسه فيه حتى يموت وقالالشافبى انضريه حجر فلم لع 
عنه حق مات فعل 3 مثل ذلك وان حسية بالاطعام ولا شران حَئْ مات حرس فان ليمت 
فىمثل تلكالمدة قتل بالسيف جذ: قال انوبكر لما كان فى مفهوم قوله ( كتب عليك ما لقصاص 
فالقتن ) وقوله (الجروح قصاص ) استيفاء المثل منغير زيادة عابه كان محظورا على الولى 
استيفاء زيادة على فعل الانى ومت استوفى على «.ذهب من ذكرنا فىالتحريق والتغريق والرضيخ 
بالمجارة والميش ادىذلك الى ان شعل به ا كر مما فعل لانه اذا لم بمت. يمثل ذلك القعل 


قتله بالسيف اوزاد على جنس فعله وذلك هوالاعتداء الذى زجرالله عنه شوله ( فن اعتدى 


بعد ذلك فله عذاب الم ) لانالاعتداء هو مجاوزةالقصاص والقصاص ان شعل .به مثل 


وا إن مك ران ندر وان شاك رس وول مكرك اا الف 
فيه عر تيد مالجمل له وقول مالك بسكرار مل ذلك الفعل عله حى كوت راد كل 
فعلالقاتل خارج عن معنى القصاص وقول الشافبى انه ,فعل.ه مثل مافعل ثم قتله مخااف 
لحكم الآية لان القصاص انكان من جهة انبشعل.ه مثل مافعل فقد استوفى فقتله بعدذلك 


تعد ومحاوزة خدالقصاص وقال تعالى ( ومن بعد حدودالله فقد ظر نفسه) وانكان 
5 1 / 


معنىالقصاص هواتلاف نفس نفس منغير محاوزة لمقدار الفعل فهوالذى نقوله فلاسفك 
موجبالقصاص عل الوجه الذى ذهب اليه مخالفونا منخالفةالا ية لحاوزة حدالقصاص 
لان فاعل ذلك داخل. فىحد الا عتداء الذى اوعدالله عليه وكذلك قوله ( فناعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) وقوله (وان عاقيثم فعاقبوا عثل ماعوقتم به) 
يمنعان جرح ااكثر من جراحته او يشعل به | كثر ممافعل ويدل على انالمراد به مثل مافعل 
لازائدا عليه اتفاق امع علىان من قطع يدرجل من نصف الساعد انه لاشتص منه لعدم 
التيقن بالاقتصار على 0 حقه وانكان قديغلب فىالظن اذا اجنهد انه قد وضع السكين 
1 فى موضعه رن لمق عليه ولميكن للاجتهاد فىذلك حظ فكت جوز القصاص على وحه 


26ت حس ع ا ع ب 0 07 
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1 الىا سسة لاحتج محديثه 6 قبل 0 هذا قول جهال لا يلتفت الى جر حهم ولا تعديلهم 


0 


86 151 8م ا 
إشاان وف كد من سه وسان عل باكر من جات واضا لا ارو اله 
يجوز للولى ان قتله ولاحرقه ولايغرقه وهذا بدل على انذلك راد بالآية واذا كان لقتل 
الست ادا ثبت انالقصاص هواتلاف نفسه بايسر وجوه القتل واذا ثبت انذلك راد 
انثفت ارادة التحريق والتغريق والرضخ وما جرى محرى ذاك لانوجو الاقتصار على 
قتله بالسيف فى دقوع 00 8 فانقبل اسمالمثل. فى القصاص بشع على قتله بالسيف وعلى 
ان شعل به مثل فعله وله انل يمت. ان قتله بالسيف وله ان ك1 على قتله بالسف 
فيكون ناركا عض حقه 0 ذلك 45 قبل له عير جا/ز دن الرضخ والتحريق 
مستحقا مع قتله بالسيف لان ذلك سنافى لقصاص وفعلالمثل ومنحيث اوجبالله تعالى 
القصاص لاعبر ففيرحاز حمله على معنى ينافى مشموناللفظ وحكمه وعلى ا نالرضخ بالمجارة 
والتحريق والتغريق والرى لايمكن استيفاء القصاص,ه لان التقصاص اذاكان «هواستيفاء الكل 
فلبس الرضخ حد 0 حتى يعم انه فى مقاد بر اجزاء رضخ القائل المقتول وكذلك الرمى 
والتحريق بق مز ان 0 ذلك 0 د م فوجبت انيكون المراد:اتلاف نفسه 
باوجى الوجوه وبدل على هذ! ماروى عنالننى صل الله عليه وسلم فى نى القصاص فالمئقلة 
والخائفة لتعذر استنفائه على مقادير اجزاء اللناية اما بالرمى والرضخ غير 
6 ا اراق نى الادلام واتلاف الاجزاء التى اتلقها :: فان قبل لماكان المثل ينتظم 
معنيين وكذلك القصاص احدها اتلاق نفسه كااتلف 00 القصاص والثل فى هذا 
الوجه اتلاف نفس بنفس والآاخر ان شعل به مثل مافعل استعملنا حكم اللفظ فى الاين 
لان مومة شتص يما فعلنسا. شعل به مل ماقمل .دان مات ا المثل .من جهة 
اتلاف النفس 6 قبل له 00 إن كو المراد بالمثل والقصاص جيلع لاس بن بان 
7 به مثل مافعل بالمقتول ثم فقتل وان كان بحوز ان يكون المر اد كل واكد. نالمعنين 

لى الانفراد غير موع الى الآآخر لان الاسم يتناو له وهو غير مناف للبكم الآرية واما 
0 د ا 00 || لك لانه رج ء ل والمثل 
كن انا عليه وعير حاار تاويل الااية عل فلى معنى يضادها وى حكمها فإذلك 





امتئع ارادة القتل ع بعدالرضخ والتغريق والحجس والاحاعة وقد روى سفانالثورى 
عن حار عنالى عازن عن التعمان إن لشير قال قال رسو لالله صلى| لله عليه وسمر لاقود الا 
بلسي رهد رن بن قد حوى معنيين احدها بان صراد الآ رية فىذ كرا لقصاص والثل والآآخر 
انه ابتداء ع نوم حت جح ده فىنى| لقود لغيره وبدل عليه ايضا ماروى بحى إن الى ادسة عن 
الز لزيير عن حابر انالنى صل الله عليه ليه وسلم قال اس يفاك ل ير 
قول ا حك لانه لوكان الوا لواجب ان شعل بالحانى م فعل يكن اكنال وحه 
فلما يت الاستثناء دل على ان حكم والمراحة معتبر با بول اليه حالها #ة فان قبل بحى بن | 
: ٍ 

د 
معو | 
(1ساحكام الف ران ١1؟)‏ 
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ا _ سس 66 
سن ذلك طرقّةالفقهاء فقول الاخبار وعلى انعلى بنالمدرى. قدد كر عن حى .زسعيد 0 


3 : 
ول 
]انه 0 ىبن الى ا ننسة احب الى ف حديث الزهري من حديث مدن اسشحق * ويدل عليه 
اإبضا مارو ل اطداء عن الىقلابة ع 0 عن شداد نناوس قال قال رسول الله 
ضل ال عليه وسام اناللّه كتب الاحسان ع ىكل شى” فاذا قتلئم فاحسنوا القتلة واذا ذم 
فاحسنوا الذبع فاوجب تموم لفظه ان منله 00 غيرة. ان شتله باحدن .وجوه القت لواو حاها 
وايسزها واذلك باى تعذسه. والثلة به ». ويدل عليه ماروى عنالننى صلىالله عليه وسلم 
اله هئ ان حخذ:تى”' من اعديوان غرضا. شنع ذلك ان.شتل القاتل رما بالنهام * وحى 
انا لقنم بن معن حضر مع شر رنك بنعبدالله عنك بعض|السلاطين فقال ماتقول فبءن سك 
رحلا لسهم فقتله ان نزمى. فقتل قال فانط , عث: بالزمية الاولى. قال برى ا قال 
أفتخذه ا وقدمى رستولاللة صى الله عليه و م أن عد 0 منالحيوان عضا قال 
شريك ل يموق فقال القسم يإابا. عبدالله هذا مدان انساشناك فبه. سيقتنا يعنىالبذاء 
وقام * ويدلعليه ايضاً ماروى تمران. بن حصين وغيره انالني علبهالسلام نهى عنالخلة * 
ؤقال سمرة بن جندب ماخطنا رسولالله صل الله عليه وسلم خطة الااصنا فا بالصدقة 
ونهانا عن المثلة :وهذا خبر ثاءت قد تلقاء الفقهاء بالقبول واستعماوه وذلك بنع المثلة بالقاتل 
وقول خالفنا فهالمثلة.ه وهو بتي عن مادالا به فاحابي القصاص راملا لت 
نكن لهذا ص مقصورا على وحه لاوجت المثلة ويستعمل اليل وحه لاخاا 
معنىالخير وقدكان الك ى صل الله عليه وسلي مل بالعر بين فقطع ايدهم وارجلهم وسمل 
م 5 4م د حى مانوا ثم لسخ ل الاعين هيه عنالثلة فوجب على هذا 
ان بكون معى ا ةالقصاص عمولا غلى مالا مثلة فه * عه خالفونا فى ذلك نحديث هام 
عن قتنادة عنالس ا 1 رضخ رأ صى ين خرن فاص الى صبىالله علنه دول 
انبرضخ ره بن خرن * وهذا الحديث 1 ولت كان م سخالثلة وذلك لانالمى 
عنالثلة مستعمل عنداجميع والقود عل.هذا: الوجه مختلف فبه ومتى ورد عنه عليهالسلام 
حران وانفق ال ان غل ل احدها واختلفوا . فاستعمال الآآخر كن التفق عليه 
مثهما قاضياً. عل اختلف. فيه نخاضاً كان أوعاماً .ومع ذلك غائز انيكون قتل البودى على 





0ك كروي شعية عن هشام ينزيد بع نانس قال عداهودى على حارية 1 اوضاحا 
كت علا ورضخ انا فى م اهلها رسولالله صلى الله عليه وسام وهى ار 
رمق فقال عليهاالسلام من قثلك فلان فأشارت اما اى لاثم قال فلان يعنىالمودى قالت 
لغ قأغر به رسو لالله صلى ألله 0 فرضخ ا سن خرن شالق ان أكون قتله 
5 
2 1 د ]ال وفل وقبكان ذلك 0 بزااعن ل العرين ثم لسخ بخ بالممى 
غنالثلة وقد روى ا.نجر عن معمر عن ا«وب راك قلابة عنالشس ا منالمود 
: رضخ ان :حارية على <إىن لها فاص به النى ضلى الله عليه وس حلم ان برحم حقى قتل ار 1 
- ل لير 





عه ١5‏ في 
يه 


فىهذااحديث الرحم ولس ذلك قصاض عندا جميع وجااز أن يكور ن المودى عر والعهد 7 
ولق بدارالارن لقرب محال الهود كانت حيتئد م نالمدينة فاخذ بعد ذلك ' فقتله على انه 
حرى ناقض للعهد متهم _قتل. صى لاله غير از ان يكون: قتله بإعاء الصبية اام 
انه قتلها لان ذلك لا .وجب قتلالمدعى عليه القتل عندا منغ فلا حالة: قدكان هتاك نين 
اخراستحق به القتل ل ستقلهالراوى على جهته * ويدل عل حة ماد كنا 00 المراد: بالقضاص 
اتلاف شنه بإيسر الوجوه وهوالسيف اتفاق ميغ على انه لواوجره جر حىَ مات لحز 
ان.وجره حمنا وقتل بالشتف 58د .فان قبل لآن ا معضة 1ه قبل له كذلك المثاة 


معصية والله اعل 


0 


قالالله تعالى 
ا عط المتقين 6ه 6ه قال انوبكر تاف السلف من رو 'عنه اد ذقوله (خينا) 


كتب عليك اذا حضر 0 انترك خيرا الوصية للوالدين والاقريين 


ارادبه مالا و اختلفوا و فالمقدارالمراذ بالمالالذى ا وجب الله الو ضنة فيه حينكانتالوصة فر 8 
لان قوله (كتبعليكم) معناه فرض علبكم كت و لاتعالى (كتبٍ علكم| لضام) وقوه (انالصاوة 
كانت عل الو منن كتانا موفونا .) يعى فرضا موفيا وروى عن عل كر مالل ونجهه الا تيل 
على مولى لهفى ص ضهوله سبعمائة درهم اوسعائة درهم فقال الا اوضى قال لا اما قالاللة تعالى 
(انتركخيرا ) ولسن ل ككثير مال وروى عن علا نةقال اريعة] لاف درهم وما دوا نفقة 
وقالا.نعاس لاوصة 0 مائة درهم وقالت عائشة رضىاللة عمم! فىامأة اراد تالوصة 
فعها اهلها وقلوا 'لها ود ومالها يسم بر فقالت > ولدها قلوا اربعة قالت فكم مالها قالوا 
ثلاثة الاف فكاانها عذرمم وقالت ماى هذا المال: فضل وقال ل ابراهم ١‏ لف درهم إلى مين 
مائةد رهم ورؤىهام: عن قتنادة ( ان ترك خيرا ) قال م كان شال خيرالمال الف درتم فصاغدا : 
وال الزهرى هى فىكل ماوقععليهاسمالمالمن قلنلاوكثير : وكل هؤلاء القائلين فانها تأولوا 
تقدر المالعلى وجه الاستحان لاعن لمان للمقاد ين المذكونرة وكان ذلك منهم, عن 
ريق الاجمهاد فها تلحقه هذه الصفة منالمال ومعلوم فالعادة ان من ترك درها لاشال 
0 ا فلجا كانت هذه التسمية موقوفة على العاذة ‏ وكان: طر بق التقدبر :فم على الاحتهاد 
وغالت الرأى معالعلم بانالقدر السير لاتاحقه هذه التسمية وار الكتين تلحقه فكان طريق 
ل فهاالاجتهاد وغالب الرأى مع ما كانوا نا من سنةالنى صيَالل عليه وسلم وقوله 
الثلك والثلث كثير .وان ندع ورتتك اعتساء حرامن ارم عالة نتكففون الزاس 
واختلف الساس.فىالوصية المذكوزة فى هذه الآ.ية هل كانت واجبة ام لا فقال 0 انها 


: 








كن واحجة واا > كانت يدبا وارشادا وقال ارون قدكانت فضا :م نسحت عل الاختلاف 


1 منهم ف المنسوخ منها 5ه واحتج منقال انها لمكن واجة بأن فىساة 


ل ا 




















0 ه8 115 2ه حا 
على أنى وجوما وهو قوله ( الوصة للوالد ين والاقريينبالمءروف ) فلما قبل فها (باللعروف» 7 
وانها على المتقين دل على انها غير واجبة من ثاثة اوجه احدها قوله ( بالعروف) لا شتصى 
الاجاب والآخر قوله ( على المتقين ) وليس بحكم علىكل احد ان يكون منالتفين الثالث 
مخصيصه للمتفين مها والواجات لاتختلف فا المتقون وغبرهم 4# قالانوبكر ولا دلالة فيا 
ذكره هذا القائل على ننى وجوبها لان ااءها بالمعروف لابننى وجوبها لان المعروف 
ب ل لي ا ف زر فر ارا لل عر الراك بر وتويك 
م ا 
بالعروف) إل العردف هو الواح قلا حال زوام اروف واه لالكر) 
وقال ( يأمرون باللعروف ) فذكر المعروف فها اوجبالله تعالى منالوصية لا بننى وجوبا 
بل هو يؤكد وجوبها اذكان جمسع شاك تروف عر سك وسلر. ارفنا ردك 
المعروف هوالمتكر وان مالس ععروف هو متكر والمتكر مذموم رجور عنه فاذا 
المعروف واجب واما قوله ( حا على المتقين ) ففنه تكد لاحامها لان على الناس انيكونوا 
متقين قالالله تعالى ( باامها الذين آمنوا اتقوا الله ) ولاخلاف بنالسلمين أن شوى الله 
فرض فلما جعل تنفيذ هذه الوصة من شرائط:التقوى فقد ابان عن ا ابا واما مخضيصه 
لمتقين بالذكر فلا دلالة فنه على ننى وجومبا وذلك لان اقل مافيه اقنضاء الآ بة وجوما 
على امثقين وليس فيه نفيها عن غيرالمتقين كا انه ليس فقوله (هدى للمتقين) نى انيكون 
هدى لغبرهم واذا حت على المتقين عقتطى الآآية وجنت على غيرهم وفالدة خصصه 
المتقين بالذكر ان فعل ذلك من تقوىالله وعلىالناس ا متقين فاذا علهم فعل 
دك و لكالا 2 طاه 2 فاش 0 5 فرعم ل ن قوله 59 كتب عليكم ) معناه فرض 
عليكم على ما بينا فيا سلف ثم اأكده بقوله ( باللعروف حتاً على التقين ) ولا شى” فىالفاظ 
0 00 ل القائل ثعحخجخحخع د 
كا يناه انفاً مع انشاق اهن تمسر من السام اا كات واحة ذه الا يه » وقد روف 
عن انى عليه لسلام مايدل على انماكانت واحة وهو ا عيدالياق بن قالع الك 
سلوان بن الفضل بن جبريل قال حدثنا عبدالله بن ابوب قال حدثنا ءبدالوهاب عن نافع 
0 قال قال رسولالله صلى الله عليه وسسلم لاحل لمؤمن بيت ثلانا الاووصته 
عد. * ودثنا عبدالاق قال جدنا بشرن موبى قل حدنا امدى فال حدلنا سان 





قال حدثنا انؤب قال سمعت نافعاً عن ابن عمر قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام 
ماحق ا مسلم له مال توصى فيه ص عليه للتان الا ووصلته عنده 0 وقد رواه 

هشام بن الغازى عن نافع عن ان من انالتى صلى الله عله لله وسام قال ماشتى 1 
ال بيت لبلتين الاووصصته ك2 وه وعذا يدل على ان الو صية كات واحة 6 5 
/ اح القائلون بوجوها بديا فقالت مهم ل فة جيع ماق الا به من ا جاب الوسة 
1 - جحت دا 








ع 
ا 





8 


عع ٠١6‏ تق 55 


0 منهم ابنعباس دنا ابومد جعفر بن تمدبن احمد الواسطى قال حدائنا انوالفضل 0 
0-1١‏ بن العان المؤدب قال حدثنا ابوعبيد القاسم بن سلام قال حدثنا اج 
عن ا وعمان بن عطاءا لخ راساتى عن ابن عناس ا رك خير]الوصة 
للوالدين والاقربين ) قال نسحتها هذه الآ ية ( للرحال نصبب مما ترك الوالدان والاقربون 
وللأساء نصيب مما ترك الوالدان والاقردون مماقل منه اوكز نصساً مفروضاً ) وروى 
اإنجرح عن عكرمة عن ابن عساس فى قوله تعالى ( ان ترك خيراً ) قال نسخ من ذلك 
من يرث ول سخ من لابرث فاختلفت الرواية عن ابن عباس فى ذلك فى احديهما ان المع 
منسوخ وف الاخرى انهمنسوح يمن يرث منالاقريين دون من لابرث وحدثنا |بو مد جعفر بن 
محمد قال حدثنا اوالفضل المؤدب قال حدثنا ا:وعسد قال حدثنا ابومهدى عن عبدالله ن 
المارك عنتمارةانىعبدال رحمن قالسمعت عكرمة مول فى هذهالآً ية ( ان ترك خيراً الوصية 
الوالدين والاقربين ) نسحتها الفرائض وقال ابنجر بم عن جاهد كان الميراث للواد والوصة 
للوالدين والاقر ريين فهى منسوخة # وقالت طائفة اخر ون كانت الوصية واجبة للوالدين 
والاقريينفنسخت حمنيرث وجعات للوالدين والاقريينالذين لابرئون رواه بونسواشعث 
عن امسن وروى عنالسن وحار بن زيذ وعبدالملك بن يعلى فىالرجل «وصى لغير ذى 
القرابة وله ذو قرابة من لابزنه ان ثلثى الثلث لذى القرابة وثلث الثلث لمن اوصى له وقال 
طاوس بردكاهالى ذوى القرابة وقالالضحاك لاوصية الالذى قرابة الاانلايكونله ذوقرابة * 
وقالت طا” شة اخرى قدكانت الوصصة فىالة واجسة لذى القراية ولميكن على الموصى 
ان بوصى مها ميعهم بلكان له الاقتصار على الاقربين منهم فلم تكن واجبة للابعدين 
ثم نسحت الوصية للاقريين فب الابعدون على ماكانوا عله من جواز الوصة لهم 
وكيا يه ثم اختلف القائلون 1 فها نسخت به وقد روينا عن ابن عباس وعكرمة 
اناية المواريث نسكحتها وذكر ابن ع_اس قوله تعالى ( للرجال نصب مما ترك الوالدان 
و لاف يون ) دقل ارون نستتها ا عن رسولالله صلى الله عليه ولام لاوصية 
لوارث دواه شهر بن حوشب عن عبدال رمن بن عمّان عن مرو بن خارجة عنه عليه 
السلام قال لاوصية لوارث وروى تمرو بن عيب عن ابه عن جده عنالننى صلىالله 
عليه وسلم اللا نحوز لوارث وصبة واسماعيل بن عياش عن شر حبب لبن مسام قال سمعت 
ابا امامة قول معت رسولالله صلىالة عله وسلم .قول فى خطته 1 حة الوداع 
الا انالله قد اعطى كل ذىحق حمه فلاوصية لوارث واجبن جع عن عطاء الخر اسالى 
عن ابن عباس قال قال رسو ل الله صل الله عليه وام لاجوز لوارث وصة الاان يزها 
الورئة وروى ذلك عن حماعة من الصحابة رواه ماج عن الى اسحاق عنالمارث عن على 


| قاللاوصية لوارث وعبدالله بن بدر عن ابنعمر قال لاحوز اوارث وصية وهذا الخبرالاثور 


عناللى صلى الله عليه وسلم ففذلك ووروده منالهات ان وصفنا هو عندنا فىحبزالتوائر ! 
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لاستفاضته وشهرته فىالامة وتلق الفقهاء اياه بالقبول الال ا عند نسخ م 
الات عثله اذكان فى حيز مابوجبالعلم والعمل من الآ يات فاما اجاب الله تعالى الميراث 
للورثة فغير موجب نسخ الوصية حواز اجياع المراث والو صة ا ترى انه عليه لستلام 
قد اجازها للوارث اذا اجازتما الورثة .فلم 0 ن يستتحيل اجتّاع الميراث . والوصية لواحد 
كن ن الااية المبراث على انَالله انما 0 المراث. بعد لوضية ةا الذى كان بمنع انيعطى 
قسطه من الوصية ثم يعطى الميراث نعدها :*. وقال الشافبى فى كتاب الرسالة بحتمل .ان تكون 
المواريث ناسحة للوضة ومحتمل انككون ثابتة معها فلما روى عنالنى صل الله عليه وسلم 
من طريق محجاهد وهو متقطع انه قال لاوصة لوارث استدلنا عاروى عناللى غليها لسلام 
من ذلك على ان المواريث ناسخة للوصية للوالدين والاقريين معالخير التقطع م 6 قالا نوكر 
قد اعطى القول باحتال اجناع الوضية والميراث فاذا لس فى نزول آبة الميزاث ما بوجب 
نسخ الوصية للوارث فام تكن الوصية ماسوخة 0 لحواز اختاعهما واعخير لم بيت 
1 لا ورد من طريق منقطع وهو لاقبل 0 ولو ورد من جهة الاتصال والتواتر 
لما قضى به على حكم| الآرية اد عير يخاار عنده تسخ اله لفان اله قوا حي إن كول الوضة 
0 والاقرين ل غيرمنسوخة اذل برد مانوجب ننسخها * قالالشافى وحكم 
ْ لنى عليه السلام فى ستة مملوكين اعتقهم رجل اك عبرم م دراه ال ى عله اللساده 
ا ل ردن ارح ولك اعتقهم رجل منالعرب ل اما ملك من 
لاقرانة بيه ويله من | جم فاحاز لهم الى صن الله علنه وسلم الوصة. فدل ذلك. على 
انالوصية لوكانت تبطل لغير قرابة يطلت العبيد المعتقين لانم لسوا شرانة إلمبت وبطلت 
وصة الوالدين : قال ابوبكر هذا كلام ظاهى الاختلال منتقض على احله فاما اختلاله 
فقوله ان العرب اعسا علك من لاقرابة بينه ونه منالعحم وهذا خطأ من قل الهحاتز 
ان كرن إنت احم فكو اقرياق: من قل آم عي ان العتق الذى اوقعه المريض 
ودسة لاتريانه .ومن حوسة اخرى أله لو نت أن 0 الواريك لست الوصة رادي 
والاقرين. فاعا نسحتها لمن كان منهم وارثا قاما. من لاترث هنهم فليس فى انا تالميراث لغيره 
ماوجب [ لسخ وصلته فاما|: 0 على اضله فاحاة سااضة لاو ترئان ير حمران ن 
حصين فى عتق المريض لعنيده ومن اصله انالسنة لا شخ القر ار ان * وقدروى عن حماعة 
من الصدر الاول والتابعين محويز الوصة للاجائب بواما تنفد على ما اوصى بها وروى ان 
جمر اوصى لاأمهات اولاده لكل اصرأة منهن باربعة] لاف درهم وعن عائفة وابراهم 
وستعيد بن المسيب وسالم بن.عبدالله وتمرو بن. ديار والزهرى قالوا سنفذ وصبتة حيث 
جعلها وقد حصلالافاق من الفقهاء بعدعدمرالتابعين على حوازالوضايا للاخانت والاقارن 8 
والذى اوحب لسخ خ الوصية عندنا للوالدن والاقربين قوله تعالى فى'سياق ابة الموازيث 


اعد وصضة لوص | اودن ) فاحازها مطلقة ول شّصرها عل الاقرين دون عره 
من لوص 6 اود ١:‏ 0 يرهم 


ف وف ذلك ابجاب نسخها للوالدين والاقريين لانالوصية لهم قدكانت فرضاً وفىهذه اجازةثركها 


0 : 1 
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4 :ايضاً على جواز العثود الموقوفةالتى لها #بز لاناللميت عقدالوصية على مال هوللوارث 


م 





لهم والوصة يرهم وجعل مابق ميرانا انا للورثة على سهام مو اذبهم ولس نحوز ذلك الاوقد 
سخ تلك الوصبة 5 فان قبل ل إن رك ل وض الك تررة آل الوار اك 

واجاب المواريث بعدها الوصية الواحبة للوالدين والاقريين فكون حكمها ثانتاً لمنلابرث 
مهم إة. قبل له هذا غلط من قبل انه اطلق الوصبة فى هنذا الموضع بافظ منكور شتضى 
شيوعها ف المنس اذكان ذلك حكم اللكرات والوصية المذكورة للوالدين والاقريين لفظها 
لفظ المعرفة فير حاز صرفها الها اذ لوارادها لقال من بعدالوصية حتى برجع الكلام 
الى المعرف المعهود منالوصية الى قد غلمت كا قال تعباى ( والذن رمون الحسان: 0 
+ يأنوا بادبعة شهداء فاجلدوهم ) وفال فى آية اخرى لما اراد الشهداء المذكودين ( فان ليأتوا 
بالشهداء ) فعرفهم بالالف واللام اذكان المراد اولك الشهداء فلما اطلق الوصة فىابة 
المواديث بلفظ مسكور لنث! انه لم برد نما الوصمة المذ كورة. للوالدين والافريين والنها 
مطلقة جائزة لسائر الناس الا ما خضته السنة اوالاحماع منااوصة للوارث او للقائل 
6 فال اسوكر استدل ممد بن 





ولخوها وفى بوت ذلك نسح الوضية للوالدين والاقرب» 


اسن .رحمهالله على ان الوالدين لإسوا من الاقرباء شوله تعالى ( الوية للوالدين والاقريين ) 


ولائهم لايدلون شيرهم ورحمهمانفسهم . وسار الارحام سواها اما يدلون بغيرهم 
فالاقزبون من شرب اله بغيره وال ان ولد الصلب لوا من الاقريين ايضاً لانه 
سنقه بدلى رحمه لابوإسطة بينه وبين والده ولانه اذا لميكن الوالدان منالاقرين 
والولد اقربٌ الى والده منالوالد الى ولده. فهو احرى ان لايكون من الاقرين ولذلك 
قال فيحن اوصى ا قرباء. بي فلان انه لايدخل فا ولده ؤلاوالده ويدخل فا ولد الولد 

والجد والاخوة ومن جرى محراهم لانكاد مهم يدلىاا لبه بواسطة عير مدل سنفسه وف معنى 


الاقرباء لاف والله ب 


ب الوصية الوادث اذا احازتها الورثة 





قال انوبكر قدينا / الوصية. للورثة عاقدما وقد روى عنالنى صلىالله عليه وسام 
انه قال لاوصة لوارث اذ اك حنزها الورئة وفه ان ان الاخبار الواردة بان لاوصة اوارث 
00 0 احاذة الورثة ف ممولة على انالورثة ل ييزوها وبدل لت ً على ان احازة 

لورئة هى شمنولة على ان احاذتهم معتيرة بعدالموت لام فى حال جياته ليسوا بورثة واما 
0 لهم هذهالسمة بعد موتالمورث فتى احان ولس نوارث فاحازته باطلة اعموم قوله 
لاوصية د دل على انالورثة مق اجازت الوصة يكن ذلك هة مستا اش من جهمم 
فتحمل. على احكام الياات م طالقنض والتسلم ون الشبوع فيا شم والرجوع فها 
بلتكون ختولة على احكام الوصايا الخائزة دون الهات منقبل محنزيها منالورثة ودل 
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أ فىحال وقوعالوصية وجعلهاالنى عليهالسلام موقوفة على احا ةالوارث فصار ذلك اصللة 
فمن عقد عقد مع اوعتقاوهمة اورهن او احارة على مال الغير انهف على اجازة مالكه 
اذكان عتداله مالك ملك ابتداءه واقاعه وقد دل انضاً علىانه اذا اوصى باكر منالثلث 
كانت موقوفة على احازة الورثة كا وقفهاالنبى علبهالسلام علىاجازمم اذا اوصى بها لوارث 
فهذه المعانى كلها فىيضمن قوله علبهالسلام لاوصية لوارث الاانيزهاالورثة *# وقداختلف 
الفقهاء فمن اوصى باكر منالثلث فاجازه الورثة قبلالموت فقال ابوحتيفة و انو بوسف 
وحمد وزفروالمسن بن صا وعبدالله بنالحدن اذا اجازوه فىحباله لجر ذلك حتق 
زوه بعداللوت وروى نحو ذلك عن عبدالله بن مسعود وشرخ وابراهم وقال ابنالى 


بلى وعمانالتى ليس لهم انيرجموا فبه بعدالموت ومى جائزة علهم وقل ابالقاممعن 


مالك اذا استأذئهم فكل وارث بائن عنالميت مثل الولد الذى قدبان عن ابه والاخ 
وابنالع الذين لبسوا فعباله فانهم ليس لهم ان برجموا واما امسآنه وبناته اللانى لين منه 


وكل منفى عباله وانكان قداحتلم فلهم ان.رجعوا وكذلك الم وابن الع ومن خاف هنهم 
ار لقة صرر منه فى قطع النفقة انصح فلهم ان يرجعوا وروى ابن وهب عزمالك 
فىالمريض يستاذن ورثته فىالوصية لعض ورنته فاذنوا له فلس لهم ان برحعوا ىثى” 
من ذلك ولوكان استأذنهم ف الصحة فلهم انبرجعوا انشاوًا وائما بوذ اذنهم فىحالالمرض 
لانه حجب عنماله حقهم فجوز ذلك علهم وقولالليث ففذلك كقول مالك ولاخلاف 
بين لفقهاء امهم اذا احازوه بعدالموت فليس لهم ان برجعوا فه وردوى عن طاوس وعطاء 
مم اذا اجازوه فىالحياة حازعاهم 4# قال انوبكر تموم قوله عليه السلام لاوصية لوارث 
الاان حيزها الورثة بننى جواز الوصبة ىكل حال فلما خص ذلك قوله الا ان حيزها الورئة 
وم اعايكونون ورثة على الحفيقة يعدالموت لاقبله فا خصوص من اج.لةا جازتمم بعدالموت وماعدا 
ذلك فهو مول على سموم ضبة الوصية والنظر يدل على ذلك اذ لبسوا مالكين للعال 
فى حال الحباة فلا تعمل احازتيم فيه كا لامحوز هنهم ولابيعهم وان حدثالموت بعده فالاجازة 
ابعد من ذلك ولما كان الموصى له اما انقع الوصيةله بعدالموت فكذاك الاحازة حكمها ان 
يكون حال وقوعالوصية وان لاتعمل الاحازة قل وقوعها وايضاً لماكان للميت انطال 
الوصبة فى حال اللياة معكونه مالكا: فالورئة احرى بجواز الزجوع تما اجازوه واذا جاذ 
لهم الرجوع فقّد علمت انالاحازة لاتصح 2 فان قبل ا ف ]اه 
بالمرض .ومن اجله منع ذلك فالمرض عنالتصرف فه باكر من الثلث كامنع امسساارة 
وجب ان يكون حال المرض حالالموت فى باب لزومهم حكوالاجازة اذا اجازوا 46 قبلله 
تصرف المريض حار عندنا فى جمبع ماله بالهية والصدقة والعتق وس_ائر معانى التصرف 
ووجوهه وابا نسخ مها بعدالموت فازاد علىالثلث اشوت حق الورثة بالموت واما قل إ 
في ذلك فلا اعتبار بشولالوارث فبه ألاترى انالوادث ليس له ان فسخ عقوده قلالوت ) 
د ٍِ مك و 
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وااماابت له ذلك بعذالوت عند وت حته فى ماله فكدلك إجاريه قعل موه كلزا از »© 
ِ ٍِ و حازيه قبل مو : 
لايل فسخه فى عقوده واما مافرق,ه مالك بين من2شى ضرراً منجهته فىترك الاحازة 


وبين من لالخثى ذلك منه فلا معنى له من قبل انخشة الضرر منجهته لامنع صحة عقوده 
وقوله اذليس يكسبه ذلك حكمالمكره الا ترى انه لوباع منه شيأ طلبه منه وقال خشيت 
ان نقطع عنى 'فقته وجرابته بترك اجابته لم يكن ذلك عذراً فىابطال البيع وكذلك لو 
استوهبه المريض شيا فوهه له لم يكن مانخافه بترك احابته مؤثراً فىهيته فكان ذلك عنزلة 
من يحخشى من قله ضرراً فاذالااعتبار لخوف الضرر فى قطعالنفقة والجراية فى احاب العتق 
بين منهو فعياله اولس فعياله واللهالموفق عنه وكرمه 


: كك باب تنبد يل الوصية 

قالالله تعالى بو شن بدله بعد ماسمعه فانما انمه على الذين سدلونه 6 قبلان الهاءالتى فىقوله 
( فن بدله ) عائدة على الوصية وجائئز فهاالتذكير لا نالوصة والايصاء واحد واماالهاء فىقوله 
(امه) فاماهى عائدة على التعديل المداول عليه نقوله ( فنبدله ) * وقوله (فن بدلبعدماسمعه) 
يحتمل-ان بريد بهالشاهد على الوصبة فكون معناه زجره عن الشديل على نحو قوله تعالى 
( ذلك ادى انيأنوا بالتهادة على وجهها ) ونحتمل ان ربد الوصى لاله هوالتولى لامضائاً 
والمالك لتنفيذها ناجل ذلك قدامكنه تغيرها وبعد انبكون ذلك عموماً فىسائر الناس 
اذلامدخل لهم فى ذلك ولاتصرف لهم فبه وهو عندنا على المعنيين الاولين منالشساهد 
والوصى لاحتّالاللفظ لهما والشاهد اذا احتيج البه مأمور باداء ماسمع على وجهه منغير 
تغيز ولاتبديل والوصى"مامور بتتفيذها على حسب ماسمعه نما جوز الوصة به * وروى 
عن عطاء وجاهد فالا هى الوصية تصيب الولى الشاهد وقال الحسن هى الوصة من مع 
الوصية ثم بدلها بعد ماس_معها فاما امهنا على من بدلها 5 قال انوبكر وجائز انيكون 
الحام ساد بذلك لان له فيه ولاية وتصرفا اذا دفع 21 سكوك امأدورا اماما 
اذا جازت فالحكم منياً عن تديلها وفها الامس بامضائها وتنفيذها على الحق والصدق * 
وقوله ( شن بدله بعد ماسمعه ) قد اقتضى جواز تنفيذ الوصى ماس.عه من وصية الموصى 
كان عليهسا شهود او لمتكن وهو اصل ففىكل من سمع شيا خا زله امضاوه عند الامكان 
على مقتضاه وموججبه من غير حكم حا ولا .شهادة شيُود فقد دل على انالميت متى 
اقربدين ارجل بعينه عند الوصى لغخائزله ان عَضيه من غير علم وارث ؤلاحا > ولاغيره 
لان فى تركه ذلك بعد السماع تبديلة لوصية الموصى * وقوله ( فانما امه على الذين 
ببداونه ) قدحوى معانى احدها انه معلوم ان ذلك عطف على الوصية المفروضة كانت 
للوالدين والاقريين وم لاحالة مضمرة فيه لولا ذلك م يستقم الكلام لان قوله ( فن بدله 
بعد ماسمعه فاتما اثمه علىالذين ببدلونه ) غير «ستقل نفسه فى امجاب الفائدة لما انتظم 

١‏ ح احكم الفرآن ؟7) 
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2 جع 

00 عاتكناية والضمير اللذين لابدلهما منمظهر تدكور ولس فالا لامر د اق 7 
0 ه فى اولها واذاكان كذاك فقد افاد تالآ ية سوطالفرض عنالموصى دنفسنالوصية 





وانه لابلحقه بعد ذلك من عانم اتتديل ا بعد مونه * وفيه دلالة على بطلان قول من 
اجاز تعذي ب الاطفال بذنوب لايم وهو نظير قوله ( ست 0 الاعلها ولاائزر 
وازرة وزر اخرئ ) * وقد دلت الآ 53 ة ايضاً عا لى ان من كان عليه دين فاوصى مضاته 
انه يدر من سعته ىال خرة فال راك الو رثة قضاءه بعد مونه لايلحقه سعة ة ولاالم وان 
مدعل لى من بدله دون اسه * وفبهالدلالة علىان مركن عليه زكاة ماله شاتو روص به 
انه قدصار مفرطا مانعاً مستحتا الحكم مانىالزكاة لانها لوكانت قدنحوات فالمال حسب 
حول الددون لكان مازلة مناوصى ها عندالموت فينو من مأعها ويكون حبذ المدل 
ا كك 00 تعالى عن مافع الزكاة عندالموت سؤالالرجعة فىقوله 
( وانفقوا ا ات اارة فقول رب لولا اخرتى الى اجل قريت 
دف 1ك 0 بن ) فاخير محصول التفريط وفوات الاداء اذلوكان الاداء باقياً 
على الؤارث 0 00 كت لكانواهم المستحقين للوم والتعنيف فى تركه وكان 
ليت خارجاً عن حكم ااتغريط فدل ذلك على 2 ماوصفنا من امتناع وجوب اداء زكانه 





منميرانه من غيروصية منه به #6 فان قبل هل .فترق حكوالموصى عندالله فىحال اتنفيذ 





وصته اوتسديلها وهل يكون ما يستحقه منالثواب فىاطالين سواء ة قبلله ان وضية 
اديقعت مظن ادها استحتاقة الثواب علىالله نوصبته والآخر ان وصول 
ذلك الى الموصى له يستوجب منهالشكر لل والدعاء للموصى وذلك لايكونثوابا للموصىولكن 
الموصى يصلاليه مندعاء الموصى له وسّكره لله تعالى جزاء له لاللموصى فينتفع الموصى بذلك 


هن وجهين اذا انفد تالو صية ومى 


للتفد كان نفعه ممّصورا على الثواب الذىاستحقه بوصيته 
دون عبرها فان قيل , شنكان عليه دين فلم بوص قضانه وقضاه الورئة هل يبرا 
المنت هن نيعته 6 قبل له امتناعه من قضاءالدن قد تضمن شين احدها حقالله 0 


ا ر حو الاادى فاذا استو قالآادى حقه فقد ا من نبعته فق من حق الى 





ماادخل عليه من الظام و الضرر يتأخيره فاذا لم ,تب منهكان مؤاخذا به فالآخرة وبق 
حقالله وهو الظلم الواقع منه فى حبانه لمتكن توبة منه فيه فهو مؤاخذ به فها ينه 
وننالله تعتالى الى أن ن هنْعصب منرجل مالا واصر إلى منعه كان ا بذلك 
الثم من وجهإن احدها حقالله بارتكاب ينه الأ 3 دعى نظلمه له واضراره به 
فلو انالا دى اخذ حقه منه منغير ارادةالغاصب اذلك لكان قدنرى” من حقه ولقى حق الله 
يحتاج الىالتو 3 منة فاذا مات عير نانب 0 ترعته باقة عليه لله لاحقة له 6د وقوله اك 
0 0007 : فاعا امه عل لىالذبن رةه بدل ذلك اذا وقع على ا 
/ وحهالصحة والحواز والعدل فاما اذا كان تالوصية جورا فال لواجب سديلها وردها الال ع( 
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قالالله تعالى ( عبر مضار وصة منالله ) فاما | تنفذالوصة اذا وقعمت عادلة عبر ا 9 


م 
0 لشاهد والودى اذا على مت 


فالالل تعالى +9 فن خاف من موص جنفاً او اماً فاصلح ينهم فلااثم عليه 6 قال ابوبك 


م 2 


حدثنا عدات : 0 بن اسحق قال حدثنا الحسن نان ادمع ل دن عبدالرزاق 
ذل اخر ا تعر عن فنكادة فى قولء -إلى ررقن حاف كن فوض حا او ما ) فال 
هوالرجل بوص فحنف فى وصته فيردها الولى الىالعدل والحق وروى ابوجعفر 
الرازى عنالربيع نالسر قال الختف الخطاً والا ثم العمد ودوى ابنابى جح عن محاهد 
وان طاوس عن انه ( قن خاف من مون حتفا اواما ) قال هوالموض لابن انه ريد 
لبنيه وروى المعتمرين سلمان عنابيه عنالحسن فالرجل بوصى للاباعد ويترك الاقارن 
ذإ محل رست وري الا “زارب الكلكن وارعد اكات وروي عر اوس 
فىالرجل بوصى للاباعد قال يمزع منهم فيدفع للاقارب الا انيكو ن فهم فقير #86 قال اوبكر 
النف الميل عنالحق وقد حكينا عنالربيع بن انس انه قال النف الخطأ جوز كر 
مد الل عرالحق عن وجه الفط والاثم ميله عنه على وجهالعمد وهو تأويل مستقيم 
وتأوله الحسن عل الوصة للاجى وله اقرباء ان ذلك جنف وميل عن اللق لا نالوصية 
كانت عنده للاقارب الذين لاير ون وتأوله طاوس على معنيين احدها الوصبة للاباعد فترد 
الى الاقارن والااخر ان بوصى لابن ابنته بريد ابلته * وقد نسخ وجوب الوصة للوالدين 
دده إن رن حاب كن هرصع فا ا بر موجب ان يكون هذا الحكم مقصورا 
على الوصة الك قلها لانه كلام مستقل نفسه إيصح انتداء الخطان 4 غير مضمن 
عا قبله فهو عام فى سائر الوصايا اذا عدل ما ا جهة العدل الى الور منتنظمة الوصة 
لتى كانت واجبة للوالدين والاقريين فى حال شّاء وجوها وشاملة لسائر الوصايا غيرها 
00 من سابر الناس من موص ميلا عن اق وعدولا الى الور فالواخب عليه ارشاده 
الى العدل والصلاح ولا يختص بذلك الشاهد 00 الام دون سائر الناس لان ذلك 
اام بالمعروف والنهى عن المتكر جد فان قبل ها معنى قوله تعالى ( فن خاف 
منموص جتفاً او ائماً فاصاح ينهم ) والخوف 0 مختص ا يمكن وقوعه فالمستفلى واما 
المناضى فلا يكون فه خوف :مه قل له محوز نكن قد ظهر له من وال الوضى 
مايغلت معه على ظنه انه بريد الور وصرف اليرات عن الوارث فعلى من خاف ذلك منه 
رده الى العدل ويخوفه ذميم عاقبة الحور اويدخل بينالموصىلهوبين الورئة على وجها اصلاح * 


وقد قبلان معنى قوله (فن خاف) اله علم ان فا ا الىالعدل 6 وانها قال تعالى 





ا 


1 ( فلا الم عليه) ولم قل فعليه ردها | لىالعدل والصلاح ل كرله فيه استحقاق الثواب لان 
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١‏ كر احوال الداخلين بينالخصوم على وجه الاصلاح ان يسألواكل واحد منهما ترك بعض 
حقه فيسبق مع هذه الخال الى ظنالمصلح ان ذلك غير سائغ له ولانه انما يعمل فى كثير منه 

على غالب ظنه دونالمقيقة فرخصالله تعالى فىالاصلاح ينهم وازال ظن الظان لامتنداع 
جواز ذلك فلذلك قال ( فلا اثم عليه ) فى هذا الموضع وقد وعد بالثواب على مثله فى عيره 
فقال تءالى ( لا خير فى كثير من نجواهم الا من امس يصدقة اومعروف اواصلاح بينالناس 
ومن بشعل ذلك ابتغاء مصضاتالله فسوف نؤتيه اجراً عظهاً ) * وروى فى تغليظ اليف 
فىالوصية ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا طن قال حدثنا عبدالصمد بن 
حسان قالجدثنا سفيان التورى عن عكرمة عن ابنعاس قالالاضرار فى الوصة .هن الكبائر 
ثم قرأ ( تلك حدوداللّ فلاتحتدوها ) * وحدثنا عبدالباققالحدثنا القاسمبن ذكريا وحمدين 
اللث قالا حدثئنا عدالله بن بوسف قال حدثنا حمر بن المغيرة عن داود بن الىهند 
عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم الاضرار فىالوصية 
من الكبائر * وحدننا عبدالياق قال حدثنا طاه ىبن عبدال رحمن بن اسحاق القاضى 0 
بحى بن معين قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن اشعث عن شهر بن حوشب 
عن الىهىبرة قال قال رسولالله صلى الل عليه وسلم انالرجل ليعمل يعمل اهل اللنة سبعين 
سئة فاذا اوصى حاف ففوصيته فم له يشر عمله ففدخل الثنار وانالرجل لعمل يعمل 
اهل النار سبعين سنة فبعدل فى وصبته فم له ير عمله فيدخل المنة *# وحدثنا حمد بن 
بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عندة بن عبدالله قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث 
قال حدثنا نصر بن على الحدانى قال حدتى الاشعث بن جار قال حدثى شهرين حوشب 
ان اباهريرة حدثه ان رسولالل صلىاللّه عليه وسام قال انالرجل والمرأة ليعملان بطاعةالله 
ستين سنة ثم محضرهما الموت فيضاران فىالوصية فتيجب لهما انار ثم قرأ على ابوهريرة 
من ههنا (من يعدوصية بوصى بها اودين غيرمضار) حتى بلغ ( ذلك الفوزالعظم ) * فهذه 
الاخبار مع ماقده:ا توجب على من علم جنفا ف الوصية من موص ان رده الى العدل اذا 
امكنهذلك 5 فان قبل على ماذا يعود الضمير الذى فىقوله(بينهم) 6 قبل له لماذ كراللةالموصى 
افاد بفحوى الخطاب ان هناك موصى له ووارثا تنازعوا فعاد الضمير الهم ,فحوى الخطاب 
فىالاضلاح ينهم وانشد الفراء 
وماادرى اذا فت ارش * أرى لكر اما الى 
أأخير الذى انا ابتغه * اءالثس الذى هو ستغيى 
فكنى فالبنت الاول عنالثشر بعد ذكرالخير وحده لما فى فحوى اللفظ من الدلالة عليه عند 
ذكر الخير وغيره * وقد قبل انالضمير عائد على المذكورين فىابتداء الخطاب وهم الوالدان 
والاقردون وقد افادت هذه الآ ية على انعلىالوصى والما؟ والوارث وكل من وقف 
على جور فىالوصية من جهة الخطأ اوالعمد ردها الى العدل ودل على ان قوله تعالى ( فن م 
وات “عت لق 
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0 
5 بدله بعد ما سمعه ) خاص فالوصية العادلة دون الخائرة * وفها الدلالة على جوان اجتّباد 7 
الرأى والعمل على غالب ب الظن لانالخوف منالميل 2 ب طن الخائف وفنا 
رخصة فىالدخول بيهم على وجه الاصلاح مع ماففه من زيادة او نقصان عنالحق بعد 

انيكون ذا ذلك براضم وال الموفق 


قلات تعالى + ياس لذن كرا كس علكم الصا 0 كك فكي للى ” 
مون > فلن تعال اوجب علينا فرضالصيام بهذهالاً ية لان قوله (كتب علكم ) معناه 
ف ل كنوه كان وه و كر لكم ) وقوله (انالصاوة كانت 
5م ابأأموقونا ) يعنى فرضاً موقتاً # والصيام فىاللغة هوالامساك قالاللّه تعالى 
( الى نذرت للرحمن صوماً فلن اك اليوم انسياً ) يعنى صمتاً فسمى الامساك عن الكلام 
صوماً وبقال خيل صيام اذاكانت 2 عن العاف وصامت الشمس نصف اهار لانها 
مبشكة عن الس - فهذا حكم هذا اللفظ فاللغة *# وهو فالشرع اسم لتكف 
عنالاكل والشرب ومافى معناه وعناجماع فى نار الصوم مع نيةالقربة اوالفرض وهو 
لفظ جمل مفتقر الىالان عند وروده لانه اسم شرعى موضوع لمعان لم تكن معقولة 
فاللغة الاانه بعد نيوت الفرض واستقرار اص الشريعة قد عقل معناه الموضوع له فها 
بتوقيف الى صل اللُعليهوسام الاأمة علها * وقوله تعالى (5 كتب على الذين من قبلكم ) 
يعتوره معان ثلاثة كل واحد هنها مروى عن السلف قال امسن والشعى وقتادة انه كتب 
على الذين من قبلنا وهم النصارى. شبر رمضان او مقداره منعددالايام وانما حولوه وزادوا 
فبه وقال ابن عباس والربيع بن انس والسدى كان الصوم منالعتمة الى العتمة ولانحل 
بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا متكح ثم نسخ وقال آخرون معناه اندكتب علينا صيام 
ايام كا كتب علهم صيامايام ولا دلالة فيه على مساواته فالمقدار بلجائز فيه الزيادة والتقصان 
وروى عن مجاهد وقتادة الذين من قبلى اهلا لكتاب وروى عدالرحمن بن ايليل 0 
معاذبن جبل قال احيل الصيام ثلاثة احوال فقدم رسول الله صل الله عليهوسلم المدريئة لعل الصوم 
كل شهر ثلاثةايام وبومعاشوراء ثم اناللّه تعالى فرض الصيام وله (كتب عليكم الصبام ) وذكر 
محوقول ابنعباس الذى قدمنا مإ قال انوبكر الميكن فىقوله (5كتب عل الذين من قبلكم ) 
دلالة على المرادفىا لعدد ا وفى صفةا لصياماونى الوقتكانا للفظ تملا ولوعلمناو قت صياممن قباناوعدده 
كان حابرا انيكون ماد صفةالصيام وما حظر على الصائًم فيه بعد النوم فلم يكن لنا سبيل الى 
انال طاع المط واحناء 0 منقبلنا وقدعقه تعالى شوله (اياماً معدودات ) 
وذلك حاتز وقوعه على قليل الايام وكثيرها فلما قال تعالى فىنسق التلاوة ( شهر رمضان 
1 الذى انزل فبه القران هدى الناس ويناتٍ منالهدى والفرقان شن شهد مك م الشهر 
ا -02 
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5 فليصمه ) بين بذلك عدد الايام المعدودات ووقنا وامى بصومها وقد روى هذا المعنى ١‏ 
عن ان ابىللى وروى د وعطاء انالمراد شُوله تعالى ( اياماً معدودات ) صوم 
ثلاثة ايام م نكل شهر قبل ان ينزلرمضان ثم نسخ برمضان #6 قوله تعالى ا ف نكان مكم 
مريضا اوعلى سفر فعدة من ايام اخر 6 قال ابوبكر ظاهره يقتضى جواز الافطار 
لمن لق الاسم سواء كان الصوم يضره اولا الا انا لاتعلم خلافا ان المريض الذى لايضره 
الصوم غير رخص له فى الافطار فقال انوحتيفة وابوبوسف وعمد اذ اخاف ان تزداد عبنه 
وجعاً أو حماه شدة افطر وقال مالك فالموطأ هن اجهده الصوم افطر وقضى .ولا كفارة 
عليه والذى سمعته انا مزيض اذا اصابة المرض شق عليه قنه الصيام فببلغع منه ذلك فله 
ان بغطر وبَذى قال مالك واهل العلم برون على الحامل اذا اشتد علايها الصيام الفطر 
والقضاء ويرون ذلك مضا منالامراض وقال الاوزاعى اى مرض اذا ميض الرجل 
حللهالفطر فان ل+يطق افطر فاما اذا اطاق وان شق عليه فلا بغطر وقال الشافى اذا ازداد 
مض المريض شدة زيادة ببنة افطر وانكانت زيادة محتملة لم شفطر فثيت. بالف_اق 
الفقهاء ان الرخصة فى الافطار للمريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم وانه مالم خش 
الضرر فعليه ان يصوم # ويدل على ان الرخصة ف الافطار للمريض متعلقة وف 
الضرر ماروى انس بن مالك القتشيرى عناللتى عليه السلام انالله وضع عن المسافرن 
شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع ومعلوم ان رخصهما موقوفة عل 
الضرر على انفسهما اوعلى ولد.هما فدل ذلك على ان جواز الافطار فى مثله متعلق خوف 
افر نافيل والمرضع ححتان لامرض بهما واب بح لهما الافطار لاجل الضرر * 
واباحالله تعالى للمسافرالافطار ولس السفر حد معلوم فالاغة بشصل به بين اقله وبين ماهو 
ذونه فاذا كان ذلك كذلك 2 اتفقوا على ان للسفر المح للافطار مقدارا معلوما 
فالشرع واختلفوا فيه فقال ذانا مسير ة ثلاثة ايام وليالها وقال اخرون مسيرة «ومين 
وقال اخرون مسيرة بوم 00 ن للغة ففذلك حظ اذ ليس فها حصر اقله بوقث لامجوز 
التقصان منه لانه اسيم مأخوذ منالعادة وكل ماكان حكمه مأخوذا منالعادة فغير تمكن 
دده اقل القدل وود قل إن الشف مشتق ملظم الذى هر الكشم 6 فولم 


سفرتالمراة عن وجهها واسفر الصببح اذا اضاء. وسفرت ارم السحاب اذا فقشعته 


والمسقرة المكنسة لانها تشفر عن الارض بكنس التران واسفن وجهه اذا اضاء واشرق 
ومنه قوله:تعالى ( وجوه بومئذ مسفرة ) يعنى مشسرقة مضيئة فسمى الخروج الى الموضع البعيد 
سفرا لانه يكشف عن اخلاق المسافر واحواله ومعلوم انه اذاكان معنى السفر ماوصفنا 
ان ذلك لابين فىالوقت السير واليوم واليومين لانه قد بتصنع فىالاغلب لمثل هذهالمسافة 
فلا يظهر فبه ما يكشفه العبد من الخلاقه فان اعتير بالعادة ا ا الفثرمة لانسى 
0 1 والعده تسى الا | مهم اشقواعلى ان الثلاثة سف فر بح فه سعاق به م 0 


1 قثت انالثلاث سفر ومادونها لشت لعدم معنى الاسم فيه وفقد التوقيف 0 ق 8 


9 ز 





١076 2+‏ ته 


حديده وايضاً قد روى عنالنى عليه السلام اخبار تقتضى اعتار الثلاث ف كونها سفراً 


فى احكام الشمرع قنها حديث ابن تمر عنالنى صلى الله عليه وسلم انه مهى ان تسافر اهرأة 
ثلاثة ايام الامع ذى محرم واختلف الرواة عن ألوسعيد الخدرى عنالتى صل الله عليه 
وسام فقال لعضهم ثلاثة ايام وقال لعضهم ومين 0 الالفاظ الحتلفة قد رويت ق:حديثك 
إلى سعيد عنالنى صلى الله عليه وسام واختلف ايضا عناىهميرة فروى سفبان عن تحلان 
عن سعيد بن الىسعيد ع الىهضبرة عنالنى صلى الله عليه وسام قال لا تسافرا حراة 
فوق ثلاثة ايام الاو معها ذو بحرم ؤروى كثير إن ديد عن تسعد ن ان نكي الشرى 
عن الىهى برة قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم با الستاء المؤمنات لا حرج اعساة من 
مسيرة لبلة الامع ذى محر 0 واحد من اخبار ابلىسعيد وابىهريرة اما هو خبر واحد 
اعسةالراة م ولم شت انه عليه السلام قال ذلك ال فالواجب ان يكون 
خير الراك أولى وهو الثلاث لانه متفق على استعماله ومادونها محختلف فنه فلا شت 
لاختلاف الرواة فيه واخبار ابن تمر لا اختلاف فها فهى ثابتة وفهها ذكر الثلاث ولو اثنتنا 
ذكر اخبار الى سعيد وابىهمرة على اختلافها لكان اكثر احوالها انتتضادوسقط 
05 رد واسق للا اخبار ان عمن:قأءة تبار الثلاث منغير معارض 5 فان قبل اخبار 
ا والى هر برة عير متعارضة لانا شت جميسع ماروى فها من التوقبت 0 لانسافر 
0 0 0 ولا ثلاثة ؛#ه قبل ص ا ت مادون الثلاث فد الغنت الثلاث 
وت ودودها وعدنها كزلة قانت خر مستعفل ىر بر الثلاث مع استعمالك خبر مادونها 
واذا يكنا ١‏ سال جما وماك 1 تاتفال ل اولى لما فه من ذكر 
5 وايضاً قد مكن استعمال الثلاث مع اثبات فائدة الخير فىاليوم وأليومين وهو 
امامق ازادت سفر الثلاث عن ولاالومين من| لثادث ال 
نجوز ان بظن طان انه 2 شياح 0 روج نوما او ومين مع عير د بحرم 
وان ارادت سفر الثلاث فابان عيذ شان حظر مادونها مت ازادتمها * واذا ثبت تقدير 
الثلاث فى حظر الأروج الامع ذى محرم ثبت ذلك تقديراً فى اباحة الافطار فى رمضان 
من وجهين احدهها انكل من اعتبر فخروج المرأة الثلاث اعتبرها فى اباحة الافطار وكل 
من قدره بوم اد يومين كذاك قدره فيالافطار والوجدالاً خر انااثلاث قدتعاق مما حم 
ومادونها لم بتعلق به حم 00 فوجب تقديرها فاباحة الافطار لانه حك 0 
بالوقت المقدر وليس فها دؤنالثلاث حكم , بتعاق به فصار عازلة خروج ساعة هن الهار * 
وايضا لنت عنالنى عليةالسلام انه رخص 0 ح للمقم نوما وللة وللمسافر ثلاثة ايام 
وليالها ومعلوم انذلك ورد مورد بانالحكم ل للسافرين: لان ماورد موننا! لعان 
0 اذيكون شا شاملا جر بع مااقتضىالببان منالتقدير فا من مسافر الا وهوالذى 1 | 
1 سفرزه ثلاثاً ولوكان ل سفراً ف الشرع لكان قد بتى مسافر لين حكمه ولميكن ؟ 
2 مم 








55ج . 2 
و اللفظ مستوعباً للميع مااقتضى البيان وذلك مخرجه عن حكم الببان * ومن.جهة اخرى 
| انالمسافر اسم للنس لدخول الالف واللام عليه فا منمسافر الا وقدانتظمه هذا الحكم 
فثبت ان من خرج عنه فليس يمسافر يتعلق بسفره حكم وففذلك اوضح الدلالة على 
انالشفر الذى تعلق به الحكم هؤسفر ثلاث وان مادونه لاحكم له فى افطار ولاقصر 
ومن جهة اخرى انهذا الضرب منالمقادبر لايؤخذ منطريق المقا.يس واعا طريق اثنانه 
الانفاق اوالتوقف فلما عدمنا فها دو نالثلاث الانفاق والتوقف وجبالوقوف عندالثلاث 
لوجودالاتفاق فه انه سفر بسح الافطار وايضاً لماكان لزوم فرضالصوم هوالاصل واختلفوا 
فىمدة رخصةالافطار لبح زلنا عندالاختلاى ترك لفرض الابالا ماع وهوالثلاث لا نالفروض 
محتاط لها ولامحتاط علبا وقدروى عن عبدالله بن مسعود وتار وابن جمر انه لانفطر 
فاقل منالثلاث 6: قوله تعالى #4 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 46 اختاف 
الفقهاء منالسلف فىتاوبله فروىالمسعودى عنحمرون مرة عن غد الر من بن الى للى 
عن معاذين جيل قال احيل الصيام على ثلاثة احوال ثمانزلالله (كتب عليكم الصيام) الى قوله 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام ومن شاء افطر واطم 
مسكبنا واجزى عنه ثم انزلالله الآ.ية الاخرى ( شبر رمضان الذى انزل فهه القران ) الى 
قوله (فن شهد متكمالشبر فليصمه) فائيتالله تعالى صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه 
المريض والمسافر وثنت الاطعام للكبير الذى لايستطيع الصيام وعن عبدالله بن مسعود 
وابن عمر وائن عناس وسلمة بتالاكوع وعلقمة والزهرى وعكرمة فىقوله ( وعلىالذين 
يطقونه فدية طعام مسكين ) قا لكان من شاء صام ومنشاء افطر وافتدى واطع كل بوم 
كا يك لكر فليصمه ) وروى قيه وجه 0 وهو ماروى 
عبدالله بن موسى ع ناسرائيل عن الى اسحق عن الحرث عن على كرء الله وجهه قال من الى عليه 
رمضان وهوصيض اومسافر فليفطر وليطع كل يوم مسكينا صاعاً فذلك قوله .( وعلىالذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) ووجه آخر وهو ماروى منصور ع ناهد عنان عباس 
انه كان شرأها ( وعلىالذين يطوقونه فدية طعام مسكين ) قالالشيخ الكبيرالذى كان 
يطيقالصوم وهوشاب فادركه الكبر وهو لايستطبع ان يصوم منضعف ولابقدر انيترك 
الطعام فبفطر ويطم عنكل نوم مسكنا نصف صاع وعنسعيدين المسبيب مثله وكانت عائشة 
تقر (وعلىالذين يطوقونه) وروى خالدالحذاء عن عكرمة اندكان شرا (وعلى الذي نيطيقون») 
قالانها ليبست منسوخة وروى اجاج عنابى اسحق عن الخررنعن على (وعلى الذين يطبقونه) 
قالالشيخ والشحة م قال انوبكر ققالت الفرقةالاولى من الصحابة والتابعين وهم الآكثرون 
عدداً.ان فرض الصوم بديا تزل على وجهالتخير ان يطبقه بين الصيام وبي نالفدية وانه نسخ 
| عنالمطيق شوله ( فن شهد متكمالشهر فليصمه ) وقالتالفرقة الثانية مى غير منسوخة 
لي .بل هى ثمابتة على المريض والمسافر غطران ويفضيان وعلهما الفدية معالفضاء وكان ابنعباس م 
5 57232 2 





. هه /ا/ا١‏ 2ه 0 
١‏ اليه عكر م ود إن الت سرون (وعل الكسن وقوه ) فا سل نا اللمطل 
معاتى منها مابينه ابن عباس انه ارادالذين كانوا يطيقونه ثم كبروافعجزوا عنالصوم 
فعلهم الاطعام والمعنى الآخر انهم كلفونه علىمشقة فيه وهم لايطيقونه اصعوبته فعلهم 
الاطعام ومعنى آخر وهو ان حكمالتكليف بتعلق علهم وانلم يكونوا مطيقين للصوم 
فبقوم لهمالفدية مقام مالحقهم من حكم تكليفالصوم الاترى انحكم تكليفالطهارة بلماء 
انم على المتهم وان .شر عليه حى اقم التراب مقامه ولولا ذلك لماكانالتيمم بدلامنه وكذاك 
حك تكليف الصلاة قائم على الاثم والناسى فى باب وجوب الآضاء لاعلى وجه ازمه بالترك 
فلما اوجب تعالى علبهالفدية فى حال العجزوالاياس عن القضاء اطاق فبه اسمالتكليف قوله 
(وعلىالذبن يطيقونه) اذ كانتالفدية هىماقام مقام غيره فالقراءنان على هذا الوجه مستعملتان 
الاا نالا ولى وه قوله (وعلىالذين يطيقونه) لاحالة منسوخة,اذكره من رو ساعنه منالصحابة 
واخبارهم عن كفية الفرض وصفته بديا وان المطيق للصوم هنهم كان مخيراً بينالصيام 
والافطار والفدية ولس هذا منطريقالرأى لاله حكاية حال شاهدوها وعلموا انها 
بشوقف منالنى صبىالله عليه وسلم اياعم علها وفىمضمون الخطاب مناوضح الدلالة 
على ذلك مالولم يكن معنا رواية عن السلف ف معناه لكان كافياً فىالابانة عن مراده وهو 
قوله تعالى ( ومنكان مريضاً أوعلى سفر فعدة منأيام اخر) فابتدأ تعالى سيان حكم المريض 
والمسافر واوجب علهما القضاء اذا افطرا ثم عقه شوله ( وعلىالذين يطيقونه فدية طعام 


3 1 1 : 3 5 : 5 0 0 
مسكين ) فغير حا بز اتكوك هؤلاء هم المرضى والمسافر بن اذ قد شهدم ذ ثر 0 وان 


فرضهما بالاسم الخاص لهما فغير جا زان يعطف علهما بكناية عنهما مع تقديمه م 
معينا ومعلوم ان ماعطف عليه فهو غيره لانالثثى” لايعطف على نفسه ويدل على انالمراد 
المقيمونالمطيقون للصوم انالمريض المذ كور فالآ ية هوالذى بخاف ضررالصوم فكيف يعبر 
عنه باطاقةالصوم وهو اها رخص له لفقد الاطاقة وللضررانخوف منه ويدل عىذلك ماذكره 
ففنسق التلاوة منقوله تعالى ( وان تصوموا خير لكم ) ولس الصوم خيراً لامريض 
الخائف على نفسه بل هو فىهذها لال منهى عنالصوم وبدل على ازالمريض والمسافر 
لم برادابالفدية وانه لافدية علهما انالفدية ماقام مقامالثثى“ وقدنصالله تعالى على ابجاب 
القضاء على المريض والمسافر والقضاء دام مقامالفرض فلايكون الاطعام حَائذ فدية 
وفذلك دلالة علىانه برد بالفدية المريض والمسافر شوله تعالى ( وعلىالذين يطقونه فدية 
طعام مسكين ) منسوخ يعاقدمنا وهذهالاً بة تدل على اناصلالفرض كانالصوم وانه جعل 
لهالعدول عنهالىالفدية علىوجهالدل عنالصوم لانالفدية ماهوم مقامالثى” ولوكان 
الاطعام مفروضاً فى نفسه كالصوم على وجهالتخبير لماكان بدلا كا انالمكفر عن ينه بعاشاء 
٠ن‏ الثلاثئة الاشاء لايكون ماكفرهه منها بدلا" ولا فدية عنغيرها وان حمل معناه على قول 
من قالالمراد بهالشخ الكبير لميكن منسوخا ولكن بحتاج الوضمير وهو وعلى الذي نكانوا ؛) 


6ه - 3 كن و 
(1 ح احكام القرآن 78 ) 





ته هع لل/ا١‏ 8ه 0 
1 يطقوه م خم جروا اك مع اليأس عن القضاء وعبر 0 اثيات ذلك الا بانشاق اوتوقف 1 





ومع ذلك فيه ازالةالافظ عن حقيقته وظاهره من غير دلالة ندل عايه وعلى ان فىحمله 0 
لك مط فاده قوله ( وعلىالذين يطيقونه) لانالذين كانوا يطيقويه بعد ازوم الفر 

والدين طلقهم فرض الصوم وهم عادزون عنه 0 سواء فق 1 وحمل معناه على 
انالشسخالكبير العاجر ز عنالصاتم امأ بوسم ن القّضاء عليه الفدية فسةط فا ةقوله ( وعلى 0 
إطيقونة) اذل تعلق فيه يذكر الاطاقة 5 كم ولامعنى وقرا 0 (يطوقونه) بحتملالشخ 
المأوس منهالقضاء من احا بالفدية عليه لانقوله يطوقونه قداقتضئ تكليفهم حكمالصوم 
مع مشقة شديدة علمم 5ه وجعل لهم الفدية قاعة مق امالصوم فهذهالقراءة اذا كان معناها 
ماوصقنا فهئ عبر مأسوخة ا ل فى ثاستة الحكم اذ كان ا المراد ما | الشبخ المأدوس منه القضاء 


العاجز عن الصوم واللةا موفق نه وكرمه 





مو 8 ذكر اختلاف الفقهاء ف الشيخ ال فاق ,) 


قال اتوحدفة وانو.وسف وحمد وزفرالشيخالكبيرالذى ل بفطر ويطع عله 
07 نوم ضف صاع من حنطة ولاثى”* عله غبرذلك وقالالثورئ يطم ولمبذكر متذارء 

وقالالمزنى عنالشافى يطع مدا ةوه وقال رسعة ومالك لاارى عليه الاطعام 
وانفعل فحسن 5 قال اك 0 ا فى تأويل الآ بة ماروى عنان ع. اس فىقراءنة 
( وعلىالذين يطوقونه ) وانه الشبخالكبر بر فلولا انالآبة محتملة لذلك ا تأولها ابنغباس 
ومن ذكر ذلك عنه عله 0 استعمال حكمها من مجان القدية فالشسخ الكير "وقد 
روى 3 ايض صن انه تاأول قوله ( وعلى الذين ا الشبخ 0 وقد روى 
ى صبى الله عليه وسام من مات وعله دوم لضم عنه وليه مكان كل نوم كا 





0 نبت ذلك المت 'الذى عليهالصيام فالشيخ اولى ذاك من الميت لعجز ايع عنالصوم 
© فان قبل هلاكان الشبخ كالمريض الذى شطر فى رمضان ثم لايبراً حتى موت ولابلزمه 
القضاء مة قبل له لانالمريض مخاطب يقضاله فىايام اآخر فائما تعلق الفرض عليه فى ايام 
القضاء لقوله (فعدة من ايام اخر ) في لم يلحق العدة ل يازمه ثى” كن لم يلحق رمضان 
واهاالشيخ فلار له القضاء فىايام اخر فاما تعاق عليه حكم الفرض فى ابحاب الفادية 
ف الال فاختلفا من انجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف فىالشيخ الكيير واجاب الفدية 
عليه فى المال من غير خلاف اخد من نظرائهم فصار ذلك اماعاً لايسمع خلافه واما الوجه 
فى انحاب الفدية نضف صاع من برفهو ماحدثنا عبد الباق بن فالع قال حدثنا اخوخطاف 

قال حدثنا حمد بن عبدالله بن سعيد المستملى قال حدثنا اسحاق الازرق عن شريك عن 


1 الى لبلى عن نافع عن ان حمر قال قال رسو لالله صلى الله عليه 0 م دن ها وعليه رمضان 
1 ا 22 














جه جع ١/4‏ ذه 0 
فام قضه فلبطعم عنه مكان كل بوم نصف صاع لمسكين واذاثبت ذلك فالمفطر فى رمضان 
اذامات ثبت فى الشبح الكبير من وجوه احدها انه حمومف الشيخ لكر وغير هلان الشخ الكبير 
قد تعلق عليه حكم التكليف على ماودفنا خائز بعد موته ان يقال انه قد مات وعليه صيام 
رمضان فقّد تناوله عموم اللفظ ومن جهة اخرى انه قد نبت انالمراد بالفدية 0 
فالااية هذا الشسدار وقداريد ا القت الك فوجت أن كون ذلك هو الفستان 
الواجب عليه ومن جهة اخرى انهاذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب 
ان يكون ذلك مقدار فدية الشبخ الكبير لاناحداً من موجى الفدية على الشيخ 
الكبير لم .فرق ينها وقد روى عن ابن عباس وقيس بن السائب الذى كان شريك 


رسولالله صلى الله عليه وسام فى الجاهلية وعائشة وا ىهرة وسعند بن المسب فىالشيخ 
ابكار انه 0 عن كل بوم نصنففت صاع 3 واوجب الى صل الله عليه وسلم 1 بن 


جرة اطعام ستة ماكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على انتقدير فدية 
الصوم بنصف صاع اولى منه بالمد لانالتخبير تىالاصل قد تعلق بينالصوم والفدية فىكل 
واحد مهما وقد روى عن ان تمر وحماعة منالتابعين عن كل ىم مد والاول اولى لما 
دويناه عنالنى صلىالله عليه وسلم ولما عضده قول الا كثزين عدداً منالصحابة والتابعين 
ومادل عليه منالنظر وقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) قد اختلف في ضميركنابته فقال 
قائلون هو عائ على الصوم وقال اخرون الى الفدية والاول اصح لان مظهره قد تقدم 
والفدية ل جر لها ذ كر والصمير أها يكون لمظهر متقدم ومن جهة اخرى انالفدية مؤنثة 
والضمير فىالااية للمذكر فى قوله ( يطقونه) وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة 
القائلين بانالله كلف عباده مالا يطبقون وانهم غير .قادرين على الفعل قبل.وقوعه ولا 
مطيقين له لانالله قد نص على انه مطبق له قبل. ان يشعله شوله ( وعلى الذين يطيقونهفدية) 
فوصفه بالاطاقة مع تركه للصوم والعدول عنه الى الفدية ودلالة اللفظ قائمة على ذلك 
ايضاً اذاكان الضمير هو الفدية لانه جعله مطيقاً لها وان لم ذعلها وعدل الىالصوم وقوله 
عن وجل (شير رمضان الذى أأزل ناك أن هدى اناس ومنات م نالهدى والفرقان ) 
بدل على بطلان مذهب الجبرة فى قولهم انال مهد الكفار لاله قد اخبر فىهذه الآية 
انالقران هدى جميع المكلفين ا قال فىآبة اخرى ( واما تمود فهدمناهم فاستحبوا العمى 

على الهدى ) :ئ: 0 تعالى 3 0 شن تطوع خيراً فهو خير له ص بحوز أن يكون م 
غير متعلق ما قله لانه قائم بنفسه فى احاب الفائدة يصح ابتداء الخطاب به فيكون حثاً 
على التطوع بالاعات وجائز ان بريد به التطوع. بزيادة طعام الفدية لانالمقدار المفروض 
مله لصف صاع فان تطوع ع نضاع او صاعين فهو خير له وقد روى هذا المعنى عن قس بن 
الات 000 فلم هدر على الصوم فقال يلم عن كل انسان لكل نوم مدين فاطعموا 

1 عنى ثلانا وغتر حار 0 المراد احد 30 عليه لتخير فنه مر نالصيام اوالاطعام لآن ع 
2]9م-- 2 





وص اد د سنب --ادم 
3 د ل ان فيه دا فو وش لا لطر أيه 0 ما ' 


ااا 


هذ 1/٠١‏ مه 


ايه بة وجائز انيكون المراد المع ببنالضيام والعطءام : فكون الفرض احدها والآآخر 
التطوع 6 واما قوله تعالى وان تصوموا خير لكم 5 فانه يدل على اناوك الآ ببة فسمن 
يطبق الصوم من الاتكاء المقيمين غيرالمرضى ولاالسافرن ولاالامل والمرضع وذلك لان 
المريض الذى بباح له الافطار هوالذى بخاف ضرر الصوم وليس الصوم ير لمنكان هذا 
حاله لانه هنبى عن تعريض نفسه للتاف بالصوم واامل والمرضع لاتخلوان من انيضربهما 
الصوماو بوادبهما وايهما كان فالافطار خير لهما والصوم محظور عابهما وانكان لايضر بها 
ولا بولدمما فعلمهما الصوم وغير 0 لهماالفطر فعلمنا انهما عير داخلتين فى قوله تعالى 
( وعلى الذين يطقونه ) وقوله ( وان تصوموا خير لكم ) عائد الى م نتقدم ذكره فى اول 
الخطاب وجائز ان يكون قوله ( وان ل اك ل مع 
عوده عل المقبمين الخيرين بين الصوم والاظطعام 00 الصوم خبرا الجميع اذكان 
اكث المسافرين يكم الصوم ف العادة من غير ضرر وانكان الاغاب فيه اللشقة 
ودلالته واحة على انالصوم الخدم افعل ار وفه الدلالة على ان صوم 1 
تطوعاً افضل من صدقة نصضف صاع لانه فىالفرض كذيك ألا" ترى انه لما خيره فىالفر 

بين صوم دوم وصدقة تصاف ضاع جعل الدوم افضل مما ١‏ فكداك 2 _ كك 0 
فىالتطوع والله الموفق 


باب الخام مل والمرضع 300 





مأك 


قال انوحنيفة وانوروسف وحمد وزفر والثورى 0 بن حى اذا خافتنا على ولدمهما 
اوعلى انفسهما فانهما تفطران وانقضيان ولااكفارة علهما وقال مالك فالمرضع 
اذا خافت على وادها ولاشيل الصى من غيرها فائما تفطر ونقضى وتطم عن كل نوم مدا 
مسكينا والخامل اذا افطرت م علها وهو قول الليث بن سعد وقال مالك وان 
خافتا على انفسهما فهما مثل المريض وقال الشافتى اذا هتنا على ولدهما افطرنا وعليهما 
القضاء والكفارة وان ل تقدرا 0 فهما مثل المريض علهما القضاء بلااكفارة 
وروى عنه فىالبويطى ان امامل لااطعام علها واختاف الساف ف ذلك على ثلاثة 
اوجه فقال على كرمالله وجهه علبهما ا اذا افطرنا ولا فدية علهما وهو قول 
ابراهيم والحسن 0 ء وقال ابن عباس عليهها الفدية ا م ودر 
علمهما الفدية والقضاء والحة لاحابنا ماحدثثنا جعفر بن مدن احمد الواسطى قال حدثنا 
|بوالفضل جعفر بن ممدبن العان قال حدثنا ابوعبيد القامم بن سلام قالحدثنا اسماعيل بن 
ابراهم عن ا«وب قال حدثتى ابوقلابة هذا الحديث 7 قال هل لك فى صساحب الخديث 


1 ألذى حدق قال فدلنى علبه فلقيته فقال حدثى قريب لى شال له الس بن مالك قال انيت 4 
٠‏ حك لوا 








دمجا 
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00 الله صلى الله د ا ات رده 0 فدما ف لطت 6 


فلت انى صاثم فقال اذا اخبرك عن ذلك انالله وضع عنالمسافر شطر الصلاة والصوم 
وعن الحامل ل قال فكان بتلهف بعد ذلك يقول الااكون اكلت من طهام 
رسولالله صلىالله عليه وسلم حين دعاتى #: قال ابوبكر: شطر الصلاة مخصوص به المسافر 
اذلا خلاف انالمل والرضاع لاسحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا اخساره 
عليه السلام بان وضع الصوم عن الخامل والمرضع هو كوضعه عنالمسافر ألاترى ان وضع 
الصوم الذى جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل لاله 
عظفهما علية من غير 0 1 ع شت للك 0 م وضع الصوم عن الخامل 
والمرضع هو فى حكم وضعه عنالمسافر لافرق ينهما ومعلوم ان وضع الصوم عن المسافر 
ابما هو على جهة ا جاب قضائه بالافطار من غير فدية فوجب انيكون ذلك حكم 
ف والمرضع وفنه.دلالة على انه لاافرق بين الج امل والمرضع اذا خافتا على الشسهما 
او ولدمهما اذلم فصل النى صلى الله عليه وام بينهما وايضاً لاكانت الحامل والمرضع 
برجى لهما القضاء واما اسح لهما الافطار للذوف على النفس اوالولد مع امكان اللقضاء 
وجب انتكونا كالمريض والمسافر فان احتج القائلون بااب القضاء والفدية بظاهى قوله 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مس 00 ريصح لهم وجهالدلالة منه على ما ادعوه 
وذلك لما روبنا عن تماعة منالصحابة الذين قدمنا ذكرهم ان ذلك كان فرض المقم 
الصحيح واندكان يرا بين االصيسام والفدية ويا ان ماجرى محرى ذلك فليس القول 
فيه من طريق الرأى واما يكون توقيفاً فالحامل والمرضم بجر لهما ذكر فيا حكوا 
فوجب ان يكون تأويلها مولا على ماذكرنا وقدثيت. نسح ذلك قوله تعالى ( فن شهد 
منكم الشهر فليصمه ) ومن جهة اخرى لايصح الاحتحاج لهم به وهو قوله تعالى فيسياق 
الخطاب ( وان تصوموا خيرلكم ) ومعلوم انذلك خطاب ان تضمنه اولالآية ولبس ذلك 
حكم الخامل والمرضع اهما اذا خافتا الضرر يكن الصوم 0 لها بل محظور علهما 
قمله 5 خضررا على انفسهما اوولدمما فغير حائز لهما الافطار وفى ذلك دليل 
اضح على انما +ترادا بالآ.ية ويدل على بطلان قول من تأول الآ .ية على الحامل والمرضع 
نالقائلين باجاب الفدية والقضاء انالله تعالى سمى هذا الطعام فدية والفدية ماقام مقام 
0 واجزأً عنه فخير جائز على هذا الوضع اجّاع القضاء والفدية لان القضاء اذاوجب 
فقد قام مقام المتروك فلا 1 ن الاطعام فدية وانكان فدية صحبحة فلا قضاء لانالفدية 
قد اجزأت عنه وقامت مقامه :#: فان قبل ما الذى بمنع ان يكون القضاء والاطعام قائمين 
مقامالمتروك 45 قبل له لوكان مموعهما قاين مقامالمتروك منالصوم لكانالاطعام بعض الفدية 
وليكن 0 والله تعالى قد-مى ذلك فدية وتأويلك يؤدى الى خلاف مقتضى الاب ا 
دايسا اذاكان الاصل المبيح للحا مل والمرضع الافطار والموجب علمهم | الفدية هو قوله ع( 


مك وز 





0 0 
19 تعالى ( وعلى الذين يطقوه فدية ة طعام سكن )رك السلف الذين قدمن اول 
ان الواجب كان احد ثيئين من فدية او صيام لاعلى وجه امع فكيف نحوز الاستدلالبه 
على ابجاب المع بينهما على الحامل والمرضع ومن جهة اخرى انه معلوم ان فى قوله تعالى 
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام .سكين ) حذف الافطار كانه قال وعلى الذين يطبةونه 
اذا اقطروا . فدية طعام مسكين فاذاكان الله تعالى انما اقتصر بالا جاب على ذكر القدية 


]جم 


حو 1/9 مه 


فغير حائز. احجاب غيرها معها لما فنه م نالزيادة فاللص وغير جات الزيادة فالنصوص 
الا نص مثله ولبستاكالشيخ الكيير الذى لابرحى له الصوم لانه موس من صومه 
فلا قضاء عليه والاطعام الذى يازمه فدية له :اذ هو بنقسه قائم مقام المتروك هن صومه 
والامل والمرضع برج لهما القضاء فهما كالمريض والمسافر. وامايسوغ الاحتجاج بظاهص 
الآية لآن عباس لاقتصاره على امحاب الفدية دون القضاء ومع ذلك . فانالخامل والمرضع 
اذا كانتا اتماتكافان على ولد.هما دونانفسهما فهما تطبقانااصوم فبتناولهما ظاهى قوله (وعلى 
الذين يطبقونه فدية طعام مسكين ) و كذاك قال بنعباس حدثنا حمدين,كر قالخدثنا | بوداود 
قال حدينا مودى بن اسماعيل .قال حدثنا ابان قال تحدثنا قتادة انعكرمة حدثه انا بنعنائن 
حدنه فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال اثبتت للحامل والمرضع 
وحدثنا دن بكر قال حدثنا ا.وداود قال حدثنا ابن المثنى قالحدثنا ابنانىعدى عن سعيد 
عن كاده عن قر عن سق ال لج 2ن عجان ( لعل لد لطفر وداه طم 
مسكن ) قال كانت رخصة لاشيخ الكبير والمرأة وها يطقان الضيام ان بشطرا ويطعما 
مكان كل نوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرنا واظعمتا فاحتج ابنعباس 
بظاهى الآابة واوجب الفدية دون القضاء عند خوفهما على ولدمما اذها تطيقان الصوم 
فشملهما حكم الآنية # قال انوبكر ومن الى ذلك منالفقهاء ذهب الى ان ابنعاس 
وغيره ذكروا ان ذلك كان حكم سائر المطبقين الصوم فى اجاب التخبير بينالصوم 0 
وهو لابيحالة قد ,تتاول الرجل الصحيح المطبق لصوم فغير جائز ان يتناول السام 

والمرضع لانهما غيرخيرتين لانهما اماان افا فعلهما الافطار بلاخير له 
بلا مخمير وغير جائز ا نتتناول الا ية فرقين حكم بقتضى ظاهرها احاب الفدية وبكونالمراد 
ففاخد الفرتقين التدير بينالاطءام والصيام. وفى الفريق الآخر اماالصيام على وجه الانحان 
بلا خير او الفدية بلا حير وقد ساولهمًا لفظ الآابة على وحه واحد قثبت يذلكان الآابة 
اول الخامل والمرضع ويدل عله ايضاً فى نسق التلاوة ( وان تصوموا خير لكم) 
ولس ذلك يحكم امامل والمرضع اذا خافتنا على: ولد.با لانااصيام لأبكون خيراً لها 
ويدل عليه انِضاً ماقدمنا من حديث انس إن مالك التشيرى فى تسوية النى صلى الله عليه 
وبل بين المريض والمسافر وبينالخامل والمرضع فى حك الصوم 86 قوله تعالى 86 شير 
في رمضان الذى انزل فيه القرآن 6 الآآية :#: قال انوبكر قد ينا فيا سلف قول من قال 
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انالفرض الاول كان صوم ثلاثة ايام منكل شهر قوله (كتب علك لم ما 
( اياماً معدودات ) واله نسخ بقوله ( شهر رمضان لت ان ) وقول من قال 
ان شمر رمضان ان للموجب شوله 00 علكم الصام 5اكتب على الذين من قبلكم ) 
وقوله ( اياماً معدود أت ) فبصير شدير اياما 0 شهر رهضان قان كان صوم الايام 


0 5 
00 جع م١1‏ 


مع وله ( شبر رمضان ) الى قوله ( فن شهد متكم الشهر فليصمه ) 
فقد ايلم قوله ( شير رءضان ) نسخ حكمين من الآ. بة الاولى احدها الايام المعدودات 
لم فى عير شهبر رمضان وال حر ر التخير بين | لصيام والاطعام قْ قوله ( وعلى الذين 
يطقودفدية طعام سكين) على نحو ماقدمنا 0 عن اسلف وان كان قوله ( شهررمضان ) 
سانا لقوله (اياما معدودات ) فقدكان لامحالة بعد تزول فرض رمضانالتتخير ثابتا بين لصوم 
والفدية فى اول احوال انحابه فكان هذا الحكم مستقراً ثابتاً ثم ورد عليه النسخ ضوله 


( قن شهد مشكم الشهر فايصمه) اذ غير جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والمكن منه 
والصحح هوالقول الثانى لاستفاضة الرواية عن السلف بانالتخيير بين الصوم والفدية 
كان فىشهر زمضان وانه نسخ بقوله ( فن شهد منكمالشهر فليصمه ) :#: فانقبل فىفحوى 
الآ بة دلالة علىانالمراد شوله ( اياماً معدودات ) غير شهر رمضان لانه لم برد الا مقروناً 
5 رالتخير بيله وبانالفدية ولوكان قوله ( ايام ات فر 2 تلا موقوف الحكم 
على لبان لكان اذك التخير قل سو تاد رض معنى 45 قبلله لاعتنع ورود فرض 0 
مضمناً ححكم مفهوم المعنى موقوف على اليان فى وركاين ا منه كان نامكم المضمن 
به ثاستصا معه فكون تقديره اياماً معدودات حكمها اذا بين وقا ومقدارها 0 نْ 
المخاطبون به مخيرين نين الصوم والفدية كاقال تعالى ( خذ من اموالهم صدقة” تطه رهم ) 
فاسمالاموال حموم يصح اعتباره فها علق به منالحكم والصدقة مخلة مفتقرة الىاليان 
فاذا ورد بيانالصدقةكان اعتبار موم امود سائعا فيا وإذلك نطائر كثيرة ومحتمل 
نكرل قوله ( وعلى الذن يطقوته 1 فالتلاوة فكون 
تقدير الآ يات واترئيب معانها أللقا متدردات عن شار رطان 000 منكم مريضاً أوعى 
سفر فعدة منايام اح وق الذين يطبقونه فدية طعام مسكين فكون هذا جكما ثابناً 
0 مدة من الزمان ثم تزل قوله ( شن 3 0 فليصمه ) فنسخ به التخير 
بين الفدية والصوم على نحو ماذكرنا فى قوله عن وجل ( واذقال موسئ لقومه انَالله 
يأمة ان تذحوا 0 مؤخراً فاللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان احدها انه وانكان 
مؤخراً فالتلاوة فهو مة فالتئزيل والثانى انه معطوف عله بالواو وى لاتوجب 
الزيب فكان الكل مذ كور مما فكذلك ترك واانا عسدورات ) ل تراك ره 
| رمضان ) حتمل ها احتملته قصةالقرة * واما قوله ( شن شهد مكم الثم لشهر قليصمه ) فقه | 


7 06 احكام متها احجان الصيام من شبد اشير دون من لم يشهد فلوكان اقتصر على لى 8 
9م عى> | 
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قوله (كتب عليكم) الىقوله ( شبر دمضانالذى انل فنهالق رآن) لاقتضى ذلك ازومالصوم 


ائرالناس المكلفين فلما عقب ذلك شوله ( فن شهد مشكمالشهر فلصمه ) بين انلزوم 
صوم الشهر مقصور على بعضهم دون بعض .وهو من شهد الشهر دون من لم شهدم 
وقوله تعالى ( شن شهدمتكمالشور 0 يسور مدان ٠.‏ منكان شاهذا الم مق عر ماف 
كا شال للشاهد والغا تب المقم والمسافر فكان ازومالصوم را بهالمشمون دون المسافرين 
5 لو اقتصر على هذا لكانالمفهوم منهالاقتصار بوجوب الصوم علهم دونالمسافرين اذم 
0 فلاثى” عاهم منصوم ولاقضاء فلما قال تدالى ( ومنكان صريضا أوعل سفر فعدة 

ن أيام انخر ) بين حكم ام ريض والمسافر فى احجاب القضاء علهم اذا افطروا هذا اذاكان 
3 ل فقوله ( فنشهد متكمالشمر ) الاقامة فىالحضر وبحتمل قوله ( فن شهد متم 
الثمر افا 2 كك ععنى اد ناهد الشهر اى علمه وحتل قوله ( شن 0 منكم 
الشهر ) فن شهده بالتكيف لانالمنون ومن لبس من اهل التكليف فى 0 
موجود 00 ازومالفرض عنه 00 اسم شهود الشهر علهم واراد بهالتكليف كقال 
2 دم بك لم عمى ) لماكانوا فعدمالانتفاع عاسمعوا عتزلةالادمالذى لاليسمع ماهم يكما 
ما كك 0 ادق ذلك 0 6 ن كان له قاب ) يعنى عملا لان من اهم عقله 
فكانه لاقاب له اذكانالعقل بالقاب فكذاك جائز انيكون ار 01 
كونه من اهل التكيف اذكان من لبس مناه ل التكليف عنزلة منليس ,موجود فيه باب 
سقوط حكمه عنه ومن الاحكامالمستفادة بقوله ( فنشهد متكمالشبر فليصمه ) غير ماقدمنا 
لحن فرض رمضان فانالمراد بشهود الشهر كونه فنه من اهل التكايف وان الحنون 
ومن لبس من اه لالتكليف غيرلازم له صومالشهر والله اعلم بالصوان 

ل باب ذكر اختلاف الفقهاء دن حن رمض أن كله رمه 0 : 

قال انوحئيفة وابو بوسف وحمد وزفر 1 رى اذاكان >نونا فرمضان كله فلاقضاء 
علبه وانافاق فىثى” منه قضاه كله وقال مالك بنانس فيمن بلغ بحر خرن نكن فكك 
سنين ثم افاق فانه بشقضى صيام تلك السنين ولاشضى الصلاة وقالعدالله بنالمسن فالمعتوه 
شق وقد تركالصلاة والصوم فليس عله قضاء ذلك وقال خرن الذى بحن ثم اشيق 
اوالذى ‏ يصيدااهرة ثم شق ارى علىهذا ان شضى وقالالشافى فىالويطى ومنجن 





ففرمضان فلاقضاء عليه وان ضح فىنوم من ا ل 7ك لاقضاة 
ل قال انوكر قوله شن رفن 0 5 عالشور فليصمه ) يملع وجوب القضاء 
1 لى النونالذى لمشق ف فى 0 اذليكن امه ا ل واكونه 0 
فنه ولبس الحنون مناهلالتكليف لقوله علهالسسلام رفعالقلم عن ثلاث عن انام حى 
/ سشقط وعن الصغير 53 حتى حتلم وعن انون 6 شق فان قبل اذا احتمل قوله َ 
8 > عوك 














ع بيس ل عطي ل صا لك ا 
1 0 ٍ ن شهد كك م الشهر فليضمه ) شهوده بالاقامة وتركا! لسمر دون ا من شهوده 0 
١‏ بالتكليف ل اوجب حمله على ماادعيت دون 1 000 الاقامة :# قبلله لماكان 


اللفظ حتملاة للمعنبين وها غير متنافيين بل از اراد هما معاً و" شرطا فى لزومالصوم 
وجب حماه علمهما وهو كذلك عندنا لانه لايكون مكلا 0 غير صرخص له فى ركه 
الا م من اهل التكليف ولاخلاف انكونه : من اهل التكليف: شرط فى صحة 
الخطاب به واذا ثبت ذلك ولميكن الحنون من اهل التكليف فالشهر ١‏ نتوجه اله 
الخطاب بالصوم ولم .ازمه القضاء ويدل عليه ظاهى قول النى صلىالله عليه وسام رفع 
القلم عن ثلاثة عن النامحتى يستيقظ وعن الجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يحتلم 
ا اسقاط التكليف عنه ويدل عل ل انالنون معنى يستحق به الولاية 
عليه اذا دام به فكان عنزلة الصغير اذا دام به الشهر كله 0 فرض الصوم 
وشارق 00 هذ | المعنى لعنه لانه لايستحق عليه الولاية بالاغماء و ن طال وفارق المغمى 
عن الحون ار الاحماء النوم باب أنى ولاية غيره عليه مناجله #6 فان قبل 
لايصح خطاب المخمى عليه »الايصح خطاب الجنون والتكليف زائل عنهما جمبعاً فوجب 
انلا بازمه م بالاعماء قا لله الاغماء وانمنع الخطان بالصوم ل 00 فانله 
اصلا ات العا ردن رين مسا اوعلى سفر فعدة من ايام اخر ) 
واطلاق اسم المريض عل المغمى عليه جائز سائغ فرح عار موفه ا عله 
وانم يكن مخاطباً به حالالاتماء و اماالمنون فلابتتاوله اسم المريض على الاطلاق فلم 





يدخل فيمن اوجبالله علهالقضاء وامامنافاق من جنونه فىثى” منالتهر فاتما 0 
القضاء قوله ( فنشهد منكمالشهر فليصمه ) وهذا قدثهدالشهر اذكان من اهل التكليف 
ففجزء منه اذلاخاو قوله ( فن شهد منك كم الور ) انيكونالمرادبه شبهود حميعالشهر اوشهود 
جزء مله وغير ا انيكون شرط ١‏ ازومالصوم شهودالشهر حمضعه منوجهين احدها 
نناقض اللفظ به وذلك لاله لايكون شاهداً لميعالشهر الابعدمضيه كله ويستحيل انيكون 

مضبه شرطاً از زوم صومه كله لازالماخى منالوقت يستحيل فعلالصوم فه فعلمنا انه لورد 
شهود الشهر. جمبعه والوجه الآ خر انه لاخلاف ان من. ظرى” عليه شهبر رمضان وهو 
مناهل التكليف. ازعلهالصوم فىاول بوم منه لشهوده جزاً منالشهر قثبنت بذلك ان 
شرط تكليف صوءالشهر كونه من اهل التكليف فىثى” منه :#: فان قال فواجب اذاكان 
ذلك على ماوصفت منأنالمراد ادراك جزء منالشهر اذلابازمه الاصوم المزءالذى ادركه 
دون عيره اذ قد ثبت |نالمراد شهود بعضالشهر شرطاً للزوم الصوم فكون تقديره 
كن شيد بعض الشهر فلنصم ذلك البعض 6 قبل له ليس ذلك على ماظننت من قبل 


انهلولا قبام الدلالة على ان شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذى فتضيه ظاهص 

/ اللفظ استغراق لخم كله قشرط الازوم فلما قامت الدلالة على ان المراد البعض دون 
29 « حكتده 
(1 ساحكامالفرآن 4؟) 





2 عو كما 5ه 
الك 


امع فشرط اللزوم حلناء عليه وبق حكم اللفظ فى احا المع اذكان الشهر ابا 7 
شعه فكان قدبره شن شهد مكم شيأ منالشهر فلصم حمبعه :#: فان قبل فاذا افاق 
وقد بشبت ايام منالشهر باز ده لانوجب عله قضاء مامضى لاستحالة تكليفه صوم 
0 من الايام.وستنى ان يكون الوجوب. منصرقاً الى مابق' من الشهر 5:5 قبل له اعايلزمه 

قضاء الايام الماضية لاصوفها بعينها وجاتز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيا اح به 

من القضاء ألا ترى انالافى والفى عله والناك كل و واحد من هؤلاء يستحل خطابه 
0 فى هذه الاحوال ولمتكن استحالة تكليفهم فها مانعة هن لزوم القضاءً 
وكذلك ناسى الصلاة والنائم عنها ذانالخطاب ن بشعل الضوم نتوجه الله على معنيين احدما 
فعله ففوقت التكليف. والااخر قضاؤه فىوقت غبره وانلم موجه اليه الخطان بفعله فى حال 
الاعماء والنسان والله اعلم 

0 باب الغلام ع والكافر السلم قى لعض رمضان 

قالالله تعالى (.فن شهد م الشهر فلصمه ) وقد بنا ازالمراد شهود بعضه .واختلف 
المتهياء فىالصى بلغ ف اس رمضان او الكافر يي فقال اتوحضشفة وان وسف وعمد 
وزفر وفالك بن انس فىالمو طأ وعبدالله بن اسن واللنث والشافى يصومان مابق ولس 
علي | قصاء مامضى اولاقنا عالنوم الذى كان فبه اللاو 2 غ اوالاسلام وقال نوهت عن مالك 
0 الاق فصه وقال الاؤزاعى فى الغلام اذا احتام فىالنصف من رمضان انه شَضى 
مامضى هيه نه فانه كان يطبق الصو لصوم وقال فىالكافر اذا 000 لاقضاء عله 4 فيا مضى وقال 
اصحابنا يستحب لهما الامساك عما يمسك عنه الضاتم فاليوم الذى كان فيه الاحتلام 
اوالاسلام مزه قال ابوبكر رحمدالله قالالله تعالى ( قن شهد 0 القهر فلضعه ) وقد با 
معناه وان كونه من اهل التكليف -شرط فى ازومه والصى ل يكن من اهل التكلينبٍ قبل 
الباوغ فتير حائر الزامة حكمه وايضاً الصغر سافى ة الصوم لان 0 لايح صومه 
وابما نوص به “على وجهالتعلم ول قناده ‏ وعرن عله الا ترى ”انه مى بلغ لم بلزمه قصضاء 
الصلاة المتروكة ولا قضا لما م المتروك فى حال الصغر. فدل ذلك على انه غير جاكز الزامه 
القضاء فها تركه فى حال الصغر ولو جاز الزامه قضاء مامضى منالشهر لاز الزامه قضاء 
الصوم للعام الماضى اذاكان يطبقه قلما 0 لمون على سقوط القضاء للسنة الماضة 
مع اطاقته الصوم وجب ان تكرق ذلك حكمه فىالشهر الذى ادرك فى يعضه واماالكافر 
فهو فى حكم الصى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم الاعلى شرط تقديم الاعان 
ومنافآة الكفر لصحة الصوم فاشبه الصى ولنسا كالنون الذى فيق فى بعض الشه 
فى الزامه: القضاء 1امضى 0 لانالحنون لابنا فى ثةالصوم بدلالة ان منجن فىصيامه 


لوطل صومه وفى هذا ديل انالحنون لانافىدة صومه وانا كر نا فيها فاشيه ع 


1 بيع 








6 جهن ماما جره 
ك5 كى. محم 


الصغير من هذا الوجه وان اختلفا فى بات استحقاق الكافر العشاب على 5ك 7 
لايستحنه ويدل على سقوط القضاء لمامضى تمن اسلم فيعض رمضان قوله تعالى ( قلللذرن 
كفروا ان ينتهوا يعفرلهم ماقد سلف ) وقوله صلىالله عليه وسام الأسلام بحب ماقيله 
والاسلام بهدم ماقبله واتما قال اتداينا يسك المسلم فوبعض رمضان والصى بقَبة بومهما 
عن الا كلو الشرت هن فل اله قن طرى ل سا واه مقطران حال لو كانت مودودة 
ا ا 00 رين امس ترس إل كرا مامرر ين الام الك ليه 
اذا كانا مفطربن والاصل فبه ماروى عن التى صل الله عليه وسلم انه بعث الى اهل العوالى 
ىم غاشوراء فقال من اكل 0 اش ومه 0 مر ل فليصم ‏ وروى انه ناعمس 
الآ كلين بالقضاء ؤاصهم بالامساك معكونهم مفطرين لانهم كرا قدا كلوا لاصوا 
بالصيام فاعتر ا يذلك كل حال نطرا عليه فى لعض امار وهو مفطر كالوكاتت موجودة 
فى اوله كنف كان يكون حكمه فانكان مما يازمهبها الصوم امس بالامساك وانكان ممالا بازمه 
لميوص به ومن اجل ذلك قالوا فى الخائض اذا طهرت فى بعض النهار والمسافر اذاقدم وقد 
افطن ف سمر. انيما ماموران اماد د كاك سال الطون والاقمة موحودة فى اول 
التهاد كانا مأمورين بالصيام وقلوا لو حاضت فنعض اهار لم تؤمى بالامساك اذ ايض 
لوكان موجوداً فىاولالمسار لم تؤص بالصيام /: ذان قبل فهلا احت لمنكان مقما فى اول 
اللهار ثم سافر ان بطر لان حال السفر لوكانت موجودة فى اول النهار ثم سافر كان 
مبيخا الافطار. مإة قبل [ه ل حمل ما قدمنا علة للافطار ولالاصوم واتها جعلناه علة لامساك 
المفطر فاما اباحة الافطار وحظره فله شرط آخن غير ماذكرنا * وقد حوى قوله تعالى 
( فن شهد ملكمالشبر فلصمه ) احكاماً اخر غيزما ذكرنا * منها. دلالته على انم ناستنان له 
بعد مااصيح انه من رمضان فعليه ان يتدى صومه لازالااية لم شرق بان من علمه من اللبل 
اوفى بعض المسار وض عامة فىاطالين حمبعا فاقتضى ذلك جواذن ترك.نية صوم رمضان 
منالليل وكذلك المغمى عليه والحنون اذا افافا فى بعض النبار ولم بتقدم لهم نية الصوم 
مالل فواجب علهما ان بندنًا الصام في ذلك الوقت لانهما قد شهدا الشهر .وقد جعلالله 
02 لنروم الصوم * وفالآبة حكم اآخز ندل ايصا على :ان من نوى يصامه 
قطان علوعا أو عن :فرض أن انه زى” عن رمضان لان الاس. طعل الصوم 
إفه ورد مظلةا عيبن مقيد بوضف ولا مخصوص لشسرط لية الفرض فعلى اى وجه ضام 


فقد قفى عهدةالاية ولس عليه غيره 0 وفها حك ا ل لكا على لزوم صوم اوك 


بوم من رمضان لمن رأى الهلال وحده دون غيره واله غير جائز له الافطار مع كون الوم 


محكونا عد سائر الناس انه من تيعان * وقد روى روح بن عبادة عن هش سام اسك 
عن اطسن فنمن رأى الهلال وحده اله لا يضوم الامع الامام * وروى ابن المبارك عن 
1 ابن جرم عِن 2 طاء بن الى دباح فق رجل رأغ هلال شبر رمضان. قبل الناس بليلة لايصوم 1 


5 - مت يع 





0 عه لما 5ه ير 
١‏ قبل الناس ولابفطر قبلهم اخثى انيكون شدله ذامااسن فانه اطلقالجواب فى انهلايصوم 1 
وهذا .دل على انه وان نيقن الرؤية 0 ولاشهة انهلايصوم واما عطاء فانه ييشبه 
ان يكون اباح له الافطار اذاجوز على 'فسه الشمة فى الرؤية وانه مك رأى حقيقة واتها 
تيل له ماطنه هلالا * وطاضص الآ به وجب 0 على رداك اذل شرق بن اك 
وحده ومن داه معالناس * وفيها حكم آخر ومنالناس من بول انهاذا لميكن عالاً بدخول 

الشهر لم بجزه صومه ويحتج بشوله تعالى ( فن شهد متكم الششبر فليصمه ) قال فاما 

الفرض على من عام به لان قوله ( من شهد ) بمعنى شاهد وعلم فن + يعام فهو غير مؤد 
لفرضه وذلك كنحو من يصوم رمضان على ث-ك ثم يصير الىاليقين ولااشتناه كالاسير 
فى دار الخرب اذا صام شهراً فاذا هو شبر رمضان فقالوا لاخزى منكان هذا وصفه وححى 
هذا القول عن جاعة منالساف * وعن مالك والشافى ففه قولان احدها انه نجرى 
والآخر انه لارى * وقال الاوزاعى فالاسير اذا اصاب عين رمضان اجزأه وكذإك 
اذا اصابن 0 لعده 6د واككابنا يحزون صومه بعدان يصادف عينالشهر اوبغده ولا لعلم 
خلافا بينالفقهاء انه اذا حرى شهراً وغلب على ظنه انه رمضان ثمصار الى البقين ولااشتباه 
انه رمضان انه يجزيه وكذلك اذا نحرى وقت صلاة فوم غنم وصىى على غالبالظن 
ثم نيقن انه الوقت ريه * وقوله تعالى ( فن شهد مكم الشهر فليصمه) وان احتمل 
العلم به فغير مالع من جوازه وانلم يعلم به من قبل 0 اما هوشر ط فىلزومه ومنع 


تأخيره واما ننىالحواز فلا دلالة فيه عليه واوكانالامى على ماقال منمنع جوازه لوجب ان 
لامجب على من اشتبهت عليهالشهور وهو فدارالحرب ول يعلم برمضان القضاء لانه لميشاهد 
الشبر وم يعلم به فلما اتفق المسلمون على ازومالقضاء على من ل يعلم بشهر رمضان دل ذلك 
على انه ليس شرط جواز صومهالعلم به كالم يكن شرط وجوب قضائ العلم به ولماكان 
من وصفنا حاله من فقد علمه بالشهر شاهداً له فى باب لزومه قضاءه اذالم يصم وجب ان 


ل ل ل را ل ل را 
شهد متكمالشهر ) ان يعنى به كونه من اهل التكليف ف الشهر على مااتقدم بانه فواجب 
ان نحزره على اى حال شهد الشهر وهذا شاهد اللشهر من حبث كان من اهل التكليف 
فاقتضى ظاه رالا بة جواذه وان لم يكن ءالما بدخوله واحتج ايضاً منانى جوازه عند 
ققد العلم هوه عليهالسلام ل ارؤيته وافطروا لرؤبته فان عم عللك كم فاكلوا 0 
شعبان ثلاثين قلوا فاذا كان مأمورا بشعل الصوم لرؤية متقدمة فانه مق 0 اننحكم 
به انه من شعبان فغير جائز له صوهه معالمكم به منشعبان اذ كان صوم شعبان غير محرى” 
عنرمضان وهذا ايضاً غير مانع جوازه كالامنع وجوبالقضاء اذا علم بعد ذلك انه من 
رمضان واتماكان محكوماً بانه منشعبان على شرط فقّدالعلم فاذا علم بعد ذلك انه منرمضان 
ٍ فتى علم انه من رمضان فهو محكوم له به منالشهر وينتقض ماكنا حكمنا به بدا 
ا 01 1 11 111 
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من انه من شعان فكان كك ا بذيك تر ماعى وكذلك كرون :وم لومه ذلك 7 


ساعى فان استيان انه من رمضان احراء وان يستين له فهو تطوع فاك قبل وجوب 
ا اذا افطر فبه غير دال على جوازه اذا صامه لانالمااض بلزمها القضاء ولم يدل 
وجوب القضاء على الوا واذ 45 قبلله اذا كانالمائع منجواز صومه فقدالعام به فواجب 
كر ل ل ل منازوم قضَائّه اذا افطر فيه كالمنون والصى لاك ع 
انالمانع من جواذه كونه عبرشاهد للشهر وعير عالم , ُ ومن +يشهدالشهر ا عليه انكان 
حكم الو وجوب مقصور عا على من شهده دون من لشهده ولاحختلف على هذاا 5 الحواز 

اذاصام وحكم القضاء اذا افطر واما الخائض فلابتعلق علمبا حكم تكليف الصوم منجهة 
شهودها للشهر وعلمها به لانها مععلمها به لانجز مها صومه و ل معذلك وجوب 
القضاء بافطارها اذ ليس لها فعل فىالافطار فإذلك ل بحب سقوط القضاء عنها من حيث 
للجزها صومها * وفها وجهآخر م نامكم وهو انهنالناس من شول اذا طرى” عليه شهر 
رمضان وهو مقم ثم سافر فغيرجائزله الافطار وبروى ذلك عنعلىكرمالله وجهه وعن 
عبيدة والى مجاز وقال ابنعباس والحسن وسعيدين المسيب وابراهيم والشعبى ان شاء افطر 
اذا سافر وهو قول فقهاءالامصار واحتجالفريق الاول وله تعالى ( فن شهد متكمالشهر 
فليصمه ) وهذا قد شهدالشهر فعليه ١‏ كال صومه مقتضى ظاهي اللفظ وهذا معناه عندالاً خرين 
الز زام فرض الصوم فىحال كونه مما" لا نه قدبين حكمالمسافر عقيب ذلك شوله (ومنكان 
5 اوعلى سفر فعدة من ايام اخر) ولمغرق بين 00 مقما” فى اول الشهر ثم سافر 
وبين منكان مسافراً فى ابدات فدل ذلك على ان قوله ( فن شهد متكم الشهر فليصمه ) 
مقصوراحكم على حال الاقامة دون حالالسفر بعدها وايضاً لوكانالمعنى فيه ماذكروا لوجب 
ان جوز لمنكان مسافراً فىاول الشهر ثم اقام انبفطر لقوله تعالى ( ون كان مريضاً 
اوعلى سفر فعدة من ايام اخر ) وقدكان هذا مسافرا وكذلك منكان مريضاً فىاوله ثم 
برئ” وجب ان بجوزله الافطار قضية ظاهرة اذقد حصل له اسمالمسافر والمريض فلما 
م يكن قوله ( ومنكان مريضاً اوعلى سفر فعدة منايام اخر ) مانعا من لزوم صومه اذا 
اقام اوررى” فى بعض الشهر وكان هذا الحكم مقصوراً على حال بقاء السفر والمرض كذلك 
قوله (فنشهد منكم الشهر) متصور على حال قّاءالاقامة وقدنقل اه لالسير وغيرهم انشاءالنى 
صل الله عليه وسام الشدر ورمفان ق عاما لفتتح وصومه فوذلك السفر وافطاره يعد صومه 





واسء اناس بالافطان مع انار مستفضة وى «شهورة غيرحتاجة الى ذكر الاسانيد وهذا 
بدل على انصادالله فىقوله تعالى (فنشهد متكم الشهر فليصمه) مقصور على حال غَاءالاقامة 
فالزام الصوم وترك الافطار 45. قوله تعالى ( فليصمه ) :قال انوبكر رحهالله قد تكلمنا 
فى معنى قوله جل وعلا ( فن شبد منكمالشهر ) وماتضمنه منالاحكام وحواه منالمعانى 

7 عاحضر ونشكلم الآن مُشيْةالل وعونه فى معنى قوله ( فليصمه ) وما حواه منالاحكام ع( 


- حك 2ج 
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5 والسظلم مز لمان فقوك ان الصو عر شرن سو لمرى زمره دز فى نا الوه 
| اللغوى فاصله الامساك ولامختص بالامساك عن الكل والشرب دون غيرها بلكل امساك 

فيو بسكي اله سوا ناذاك شال رار كرك ار من لوك ) و الراك 
عن الكلام بدل عليه قوله عقيبه ( فلن اكم اليوم انسياً ) وقال الشاعس 
وخبل صيام يلكن اللحم 

وقال النابغة 

خيل صيام وخيل غير صائمة * نحت العحاج وخيل تعلك اللجما 
وتقول العرب صاماهار وصامت الشمس عند قبامالظهيرة لانها كالممسكة عناطركة 
وقال امو القد 

قدعها وسلالهم عنك بحجسيرة * ذمول اذا ضام النهار وجرا 
فهذا معنى اللفظ فاللغة * وهو ف الشرع يتناول ضرباً منالامساك على شرائط معلومة 
9 الاسم ,تناوله فاللغة ومعلوم انه غير جائز ان يكون الصوم الشرعى هوالامساك 
عنكل ثى” لاستحالة كون ذلك منالانسان لان ذلك وجب خاوا لانسان منالتضادات 
حت لايكون ساكنا ولامتحركا ولا اكلا ولا تارك ولاقائماً ولا قاعدا ولا مضطحماً 
وهذا تحال لاجوز ورودالعادةبه فعلمنا انالصومالشرعى ينى ان يكون خصوصاً يضرب 


من الامساك دون جمبع ضر و به فالضرب الذى حصل عليه اتفاق المدامين هو الامناك 


عن الاكل والشرب راد وشرط فيه عامة فقهاء الامضار مع ذلكالامساك عناطقنة 
والسعوط والاستقاء تمدا اذا ملا لقم ومنالناس من 00 فالحقنة والسعوط 


قضاء وهوقول شاذ والمهور على خلافه وكذلك الاستقاء وروى عن ابن عساس انه قال 
الفطر تمادخل ولس تماخرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء الامصضاز على خلافه 
لانم بوجون على من استقاء عمداً القضاء واختلفوا فها وضل الىالموف من جراحة 
حاادة اواءة فقال ابوحنيفة والشافبى عليهالقضاء وقال انودوسف وعد لاقضاء عليه وهو 
قول الحسن بن صا وقد اختاف فى ترك الححامة هل هو منالصوم فقال عامة الفقهاءً 
المجامة لاتفطره وقال الاوزاعى تفطره واختلف ايضاً فى باع الحصاة فقسآل اححابنا 
ومالك والشافى تغطره وقال المسن بن صاط لاتفطره واختلفوا فىالصاتم يكون بين 
اسنانه ثى” فنا كله متعمدا فقال ادابنا ومالك والشافى لاقضاء عله وروى الحسن بن 
زياد عن ذقر انه قال اذاكان بيناسنانه شى” مِنْلم اوسويق اوخبز ذاء على لسانه منه ثى“ 
فاتلعه وهو ذاكر فعليه القضاء والكفارة قال وقال انوبوسف علهالقضاء ولآكفارة 
عليه وقالالتورى استحب له ان شضى وقالالحسن بن صاط اذا دخل الذبابٍ نجوفه فعليه | 
القضاء وقال اصحابنا ومالك لاقضاء عليه ولاخلاف بينالمسلمين انالحيض نع مة الصوم ( 
2522 ا ا 1 12 0 مد 
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واختلفوا فى المنب فقال عامة فقهاء الامصار لاقضاء عليه وصومه ثام معالمنابة وقال 9 
المدن بن حى مستحب له ان بقضى ذلكاليوم وكان تقول يصوم تطوعاً وانادبح جنا 
وقال ف الخائض اذا طهرت منالليل ولملغتل حتى اصبحت فعامها قضاء ذلكاليوم فهذه 
امور منها متفق عابه فىانالامساك عنه صوم ومنها مختاف فه على مابينا فالمتفق عليه 
هوالامساك عن الماع. والاكل والثبرب فالما كول والمششروب والاصل فبه قوله تعالى 
(احل لكم ليلةالصام الرفث الى نسائتكم ) الرقوله ( فالآ ن باشروهن وابتغوا ماكتباللهلكم 
وكلوا واشربوا حتى بين للكم الخبط الابيض منالخبط الاسود منالفجر ثم اموا الصباء ال 
اليل ) فاباحا ماع والاكل والثمرب فى لبالى الصوم مناو اه بأعام الصيام 
ىالل وف فحجوى هذا العلام ره لطر ا ارح الل اقلم دكار اس 5 
والاكل والشسرب فثبت محكمالا بة انالامساك عن هذهالاشياء الثلثة هو منالصوم الشرعى 
ولادلالة فه عل لى ا نالامساك عنعيرها لبس من الصوم بلهو موقوف على دلالته وقد بت 
بالسنة وانفاق علماءالامة انالامساك عنغير هذهالاشباء منالصوم الششريى على ماسنيينه 
انشاءالل تعالى وما هو من شرائظ لزومالصوم الشرعى وانم يكن هو امناكا ولاصوما 
الاسلام والبلوغ اذلا خلاف انالصغير غير نخاطب بالصوم فى احكام الدنيافانلكافر وان كان 
مخاطابه معاقباً على نركه فهو فحكم منلم بخاطب به فى احكام الدنيا فانهلا حب عليه قضاءالمتروك 
منه فى حال لكر وطهر اأرأة عن ايض من شرائط تكليف صومالشهر واكذاك العقل 
والافامة والصحة وانوجب القضاء ف الشانى والعقل مختاف فبه على مابنا مناقاويل اهل 


العلم فى انون فىرمضان والنية من شرائط حة سائر ضروبالصوم * وهو علىثلاثة احاء 


صوم مستحق العين وهو صوم قطان كر الوم لعيله وصوم التطوع وصوم ففالذمة *» 
فالصوم المستحق العين وصوم التطوع جوز فهما تتركالنية منالليل اذا 'نواه قبل الزوال 
وماكان فىالذمة فغير جائز الا بتقدمة النية منالليل وقال زفر جوز صوم رمضان بغير 
نية وقال مالك يكنى للشهر كله نية واحدة واتما قلنا ان بلعالحصاة ونحوها بوجبالافطار 
وان يكن مأكولا فى العادة وانه ليس بغذاء ولا دواء من قبل ان قوله ( ثم اموا الصيام 
الىالليل ) قد انطوى نحته الاكل فهو سموم فى جميع مااكل ولا خلا انه لامجوز له بلع 
الخصاة مع اختلافهم فى احاب الافطار: واتفاقهم على اناللبى عن بلع المصاة صدر 
عنالا بة فبوجب ذلك ان يكون صاداً مها فاقتضى اطلاق الام بالصيام عنالاكل 
ار ب سا ال ا ل ل للك ا ع لعو شه 
فى سار ال كولات قي كاله ايشا عل وجو ق10" الخصاة + ويدل غله ايضاً فول 
النى صلىاللّه عليه وسام من أ كل اوشرب ناسياً فلا قضاء علبه وهذا بدل على ان حكم 
0 0 لاختلف. فى وجوب الصا كا واما اللسعوط والدواء الواصل 
/ بالجائفة اوالا مة فالاصل فيه حديث لقيط بن صبرة عنالنبى صفىالله عليه وسا 0 
0 3 
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0 الاستنشاق الا انتكون صائماً فاصه بالممالغة فىالاستنشاق ونمامعنها لاجلا لصوم فدل ذلك 
| على ان ماوصل بالاستنشاق الى الاق او الىالدماغ اله بشطر ولا ذلك لماكان للهيه عنها 
لاجل لصوم معنى معامه بها فى غيرالصوم وصار ذلك اصالاً عند ابىحنيفة فىانحاب القضاء 
فىكل ماوصل الىالخوف واستقر فيه تمايستطاع الامتناع منه سواء كان وصوله من محرى 
الطعام والثيراب او من مخارق البدن التى هى خلقة فى بنية الانسان او هن غيرها لانالمعنى 
فيا مع وصوله الىالجوف واستقراره فيه مع امكان الامتناع منه فىالعادة ولا .يازم على 
ذلك الذباب والدخان والغنار يدخل حلقه لان حميع ذلك لايستطاع الامتناع منه فىالعادة 
ولامكن التحفظ منه باطباق الفم :: فان قبل فان اباحنيفة لابوجب بالافطار فىالاحليل 
القضاء 6ن قبل له اما لبوجه لانه كان عنده انه لايصل الىالمثانة وقدروى ذلك عنه 
مسرصا ود ذل عل أن عد نت سل ال اناك اف وا ررم ب ونا 
اعتيرا وصوله الىالجوف من تارق الندن التى هى خاقة فى بنية الانسان * واماوجه انان 
القضاء على من استقاء حمداً دون من ذرعه الت“ فانالقساس ان لاشطره الاستقاء مدا 
لانالفطر فىالاصل هو منالاكل وماجرى تحراه من الماع ك! قال ابن عباس انه لانشفطره 
الاستقاء حمداً لانالافطار ثما بدخل ولس مما خرج والوضوء ثما مخرج وليس مما يدخل 
وكسائر الاشياء الخارجة من البدن لابوجب الافطار بالانفاق فكان خروج الى عثابتها 
وانكان من فعله الاائهم تركوا القياس للاثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
فىذلك و لاحظ للنظر معالائروالائرالثارت هوحديث عسى بن بونس عن هشام بن حسان 
عن تمدن سيربن عن الىهريرة عن رسولالله صل الله عليه وسلم من ذرعه البى* م غطر 
ولاقضاء عله ومناستقاء عمداً فعليه القضاء 2:5 فان قبل خبرهشام ن حسان عن|بزسيرين 
فى ذلك غير محفوظ واما الصحبح من هذا الطريق ف الاكل ناسياً :#: قبل له قدروى 
عيسىين نونس الخبرين معا عن هشام.ن حجان وعيسىين «ونس هوالئقةالمأمون المتفق على 
ثنته وصدقه وقد حدثنا مد بن بكر قال حدئنسا انوداود قال روى ايضاً حفصنن غباث 
عن هشام مثله وروى الاوزاعى عن يعش بن الوايد ان معدان بن الوطلحة حدنه ان 
ابالدرداء حدثه انالنى صلىالله عليه وسام قاء فافطر قال فلقيت ثوبان فذكرت له ذلك 
فقَال صدق واناصيت له وضوءه وروى وهب بن جريرا ذال دكا الىقال سمعت حى بن 
ابوب بحدث عن يزيد بن الىحبيب عن انى زوق عن حبيش عن فضالة بن عبيد قال كنت 
عند رسول الله صلى الله عليه وسام فشمرب ماء فقا تيارسول الله الم نك صائماً فقال بلى ولكنىقئت 
واماتركوا القياس فى الاستقاء لهذهالا ثار #6 فانقبل قدروى انالتى” لانشطر وهو ماحدثنا 
مد بن بكر قال حدئنا| بوداود قالحدثنا مدب نكثيرقال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن رجل 
من ا دابه عن رجل من الصحابة اذالتى صلى الله عليه وسلم قال لاشطر من قاء ولآامن اختلم 
ف ولامناحتجم ب قبلله قد روى هذا الحديث مدين ابان عن زيدين اسلم عن الىعبيدالله 
- 0 
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الصنانحى قال قال رسول الله صدىاللّه عليه وسام مناصبح صائماً فذرعه الق” فلم ضار #) 
ومن احتلم فلم بفطر ومن احتحم فلم بشطر فبين فى هذا الحديث الق” الذى لا وجب 
الافطار واو ره عن هذا السان لكان الواجب مله عل معاء وان لا مل 
احد الحديثين بالآآخر وذلك لانه متى روى عنالنى صلىالله علبه وسلم خبر ان متضادان 
وامكن استعمالهما على غير وجه التضاد استعماناها جبعاً ولم يلغ احدها وانما قلوا 
اله اذا استقاء اقل من مل“ فبه ل شطره من قبل انه لايتناوله اسممالق” ألاترى ان من ظهر 
على لسانه ثى' بالجفاء لانقال انه قد تقبأ وانما يتتاوله هذا الاسم عند كته وخروجه 
وقدكان ابوالحسن الكرخى رحهالله تعالى ول فى تقدير مل“ الفم هوالذى لامكنه امساكه 
فالفم لكزته فسمى حيثتذ قأ * واما المجامة فانما قالوا انها لاتفطر الصائم لانالاصل 
ان الخارج من البدن لابوجب الافطار كالبول والغائط والعرق واللين واذلك لوجرح انسان 
اوافتصد لم شطره فكانت الححامة قباس ذلك ولا نما نبت ا نالامساك ع نكلتبى” لبس من الصوم 
الشرعى لبحز لنا ان نلحق به الاما وردبه التوقيف او اتفقت الامة علبه وقد ورد باباحة 
المجامة لاصائم انار عن رسولالله صلىالله عليه وسلم فن ذلك ماحدثنا عبدالاق بن 
قائع قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا ابوا ماه قال حدثنا عبدالله بن زيدين 


اسلم عن ابه عن عطاء بن يسار عن انى سعيدٍ الخدرى ان رسولالله صلىالله عليه وسلم 
قال ثلاث لابشطرن الصاتم التى” والاحتلام والحجامة وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
ابوداود قالحدثنا حفص بن تمر قالحدثنا شعبة عنيزيدين البىزياد عن مقسم عن | .نعباس 
ان رسولالله صبىالله عليه وسلم احتجم صائماً محرماً وحدثنا عبدالاق قال حدثئنا 
حسين بن اسحاق قال حدثنا محمد بن عدالرحمن ن سهم فا ا عسى بن يونس عن 
ابوب بن تمد التمانى عنالمثتى بن عبدالله عن انس بن مالك قال ص رسولالله صل الل 
عليه وسلم صبحة هاقعثشرة من رمضان برحل وهو بحتجم فقال عليهالسلام افطر 
الماجم والمحجوم ثم اناه رجل بعد ذلك فسأله عنالحجامة فى شهر رمضان فقال اذا تبيخ 
باحد الدم فليحتحم وحدثنا عدالياق قال حدثنا مدن الحسن بن حبيب الوحصن 
رن فال دنا ابراهم بن محمد بن ميمون قال حدثنا ابومالك عن الحجاج 01 الحكم 
عن مقسم عن أبن عباس قال احتجم رسولالله صلىاللّه عليه وسلم وهو صاتم فغئى عليه 
فإذلك كرهه وحدننا كر قالحدثنا ابوداود قال حدثنا القعنى قال حدثنا سلوان 
يعنى ابنالمخيرة عن ثابت قال قال انس ماكنا ندع المجامة الصا الاكراهية المهد 
فان قال قائل قد روى مكحول عن ثوبان عن النى صلىاللّه عليه وسلم قال افطر الاجم 
والحجوم وروى ابوقلابة عن ا ىالاشعث عن شداد بن اوس ان رس ولالله صل الل عليه 
وسلم ا على رجل بالبقيع وهو حتجم وهواخذ دن لعابى ره خلت من رمضان 
فقال افطر الاجم والححوم 6 قبل له قد اختلف فى دة هذا ابر وهو غير بح 1 


1 - احكم الفرآن 0 





8 هه 154 ته 
١‏ على مذهب اه لالنقل لان ن لعضهم رواه عن إلى قلابة عنالىاسماء عن ثوبان 00 رواه عن 
إلى قلابة عن شداد د اوس ومثل هذا الاضطراب فىالسئدوهنه فاما حديث كول فان 
اصله عن شيخ من ال خى مجهول عن ثوبان وعلىابه لبس فىقوله افطر الجاحم والححوم اذا 
اشار به الى عين دلالة على وقوعالافطار بال+يحامة لان ذكر المحامة فمثله تعريف لهما 
كقولك افطرالقائم والقاعد وافطر زيد اذا اشرت به الىعين فلا دلالة فيه علىانالقيام 
فطر وعلى انكونه زيداً .شطره كذلك قوله افطرالخاجم واللحجوم لما اشاربه الى رجلين 
باعتهما فلادلالة قه عا كه بالمحامة وحائز أكون شاهدهما على حال وجب 
الافطار مناكل أوغبره فاخبر بالافطا ان عار 0 علته وحااز انيكون شاهدها على 
غببة منهنا للناس فقال انما 0 يزيد بن ابان عنانس ان رسولالله صلىالله 
عله وسلم قالالغسة نفطرالصاءم ولس المعنى فبه عند الفقهاء الخروج مه وام اماد مله 
ابطال ثوابه فاحتمل انيكون ذكرافطار الحاحم والخجوم لهذا المعنى وعلى انالاخبار التى 
روينا فها ذكر نار +الرخصة بعدالنمى وحائز ايضاً انبكونالنبى عنالمجامة كانلا يخاف 
من الشف ك6 : مبى عن الصوم فى السفر حين رأى رجلا قدظلل عليه * واما وجه قولهم 
من بلع 8 بين اسنانه لمشطره فهو انذلك ممنزلة ااجزاء الماء الناققة فى مه عد عل 4 
للمضمضة ومعلوم وصولها الى جوفه ولاحكم لها كذلك الاجزاء اللاقة فى فنه هى مزلة 
ماوصفنا الاترى ان من اكل بالليل وها انه لامخلو اذا اصح من غاء شى” مناجز اله 
بين أ سنا نه وم خرن احد شتقصى اخراحها بالاخلة والمضمضة فدل ذلك على انتلك الاحزاء 
لاحكم لها واماالذباب الواصل الى جوفه من غير إراذنه فا 0 شطره منقبل انذلك 
ا مر متحفظ منه الاترى انه لا يؤعى باطاقالفم وترك الكلام خوفا من وصوله 
الى حو فه فاشسمها لغبار والدخان بدخل الى حلقه قلا شطر 5 و لسر سس هو عنزلة من اوجرماء 


وهو صاتم مك ره فلشطر ذفن فيل اله لسن العادة: فى هذا تأثير واما بنا حك وصولالذبان 
الى جوفه فعاويا على ا ل ادة فى فتحالقم بالكلام وماكان ع على العادة م رشق اذ متناع 


عه وق خم ف الله عنالعساد فه قالالله ( وماجعل علب فالدين دن حرج ج ) * واما 

الحنابة فانها غير مانعة من صعة الصوم لقوله ( فالآن باشروهن وابتغوا مأكتبا 

لم وكلوا واشرنوا حتى بتبين لكم الخبط الايض من الخبط الاسود ل 
ماعو العبام الىالليل ) فاطلق ا من اول الليل الى آخره ومعلوم ان من جاقع 

فى آخر الال فصادف فراغه من 0 طلوع الفجر اله يصبح جنبا وقد حكمالله بصحة 

صامه وله ( ثم انموا الصيام الىالليل) وروت عائقة وام نر صلى الله 

علية به وسلم كان يصبح جنا من عبن احتلام ثم لصوم الؤمه ذلك وروى ابوسعيد عن نالنى 

| صلىالله عليه 0 انه قال ثلاث لاشطرن الصاتم التى* والمحامة والاحتلام وهو بوحب 

م الخابة وحكم|! لنى عليهالسلام معذلك يصحة صومه فدل على انالخنابة لاتناىكةالصوم َ 


يي ور 





جع ١56‏ ذه 
وقد روى اوه يرة خبرا عن النى صلى الله عليه وسام أنه قالمن اصح جنا فلايصو من نومه 0 
ذلك الاانه لما أخير برواية عائشة وام سلمة عنالنى صلى الله عليه وسلم قال لاعلملى هذا 


1 


اخبرنى به الفضل بن العباس وهذا تمابوهن خيره لانه قال بديا مااناقلت ورب الكعة 
مناصح جنا فقد افطر مد قال ذلك وربالكعة واف السائل عن ذلك بالافطار فلما 
اخبر برواية عائشة وامسلمة 1 من عهدته وقال لاعلملى بهذا اعا اخبربى بهالفضل وقد 
دوى عن انىهريرة اجن عن فتساه بذلك حدثنا عدالباق قال حدثنا اسمعيل بن 
الفضل قال حدثنا ابن شبابة قال حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا هشام عن قتادة 
عن سعد بن المسيت ان اناه يرة رجع عنالذى كان بغت من اصبح جنا فلا يصوم 
وعلىانه لوثيت خبر ابىهربرة احتمل ان لايكون معارضاً ار لرواية عائفة وام سلمة بان 
رد 0 على موج ب اللْنابة بانيصح مخالطا لاصأته ومتى امكننا تصحيح الخبرين 
١‏ نكا عملا عا عل ماامكن قنع تارش عند فان قل حار انتكون زراك 
عائشة وام سلمة مستعماة فها وردت بإن يكونالنى صل الله عليه وسل م مخصوصاً بذك 
دون امته لانهما اضافتا ذلك 0 وخبرانى هريرة ستعمل ا قل له قد 
اع رد م مكراء! لنى صلِالله عليه وسلم لغيره فىهذًا الكم لاه لحن 
سمع رواية عائشة واءسلمة لاعا ا انما اخبرتى به الفضل بن العماس ومسا 0 
اينار انان عر متار ص لرقارى أذ كانت رو 00 مقصورة على حال النبى على الله عليه وسلم 
ودوات اما فى غبره منالناس 'فهذا سطل تأويلك وايضاً فانه صلىالل عليه وسام مساو 
للامة فسا رالاحكام ا 0 به وافرده هن اعملة ستوقف للامة عله وله 
تعالى ( فانبعوه ) وقوله ( لقدكان لكم فىرسول الله اسوة حسنة) * فهذهالامور الى ذكرنا 
تماتعندنا فيهبالامساك عنه فى نهار رمضان مى من الصوءالمراد به فىقوله تعالى ( ثم اموا الصيام 
الىالليل ) وقوله تعالى ( من شهد متكمالشهر فليصمّه) فهى اذا منالصوماللغوى والششرعى 
ججبعاً واما مالس بامساك ما وصفنا فاما هو .من شرائطة ولايكون الامساك عل الوجوه 
لين ا 0 6 الا بوجود هذه الشرائط وذلك الاسلام والبلوع والنة وان 
0 ار حائض 0 عدم شى” من هذه الششرائط خرج 2 ال كون 0 
شرعبا واماالاقامة والصحة فهما شرط ة لزومه ووجود المرض والسفر لاشاق 
حة الصوم وانما ينافى لزومالصوم على جهةالوجوب ولوصاما لصح صومهما * واما قلنا 
ِ لبلوع غ شرط فىصثة ١‏ لزومه لول النى صلى الله عليه وسام رقم فع القام عن ثلثة عنالناتم حق 
إيستشقطظط وعناجون حىق شق ا ع تى بحتام ولاخلاف انه لابلزمه 00 
الع 0 لصوم وقد يوؤص به المراهق علٍ لى وجه التعلم لسعتاده ولعرن عليه 
لقوله تعالى ( قوا انفسكم واهلكم ناراً ) قبل فالتفسير ادبوهم وعلموهم وقد روى 


0( عنالنى صل الله يد مس وهم بالصلاة لسبع واضر بوهم علا لعثير وليس ذلك 0( 
جم -. 20 





تلوت 


عع 5ؤذا يه 
على وجهالتكليف واماهو على وجهالتعلم والتأديب * واماالاسلام فاماكان شرطاً فى صمة # 
فعله لقوله تعالى ( ل اشركت لبحبطن تملك ) فلاتصح له قربة الاعلى رط كن ماما 
واما العقل فان فقدت معه السة والارادة فاما سق عله صححة الصوم لعدم النة فان وجدت 
منه النية منالليبل ثم عرب عقله ل ينف ذلك مة صومه اك شرط فى صحة 
الصوم من قبل انه لايكون صواً شرعسا الا بان يكون فاعله مقرياً + الوالله ع وجل 
ولاتصح القرية الا بالية والقصد لها قالالله تعالى ( لن سنال الله 0 
بناله التقوى متكم ) فاخير عن وجل ان شرط التقوى تحرى موافقة امسه ولاكان شرط 
نه متقيا فعل الصوم منالمفروض لم حصل له ذلك الابالئية لان التقوى لا تحصل له 
الا تكرى موافقة اعسالله والقصد الله وقال تعالى ناوا الالنسدواالله مخلصن لدالدين) 
0 اخلاص الدين له ألا صدة به البه راغساً عن ان بريد به عيره فهذه اصول 
فى تعلق ححة اله لفروض اللنات ولاخلاف دين المسلمين فى ان هن شرط الصلاة والزكاة 
والمج والكفارات اباد النية لها لانها فروض مقصودة لاعبانها ام 
حكمها لهذدالعلة بعينها مإ فان قبل جميع ما استدللت به عل الى كون النية ١‏ شرطاً فىالصوم 
وف سائر الفروض يلزمك شرط النبة الطهارة اذكانت فرضاً منالفروض 6ل قبل له 
ليس ذلك على ماظننت لان الطهارة للست فرضاً مقصوداً لعننها واما المقصود غيرها ومى 
شرط فه فقيل لنا لااتصلوا الا بطهارة ما قبل لاتصلوا الا بطهارة منجاسة ولا تصلوا الا 
بستر العورة فلست هذه الا شساء مفروضة لا نفسها فلم يلزم احاد النة لها ألاترى انالنة 
متها كا كانت قرط ا ا 
با ذكرنا حكم الفروض المقصودة لاعبانها وحكم ما حمل فيكا شرطا لد ول هو 
عفروض لله قله كت الشهارة إل رط ليع ولت الها كل عن سواها لل يلزم 
فها النية ولا.يازم ا فالنى» لانه بدل عن غيره فلايكون طهوراً الا 
بانضهام النبة اله اذ ليس هو طهوراً قى شه يل هو ندل عن عتره ول حختلف الامة 
فى انكل صوم واجب ف الذمة فشرط ته احجاد النبةله فوجب انيكون كذلك حكم 
صوم رمضان فىكون النية شرطا اصحته وشسه زفر صوم رمضان بالطهارة فى اسقاط 
النية لهما من قبل إن لظارة بمروة فى إعضاء لمكا فكان الصوم مشما لها فى كونه 
مفروضاً فى وقت مستحق العين له وهذا عند سائر الفقهاء لبس كذلك لانااعلة التى 
ذكرها للطهارة غير موجودة فالصوم اذ جعل علة الطوسارة انها مفروضة فى موضع 
لعله وهذا المعنى غير موجود فىالصوم لانه غبر موضوع فى موضع بعشه واعا هو 
موضوع فى وقت معين لافى موضع معين وعلى ان هذه العلة منتقضة بالطواف لانه 
مفروض فى موضع معين ولوعدا رجل خلف غم له يوم التحر حو الى البيت لميكن 
طائشا لاا ل ل ل لك الزيارة وكذلك لوكان يست الناس هناك وبينالصفا والمروة لم جره ذلك 





هه /51 ا ته 
محولا 


تا . 

0 من الواجب فاذاكانت هذه العلة غير موجبة للحكم فى معلولها اه فان‎ ١ 
لاوجب حكمها فيا لست فه موجودة اولى وعلى انالطهارة خالقة للصوم ما بينا منانها‎ 
غير مفروضة لنفسها واماهى شرط لغبرها لاعلى وجه الدل فلم تحب ذكرنا اللنة‎ 
ا فها كا نه قبل لاتصل الا وانت طاهص من الحدث له ولاتصل الا مستور‎ 
العورة ولبس شرط غسل النحاسة وسرر العورة النبة كذلك الطهارة بالماء واما الصوم فانه‎ 
مفروض مقصود لعينه كسائرالفروض التى ذكرنا فوجب انبكون شرط صحته احاد النيقله‎ 
ومعنى آخر وهو انا قد علمنا انالصوم على ضربين منه الصوم اللغوى ومنهالصوم الشرعى‎ 
وان احدها ابما سنفصل مزالا خر بالنية مع ماقدمنا من ششرائطه ومتى ل توجد له النية كان‎ 
صوماً لغوباً لاحظ فيه للشرع فإذلك وجب اعتبار النية فوصوم رمضان ألا'رى ان من‎ 
امسك فى بوم من غير رمضان ما يمسك عله الصائم ولم يكن له نية الصوم ان صومه ذلك‎ 
لايكون صوم شرع وصوم التطوع مشه لصوم رمضان فى جواز ترك النية له منالليل فلما‎ 
يكن صائماً متطوعاً بالامساك دون النبة وجب انيكون صوم رمضان كذلك ويلزم ذفر‎ 
ان بجعل المخمى عليه اياماً فى رمضان اذا ل ,كل ول+يشرب صائماً لوجود الامساك وهذا‎ 
انالتزمه قائلكان قائلا قولا” مستشنعاً « واتما قلنا اندسحتاج الى ابحجادالنية كل بوم امامن اليل‎ 
او قبل الزوال منقبل انا قد ببنا ان صوم رمضان لايصح الابنية ومنحيث افتقر الى نية‎ 
فى اول الشهر وجب ان يكون اليوم الثاتى مثله لانه خرج بالليل منالصوم ومق خرج‎ 
منه احتاج فى دخوله فبه الى نية وقال مالك مالميكن وجوبه معبناً منالصيام لم يصح الابنة‎ 
منالليل وماكان وجويه فى وقت بعينه كان يعلمه ذلك الوقت صائماً واستغنى عن نية الصيام‎ 
بذلك فاذا قال لله على اناصوم شهراً متتابعساً فصام اول نوم اله بحزيه باقى الايام بغير نية‎ 
وهو قول اللبث بن سعد وؤقال الثورى ل اذا نواه فى ا لكان ا‎ 
قال وقال ابراهيم النحى له اجر مايستقل وهو مذهب الحسن ان صا وقال الثو‎ 
0 بحتايج فوصوم رمضان ان ويه مناللدل وقال الاوزاعى محزيه نية صوم مقن‎ 
النهار وقال الشافى لامحزى كل صوم واجب رمضان وغيره الابنية منالليل وجزى صوم‎ 
كتفى بنية واحدة الشهر كله فهو‎ ١ التطوع بنية قبل الزوال فاماالدلالة على بطلان قول من‎ 
ماقدمنا من افتقار صوم البوءالثانى الىالدخول 0 فى الصوم لايصح الايئية فوجب‎ 
ان يكون شرط اليوم الثانى احاد الثبة كاليوم الاول 6 فان قبل يكت بالنبة الاولى وهى‎ 
نية جميع الشه ركاحتزى” ف الصلاة بنية واحدة فى اولها ولاحتاج الى تجديد النية لكل ركية‎ 
والمعنىالخامع بينهما انالصلاة الواحدة لاتخلل ركعاتها صلاة اخرى غيرها كا لا تخلل صيام‎ 
شهررمضان صاممن غيره #6: قبل له اوجاز انيكتنى بنبة واحدة للشهر لاز انيكتنى ما‎ 
00 كر نكن تلك النة‎ ١ اعمره كله فلما بطل هذا واحتاج الى نية لاول د‎ 

1 الشهر كا لاحوز ان تكون لسائر مره واماتشيبه بالصلاة فلا معنىله لانالصلاة اما 1< فى 4 

2 « حك لي 





3 اشة واحدة لانا جميع مفعول كر يمة واحدة لا ىق املايصح لعضها 0 بعض فكانت ' 


الركسات كلها مبنة على تلك التحرعة ألا ترى اله مق 'نرك ركعة حتى خرج مها بطلت 
صلاته كلها وانه لوترك صوم نوم من رمضان بان افطر فيه لم بطل عليه صوم سائر الشهر 
ومن جهة اخرى انه لا خرج من الصلاة نفعل الركعة الاولى فلم حتج الى نية اخرى اذالئة 
اما حتاج البها للدخول فبها فاماالصوم فانه اذا دخلالليل خرج ا ولذلك. قالالنى 

ص الله عليه وسلم اذا اقبلالليل من ههنا وغابتالشمس فقد افطرالصاتم فاحتاج بعد الخروج 
من كوم اليوم الأول الى الدخول فاليوم الثانى فلم يصحله ذلك الا بالنية المتجددة * واها 
احاز اصحابنا ترك النية م نالليل فىكل صوم مستحق العين اذا نواه قبل الزوال لقوله تعالى 
رفن الى الشهر فليصمه ) وهذا قد هد الشهر فواحب أن يكون ماموراً لصومه 
وواجب ان محزءه اذا فعل مااص به ومن جهة السنة وهو ماروى عناللتى صل الله عليه 
وسلم انه بعث إلى اهل العوالى نوم اعرد اتاد سن | كل اسيك روني بر كال تالرصسم 
شه ومه وقد روى انه اصالا كلين بالقضاء د حدثنا عبدالباق.ن قالع قال حدثنا احمدين 
على بن مسام قال حدثنا محمد بن منهال قال حدننا بزيدين دبع قال ناكا شعبة عن قتادة 
عن عبدالرحمن بن سلمة عن تمه قال انيت النى صبى الله عليه وسام بوم عاشوراء فقال 
اصمتم بومكم هذا قلوا لا قال فاموا 0 0 
انصوم بومعاشوراء كان فرصا ولداك م بالقضاء من كل والثان اك فر قرالا كان ومن 
يكل فا الآ كاين بالامساك والقضاء والذبن ار ذلك على ان من الصوم 
ماكان مفروضاً فى وقت بعنه لاز ترك النية منالليل لانه لوكان شرط صعته اعحجادالنة له 
من الليل لما امسهم بالصيام ولكانوا حبائذ عنذلةالا” كلين باب امتناع ححة صومهم ووجوب 
القغاء علهم فثبت عا وصفنا اله لبس شرط ححة |اصوم المستحق العبن وجود النيةله 
من الئل وانه جائز له ان ببتدئ” التبة له فى بعض المار 35 فان قبل اما حاز ترك النة له 
منالليل لانالفرض ل يكن تدم قبل ذلك الوقت واها هو فرض متدأ لزمهم فى بعض 
المار فلذلك احزى له مع ترك اللية من الئل واما بعد بوت فرض الصوم فغير حا/ز 
الاان بوجد له نسة منالليل :ة قبل له لوكان اباد النية منالليل من شرائط هته لوجب 
ان يكون عدمهسا مانعا صحته كا انه لماكان نركالاكل من شرائط صحة الصوم كان وجوده 
0 وان لا قدان حك م الفرض المبتداً اك كم مانقدم فرضه فلما 
اص النى صلى الله عليه وسام الآ 0 بالامسساك واصهم مع ذلك بالقضاء لان ترك الا كل 
من شرط ته وليأص ام ١‏ لنية مناللبل بالقضاء وحك 0 يصحة صومهم اذا ابتدأوه 
فى يعض الهار يت . نذلك ان اماد الثية منالليل ليس بشسرط ف الصوم الستحق العين 
وكار فاك ا فى نظائره بما بوجه الانسان على شسه من| لصوم فاواقت لعيله انه يصيح 


1 ثنة حدتما بالهار قبلالزوال : فان قبل فرض صوم عاشوراء منسوخ ان كت 
]م مك 
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حر بالنسوح على صوم نابت الحكم مفروض :زد قبل له انه وان سخ فرضه فلم ,سخ 
دلالته 0 0 عليه من نظائره الاترى ان فرض التوجه الى بي تالمقدس قد نسخ ولمنسخ 
بذلك سائر احكام الصلاة وكذيك قد سخ فرض صلاة اليل وم يشخ سائر احكام 
الصلاة 0 ينع 0 من الاستدلال شوله تعالى ( فاقروًا ماسر منالقران ) قات 
التخبير فىانحاب القراءة عاشاء منه وان كان ذلك نزل فى شأن صلاة اللبل ‏ وها قلوا انه 
يحزى ان .سويه قبل الزوال ولانحوز بعده للاروى فى بعض الاخبار انالنى صلى الله عليه 
وسلم بعت الى اعل العوالى فقال من تفدى مك فلمك .ومن ل تقد فليم والعداء 
على ماقبل الزوال ثم لانخاو ذكر الغداء من وجهين اما ان يكون قال ذلك بالغداة قبل 
الزوال اوبين 0 ان جوازالنية متعلق «وجودها قبلالزوال فى وقت يسمى غداة والاكان 
اقتصر على ذكر الا كل دون ذكر الفداة لوكان حكم ما قبلالزوال ونعده سواء فلما 
اوح ان يكو هدم اإفظ فابده ثلا يخاو كلام النى ضلىالله عليه وسلم عن فائدة 
وجب ان حتاف حكم ننه قل الزوال وعده ب واعا احازوا ةمالل فى صوم 
التطوع .ها حدثنا عدالاق بن قالع قال حدثنا اسماعيل بن الفضل بن هومى قال حدثنا 
مسلم بن عبدالرحمن السلمى الناجى قال حدثنا حمرن هارون عن يعقوب بن عطاء عناسه 
عن ابن عباس اناد ل ا ع للصوم فد له قيصوم 
قالت عائشة كان ابي صل الله عليه وسلم اك دن 0 م من طعام فا نكان والا قال 
فانى اذا صالم م 2 فان قبل اذا لم يعزم النبة مناللبل حتى اصبح فقد وجد عير صاتم 
فى بعض انار فكان عنزلة الكل فلا يصح له صوم نومه 4 قبل له قد ثبت عنالنى 
حلى الله عليه به وسام انتداء ء صوم التطوع فى بعض اللهار واثفق الفقهاء عليه ولم ل جعاوا 
مامضى منالهار عازيا من نية متقدمة مانعا من ضحة صوهه ولميكن ذلك عنزلة الاكل 
فى اول الهار فى منع صحة صوءالتطوع فكذاك عدم نية الصوم ف المستحق العين منالصيام 
لامنع ابشداء صومه ولا بكون عدم النبة فى اوله 0 وجود الاكل فيه كالميكن ذلك 
1 فوالتطوع م ِ وى 00 الا ثم عبت ننه يكن عزون نته 
مالحك ا" من ككة صومه وميكن شرط شاه اك 0ل نة له فلذلك حاز ترك اللية 
ف اول الهار لبعض منالصوم عل ست قت أمالدلالة علنه ولا مع ذلك صححة صومه ولو 
ترك الاكل فى اول اللهار ثم اكل فى آخره كان ذلك مبطلا لصومه ولميكن وجود 
الأكل عنزلة عزوب الثبة فاستوى حكع الاكل فىالابتداء والبقاء واختلف ذ 
فى حكم النية فلذلك اختلفا ول متنع ان يكون غير ناو لصوم فى اوله ثم منوبه فى بعض 
امار فيكون مامضى مناليوم تحكوماً له محكمالصوم كا نحكم له بحكمالصوم مع عروب 
النبة :#د فانقبل لما لم يصح له الدخول فى الصلاة الابنية مقارنة لهاكان كذإك حكمالصوم 


قبلله هذا غلط لانه لاخلاف بينالمسلمين فىجواز صوم من نواه منالليل ثم نام فاصبح يآ 


تو 





هع ٠٠٠١‏ ته 
5ك ١‏ معجج 


١‏ ناما وان صومه تام تبح منغير مقازنة نية الصوم محالالدخول ولونوى الصلاة 
ثم اشتفل عنها ثم حرم بالصلاة لم تصح الا بنية محدئها عند ازادته الدخول فلما لميكن شرط 
الدخول ف الصوم مقارنة النيةله عندا جنع وكان شرط الدخول فالصلاة مقارنة النية لم بجر 
ان نحكم له 00 الصلاة الا بعد وجود نيةالدخول ابتدانها ولمنجر اعار الصوم بالصلاة 
فىحكم النية م قدنيت عنالنى صل الله عليه وسلم انه كان بتدى' صوم ا 
فىبعض النهار واتفقالفقهاء على تلتى هذا اير ساك واتفقوا ايضاً انه 
لايح له الدخول فىصلاةالتطوع الابنية تقارنها فعلمنا اننيةالصوم غيرمعتيرة بذيةالصلاة 
من الوجه الذى ذكرت : واما ماكان هن الصوم الواجب فالذمة غير مفروض فى وقت معين 


فانه لاجوز ترك النية فبه منالليل والاصل فيه حديث حفصة عنالنى صلىالله عليه وسنلم 
انه قال لاصيام لمن يعزم عليه منالليل وكان عموم ذلك يقتضى امحادالنية منالليل للب 

ضروبالصوم الاانه لما قامتالدلالة فى الصوم المستحقالعين وصومالتطوع سلمناه للدلالة له 
وخصصناه من املة وبتى حكم اللفظ فيا عدا ولامختاف على ذلك صوم شهرين متتابعين وقضاء 


رمضان لان صوم الشهرن المتتائعين غير مستحقالعين واى وقت ابتداً فه فهو وقت فرضه 
فكان كسائر الصوم الواجب فىالذمة والاحكام ل موتوله رقن 2 ميم الشهر 
فليصمه ) الزام صومالشهر منكان منهم شاهداً له وشهودالشهر بسنقسم الى انحاء ثلاثة لعلم به 
من قولهم شاهدت كذا وكذا والاقامة فالحضر من قولك مقم ومسافر وشاهد وغائب 
وان يكون من اهلالتكلف على مابينا ثم افاد من نسيخ فرض ايام معدودات على قول 
منقال انصومالايام المعدودات كان فرضاً غير رمضان ثم نسخ به ونسخءه ايضاً التخير 
بين الفدية والصوم للصحبح المقم وافاد ان من رأىالهلال وحده فعليه صومه وحكم آخر 
وهو 3 بالشهر بعذما اصبح اوكان مريضاً فبرأ ول يأ كل ول يشيرب اومسافراً 
فعليهم صومه اذهم شاهدون للشهر وافاد ان فر ضالصيام مخصوص ,من شهد 
الشهر دون عيره. وان منليس من اهل التكليف اوليس عقم اولم يعلم به فغير لازم له 
وافاد تعمين الشهر لهذا الفرض حي لانجوز تقديمه عليه ولاتاخيره عنه لمنشهده وافاد 
اناده بعضالشهر لاجميعه فىشرط لزوما! لصوم وانالكافر اذا اسم فى لعضه والصى 
اذا بلغ فعلمهما صوم شّةالشهر وافاد امن توى نصيامه تطوعاً راد لورودالاص مطلتا 
بفعل الصوم عبر مخصوص نصفة ولامقد بشرط فاقتصر جوازه على اى وجه صامه 
ومحتج به منقول انه اذا صام وهو غير عالم بالشهر لمنجزه وحتح به ايضا من مول اذا 
طرى” عليه شهر رمضان وهو مقم ثم سافر لم بغطر لقوله تعالى ( فن شهد منكمالشهر 
فليصمه ) * فهذا الذى حضيرنا منذكر فوا قوله ( فن شهد متكم الشهر ) ولاندقع 
انيكون فيه عدة فوائد غيرها لمنخط علمنا بها وعسى اننقف علها ففوقت غبره اويستتبطها [ 
ُ غيرنا واما ماتضمنه قوله ( فليصمه) فهو ماقدمنا ذكره هم نالامور التى امسن بالامساك عنها 


9 * ك2 





جهو ٠٠١١‏ ده 


-. ا 


١‏ فى حال الصوم منهسا متفقعليه ومنها تختلف فبه وماقدمناه من ذكر شرائطه وان يكن م 
ْ راان افا وود ده م بيانحكمالمريض والمسافر. بعون الله واكرمه 


35 1 باب كيفية شهود الشور 


ا إل رفن د لتر ” 0 اك را شرك عن الاهلة قلهى 
مواقبت اناس والحج) وحدثنا مدن بكر قال حدثنا |بوداود قال حدثنا سلمان بن داود 


قال حدثنا حماد عنانوب عن نافع عن ابن عمر قال قالرسولالله صلى الله عليه وسلم الشهر 
نسم وعشرون ولاتصوموا حتى تروه ولاتفطروا حت تروه فان غم عليكم فاقدروا له قال 
وكان ابنتمر اذاكان شعبان تسعاً وعشهرين نظرله فان رؤى فذلك وان بر ولمبحل دون 
منظره سحاب اوقترة اصبسح مفطراً وان حال دون منظره سحاب اوقترة اصبح صائها قال 
وكان ابن حمر بطر معالناس ولايأخذ بهذا الحساب : قال ابوبكر قول رسولالله 
00 عليه وسلم صوموا ارؤيته موافق لقوله تءالى ( يسئلونك عنالاهلة قلمى مواقت 
اس 0 وانفق المسلمون على معن الآ.ية والخير اعبار رؤية الهلال فى انجاب 
صوم رمضان فدل ذلك على ان رؤيةالهلال هى شهود الشهر وقددل قوله ( سثئلويك 
عن الاهلة ) على انالليلة التى برى فها الهلال منالشهر المستقيل دو نالماضى #* وقداختاف 
في معتى قول الى صلى الله عليه شل م فان شم عليكم فاقدرواله فقال قائلون اراد به اعتبار 
منازل القمر فانكان فىموضعالقمر او لمحل دونه سحاب وقترة ورؤى بحم له ححكم الرؤية 
فى الصوم والافطار وانكان على غير ذلك ل بحكم له بحكم الرؤية وقال اخرون ان 
شعبان ثلاثين نوماً اماالت أدبيل الاول فساقط الاعتبار ا لامجابه الرجوع الى قول 
المنجمين ومن تعاطى معرفة منازل القمر ومواضعه وهو خلاف قولالله تعالى ( يسئلونك 
عن الاهلة قل هى مواقبت للناس ) فعلق الحكم فيه برؤية الاهلة ولاكانت هذه عبادة تازم 
الكافة لمبحز انبكون الحكم فيه متعلقاً مالايعرفه الاخواص منالناس بمنعسى لايسكن الى 
قولهموالتأويل|لثانى هوالصحبح وهو قول عامةالفقهاء وابن تمر راوى الخبر وقد ذكرعنه 
واد انهم يكن ِأُخْذْ هذا الحساب وقد بين فى حديث آخر معنى قوله فاقدرواله نص 
لاتأوبل فيه وهو ماحدثنا عبدالباق بن قائع قال حدثنا محمد بنالعباس المؤدب قال حدثنا 
شرح 0 التفمان قال د كا فلح بن سلمان عن نافع عن اءنْتحمر ان رسولالله صلى الله عليه 
وسلم ذكر عنده شبر رمضان' فقال لاتضوموا حتى تروا الهلال ذان تم عليكم فاقدروا 
ثلاثين فاوضح هذا الخبر معنى قوله فاقدروا بما سقط به تأويل المتأولين ويدل على 
بطلان تأويلهم ايضاً مارواه حماد ن _لمة عن ماك بن حرب عن عكرمة عن ابنعنائن 
قال قال رسولالله صلىاللّه عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤبته فان حال بكم وبين 


1 منظره سحاب او قترة فعدوا ثلاثين فاص علبهالسلام بعد ثلاثين مع جواز زالرؤية لو لمحل 1 
+ - حك 6ع 
ا (1 ساحكامالقران 5؟) 
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يننا وبينه سحاب اوقترة ول :وجب الرجوع الى قول من يقول او لم بحل يننا وبنه 


حائل من بحاب عر رانك وقدروى فى ذلك حك ماهو اوضح من ه 05 وهو 


ا عبدالله.ن جعفر بن احمد بن فارس ن قال حناسنا يوس بن حينب الك 5ك 
ابوداود الطيا لسى قال حدثنا ابوعوانة عن سماك عن عكرمة عن انن عباس انرس ول الله 
صل الله عليه وسلم قال صوموا رمضانلرؤيته فانحال بيتكم شمامة اوخنباية فاكلوا عدة شير 
شعبان ثلاثين ولا تستشاوا رمضان بصوم نوم من شعبان فاوجب عد شعان ثلاثين عند 
حدوث الخائل يننا وبين رؤبته من سحابٍ او نحوه فالقائل باعتار منازلالقمر وحساب 
المنجمين خارج عن حم الشريعة * وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه ادلالة الكتان 
ونص السنة ة واجماع ا ء مخلافهة وقوله صلىالله عليه وسام صوموا لرؤبته وافطروا 
لرؤيته فان عم 00 فعدوا ثلاثين هو اصل فاعتار الشهر ثلاثين الاان برى قبل ذلك 
الهلال فانكل شهر ثم علينا هلاله فعلينا ان نعده ثلاثين هذا 0 عن ا 
الاحكام وانما يصير الى اقل ن ثلاثين برؤية الهلال ولذلك قال اكدابنا من اجر داره 
عتعرة شين ل مكرك دا اع 0 ثلاثين نوما يكم 
الشهر الاول من آخر شهر عقدار نقصانه لانالشهر الاول احداؤه بغير هلال فاستوفى له 
ثلاثين بوماً وسائر الشهور بالاهلة فلم يعتبر غيرها وقلوا لوآاجره فىاولالشهر لكانت كلها 
بالاهلة * وقد اختلف فالشهادة على رؤية الهلال فقال ادابنا حميعاً تقبل فى رؤية هلال 
ديكان :اد بحل عدل اذا كن ف الساء علة 000 لسماء علة ل قبل الاشهادةاماعة 
الكثيرة التى وجب خبرهاالعلم وقدحى عناىيوسف انه حد فىذلك حمسين رجلا وكذلك 
هلال شوال وذى الحجة اذا يكن بالسماء علة فانكان بالسماءعلة لم بشلى فها الاشهادة عدلين بل 
مثلهما ف الحقوق وقال مالك والثورى والاوزاعى والليث والحسنين حى وعبدالل لاقل 
فىهلال رمضان وشوال الاشهادة عدلين وقال المزتى عنالشافى ان شهد على رؤية هلال 
فصان عد وح رايت ان اقبله للا 0 فه والاحتياط والقياس فى ذلك ان لاشّل 
الاشاهدان ولااقبل على رؤية هلال الفطر الا عدلين #ن: قال 1 ا عر 
ادابنا اذا لم يكن بالسماء علة شهادة 00 7 الذين هع العلم خبرهم لان ذلك فرض 
قدحمت الحاجة اليه والناس مأمورون يطلب الهلال فغير جائز ان يطلله المع الكثير 
ولاعلة بالسماء 0 حممهم وحرصم على رؤبته ثم يراه النفر م منهم ولا ثراه 
الناقون مع دة ار بصارهم وارنفاع اع الموائع عنهم فاذا اخير بذلك التفرالسير منهم دون كاقهم 
علمنا انهم غالطون غير مصيبين فاما ان يكونوا رأوا خبالا فظنوه هلالا اوتعمدواالكذي 
اذ جواز ذلك عليهم عير متنع وهدا اصْل ع تقكضى العقول بصحته وعليه مينى اص الشريغة 
والخطأ فيه يعظم ضرره ويتوصل به الملحدون الى ادخال الشهة على الاتمار والحشو | 
وعلى من لتقن ما ذكرنا هن الاصل :د ولذلك قال اككابنا ماكان من احكاما لشريعة معاي 





هع ١7‏ ؟ كه 


كقأاحى محلا 
حاجة الى معرفته فسييل ثبوته الاستفاضة والخير الموجب للعلم وغير از اثبات مثله 6 
ل كر رش ارده 00 وك كرا الحو ا مست] نار وااوساوة 
مع عدم تسميةالله عليه فقالو | لمالكانت الله ناوى عامة منكافة الناس هذه الامور ونظاء برها فغير 


ار انكر فك ككلة تعالى من طريق ا ل الله عليه لبه وسلم 


ذلك ووقف ال فة عليه واذا عرفته الكافة فغير جاز علءها ترك النقل والاقتصار على 
ماسقله الواحد منهم بعد الواحد لانهم 0 وه المجة على ذلك المنقول الم 
وغير حا/ز لها تضبيع موضع الحجة فعلمنا بذلك انهلميكن منالنى صلىالله عليه وسلم 
توقيف فى هذه الامور ونظائرها وجائز انيكون كان منه قول محتمل المعاى فحمله 
كن 
حتمل غسل اليد على نحو قوله عليهالسلام اذا استيقظ احد؟ من منامه فللغسل بده 


لذن قل أن لهك فالاناء قانه لا درى إن بانت بده وقد يننا اصل ذلك ى|صول 


الناقاون الافزاد على الوجه الذى ظنوه دون الوجه الآخر نحو الوضوء م 


الفقه * وبتضبيع هذا الاصل دخلت الشهة على قوم عام القول بانالنى صلىالله عليه 
وسام نص على رجل بعبنه واست<افه على الامة وانالامةكتمت ذلك واخفته فضلوا واضاوا 
وردوا معظم شرائعالاسلام وادعوا فيه إشياء لدست لها حقيقة ولاثيات لامن جهة 'قل اماءات 
ولامنجهة هلالا حاد وطرقوا للملحدين انيدعوا فىالشريعة مالدس منها وسهاوا للاسماعيلية 
والزنادقة السبيل الى استدعاء الضعفة والاتمار الىامس مكتوم زعموا حين اجابوهم الى تجويز 
كان الامامة مع عظمهها ف النفوس وموقعها منالقلوي فحين سمحت نفوسهم بالاجابة 
الى ذلك وضعوا لهم شرائع دوا اا هن المكتوم وتأولوها تأويلات زعموا انذلك تأوبل 
الامام فساخوهم من الاسلام وادخاوهم فىمذهبا رمي فىحالوالصابئين فىاخرى على حسب 
ها صادفوا من قبول المستجبين لهم وسماحة انفسهم بالتسلم لهم ماادعوه وقد علمنا انمحوز 
كمان ذلك لايمكنه انبات نبوةالنى عليهالسلام ولاتصحبح معجزانه وكذلك سائر الاننياء لان 
مثلهم مع كثرة عددهم واختلاف هممهم وتاعد اوطانهم اذاجاز كان اعس الامامة 
خائز علهمابضاالتواطؤ على الكذب اذكان ما جوز فبهالتواطؤ على الكمان غخائز فيهالتواطق 


على وضع خبر لااصل له فيوجب ذلك اذلانأمن ان يكون الخيرون زات النى صلىالله 
عليه وسام كانوا متواطئين على ذلك كاذبين فيه ما تواطوًا على كمان النص على الامام ومن 
جهة اخرى انالناقلين لمعجزاتالننى صلىالله عليه وسلم هم الذين زعمت هذهالفرقة الضالة 
كرك وادئدت يعدموتالنى صلىالله عليه وسا ار +يرتدوا 


منهم كانوا حخمسة اوستة وخبر هذا القدر منالعدد لاوجب |/ م لعلم ولانشت به مع<زة وخير 


اج الغفير والمهور الكثير منهم عب مقبول عندهم لوا اجتّاعهم عندهم على الكذي 
فصار ةانقل ممصورة على العدد السير فلزمهم دفع مععدر زات الى صلى الله عليه وسلم 
1 والطالسوته 5 فان قبل اص الاذار ن والاقامة ورفع اليدين ف كير كر ا تالعدين 1 








هع "١4‏ ته : 
دا اك مامت اللوى به وقداختلفوا فيه فكلمنروى عنالنى صل الله عليه ِ ُ 
فيه شيا فاه ان +يكن 
نا لنى صب الله عليه وسلم توقف للمكافة مع تموم الخاجة اليه وفىهذا ماسطل اصلكالذى بذيت 
عليه من اذكل مابالناس اليه حاجة عامة فلابد انيكون منالنى صلىاللَّه عليه وسلم توقيف 
الامة عليه اوان يكون قدكان من الى عليهالسلام توقيف للكافة على شى” بعينه فلم 
ننقله حين ورد الينا ممنطريقالآً حاد وفى ذلك هدم قاعدنك ايضاً فى اعتبار نقل الكافة فها 
مت به الباوى مإة قبل له هذا سؤال منلم يضبظ الاصل الذى بأينا عليه الكلام فالمسئلة 
وذلك انا قانا ذلك فا بازمالكافة ويكونون متعبدين فيه برض لامجوز لهم تركه ولاعخالفته 
وذلك مثلالامامة والفروض الى نلزم العامةواما ماليس برض فهم مخيرون فىانبفعلوا ماشاوًا 
منه وامااطخلاف بينالفقهاء فيه فالافضل منه ولس علىالبى صلىالله عليه وسام 
توقيفهم على الافضل مما خيرهم فيه وهذا سيل ماذكرت من ام الاذان والاقامة 
وتكبيرالعيدين والتشيريق ونحوها منالامور التى تن مخيرون فها واتما الحلاف بين الفقهاء 
فى الافضل منها فإذلك جاز ورود بعضالاخبار فيه من طريقالاآ حاد وحمل الام عبى ان النى 
صلى الله عليه وسلم قدكان منه جمبع ذلك تعلها منة وحها لتخبير ولد لدس ذلك مثل ماقد وقفوا 
عليهوحظر علهم جاوزته وتركه المغيره معحموم بلواهمبه فالذى ذكرناه منالخبر عن رؤية 
الهلال اذا لمتكن بالسماء علة م نالاصل الذى قدمنا انماعمت بهالللوى فسيل وروده اخبار 
التواتر الموجبة للعلم واما اذاكان بالسماء علة فان مثله جوز خفاؤه على اججماعة حتى لابراه هنهم 
الاالواحدوالاثنان من خلل|اسحاب اذا الجاب عنه لميسترهقبل ان شينه الآ خرون فإذلك قبل 
فيه خبرالواحد والاثنين وميشترط فيه مابوجبالعلم * وابما قبل اثدابنا خبرالواحد فىهالال 
رمصان نا دنا سمد بن بكر قال حدتا ابوداود قال حدثنا مودى ناسمل وال حدانناً 
حماد بنسلمة عنمهاك بنحرب عن عكرمة عن ابنعباس الم سكوا فىهلال رمضان مرة 
فادادوا انلاشوموا ولايصوموا لخاء اعرابى منالحرة فشهد انه رأىالهلال فاتى به النى 
حواكه عليه به وسلم فقال أتشهد ان لااله الاالله والى رسولالله قال م وشهد انور أى الهلال 
فأص بلالا انسنادى فى!اناسن فنادى فى الناس انبقوموا وانيصومواقال| بوداود وان شومواكلة 
ل لها لا حماد بنسلمة ‏ وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا| بودا ودقال حدثنا ود بن خالدوعبداللدن 
عدا رمن السمرقندى وانا محديثه اثقن قالا حدثنا وان بن محمد عن عبدالله بن وهب 
عنبح ىبن عبدالله.ن سالم عن الىبكر بن نافع عنابيه غنابنسمر قال تراءى الناس الهلال 
00 رسولالله صبىالله عليه وسلم الى رآبته فصام وامس الناس يصيامه وايضاً فان صوم 
مضان فرض يازم هن طريق الدين فاذا تعذر وجود الاستفاضة فيه وجب قبول اخبار 
الآحاد كا خار الا" حاد المروبة عن الى صلى الله عليه وسلم فىاحكام الشمرع الذى لبس من 
0 شرطه الاستفاضة ولذلك قبلوا خرالراة والعيد سي فىالقذف اذاكان عدلا 007 
2 - حت يون 





9 جع ١6‏ ؟ ججه 

05 عمج 
لآ فىالرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم معماعاضد القباس منالآ نار المروية فيه * واما 6 
هلال شوال وذىالححة فانهم +يقياوا فبه الاشهادة رجلين عدلينممن تقل شهادتهم فالاحكام 
ااا ع ا قال .حدثنا ابوداود قال حدثنا محمد بن عبدالرحم انوحى 
البزاز قال اخبرنا سعبدين 00-0 قالحدثنا عباد عن الىمالكالاشجتى قال حدثنا حسينبن 
الحرئ الحدلى من جديلة قس اناميرمكة خطب تقال عهد الينارسول الله صلى اللهعليه وسلم 
ان سك لرؤية الهلال 0 زه وشهد اعد عل كك يشهادهما م لت الحسين بن 
الحرث مناميرمكة فقال لا ادرى ثم لقب بعدذلك فقال هوا كر ثبن حاطب اخو مدبن حاطب 
ثم قال الامير انفيكم من هو اعلم بالله ورسوله منى وشهد هذا من رسولالله صلىاللّه عليه 
وسلم واوما ده الى زجل قالالحسين فقلت لشبخ الىجنى من هذا الذى اوما اليه الامير 
قال عبدالله بن حمر وصدق كان اعلم بالله مه ققال بذلك اصينا رسولالله صلى الله عليه 
وسلم * فقوله امنا ان ننسك لرؤية الهلال ابماهو على صلاة العيد والذيح بومااتحر 
لوقوع اسم النسك علمهما دون صوم رمضان لانالصو لصوم لاتاوله هذا الاسم مطلقا وقد 
0 ا والذم ألا ترى 3 قوله تعالى ( ففدية من صام اوصدقة اونسك ) 
شعل النسك غيراا لصيام والدليل عل لى انالنسك شع ع على صللاةا لعيد حديث البراء بن عازن 
ان رسولالله صلى الله علنه وسَلم قال بوءالتحر اناول نسكنا ففيومنا هذا الصلاة ث#الذ يمح 
فسمى الصلاة نسكا وقد مالل الذح نا فى قوله (ان صلاتى ونسكى ومحباى 
وثمانى لله ) وفى قوله (اوددقة اونسك) قثبت بذلك ان قوله عهد النا رسولالله 
صل الله عليه وسلم ان شك بشهادة شاهدى عدل قد انتظم صلاة العند الفطر والذ يم 
بوم لحر فوجب له إشل فه اقل من شاهدين ومن جهة اخرى ان الاستظهار 
بفعل الفرض اولى من الاستظهار بتركه فاستظهروا للفطر بشهادة رجلين لان الامسساك فها 
ار ل 0 : فان قبل فى هذا ترك الاستظهار لانه جائز 
إن تكون نوما لفطر وقد شهد به شاهد فاذا ذا قبل سُهادنه واعتبرت الاستظهار رجلين 
فلست تأمن انتكون صائكاً يومالفطر وفيه مواقعة الحظور وضدالاحتياط # قبل له 
اما حظر علينا الصوم فيه اذا علمنا انه نومالفطر فاما اذا لمشت عندنا انه نومالفطر فالصيام 
فيه غي رحظور فاذا لم ينبت نومالفطر ووقفنا بين فعلالصوم وتركه كان فعله احوط منتركه 
لما ينا حت بيت انه بومالفطر بشهادة من شطع المقوق بشهادته * وقوله عزوجل ( فنشهد 
متكم الشهر فليصمه) يدل على النبى عن صيام بومالشك من رمضان لانالشاك غير شاهد 
للشهر اذهو غير عالم.ه فغير جا أزله ان يصوهه عنرمضان ويدل عليه ايضاً قوله عليهالسلام 
صوموا لرؤبته وافطروا لرؤبته فان 3 عليكم فعدوا شصان ثلاثين فحكم للبوم الذى 

تم علينا هلاله بانه من شعبان وغير جاز ان يصام شعبان عن رمضان مستقبل ويدل عليه 


ما حدثئنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا الفضل بن مخلد المؤدب قال حدئنا مد بن ناصح 0 
و 022222222 22 2 02 0 





جع 5١5‏ صه 1 
نا بقية عن على القرثى قال اخبرنى عمد بن تلان عن صاط مولى التوأمة 1 
عنالىهريرة قال نهى رسولاللة صلىالله عليه وسلم عن صوم يومالدأدأة وهو الوم الذى 
يشك فه لادرى من شعان هو ام من رمضان حدثنا محمد بن 0 حدنا ابوداود قال 
حدثنا حمدين عبدالله بن مير قال حدثنا ابوخالدالا حمر عن جمرو بن قس عن ابىاسخاق 
عن صلة قال كنا عند عمار فىاليومالذى يشك فيه فانى بشاة فتنجى بعض القوم فقال تمار 
من صام هذا اليوم فقد عصى ابا قاسم صلى الله عليه وسام وحدسا عدالياق قال حدثنا على بن 
محمد قال حدناموسىبن امماعبل قال حدثنا حماد عن ممدبن مرو عن الىسلمة عنالىهبرة 
قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤبته وافطروا لرؤيته ولاشدموا بين 
يديه بصام بوم ولابومين الاان بوافق ذلك صوماً كان يصومه احدك ومعانى هذمالا ثار 
موافقة لدلالة قوله تعالى ( فن شهد متكمالشهر فليصمه ) ولا برى اصحابنا بأساً بان يصومه 
تطوعاً لانالنى صدىالله عليه وسام لما حكم بانه من شعبان فقد اباح صومه تطوما 
* وقد اختلف فالهلال برى نماراً فقال ا:وحنيفة وممد ومالك والشافى اذا رأى 
الهلال نهارا فهو لليلة المتقلة ولا فرق عندهم بين رؤبته قبلالزوال وبعده وروى مثله 
عن على بن ابلىطالب وابن حمر وعدالله بن مسعود وعمان بن عفان وانس بن مالك 
وابفوائل وسعيد بن المسيب وعطاء وجابر بن زيد وروى عن تمربن الخطاب فيه روابتان 
احداها انه اذا رأىالهلال قب لالزوال فهو لللةالماضية واذاراه بعدالزوال فهو لليلة المستقاة 
وبهاخذ ابووسف والثورى وروى سفان الثورى عن الركين ب الربيع عن ابه 
قال كنت مع سلمان بن ربيعة بسلنجر فرأيت الهلال ضحى ذاخيرته فحاء فقام نحت شحرة 
فنظر اليه فلماراه امسالناس انبغطروا :إ قال ابوبكر قالاللّه تعالى ( وكلوا واشرنوا 
حتى ينبين لكم الخبط الابيض منالخبط الاسود منالفجر ثم اموا الصيام الىالليل ) 
وقد كان هذا الرحل خاط) شعل الصوم فى آآخر رمضان حراذ) شوله لعالى ( وكراً 
ارد لحو يكن اذك خط لايع مت لط اسرد عن لقي ) الواح لك 
داخلا فى خطاب قوله ( ثم اتموا الصيام الىالليل ) لان اللّد تعالى لم يخص حالا من حال 
فهو على سائر الاحوال سواء رأىالهلال بعد ذلك اولم بره ويدل عليه ايضاً اتفاق الميع 
على ان رؤيته بعدالزوال لم يزل عنه الخطاب باتمام الصوم بلكان داخلا فى حكماللفظ 
فكذلك رؤبته قبلالزؤال لدخوله فى حموم اللفظ وبدل عليه ايضاً قول النى صل الله عليه 
وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ومعلوم ان صراده صوم يستقيله بعدالرؤية والدلالة 
على ذلك من وجهين احدها استحالة الاص بصوم بوم ماض والآآخر اتفاق المسلمين 
على انه اذا رأىالهلال فى آخر ليلة من شعبان كان عليه صيام مايستقبل منالايام فثبت ان 
قوله عليه السلام صوموا لرؤيته اما هو صوم بعدالرؤية فن رأىالهلال هارا قبل الزوال 
فى اخر بوم منشعبان لزمه صوم مايستقبل دون مامضى لقصور ماد النى صلىالله عليه 


وسلم على صوم تشعله بعدالرؤية وايضا قالالنى صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا َ 
1 ل 22 20 223 220 2 د وك و2 








همف 


1 لرؤبته فان تم عللك م فعدوا ثلاثين فاوجب ذلك اعد ار الثلاثين لكل شهر فى 00 


رؤيةالهلال فه مر الهلال الذى رأى نمادا الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقاة 
لتكان الاحمّال لذلك جاعله فى حك م ماخنى علينا رؤبته فواجب ان يعدالشهر ثلاثين نوماً 
بشضية قوله عليه السلام :فان قبل لما قال ليها لسلام وافطروا لرؤبته اقتضى ظاه الاعص 
بالافطار اى وقت رأى الهلال فبه قلما انفق ايع على انه من جور عن الافطار لرؤيته 
بعدالزوال خصصناه مله وبق 1 م العموم فىرؤبته قبل الزوال 8 قبل له ماده صل الله 
عليه وسام رؤبته ليلا بدلالة ان رؤبته. بعدالزوال لانوجب اه الافطار لاله رآه نهار 
وكذلك حكمه قبلالزوال لوجود هذا المعنى وايضاً اوكان ذلك مولا على حقيفته لاقتضى 
اك رن مابعدالرؤية من ذلكاليوم من شوال وما قبله من رمضان لخصول البقين بان اده 
الافطار لرؤيةمتقدمة لالرؤية سا عنه لاستحالة اصه بالافطار فىوقت قد تقدماار رو بيةفيوجب 
ذاك ان يكون مابعدالرؤية من هذا اليو من وال وما قبلها من رمضان فكون الشهر 
لسعة وعشربن نوما ولعض لوم *« وقد حم النى صلى الله عله وسلم للشهر باحد عددين 
من ثلاثين او نسعة وعثيرين لقوله عليها لسلام الشهر نسعة وعشيرون وقوله الشهر ثلاثون 
وانفقت الامة على وجوب اعتقاد معنى هذا الخبر فىانالشهر لاسفك من ايكون على 
احد العددين اللذين ذكر نا وان الشهور التى تتعلق با الاحكام لاتكون الا على احد 
ا لكر ا 0 1 يوم وام التقصان 0 بالكسور اما يكون 
فى غبرالشهور الاسلامة نحو شهور الروم التى ممما ماهو كانية وعثيرون نوما ورلع لوم 
وهو شباط الا فىالسنة الك فانه كه السعة وعشيرين وما ومها ماهو واحد وثلاثون 
ومنها ماهو ثلاثون ولبس ذلك ف الشهور الاسلامية كذلك فلما امتنع ان يكون الشهر الا 
ثلاثين نوما او نسعة وعثيرين نوما 0 انهل برد شوله صوموا 0 وافطروا لرؤبته 
الآان رى لبلا وانه لااعثيار برؤيته هارا لانحابه كون بعض الوم من هذا الشهر ولعضه 
من شهرا عيره 1 فانالذى قال صوموا لرؤيته وافطروا ارؤيته هوالذى قال فان عم 
علكم فعدوا ثلاثين ورؤبته نهاراً فى معنى ماقد غمى علينا لاشتباه :الاءص فىكونه لليلة 
0 او 0 وذلك بوجب عده ثلاثين وايضاً قدثنيت عنالنى صلىاللّه عليه وسلم 
انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤبته فان حال بتكم وبينه سحاب اوقترة فعدوا ثلاثين 
رواه اننعباس وقد تقدم ذكر كه فحكم | لننى صلى الله عايه وسلم للهلال الذى قد حال 
ببننا وبينه حائل من سحانب بحكم 1د اوليكن ستحاب نما العا 0 يننا وبينه 
حكن من لحان رؤى ولا دك لميكن لقوله فانحال بتكم وبينه سحاب او قترة فعدوا 
ثلاثين معنىلانه لوكان يستتحيل وقوع العام لنا بانبينذا ينه حائلامن سحاب لماقال عليه السلام 
ناك ىم ويينه سحاب فعدوا 0 فبجعل ذلك شرطاً لعد ثلاثين مع علمه باليأس 
من دقوع علمنا بذلك اد كن ذلك كداك فقد اقتضى هذا القول م نالنتى حلى الله عليه 





ل 
1 0 








هع" قه 
ككفت موكلا 


وسلم انامتى علمنا ان مثا وبين الهلال حائلا من سحاب و ميكن اس ان تحكم لهذا #) 
البوم بغير حكم الرؤية فاعتبار عدم الرؤية منالليل فها رأيناه نمادا اولى فاوجب ذلك 
انيكون حكم هذا البوم حكم ماقبله ويكون منالشهر الماضى دون المستقيل لعدم ال 
من الال بل هو اضعف امسا ما حال يثنا وبين رؤبته سحاب لان ذلك قد بحبط العلم به 
وهذا لاحبط علمنا بانه من الليلة الماضية بل احاط العام بانا لائره الليلة الماضبة مع عدمالخائل 


يننا وينه من سحاب أو بره واللهالموفق للصواب 


) باب ماه رك 


قال الله تعالى 36 0 م 0 ار ل درن 1 ا 5 لم لسر 
ولابريد بكم 0 وككماوا العدة ض 86 قال الشبخ انوكر قد دل ماتلونا من ال ببة على 
جواز قضاء رمضان متفرقا من ثلائة اوجه احدها ان قوله ( فعدة من ايام اخر ) قداوجت 
القضاء فى ايام ل ا ل 1 رن ان ا اإساظا رين 
شرط فيهالتتابع ات طاه الا بة من وحهين احدها اجات صفة زائدة عر كد اكورة 
فى اللفظ 0 بز الزيادة فالنص الا نص مثله 5 رق انهلمااطلق الصوم فى ثلاثة ايام 
فى الحج وسيعة اذا سح م يازمه التتسابع اذهو غير مناكور قه ولا جر لخصيض الفضاء 
فى ايام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم الا بدلالة والوجه الثانى قوله تعالى ( بربدالله 
0 5 م العسر ) فكل ماكان ايسر علبه فقد اقتضى الظاهي جواز فعله 
اك لنى لسر واثيات العسر وذلك منتتف نظاهى الآاية والوجه الثالث قوله 
تعالى ( ولتكماوا العدة ) يعنى واللّه اعام قضاء عدد الايام التى افطر فها وكذلك روى 
عن لضحاك وعبدالله بن زيد بن اسلم فاخبر الله انالذى بريده منا كال عدد ما افطر 
فغير سائغ لاحد ان يشترط فبه غير هذا المعنى لما فيه منالزيادة فى حكم الآ بة وقد بينا بطلان 
ذلك فىمواضع * وقداختافالساف فى ذلك فروى عن اءنعباس ومعاذن جبل والىعبيدةبن 
الجراح وانس بن مالك والىهربرة ومجاهد وطاوس وسعد بن جير وعطاء قاوا 
ان لت لاه سفن وان لت ان ردي ل كن عن نا ل عر ارات عر يل 
قال اقض رمضان فتتابعاً فانفرقته اجزأك وروى الجا عنابىاسخاق عنالحرث عن على 
ونس يشان دل لا شرق وسار انكون ذلك عل وتجهالاسحات وادان فرق اراك 
كارواهشريك وروى عنا نر فىقفضاء رمضان صمه كافطرئه وروى الاحمش عن ابراهم 
قال كانوا .شولون قضاء رمضان متتابع ورؤى مالك عن حميد بن قيس المكى فال كنت 
اطوف مع مجاهد فسأله رجل عن صيام من افطر فى رمضان أبتابع قلت لا فضرب مجاهد 
فوصدرى وقال انها فى قراءة الى متتالعات 0 بتابع وقال الوحيفة 


8 وانو.وسف وحمد وزفر والاوزاعى والشافى ان شاء تابع وان ثاء فرق وقال مالك 
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والثورى والمسن بن صا يقضيه متتابساً احب اليا وان فرق اجزأه فحصل من اجاع 7) 
فقهاء الامصار جواز قضاله متفرقا وقد قدمنا ذكر دلالة الآية عليه * وقدروى حماد .بن ' 
سلمة عن مان حرب عن هارونن امهالى” اواءننت امعانى” انالنى صلى الله عليه وسلم 
ناولها فضل شرابه فشسربت ثم قلت يارسولالله الىكنت صائمة واى كرهت ان ارد سؤرك 
فقال انكان من قضاء رمضان: فصوى «وما مكانه وانكان تطوعاً فان شْئْت فاقضيه وان شئْت 
فلاتقضيه قاميها رسولالله صلىالله عليه وسلم بقضاء نوم مكانه ول يأعسها باستئئاف الصوم 
انكان ذلك منه فدل ذلك على معنيين احدها انالتتابع غير واجب والثانى انه لبس بافضل 

نالتفريق لاله لوكان انضل منه لارشدها النى عليهالسلام اليه وينه لها :* وثما بدل على ذلك 
0 النظر ان صوم فسان 2ه غير متتايع واما هو فىايام متحاورة وليس التتنا الع 
من شرط كته بدلالة انه لوافطر منه نوما / 0 استقيال ام وحاز ماصام منه عير متتابع 
فاذا لم يكن اصله متتابساً فقْضاؤه احرى بأن لأيكون متتابماً ولوكان صوم رمغان متتابعاً 
لكان اذا افطر منه بوماً لز.ه التتابع ألا ترى انه اذا افطر بوماً منالشهرين المتتابعين لزمه 
استثنافهما #6 فان قبل قد اطلق الله تعالى صيام كفارة العين غبر معقود بشرط التتسابع 





وقد شردتم ذاك فه وزدتم فى نص الكتاب 6: قبل له لانه قد نت اهكان فى حرف 


عبدالله م'تابعات وروى. بريد بن هارون قال اخبرنا ان عون قال سألت ت انراهم عن الصيام 





فكنارة' عين فال كافىقرا 0 قصيا م ثلاثة اياممة تنابعات وروى ا «وجعفرالرازى عن الربيع بن 
انس عن اف العالية قال كان ابى شرأها قصيام ثللاثة ايام متنالعات وقد سا ذلك مستقصى 
ففاصول لفقه 9# فان قبل لما فالالله ( فمدة من ايام اخر ) وكان الام عندنا جميعاً على 
الفور وحب ان يازمه القضاء فىاول احوال الامكان من عير تاخير وذلك شتضى تعحيل 
انه بويا بعد بوم وفى وجوب ذلك الزام التتدابع قبل له ا اام على الور 
من ازوم التتدابع فى شى“ ألا ترى ان ذلك اغا .بازم على الفور على حسب الامكان واه 
لوامكنه صوم اول بوم فصامه ثم مرض فافطر لم يلزه من كونالامس على الفور التتابع 
ولا استئناف اليوم الذى افطر فيه فدل ذلك على ان ازوم التتابع غير متعاق بكون الامس 
بالقضاء على الفور دونالمهالة وان التتابع له صفة اخرى عيره والله اعام 


3 أ ف حوازر تاخر قضاء رمضان 
0 : 9 . 


قالالل تعالى (فنكان مكم ا او على فر فعدة من ايام اخر ) فاوجب العدة 


فى ايام غير مسة 0 فقال اككابنا جائز له ان يصوم اى وقت شاء ولا محفظ عنهم رواية 
ا ل ار ل لك 
ا وهو عندى على مذههم وذلك لان الاس عندهم اذاكان عير موقت فهو ل الفور 

1 وقد ينا ذلك فى اصول الفقه واذا كان كذرك ل سن اناا " 


مه حك لد 
١‏ ح احكم القرآن 00 
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0 ما جاز له التأخير عن ثانى بوءالفطر اذ غير حائز ان يلحقه التفريط بالتأخير من غير علم منه 1 
0 وفت وجوب الفقرص الذى لا نحوز له ره عنه كم لامحوز ورود العسادة شرض 
مجهول عند المأمور ثم بلحقه التعنيف واللوم بتركه قبل الببان لافرق بنهما واذاكان كذلك 
وقد علمنا ان .«ذههم جواز تأخير قضاء رمضان عن اول اوقات امكان قضاله “بت 
آل 0 موقت عضى اسه فشكن ذلك عنزلة وق تالظور لماكان اوله اه معلومين 
جاز ورود العسادة فعلها من اوله الى الخره وحاز تأخيرها الى الوقت الذئ مخاف فوتما 
1ك دن حر وفيا الى كر مد ا ارما ان م ود وى رار اك 
فالسئة عن حماعة م نالسلف وروى 2 بن سعند 7 الىسلمة بن عندال رحمن فال فالت 
عائشة انكن ليكو ن على الصوم من شهر رمضان فها استطيع انا اه عن أن لحان 
وروى عن تمر واىهمرة فالا لاباس شضاء رمضان فىااعثير و كذلك عن سعيد بن جير 
ل ل ل 


تأخيره عن اول اوقات امكان قضائه * وقد اختاف الفقواء فبمن اخر القضاء حىق حضر 


رمضان آخر فتّال اكدابنا حمبعا يصوم الثانى عن نفسه ثم بشغى الاول ولا فدية عليه وقال 
مالك والتورى والشافى والمسن بن صا ان فرط فى قضاء الاول اطعم معالقضاء كل بوم 
مسكينا وقال التورى والسن بن حى لك نوم نصف صاع بر وقال مالاك والشافى 


كل نوم هذا وان شرط رض او--فر فلا اطعام عايه وقال الاوزاعى اذا فرط فى قضاء 
الاول ومرض فالآ خر حتى انقضى ثممات فانه يطعم عنالاول لكل نوم مدبن مد اًاتضريعه 
واس ولام عن الآ خر مدا مدا لكل يوم وانفق من تقدم ذ كر قوله قل الاوزاءى 
انه اذا صض فى زمضان م , مات قبل ان يصح | لاحت ب أن يطعم عنه # وحدثنا عبدالباقين 
قالع 2ك 0 عبدالله الحضرى فال حدثنا ابراهم بن اسحاق الضى قال 


حدننا قد س عن الاسود بن قبس عن ابه عن عمرنن الطاب قا لكان رول الله صلىالله 





عليه وسلم لارى بأسا شضاء رمضان فىذىالطلحة * 0 عبدالناق قال حدثنا بشررن 
موبى قال حدننا نحى إن اسحاق قال حدننا امن لهبعة عن الخرث بن ريد عن إلى عم 
المنشانى قال جمعنا املس بطرا بلس ومعنا هيبن معقل الغفارى و>رو بن العا ص صاحيا 


رسولالله صلى الله عله وسام فقال حمرو افصل رمضان وفقال الغفارى لاشرق بين ا 





فقال عمرو نرق بين قضاء رمضان اما قالالله تعالى ( فعدة من ايام اخر ) * وحدثنا 
عبداللهن عبدرنا لغلالى قال حداسًا عسى بن احمدالسقلاق قال حدثنا شَة عن سلمانبن 
ارة عن امسن عن الى هربرة ذل ل ل وناك عن ام من دمسان اففرق 
بيه قال م ' ارت لوكان علك دين فقضيته متفرفا أكان حزيك قال ِ قال فانالله احق 
بالتسحا وز داشر 2# فهذهالا خ_ار كلها الى عن وار 0 قضاء 3 عن اول وقت 
امكان اقضاه وقد روى عن جماعة من الصحابة الحان الفدية على من اخر قضاء رمصان 


]مه معوة 
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5 الى العام القابل منهم ابن عباس روى عن يزيد بن هارون عن جمرو بن مبمون بن مهران 7) 
عن ابيه قال جاء رجل الى ابن عباس فتال مضت رءضانين فقال ابن عباس ادتمر بك 
مضنك او بحت فها بينهما قال بلحت فيا بيذهما قال أن هذا قال لا قال فدعه حى 
كن فقام الىادابه فاخبرهم فقالوا ارجع فاخبره انه قدكان فرجع هو اوغيره وسأله فقال 
د نال 00 قال صم 00 كا م ثلاثين 00 وقد دوى روح بن عبادة عن 


1 0 قرط ف قضاء رمضان حى اذركه رمطان 


عدالله بن تمر عن نافع عن ا فى 


ا قال يصوم الذى ١‏ 01 م عنالاول كل يوم مدا من بر ولا قضاء عله وهذا 
يشيه مذهيه فىالخامل انها م ولا قضاء عاما د وقد روى عن انىهبرة مل 
ا.نعباس وقد روى عن ابنتسمر فى ذلك قول اخر روى حماد بن سلمة عن ابوب وحيد 
عن الى بزيد لدم أن رجلا احتضر فال لابه انلله عل 6 ولاس على دين فابداً 
دنال فاقضه ثم اقض درن الناس ان على رمضانين ل اصمهما فسأل ابن عمر قال 
بدنتان مقلدنان فسأل ابن عباس. واخيره طول ابن تمر فقال برحم الله اباعدال رمن 
ل ان ااصوم اطع عن اخبك ستين مسكينا قال ابوب وكانوا يرون انه 
قدكان صح بينهما وذكر الطحاوى عنابن الوتمران قال دمعت بحى بن اكثم انه 
بقول وجدنه يعنى وجوب الاطعام عن ستّة من الصحابة ولم اجد لهم من|اصحابة حالفاوهذا 
جائز انبريد نه من مات قبل الضاء * وقوله تعالى ( فعدة من ايام اخر ) قددل على جواز 
التفرييق وعلى جوازالتأخير وعلى انلا فدية عليه لان فىا#اب!لفدية معالقضاء زيادةفىالنص 
ولاجوزالز إدة ف النص الانص مثله وقد الفقوا على ا نتأخيره الى اخر السنة لاوجب الفدية 

و انالا ية انما اوجبت قضاءالعدة دون غيرهسا منالفدية ومعلوم انقضاء العدة فىالسنة 
ف ريه ف انع سيت ا لمم درن فده 
وفبعضه القضاء والفدية مع دخولهما فها على وجه واحد الاترى اله غير جاز ان يكون 
عن اف الاد لضة القطم وزيادة غرم وكذلك لاوز انيكون بعضهم 
لإشطع الافىعشرة وبعضهم بطع فيا دونها كذلك لانحوز ان يكون بمض المرادين 
بقوله ( فعدة من ايام اخر ) مخصوصاً بإبجاب القضاء دونالفدية وبضهم راد بالقضا 
والغدية: ومن جهة اخرى انه غير از اثياتالكفارات الاهن طريقالتوقف اوالاتفاق 
وذلك معدوم فيا وصفنا فلم بحر نات الفدية قباسا وارضيا فانالفدية ماقام مقام الثى' 
واجزّأ عنه فاها مختص وجوبما يمن لاحب غليهالقضاء كالشيسخالكبير ومن مات مفرظا 
قل ان شَضى فاما اجماع الفدية والقضاء شمتنم نع على مابينا فى باب امامل والمرضع فذهب 


ان مر فى هذا اظهر ف |4 ابه الفدية دو ونالقضاء هن مدهت مز جعي ومن حديث ابى 





هرارة عنانى صلى الله عليه وسام الذى 'قدمنا 0 على ان تاخيره لاوجب الفدية 





#4 من وجهين احدها ار الفدية عند اق ولوكان رم وجل الفدية ع 
]جم ع 








8ج هه 5١١‏ وه جل 
0 ا تعالى عليه وسلم و والثانى تشدهه اياه بالدبن ومعلوم انتأخيرالدين زمه ش ل 0 
0 قضاته فكذلك ماشهه به من قضاء رمضان #6 فان قبل لما الفقنا على اله منهى 
عنتأخيره الى العام القابل وجب انبجعل مفرطا بذاك فبازمه الفدية كالومات قبل ان شضيه 
لزمتهالفدية بالتفريط 2 قبل له .ان التفريط لابلزمه الفدية واتماالذى يلزمهالفدية 
فوات لفضاء 0 ا كت انه لوااكل فرمضان متعمداً كن مفرطا 
واذا قضاه فى تلكا لسنة لم تلزمه الفدية عنداجميع فدل ذلك على ان حصول التفريط منه 
لبس بعلة لامجا الفدية * وى على بن مودى التمى انداود الاصفهانى قال جب على هن 
افطر نوماً من رمضان لعذر انيصومالثاتى من شوال فان ترك صيامه فقداثم وفرط فخرج 
ذلك عن انفاقااساف والخلف معا وعن ظاهى قوله تعالى ( فعدة هن ايام اخر ) وقوله 
( ولتكماوا العدة ) وخالف السنن التى رويسا عنالنى صلىالله تعالى عليه وام فىذلك 
قال على. نموسى سالته «وما فقلت له لمقلت ذلك قال لانه اذم يصم اليومالثانى منشوال 
فات فكل اهلالعلم .شولون انهاثم مفرط فدل ذلك على ان عليه انيصوم ذلكاليوم لانه 
لوكان موسعاً له انيصومه بعد ذلك مالزمه التفريط انمات منليلته قال فقلت له ماتقول 
فىرجل وجب عليه عتق رقبة فوحد رققة نباع عن موافق هل له انبتعداها ويشترى 
عبرها فقال لاففات ل قال لانالفرض عله انيعتق اول رقة نحدها فاذا وجد رقة لزمه 
الفرض فهها واذا لزمهالفرض فىاول رقة جره عيرها اذاكان 0 لها فقلت فاناشترى 
رقة غيرها فاءتقها وهو واجد للاولى فقال لاحز.ه ذلك قلت فانكان عنده رقبة فوجب 
عله عتق رقبة هل نحربه ان يشترى عيرها فال لا فقلت لانالعتق صار عليه فيا دون 





غيرها فقال أم فقلت ما تقول ان مانت هل سطل عندهالعتق 5 ان من نذر ان يعتق رفة 
بعينها فانت بطل نذره فقال لابل عليه انيعتق غيرها لانهذا احماع ففات وكذلك من وجب 
عليه رقبة بالاجماع ان له ان يعتق غيرها فال عمن يع هذا الاحماع فقلت له ومن حكى 
انت الاحماع الاول فقال الاجاع لا يحى فقلت والاجاع الثانى ايضاً لامحى وانقطع مإ قال 


ابوبكر وحميع ماقاله داود منتعيين فرضالقضاء باليوم الثانى من شوال وان من وجب عليه 
رقة فوجدها انه مداه الى عبرها خلاف الل لطن م وما ادعاه على اعرالمم 
باهم بجعاونه مفرطاً اذامات وقد اخره عناليوم الثانى فليس "أ ادتى فانمن جعل له التاخير 
الى اخرالسنة لانحعله مفرطا بالموت لانالسنة كلها الى انحى” رمضان ثان وقتالقضاء 
موسعله ف التأخير كوقتالصلاة انه لما كان موسعا عليه فىالتأخير من اوله الى اخره 


0 مفرطاً بتأخيره امات قبل مضىالوقت فكذاك يقولون فىقضاء رمضان 5: فانقيل 
لوم يكن مفرطاً لما لزمتهالفدية اذا مات قبل مغىالسنة ول يقضه 6 قبلله لبس 
| اذم الفدية علما لاتفريط لانالشيتح الكير بلزمه الفدية مع عدم التفريط وقول 


! كرك الت م لاكى 0 فان الا جماع عى م 2ك النضوص و 5 الاختلاف 
29 - حك 





هد ٠١‏ ؟ تيه 
دحك 


١‏ فان اراد بذاك انكل واحد منالجمعين لا حتساج الى حكابة اقاويلهم بعد ان يأشمرالقول 
عن جماعة ميم وهم حضور يسمءرن ولا خالفون فان ذلك على ماقال ومع ذلك لانحوز 
اطلاق القول بان الا ماع لاع لان منالاحماع ماي فبه اقاويل جاءتهم فيكون 
ما محكيه من ااعهم 0 تبحة ومنه ماي افاويل جماعة منهم منتشرة مستفيضة 
مع سماع الآ خرن لها وترك اظهار الخالفة فهذا ايضاً اجاع كحي اذكان ترك الآخرين 
اظهار التكير والخالفة فائماً مقام الموافقة فهذان الضربان من اماع الخاصة والفقهاء 
كيان جبعاً وا ماع آخر وهو ماتشسترك فيهاخاصة والعامةكاجماعهم على حريمالزنا 
والربا و وجوب الاغتسال منالنابة والصلوات| حمس ونحوها فهذه امور قد علم انفاق 
المسلمين عليها وانلم بحك عنكل واحد منهم بعبنه اعتقاده والتدينبه فانعنى هذا الضرب 
منالاحماع فقد يسوغ انال انمثله لاحي وقديسوغ انبقال انهذا الضرب ايضاً 
بحى لعلمنا باحماع اهل الصلاة على اعتقاده والتدين” به ذائز ان نحى عنم اعتفادهم 
لذلك والتدين .ه وانهم يعون عليه كا اذا ظهرلناالام رجل واظهار اعتقاده الايمان 
ان نحي عنه انه مسلم وفالاللَه تعالى ( فان علمتموهن مؤمنات فلا 'رجعوهن الىالكفار ) 
وباللهالتوفيق 


قال الله تعالى +2 ومنكان مريضاً اوعلى سفر فعدة منايام اخر بربدالله بكمالبسر ولابريد 


بكم |الحبير * فى هذالا” به دلالة واحة على انالافطار فىالسفر رخصة يسرالله مها علينا 
ولوكان الاخطار فرضاً لازماً لزالت فائدة قوله ( بريدالله بكم البسر ) فدل على انالمسافر مخير 

إن الافطار وبين لصو مكو له تعالى ( فاقر وا مانيسر من الق رآن ) وقوله ( فااستيسر من الهدى ) 
فكل موضم دك فبهالسر 0 على التخبير وروى عبدالرحم المزرى عن طاوش 
عن انعاس قال لالعب على منصام ولاعلى منافطر لانالله و ( بربدالله بكم البسر 
ولا بريد بكمالعسر ) فاخبر 0 عساس ده ار ارك ار فوا 
احتال الآية لما تأولها علبه وايضاً فقالالل ( فن شهد متكمالشهر فليصمه ) ثم 
عطف عليه قوله ( ومنكان مريضاً اوعلى سفر فعدة منايام آخر ) فلم وجب عايه 
الافطار ولاالصوم والمسافر شاهد للشبر منوجهين احدها العام رحدو لاسر 
انه من اهل التكليف فهذا 0 على انه من اهل الخطاب نصومالشهر 0 مع ذلك مس خص له 
فالافطار وقوله ( ومنكان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر ) معناه فافطر 
فعدة من ايام اخر كقوله تعالى ( وم نكان مريضاً اوبه اذى من رأسه ففدية من صيام ) 





ا المعنى فحاق ففدية من صيام وبدل على ان ذلك مضمر فه الفاق المسلمين على ا 
ف انالريض متى صام اجزأه ولاقضاء عليه الاان بفطر فدل على انالافطار مضمر فيه ؛) 
]جام حت 6د 








ا ا 0 
" اذا كن كدت فذلك الصدر لم شرم ررط 1 انر كو[ لك احا 
فالا.ية عل و<هالعطف واذاكان الاقطار مش روط انان العدة فقن ارحب عل الافر 
القضاء اذا صام فقد الف حك الآية وانفقتالصحابة ومن بعدهم منالتابعين وفقهاء 
الامضاز عل جواز صومالسادر عرتى روي عن اهبر الدقال عن ساء اسار 
فعليهالقضاء وتالعه عليه ثواذ منالئناس لايعدون خلافا وقدثيت عناللى صلىالله عليه 
ردك م بالخبرالمستفيض الموجب للعلم بانه صام فىالسفر وثبت اما مره ىال 


منه حديث هشام .نعروة عناسه عن عائشة انحمزة .نتمر و الاسامى فال ا 


صل الله عليه وسلم اصوم ففالسفر فقال عليه لسلام نت قصم وان سنت فافطر 
وروى ازعناس وابوسعيدالخدرى وانسنن مالك وجابرين عبدالله وابوالدرداء وسلمةن 
احبق صيامالنى صل الله عليه وسلم فىالسفر * واحتج من الى جواز صومالمسافر واوجب 
عليهالقضاء بظاهى قوله ( ومنكان مرإضاً اوعلى سفر فعدة من ايام آخر ) قلوا فالعدة 
واجبة فى الالين اذلسن فالآ بة فرق بينااصاتم والمفطرو»ا روى كمب بنعاصم الاشعرى 
وحارين عبدالله والوهررة انالنى صلى الله عليه وسام قال لس من ا ليرا لصيام فاسهر 
وبا حدثنا عبدالباقى بن فانع قال حدثنا حمد بن عبدالله الحضرى قال حدثنا ابراهم.ن 
مدراءر افى قال د ع داه بن موس لت عر ا انان داش فى شان 
سلمة بن عبدالرحمن عنابيه قال قال رسولالله صلىالله عليه وسام الصاتم الست 
كالمفطر فىالحضر ورما روى انسبزمالك القشيرى عنالنى صلىاللّه عليه وسلم اندقال انالله 
وضع عنالمسافر شطرالصلاة وااصوم وعنالخامل والمرضع + وام لابه فلا دلالةلهم فا 
بلى دالة على جواز دوءالمسافر لمابينا واما ماروى عنالنى عليهالسلام انه قال ليس 
من البرالصيام فى السفر فانه كلام خرج على حال مخصوصة فهو مقصورا كم علها وهى 
ماحدثا مد بنبكر قال حدما انوداود قالانوالولد الطادى قال حدتا شعية عن عدن 


عدار رحن بن سعد ن ززارة عن دن رون الحسن عن حابر بن عبدالله انرسولالله 





حلى الله عليه وسامرأى رجلا يظالل عله والز زحام ع أنه فقال لس من البرا أصيام ف السفر كا” رز 
انيكون كل من روى ذلك فاما حي ماذ لات صلى الل عليه وسام فىتاكالحال وساق 
بعضهم ذكرالسب وحذفه بعضهم واقتصر على حكاية قوله عليهال.لام وقد ذكر ابوسعيد 
ادق فىحديثه انهم صاموا مع النى صل الله عليهوسلم عام الفتتح فرمضان ثم انه قاللهم الكم 
قد دنوثم من عدوك والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عنة هن رسولالله صلىالله 
عليه وسام قال ابوسعيد ثم لقد رأيتنى اصوم معالبى الله عليه وسام قبل ذلك ويعد 
ذلك حدثنا د بن بكر قال حدنا ابوداود قال حدثنا احمد بن صاط قال حدثنا 
ان وهب قال حدتى معاوية عن رسعة بن يزيد انه حدثه عن قزعة قال سالت اباسعيد | 
1 الخدرى عن صيام سان فالس ود اديه ود ل إلس شا اف سد ث علة ‏ ا 
ا 00 
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تاكتف 


86 16 وه 
١‏ اسه بالافطار و د لابه اقوى لم على قتال عدوهم وذلك لانالهاد كان فرضا 


علهم ولميكن ف عل الصوم فىالسفر فرضا فلم يكن جائزاً لهم 'نرك الفرض لاجل 
الفضل واما حديث الوسلمة د من عن ابه فان اباسلمة ليس له سماع من أبيه 


كي جوز ترك الاخبار المتوائرة فى جواز الضوم بحديث مقطوع لايثيت عند كنير 


منالناس ومع ذلك از ان يكون كلاماً خرج على سبب وهو حال زوم اللقتال معالمم 
بالعدز عنه مع فعل الصوم فكان حكمه مقصوراً على تلك الال لخالفة امالنى صل الله 
عليه وسام ولمايؤدى اليه ارك الح_اد واما قوله انالله وضع عزالمسافر شطر الصلاة 
والصوم وعنالا هل والمرضع فانما بدل على انالفرض ل بتعين عار 0 وان له 
ان شطر فبه ولادلالة فيه على أنى الو واذ اذا صامه يا لسنف جواز صوم امل والمرضع 
وقال اصحابنا الصوم فىالسم ر افضل من الافطار وقال مالك والثورى الصوم اله احب 
البنا لمن قوى عليه وقال الشافبى ان صام فىالسفر اجزأه ومما يدل على انالصوم فيه افضل 
قوله تعالى (كتب علبكم الصيام ما كتب على الذبن من قبلكم لعلكم نتقون اياماً معدودات 
فن كان منكم مريضاً اوعلى سفر فعدة منايام اخر ) الى قوله ( وان تصوموا خير لكم ) 
و ذلك عائد الى جميع المذ كور فالا بة اذكان الكلام معطوفا بعضه على بعض فلا خخص ثى* 
منه الا بدلالة فاقتخى ذلك انيكون صوم المسافر خبرا له م نالافطار 6: فان قبل هو 
عا على مابله دون ماتقدمه وهو قوله ( وعلى الذرنٍ يطقونه فدية طعام مسكين ) 
قبل له لماكان قوله ( كتب عليكم الصيام ) خطاباً للجميع منالمسافرين والمقمين 
فوا حت انالكون قواء روك 1 خير لكم ) خطابا 0 منشمله الخطاب ف انتداء 
لدت ع سن ال سسا 2 غلن لظ سا قد ات وريه عن لكر ص لماك 
وماكان كذلك فهو منالخيرات وقالالله ( فاستبقوا الخيرات ) مدح قوماً فقال ( انهم كانوا 
يسارعون فى اخيرات) فالمسارعة الى فعل اخيرات وانقد مها افضل منتأخيرها وايضاًفعل الفروض 
فى اوفاتها افضل من تأخيرها الى غيرها وايضاً قالالنى دل الله عليه وسام من اراد ان مج 
فليسحل قاض الى صلىالله عليه وسلم جيل ل فكدذالك انى انيكون سار الفرائض 
المسواة ل يق افسل د سرع ين وو رست ل كك لل لس وار 
قال حدثنا عقبة بن مكرم .قال حدثنا انوقتبة فال حدثنا عبدالصمد بن حييب بن عبدالله 
الازدى فال حدثى حب بن عبدالله فال سمعت سئان بن ت_لمة بن الحق الهذلى بحدث 
عنابيه قال قال رسولالله صلى الل عايه وسام منكانتله حمولة ,أوى اليشيع فليعم رمضان , 
حك ادركه وجديا 22 إن كر ول دا انوداود ذال حدا لمر ن الها وال 
0 عبدالصمد بن عبدالوارث قالحدثنا عبدالصمدين حيبت قال حدتى ابى عن سان بن 


سلمة عن سلمة بن البق قال قال رسولالله صلىالل وسلم من ادركه رمضان ف السفر 


ا 


ل 


9م 2 


2 فذكر معناه فاصه بالصوم فىالسفر وهذا على وجه الدلالة على الافضلية لاعلى جهةالانجاب 
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"١5 26 0‏ وه 
أ لاله لاخلاف انا اصوم فىالسفر غبرواجب عليه و قدروى عا نبن اب العاص الثقنى وانس.ن / 
مالك انالصوم فىالسفر افضل منالافطار والله اعلم ٌ 
الا ع وا قطن 
وقد اختلف فحن حاب الات ثم افطر من غير عذر فقال اكدابنا عليه القضاء ولا كفارة 
وكذلك لو أو اصبح ان ّ ساف ا اوكان مدافرا قصام وقدم فافطر فعليه القضاء 
فى هذه الوجوه ولا كفارة عليه وذكر ابن وهب عن مالك فى الصاتم فىالسفر اذا افطر 
علمه القضاء والكفارة وقال.ممة لاكفارة وروى ابنالقاسم عن مالك ان علهالكفارة 
وقال لواصبح صائًا فحضره ثم سافر فافطر فلس عليه الاالقضاء وقال الاوزاعى لااكفارة 
على المسافر فىالافطار وقال الليث عله الكفارة ::: قال ابوبكر الاصل فىذلك ان كفارة 
رمضان تسقطها الشهة فهى منْزلة الحد والدليل على ذلك 0 الاتستحق الاعأثم مخصوص 
كالدود فلماكانت الحدود تسقطها الشهة 0 رمضان عثاتا فاذانيت ذلك قلنا 
انه مي افطر فى حال السفر فان وجود هده حال إهالم نع من وجوب الككفا نه لزان لسن 
بح الافطار فاشيه عقد التكاح وملكث العين 0 الوطى” وا نكانا غير مببيحين لوطى" 
الحائض الاانمهم متفقون على ان وجود السبب المبح للوطى” فىالاصل مالع منوجوب 
0 وان لم سح هذا الوطى” بعنه كذالك السفر وان لم سح الافطار بعد الدخول 
فىالصوم فاك بمنع وجوب ا ارة اذكان فىالاصل قد جعل سيا لا باحة الافطار 
فإذلك قلنا اذا اقطر وهو مسافن قاد اكقارة عله وقد روى ابن عباس والس بن مالك 
وعبرها انالنى صلى الله عله وسام افطر فىالسفر بعدما دخل فى الصوم وذلك لتعليم 
الناس جواز الافطار فنه فغير جائز فياكان هذا وصفه الاب التكفارة على المفطر 





فه ووجه آخر وهو اله لما +يكن فمل الصوم مستحقا عليه فىالسفر اشبه الصاتم 
فى قضاء رمضان او فى صوم نذر او كفارة فلا تحب عليه الكفارة بافطاره فيه اذكان 





له بديا ان لا يصومه ولميكن ازوم ابمامه 0 فه موجا عليه الكفارة عند 


الافطار فكذلك المسافر اذا صام ثم افطر واما اذا اصبح متما ثم سافر فافطر فهو 


كا وصفنا من وجود الال المبحة للافطار وه حال السفر كوجود النكاح وملكاليمين 
فى اباحةالوطئ” وانلم سبح وطى“الخائض :ند فان قبل فهذا لم يكنله فىابتداءالمهار ترك 
الصوم لكونه متها فينتى انبوجب علبهالكفازة اذكان فملالصوم مستحقاً عليه 
فابتداءالهار د قبلله لاحب ذلك لانه قدطرى” منالمال مامنع وجوب الكفارة 
وهو ماوصفنا واما اذاكان مساقرا فقدم ثم افطر فلآكفارة عليه لانه قدكان لهانلايصوم 
بديا فاشبهالصائم فىقضاء رمضان وكفارة اليمين ونحوها * واختلف فالمسافر بطر ثم 





في هدم منءومه والمائض تتطور فىبعض البار فال اكبابنا والحسن بصا والاوزاتى ‏ 
9؟] نمه - « ص ريع 














هع "1١17‏ جره 
عاهماالقضاء وبمسكان قية بومهما ما يسك عنهالصائم وهو قول عبدالل بنالسن ا 


وقال ابن شبرمة فىالمسافر اذا قدم ولميأ كل شبأ انه يصوم بقية بومه ويقضى ولو طهرت 
المرأة منحيضها فانها تأكل ولاتصوم وقال ابن القاسم عزمالك فالمرأة تطهر والمسافر 
هدم وقد افطر فالسفر انه يأ كل ولايمسك وهو قو لالشافنى وروى عن جار بززيد 
مثله وروى الثورى عزعبدالله الاقال مناكل اولالاد فليا كل آخره ولم يذكر سفيان 
عن نشسلده خلاف ذلك وقال ابنالقاسم عن مالك لو اصح نو ىالافطار وهو لايعام أنه 
من رمضان .فانه لك اد كن 00 وشضى فان اكل اوشرب لعدد انعلم فى نومه 
ذلك فلاكفارة عليه الا ان يكون اكل جرأة على ماذكرت لك فتجب علهالكفارة »* 
قال انوبكر لما انفقوا على ان منشم عليه هلال رمضان فأكل ثمعلم به يسك سما يمك 
عنهالصائم كذاك الخائض والمسافر والمعنى الخامع ينهما انالخال الطارئة علمهم بعدالافطار 
لوكانت مز جودة فى اول اللهاركانوا مأمودين بالصيام فكذلك اذا طرئتعلهم وهم مفطرون 
امس وا بالا مساكويدل على صحةذلك ايضاًا م النى صلى الله عليه وسلمالا. كلين بومعاشوراءبالامساك 
مع ا حاب لمْضاء علمهم فصار ذلك اصلانى نظائره مما وصفنا واما قولمالك فى ايحن الكفارة 
عله آذ ا كل حرا عل ذلك فلاتممن له الال هذ. كقار: خض وسوس بإفسادالصوم 
على وصف وهذا الا كل ل غسدصومابا كلهفلانحب عليهفيه كفارة والله تعالى اعلم بااصواب 


36 1 
وو بان ف المسافر لصوم معان عن غيره 7 


واختاف فالمسافر يصوم رمضان عن واجب غيره فقال انوحثيفة هو عمانوى فان صامه 
تطوعاً ذعنه روابتان احداها انه عن رمضان والاخرى انه تطوع وقال انو بوسف وممد 
هو عن رمضان فالوجهين حمبعاً وقال اصخابنا حمعاً فالمقم اذا نوى بصيامه واجاً 
غيره اوتطوعا اله عنرمضان وبحزبه وقآل الثورى والاوزائى فىاصأة صامت رمضان 
تطوعاً فاذا هو من شهبر رمضان اجزأها وقالا منصام فى ارضالعدو تطوعاً وهو لايعلم 
انه رمضان اجزى عنه وقال مالك واللبث منصام فىاول بوم من رمضان وهو لايعام 
انه رمضان" لمبحزه وقالالشافى لبس لاحد انيصوم دينا ولاقضاء لغنره فى رمضان ذفان فعل 
لزه ارمضان ولا لغيره 45 قال ابوبكر نبتدى” بعونالله تعالى بالكلام فىالمقم يصوم 
رمضان تطوءساً فنقولالدلالة على حة قول اكاننا من طريق. الظاهى وجوه احدها 
قوله عنوجل (كتبعابكم الصيام) الى قوله (وان تصوموا خيرلكم) ولم مخصص صومافهو 
عن سائر مابصومه منتطوع اوفرض فىكونه مجزياً عن الفرض لانه لاخلوالصائم تطوعاً 





او واجباً غيره انيكون صوماً سما نوى دون رءضان اويكون مانى لاحكم له ,عنزلة 
ا م أ وزيا عن رمصان فلما كان وقوعه يما نوى. وكونه هاتى مانعين .هن ان يكون 
4 هذا الضيام خيرآله بل يكون وقوعه عن رمضان خيرآله وجب ان لايكون ملنى ولاجما 1 
1 202 ا 00 ااا 
(1 ست احكامالقر خا 








9 جع ١‏ ؟ ته 


نوى من غير رمضان ويدل عليه ايضاً قوله تعالى ( فن شهد متكمالشبر_فلنصمه) أ 
| ثم قال فىنسق التلاوة ( ومنكان مريضاً أوعلى. سف رفعدة من أيام اخر ) ومعاوم علدجميع 
فقهاءالامصار اضمارالافطار فيه وان تقديره فافطر فعدة منايام اخر فابما اوجبالقضاء على 
الممسافر والمراض اذا افطرا فثبت بذلك ان منصام منالمقيمين ولم شطر فلا قضاء عله 
اذقدتضمنت الآية صيامامبع منالخاطبين الامنافطر منالمرضى والمسافرين ويدل عليه 
قولالنى صن اللعليه وسام صوموالرؤبته وافطروا لرؤيتهفانتم عابكم فعدوا ثلاثينفاقتضى 
ظاه ذلك جوازه علىاى وجه اوقع صومه منتطوع اوغيره ومن جهةالنظران صوم رمضان 
لماكان مستحقالعين فى هذا الوقت اشبه طوافالزيارة فى نوماللحر فعلى اى وحه اوقعه 
اج زأعنالفرض على انه لونواه عنغيره لم يكن عمانواه فلولا انه قداجزى عنالفرض اوجب 
ان>زيه عمانوى كصيام سائرالايام رى عمانوى 4# فانقبل انصلاةالظهر مستحقة العين 
لهذا الوقت اذا بتى منالوقت مقدار مايصلى فبهالظهر ولم بوجب ذلك جوازها بي ةالنفل 
قبلله وق تالظهور غبرهستحقالعين لفعلها لا نه بسع لفعلماولغيرها ولافرق بيناولااوقت 
ار فاذا كان فعل التطوع قاوله لانحرى .عن الفرض كذلك فى اخره. وايضا فاله 
اذا نوى بصلانه فى اخرالوقت تطوعا اوفرضا غبره كان 6 نوى وقداتفقنا على انصوم 
عيبن رمضان لامحرى عن عيره فدل اله مستتحق العين الامتناع جواز صوم اخر فيه ولانه 
وقت يستغرق الفرض لانحوز القدمه عليه ولاتأخيره عنه والظهر لها وقت غير اله 
اذا اخره كان حا/زاله فعلها فيه 4# فان قبل قوله عليهالسلام الاعمال. باللنات واما 
لكل امرى” مانوى بنع جواز صوم رمضان ّةالتطوع :: قبلله اما قوله عليهالسلام 
الاعمال بالنبات فلا يصحالاحتحاج .هلان فبه ضميرا محتملا معان منجواز وفضيلة وهو 
غير مذكور فاللفظ ومق تنازعنا فبه احتيج الى دلالة فىاثيانه فسقط الاحتحاج .ه واما 
قوله ولكل امرى” مانوى فان خصمنا نوافقنا فىهذهامسئة انه ليس له مانوى منتطوع 





ولافرض غيره لانا تقول لابكون تطوعاً ولافرضاً غير رمضان وهو شول لايكون عن 
ان اع وى فحصلا بانتفاق اجمييع ادتوكه رلك امي وى عر ست عن 
ظاهىه فىهذهالمسئاة وايضاً قوله ولكل امرى“ مانوى غير مستعمل عند جميع على حقيقته 
لان .شتضى ان من نوىالصوم كان صائماً ومن نوى. الصلاة كان مصلياً وان شعل شيا 
منذلك وقدعلم انه لانحصلله الضلاة بمحردائية دون فعلها وكذاك الصوم وسائر 
الفروض والطداءات فثيت بذلك انهذا اللفظ غير مكتف بنفسه فى انيات حكمه الا 
بشرينة فسقط احتجاج الخالف به منوجهين احدها انالمكم متعلق ممنى حذوف 
ويحتاج الى دلالة فىاثيانه وماكان هذا وصفه فالاحتجاج بظاهىه ساقط والوجهالآً خر ان 
قوله صلى الله تعالى عليه وسام ولكلاصرى” مانوى شُتضى جواز صومه اذا نواه تطوعا 


فاذا حاز صومهوقع عنالفرض لاتفاقنا انه اذا لم بجر عنالفرض م محضل له مانوى فوجب © 
ا 0 
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كأ ا 
نشضية قوله ولكلاصصرى” مانوىان حضل لهمانوى والاققد العا سح اللفط را أساً وايضاً معلوم 7 


1 
| 


من فحوى قوله ولكلامرىئ” مانوى ماشتضه نبته من واب فرض اوفضلة اونحوها 
فستحق ذلك ولانه عير ا نكن اده وقوع الفعل لان الفعل حاصل موجود مع 
وجودالنية وعدمها والنبة هىالتى تصرف احكامه على حسب مقتضاها وموحها من استحقاق 
توا نالفرض اوالفضلة اوالجد اوالذم ع لنبة شتضى حمده اوذمه واذا كان ذلك 
كذلك فليس خلوالقول فا مناحد معنيين اما انيسقط اعتارحكماللفظ فدلالته على 
جوازالصوم او بطلانه ووجب طابالدلالة عليه منغيره اوار 0 حكمه فما شتضه 
0 من افادة 3 3 0 ودم فاذا وجب استعماله علىذلك وقدتنوجهت 

ننه المضرب من القرب فواجب ان/صل له ذلك ثم اقل احواله ففذلك انم يكن ثوابه 
متك نوات ناو ىالفرض انيكون انقص منه. وقصان نالثواب لامنع جوازه ع نالفرض 
والدليل عليه قوله صلىالله عليه وسلم انالرجل للصلىالصلاة فكتب له نضفها ربعها 


٠. 4 00 1 59 2 7 .‏ 20 2 
خمسها عشمرها فاخبر ستصانالثوابٍ معالمواز وبدل على صحة ماذكرنا منتعلق حكماللفظ 


بالثواب والعقاب ا واد والذم قوله صبىاللّه عليه وسلم ولكلاضى” مانوى فنكانتخجرنه 
الى الله ورسوله فهحرنهالىاللةورسوله ومنكانت غمرته الى دنا يصيها اوامىا يزو جه 'فهحرنه 
اك ماهاجر اليه 2 وزيم الشافى انهن عليه خ2ةالاسلامفاحرم نو ىللوع؟ الشحز 4 منجة 
الاسلام فاسقط نيةالتطوع وحجعلها للف رض مع قوله انف رض الحج على المهلة واه عبرمستحق 
الفعلفىوقت معين وذلك ابعد فى الحواز هن صوم رمضان لان صومرمضانمست<قااعين فىوقت 
لانحوز لهتشدمه عليه ولا تأخيره عنه فترك ظاهى قوله علىاصله الاحمالبالنبات ولكلاصى” 
مانوى ول بلجا فه الونظر بح يعضد مقالته وكانالواجب على اصلهم اعتبار مابدعونه 
طاهرا منهذا الخبر : واما على اصلنا فقد بنا انالاحتحاج به ساقط و اونا عن معناه 
ومقتضاه وانه وجب حوازه ع نالفرض 0 لنا مااستدللنا به م نالظواهصس والنظر و 
يعترض عليه هذا الائر وامالمسافر اذا صام رمصان عن واجبت عليه فاتما احاز ذلك 
اوحئيفة عمانوى لانفملالصوم غير مستحق عله فىهذهالمال وهو ير مع الامكان 
منغير ضرربين فعله وتركه فاشنه سات رالايام غير رحضان فلما كان سائرالايام جا زا ان 
صامه عما نوا. فكذلك حكم رمضان للمسافر وعلىهذا ينى اله متى نواه تطوعاً انيكون 

9 على الروايةالتي رويت وهىاقيسالروانتين 5م فانقيل علىهذا بلزمه اننجزى صوم 
المريض الذى نحجوزله الافطار عن غير رمضان باننواة تطوعاً اوءن واجب عليه للعلة 
ال 2 فالات :ه فلل لالم ذلك لعدء امداق د كرما فالشافر وذلك 
لانالمعتى الذى وجب القول فالمسافر ما وصفناه وانه مخير ب السو وتنك 0 
ببلحقه واششيه ذلك حاله فى عير رمضات اما المريض فلس كذيك لانه للا جوز لهالفطر 1 








, الامعخشية زادة العلة والضرر اللاحق بالصوم فهو لانخلو منان لايضر .هالصوم فعليه فعله 


0) تمد » م حكن 
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جع 7٠٠١‏ قهه 


منغير خير فى دامه وقع عنالفرض اذ كانت اباحةالاقطار متعلقة ل فى 
فعل لالصوم فقد زالالمعنى وصكان 5-7 فادزى عن ضوم الم علىاى وحه 
صام والله اعلم 


1 


قال الله كذال ِ ذ فركان 0 ا أوعلى 0 فغدة من أيام اخن 1 ا شرن 


الؤلند علق وسف وهشام عن مد منعر خلاف ‏ من احد من حخانا قالوا اذا صا 
بد عنالى' ” م عن قد منع ن ناا م6 


هر ل 1 فى عدد فخا رفظ ان 








اهل بإد تسعة وعشرين بوماً للرؤية وفىالاد رجل مريض ل يعم فانه شضى لسعة 
وعشر بن نوما فانصام اهل بلد ثلاثين نوما للرؤية وضام اهل بإد تسعة وعششرين بوماً 
الرؤية فعلم بذلك منصام نسعة وعثيرين نوما فانءليهم اننقضوا بوماً وعلىالمريض 
المفطر قضاء ثلاثين نوما وحى بعض ا داب مالك بنانس عنه انه بشَصى رمضانبالاهلة وذكر 
عنه اشبب انه سبل من صصرض ستتين ثم مات عن عير قضاء اله يطم ميخ مسكننا 
لكل. مسكين مداً وقالالثورى فبمن مرض رمضان وكان نسعة وعثشرين وما انه يصوم 
الذى كان عليه وقالالحسن .نصا ان مرض رجل شهر رءهضان فافطره من اوله الى آخره 
م ا شهرا شصه فكان هذا لتكت شضى فنه أسعة وعشرين يوماً ره عن شهر 
رهضانالذى افظر:وانكان ثلاثين نوما لانه جزاء شهر بشهر وانكان ابشداء القضاء على عبر 
استقبال هرات ثلاثين نوما وانكان شهررمضانتسعه وعششرين نوما لانالشهر ليكو نتسعة 
وعثسر بن نوما الاشهرا مناولهالى اخره 5! قال|بوبكراما اذا كانالشه رتسعة وعشربناوثلاثين 
وما ثم ادادالمريض القضاء فانه مضه بعدد ايامشهرالصوم الذى افطر فبهسواء ادا بالهلال 
اومن بعض الشبر وذلك لقوله عن وجل (فنكان 0 عيضا اوعلى سفر فعدة منايام اخر) 
ومسناء فمدد من اام اشر يذل عله قوله سوال عله وستل فأن تس اعلبك ذا كتاوا 
العدة ثلاثين يعنى العدد واذا كانالله سبحجانه قد اوجب عله قضاء العدد 1 اخر 
جز الزيادة عليه ولاالنقصان منه س_واء كانن:الشهرالذى شضه 6 اك فان قبل 
انكانالذى افطر فيه شهرا وقد قال صلى الله عليه وسام الشعر ببعة وعترون | لشون 
ثلاثون فاى 0 به فقد قضى ماعليه لاانه شر الشع رز مز قله لوقل الله تعالى فشهر 
منايام اخر واما قال فعدة منايام اخن 0 اسشفاء عدد ماافطر فوجت انباع ظاهص 
الآآبة ولمجزالعدول عنها الىمعنى غير مذكور ويدلعليه ايضاً قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) 
يعنى العدذ فاذا كانالشهرالذى افطرفه ثلاثين فعلبه كال عدده منغيره واو اقنصرعلى شهر 
هو نسعة وعشرون ل للعدة قلت بذلك بطلان قول مناعتبر د شهرا لشهر ا 
واسقط اعتارالعدد ويدل على ذلك اتفاق الميسع علىان اقفطارةه لعض رمضان لوحتب قضاء ع( 
كك 
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أ ماافطر بعدده كذلك نحب انيكون حكم افطار حميعه فىاعتيار عدده واما اذا صام ا 
اهل مصرللرؤية تسعة وعثشرين نؤماً واهل مصر اخ رللرؤية ثلاثين بوما” فانما اوج 
اابنا على الذينصاموا تسعة وعشرين نوما قضاء دوم اقوله تعالى (واتكماوا العدة)ذاوجب 
كال عدةالشهر وقذينت برؤية اهل بد ان العدة :نلاثون بوما فوجب على هؤلاءا كالها 
لانالله ل لخصص باكالالعدة قوما دون قوم فهو عام فى جع الخاطيين ويحتج له بقولهتعالى 
5 كمالشهر فليصمه ) وقد اريد بشهودالشهر العام به لانم نلايعام به فليس 
علنه صومه فلما صحله العا م بانالشهر ثلاثون بوما برؤية اهل لا زأوه وجب عليه 
صومه 5 فانقبل ابما هو على من عام به فىاوله : قبلله هو على منعلم به فىاوله وبعد 
انقضائه الاترى انمنكان فداراارب فام يعلم بشهر رمضان ثم علم عضبه ان عليه 
انيقضيه فدل ذلك على انالامى قدتناول الميع ويدل عليه ايضاً قوله صلىاللّه عليه وسام 
صوموا ارؤبته وافطروا لرؤيته فانتم عللكم فعدواثلاثين والذبن صاموا نسعة 
وعشرين قدعر , عليهم رؤّية اولئك 00 0 عنزلة ل يهم وبينالرؤية فوجب 
علهم ان يعدوا ثلاثين 5: فانقيل قوله عليهالسلام صوموالرؤيته وافطروا لزؤيته وجب 
اعتبار رؤية كل قوم فىبلدعم دون اعتبار رؤية غبرهم فىسائراللدان وكل قوم رأوا 
الهلال فالفرض عليهم العمل على رؤيتهم ف الصيام والافطار بقوله عليهالسلام ضوموا 
لرؤبته وافطروا لرؤته ويدل عليه اتفاق الميع على ان على اهل كل بإد ان يصوموا” 
ارؤيتهم وان شطروا ارو وينم وليسعلهم انتظار دؤية عيرهم من اهل سائرالآ فاق فت .ذلك 
انكلامتهم مخاطب برؤية اهل بإده دون غيرهم 2# قبلله معلوم انقوله عليهالسلام 
صوموا لرؤبته وافطروا لرؤبته عام فىاهل سائرالاً فاق وانه غير مخصوص بأهل بلد دون 
غبرهم واذاكان كذلك فن حبث وجب اعتار رؤية اهل بإد فىالصوم والافطار وجب 
اعتبار رؤية غيزهم ايضاً فاذا صاموا للرؤية تسعة وعثمرين نوما وقدصام غيرهم ايضاً 
للرؤية ثلثين فعلى هؤلاء قضاء يوم لوجود الرؤية منهم بمابوجب .وم ثلاثين نوما” 
واماالحتج باتفاق الميع على ان على كل اهل بإد م نالآ فاق ١‏ عتباد دؤتهم دون انتظار 


رؤية عيرهم ناكا وجب ذلك عندنا على شريطة انلا 0 رؤية غيرهم خالفة 
ارقم فحكم العدد فكلفوا: فى الال ماامكنهم اعتباره ولم يكلفوا مالاسييل لهم 
اليه فى معر فته فذلكالوقت فى شين مم غيره صحملوا عليه كو 0 يدهم و بان منظره 


سحاب الات وشهد قوم من دم انهم قدراوه قل ذلك از ازمهم العمل على مااخبرهم 
دون ماكان عندهم من الحكم 0 لرؤية * وقد روى ذلك حديث حنج بها لمجالف 
فىهذهالمقالة وهو ماحدثنا ممدين بكر قال حدثنا |«وداود قال حدثنا مومسى بناسماعيل 
قال حدثنا اسماعيل .نجعفر قال حدثتى حمدين اد فى حرءلة قال اخبرنى كريب انامالفضل 
نْتالحرث لعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقَضدت حاجما فاستهل رمضان وانا بالشا 
وو 2-2 222222222222222 سد ووه 59 
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ف أن الهلال للةاجمعة ثم قدمت المدينة فى آخرالشهر فسألنى ان عباس ثم ذكرالهلال فقال 
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| مقدأيم الهلال فقلت لةالجعة اك ا اه قلت لم وراءالتاس وصاهوا وصام معاوية 
فال 0 لك ارات ريه فى لكان لكين ناراك ات اراد قن 
بزؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امنا رسولالله صلىالله عليه وسلم وهذا لايدل 
على 0 لانه لمبحك جوابالنى صبى الله عليه وسلم وودسئُل عن هذه يعيها فاجان به 
وانما قال هكذا امنا رسول الله صل اللعليهوسام ويشهانيكون تأول فيه قوله صلى اللاعايه 
وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤبته على مافالوا بلوحه دلالتهعلى ماقانا ظاه على ماقدمنا 
فلم يصح الاحتحاج بهفها الا ير ل ]ار مالسا د ن كر ناك 
حدثنا ابوداود 0 حدثنا عبدالله .نمعاذ قال حدتى الى قال حدثى الاشعث عنالحسن 
ففرجل كان صر من الامصار قصام بومالائنين وشهد رخلان انهما رأياالهلال ليلةالاحد 
قاللاشضى ذلكاليوم ذلكالرجل ولااهل مصره الا ان يعلموا اناهل مصر منالامصار 
قدصاموا بومالاحد فيقضوه وليس فهذا الخبر انهم صاموا لرؤية اولغيرها و مسثلتنا اما 
هى فى اهل بلدين صام كل واحد منهم ارؤية غير رؤية الآخرين * وقد بحتج الخالف 
ففذلك يما حدثنا ممدن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا ممدبن عد قال 
حدثناحماد فىحديث ابوب عن ممدبن لكر عنالى هريرة 5 رالئى صلى الله تعالى عليه 
وسالم فبه قال وفطرك بوم تشطرون وتخا بوم تضحون وكل عرفة موقف وكل مى 
منحر وكل خاج مك محر وك لجع موقف *« وروى ابوخامة قال د شد نالحسن 
ادق قال حدتى عبدالله.ن جعفر عن عمان بن حمد عن المقبرى عن الى هر رة ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال الصوم نوم تصومون والفطر بوم تفطرون والاتتى نوم تضحون 
قالوا وهذا بوجب انيكون صوم كل قوم نوم صاموا وفطرهم بوم افطروا وهذا قديحوز 
اك بريد به مالم بثبين غبره ومع ذلك فلم خصص به اهل بلد دون غيرهم فان و انيعثير 
صوم من صام الاقل فيا لزمهم فهو موجب صوم من ضام الا كثر 0 ذلك وا 
للجميع ويلزم من صام الاقل قضاء بوم وقد اختلف مع ذلك فى حة هذا الخير من طريق 
اللقل فثنته لعضهم و امه د رون وقد تكلم أيضا فى معناه فقال فائلون معنا اه انا جمبع 
اذا ااشقوا على صوم نوم فهو صومهم واذا ل احتاجوا الى دلالة من عيره لانه 7 
رك نوم يصوم لعضكم وا ماقال صومكم نوم تصوه مونو ذلك شَتْصى صوم الى وفال اخ رون 
هذا خطاب لكل واحد فىنفسه واخاريانه متعيد عاعنده دون ماهو عند عتره 1 نصام بومأعل 
انه منرمضان فقد ادى ما كلف ولبس عليه اك 0 * لانالله تعالى اما كلفه با عنده 
لامها عندغيره ولميكلفهالمغيب عنداللهايِضا :إ: قولهتعالى (بر ا لا ريد بكم العسير) 


قال| نوكر روى عن ابنعباس وقتادة وعاهد والضحاك ان السسير الافظار فى السفر والعسر 
1 الصومفبه وفالمرض قا ار من الافطار فالسفر ان لحهده الصوم ويضره ا روى 
ا 
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ى صلى الله عليه وسلم اله قال فالرجل الذى ظلل عليه فى السفر وهو صائم ل - 
0 عه فىالسفر فافاد تالآ يه انالله ترد منكم من الصوم مالبسرلاما تعسر وثق لاله ؛ 
صل الله عليه وسلم قد 00 ف الور واباح الصوم فبه ان لايضره ومعلوم انالنى اد 
عليه وسلم كان 00 الام الله عاملا ما بريدهالله منه فدل ذلك على ان قوله ( بربدالله 
كما » كم العسير ) عبر ناف لمواز الصوم فىالسفر بل هو دال على انه انكان 
يمره فالله سبحانه غير ريد منه ذلك واله مكروه له ويدل على ان من صام فىالسفر 
اجراه ولا قضاء عليه لان فياجاب القضاء اليات العسر ولان لفظ البسر قتضى التخبير 
كا دوى عن ابنعساس واذاكان مخيراً فى فعل الصوم وتركه فلا قضاء عليه ويدل ايضا 
على انالمريض والمامل والمرضع وكل من خثبى ضر الصوم على نفسه او على الصى 
فعله ان 0 0 ده 0 0 ومنقته ضربا 000 وقد ا 00 عن 


الا اختار 00 2 ا 3 عل 00 00 بالانسان ولجهده ولجاب 0 6ك 
اود فى ضركة انه عبر مكلف نه لآن ذلك خلاف السسر حو من شدر اس الى المج 

ولا نحد زادا وراحلة فقد دلتالآ. به انه عبر مكلف به على هذا الوجه لخالفته البسر وهو 
دال ايضا على ان من فرط فى قضاء رمضان الىالفا بل قلا قدية عليه لما فيه مناثيات العسر 
وأنى لسر وبدل على ان سائر الفروض والنوافل اما امن بشعلها او حت له على شريطة 
أنى العسر والمشقة الشديدة وبدل ايضا على ان له ان نقضى رمضان متفرقا لانه ذكر ذلك عقب 
قوله ( فعدة من ايام اخر ) ودلالة ذلك عليه من وجهين احدها ان قوله ( إدبداف بكم 

البسر ولا بريد بكم لمسر) قداقتضى, تحخيير العسد فى القضاء والثانى ان قضاءه متفرقااولى معنى 
الاسر وابعد م نالعسر وهو سنى ايضا الحاب التنا بع لما فنه من العسر وبدل على يطلان 
قول من اوجب القضاء على الفور ومنعه التأخير لاله ينتى معنىالسر وينت العسر * وقد 
دلتالا بة على بطلان قولاهلالمبر والقائلين بانالل يكلف عباده مالا يطيقون لا نتكليف 
العيد مالايطيق وماليس معهالقدرة عليه مناعسر العسر وقد نىالله تعالى عن نفسه ارادة 
العسر لعساده ويدل على بطلان قولهم من وجهآخر وهو انه من حمل نفسه على المشقة 
الشديدة التى بلحقه ضرر عظم فى الصوم فاعل لما لمتردهالله منه يفضيةالآً ية واهل الجر 

بزحمون اكلم فعله العيد هن معصية 0 فان الله ريده مله وقد لنى الله بهذا مالسوه 
الله من ارادة المعاصى ويدل ايضا من وجهآخر على بطلان قولهم وهو انالله تعالى 


قد اخير علد ب انه بريد در لتحمدوه ل وانه ليرد مهم كدرن 


لستحقوا عقابه لان صيد ذلك غير هربد للسير .بل هو سيد للعسر ولا لايستحق الشكر 





! والجد عليه لباك ببة دالة من هذه الوجوه على بطلان قول اهل لالخبر وا داهم وضفوا الله 

0 لعا للى عا نشاه عن نفسه ولا يلبق به 16 قولهعن وجل (ولتكماوا دترا الله على ماهدا؟ 0 1 
222222222222222 7ت 0001 
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0 قد دل قوله ( ولتكملوا العدة ) على معان منها انه مق غم علينا هلال شبن ا 


مضان فعلبنا اكال العدة ثلاثين نوماً اى شهر كان لببان النى صلىالله عليه وهام ذلك 

على الوجهالذى يبنا فقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤبته فانم عليكم فاكملوا العدةثلاثين 
لغمل| كال العدةاعتيار الثلاثين عند خقًالهلال و يدل ايضاعلى جواز قضا 000 متتابعاً اومتفرقا 
لاختاره انالفرض فيه اكال العدة وذلك محصل به متفرقا كان اومتتابعاً ويدل علىان 
وجوب قضاته لبس على الفور لانه اذا كانااقصد ١ك‏ لالعدة وذلك قد خصل علىاىوحه 
صام فلافرق بين 00 على الفور اوءلى المهلة مع حصول 00 العدة ويدل على اله لافدية 
على من اخر قضاء رمضان وانه ليس عليه عبر ر القط لآ ار أن ساد كا ككل 
العدة وقدوجد وفىانخابالفدية زيادة فىالنص وانسات 0 هو منالمقصد وبدل على 
ا اك 0 وهو ثلاثون نما انه غير جائز له انيصوم شهرا بالهلال 
تسعة وعشرين نوماً لقوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) وذلك يقتضى استيفاء العدد فالقائل 
يجواز الاقتصار على نقصان العدد مخالف كمال بة ويدل على اناهل بد اذا صامواتسعة 
وعشرن نوما للرؤية واهل بد آخر اذا صاموا للرؤية ثلاثين ان على الذين صامواتتعة 
وعشسرن بوماً انيقضوا بوماً لقوله تعالى ( ولتكملوا العدة) وقدحصل عدة رمضانثلاثين 
لاأغل ذلك الل فعلى الآ خرين ان يكماوها كا كان على أولئك اكالها اذ كان الله ل خصص 

عضا من كل ع واما قوله (ولتكبرواالله على ماهدا ؟ ) فانه روىعن ابن عباس اهكان شول 
حا على المسلمين اذانظروا الى هلال شوال انيكبروا الله حتى شرغوا منعيدهم وذلك 
لقوله ( واتكملوا العدة ولتكبرواا على ماهدا ؟ ) وروى عن الزهرى عنالنى صلى اللدعليه 
وسلما نه كان يكير دوم الفطر اذا خرج ال ىالمصلى واذا قضىالصلاة قطعالتكبير وقد روى عن 


على والى قتادة وابن مر وسسعبدبنالمسب. وعروة والقاسم وخارجة بنزيد ونافعبن 


جبيربن 0 وغيرهم انهم كانوا يكبرون نومالععد اذا خرجوا الىاللصلى وروى جيشن 


المعتمر عن على انه ركب يغلته بومالاضجى فلم بزل يكير حتى او البانة وروى ابنالى 
كت ون مط فول أن عاش فاك كنت اقود ابن عباس الىالمصلى فإسمع الناس يكرون 
فقول ماشأنالناس أ كرالامام فأقول لافيقول أحانين اناس فاتكر انعان فىهذا اخير 
التكير فطريق المصلى وهذا يدل على انالمراد عندهالتكير المذكور فالآية وهوالتكيير 
الذى يكبرهالامام فى الخطبة مايصاح انيكبرا ناس معه وماروى عنه انه حق على المسلمين 
اذا نظروا الى هلال شوال انبكبروا حتى غرءوا منعندهم فلس قنه دلالة على المهر به 
وخاز انتريد به تكيرهم فانفسهم وقد روى عنابن تمرانه كان اذا خرج 0 
وبومالاضجى ك0 و رفع ضدوته حتى بحجىئ'المصلى وروى عنزيد بن اسلم انهتأول ذلك 
على تكيير بومالفطر * واختلف فقهاء الامصار ففذلك فروىالمءلى عنابى بوسف عزانى 
" حنيفة قال يكبرالذى يذهب الىالعيد بومالاذجى وحور بالتكير ولا يكبر نومالفطر وقال 





آل 
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تتحى. مدد كا 


ابو بوسف يكير بومالاشحى والفطر وليس فيه شى“ موقت لقوله تعالى ( ولتكبروا ال 6 


على ماهدا؟ ) ذال رو سالت تدا ءنالشكير والعدن فقال نم بكر وهوقونا وفال 
٠.‏ 00-0 3 1 0 ا 1 

الحسن بن زياد عزانى حتيفة انالتكبير فالعدين ليس نواجب فالطريق ار 
واعا | الك بر الواجب فوصلا 5العد وذكرالطحاوى اذاءن ابى>, رانكان 0 ى عن١‏ دابا 
حمريعا انالسنة عندهم فى نومالفطر ان ديكروا فالطريق الىالمصلى حدٍ كه ولتكن نعرف 
ما حكاة المعلى عنهم وقالالاوزاىومالك يكبر ففخروجه الىالمصلى ف العيدين حميعاً قالمالك 
كر فالمصى الان خرج الامام فاذا خرجالامام قطعالتكبير ولايكبراذا رجع وقال الشا 

اجب اظهار التكير ليلة الفطر وليلة النحر ؤاذا غدوا الىااصلى حتى حرج الامام وقال 
فى موضع آخر حت يفتتح الامام الصلاة 386 قال ابوبكر تكبيرالله هو تعظيمه وذلك يكون 
بثلاثة معان عقّدالضمير والقول والعمل فعقدالضمير هو اعتقاد توحبدالله تعالى 0 
وحة المعرفة به وزوال الشكوك واماالقول فالاقرار يصفائه العلى وامماله الحسى و 

ما مدح ‏ نفسه واماالعمل فعادته عايع.دبه منالاجمال بالجوارح كالصلاة ا 
وكل ذلك غير مقبول الا بعد نقدمة الاعتقاد له باللقاب على الخدالذىو صفنا وان _تحرى بمجميع 
ذلك موائتمة ا صالله كا قال عن وجل ( ومن ارادالاً خرة وسبتى لها سعها وهو مؤمن 
فأوائك ”» ل سعيهم مشكوراً ) قشمراط ا حرى موافقة اصالله ا ارادة ادكه 
ول شتصر عليه حقى ذكرالعما ل لله وهواا ا ا بشريطة الابمان شوله 
( وهو «ؤن ) ثم عقبه بذكرالوعد إن حصلت له هذهالاعمال نسألالله تعالى انيجعلنا من 
اهل هذ ال به وان «وفقنا الى مايؤدبنا الى ص ضانه * واذا كان تكيرالله تعالى بنقسم أ 
هذهالمعانى الت ذكرنا وقدعامنا لاحالة اناعتقاد التوحيد والامان بالل ورساه شرط 
اا القرب.وذلك غير مختص بد“ منالطاءات دون غيرها ومعلوم ايضاً انسائر 
اللفروضات الى بتعلق وجوبما باساب اخر غير مينية على صيام رمضان 'نبت انالتعظم 
لد رار فىهذءالا بة شتى انبكون متعلما بال عدة رمضان واولى الاشياء به أظهار 
لفط التكير ثم جار أن يكون تكيرا شعله الانسان ضيه عد رؤية هلال وال 
وجائز انيكونالمراد ماتأوله كثير من الساف على انه التكبيرالمفعول فى الخروج الىالمصل 
وجااز ان بريد إنه تتكيرات ساو اليد كل ذلك محتملهاللفظ ولادلالة فيه على بعض دون 





بعض فامها فعل فقّد قضى عهدةالا بة وفعل مقتضاها ولادلالة فى اللفظ على وجوبه لانقوله 
تعالى( ولتكبروا الله ) لاشتضى الوجوب اذحاز ان يتناول ذلكالنفل الا ترى انا تكيرلل او نعظمه 
ما نظهره من التكبير نفلا ولا خلاف بينالفقهاء اناظهارالتكيير لس بواجب وم نكر 
فاءها فعله استحبابا ومع ذلك فانه متى فعل ادلى مايسمى تكييرا فقد وافق مقتضى الآية 
الا انماروى هنذلك عنا أبى ص لى الله تعاللى عليه وسلم وعنالسلف منالصدر الاول 


/ لق تكبيرهم الوم الفطر فى طريق المصلٍ لى بدلعنى اندصادالاً. به فالاظهر من ذلك ان فعله 1 
4 وبح ل ٠‏ ب ييبببييجيبججيججيبحججحييجيججحيجيججحججحبجبججيبيبسححيييحييججيييييحححببيك 
١‏ حاحكم القرآن 5789 ) 








0 8 795 ته دق 
مندوب اليه ومدتحب لاحتّا واجباً * والذى ذكره ابن ابى جمران هو اولى يهذهبابى 
حنيفة وسائر ادابنا لما روى عنالنى صلى الله تعالى عليه وسام كن ظر يق الزهرى وانكان 
جرسلا وعن السلت قلا ن ذلك موافق لاه الاية اد كانت صتعى ديد تكير عد كول 
العدة والقطر اولى بذلك ٠ن‏ الاحى واذا 0 ذلك عنده ا فى الاحى فالفطر 
كذاك لان صلا العيد لاختلفان فىحكمالتكبير .فهما والخطبة بعدها وسائر سلنهما 
فكذاك يننى انتكون سنةالتكير فالخروجالهما* وى هذهالآية دلالة على بطلان قول 
اهل اير لانفها انَاللّ قداراد منالمكلفين اكالالعدة واليسر ولكيروه ومحمدوه 
ويشكروه على نعمته وهدابته لهم الى هذهالطاءات التى .ستحقون ماالتواب ازيل فقد 
اراد 0 هذهالطاعات وفعل الشكر وان كان فم من لعصبه كه قثنت بدلالة 
هذدالاً بة أنالله لم برد مناحد انيعصيه ولا ان يترك فروضه واواصه بلاراد من ا تيع 

انيطبعوه ويشكروه معمادلت العقول عليه بان فاعل مااريد منه مطبع للمريد متببع لامىء 
فلوكان الله تعالى سيدا للمعاصى لكانالعصاة مطيعين له فدلالة العقول موافقة لدلالة الااية 


والله سبحانه وتعالى الموقفق للصواب 


ع ناكد در ب واجماع لملة الصام 1 


قالالله تعالى هل احل لم إلةالصيامالرفث الى نسائكم 1 00 له هل ثم اعبوا الصيام 
الىالليل 4ه روى عن 7 ا ان ذلك كان ففالفرض الاول: منالصيام قوله تعالى 
اك علكم الصيام كم كتب عل الذين من قبلكم ) وانه كان صوم ثلاثة 0 دن كل اشن 
وانه كان منحين 1ه حرم علمهم الطعام والشتراب والماع الىالقابلة رواه عطة 
عنابن عباس وروى عكرمة عنانن عباس مثله ولم نذكر انهكان ف الضوم الاول وروى 
عطاء عنابن عناس انةكان اذا صل العتمة ورقد حرم عليهالطعام والثيراب واجماع وروى 
الضحاك انه كان بحرم ذلك علهم منحين يصلون العتمة وعنمعاذ انه كان بحرم ذلك عام 
بعدالتوم وكذلك ابن ابى لبق عناداب محمد صلىالله تعالى عليه وسام قالوا ثم ان رجلا 
من الانصار ,أ كل ولم يشرب حت نام فاصبح صاءاً فاجهدهالضوم وجاء ا 

اعمس أ انه 00 0 ذلك ا صلى الل عليه وسلم فانزل الله تعالى ( احل 0 
لل الصيامالرفث الى نسائكم ) ونسخ به تحر الاكل والشيرب واجماع بعدالنوم * والرفث 
المذكور هوالاع لاخلاف بيناهلالعلم فيه واسمالرفث شع على الماع وعلى الكلام 
0 و>كنى به عن اماع 00 عماس فىقوله ( فلارفث ولافسوق ) انه مراجعة 
الا كرا جاع 1 

د أورفث التكلم 1 
2 فأولىالاشاء ععىالاية هوا ماع نفسه لان رفث الكلام غير مباح وص اجعةالنساءيذ كرا ماع عي( 


١‏ ير 

















8 هع 1/7" جره : 0 
5 ليس لها حكم بتعاق بالصوم لافما سلف ولافالمستأئف فعام انالمراد هو ماكان محرماً 
عله مناجفاع فابيحلهم هذه الآية ونسخ به ماتقدم منالحظر #6 وقوله تعالى +( هن لياس 
لكم واثم لاس لهن 46 ععنى هن كللبانن لكم فاباحة الاشرة وملابسة كل واحد 
مهما لصاحيه * قالالتابغة التعدى 
اذا ماالضجيع ثى عطفه * لانت عليه فكانت لبادا 

ا ا نر اس عر ا رق إن لل الكل لاست لان 
ا ل ل ل ل كن ل ال ساسة 
ل ا ل ل ا 
6 وقوله تعالى 6 علمالله انكم كم تاتون انفسكم 6د ذكر للحالالتى خرج علبها 
الخطاب. واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف باباحةا لماع الاك ل والشرت فال الصو 
واستدعاء لشكره علنها * ومعنى قوله ( 2 حتانون ل 0 ا" ار بعضكم بعضا فىمواقعة 
المحظور من اماع والاكل والشرب بعدالنوم ا الصوم كقوله رخلون افك ) 
يعنى شتل 00 1 “*« و محتمل ان بريديه 0 واحد فى شسه بانه حوما واه 





خات النفسةةه امن حبك كان ره عاس) علله * وجتمل أن ريد الك يديل مدل 
لستاار له فيو عامل تقس لعمل ان لها واليالة ها تقاض اق عل تجهةالاآرة 

ف فتان عليكم 6ه محتمل معنيين احدها قبولالتوبة منخباتهم كم 
ات ع م بالرخصة والاباحة كوه تعالى ( علم انان نحضوه فتاب عليكم ) 





يعنى والله اعلم خفف عنكم وكاقال عقيب ذ كر حك 01 ( فن ل نحد فصيام شهرين 
: خالين نوبة منالله ) يعنى لخفيفه لان قاتل|- 00 0 شا تازمه التوية منه 45 وقوله 

حتمل اك العفو لاا اقترفوه يانم ل نسم م لما 
اا 00 1 0 فى اكبانة * وحتمل ايضاً التوسعة والتسهيل باباحة مااباح من ذلك 
ل كن الى صلىالله عليه وسلم اول الوقت رضوانالك 
ِ درن عفوالله يعنى تسهيله والوسعته 6 وقوله تعالى عل فلا ل" باشروهن © اباحة للجماع 
الحظور كان قبل ذلك فى لبالىالصوم * والمناشرة مض الصاق الشيرة بالمشرة وم فىهذا 
الموضع كناية عن الماع فال زيدبن اسلم هىالمواقعة واجذاع وقال فىالمماشرة ممية هىالصاق 
الحلد بالجاد وقالالمسن الم_اخمرةالتكاح وقال مجاهدا ماع وهو 0 ل 
( ولا تباشروهن وام عاكفون ف المساجد )مإ وقوله فلو وابتغوا ماكتبالله لكم 6 قال 
عبدالوهان عنابيه عن ابن عباس قال الولد وعن مجاهد والكسن 00 ا 1 





وروى معاذن هشام فال حدثى الى عن جمروبن مالك عن اف ىالحوزاء عن ابنعبساس 
| ( وابتغوا ماكتبالله لكم ) فال للةالقدر وفال قنادة فى قوله ( وابتغوا ماكتبالله 

2 03 لا سد اق 0 لك قال انوبكر اذا كن المراد وله لان 4 0 
1 04201346229299 9<3432394149١7١ٍٍصٍٍ‏ ٍة 070777777276 بي (ي يي 
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2 مد و 
ام شرك روا ترا ١‏ كا لك ) كدي انكر عر م ل 


لمافيه منتكرار المعنى فى خطاب واحد 0 مى امكينا اعمال كل لقط عل قابدة دده 
فير حائز الاقتصار بها على فائّدة واحدة وقد افاد قوله ( فالآن باشروهن ) اباحة الماع 
ا لور داسو ا ل لكم ) على غير الماع * ثم لامخلو من ان 
بكو نالمراد به للةالقدر على ماروا ابوالحوزاء عن ابن ع_اس اوالولد على ماروى عنه 
وعن غيره يمن قدمن! ذكره اوالرخصة على ماروى عنقتنادة فلما كاناللفظ محتملا لهذه 
المعانى ولولا احتالهلهالما تأولهالساف عاها وجب انيكون مولا على الميع وعلى انالكل 
صاد الله تعالى فيكوناللفظ منتظمالطاب لِلةالقدر فى رمضان ولانياع رخصةالله تعالى 
ولطلب الود فكونالعمد مأجورا على مابخصده من ذلك ويكونالاص بطابااولد على معنى 
ماروى عنالنى صلىاللّه عليه وسام انه قال تزوجوا الودود الولود فاتى مكائر بك الام 
العامة ا ان برزقه ولد شوله ( فهبلى منلدنك ولا رى وارث 
من ال يعقوب ) 5 وقوله 0 وكلوا واشرنوا يه اطلاق من حظر كقوله ( فاذاقضيتالصاوة 
فانتشروا فىالارض وابتغوا من فضلالله ) وقوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) ونظائر ذلك 
من الاباحة ١‏ ا عار فكون حك اللفظ مقصوراعل الاباحة لاعلى الانحاب ولاالندب» 
واما قوله «ل حتى يتين ل الخ ليس من الخيطالا._ود منالفجر »6ه :قال ابوبكر 

قداقتضتالآ ية اباحة الأكل والثعرب واللباع الىان يتين الخبطالابيض منالخبطالاسود 
من ا لفحر * روى انرحالا منهم حلوا ذلك على حقيقة الخيطالابيض والاسود وثيين ادها 
ه نالآ خر هنهم عدى بن حاتم حدثنا مدين بكر قال ابو داود قال حدثنا مسدد قال 
دنا حصين بن كير قال وحدثنا ابوداود قال حدما عمان زانى شسة ا ابن 
ادديسالمعنى عن حصين عن الشعى عنعدى بن حاتم قال لما نزلت هذهالاً ية ( حت يتين 
لم اد ا ل ا لطا 0ع ين احدن سال ا رطا 

0 فَنَادق فنظرت فلم انيين فذ كرت ذلك لرسولالله صب الله عليه وسلم فضحدك قال آنا 
م يض طويل انما هوالليل والنهار قال عمْان انما هوسوادالليل وبياضالتهار * 
قال وحدثنا ابو جمد جعفر .نمد الواسطى قال حدثنا ابوالفضل جعفرين ممدالعاتى قال 
حدثنا انو عيد قال حدثنا ابن ابى ريم عنانى عسكان كن مطرف قال اخبرنا انو 
حازم عنسهل بزسعد قال.لما نزل قوله ( وكلوا واشمرنوا حتى تين لكم الخبط الاي 
من اليطالاسود ) ولمنزل (هن|افحر) قال فكان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم 
فرجليه الختطالابيض واليطالاسود فلابزال يأكل ويشرب حتى ينا له فاتزلالله 
بعد ذلك (منالفحر ) فعلموا انه انما يعنى يذل كالليل والنهار مف قال كه اذاكان قوله 
( منالفجر ) مينا قيةه فلاالباس على احد فىانه لم رديه حقيقة ة الخبط لقوله ( منالفحر ) 
ويشيه اذكون اما اشْده على عدى وعيره تمن حم لاللفظ على حقيقته قلى تزول قوله 
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)7 منالفحر )وذلك لاناطيط ا اسمللخبط المعروف حقيقة وهو يحاز واستعارة ففسوادالليل‎ ( ١ 


2 هع مده 
كلك 14١‏ ككف حل دهج كرا 
7 
ا ِ : 
ان المحار وحا: بز ان يكون دك دان ان فى لغة قريش ومن خوطيوابه 


يمنكان بحضيرةالنبى صلى الله عليه وسلم عند نزول الآ .بة وان عدىبن حاتم ومن اشكل عليه 


ذلك ليكونوا عفرا 2 اله ل ل ك ]اد د ىف سار اناا واراهم ذلك 
حا ب هع 


ان يكونوا عرفوا ذلك اسماللخبط حقيقة ولبياضالنهار وسوادالايل يازا ولكنهم حملوا 
اللفظ على اللقيقة فلما سألوا الى صلىاللّهعليه وسلم اخبرهم عرادالله تعالى منه وانز ل الله 
تعالى بعد ذلك (منالفحر) فزال الاحمال وصارالمفهوم مناللفظ سوادالايل وساض|النهار 
وقدكان ذلك اسمالسواد اللبل وساضالهار فيالجاهلية قبلالاسلام مشهورا ذلك عندهم 
قال انو دواد الايادى 
وكا احاءت إلكا طلمة ولاح منالصبح خبطانارا 
ذال اج فاخ طارسوة 
قدكاد بدو اوبدتثباشرهء وسدف الخيطالميم ساتره 
فقد كاد ذلك ون قف الاسان قل تزولالقر ل نه وقال ا«وعبيدة معمر ر بنالمثى الخبط 
الابيض هوالصح والخيط الاسودالايل فال والخبط هواللون 22 فان قل كف شهالايل 
بالخيطالاسو د وهو هشتمل على يع العالم وقدعلمنا انالصبح ماشه د لانه مستطيل 
او مستعرض فىالافق فاماالليل فلس ينه وبين الخط تشابه ولامشاكلة 5 قبلله 
انالخط الاو هوالدواد الذى فالوض قل اه فه وهو فى ذلك 
الموضع مساولاخط الايِض الذى يظهر بعده ف ن اجل ذلك سمى الخيط خيطالاسود*#وقد روى 
عنالنى صدىالله عله وسلم فى تحدبدالوقتالذى +, 00 والششرب على الصاتم 
ماحدنا دان كر قال حدنا ابوداود قال حدن مد قال حنا ادن ريد عن 
عبدالله بن سوادةالقشيرى عن ابيه قال سمعت سمرة بن جندنب مخطب وهو شول قال 
رسولالله صل الله عليه وسلم لامنعتكم من سحورك اذان بلال ولا بياضالافقالذى هكذا 
حت يستطير * وحدثنا مدبنبكر قال حدثنا ابوداود فالحدثنا ممدبن عسسى قال حدثنا 
ملازم بن عمرو عن عندالله بنالنعمان قال حدثتى قس بنطلق عناسه قال قال رسولالله 
صلى الله عليه وسام كلوا واشرنوا ولا ميدتكم الساطع المصعد فكلوا واشر بوا حتى 
5 لم الاحمر فذكرفىهذااطير الاحمرولا اق بينالمسلمين ا نالفحر الاسِضالمعترض 
فالافق لوا كر ة بحرم بهالطعام والثراب على الصائم وقال عليهالسلام لعدى بن حاتم 
اما هوبياض النهار وسوادالليل ولم يذكرا مر ةيفان قبل قدروى عن حذشة قال تنسحرنا 
مع رسولالل صداللّه عليه وسام وكان نهارا الاانالشعس + تطلع ين قبل له لايثبت ذلك 
عن حذافة وهو مع ذلك مناخارالا حاد فلا مجو زالاعتراض .ه علىالقران قالالله تعالى 
0 ( حتى يتين لكمالخيط الابيض منالخبطالاسود هن الفجر ) فاوجب الصوم. والامساك ١‏ 
0 | 


لامر 











جح ٠.‏ 
١‏ عنالاكل والشرب بظهور الخبط الذى هو ساض الفحر وحديث حذيغشة ان حمل 
على حتيقته كان مببحا لما حظرته الاية وقالالنى >دىالله عليه وسلم فحديث عدىبن 

حاتم هو بياضالهار وسوادالايل فكيف مجوزالاكل نماداً فىالصوم معنحرعالله تعالى 
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]تمد 





هت ٠‏ 88 وه 





اياه بالقرآن والسنة ولوثيث حديث: حذفة منطريق النقل لم .وجب جواز الاكل فىذلك 
الوقت لانه ل يعزالا كل الىالننى صل الله عليه وسام واما اخبر عنناسه انه اكل فىذلك 
الوقت لاعنالنى صف الله عليه وسام م فكوله مع النى صلىالله عليه وب_لم فى وقتالاكل 
لادلالة فيه على علم الى صلى الله علنه وسام بذلك منه واقراره عليه ولو ات |تدعليها لسلام 
عام بذلك واقره عليه احتمل ان يكون 5 كان فى آخرالليل قرب طلوعالفجر فسماه 
نهار لقربه منه ما حدثنا دن ك1 قال حدثنا انو داود قال حدثنا عمروين 2د الناقد 
قال حدئنا ماد بن خالد الخباط قال حدثنامعاوية بن صا عن نونس بنسيفعن الحرث بن زياد 
عنابىرهم عن العرباض بن سارية قال دعاتى رسولالله صلىالله عليه وسلم الىالسحوز 
فىرمضان فال هلم الىالغداء المارك فسمىالسحور غداءلقربه منالغداء كذلك لاعتنع 
انتكون خدهة سن لوقت الذى لجر فيه نمار] لقر به منالبار 2 قل ويك امل 
وضح عاتاونا منكتاب الله وتوقيف نيه صل الله عليه وسلم ان اول وقتالصوم هوطلوع 
الفحر الثانى المعتزض فالافق وان الفحر المستطيل الى وسطالسماء هو منالليل والعرب 
تسميه ذن السرحان * وقداختلف اه فى حكمالشاك فى الفحر فذكر انونوسف 
فالاملاء ان اباحنيفة قال بدع الرجلالسحور اذا شك فالفجر ا<ب إلى . فان تسحر 
فصومه نام وهو قولهم جميعاً فىالاصل وقال 00 فلاقضاء عله وحَي ابن سماعة عناى 
بوسف عنالى حنيفة اله ان اكل وهو شاك قذى نوماً وقال انو بوسف ليس عليه 
فىالشك قضاء وقالالحسن إن زياد عنابى ضفة انه انكان فى موضع يستين الفحر ورى 
مطلعهمنحث يطلع ولبس هناك علة فلياً كل مالم يستين لهالفجر وهو قولالله تعالى( وكلوا 
واشربوا حتى يتين لكمالخبط الابيض منالخيط الاسود 1 وقال اتوحنفة 
اذكان فى موضع لايبرى ل افكت مشر وعريششك الي راك وان ك0 
فك اسناء وان كان كر را 0 والفجر طالع قضى والالم بض وسواء كان 

سم ]و حم وعدا فقول رفير 00 وساف وبه د وكذلك روى عتم والعك 





فىغسوبةالشمس عل هذا الاعتبار 45 قال انو بكر ورشتى انيكون رواية الاصل ورواية 
الاملاء فى" راحم الأكل عتدالقك 000 تمولين على مارواه الحسن بن زياد لانه 
سر ما |حملوه فىالرو اتن الاخر يان ولاما موافقة سكسل وقدروى عنابن عناس 

3 بطع 

فقال اختلفما فاكل وكذلك روى عا 2 وذلك فى حال امكن 0 الوصول إلى معرفة 


انه بعث رجلين لبنظرا له طلوع الفح بر فىالصوم فقال احدها قدطلع وقال 5 تر 








مدق 





لي طلوعالفجر من طريق المشاهدة وقال تمالى ( حتى يتين لكمالخيط الابيض منالخبط ؛) 
2 2 فت ور 





2 
9 الاسود منالفجر ) فاباحالاكل الى ان بين والتنين انما هو حصول العام الحقيق 0 
انذلك اها اموا ه ففحال مكنم فها الوصول الىالعلم المتقيق بطلوعه واما اذا كانت 


1 
١ 


جع "١‏ جره 





لبلة مقمرة اولاة عم اوفى موضع اماه مطلع| لفجر قانه 00 بالاحتياط لالصوم 
اذلاسييل له الى العام بحالالطلوع فالواجب عليه الامساك استبراءادينه لما حدثنا شعبة 
قال حدثنا بزيدين ابى مسي مالساولى فال سمعت ابالحوزاء السعدى قال قلت للحسن.ن 
على 0 مل سول الله صلى الله عليه وسلم قال كان شول دعما ريك الكل مالايربيك 
ا ل 0 0 د ةفر شرا 
احمدين نونس قال حدثنا ا وشهان <دثنا انعو نعن|لشعى قال سمعت النعمان بن اشير ولااسمع 
ا قرن يك رسول الله صلى الله عليه وسلم شول انالخلال بين وان ار ا 
ويهما امور مانشا. مات ار فى ذلك مثملا انالله 0 وان حمى الله ماحرم واه 
من برع حول الى بوك ان مخالطه وانامن#الط الرسة نوشك ان نحسر وحدثنا عمد نكر 
فال حدثنا انو داود قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازى قال اخبرنا عبسى قال حدثنا ذكريا 
عن عاص قال سمعت النعمان بن يشير ول سمعت رسولالله صلى الله عليه وسام هذا الخحديث 
قال يمه | امورمتشاما ت لايعلمها كترنن لاس شالق اكاك 1 ع ضهودبنه ومن 
وقع فىالشبات وقع فالرام فهذه الاخبار منع منالاقدام علىالمشكوك فيه اله 
منالمباح اوالحظور فوجب استعمالهما فنك فلاسبيلاه الى ثبين طلوعالفجر فىاول 
مايطلع حت 1 ل مستدير 1( لدينه وعرضه >تنيا للرسة عبر مو اقع 07 لك اانا 
قوله ( حى بتبين لكماطيط الابيض منالخبط الاسود منالفحر ) فيمن عكنه معرفة 
طاوعه فى اول احواله 01 مذهب اصا بنا وحاجه فيا ذكرنا وقال مالك بنانس اكره 
0ك إن لت لين ون كن قي ص ولا ثرردى سر حل ماسسك حك 
برىالفحروقال عبدالله نالحسن والشافى ان اكل شاكا فىالفحر فلا شى' عليه * واما 
قول منقال انه بأكل شاكا منغعير اعتبار منه نحال امكان التبين فى حال اه اوتعذر 
ذلك عليه فذلك اعفال منه الانضريرا أوكان فى موضع لس حضرته من يعر فه طلوع الفحر 
ل بحزله الاقدام على الاكل بالشك وهو لابأمن انيكون قد اصح وكذلك منكان فىبيت 
ظلم لابأمن طاوع الفجر ال بحجزله الاقدام علىالاكل بالشك فان اجاز هذا والنىااشك 
لزمه الغاء الشك فىكل موضع والاقدام على كل مالا بأمن انيكون محظودا من وطى” او 
غيره وفؤاستعمال ذلك مخالفة لما روى عن الى صلى الله عليه 00 من اجتناب الشبهات 
وتركالريب الىاليقين وخالفة احماعالمسلمين لانهم لاحختلفون اله غير جائزله الاقدام على 
وطى” امأة لابعرفها وهو شاك بىانها زوجته وكذلك منطلق احدى نساله بعينها ثلاثا 
00 فغير حاازله الاقدام على 0 واحدة منهن بانفاقالفقهاء الا يعدالعا م باها تت 


لمطلقة» 3 واماالقول بال أن القضاء على دن 0 ا ١ك‏ ف الفحر فانه 0 لهالاقدام ا 


اك حر لل حيبي 2 





5 جع بم جه 
ا 6 دك را 
: عل المفكوك فه فكدإك لاوجب علهالتضاء بالفك لاله اذا كان لصيل راءالدمة 


م نالفرض فلا جا ز الزامه بالشك #والذى ل 35 منالمكم ٠ن‏ عند قوله 
( احل لكم ليلةالصباءالرفث الىنسائكم ) الى قوله (من الب طالاسود منالفجر ) نسخ 
0 والاكل والشريف ليالى الصوم بعدالغتمة اوبعدالنوم * وفبها الدلالة 0 لسخ 
السنة بالة قران لاناطظر رالمتقدم 2 اكان ونه بالسنة لابالة لف ران ثم نسخ بالاباحة د كورة 
فى القرآن : وفها الدلالة على انالخنابة لاتننافى صحة لصوم ا فيه من اباحةا ماع من اول اللبل 
ل ا ه مع العلم بان المجامع فى آخرالليل اذا صادف فراغه منا ماع طلوع الفجر يصبح 
جنم 0 مع ذلك بصحة صومه .قوله ( ثم اتموا الصيام الىالليل ) * وفها حث على 
طلبالواد بقوله ( وابتنوا ماكتباللة لكم ) مع تأويا 0 واحتال الأيقله * وما 
الدلالة على ان لملةالقدر ا لان ابن عباس قدتأوله على ذاك فاولا انه محتمل له لما 
حاز انيتأوله عليه #وفهاالندي الى الترزخص برخصةالل لتأويل منتأوله على مايا فماساف* 
وفهااادلالة على ان آخرالليل الى طلوع الفجر الشانى بقوله ( احل لكم ليلةالصام الرفث 
الى نسائكم ) الى قوله ( حتى يتين لكم ) فتبت انالليل الى طاوعالفجر وان مالعد 
طلوعه فهو منالنهار *: وفباالدلالة عل اباحةالا كل والشرب واه داع الى ان حصل له 
الاستيانة والبقين بطلوع الفجر كان الكك لامح ء لبه ذلك اذعير حا/ز وجود الاسثيانة 
مع الشك وهذا فيمن يصل الىالاستانة وقت طلوعه واما منلايصل الى ذلك ار 
اوضعف بصره اونحو ذلك أخير داخل فى هذا الخطاب لمابينا افا قبل هذا الفصل * 
وورود لف ظالاباحة بعد الحظر ذليل على اله ورد 4 الاحماب إن داك حم لفظ الاطلاق 
اذاكان وروده بعدالحظر على نحو ماذكرنا من نظائره فقوله ( واذا حللم فاصطادوا ) 
وقوله ( فاذاقضيتالصلوة فانتثمروا فىالارض ) ومع ذلك فايس متنع انيكون بعض الأكل 


ا ل ل ار لال على جهةالسحور وقد حدثنا عبدالباق بنقانع 


قال حدثنا ابراهيم الحربى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابوعوانة عنقتادة عنانس انالنى 

صلىاللّه عليه وسلم ا ا 
ابوداود فال دنا فده قال حدما عبدالله تارك عن مون لزعل أن دباح عناسه 
عن الى قبس «ولى تمرونن العاص قال قال ر_ولالله صلىالله عليه ودام ان فصلابين 
صيامكم وصيام اهلالكتاب 251 السحور #وحدثنا عبدالباق قال حدثنا ادبن حمرو 
لمق 2 عبدالله 5 32 عند الله نسعيد عن عبدا الم ب ددن 
اسلم عن انيه عن ان خمر ان رسوا لالله صلى الله عليه ليه وسام قال م عداء المؤمن السحور 
وانالله وملاتكته يصلون على المتسحرين قدب رسولالله صفىالله عليه وسلم الىالسحور 
ولس متنع انيكون مرادالله شوله ( وكلوا واشرنوا حتى شين 0 اللاي اط 





1 الاسود منالفحر ) فعض ماانتظمة اكلةالسحور فيكون مندوباً الما بالآ.ية 45 فانقيل ع 


0 2 ل د م للج لق 





. جع م جو 0 
5 قدتضمنت الآ ية لامحالةالرخصة فاباحةالاكل وهو ماكان منه فىاول الليل لاعلى وجهالسحور ا 
لاعلىوجهالسحور ف مر ان بلتظلم لفط واحد نديكوا اباحة م قل له مريت ذلك بظاهصس 

الآ بة واما استدلانا عله بظاهى السنة فاما ظاه اللفظ فهو اطلاق اباحة على ما ببنا 35 وفها 
الدلالة على انالغاية قد لاتدخل فىالهكمالمقدر بها بقوله عن وجل ( حتى بين لكم الخبط 
الايِض ») وحالالتبين غير داخلة ف اباحة الا كل فيها ولأ مسادة بها ثم قالالله تعالى ( ثم 
أعوا الصيام اىالليل) سفعل الليلغايةالصيام وم تدخل فيه * و رار اضع وهو 
قوله ( ولاجنياً الأعارى سبيل حت تغتسلوا ) والغاية صرادة فىاباحةالصلاة بعدها وكذلك 
قوله تعالى ( وايدبك مالىالمرافق) (وارجلكم الى الكعين ) قددخاتالفاية فالمراد وذلك 
اصل ىن العابة فد دخل فى حان ولاندخل فى اخرى وانها محتاج إلى دلالة رق اخقاط 
حكمها | اراشيانه 6 واما قولهتعالى(ثما نموا الضيام الىالليل) فان عطفهعلى مانقدم د كر دمن اباحة 





اع كل وإ ل عن السو الود عورم ا مده 0 الك 
ذكر اباحثبا ليلا وقد تقدم اداع بحم قن دري الت م 
حساك رت شط لكر رار اك صوما شرعياً * وفى قوله (ثم انمواالصا ل 
على انمن حصل مفطرا لغير عذر انه غير جائز له الاكل بعد ذلك وان عليه انبسك 
مسد علدا لصتم لانهذا الامساك رت ا نيام وقد روى انه عليها أسالام 1 
اهل العوال ىنوم عاشوراء فقال من| كل فليصم شة بومه ومن +بأ كل فليم صومه فسمى الامساك 
00 صوما 44 فان قبلاذا كنك ري شرعيا ل ,تناولهاللفظلان قوله تعالى(م اكوا 
لصيام ا ىا للبل) المر ادبهالصوم الشرعى لاالصوماللغوى قبلله هذا عندناصوم شرعى قد 


امس .الى صل الله عليه وسلم معاحابه القضاء ووجوب القضاء لارجه هن انيكون صوماً 


1 اللهمستحقا للثواب عليه وفيهالدلالة على انهن اصسح فرمضان غيرنا و للصوم انعايه 
انيم صومه وبح زيمن فرضه مالم بفعلمامنانى #ةالصوم من كل اوشر با وجاع 48 فان قال 
1 فتضيه الظاهى لاعس باهام| لصوم والاما م يطلق فما قدصحالدخول فيه وهوفام يدخل 

4 ختى بابحقهاالخطاب بالاهام ك4 قبل له 0-0 عمسكا عماجب على |ااصاتم الامساك عنه 
فقد حصل لهالدخول فىالصوم لاما من انالامساك فتكون صوما شرعنا وانْم حصل 4 





0 فرض ولا تطوع وبدل على انذلك صسوم مع عدم الية انفاق جبع فقهاءالامصار 

على انهمن أصبح ف عير رمسان كا مما سك عه لم2 عبر ناو الصوم مده ا نستدى” 
نيةالتطوع وبجزيه واوم يكن مامضى صوما بتعاق به حكمالصوم الشرعى لا جاز انيثبت له 
حكما لصوم باتجادالنية بعده الاتزى اله ا ثم اداد انبنوى صياماً تطوعاً 
لميصح له ذلك قت ذا ودفنا ححة دلالة قوله 0 “اموا |الصيام الىالليل ) على جوازسة 
1 صيام رمضان فى بعض النهار والله تعالى اعلم بالصوان 


تمت 
/ 0 0 








هع 54 ته 


باب ب أزوم صوم اا تطاوع بالدخول فيه 


قوله عن وجل 2-5 الصا م الىالليل ) بدل عل لىان مندخل ىصوم 0 ا 
وذلك لان قوله (احللكم اس ) عام فى سائراللبالى الى بربدالناس 
الصوم فىصببحتها وغير جائز الاقتصار به على ليالى صيام رمضان دون عبره للا فيه من 
ات بلادلالة ولا كان حكماللفظ مستعمالا فىاباحةالاكل والششرب ف الى 
صومالتطوع ثبت انها صرادة باللفظ د كذإك ثم عطف عليه 0 (ثم اموا الصيام 
الىالايل ) اقتضى ذلك ازوم اما مالصوم الذى صحَ له الدخول فيه تطوعاً كان ذلك الصوم 
ار واواص الله تعالى على الوجوب ل بز لاحدد خلفصومالتطوع اوالفغرض الأروج 
منه بغير عذر واذالزءالمشى فيه واأكعامه بظاه رالا بة فقد صح عليه وجوه ومق افسده 
ازمه قضاؤه كسائرالواجبات 5!ة فانقيل قدروى ازالاابة نزلت فى صومالفرض فوجب 
كن مقصورالحكم عليه 2 قبلله تزول الك ب على سبت 2 6 ا 0 تموماللفل 
ا لمكم عندنا للفظط لالالست ولوكانالحكم فىذلك رآ على إلى السات لوجب ا 
خاص د اختانوا | تفسهم مهم فلما اشق ا ع عل عرسم فم وى غسيرهم ين 





لبس فىمثل حالهم دلذلك على انالحكم غير مقضور على السبب وانه عام فسارا لصيام 
كيهو فىسائرالئاس فىصوم رمضان فصح ها وصفنا وجدالاستدلال وله تعالى ( ثم 
اموا الصنام الىالايل ) علىلزوم الصوم بالدخول فيه +« وقداختلفالفقهاء فىوذلك فقال 
اوحنيفة وانو بوسف وعمد وزفر مندخل فوصيامالتطوع اوصلاةا لتطوع فافسده اوعض له 
فه ماشسده فعليها لضا عوهو قولالاوزاعىاذا افسده وقالالحسن بنصااذادخل وصلاة 
التطوع فاقل مايازمه ركعتان وفال مالك انافسده هو فعليهالقضاء ولوطرى” عايهمااخرجه 
منهفلاقضاء عليه وقال الشافى رحمداللهانافسد مادخل فهلطوعاً فلاقضاء عليه وروىعناان 
عياش وان مدل قولنا 7 5-5-5-5 عبدالناق بنقالع م لشربن مودءى ان 52 
سعيدن منصور قال حدثنا هشم فال حدثنا عهان البتى عنالسبن سيرين قال صمت نوما 
فأجدهدت فأفطرت فسألت اءنعياس وا نتم ر فاص ابىان! صوم نوما مكاندوروى طاحة بن نحى 
ماهد قالهو منزلةالصدقة كر جهااار جل من ماله فان شاءا مضاها وانشاءا سكي هاو تحتفو 
00 والعمرة اذا احرممبمانطوما | فسدهها انعليه قضاؤهاوانا حصر فبهمافقدا ختاف الناس 
فهايضاً فقال ا كا بناو من تالعهم عد لسها لقضاء وقال مالك وا لشاف لاقضاءعليه : «وماقدمنا مندلالة 
قوله (ثماموا الصيا مالى الا بل) وجب القَضًا عسوا ل بعذ راو يغير 6 ا قدا قنضت 
الاحاببالدخول واذا وجب تاف كمه فىاحاب القضاء اذا كان خروجه بعذراويغيرعذر 
كسائر مااوجبهاللةعليه منصيام اوصلاة له ولظاير هذه الآابة فىاجاب ال 








بالدخول فما قوله ل ) وجعلنا فقالوب الذين اسعوه رافة و رحمة 0 
2 
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َآْ ما كتناهاعليمالاابتقاء رذوانالل فارع وهاحق رعايتها) والاسشداع انوت تدر وى 


بالقول 8 نارى 6ك بعد الا بشداع فدل ذلك على انمن ادع قرية بالدخول فا 
اوباحامها بالقول ازعليه اعامها لانه متى قطعها قبل اتمامها فام برعها حقرعاتها والذم 
لايستحق الابترك الواجبات فدل ذلك على نازومها بالدخولكهو 00 والانحاب بالقول» 
وحتج فىمثاه ايضا شوله ( ولا كو نوا كلق نقضت غزلها من بعد قوة انكانا ) جعلهالله 


مثلا لمنعهدلله عهدا اوحاف بلله ثم لليف به وشّضه هو حموم ؤكل ان 


ففقربة فكون مهيا عن نقضها قبل أعامها له فى اقصها ققد افسد هامدى هما بعد لصون 
تصحبحها بالدخول فها ويصير منزلة ناقضة غزلها بعد فتلها سَواها وهذا بوجب انكل 
ا فىحقالله وانكان متطوعاً بديا فعليه اامه والوفاء به لثلا يكون عزلة ناقضة 
غنلها مه فان قبل اما 'زلت هذوالآ” بة فيمن نقَض العهد والايمان بعد توكدها لانه 
قال تعالى ( واوفوا بعهدالل اذا عاهدتم ) ثم عطف عله قوله ( ولاتكونوا كال نقضت 
غنلها من بعدقوة ) قيلله تزولها علىسبب لاع كنع اعتبار حموم 1 وقدينا ذلك 
فى مواضع * وبدل غلبه ايضاً قوله تعالى ( ولاتمطلوا ١‏ اعمالك م ) وقدعلمنا ان اقل مايصح 





فى الفرض من لصوم نوم كاملوفىالصلاة ركمتان ولاتص النواقا فل فلالكون 00 
موضوعها فىالفروض بدلالة انه يحتاج: الى استيفاء شروطها الاترى انصوم النفل مثل 
صومالفرض فىلزومالامساك عن ان والاكل: والشيرب وكذلك صلاةالتطوع محتاج 
منالقراءة والطهارة. والستر الى مثل ما شرط فى الفروض ول الا فرص 
ركعة واحدة ولا صوم بعض نوم وجب انيكون كذاك حكمالنقل فتى دخل فىشى” منه 
ثم افسده قبل اعامه فقد ابطله وابطل ثواب مافعله منه وقوله تعالى (ولاتبطلوا اعمالكم) 
بنع الروج منه قبل اعامه لبىالله تعالى اياه ع نالطاله واذالزمه اتمامه فقد وجب غليه 
قضاوه اذا خرج مله قبل ا ا كان فىخروجه اوعير معذور * وبدل عليه 
من جهةالسئة ماروى عنالنى صلى الله عليه وسام انه مبى عن التيراء وهو اننوثرالرجل 
بركعةفاقتضىهذا | اللفظ ابحاب اءامها واذا وجبامامها فقدازمته فّافسدها اوفسدت علله 
بغير اختتاره لزمه قضاوها كسائرالو اجبات * وبدل عليه حديثا جاب بنصمروالانصارى 
عنالنى صلىالله عليه وسام انه فال م نكسر اوعرج فقد حل وعليه المج منقابل قال 
10 ددرت ذلك انا سان وان هارة ظالاسديق سارت روك الى 
صلى الله عليه وسام ثلاثة وذلك يبدل ط معشين احدها الزامه بالدخول قنه لانه م فرق 
بين الغرضوالنفل والثانىانه وانخرجمنه بغبراختبار منه فانالقضاء واج عليه * ويدل عليه 
ايضاً ماحدثنا #دبن بكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا اححدين صا قال حدثنا 
عدالله بن وهب قال اخبربى حيوة بنشريح عنابنالواد عنزميل هولى عروة عن 
عرو 0 بير عن عائشة قالت اهدىلى ولفصة طعام وكنا صاكتين فافطرنا ثم دخل 
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رسولالله صلىالله عليه وسسلم فقلنا يارسولالله اهديتنا هدية فاشهناها فافطرنا فقال 
لا عليكما صوما” مكانه نوما اخر وهذا بدل على وجوبالقضاء فالتطوع لانه ل يسألهما 
ءعنجهة صومهما * وحدثنا عبدالاق بنقانع لد إبراهم بنعبدالله قال حدثنا 
القعننى قال حدثنا عندالله بن تمر عن ابن شهاب عن عروة عنعائشة انما قالت اصبحت 
لاط صاكتان يعون فاهدى لبا طعام فافطر نا فسألت حفصة رسولالله صلى الله 
علبه وسلم فقال اقضيا بوماً مكانه * قال عبدالباق وحدثنا عبدالل بناسيدالاصبهانى الأكير 
قال حدثنا ازهرين حمبل قال حدثتا ابوهام مد بن الزبرقان عن عددالله .نسمر 
عن الزهرى عن عروة عزعائشة نحوه * قال عبدالاق وحدثنا اسحق قال حدثنا القعنى 
ل إن ا در رك مس ا ره ا فر سال نلك مراه 
علبه وسام اقضيا مكانه نوما * و اكاب الحديث يتكلمون فاسناد. هذا الحديث باشياء 
يطعئون مها فيه احدها ماحدثنابه عبدالاق بنقائع قالحدثنا بشرءن موسى قال حدثنا 
المبدى: قالسمعتسفبان نحدثه عن الزهرى فقيل للزهرى هومن حديثعروة فقالالزهرى 
لس هو من حديث عروة قال الميدى واخيرق غير واحد. عنمعمر انه قال لوكان 
من حديث الزهرى مانسيته وهذا الذى ذكروه لاسطله عندنا لانه جائز انبريدالزهرى 
بذلك انه لم يسمعه منعيوة وسمعه. منعير عرو وا كل اخوالك ان بكرن اوه 
عنعىوة وارساله لاضسده عندنا واما قول معمر لوكان من حديث الزهرى مالسبته فلس 

بثى” لانالنسان حائز عله فىحديث الزهرى كوازه فى حديث غيره واكثر احواله 
اذلايكون معمر قدسمعه منالزهرى وغرمعمر. قدسمحه منالزهرى ورواه عنه فلاإفسده 
انلايكون معمر قدرواه عنه وقدرواه زميل هولى عروة عن عروة ويطعنون فيه ايضاً 
م 0 ابن جرح انه قالللزهرى فى هذا الحديث اسمعته منعروة قال انما الخرق 3 
رجل سان عبدالملك وروى فى غيرهذا الحديث ان الرجل سلمان بنادقم وكفما تصرفت 
به الخال فليس فيه مافسده على مذهب الفقهاءومايعترض بهاداب الحديث من مثل هذ الابفسد 
الحديث ولا شد ح فيه عند هم *# وقدر روى ايض خص. ف عن عكرمة عنان عا سان حفصةوعائشة 
اصبحتا صاتتين فاهدى لهما طعام فافطرنا فاهاالنى صفىاللّه عليه وسام اننقضنا بوم 
مكانه * وحدثنا عبدالياق قال حدثنا عبدالله بناحمدين حتيل قال حدثنا حمدين عباد 
قال حدثنا حاتم بناسماعيل عنالى مز ة عن اسن عنالى سعدا لخدرى ازعائقة وحفصة 
اصبحتا صائتين فاهدى لها طعام فد ل لالنى صلىا الله عليه وام وها تأكلان فقال 

ألم تصبحاصا كتين قالتا بلى قال اقضا نوماً مكانه ولاتعودا * وقدروى منطريق آخر وهو 
ماحدثنا عدالناق قال 0-0 اسماعيل .نالفضل بنموسى قال حدثنا حرهلة قال حدينا 


ابنوهب قالحدثنا جربر .نحازم عن مى .زسعيد عنعروة 00 قالت اصبحت 








انا وحفقصة ة صاكتين متطوعتين فاهدى الينا طعام فحنا فافطر نافلما حاءا عالنبى حلى الله عليه وسلم 
: 2 















جع /0” جره 





بدرتى حفصة فسألته وهى ابئة ايها فقال عليهالسلام دوما نوما مكانه * وروىالحجاج بن 
ارطاة عن الزهرى عنعمروة عن عائشة مثل ذلك وقدروى عبيد الله بن حمر .عن نافع عن 
عبدالله.ن تمرهذهالقصةود كرنحوها الاانهلم يذ كر تطوعاً * فهذها ثار مستفيضة قدرويتمن 
طر قف نعضهاانهما اصبحتا صاكُتينمتطوعتينوفى بعضهالم بذ كرالتطوع وفىكلها الام بالقضاء» 
وبدلعلى وجوب القضاءماحدثنا مدين بكر قالحدثنا ا«وداود قالحدثنا مسدد قالحداثنا 
عسىبن وس قال حدثناهشام بن <سانعن همد ن سيرين عنالى هر برة قال قالرسولالله 
صلى اللفعليه وسام منذرعه فى وهو صاتم فليسعايه قضاءوان استقاءفليقض وفى هذا 3 
ما وجب القضاءءل لى ا لصاتم|م: تطوع ا ان المتتفل وبين من يصوم 
ا * وبدلعليهمن جهةا لنظرا نفاق امع على ا نالمتصدق بصدقة تطوعاً اذا قضهامن تصدق 
ها عليه لابرجع فها لما فيه منابطال القربةالتي حصلتله بها فكذاك الداخل فصلاة 
اوصوم تطوعاً غير جائز لهالخروج منها قبل اعامها لما فيه منابطال مالقدم منه فهو 
عمزلة الصدقةالمقيوضة :4 فانقئل هوعئزلة الصدقة التى تقيض لانه اعا امتنع من فعل باق 
اجزاءالصلاة والصوم بميزلةالممتنع من نسلم الصدقة. 6: قبل له لولم يكن الا كذاك لكا نكاد كرت 
لتكنه لا كان فى الخروجمنه قبل مامه ابطالماتقدملم يكن لدسييل المىذلك ومتى فعلهازمها لفضاء 
الائرى انه لايصح صوم بعض الهار دون بعض وان من! كل فىاول الها رلايصحلدصوم شيته 
وكذاك منصاماولهثمافطر فباقبهفقداخرج نفسه من حكم صوم ذاكاليوم رأساً وابطل به 
حكم مافءاكالراجع فىا اصدقةالمةبو ضةفصار م اذارجع فوصدقة مقبو ضذلر مدردها الى المتصدق 
بجاعليه وبدل عليه ايض انفاقالميع على انالحرمبحج اوتمرة تطوعاً متىافسده ازمهالقضاء 
وكانالدخول فه عنزلة الاحاب بالقول 5+ فانقبل اما لزمهالقضاء لان فساده لا رجه 
هنه وليس ذلك كسائرالقرب منالصلاة والصوم اذهو حرج منهما بالافساد ك قيلله 
هذا الفرق لامنع تساوبهما فىجهةالاجاب بالدخول ولاخلو هذا الحرم منان كون قد 
لزمهالاحرام بالدخول ووجب عليه ا“امه اول بلزمه فانكان قدازمه امه فالواجب 
عليه لقضاء سواء احصر او افسده بفعءله لازماقدوجب لالختلف حكمه فوقوعالفساد فيه 
بشعله اوغير فله مثلالنذر وحةالاسلام فتى الفقنا على انه مق افسده لزمه قضاؤه وجب 
انيكون ذلك حكمه اذا احصر وتعذر فعله منغير جهته كسائرالواجبات وعلى انالسئة 
قدقضت سطلان قولالخصم وهو قولالنى صلىالله عليه وسلم هنكسر اوعرج فدحل 
وعليهالحج منقابل فاوجب عليهالقضاء مع وقوعلمنع منقبل غيره واذا ثبت ذلك فى المج 
والعمرة وجب مثله بىسائرالقرناكى شرط ها أعامها وكان بعضها منوطاً عض وذلك 
مثل الصلاة والصيام ونحب انلاختاف فىوجوب قضاله حك م خروجه منها شعله اوغير 
فعله كف سائرالواجنات د واحتج من خالف فإذلك محديث 1 0 حين ناولها 1 
/ صل الله عليه وسلم سؤره فثمربته م قات ا كت صاكة وكرهت أنارد سورك فالا 
اللاي ا اي 








ممى رع 








و هة 1" ذه 00 
7 عليها لسلام انكان منقضاء رمضان فاقضى بوماً مكانه وانكان تطوعاً فان شئت فاقضىوان #) 
سنت فلا تقضى * وهذا حديث مضطرر السند والمئن حميعا * فاما اضطرارٍسندهفانساك.ن 
حرب برويه مرة بن سسمع ام هاتىث وصة بقول هارون بن امهانى” اوابنابنة امهانى' 
وصةروبه عنابى امهالى” وصرة عنان امهانى' قال اخبرنى اهلنا ومثل هذا الاضطرات 
فالاساد يدل على فلة ‏ ضط روات *.واما اضطرانالان قن قبل ماحدثنا مدن بكر 
6 0 
الى زياد عنعبدالله.نالحرث لعن ولك ما كان نوم الفتيم فت مكةجاءت فاطمة خُلست 
عن يسار رس ول الله صلىالله عليه وسام وام هاتى”“ عن ,ينه قال غاءت الوليدة باناء فيه 
شراب فناولته فشمرب منه ثم ناوله امهائى” فشربت منه ثم قالت بارسولالله افطرت وكنت 
ضائمة فقال لها أأكنت نقضينشياً فالت لا قال فلابضرك انكان تطوعا فذكر فىهذا الحديث 
انهقاللايضرك ولس فىذلك أنى لوجو ب القضاء لانا كذاك نشول انه لميضرها لانها ل تعلم انه 
لاوز لها الافطار اوعلمت ذلك ورأت انباعالنى صلىالل عليه وسلم بالشرب والافطار 
اولى منالمضى فيه * وحدثنا عبدالله بن جعفر بناحمد بن فارس قال حدثنا تونس بن حييب 
قال حدثنا ابوداود الطالدى قال حدثنا شعة فال اخبرنى جعدة رجل هن قريش وهو 
ابن ام هانى” وكان سماك بن حرب بحدثه شول اخبرتى اننا ام هالى“ فال شمبة فلفيت انا 
افضلهما جعدة فحدثتى عن امهانى“ ان رسولالله صلىالله عليه وسلم دخل علا فناولته 
شراباً فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يارسولالل الى كنت صاكة فقال رسولالله 
صلى الله عليه وسام ااصاتم المتطوع امين نفسه او امبر نفسه انشاء صام وان شاء اقطر 
فاك حعد: سمه الث دن أمهاق” فقال الخبرنى اهلنا وابوصاط 0 امهاى” عن 
امهاتى” * ورواه سماك من سمع ام هانى” وذكر فيه ان رب_ولالله صلىالله عليه وسام 
فالالمتطوع بالخبار ان شاء صام وان شاء افطر * وروى سماك عن هارون بن ام هانى” عن 
ام هانى” وقال فبه انكان من قضاء ر مضان فصوىى نوما مكانه وان كان تطوعاً فان سنت 
نصوى وان شئت فافطرى ول يذكر فى“ من هذهالاخ_ار لف القضاء واعا.ذكر فبه 
انالصائم بالخيار واله امين نفسه وان له ان يغطر ف التطوع وم هل لاقضاء عليك وهذا 
الاختلاف فىمتته بدل عل انه غير مضبوط ولوثنتت هده الالفاظ لمكن فيا مادنى 
وجو بالقضاء لان اكز مافبها اباحة الافطار واباحة الافطار لاتدل على سقوطالقضاء * 
وقوله ااصائم امين نفسه والصاتم بالخيار جائز ان بريد به مناصبح تنسكا حمامسك عنه 
الصائم منغير نيةللصوم انه بالخيار فى ان منوىالضوم التطوع او بطر والمءسك سما يمك 
عندالصائم يسمى صائهاً كاقال علي هالسلام بوم عاشوارء مناكل قلصم شية تومه ومساده 
الاسساك عما يمك عنهالصاتم كذلك قولهالصاتم بالخيار والصاتم امين نفسه هو / 
١‏ علىهذا المعنى ذانوجد فىبعض الفاظ هذا الحديث فان شئْت فاقضى وان شت فلا تقضى فاما ,) 
]21م حك واج 
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1 عنعبدالله .نمسعود اله قال مااجزأت راكية قط 5 ذان قبل قوله تعالى ( فاقروًا ماتيسر ه) 


4 تمد 


هع 56 جره 


هو 0 ل منالراوى لقوله لايضرك وان سْنْت فافطرى و الصاتم بالخبار 05 كك 0 
أت ننى القضاء با د أزت * على انه لونبت عنال صلى الله 0 وسام نفى امحاب القضاء 
0 ل مع خةالسند واتساق المأن 0 الاخار الموجبة للقضاء اولى 
منوجوه احدها انه هتى ورد خبران احدها مبيح والآخر حاظر كان خيرالحظر اولى 
بالاستعمال وخبرنا حاظر لتركالقضاء وخبرهم مببح فكان خبرنا اولى منهذا الوجه 
ومنجهة اخرى انالبر النافى للقضاء وارد على الاصل والخيرالموجب له ناقل عنه واطير 
الناقل اولى لانه فالمعنى واردبعده كانه قدعلم نارحخهومنجهة اخرى وهو انثركالواجب 
يستحق بها اعقاب وفعل المباح لايستحق ‏ .«العقاس فكان استعمال خبرالوجوب اولى منخبر 
الى * وما يعارض خبر ام هانى” فى اباحة الافطار ماحدثنا ممدين بكر قال حدثنا 
ابوداودقال حدثنا عحالله بن سعيد قال حدثنا ابوخالد عن هشام عن ابن سيرين عنالى 
هريرة قال فال رسولالل صوىاللّه عليه وسام اذا دعى احد؟ فلييجبفان كان مقطر افايطم 
وان كان صانئما فليصل قال انو داود رواه حفص بن غياث ايضاً * وحدثنا مدن 
5 قال حدثنا ا«وداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا فيان عن الى الز ناد عن الاعج 
عن الى هر ./ دة فال قال رسولالله صلى الله عليه وسام كه ؟ إلى طعام وهو صاتم 
فليقل انى ص 1 فهذان خبران 0 ان عل ىالص الم الافطار من عير عدر وم إشرقالنى 
صبىالله عليه وسلم بين الصاتم , لطوعاً اومن فرض الاترى اتدقال فىالخبرالاول ك0 
ضاف فليصل والصلؤة نا فالافطار وفرق ايضاً بينالمفطر والصائم فلوجاز للصائم الافطار 
لفال فلأ كل 45 فانقبل اما اراد بالصلاة الدعاء والدعاء لاسا فىالا ”كل هنة قلا بل هو 
على الصلاة المعهودة عندالاطلاق وهىالتى بر كوع وسحود وصرفه الىالدعاء غير جامز الا 
بدلالة فلوكانالمراد الدعاء لكانت دلالته فائمة على انه لاشطر حين فرق بن المفطر 
والصائم با ذكر نا وقوله عليهالسلام فىالحديث فايقل الى صائم بدل على انالصوم عنعه 
انكل وقدعلمنا انالنى صلىالله عليه وام قدجعل اجابة الدعوة اا 
كالسلام وعبادة المريض وشهودالمنازة فلما منعه الاجابة وقال فليقل انى صائم دل ذلك 
على حظرالافطار فى سار الصيام منغير عذر 6!: فان قبل قدروى عن الى اللدرداء وحابر 
انهما كاثالابريان بالافطار فصيام التطوع بأنساً وان عم بنالخطاب .دخلالمسحد فصلى 
ركعة ثانصرف فتبعه رجل فال يااميرالمؤمنين صليت ركمة واحدة فقال هوالتطوع 
منشاء زاد ومن شاء نقص #: قبل له قدروبنا عنابن عباس وابن عمر انحا بالقضاء 
على من افطر فصيام النطوع واما ماروى عنافىالدرداء وحابر فلس فبه نقالقضاء واما 
فبه اباحة الافطار وحديث تمر بحتمل ان بريد به مندخل فوصلاة يظ إن انها عليه 35 00 
ع ا ظكرة لطوعاً وجائز ان شَطعها ول بحب عليهالقضاء وقد روى 
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منالقران ) بدل على جوازالاقتصار على ركمة # قيلَ له انما ذلك لخير فى القراءة لافى 
ركمات الصلاة والتخير فها لاوجب حيرا فسائر اركانها فلا دلالة فىذلك على 
حك الركعات وقالالشافجى عليه فىالاضحة البدل اذا استهلكها فيازمه مثله سا رالقرب * 
ومن دلالات قوله تعالى ( ثم اموا الصيام الىالليل ) على الاحكام ان مناصبح مقما” صاكاً 
ثم سافر انه لاحجوز له الافطار فىنومه ذلك بدلالة ظاهى قوله ( ثماتموا الصيام الى الليل ) 
ولمغرق بين مزسافر بعدالدخول فالصوم وين ماقام * وف هالدلالة علىان مناكل بعد 
د وهو يظن ازعليه ليلا او اكل ق لل غروبالشمس. وهو برى انالشم 

قدغابت م نين ان علهالقخاء لقوله ( ثم 0 الصيام الىالليل ) وهذا لم ثم الس 
لانااصيام هوالامناك عنالاكل والششرب والماع وهو لميمسك فلس هواذا صاتم * 
وقداختافالساف ف ذلك فقال مجاهد وجابرن زيد والحكم ان صومه نام ولاقضاء 
عليه هذا فالمتسحرالذى يظن ان عله للا وقال محاهد لوظن انالشمس قدغابت فافطر 
ثم علم انها لم تغب كان عليه القضاء 0 بينالمتسحر و بين من اكل قبل غروب الشمس 
على ظن منه ثم عل قال لانالله تعالى قال ( حتى يتين لكمالخيط الانيض مناطيط 
كوه منالفحر ( الم دين فالاكل له مباح فلا قضاء عليه فيا اكل قل أن شين له 
طلوع الفحر واماالذىافطر على ظن منه ا فقد كان صومه شنا ذإ م يكن سانا 
لدالافطار حتى بين له غروبالشهس وقال محمدين سبرءن وسعندين جببر 00 بع 
ومالك والثورى والشافنى سَضى فىالالين الاان مالكا قال فى ص ومالتطوع عغى فيه 
وفالفرض شَضى وروى الاحمش عززيدن وهب انتمرافطر هو والناس فى بوم عم 
َ طلعت شمن فقَال ماحانفنا ل 5 والله لاشضيه وروى عنه اله قال الخطب بيسير شضى 
بوماً وظاه قوله ( ثماموا الصيام الىالليل ) يض بسطلان صيامه اذلم مه وم 
نفصلالا بة بين من اكل جاهلا بالوقت اوعالما به :5: فان قبل قالالله تعالى ( وكلوا 
واشرنوا حق شير لكم الخبط الابيض من الخبط الاسود منالفجر ) فالم يتينله ذلك 
فالا ”كل له مباح قل له لاخلو هذا:الاكل من احد -الين اما ان يكون ممن امكنه 
استيانة طاوعالفجر والوصول الى علمة ل بان يكون عارفا به ولدسن بيله وله 
حائل فان كا نكذاك ثم لم يبستين فان هذا لايكون الا من تفربطه فى تأمله ترك صاعاته 
ومنكانت هذه حاله فغير جا زله الاقدامعلىالا كل فاذا اكل فقد فعل مالم يكنله ان شعله 











اذ قدكان فىوسمه وامكانه الوصول الىاليقين والاستبانة فقرط فيه ولم شله ونفريطه عير 
مسقط عنه فر ضالصوم وانكان هذا الا كل من لايعرفالفحر يصفته او ينه ويينه خائل 
اوقراة شم لض اوحو ذلك فهذا الما عن لاخور العمل عرالطن إل عله 
أن لصير رالى القن ولتا كل وهو شاك واذا كان ذلك على ماوصفنا لم يسقط عنه القضاء 0 
الاحتياط الصوم وكذلك كل على ظنمنه بغسسوية الشمس فىلوم عم م فهو هذه 0 
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8 41 تم 
عقتضى ظاهى قوله (* ثم اموا الصيام الى اللسل ) © فان قبل لكلاف نين الفحر عندالله تعالى 
0 ماعنده 6 قيلله اذا امكنهالوصول الى معرفة طلوع الفجر الذى هو عندالله 
فعليه مراعاته فى لم يكن هناك حائل استحال ازلايعلمه ومع ذلك فانه انغفل ا بسحله 
الاك فى حال غفلته فان اباحة الا كل غير لط لعخياء كر ريض والمسافر وها اضل: 
ف ذلك الما معدوران والذى اشتيه عليه طلوع الفحر اوظنه قد طلع معذور - 
والعذر لاسقط القضاء بدلالة ما وصفئنا ويدل عله انفاق اجميع انه لوتم 0 الهلال 
اول لياة من ر١صان‏ فافطروا 2 علموا لعد ذلك انه كان 0 رمضان كان علوم القضفا 
فكذلك من .وصفنا امه وكذلك الاسير فى دارالخري اذا اسم إن سان عن مدن 
35 7 انه 0 عليهالقضا ولميكن كن مكلفافى حال!| الافطار الا عامه ْم 0 أن حهله بالوقت مسقطا 
لقضاء فكذك من خف عليه ع الفجر وغروب الشمس :آة فان قبل هلا كان عنزاة 
انان و رط الرضاء لاله ل+يعلم فى حال. الاكن 00 00 عليه #6: قلله هذا اعتلال 
علم انه 
دن رمئان وكذلك الاسير رت اذا + ا 0 2 بشي عليه القضاء عند 
ايع .م ح جهله. توجوبٍ الصوم عليه * وقال احاننا فالا كل ناسياً القياش انبحي القضاء 
عليه وا تركو القباس للاثر ولوكان ظاص الآابة بق صححة صوم |النا ات صومه 
واللدسي اندقاك (ثم اععوا الصا م الىالليل) .و١١‏ لصوم هوالامساك ولمبوجد منه ذلك الا 'رى 
انه لونمى :الصوم رأسا اله لاخلاف ان عليه القضاء ولم يكن نسيانه مشقطا القضاء 
عنه * وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هارون بن عبدالله و محمد بن 


اناد لمر 'رحوده فيمن غم عليه هلال رمضان مع نان ايع ع ه القضاء عمق 


الغا المعى قالا حدشنا او اسامة قال حدثْنا هشاح ن عروة عن فاطمة: نات المندر 2.. 
١ 5‏ م لله عن 1 0 


اسماء بنت الى بكر قالت افطرنا نوماً فى رمضان فى غم فى عهد رسولالله. صلالله 
عليه و-.لم ثم طلعت الشمس قال انو اسامة قلت لهشام أتمروا بالقضاء قال وبد من ذلك 
وقوله (م اموا الصيامالىاللبل) بوجب ايضناً ابطال 0 على الاكل لانه لم نمه على 
ما قدمنا وكذلك | ابطال صوم من حجن .فاكل فى حال جنونه لان الله تعالى حكم بصحة 
الصوم لمن اتمه الىالليل فن ود منه فعل بحظره الصوم فهو بير ملم لصومه ل اللبل 
فبازمه القضاء © واماالوقتالذى هو ناية الصوم ونحب الافطار هو ماخدثنا مد نكر 
قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عندالله بن داود عن هشسام بن عسوة 
عن انيه عن عاصم بن مر عن ابيه قال قال رسول الله صف الله عليه وسام اذا جاء الليل 
هن ههنا وذهب اهار من ههنا وغابت الشمس فقّد افطر الصائم *# وحدثنا مد بن بكر 
قال حدما انو داود قال <دضا مسدد قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا سلمان الشياق 
قال سمعت عبدالله بن ابى اوفى قال قال رسولالل صلىاللّه عليه وسام اذا رأتم اللبل 


, قد اقبلمنههنا فقد افظر الصائم واشار با صعه قبل المشرق * وروى انو سعيد الخدرى 


م 
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1 عنالنى صلىاللّه عليه وسلم ار ول و 

ققد انقضى وقتالصوم وحاز للصائم الا كل والشربواججماع وسائر ماحظره عليه الصوم * 
وقوله عليه السلام اذا غابتالشمس فد افطرالصائًم بوجب ان يكونمقطرابغرو بٍالشمس 
اكل او لمأ كللان الصوملايكون بالليل ولذلك نبى رسول الله صلىاللّعليه وسلمعنالوصال 
لانه يترك الطعام والشمراب وهو مفطر والوصال ان عكث بومين او ثلاثة لاباكل ميا 
ولايشرب فان اكل اوشرب فى أى وقت كان شيأ قليلا فقد خرج من الوصال وقدروى 
ابنالهاد عن عبدالله 0 خاب عن الى سعيد الخدرى م رسولالله صل الله عليه وسلم 
انه نبى عن الوصال قالوا يا رسول الله انلك تواصل فقال انكم لم كهيئق الى انيت لى 


3 بطنمى وساف اسفى فيكم واصل فنالسحر الىالسحر فاخبر انه اذا اكل اوشرب 


- 


شحرأ فهو عير مواصل واخير عليه السلام انه لابواصل لا نالله يطعمه وبسقيه وفىحديث 
ابى هريرة عنالنى صلى الله عليه وسام حين قبل له انك تواصل فقال الى ادبت يطعمنى 
دق ويسقيى ومن اناس من بقول انالنى صل الل عليه وسلم كان مخصوصاً باباحة الوصال 
دون امته وقد اخبر عليه السلام اناللهُ يطعمه ويسقيه ومن كان كذاك فلم بواصل والله 
اعلم العران 





قال الله تعالى بلولاتباشروهن وااتم عاكفون فىالمساجد:: ومعنى الاعتكاف فىاصل اللغة هو 
اللنث قالان ( ماهذه العاثشل الى الم لها عا كفون ) وقال تعالى ( فنطل لها عا كفين ) 
وقال الطرماح 
فاتت. سات الليل حولى عكفا * عكوف اواك ينبن صرييع 

ثم نقل ف الشرع الىمعان اخر معالابث يكن الاسم يتناولها فىاللغة منهاالكون فالمسيحد 
وما الوم وما رك الماع كت ال ا ع سل باككرن سكا الا 
بوجود هذهالمعانى وهونظيرما قلنافى الصوم انهاسم للامساك فىاللغة ثم زيدفيه معان اخ رلايكون 
الامساك صوماً شرعباً الادوجودها واماشمرط الادث فى المسحد فانهلار جال خاصة دون النساء واما 
شر طكونهفى المسحد ف الاعتكافذالاصل فيه قوله عن وجل (ولا نباشروهن وامعا كفون 
ف المساجد ) شعل من شرطالاءتكاف الكون فيالمسحد * وقب اختلفالساف فالمسجد 





اذى حو زالاءتكاف فيهعلى انحاء وروىعن|بىوائل عن حذ فة اندقال لعدالله رأيت ناساً عكوفاً 

اك ل الل وقد امت انلا عتكاف الا الساحد الثلانة او فالسحد 

ارام فقالعبداللّلعلهم اصابوا واخمطأت وحفظوا ونيت وروى ابراهم التخى انحدفة 

قاللا اعتكاف الا فىثلاثة مساجد المسحد الحرام والمسحدالاقدىومسجدالئبى صلىاللةعليه | 
8 وسلم وروى. عن قتادة عن سعيد إن المسبب لااتكف الاق مسحد ى 0 
جع 
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اك عن ابى اسحقعن احرث عن على قال لااعتتكاف الا ف المسجد الحرام اومسجدالنى 
عليه السلاموروىعن عبدالله.ن مسعود وغائشة واءراهم وسعيدبن بير وا ىجعفر وعروة.ن 
الزبيرلااعتكاف الانفىمسجد جاعة فحصل من اناق حميع السلف ان منشرط الاعتكاف 
الكو نف المسجد على اختلاف منهم فى تموم الممسا جد و خصوصهاعلى الو جهالذى نا و نتاف فقهاء 
الامصار فى جواز الاعتكاف فى سائر المساجد الى انقامفهها الماعات الا نى” لجئعر مالك 
0 عبدامكم فال لايعتكف احد الا فىالمسحد الجامع د الاك 
إلى احور فها الصلاة وظاهى قوله ( وتم عاكفون فالمساجد ) ببح الاعتتكاف فى سائر 
المساجد لعموم اللفظ ومن اقتصر به على بعضها فعليه باقامة الدلالة ولخصيصه ممساجد 
اماءات لا دلالةعليه ما ان تخصيص من خصه. مساجد الا نناء لما ليك نعليه دليل سقط 
اعتباده 3/6 فانقبل قولهعليهالسلام لاانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجدمسحد اكرام وم سجد 
يت المقدس ومسجدى هذا بدل على اعتبار لخصيص هذه المساجد وكذلك قوله عله 
ااام ضاذة فى سمجدى هذا افضل. من الب طبالاة فى خرزه الاالمسجد ارام يال على 
اختصاص هذنن المسجدين بالفضيلة دون غيرها مه قعل له لعمرى ان هذا القولمنالنى 
صلى الله عليهوسام فى لمخصيصه المساجد الثلاثة فى حال والمسجدين فىحال دليل على تفضملهما 
على سار المساجد وكذلك نقول كا فال عليه السلام الا انه لادلالة فيه على أنى جواز 
الاعتكاف فىغبرها كا لادلالة على أنى جواز امات والماءات فى غيرها فغير جائز نا 
تخصيص عموم الآية بما لادلالة فيه على تخصصصهما وقول مالك ف الرواية الى روبت عنه 
و ماحد ميات دون لاد ات لاممنى له وكا لامتنع صلاة المعة 
فسائر المساجد كذاك لامتنع الاعتكاف فها فكيف صار الاعتكاق مخصوصاً بمساجد 
امات دون «ساجد الماءات * وقد اختاف الفقهاء فى موضع اعتتكاف النساء فقال ابو 
حك وان وس رم ورا رتسام الراء ان ومسي ل ررس وم سر 
د دن عارك سكت لان تسد لاع اسه إل 0 
وقال الشافبى العبد والمرأة والمسافر يعتكفون حبث شاوًا لاله لاحمعة علبهم ؛#: قال نوبكر 
روى عن الى صلىالله عليه وسام اله قال لامنعوا اماءالله مساجدالله وسوتمن خير 
لهن فاخبر ان ينها خير لها ولم شرق بين حالها فى الاعتتكاف وفىالصلاة. ولا جاز للمراة 
الاعتكاف بانفاق الفقهاء وجب ان يكون ذلك فى ينها لقوله عليه السلام وسوتمن خيرلهن 
فلو كانت من نبساح لها الاعتكاف ف المسحد لكان اعتكافها فالمسجد افضل ول يكن 
ومن خيرا لهن لان الاعتكاف ششرطه الكون فالمساجد لن ساح له الاعتكاف فنه * 
وبدل عايه ايضاً قوله علبه السلام صلاة المرأة فىدارها افضّل من صلائها فىمسحدها 
وصلاتها فىبنها افضل من دلاتها فدارها وصلاتها ففخدعها افضل من صلاتما فى ينها 
متا ل ا 2 0 1 


لمذهب حذيفة لان المساجد الثلاثة هى ساجد الانبياء علهمالسلام وقول آسخر وهو ماروى / 


/ 
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دل 
فلما كانت صلاتها فى بها افضل من صلاتها ف المسحد كان اي ا * وبدل على 


كراهة الاعككاف ف الساجد للساء ماحدنا مدن كر قال بحدنا ابوداود قال حينا 
عهّان بن الى شيبة قال حدثنا انو معاوية ويعلى بن عبيد عن بحى بن سعبد عن حمرة عن 
عائشة قالت كان رسولالله صلىالله عليه وسام اذا اراد ان يتتكف صلى الفجر ثم دخل 
مسشكمة وال وان آراء مره أن سكي ف العم الأاوا من ترمضان لقلت كام 
يناه فضرب فلها ديت ذلك ات ان :فضرب قالت وامس غيرى من ازواج النى 
صل الله عليه وسلم بناله فضرب فلما صلى الفجر نظر الى الابثية فقال ماهذه ! لبتردن 
قالت ثم اص «ناله فقوض واص ازواجه بابنيتهن فقوضت ثم اخر الاعتكاف الىالعشير 
الاول يعنى من شوال وهذا الخبر بدل على كراهية الاعتكاف للنساء فى اللسحد قَوله 
انر ددن بي أن ذا لس من ال وك عن راعة ذلك مين ال 1 سيت 
فى ذلك الشهر ونقض ساءه حى نقضن اشْيتهن ولوساغ لهن الاعتكاف عنده لما ترك 
الاعتكاف بعد العزعة ولما جوز لهن نركه وهو قربة الىالل تعالى وفى هذا دلالة على 
انه قداكره اعتكاف النساء فىالمساجد ل فان قل قد روى سفان بن عينة هذا الحديث 
عن بحى بن سعد عن كمرة عن ٠‏ عائقة وقالت فيه تاساك ا الذى صلى الله عله وس 
فى الاعتكاف فاذن لى 5 استاذنته لك دن لها فلما صلى الفحر راى. فاللمسحد اربعة 
اشة فقال ماهذا فقالوا 00 وحفصة وعائكشة فقال ردن فلم ات فاخيرت ى 
هذا الحديث ,أذن رسولاللصل الله عليهوسام 5 قبل له ليس فه انه اذنلهن ف الاعتكاف 
ف السحد ويل إن يكون الاذن الصرف ال فين اف ون ول لك 1 ا 
دأى اشْنهن فى السحد ترك الاعتكاف حى تركن ايضاً وهذا بدل على أن الا"ذن بديا 
يكن اذناً لهن ف الاعتكاف فالمسجد وايضا فلو صم ان الاذن بديا انصرف الى فعله 
فى المسحد لكانت الكراهة دالة على نسخه وكان الآخر من اصداولى مما تقدم 00 
ار كك ذلك نسخا للاذن لان النسخ عند لانحجوزقبل المكن منالفعل جه قبا 
قد كن مكن منالفعل لادنى الاعتكاف لانه من حين طاوع الفحر من ذلك اليوم 0 
ان على النى صل الله عليه وسلم واتكر فعاهن ذلك فقّد حصل العكين من الاعتكاف 
فإذلك جاز ورود النسخ بعده * واما قول: الشافبى فيمن لاحمعة علبه ان له ان يكف 
حيث شاء فلا معنى له لانه لس, للاعتكاف تعلق بالمعة وقد وافقنا الشافى على جواز 
الاعكف وسار | المساجد فيمن عليه جمعة ومن ليست عليه لاحتافان فى موضع الاعتكاف 
واما كره ذلك 1 دا لما د ركه 0 فالسحد ودلك مكروة 
لها سوا لسك او غير 0 فاما من سواها فلا حتلف الحكم فيه لقوله تعالى 
! (وا” م 0 كفون فالمساجد) فل م خصص من عليه جمعة من غبرهم فلا 0 فالاعتكاف 


0 من عليه حمعة ومن لست اك نافلة لاس يفرض على احد * وقد اختاف.الفقهاء 
ا و لي 1 ا 2 227 1 0 ا 0 كك ماع 
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فىمدة الاعتتكاى ففال انوحيفة وابوبوسف وحمد وزفر والشافى له ان يسَكف نوما 
وماشاء وقد اختلفت الرواية عن اتدابنا فى من دخل فالاعتكاف من غير احا بالقول 
فياحدى الروانتين هو معتكف مادام فى المسجد وله ان مخرج مت شاء بعد ان يكون 
0 فىمقدار لثه فيه والرواية الاخرى ومىفى عير الاصولانعليه ان جه وما وروى 
إنوهب عن الك قال .ها سمغت أن ذا اعكوك: دون عشر ومن صنع ذلك م ار عليه 
كر ابن القائم عنمالك انه كان قول الاعتكاف نوم 2 “مرجع وقال لااعتكاف 
اقل من عشسرة ايام وقال عبيدالله بن الس نلاادتحب ان يعتكف اقل من عشيرة ايام #6 
قال انوبكر تحديد مدة الاعتكاف لايصح الا بتوقيف او اناق وها معدومان الموجب 
لد بده متتحكم قائل بغير دلالة :#: فانقبل محديد العثشرة لما روى ان الى صلى الله عليه 
ول كل العثير الاواخر من رمضان ودوى انه اعتكف العشير الاواخر 
من شوال فبعض السنين ولم يرو انه اعتكف اقل من ذلك 5ه قبل له لم يختاف الفقهاء 
أن قعل الى صلى الله عليه وسام للاعتكاف ليس على الوجوب وانه عير موجب غلىاحد 
اعتكافا فاذا لم يكن فعله للاعتكاف على الوجوب فتحديد العشمرة اولى ان لايت بشعله 
ومع ذلك فانه ينف عن غيره فنحن تقول ان اعتكاف ال ا وننى مادوما 
بحتاج الى دليل وقد اطلقالله تعالى ذكر الاعتتكاف فقال (ولانباشروهن واتم عاكفون 
المساحد) و لحده دوقت ولمشدره بمدة فهو على اطلاقه وغير 0 تخصيصه بغير دلالة 





والله اعلم 


0 باب الاعتكاف هل وز بغير صوم , 


قال الله تعالى (ولاتباشمروهن وات عاكفون ف المساجد) وقد بينا ان الاعتكاف اسم شرعى 
وماكانهذا حكمه من الاسماء فهوعنزلة المحمل الذى فتقر ال ىالبيان * وقد اختافالسلف 
فى ذلك فروى عطاء عن ابن كمر عن ابن عباس وعائشة قالوا لكي عليه الصوم وقال 
دن الس عن انض ون دزا لكك ان يصوم و روى حاتم بن اسماعيل عن 
خعترة ان موحد عن انه عن عل النالا اعتكافن الا بصوم وهو قول الشعبى وابراهم 
ومجاهد وقال اخرون يصح لغير صوم روى الحم عن على و عدالله وقتادة عن الحسن 
وسعيد وابومعشر عنابراهم قالوا انشاء صام وانشاء لميصم وروى طاوس عن ابن عباس 
مثله * واختاف فيدايضًا فقهاء الامصارفقال |«وحنيفة واووس م وتم وزفرومالك والثورى 
والحسن بن صا لااعتكا ف الابصوم وقال الليث بن سعد الاعتكاق فىرمضان والحوار غير 
رمضان ومن جاور فعليه ماعلى المعتكف من الصيام وغيره وقالالشافى جوز الاعتكاف غير 
صوم 5ه قال ابوبكر لماكان الاعتكاف اسم 2لا لما بيناكان مفتقرا الىالبيان فكل مافعله | 
النى صلى الله عليه وسلم فى اعتكافه فهو وارد مورد البنان فب ان يكون على الوجوب 4 
ل 2 ل 
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لان فعله اذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب الا ماقام دلحله فلما ا عن النى 

صلى الله عليه وسلم لااعتكاف الابصوم وجب ان بكون الصوم من شروطه الى لايصح 
الا نه كفعله فىالصلاة لاعداد الركمات والقيام والركوع والحود لماكان على وجه 
البيان كان على الوجوب * ومن جهةالسئة ماحدن عد بن 0 قال حدثنا انوداود قال 
حدثنا احمد بن ابراهم قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عبدالله بن بديل بن ورقاء الليى 


عن رون دان عن ان راك مر جل كله إن يشكب ااهل ل روا 





عند الكعبة فسأل البى صلى الله عليه وسلم فقالاعتكف وصم * وحدثنا حمدبن بكر قال 
حدثنا انوداود قالحدثنا عبدالله نعحمر بن محمد بنابان بنصا الفرثى قال <دثنا حمرون 
مد عن عبدالله بن بديل باسناده نحوه وام النى صلىالله عليه وسام على الوجوب فتيث 
بذلك انه من شروط الاعتكاف :إ: وبدلعليه ايضاً قول عاشة رضىالله. تعالىعنها من سنة 
الممتكف ان يصوم ويدل عليه من جهة النظر انفاق المع على لزومه بالنذر فلولا 
مابتضمنه منالصوم لما لزم بالنذر لان مالس له اصل فىالوجوب لا يازم بالنذر ولايصير 
واجباً كا ان مالس له اصلفالقرب لايصيرقربة وان قرب به ويدل عليه ان الاعتكاف 
ليث فىمكان فاشه الوقوف بعرفة والكون عنى لاكان لثاً فىمكان لميصر قربة الا بانضام 
معنى آخر اليه هو فىنفسه قربة فالوقوف بعرفة الا حرام والكون منى الرى م فان قبل 
لوكان منشرطه الصوم لما صح باللبل لعدمالصوم فيه 6ه قبل له قد انفقوا علىان من شرطه 
الابث ف المسجد ثم لاخرجه من الاعتكاف خروجه لاجة الانسان والجمعة ول ينف 
ذلك كون الدث فالمسحد شرطا فيه كذلك من شرطه الضوم وصته بالللى مع عدم 
الصوم غير مانع ان يكون منشرطه وكذلك اللبث يمنى قربة لاجلالرى ثم يحون الث 


اليل مها قربة لرىى عله فغد كذاك الاعتتكاف بالليل بح بصوميستقبله فىغد واللماءعم 









عق باب اك ا اك 


3 
قالالله تعالى (ولانباشروهن وات عاكفون فالمساجد ) بحتمل اللفظ حقيقة المأاشرة التى 
ىالصاق النشرة بالبشيرة من اى مودم كان من البدن وبحتمل ان تكون كنابة عن 
الماع كا كان المسسيس كناية عن الماع وحقيقته المس بالبدويسائر الاعضاء وكا قال (فالآن 
باشروهن وابتغوا ماكتبالله لكم ) والمراد الماع فلما انفقاجميع انهذهالآ ية قد حظرت 
الماع على المعتكف وانه راد بها وجب ان تنتنى ارادة المباشرة التى هى حقيقة لامتتداع 
كون لفظ واحد حققة ازا * وقداحتلف الفقهاء ىماشرة المسكف فقال ان الابائن 
عها اذا لمتكن بشهوة وامن على نفسه ولايذتى ان بساشرها بشهوة ليلا ولانماراً فان فعل 


فائزل فسد اعتكافه فان لم ينزل ل بفسد وقد اساء وقال ابن القاسم عن مالك اذا قبل / 


7 اعمرأنه فسد اعتكافه وقال المزنى عن الشافى ان باشر فسد اعتكافه وفال فىموضع آخر 
حكتع) 
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لابفسد الاعتكاى من الوطى” الا مانوجب الخد * قال ابوبكر قد بينا ان راد الآآية فى #) 
المساشرة هو الوطى” دون المباشرة باليد والقبلة وكذلك قال انوبوسف ان قوله (ولا 
نباشروهن واتم عاكفون فالساجد ) انما هو على اماع وروى عن الحسن البصرى قال 
الماشرة النتكاح وقال ابن عباس اذا جامع المعتكف فسذ اعتكافه وقال الضحاك كانوا 
يجامعون وهم معتكذون حت نزل (ولانياشروهن وات عاكفون فالمساجد) وقال قتادة 
كان الناس اذا اعتكفوا خرج الرجل مهم فباشر اهله ثم رجع الىالمسجد فنهاهم الله 
عن ذلك شوله (ولاتماشروهن واتم عاكفون فالمساجد) ا 00 يدل عل انهم 
عقلوا منصماد الآ.ية الماع دون الامس والماشرة باليد * ويدل على ان المماششرةلغير شهوة 
ماج شك ل عن عسوة عنعالشة انها كانت ترجل رأس رسول اللة صل الله 
عليه وسلم وهو معتكف فكانت لاحالة تمس بدن رسولالله صلىاللّه عليه وسلم بيدها 
فدل على ان الماشرة لغير شهوة غير حظورة عن السك ا انيت أن الاعتككاف) 
معنى الصوم باب حظراجماع ولميكن الصوم مانعاً منالماشرة اوالقبلة لغير شهوة اذا امن 
على نفسه وروى ذلك عنالنى صلى الله عليه وسلم فى انار مستفيضة وجب ان لاومنع 
الاعتكاف القبلة لغيسر شهوة ة ولا كانت ام باشرة والقللة لشهوة محظورتين فىالصوم وجب 
أن يكون ذلك حكمهيا فالاءتكاف ونا كانت الماضرة دم اذا حدث عنها انلزال 
فسدالصوم وجب ان يفسد الاعتكاف لان الاعتكاف والصوم قد جريا يحرى 0 
اختصاصهما بمحظر الماع دون دواعيه من الطبب و دون اللباس مإ فان قبلالحرم اذا قبل 
بشهوة لزمه دم وان لمينزل فهلا افسدت الاعتكاف عثله :# قبل له ليس الا حرام باصل 
للاعتكاف الا ترى اله ممنوع فى الاحرام من الماع ودواعيه منالطيب ومحظور عليه 
اللس والصيد وازالة التفث عن نفسه ولس بحظر ذلك عليه الاعتكاف فثبت بذلك ان 
الاحرام ليس باصل للاعتكاف وان الاخرام اكبر حرمة فها بتعلق به منالاحكام فلما 
كن ارم بمنوعاً من الاستمتاع وقد حصل له ذلك بالمباشرة وان لم ينزل وجب 'عايه دم 
طول الاستمتاع يما هو محظور عله فأشه الاستمتاع بالطب واللباس فلزمه من اجل 





ذلك دم 2 فان قبل فلا بفسداعتكافه وان حديثعما انزال م لافسداحرامه نة قبل له 
و .ل ماوصفنا علة فى فساد الاعتكاف حتى بازمنا علا وابما افسدنا اعتكافه بالاتزال 
عنالمباشرة يا افسدنا صومه واما الاحرام فهو مخصوص فىافساده بابماع فى الفرج وسائر 
الامور الحظورة فىالاحرام لابشسده آلا ترى اناللس والطيب والصيد كل ذلك محظور 


فى الاحرام ولا.شسده اذا وقع فيه فالاحرام فى باب البقاء مع وجود مانحظره كبر من 
الاعتكاف والصوم ألاترى ان إعض الاشياء التى محظرها الصوم بفسده مثل الاكل 
اق وكذلك سد الاعتكاف فلذلك قلنا ان المماشرة ف الاعتكاف اذا حدث ‏ عنها 
ب سال قاد 5 شييكن الصوم ومق حدث ع ا يكن له نير ففافساد الاعتكاف 


وي ااا ا ا ا ا يي 





هع م ؟ ته 
يد 
١‏ كالم تؤثر فى افساد الصوم * واختلف فتهاء الامصار فىاشياء مناص المستكف فت 0 6 
لامخرج المسكف مناللسبجد فى اعتكاف واجب للا ولانماراً الا لالابدمته م نالغائط 


والبول وحضور امعة ولاخرج لعيادة ريض ولالشهود جنازة قالوا وكا بان يسع 





ويشترى وحدث فىالسحد ويتشاغل مالا مألم فيه ويتزؤج وليسفبه صمتوبه قال الشافى 
وقال| نوهي عن مالك لايعرض المتكف لتجارة ولاغيرها بل يشتغل باعتكافه ولابأش | 
يأعى صنعته ومصلحة اهله وبيع ماله 00 لابشغله فىنفسه ولابأس به أذلكان خفيفا 
قال مالك ولا يكون معتكفا حتى بحتاب ماحتنب المعتكف ولا بأس سكا المشّكف 
3 ع الوقاع وقال ابن القاسم عن مالك 00 الحكف الى رجل بعزيه عصية ولا 
065 يعقد فى المسحد شوم اليه ف المسحد ولكن لوعشيه ذلك فى>لسه لماره 0 
ولابقوم ال ىالناكيم فينيه ولابتشفاغل فيلس العلم ولايكتب العام فالجلس وكرهه 
ويشترى وببيع اذاكان خفيفا وقال سفيان الثودى الممستكف يعود المريض وإشهد اجمعة 
ومالا سن © ان رصبعه فالمشحد الى اهزه (صنعة ولايد خل سنا الا ان كوان مره فك 
ولاجلس عند اهله وليوصي. نحاجته وهو قائم اوعثى ولا سبع ولاببتاع وان دخل سقتا 
بطل اعتكافه وقال الحسنين صا اذا دخل المعتتكفت يتنا ليس فيه طريقه او جامع 
بطل اعتكافه وبحضر المْنازة ويعود المريض ويأتى المعة ومخرج للوضوء و يدخل بيت 
اراتكه ان شع ويشترى * 6 قال ابوبكرروى الزهرى عن سعيد :نالمسبب وعروةن 
الزير عن عائشة قالت:ان منالسئة فالممتكف ان لاخرج الالحاجة الانسان ولابتع 
اده ولايعود م ولا مس أت ولاساشرها وعن سسعيد بن المسيب ومجاهد قالا 
لايعود الكت ا ولاحت دعوة ولايشهك جنازة وروى مجاهد عن ابن ءاس 
قال لبس على المتتكف ان يعود مريضاً ولا بتبع جناذة فهؤلاء السلف من الصحابة 





والتابين قدروى عنم ف امكف ماوصفنا وروى عنغيرهم خلاف ذلك وروى ابواسحاق 
عن عادم بن ضمرة عن على قال المعتكف يشهد المعة ويعود المريض وتتبع الناز 
وروى مثله عن الحسن وعا ص وسعيد ن جبير وزو ىسفيان أن عبينة. عنعمار بن عبدالله بن 
ان عن أنه عن على انه مر 6 ان حرج 0 وماع ل ا قن 0 
0 اتوداود د ا ى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
مرة نت عبدالرمن عن عائشة قالت كان رسولالله صلى الله عليه وسام ذا اك بدى 
الى رأسه فارجله وكان لاتدخل النت.الالخاجة الانسان فهذا الحديث شَتضى حظر 
الخروج الالاجة الانسان ما وصفنا من ان فعل التى صلى الله عليه وسلم للاعتكاف 
وارد ورد البيان وفعله اذا ورد.موزد البان فهو على الوجوب فاوجب ما ذكرنا من 
| له حظر ألخروج عن المشكت الا طاحة انان وما يسى ل الول والنائ ونا كان 
! من شرط الاعتكاف الث فالمسيحد وبذلك قرنه الله حا عد ذاكره فى قوله َ 


م دحي وم 








© 45" ته 


ملكا 

: (ولا تباشروهن واتم عاكفون فالمساجد ) وجب ان لاتخرج الا ما لابد منه من حاجة أ 
الانسان وقضاء فرض المعة ولانه معلوم انه لم يعقد على نشسه اعتكافا هو متنفل باتجاءه 
وهو ريد رك شروت اسفعة وعى فرص عله قصار حصورها مسشى من اعتكافه :4 فا 


1 


فك ابن فى قوله ( وتم عاكفون فالمى_اجد ) دلالة على ان من شرطه دواء اللدث 
فبه لانه انما ذ كن امال التى يكونون علا وعلق به حظر الماع اذاكانوا هذه الصفة 
ولا دلالة على حظر الأروج منالمسجد فى حال الاعتكاف 6 قل له هذا خطأ من 
وجهين احدها انه علوم ان حظر اماع على المعتكف غير متعاق 0 فالمسحد لاله 
لاخلاف بين اهل العلم انه ليس له ان مجامع اعمس أنه فىيبته فىحال الاعتكاف وقد حكينا 
عن لعض ا اك بة نزات فيمن كان حرج من المسيحد فى حال اعتكافه الى بيته 
وجامع ذلماكان ذلك كذرك لبت ان ذكر المسحد فى هذا الموضع اذا م يعلق .ه حظر 
الماع اما هو لان ذاك شرط الاعتكاف ومن اوصافه التى لايصح الا به والوجه الآخر 
ان الاءتدكاف لما كان اصله . فىاللغة اللث فالموضع ثم ذكر الله تعالى الاعتكاى فاللبث 
لامحالة مراد به وان اضيف اليه معان اخر لم يكن الاسم لها فى اللغة كا ان الصوم لماكان 
فاللغة دوالاءساك ثم نقل ف الشبرع الىمعان اخر لم رجه ذلك من ان يكون منشرطه 
واوداف التى لايصح الا به فئبت ان الاعتكاف هوالاث فالمسحد فواجب على هذا ان 
لاخرج الا لما لابد منه اولشهود المعة اذكانت فرضاً مع ما عاضد هذه المقالة ماقدمنا 
منالسئة * ولما لم بتعين فرض شهود المنازة وعبادة المريض ل نحجز له الخروج لهما وروى 
عبدالر من بن القاسم عن اسه عن انف فلت كان رسولالله صب الله عليه وسام 0 
بالمريض وهو كل ف لعرج عليه يئل عنه ووضى وروى الزهرى عن حمرة عن 
عائشة مثله من فعلها ولما الشق اجميع ممن ذكرنا قوله انه غير جائز الممتكف ان مخرج 
فتضرقف ان اعمال البر من قضاء حوائح الناس والسنى على عياله وهو منالبر وجب 
ان يكون كذلك حكم عبادة المريض وكا لانجربه الى دعونه كذلك عبادته 0 ا 
فى حقوق بعضهم على بعض (الكتان والاثر والنظر يدل على محة ماوصفنا 2/5 فان احتيج 
محتج ماروى الهياج الخراشانى قال حدثنا عنسة بن عبدال رمن عن ل 0 الس 
قال قال رسول الله صلى الل عليه وام السكف بتبع المناذة ويعود المريض واذا خرج 
من المسحد قنع اه حت يعودالله مز 10 له هذا حديث محهولالسند لايءارض به حديث 
الزهزى م ة عن عالشة واما قول هن قال انه ان دخل سمْمًا بطل اعتكافه فلتخصصه 
السقف دون غيره لادلالة عليه ولافرق ببنالسقف وغيره منالفضاء فان كونه فى الفضاء 
والصحراء لاشد اعتكافه فكذلك | السققف مثله واما البيع والششراء من غير احضار 
ام والميزان فلا بأس عندهم به وانما ارادوا البيع بالقول فحسبب لا احضار السلع 


١‏ دالا سان واما جاز ذلك لاله مباح فهو كسائر كلامه فىالامور الماحة وقد روى 
6 دعى و 
(1 ساحكامالقرآن سم) 





. 2 محلا 
ِ عن الى صلى الله عليه 000 انه نبى عنصمت بوء الىالليل فاذا كانالصمت محظوداً فهو م 
لامحالة اك اكور بالكلام فس ين كر ماسافى الصمت من مباحالكلام كذ تل ]لهل ) وحدانا 
مدن 0 قال حدثنا انو داود قال حدثنا احدين تممداامروذى قال حدثنا عبدالرزاق 
قال اخيرنا معمر عن الزهرى عن على بن الحشين 1 صفة قالت كان 0 صلى الله 
عليه وب لم معتكفا فاليته ازوده للا له 5 قت فانقلت فقسام مى لقلى وكان 
1 00 اسامة بن زيد فر رجلان منالانصار فلما رأيا النى صلىالله 1 وسلم 
اسرعا فال عليهالسلام على ل لك 0 
قال انالشبطان محرى من الانسان محرىالدم فخشيت داكت فقاوبكما ََ | اوقال شر 
فتشاغل فى اعتكافه محادثة صفية ومشى معها الى بابالمسحد وهذا سبطل قول 0 
لاتشاغل بالحديث ولابشوم فيمشى الى املاك فيالمسجد * وحدثنا حمدبن بكر قال حداثنا 
انوداود قال حدثنا سلمان بنحرب ومسدد فالاحدثنا حماد بنزيد عن هشام .نعروة 
عناسه عنعائفة قلت كان رسولالله صلىالله ءابه وسلم يكون معتكفا فالمسيحد 
فيذاولى رأسه من خلال الححرة فاغسل رأسه وارجله وانا حائض * وقد حوى هذا الخبر 
احكاماً منها اباحة غس ل الرأس وهو فالمسجد ومنها جواذالمباشرة واللمس بغير شهوة 
المتكف ومنها جواز غسل الرأس فى حال الاعتكاف وغسل الرأس اما هو لاصلاحالبدن 
فدل ذلك على ان للمعتكف ان فعل مافبه عسلاح بدنه ودل ايضا على انه له انيشتغل 
ها فيه صالاح ماله كا بيبح له الاشتغال باصلاح بده لانالنى 0 عليه وسام قال 
قتال الوم 0 رحا فق له 
ان.نزئ لان ترجيل الاين من الزدئة و يبدل علىان ميكان ف المسحد قاخرج 0 فخسله 
كان فاسالا” له فى المسحد وهو بدل على قو ولهم فدن ا سل ا فلان فى المسحد 
اله نحنث ان اخرج ا من ا مسحد فاه سرس خارجالمسحد واله اما يعتير 
موضع المغسول لاالغاسل لا نالغسل لايكون الا وهو متصل به يقتضى وجود المغسول 
واذلك قلوا يمن حلف لايضرب فلانا فىالمسحد اله يعتبر وجود الضروب فىالسحد 
لاالضارن ويدل ايضاً على طهارة بدا خائضن وسؤرها وانحيضها لااعنع طهارة بدنها وهو 
كقوله عليهالسلام لبس حيضك فى ندك والله اعلم 


باب ماله حكم شاك ومالاحله , 


قال الله تعالى 98 ولاتأ كلوا اموالكم بينكم بالاطل وندلوا ما الىالحكام تأ كلوا فرهاً 
مناموالالناس بالاثم 6 والمراد والله اعلم لذاكل لعضكم هال عض بالباطل © فال تيالى 
( ولانقتلوا انفسكم ) وقوله ( ولا لزوا انفسكم ) يعنى بعضكم بعضا وكا قال عليهالسلام 
/ اموالكم ا عليكم حرام سه ع اك لمال بالباطل على وجهين ,) 
كي 7 - حكة اع 
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١‏ احدها اخذه على وجهالظام والسرقة والخيانة والفصب وماجرى بحراه والآآخر اخذه 
من جهة محظورة نح والقمار واجرة الغناء والقان واللملاهى والنامحة دكار والخازر 
2 شور إن ملك راش كك به سن كن مالك وفطت الرضية حطر كنا 

ا 2 1 0 نكن 
من هذالوجوه كلها :* ثمقوله (وندلوا با الى الحكام)فما برفع الى انا > فبحكم به فىالظاض 
لبحلها مع عام امحكوم له انه غير مستحق له فى الظاهى فابان تعالى ان حكم > «دلابيح 
اخذه فزجر عن! كل بعضنا لمال بعض بالباطل ثم اخبر انما كان منه بحكم الا > فهو 
فىحبزالباطل الذى هو محظور عليه اخذه وفال فى ابة اخرى (يااعهاالذين امنوا لاتأ كلوا 
اموالكم بتكم بالباطل الا انتكون نجارة عنتراض متكم ) فاستئنى مناخلة ماوقع 
0 ا 7 4 0 نحعله منالاطل وهذا هو احا الأ كك 0 


و عثله ا 0 00 غن 1 د 0 وام حدثنا 30 قن ن قألع قال 
حخدننا شرن موسى قال حدثنا الجدى قال حدثنا عبدالعز بز بن الى حازم عن اسامة بن 
زند عن عند الله بن رافع فع عنام ل عند رسو لالله صلى الله عليه وسام 
ا رجلان يحختصمان فى هوازيث واشياء قد درست فقال ولاك صلى الله علئه وسسلم 
اها اقضى نكما برأى فها لم ,نزل على فيه قن قضيت له بحسحة اراها فاقتطع بها قطعة ظلما 
ذاه شتطع كه ار أن اسصافاً بوءالقيامة فى عنقه فى الرجلان فقال كل واحد 
منهما يارسولالله حت له فقال عليهالسلام لاولكن اذهها فتوخيا للحق ثم اسنهما وليحلل 
كل واحد متكما صاحبه ومعنى هذا الخبر مواطى” لما ورد به نص التنزيل فى ان حكما ا > له 
بالاك لاديح له اخذه * وقدوى هذا الخبر معانى اخر منها انالنى صلىالله عليه وسلم 
قذكان بقضى برأبه واجتهاده فيا لمينزل به وح لقوله عليهالسلام اقضى نكما برأى فيا 
لينزك على فه:* وقد دل ذلك ايضاً على انالذى كلف الا 8 من ذلك الا الظاهى وانه 
م يكلف المغيب عندالله تعالى * وفيه الدلالة على انكل نهد فها يسوغ فيه الاجهاد مصيب 
اذ لم بكلف غيرمااداه اليه اجتواده ألا ترى انالننى صلىاللّه عليه وسلم قد اخبر .انه مصيب 
فىحكمه بالظاهى وانكن الام فىالمغيب خلافه ولم ببح مع ذلك للمقذى له اخذ ماقضىله 
به * ودل ايضاً عل اناللا1ك؟ 1ك إن سل لاما وام له به وان لميسع المحكومله 
اخذه اذاعام انه غير مستحق « ودل ايضاً على جواز الصاح عن غير اقرار لان واحداً 
منهما ل شر بالحق واعا بذل ماله لصاحبه فامرها النى صلىاللّه عليه وسام بالصلح وانيسلهما * 
علبهوالاستهام هوالاقتسام * وبدل على انالقسمةفالعقار وغيره واجبة اذا طلها احدها* 
وبدل ايضاً على انالخاك يأ بالقسمة * وبدل على جواز البراءة منالمجاهيل ايضاً لانه 
اخير مجهالة المواريث التى قد درست ثم امرها مع ذلك بالتحليل وعلى انه لو لمنذكر فيه 





0 انها مواريث قد درست كن اس ييا ا ا 


0 201 ل 0 000 سو مر ا ل 1 
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سين لعموم اللفظ اذلم فرق بينالجهول من ذلك والعلوم »* * ودل ايضاً على جواز 
تراضى الشريكين على القسمة من غير حكم الاك ودل ايضاً على ان منله قلىرجل حق 
قوهيه له فلم قله اله لايح ويعود الملك الى الواهب لا نكل واحد مها رد ما وهبه 
الآخر وجعل حق ننفسه لصاحبه ودالم فرق فى ذلك بينالاعبان والدبون وجب ان يستوى 
حكم ايع اذاردالبراءة والهبة فى وجوب إطلاهما * ويدل ايضاعلى ان قول القائل لفلان 
من مالى الف درهم انه هة منه وليس بأقرار لانه عليه السلام لم مجعل قول كل واحد 
منهما الذى لى له اقراراً لانه لو جعل اقرارالخاز عليه ولم محتاجا بعد ذلك الى الصلح 
والتحليل والقسمة وكذلك قال اصحابنا فيمن قال لفلان من مالى الف درهم * ويدل ايضاً 
على جواز التحرى والاجتهاد فموافقة الحق وان لم يكن شنا لقوله عليهاللام وانوخيا 
الحق اى تحريا واجتهدا * ويدل ايضاً على ان الخ1ك جا زله ان برد الخصوم لاصلحاذا رأى 
ذلك وان لامحملهما على م الحكمواهذا قال عمر ردوا الخصوم كي يصطلحوا * وحدثنا 
ممد بن بكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا مد نكثير قال اخبرنا سفيان عن هشام بن 
عسوة عن ابه عن زنب نت ام سلمة عن ام -لمة فالت فال رسولالله صلىالله علبه 
وسسلم اما انا بشر واتكم لختصمون الى ولعل بعضكم انيكون ان بححته من صاحه 
فاقضى له على نحو ما اسمع منه شن قضيت له من حق اخبه بشى” فلا ,أخذ منه شيا فامااقطع 
له قطعة منالثار *# وحدثنا مد بن بكر قال حداْناا بوداود قال حدثنا الربيع بن نافع قال 
حدثنا ابنالممارك عن اسامة بن زيد عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت الى 
رسولالله صلى الله عليه وسلم رجلان مختصمان فى مواريث لهما لمتكن لهما بيئة الادعواها 
فالالنى صل الله عليه وسلم فذكر نجوه فى الرجلان وقال كلواحد منهما حىلك فقال 
لهما النى صل الله عليهوسلماما اذ فلا مافعلم) فاقتسم| وتوخبااطق ثم ا لم الاي وهذان 
الحديثان فى معنىالحديث الذى قدمناه فى حظر اخذ ما بحكيله به الاك اذاعام انه غير 
مستحق له وفهما فوائد اخر منها ان قوله فى حديث زاب بت ام سلمة اقضى له على نحو 
ما اسمع يدل على جواز اقرار المقر ما اقربه على نفسه لاخباره اله بهَضى ما يسمع وكذلك 
قد انو لمكم عقتضى ما يسمعههءن شهادة الشهود واعتار لفظهما فه اشتضه وبوجبه * وقال 
فى حديث عدالله بنرافع هذا اقتسما ونوا الثم استهما وهذا الاستهام هوالقرعةالى شرع 
بباعندالقسمة وفبهدلالة على جواز القرعة ف القسمة * والذىورد التنزيلمن حظر ماحكم له 
به الما ؟ اذاعلم المحكوم له اله غير حكوم له حق قد انفقت الامة عليه فيءن ادعى حقا 
فى بدى رجل واقام بيئة فقضى له. اله غير جائز له اخذه وان حكم الخاك لايح له ماكان 
قل ذلك محظوراً عليه * واختلفوا كم اا بعقد اوفسخ عقد بشهادة شهود اذاعلم 
ةر انهم شهود زور فقال ابوحنيفة اذا 0 الماك بيئة بعقد او فسخ عقد بمايصح 
أل م فهو نافد ركون 5 كدق افك عقداه م انان كان سيره شهود زور وقال 


1 ا 2 2 1 0 
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0 
0 ادوس زر راك اف سام صر فالباطن وقال انوروسف فان حكم 
إشرقة ة لم نحل اه ن تتزوج ولاإشرمها زوجها ايضا © قال كر روى كو قول 
ابىحنيفة عن على 0 والشعبى ذكر ابوبوسف عن تمروبنالمقدام عن ابه انرجلا 
اس إضاه عرو وطس لات ان روج قد إل روجها راقم 
شاهدين عند على فقالت الى لم الزوحه قال قد زوجك الشاهدان فامضى علهما التكاح 
فل ا وك إل مدن 0 ع ركان بخان ف باعل رحل 
انه طلق امس أنه بزور ففرقالقاضى ,ينهما ثم تزوحها احد الشاهدين قال الشعبى ذلك جات 
واما ابن حمرفانه باع عبدا بالبراءة فرفعه ل عن فقال عنان اتحلف بالل مالعته و بدداء 
كتمته فانى ان بحلف فرده عليه عمان فاعه من غيره فضل كثير فاستخاز ابن حمر 
بيع العبد مع علمه بان باطن ذلك الحكى خلاف ظاهره وان عمان لوعلم منه مثلعام ابن حمر 
لمارده فثبت بذلك اندكان منمذهبه ان فسخا لا العقد بوجب عوده الى ملك وانكان 
0 الباطن خلافه * وما بدل علىة قول الى حنيفة فى ذلك حديث ابن عباس فىقصة 
هلال بن امبة ولعان النى صىالله عليه وسام ينهما ثم قال ان حاءت به على صفة كيت 
ار ل ا لك ل سي الاك 
رميت به خاءتبه على الصفة المكروهة فتالالنى صلىالله عليه وسلم اولا مامضى منالابمان 
ل اك ولمنبطل الفرقة الواقعة بلعام»! مع علمه بكذب المرأة وصدقالزوج 
فصار ذلك اصلا فى انالعقود وفسخها «تى حلم الاك عا لواتدا ايعا بحكم انا كوقع 
* وبدل على ذلك ايضاً اناخ1؟ مأمور بامضاء الحتكم عند شهادة الشهود الذين ظاهرهم 
العدالة ولو توقف عن امضاء الحكم با شهد به الشهود من عقّد اوفسخ عقد لكان أهما 
ناكا لمكم الله تعالى لانه انما كلف الظاهى ول يكلف عام الباطن المغيب عندالله تعالى واذا 
مغى الحكم بالعدد ضار ذلك كمقد مدا بينهما و كذاك إذا سك م بالفسخ ضار كفسخ 
فها بينهما وانما نفذالعقد والفسخاذا تراضى المتعاقدان بحكم الله عن وجل بذاك وكذيك حكم 
الاك 6 فان قبل فلو 1ك م لشهادة عنيد ١‏ سفذ 0 اذا نين مع كونه ريا 0 
الحم نه وه قل له سيد 0 من قبل انالرق معنى لصح السوانه منطريق الحكم 
00 ل كاز فسخ حكم الماك به بعد وقوعه ألا ترى أنه يصيح 
قبام الببنة به والخصومة فيه عندالما؟ فلذلك حاز انلا نفذ حكم الاك بشهادة هؤلاء 
اوجود ما ذكرنا منالمعانى التى يصحاثباتها من طريق اللتكم واماالفسق وجرح الشهادةمن 
قبل انهم شهود زور فليس هو معنى يصح اثبانه من طريق المكم ولا تقبل فيه الخصومة فلم 
سنفسخ ما امضاه الماك * فان الزمنا على العقد وفسخه الحكم ملك مطلق ول نبح له اخذه 
لم .يلزمنا ذلك لان اطا؟ عندنا انما ححكم له بالتسام لا باللاك لانه لوحكم له بالملك الاحتبيج 
1 الى ذكر جهة الملك فى شهادة الشهود فلما انفق الميع على انه تقل شهادة الشهود من غير 
رم 2222 02 صط 5 








5 هع ذه" ته 
4ج معجج 
١‏ ذكر جهة الماك دل ذلك على ان الحكوم به هوالتسلم والحكم بالتدام ليس بسبب لقل 
| الملك فلذلك كان الثى' باقباً على ملك مالكه * وقوله + لتأكلوا فرشا من اموال الناس 
الاثم واتم تعلمون 6 بدل علىان ذلك فبمنعلم انه اخذ ماليس له فاما من يعلم خائز له 
ان يأخذه بحكم الى له بلمال اذا قامت بينة وهذا يدل على' انالييئة اذا قامت بانلابيهالميت 
على هذا الف درهم اوان هذه الدار تركها المت ميراثاً انه جائز للوارث ان بدعى ذلك 
وبأخذه بحكم الما ؟ له به وان ليعام كة ذلك اذهو غير علم بانه مبطل فيا يأخذه والله 
تعالى انما ذمالعالم .به اذا اخذه وله ( لتأكلوا فرساً من اموال الناس بالاثم واتم 
تعلمون ) * وما بدل على نفاذ حكمالها؟ با وصفنا من العقود وفسخها انفاق اجميع على 
ان مااختلف فبه الفقهاء اذا حكم الاك باحد وجوه الاختلاق نهذ حكمه وقطع ما امضاه 
لسويع الاحماد ف رده ووسسع المحكوم له ا ول يسع المحكوم عليه منعه وانكان 
اعتقادها خلافه كنحو الشفعة بالحوار والنكاح بغير ولى ونحوها من اختلاف الفقهاء 
قوله تعالى # يسئلونك عنالاهلة قل هي مواقبت الئاس والحج 6: واما يسمى هلالا 
فى اول ها برى وما قرب منه لظهوره فى ذلك الوقت بعد خفاله ومنهالاهلال بالج وهو 
اظهارالتلية واستهلالالصى ظهور حبانه بصوت اوحركة ومنالناس من ول انالاهلال 
هو دفع الصوت وان اهلال الهلال من ذلك لرفع الصوت ك0 عند رؤشه والاول 
اين واظهر ألاترى امهم شولون تملل وجهه اذ اظهر منهالشر والسرور ولس هناك 
صوت رفوع * وقال تأبط شراً 
واذا نظرت الى اسرة وجهة *# برقت كبرق العارض الهلل 
يعنى الظاهى * وقد اختلف اهل الاغة فىالوقت الذى يسمى هلالا نهم من قال يسمى هلالا 
لليلتين منالشهر ومنهم من قال يسمى لثلاث لال ثم يسمى قراً و قال الاصمى يسعى 
هلالا حتى بححر ولححيره انيستدبر مخطة دقبقة ومنهم من بقول يسدى هلالا حت يبور 
ضوءه سواد الليل فاذا غاب ضوءه سمى قرا قالوا وهذا لابكون الا فىالدلة السابعة وقال 
الزجاجالااكثر يسمونههلالا لانليلتين * وقبل ان سؤالهم وقع عن وجهالحكمة فى زيادة 
الاهلة ونقصانما فاجابهم انها مقادير لما بحتاج اليه الناس فى صومهم وحهم وعدد نسائهم 
وحل الدبون وغير ذلك منالامور فكانت هذه منافع عامة جميعهم وها عر فوا الشهور 
والسنين ومالا محصيه من المنافع والمصاط غيرالله تعالى * وفى هذدالاً بة دلالة على جواز 
الاحرام بالحج فى سائر السئة لعموم اللفظ فى سائر الاهلة انها مواقيت الحج ومعلوم اله 
لم برد به افعال الحجفوجب انيكون المراد الاحرام * وقوله تعال( المج اشبر معاومات ) 
لاق ماقلنا لان قوله ( المج اشبر معلومات ) فبه ضمير لا يستغنى عنه الكلام وذلك 
لاستحالة كونالحج اشهراً لانالحج هو فمل اماج وفع ل الاج لابكون اشهراً لا نالاشير 





0 انما هى عمس ور الاوقات ومصورالاوقات هو فعملالله لس نفعل للحاج والحج فعل الاج فثرت 0 
79 -مى و 
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1 ل ل 1 ددج إكر 


)# ان فى الكلام ضميرا لايستغنى عنه ثم لامخلو ذلك الضمير من ان يكون فعل الج اوالاحرام‎ ١ 
بالحج وليس لائحد صرفه الى احد المعنيين دونالاً خر الابدلالة فلماكان فاللفظ هذا‎ | 
الاحال لم جر مخصيص قوله تعالى ( قل هى مواقبت للناس والح ) به اذغير جاز لنا‎ 
الخصيص العمومبالا حال :* والوجه الآ خر انه انكان المراد احرام الحجفليس فبه ننى لصحة‎ 
الاحراءفى غيرها واتما فها اثيات الاحرام فها وكذلك نقول انالاحرام جائز فا بهذهالاابة‎ 
وجائز فىغيرها بالا بةالاخرى اذ ليس فى احداها مادوجب مخصيص الاخرىيه والذى قتضيه‎ 
ظاهى اللفظانيكون المراد افعال المج لااحرامه الاان فنهضمير<ر ف الظرف وهو «فى»فعناه‎ 
حيائذ احج فى اشير معاومات وفبه لخصيصافعال المج فى هذه الاشهر دونغيرها و كذلك قال‎ 
اابنا فيمن احرم بالج قبل اشهر الج فطاف له وسجى بين الصفا والمرؤة قبل اشهرالحج‎ 
ان سعيه ذلك. لابه وغليه ان يعيدهلان افعال المج لاحرى قبلاشهر الحج فعلى هذايكون‎ 
معنى قوله ( الج اشهر معلومات ) انافعاله فىاشهر احج معاومات *# وقوله تعالى( يسئلونكعن‎ 
الاهلةقلهى موا قبت للناس والج) تمومفىاحراء الج لافىافعال المج الموجبة وغيرجاز انيكون‎ 
ماده فى قوله ( قل هى مواقبت لاناس والحج ) اهلة مخصوطة باشهر المج كلا جوز‎ 
ان تكون هذه الاهاة فى مواقيت الناس واحال دروم وصومهم وفطرهم مخصوصة باشهر‎ 
احج دون غيرها فلما بت عموم المراد فى سائر الاهلة فيا تضمنه اللنفظ من مواقبت الناس‎ 
وجب ان يكون ذلك حكمه فى المج لانالاهاة المذكورة لمواقبت اللاس هى بعينها الاهلة‎ 
المذكورة للحج * وعلى انا لوحملنا على افعال احج وجعاناها مقصورة المعنى على المذ كور‎ 
فالآ بة فى قوله تعالى( المج اشهر معلومات ) لا دى ذلك الى اسقاط فائدنه وازالة حكمه‎ 
ولخصيص لفظه بغبر دلالة وجب الاقتصار به على معنى قوله ( الج اشهر معاومات)‎ 
فلما وجب ان نوفى كل لفظ حقه مما اقتضاه منالحكم والفائدة وجب انيكون مولا‎ 
* على سائر الاهلة وانها مواقنتلاحرام الج وستتكلم فالمسئلة عند بأوغنا المها ان شاءالله‎ 
وقوله .قل ثى مواقت لئاس ) قد دل على ان العدثين اذا وجبتا من رجل واحد‎ 


2 
م 


يكتنى فبما عضها لهما جيعاً ولا نستأئف لكل واحد منهما حضاً ولا شهورا غير مدة 


الاخرى لانالله تعالى لم مخصص احداها حين جعلها وقنا جميع الناس ببعضه دون بعض 


ومضى مدة العدة هو وقت لكل واحدة منهما لقوله ( فالكم علون من عدة تعتدوها) 

00 العدة حا للزوج ث لماكانت العدة مرور الاوفات وقد جم لالله الاهلة وقتا للنساس 

كلهم وجب ان يكتنى مضى مدة واحدة للعدتين * الا ترى ان قوله تعالى ( قلمى تارك 

للناس) قد عقل من مفهوم خطابه انها تكون مدة لاحارة جميع الناس وحلا جميع دبوهم 

وانكان واحد منهم لايحتاجالى انمختص انفسهبسعض الاهلة دون بعض كذلك مفهوم الآية 

فى العدة قد اقنضى مضى مدة واحدة لرجلين * وقد دلقوله تعالى ( قلمى مواقي تللناس ) | 
١‏ على ان العدة اذا كان ابتداوها بالهلال وكانت بالشهور اله اتما جب مححايي 
: ا ب 
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0 قال الله تعالى 6 
1 تنهه 7 


انكانت ثلاثةوانكانت عدةالوفاة فاريعة اشبر بالا أهاة وانلالعتبى عددالايام وكذلك بدل على 
ان شه رالصوم معتير بالهالال ف انندا 7 واتهاته وانه اما لجع الىالعدد عند فقد رؤية الهلال 
ويل ايسا عل أن من الى هر اما فى اول الك ان مضي الارلفة لاسر لسر الاعل ف 
شاع الطلاق دون اعتار الثلاثين وكذلك هذا فىالاجارات والارمان و اجالالد.ون مت كان 
ابتداؤها بالبلال كان حميعها كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثين وبذلك حكم النى صلىالله 
عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤبته فان ثم عليم فعدوا ثلاثين بالرجوع الىاعتبار 
العدد عند فقد الرؤية * واما قولهتعالى ولس 00 اما البوت من ظهورها 6 فانه 
قد قبل فيه ماحدثنا عبدالله بن اسحق المروزى قال حدثنا اسن بن ا ىالربيع سن 
قال اخبر نا عبدالرزاق قالاخيرنا معمر عن الزهرى قالكان ناس بر اسار ة 
+ بحل ل بيهم و وانالساء ى” وحرجون من ذلاك وكان الرجل حرج مهللا بالعمرة فببدوله 
الاجة بعدما خرح منببيته فيرجع ولابدخل من بابٍالححرة من اجل سقف البابٍ ان حول 
ينه وين السماء فبقتح الحدار من وراته ثم يقوم على رتنه فأعس اجته فسخرج من بيته * 
وبلغنا ان رسول الله صلىالله عليه وسلم اهل من الخد بية بالغرة فدخل رتنه فدخل 
فائره رجل منالانصار من نىسامة فقالله النى صبىالله عليه وسلم اتى امس فال الزهرى 
وكانت المس لاسالون ذلك فقال الانضارى وانا احمس بقول وانا على ديئك فأنزلالله 
تعالى ( لبس البر بأن تأنوا ابوت من ظهورها ) * وروى ابنعباس والنراء وقتادة وعطاء 
الوكان قوم م نالماهلية اذا احرموا نقبوا فى ظهور وتم نشبا بدخاون منه ورجون 
فنهوا عن التدينبذلك واوا ان يأنوا الببوت من ابوانها * وقبل فيهانه مثل ضير الله لهم 
بإن ينوا اللر منوجهه وهوالوجهالذى اصالله تعالى به وليس متنع ان يكونصادالله تعالى.ه 
جمبع ذلك فبكون فيه ببان ان انيان الببوت منظهورها لبس شرب الىالله تعالى ولاهو تما 
شرعه ولا ندب اليه ويكونمع ذلك مثلا ارشدباءهالى ان ,أنىالامور من مأناها الذى امس الله 
تعالى بدويدب اليه وفيه سيان انما شرعه قربةولا ندب اللهلايصير قربة ولادسابان شقرب به 
متقفرب ويعتقده دبنا ‏ ولظيره من السنة ماروى عن الى صب الله عليه وسلم كن 240 عن 
صمت نوءالى اليل وان رأى رجلا فىالشمس فمّال ماشأنه فقيل انه نذر ان شوم فى الشمس فامسه 
بان >ولالى النى” وانه عليهالسلام مبى عنالوصال لانالليل لاصوم فيه فنهىان يعتقد دوهه 
وترك الاكلفبه قربة * وهذا كله اصل فى ان من نذر مالبس شربة +بازمه بالنذر ولايصير 
قرنة لحان اويل العا عل أن ها لبس له اسل ف الو حوب وان كن قرية ابطر راح 


بالنذر عيادة ا واحابة 0 والملثى 0 دلرو قنه والله د اعلم 











هع /ا6” ته 
محدج كا 


قال انوكر م تلت الامةان لقتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله (ادفع بالتى هى احسن #) 
فاذا الذى بينك ويه عداوة كانه ولى حميم وما يلقيها الاالذين صبروا ومايلقيها الاذو حظ 
عظم) وقوله (فاعف عنم واصفح ) وقوله (وجادلهمبالتى هي احسن) وقوله (فان نولوا فاها 
عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وقوله ( واذا خاطهم الماهلون قلوا سلاما ) وروى حمروين 
دنار عن عكرمة عن ابنعباس ان عبدالر هن بن عوف واصحاباً له كانت اموالهم مكة 
فقالوا بارسولالل كنا ففعنة ون مشركون فلما آمنا صرنا اذلاء فقال علءهالسلام الى 
امت بالعفو فلا نقاتلوا القوم فلما حوله الى المدينة اموا بالقتال فكفوا فانزلالله 
(المثر الىالذين قبللهم كفوا ابديكم واقبموا الصلوةوانوا الزكوة فاما كتب علهم القتال 
اذافريق مهم شو نالااس ) وحدثنا جعفرين حم دالواسطى قال حدثنا ابوالفضل جعفرين 
عد ناعان قال حدثنا انوعبيد قال حدثنا عبدالله بنصا عن على بن انى طلحةعن| بن عباس 
فى قوله عن وجل (استعاء مهم عصيطر) وقوله (وما انتعلهم حبار وقوله (فاعف عنمهم واصفح) 
وقوله ١‏ قل الذين اك الله ) قال نسخ هذا كله قوله انعا للى ( اقتلوا 
ارين إن حرث وجدتموهم ) وقوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا بالبوم الآخر ) 
إلى قوله (ضاغرون) * وقد :اختلف السلف فىاؤكابة أزلت فالقتالك فروى عنالربيعبن 
انس وغبرء أن قوله ( وقاتلوا فىسبيلالله الذين شاتاوتكم ) اول آبة نزلت وروى 
عن جماعة آخرين هنهم ابوبكر الصديق و الزهرى وسهد بن: جبير ان اول آئة تزلت 
ف القتال ( اذن للذين بقاتلون بانهم ظلموا ) الآرية وجائز انيكون (وقاتلوا فسبيلالل ) 
اول آبة نز.لت فاباخة قتسال من قاتلهم والثانية فىالاذن فىالقتال عامة لمن قاتلهم ومن لم 
بقائلهم م نالمشركين * وقداختلف فى معنى قوله ( وفائلوا ففسبيلالله الذين شاتلوتكم ) فقال 
الربيع بن انس فى اول 0 رك فالفتال بالمدسنة وكان النى صلى الله عليه 00 بعد ذلك 
ل ا لكك وكاس كت عنه الى انامس بقتالالميع 286 قال ابوبكر 
وهو عنده كنزلة قوله ( فناعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى 00 وقال مدن 
جعفر بن الزبير امس انوبكر قَتال ا لانهم يشهدون الفتال وانالرهان من دأهم 
ان لاشاتلوا فاعس ابوبكر رضىالله عنه بان لاشاتلوا وقد قالالله تعالى ( وقاتلوا ا 
الذين شائلوتكم) فكانت الآبة على تأوبله ثابتة المتكم ل ليس فها نسخ وعلى قول الربيع بن 
انس اذالنى صلى الله عليه يه وسام والمسلمين كانوا 0 بعد تزول الاية شتال 
دن قائل دوك كن كش سسواء كان ين بدن الفثال اولاء مدن وروى عن حمر ب 
عبدالعزيز فىقوله ( وقاتلوا فسبيلالله الذين .قاتلوتكم ) انه فى النساء والذرية ومن لمستصب 
لك ارب منهم كانه ذهب الى ١‏ لالمراد به من يكن من اهل التال فىالاغاب اضعقه 
وححزه لان 0 حال النساء والذرية وقدروى عن الى صلى الله عليه وسام فىآثار شائعة | 


# النبى عن قتل النساء والولدان ودوىعنه ايضاً النبى عن قتلااب الصوامع رواه داودين 8) 
2 سد ص 0 
1 ح احكامالقركن سم ) 





كك كف 00 هج لك 
المصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسام فانكان معنىالآنية على ماقال )ا 
الربيع بن انس انه امس 1 شتال من قانا اه ا ل فان قوله (قاتلوا الذين 
م من الكفار ) ناسخ من بلى وحكمالآ ب كان باقناً فيمن لايلينا منهم ثم لا نزل قوله 
( واقتلوهم حيث لتفتموهم م 0 اخرجو؟ ) الى قوله ( ولا نقاتاوهم 
عندالمسجد ارام ) فكانذلك اتم منالاول الذى فبه الامص شتال من باينا دون من لايلينا 
الاان فنه ضرباً منالتخصيص بحظره القتال عندالمسحداطرام الاعلى شرط ان شاتلونا 
فيهدشوله ( ولا نقاتلوهم عندالمسجدا رام حتى غائلو؟ فبه فانقاتلو؟ فاقتلوهم ) ثمانزلالله 
فرض قنالالمشركين كافة شوله ( وقاتلوا المشركين كافة كا بشاتلوككم كافة ) وقوله (كتب 
عليكم التتتال وهو كرهلكم ) وقوله تعالى ( فاذا السلخ الاشهر الخرم فاقتلوا المشركين 
م ) * فنالناس من :بقول ان قوله ( ولا نقاتلوهم عندالمسجداطرام ) منسوخ 





بقوله ( اقتلوا المشركين حيث وجداموهم ) وننهم من شول هذا المكم ثابت لابقاتل 
فيالخرم الامن قاتل وبؤيد ذلك ماروى عنالنى صلىالله عليه وسلم انه 0 نوم فتح مكة 
ان مكة حرام حرمهاالل بوم خلقالسموات والارض فان ترخص مترخص قتال رسول الله 
صل الله عليه وسلم فبها فاتما احلت له ساعة من نهار ثم عادت حراماً الى نومالقيامة فدل 
ذلك على ان حكم الآبة باق غير منسوخ وانه لاحل ان نبتدى” فا بالقتال هن لم شائل 
وقدكان القتال >ظوراً فى الشورا رام ,شوله ( يسثلونك عن الثم ر ارام قتال فيه قل قتال 
فبه كير وصد ) ثمنسخ .شوله ( فاذا انسلخ الاشه رارم فاقتلوا المشركين حيث وجدموهم) 
ومنالناس من شول هوغير منسوخ والحظر باق 45 واما قوله + واقتلوهم حيث القفتموهم 
واخرجوهم منحيث اخرجو؟ 6ه ل لس تامهم حك فى قتالسائر 

المشركين من قاتلنا مهم ومن لم بقائلنا بعد انيكو نوا من اهل القتال لانه لاخلاف ان قتل النساء 
والذرارى محظور وقد نهى عنها لنب صبى | لله عليه وسلم وعن قتل اهل الصوامع فانكا نالمراد شوله 
( وقائلوا فى سبيلالله الذين ظائلوتكم ) الامى تال من فاتلنا ثمن هو من اهل القتال دون 
من ع مم وكان قوله ( ولاتعتدوا انالله لالجب المعتدين ) : عمبى عن قتال من شائلنا 





فهىلاالة منسوخة شوله ( واقتلوهم حيث تففتموهم ) لاجابه قتل من حظر قتله ا 3 
الاولى بشوله ( وقائلوا فوسييلالله الذين قاتلوتكم ولاتعدوا ) اذكان الاعتداء فى هذا 
الموضع هو قتال من لم إشقاتل 2 وقوله( واخرجوهم من حك ا 00-6 لعنى والله اعلم 
من مكة ان امكتكم ذلك لانهم قدكانوا اذوا المسلمين عكة حتى اضطروهم الىااروج 
فكانوا مخ رجين لهم وقد قال اللّءتءالى(واذ كر بك الذين كفروا لشبتوك اوقتلوك اومخرجوك) 
فا هم الله تعالى عند فرضهالقتال باخراجهم ل اك 
فها الاان بقاتلوهم فبكون قوله ( واقتلوهم حيثقفتموهم ) عاماً فوسائرالمشركين الافيدن 
ا ئ فامهم اعسوا باخراجهم الا من قاتلهم فاته امسن شتالهم حَند والدليل 0 








5 جع ,ذة » عه 
كمع دحج 
قوله فىنسق التلاوة ١‏ ولا شائلوهم د مس تحد اط 0 حق ه 0 فيه ( فثبت ان 5 ١‏ 
(واقتلوهم يرث تقنتموهم) شمن كان لغير 76 
جاعة منالسلف إنالمراد بالفتنة ههنا الكفر وقل 0 فون اد بالعدت 
وك أرهوهم على | الكفر م م عبروا امو مين بان قتل واقد بن عبدالله وهو دن اتاب النى 
صلى الله عله وسام حمروبن الخضرى وكان مشيركا فى الشهر ار 0 وقالوا قد استحل محمد 
لقتال فى الشهر ارام فانزلالله (والفتئة اشد من ل اك 3 وتعذيمم المؤمنين 
فلن ارام وفالثهر اكرام اشد واعظم مها من لفن وإلك 5 2 واما قوله 
ؤولان تقاتلوهم عند ال جد ارام حتى شاتلوك فبه)* فانالمراد 0 (حق بقاتلو؟ فبه) حق 
0 ا م كقوله ( ولا تلمزوا اك 0 يعنى لعضكم 0 اذغير جاأز أ ص إشتلهم 
بعد ان شتلوهم كلهم وقد افادت الآببة حظر القتل 8 ان لقتل فها فحتج بها فى حظر 
قثل المشرك اطرى: اذاحخاً الها ولقائل ويحتج ايضاً لعمومها 0 قتل 0 الى الحرم 
فىانه لا يشتل لانالآية م ترق بين من قتل وين من لم شل فى حظر قتلاح بع فلزم 
إعضمون الآية ان لانقتل من وجدنا فىاكرم سسواءكان قاتلا او غير فاتل الا ان يكون 
قد قتا ل فى ارم فحئذ شتل شوله هه فانقاتاوك فاقتلوهم 6 48 فان قبل هو مأسوخ شوله 
2 حق لانكون فتنة وككون الدين لل) مله 0 4 اذا امكن استعمالهما م يكبت 
النسخ لاسما مع اختلاف الناس فى نسخهفيكون قوله ( وقاتلوهم حق 0 فتنة ) غير 
ارم ولظيره فى حظر ققتل منطا الى الخرم وان كان حانا قوله (ومن دخله كان امنا) وقد 
تضمن ذلك امنا منخوف القتل فدل على انالمراد من دخله وقد استحق القتل اله يأمن 
بدخوله وكذيك قوله ( واذ جعانا البيث مثابة لاناس وامنا )كل ذلك دال على ان اللاجى 
الىالخرم المستحق للقتل 0 وبزول عنه القتل مضيره المه به ومع ذلك فانقوله ( وقاتلوهم 
حق لكو فتلة ة ويكو ناد نلله ) اذا كان نازلا" معاول الطاب عند قوله ( ولا شاتلو ص ع 
عندالمسجد حرام ) فخير جائز انيكون ناسخا له لانالنسخ لايصح الا بعدالمكن منالفمل 
وعبر حا وحود الناسخ والمنسوخ فى د فى خطاب واحد واذاكان ايع 3 0 فى خطان 
واحد على ماشتضيه نسق التلاوة ونظام التتزيل فغير جائز لاحد الات تاربخ الآ بتين 
وتراخى نزول احداها عنالاخرى الا بالنقل الصحيح ولا مكن احد دعوى قل صرح 
ففذلك واما وى ذلك عنالربيعبن انس فال هو منسوخ قوله ( وقاتاوهم حلاتكون 
فنة ) وقال قنادة هو منسوخ بقوله ( فاقتلوا المشركين حيث ونجداموهم ) وجائز انيكون 
ذلك ” تأويلا منه ورأيا لان قوله.( فاقتلوا 11 شركن حيث وجداموهم ) لامحالة تزل بعد 
سورة البشر ّ لاحتلف اهل النقل فى ذلك ولسسن و تعره مع ذلك دلا له لة على النسخ لامكان 
استعمالهما بانيكون قوله ( فاقتلوا المشركن ) تيا على قوله ( ولانقاتلوعم عندالمسجد 


١‏ 0 فصير قوله اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم الاعندالمجد الحرام الاان 
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هائلو؟ فيه فان قاتلوك فاقتاوهم ويدل عله ايضاً حديث ابن عباس وابى شرع الخزاى 
وانىهبرة انالننى صلىالله عليه وسلم خطب نو م فتتح مكة فقال ايها الناس اناللّه تعالى حرم 
1 الوم خلق السدوات والارض محل انيد قلى ولا نحل كن بعدى واما احلتلى 
5 ل نوما لقيامة وفى بعض الاخبار فان ' رخص مترخص قتال 
سول الله صلىاللّه عليه وسلم فأما احلت لى ساعة من نهار فثيت بذلك حظرالقتال فى ارم 
الاان قاتلوا وقد روى ع. دالله بن ادريس ى عن حمد بن اسحق قال حدتى سعدن 
الى سعيد المقبرى عن الوشرح الزاعى هذا الحديث وقال فيه وانما احللى القتال مها ساعة 
من هار ويدل عليه ايضاً ماروى عنالنى صلىالله عليه وسلم انه خطب بومئذ حين قتل 
رجل من خزاعة رجلا 0 ثم قال ان اعتى الناس علىالله ثلاثة رجل قتل غير قائله 
ورحل قتل ف ارم ورحل قا لحل الجاهلية وهذا يدل على محري التدل فالخرم 
إن لم نحن فبه من وجهين دعا عمومالذم للقاتل فالمرمٍ والثانى قد ذكر معه قتل من لم 
يستحق القتل قدت انالمراد قتل من استحق القتل فلجأ وان ذلك اخبار منه بانالحرم 
جنار فل من ا اله وهذه الآاى القتاوناها فى حظر قتل من لا الىالكرم فآن دلالها 
ل ال 6 رك كم مادوناانفس لان قوله ( ولا 
تقتلوهم عندالسجدالمرم ) مقصور على حكم التتل 0 قوله ( ومن دخله كان امنا ) 
وقوله ( مثابة للناس و1 ) طامرة الام من لقتل واتما بدخل ماسواه فيه بدلالة لان 
قوله ( ومن دخله ) اسم للانسان وقوله (كان آنا ) داجع الله فالذى اقتضتالآ ية امانه 
هوالانسان لااعضاؤه وهع ذلك فان كا ناللفظط 6 لكان قادوما فاتما خصصنا مادوما 
بدلالة وحكم اللفظ باق ف النفس ولا خارف انكا أن دن كا أ الوالحرم وعليه دين انه حبس 
و ال كسد م ناخس كذلك كل ما لميكن فكأ من الحقوق فانالحرم 
د واما قوله عن وجل #إفان التهوا فان الله عمو ررحم 6: يعنى 





لالعصمه ا على الدون 
قان التهوا عنالكفر فانالله يغقرلهم لان قوله ( فان 0 فعى حواناً وهدا 
يدل على ان قاتل العمد له توبة اذكان الكفر اعظم مأنما منالقتل وقد اخبرالله اله قبل 
التوية منه ويغفرله 6 وقوله تعالى عؤوقاتلوهم عق 0 فتنة مكرناين له وجب 
فرض قتال الكفار حت يتركوا الكفر قال ابن عباس وقتادة وتجاهد والربيعبن الس 
الفتنة ههنا الشرك وقبل اما سمدى الكفر فتنة لانه يؤدى الىالهلاك كا يؤدى اليه الفتنة 
وقبل. انالفتنة هىالاختبار والكفر عند الاختار اظهار الفساد واماالدين فهوالا قياد لله 
بالطاعة واصله ىاللغة نقسم الى معنبين احدها الا قباد اكيول ال 

هو دا نالرباب اذ هوا لايك من دراكا بغزوة وصبال 

م دانت بعدالرياب وكانت * كمذاب عقوبة الاقوال 
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تقول وقد را كك وضينى * اهذا ده ابد ودى 
والدين الشسرعى دو الانقياد لله نوجل والاستسلامله على وجهالمداومة والعادة وهذمالابة 
خاصة ف المش ركان دون اهل الكتاب لان ابتداء الخطاب جرى بذكرهم فى قوله عروجل 
( واقتلوهم حبث اتقفتموهم واخرجوهم من حبث اخرجوك ) وذلك صفة مشر اهل مكة 
الذيناخرجوا النى صلى الله عليه وسام واتحابه فلم يدخل اهل الكتاب فى هذا الحكم وهذا 
يدل على انمشسرك العر بلا شبل نهم الاالاسلام ا والسيف لقوله ( وقاتاوهم حت لامكون فثنة) 
كم ا رركو نالدينلله) ودينالله هوالاسلام لقوله (انالدن عنداللّ الاسلام) مإ وقوله 
#إفاناتهوا فلا عدوا نالا على لظالمين6 المعنى فلا قتل الاعلى ا لظالمين يعنى واللّه اعلم القتل المبدوء 
0 فى قوله (وقاتلوهم) وسمى القتل الذىيستحقونهيكفرهم عدواناً لانمجزاء الظلم فسمى 
باسمه كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله ( فن اعتدى علكم فاعتدوا عليه بمثل 
مااعتدى عليكم) وان يكن المزاء اعتداء ولاسيئة قوله تعالى #الشههر ارام بالشهر الحرام 
والخرمات قصاص ) روى عن السنن ان مشركى العرب قلوالنبى صل الله عليه وسم 1 
عن قتالنا فىالشهر الخرام قال لم واداد المششركون ان يغيروه فى الشهر ارام فبقاتاوه فالزل 
الهتعالمى (الشهبراخرام بالشهر احراموالحرمات قصاص) يعنى ا ناستحاوا متكم فى الشهر الحرامشياً 
فاستحلوا منوم مثله وروىان عباس والربيع بن السوقتادة والضحاكانقريشا لماردترسولالله 
صلى الله عليه وسلم نوم الخد ببية محرماً فىذىالقعدةعن اباد الخ رامفى الشهر الراءفاد خلهاللّمكة 
فى العام المقبل فىذى القعدة فقضىحمرته واقصه ,ما حيل بينه ويينه فى بوم الخد ببية ويمتنع ان يكون 
المرادالامين فيكو نا خباراً بمااقصهالله من الشهرا حرا الذى صدهالمش ركو نعن البيت بشهرمثله 
فى العام القابمل وقد تضمن مع ذلك اباحةالقتال فى الشهر ارام اذا قاتلهم المشركون لانلفظا 
واحدالايكون خبراً وامصاً ومتق حصل على احدامعنيين انت الآآخر الاانه جا زانيكون 
اخباداً ما عوض الله نسه من فوات العمرة فىالشهر الحرام الذى صده المشركون عنالبدت 
شهناً مثله ف العام القابل وكانت حرمة الشهر الذئ ابدل كرمة الشهرالذى فات فإذلك قال 
( والحرمات قصاص ) ثم عقب تعالى ذلك بقوله ( فناعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل 
مااعتدى عليكم ) فافاد انهم اذا قاتلوهم ف الشهر الخرام فعلهم ان شاتلوهم فيه وان بحر 
لهم انستدؤهم بالقتال وسمىالمزاء اعتداء لانه مثله فى الحنسوقدر اماو ااه 
فسمى باسمه على وجه المجازلان المعتدى فى الحقيقة هوا لظالم مذ وقوله تعالى شن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم د عموم فى ان من استهلك لغيره مالا كان عليه 
مثله وذلكالمثل سنقسم الىوجهين احدها مثله فيجنسه وذلك فالمكبل والموزون والمعدود 
واللك كر مثله فىقبمته لانالنى صل الله علبهوسام قضى فعبديين رجلين اعتقه احدها وهو 
موسرازعليه ذهان نصف قيمته شع ل المثل اللازم بالاعتداء هوالقيمة فصار اصلا فىهذا الاب 
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من جنسه اذاكان فىوزانه وعروضه فى المقداز المستحق منالخزاء ان من اعتدى على غيره 
إقذف ل يكن الل المست<ق عليه ان بقذف مثل قذفهبل بكونالثل المستحق عليه هو جلد 





كانين وكذلك لوشتمه بمادون القذف كان عليه التعزير وذلك «ثل لما نال منه فثبت بذلك 
ان اسمامثل قد بقع على ماليس من جنسه بعد ان يكون فى وزانه وعروضه فالقداد 

المستحق من طريق الحزاء ومحتج بذلك فى ان من غصب ساجة فأدخلها فى بنائه ان عليه 
قما لان القيمة قدتنناولها اسم الك من حمشكان الغاصب معتديا باخذهاكان عله مثلها 
لح قالعموم 5 فان قبل اذا نقَضنا مناءه واخذناها بعينها فقد اعتدبنا عليه يمثل مااعتدى 
به قبل له اخذ ملكة بعبنه لايكون اعتداء على الغاصب كا ان منله عند رجل وديعة فأخذها 
يكن معتدياً عليه وااالاعتداء عليه ان بزيل من ملكه مثلما ازال اويزيل بده عن مثل 
ماازال عنه بدالمغصوب منه فاما اخذ ملك بعيئة فلبين فيه اعتداء على احد ولافيه 
اخذائل وبحتج بهفى اجا بالقصاص فها يكن استبفاء الممائلة والمساواة فنه دون مالم يلم 
فيه استيفاء الممائلة وذلك نحو قطعاليد من نصف الساعد والائفة والآامة مة 
فها لتعذر استيفا ا اك ا اعمس نا باستيقاءالمثل و حتج بها نوحنيفة فب.ن قطع 
درجل و قتله نلوليهان بقطع بده مر شتله لقوله (فمن 6 عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى 
عليكم) فله ان شعل به مثل مافعل مقتضىالا بة 46 وقوله تعالى #إؤوا نشقوافىسي لاللهولاتلقوا 
بابدبكم الىالتبلكة 26 قال انوبكر قدقيلفيه وجوه احدها ماحدثنا مدين بكرقال حدثنا 
انوداود قال حدثنا احمدين تمرو بنالسرح قال حدما ان وهب عن حبوة بن شرح 
وابن لهبعة عن بزيدبن الىحبيب عن اسلم انى مران قال غزونا بالقسطنطينية وعلى الماعة 
عبدالرحن بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم. نحائط المدبنة فحمل رجل على العدو فقال 
الناس مه مه لااله الاالله ياتى ديه الى التهلكة فقال ابو ابوب اما نزلت هذءالا بة فينا 
معشيرالانصار لما نصرالله نيه واظهر دينه الاسلام قلنا هلنقيم فىاموالنا ونصلحما فاتزلالله 
تعالى ( وانفقوا فسبيلالله ولا تلقوا بايدبكم الى النبلكة ) فالالقاء بالايدى الىالتهلكة ان نقيم 
فى اموالنا فنصلحها وندع الحهاد قال انو مران في بزل ابو ابوب بجاهد فى سبي لالله 
<تى دفن بالقسطتطينية فاخبر ابو انوب انالالقاء بالابدى الى اللهلكة هو تركالهاد فى 
سي لالله وانالا بة فى ذلك .نزات وروى مثله عن اءنعاس وحذيفة والمسن وقتادة 
ومجاهد والضحاك * وروى عنالبراءءن عازب وعبيدةالسام اك الالقاء بالابدى الىا لنبلكة 
هواليأس من الغقرة باو لطس ول فإ نات اد كن اك 
فتلف وقيل هو ان يتقح مارب من عبر نكاية فىالعدو وهوالذى تأوله القومالذى الكر 
عليهم انو انون واخير فيه بالسات ولس كتنع أن كرون جميع كه بال 35 
لاحال الافظ لها وجواز اجمّاعها من غير تضاد ولا ثناف #فاما حمله على الرجل الواحد 
حمل على حدة العدو فان مد بن الحسن ذكر فىالسير الكير ان رجلا لو حمل على الت 
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ل و وحده يكن بذلك بأس اذاكان يطمع فى نجاة اونكاية فانكان لايطمع فى محاة 3 
| ولانكاية فانى اكرءله ذلك لاه عرض نفسه لتلف هن غير منفعة للمسلمين وابها ' 
إشتى للرجل ان شعل هذا اذاكان يطمع فى نحاة او منفعة للمسلمين فان كان 
لايطمع ففنحاة ولاتكاية ولكنه بجرى' اللسلمين بذلك حتى فعلوا مثل مافعل فقتلون 
00 فى العدو فلا بأس بذلكان شاءالله لانه لوكان على طمع من الكاية فى العدو ولايطيع 
فالتحاة لم ادبأساً ان تحمل علهم فكذلك اذاطمع انبتكى غيره فهم محملته علهم فلا بأس 
بذلك وارجو انيكون فه مأجوراً و 0 ذلك اذا كن لاقانتة مدعل وه 
من الوجوه وانكان لا يطمع فى تحاة ولانكاية ولكنه مما برهب العدو فلا بأس بذلك 
لان هذا افضل التكاية وفيه منفعة للمسلمين والذى قال محمد من هذه الوجوه بح 
لاجوز غيره وعلى هذهالمعانى حمل تأويل من تأول فى حديث انىانوب انهالقى بده 
الى اللهلكة “مله على العدو اذلم يكن عندهم دك سن راد عن أكذلك افد ل 
ان بتلف نفسه من غير منفغة عائدة على الدينولا على المسامينفاما اذا كان فى تلف نفسه منفعة 
عائدة على الدبن فهذا مقام شريف مد الله , اداب النى صلىالله عليه وسلم فى قوله 
( انالله اشترى منالمؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم المنة بقاتلون فىسهيل الله فيقتلون 
وشتلون) وقال (ولا نحسب الذينقتلوا فى سبيل الله اموا بل احماء عندربهم برزقون) وقال 
( ومن الناس من يشرى نفسه انتغاء مضا نت الله ) فى نظابر لك منالآ” ى القن مدع الله فا 
من بذل أنفسه لله * وعلى ذلك ينبنى انيكون حكم الام بالمع, ا 
رحا دما فالدن -فذل هسه فه حى قتل كان 0 ات القيناء فالاك كال 
رام الدر وف لاعن الكر 5 على ما اصابك انذلك من عنءالامور ) وقدروى 
عن عكرمة عن ابن عبساس عنالنى صلىاللهُ عليه وسلم انه قال افضل الثهداء حمزة بن 
عبدالمطاب ورجل اه عد تخالطان 0 فقتله وروى الوسهعد الحدرى 
عنالنى صلىاللّه عليه وسام انهقالافضلالمهاد كلة حق عندسلطان جائر * وحدثنا حمدين 
بكر قالحدثنا ابوداود الحدئنا عبدالله بن الجراح عن عبدالله بن يزيد عنموسىين علىبن 
رباح عن اسه عن عدالعزيز بن مروان قال سمعت اباهىبرة شول سمعت رسولالله 
صلى الله عليه وسلم يقول شر ماف ىالرجل شح هالع وجين خالع وذم الجين بوجب مدح 
الاقدام والشحاعة فها يعود نفعه على الدين وان اَن فيه بالتاف والله تعالى اعلمبالصواب 


بابالعمرة هى فرض ام نطوع 3 


قالالله تعالى غلا واتموا الج والعمرة لله 4 واختلف الساف فى تأويل هذهالا بة فروى 


عن على وتحمر وسعيدبن حير وطاوس قالوا اعامهما أن حرم مهما من دويرة اهلك وقال 
3 ماهد أعامهما بلوغ اخر ها بعدالدخول فهما وقال سعيدين جبير وعطاء هواقامتهما الى 
29 > حكتة وا 
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و آخر مافهما لشّتعالى لانهما واجبان كانهما تأولا ذلك على الاعس بفعلهما كةوله اوقال جوا 7 
واعسسروا فاروى عن ان تحر وطاوس قلا انها اقراد ا وقل قاد أكا لسر 
الاعتمار فى غير اشبر الحج وروى عن علقمة فى قوله تعالى (العمرةلله) قال لاجاوز بها 
الببت * وقداختافالساف فى وجوبالعهرة فروى عن عبداللهن فسعود وابراهم اللخى 

الشعى اها تطوع وقال>اهد فى قوله ( واموااجوالعمرة لله) قال ماامنا به فييا وقالت 
عائشة واءنعناس وابن حمر والسن وابن سيرين قى واجة وروى نحوه عن يجاهد وروى عن 
طاوس عنابه قالالعمرة واجة 6 واحتج من اوجها بظاهى قوله (وامواالحجوالعمرة للّهم) 
قالوا واللفظ يحتمل ابا مهما بعدالدخول فهما وحتمل الامربا بتداء فعلهما فالواجب حمله 
علنالاضرين عنزلة وم يشتمل .على مثتمل فلا خريج منه شئ” الابدلالة #ه قال انوبكر 
ولادلالة فىالآ ية على وجوما وذلك لان اكثر مافها الاص بأعامهما وذلك انما َتضى 
ننى النقصان عنهما اذا فعلت لان ضدالنام هوالتقصان لاالبطلان الا ترى انك "تقول الناقص 
أنه غير انام ولانشول مثله لما لم بوجاد منه شى” فعلمنا انالاصى بالاعام اما . اقتضى 
أنى الثقصان ولذلك قال على وحمر اعاف ها إن حرم مما من ن دويرة اهلك يعنى الا بلغ فى 
أفى التقصان الاحرام / من دوارة اهلك واذا كان ذلك على ماوصفنا كان تقدبره | 
لانفعلهما ناقصين وقوله لابفعلهما ناقصين لايدل على الوجوب لمواز اطلاق ذلك على النوافل 
الائرى انك تقول لاتفعل احج التطوع ولا العمرة التطوع ناقصينو لاصلاةالنفل ناقصة فاذا 
كان الام بالا عام فتضى فى النقصان فلا دلالة فيه اذا على وجوبما * وبدل على ححة ذلك 
انالعمرة التطوع والحج النفل مسادان ببذدالاً ية فىالنهى عن فعلهما ناقصين 7 بدل ذلك 
على وجومما فىالاصل وايضاً فانالاظهر من لفظ الامام انما يطلق بعدالدخول فيهقالالله 
عن وجل (وكلواواشمر بواحتى .تين لكم الخبطالابيض من الخبط الاسودمن الفح رما عمو الصيام 
الىالليل ) فاطاق عليه لفظالاتمام بعدالدخول قالالنبى صلىاللّه عليه وسام ماادركم فصلوا 
ومافاتكم فأتموا فاطاق لفظ الاتمام عليها بعدالدخول فها *# ويدل على االمراد اباب 
اتمامه.سا بعد الدخول فهما انالحج والعمرة النافلتين يازمه اعامهما بعدالدخول فهما 
بالآبة فكان منزلة قوله اتموها بعدالدخول فهما فغير جائز اذائيت |نالمراد لزوم الاتمام 
بعدالدخول حمله على الابشّداء لتضاد المعنيين الا ترى انه اذا ارادبه الالزام بالدخول ا'تفى 
ان بريد به الالزام قل الدخول لان الزامه قبلالدخول ناف لكونه واجباً بالدخول الائرى 
انه لاوز ان شال ان حةالاسلام اعا تازم بالدخول وان صلاة الظهر متعلق ازومها 
بالدخول فها وهذا يدل على انه غير جائز ارادة اجاهما بالدخول وابجاهما ابتداء 
قل الدخول فهما فثبت ,ماوصفنا انه لا دلالة فىهذدالاً.ية على وجوب العمرة قب الدخول 
فها * وما بدل على انها ليست بواجبة ماروى عنالننى صلىاللّه عليه وسلم انه قال العمرة 

1 0 الاضغر وروى عن عبدالله بن شداد ومجاهد قالاالعمرة مىاحج 0 واذائيت 








واكم 
ان اسم الحج يتناول العمرة ثم ثبت عنالننى صلى الله عليه وسام نا حدتا دن كر 
حدثنا ابوداود قال حدثنا زهير بن حرب وعمان بن الىشية قالا حدة: درك 0 


هد 











عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن ابىستان الدؤلى عن ابن عباس ان للاقرع بن حابس 

سأل ا ى صلى الله عليهوسلم فال يارسولاللّهالحج فىكل سنةاوصة واحدة قالبلىة واحدة 
فن زاد قتطوع فلماسمى النى صل الله عليهوسام العمرة فى اخبرالاول حاوقال للاقرع اللبجصة 
واحدة شن زاد قتطوع انتنى بذلك وجوب العمرة اذكانت قدتسمى خا * ويدل عله 
ماحدثنا عدالاق بن قانع قال حدثنا يعققوب بن بوسف المطوعى قال حدثنا انوعبدال رمن 
عن عبدالله بن عمر قال لك سلمان عن <اجبن ارطاة عن ممد:نالمتكدر 
عن جارربن علدالله ال رجلالنى صل الله عليه م عنالصلاة والحج اواجب 
قال لع وسأله عنالغمرة اهى واجبة اللاولان تعتمر خيرلك ودواه ايضا عبادين كثير 
عن ممدبنالتكدر مثل حديث اجاج * وحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا بشرين 
موسى قال حدثنا كان ا شريك وجرر وابوالاحخوصض عن معاوية بن 
اسحاق عن ابى صا 3 لقال. رسولالله صبىالله عليه وسلي الحج جهاد والعمرة 
تطوع *: ويدل عليه 0 | حديث جعفر بن مد عنابيه عن جابر عن الى صلى الله عليه 
0 قال دخلتالعمرة فى الج الى / القيامة ومعناه انه ناب عنها لان افعال| لعمرة موجودة 
فى افعالاحج وزيادة ولاجوزان يكون المرادان وجوبها كوجوب الج لانه حبنئذ 
ا باولى ان تدخل فىالحج منالحج بان يدخل فالعمرة اذها حميعاً واجان 
م لاشال دخلتالصلاة فى المج لانها ل * ويدل عليه حديث جار 
اذالتى صبىالله عليه وسل امس اصحابه حين احرموا 0 ان بحلوا منه بعدرة وان 
سراقة بن مالك قال أحمرئنا هذه لعامنا هذا ام للابد فقال بل للابد ومعلوم ان هذه 
6 حمل عمرة بحلل بها من احرامالحج كا حللالذى شوتهالحج يعمل حمرة وهى غير 
حزية عن مه عند من براها فرضا فدل ذلك على ازالعمرة غير مفروضة 
لانها لوكانت مفروضة لا قال عرككم هذه للا يد وفيه اخبار بانه لا عمرة علءمهم غيرها * 
وبدل على ان ما تحلل به من احرامالخج ليس بعمرة انه لو بت الذى فوته الس على احراهه 
حق نحلل منه بعمرة فى اشه رارم وحج من عامه انه لايكون متمتعا * ومما محتج به لذلك 
من طريق النظربان الفروض مخصوصة باوقات بتعلق وجوبها بوجودها كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج فلو كانت العمرة فرضاً لوجب ان تكون مخصوصة بوقت فلما لم تكن 
مخصوصةنوقتكانت مطلقة له ان شعلهامتٍ شاء فاشبهت الصلاةا لتطوعو الصومالنفل ::: فان قبل 
اناعليجا لنفل مخصوص بوقت ولم بدل ذلك على وجوبه :ة قل له هذالايازم لانا قانا 
ان هن شرطالفروضالتى. تلزم كل احد فى نفسه كونها مخصوصة باوقات ومالس مخصوصاً 
0 لوقت فلس بفرض وليس عتنع على ذلك اثيكون بعض النوافل وا دوقت وبعصها مطاق 
222 222272225522222 ف 
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غير مخصوص نوقت فكل ماكان غير مخصوص دوقت فهو نافلة وما هو مخصوص بوقت فى #) 
ضربين منه فرض ومنه نفل + وبماحتيج بدايضامن طريق الاثرماحدٌْناعبد الباق بن قانع قال حداثنا 
اسماعيل بن الفضل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحسسن بن ب الحسنى قال حدثنامربن 
قبس قال حدثى طاحة بن موسى عن مه اسحاق بن طلحة عن طاحة .زعبدالله انه سمع النى 
صل الله عليه وسلم شولالججهاد والعمرة تطوع *: وحدثنا عبدالباق فالحدثنا احمد بن 
نحتر العطار قال حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا مد بن الفضل بن عطية عن سال الافطس 
عنسعبد بن ججير عن ابزعباس قال قال رسولالله صلىاللّه عليه وسلم الحج جهاد والعمرة 
تطوع * واحتج من راها واحبة بماروى ابنلهيعة عن عطاء عن جار قال قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة فريضتان واجبتان وعاروى الحسن عن سمرة انالنى 
صلىاللّه عليه وسلم قالاقيموا الصلاة واوا الزكاة وححوا واعتمروا واستقيموا يستقم لم 
وامى. على الوجوب وبماروى عنالنى صلىالله عليه وسلم انه سئل عنالاسلام فذكر 
الصلاة وغيرها ثم قال وان نحج وتعتمر وشول صى بن معد وجدت الحج والعمرة 
مكتوبتين على قال ذلك لعمر فلم بكر عليه وقال له احمعهما وبحديث ابىرذين رجلمن 
بى عاص انه قال يارسولالله ان اىشيخ كير لايستطيع الج والعمرة ولاالظعن قال امج 
عن اسك واعتمر * فاما حديث جابر فى وجوب العمرة من طريق ا/نلهبعة فهو ضعيف 
كا طن يان لق كه فول عر شنط و ل وا ل 
ا ع ل ار ار ا 
احوالهما ان بتعارضا فسقطا ميعاً وببتى لنا حديث طلحة وابن عباس من غير معارض 
م فانقال قائل ليس حديث المجاي عن حمدبناللمتكدر عنجابر الذى رويته فىنفى الانحاب 
ععارض لحديث ابن لهبعة عنعطاء عن حابر فىاجامها لان حديث الحجاج وارد على الاصل 
وحديث ابن لهبعةناقل عله ومق ورد خيران احدها ناف والا خر منت فامثيت منهما 
اولى وكذلك اذا كن احدها موجا والااخر غير موحت لا نالاحان قنصى خطر رم 
ونفيه لاحظر فيه والخبر الحاظر اولى منالميح 8 قبل له هذا لاحب من قلل ان حديث 
ابن لهبعة فى احاما لوكان ثابتاً لورد النقل به مستفيضاً لعموم الحاجة اليه ولوجب 
ان يعرفه كل من عرف وجوب المج اذكان وجوبها كوجوب الحج ومن خوطب به فهو 
مخاطب بها فغير جائز فماكان هذا وصفه ان يكون وروده من طريقالآً حاد مع مافى سنده 
من الضعف ومعارضة غيره اياه وايضاً فعلوم انالرواءتين وردنا عن رجل واحد فلوكان 
خبرالوجوب متأخرا فالتارخ عن خبر نفيه لبينه جابر فى حديثه ولقال قالالنى صفىالله 
عليه وسلم فالعمرة انها تطوع ثم قال بعد :ذلك انها واجبة اذغير جاز انيكون عنده 
الخبران حمبعاً مع علمه بتارخهما فيطلق الرواية ثارة بالاجاب وثارة بضده من غير ذكر 


1 اربع فدل ذلك على ان هذين الخبرينوردا متعارضين واما يعتبر خبرااثت والنافى على ما 
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محلا 


0 من الاعتار اذا وردت الروابتان من جهتين * واما حديث سمرة وقوله فاعتمروا 1 


فانهعلى الندب بالدلائل التى قدمنا * فاما قوله حين سل عن الاسلام فذكر الصلاة وغيرها 
ثم قال وان نحح وتعتمر فانالنوافل منالاسلام وكذلك كل ما بتقرب هه الىاللّ تعالى لانه 
هن شرائعه وقد روى ازالاسلام بضع وسعون خصالة مها اماطة الاذى عنالطريق * 
واما قول صبى .زمعبد لعمروجدت المجوالعمرة مكتو بين على وسكوت تمر عنه وت ركهاللكير 
عليه فاه اما قال ها مكتوبان على ولم قل مكتوبتان على الناس فظاهء يقتضى انيكون 
نذرها فصارا مكتوبين عليه بالنذر وايضاً فانه اما قاله تأويلاة منه للا.ية وفمها. مساغ للتأويل 
فلم سكره حمر لاحهالهاله وهو عازلة قول القائل بوجوب العدرة فلايستحقون التكير 
اذكان الاجنهاد سائغا فبه # واما قولالنى صلىاللّه عليه وسلم للرجل الذى سأله عنالحج 
عن اسه وقوله حج عن اسك واعتمر فلا دلالة فيه على وجومم.ا لانه لاخلاف ان هذا 
القول ليرج مخرج الاججاب اذليسعليه ان بحج عن ابيه ولا انيعتمر * ومنالناس من بحتج 
لامحاب العمرة وله تعالى ( وافعاوا الخير) لامها خير فظاهى اللفظ يقتضى ابجابٍ حميع امير 
وهذا يسقط من وجوه * احدها انه يحتاجان يثبت انفعل العمرة مع اعتقاد وجومها خير 
لان من لابراها واجبةفغير جاز ان بفعلها على انها واج ة واوفعلهاعلى هذا الاعتقاد يكن ذلك 
خيرا كن صب تطوعاواعتقد فيه الفرض +« وآخروهوان قوله (وافعاوا الخير) لفظ عمل لاشتّاله 
على المحمل الذى لا .يازم استعماله بورود اللفظ الا ترى انه يدخل فيه لصلاةوالزكاة والصوم 
وهذه كلها فروض تملة ومتى انتظم اللفظ ماهو ممل فهو مل بحتاج فىانبات حكمه 
الى دليل من غيره * ووجه آخر وهو اناير بالالف واللام لفظ جنس لايمكن تاستغراقه 
فيتناول ادنى ماشّع عليه الاسم كقولك أن شرت اماد ف روحت السناء قاذا فل ادق 
مايسمى به فقد قضى عهدة اللفظ * وايضاً فقد علمنا مع وروداللفظ انالمراد البعض لتعذر 
استيعاب الكل فصار كقوله افعلوا بض الخير فبحةج الى بيان فى لزوم الامس * واحتج 
من اوجها بأنا لمنحد شيا بتطوع به الاوله اصل فىالفرض فاوكانتالعمرة تطوعاً لكان لها 
اصل فىالفرض فيقال له العمرة ١ء'‏ هىالطواف والسبى واذلك اصل فالفرض د فانقيل 
لابوجد طواف وسى مفرداً فرضا غيرالعمرة واءها بوجد ذلك فى الفرض تابعا # قبل له 
قد شطوع بالعطواف بالببت انح يكن له اصل فى الفرضمفر دا فكذاك العمرةبتطوعبها اذكانت 
طوافا وسعيا وان لم يكن لها اصل فى الفرض +« واحتج الشافيى بانه لما جاز المع بينها وين 
المج دل على انما فرض لانها لوكانت تطوعاً ماجاز ان يعمل مع عمل الج كم لامجمع 
بين صلاتين احداها فرض والاخرى تطوع وبجمع بين عمل اربع ركمات فرض 8 قال 
0 وهذه قضبة فاسدة يبطل عليه القول بوجوب العمرة لاله شال له لما جاذ المع 
بينهما ول بحز بين صلانى فرض دل على انما ليست يفرض واما قوله ومجمع بين حمل 
ادبع ركعات فان الاربع كلها صلاة واحدة كالطهج الواحد المشتمل على سائر اركانه 
مه * - صمت 








هع 55 قبه 


وكالطواف الواحد المشتمل على سعة اشواط وهو مع ذلك منتقض على اصله لانه لواعتمر 
ثم حج خة الفريضة وقرن معها عمرة كانت العمرة تطوعاً والحج فرضاً فقد صحاجمع 
بينالفرض والنفلفىالحج والعدرةفانتقض بذلكاستدلال مناستدل يجوازمعها الى المج على 
وجوبها ‏ واحتجالشافى ايضاً بانه لل جعل لها مبقات كبقات المج دلعلى انهافرض فيقاله 
اذا اعتمر تمرة الفريضة ورجع الى اهله ثم اراد ان يرجع كن ا لات كاك 
انج وهى تطوع فشمرط الميقات ليس بدلالة على الوجوب وكذلك المج التطوع له ميقات 
كيتات الواجب © واحتج ايضاً بوجوب الدم على القارن ول بين منه وجهالدلالة 


على الوجوب ولكن ادعى دعوى عارية منالبرهان ومع ذلك فانه منتقض لانه لو قرن حة 
فريضة مع حمرة تطوع لكان عليه دم فكذلك لوجع بينهما وها نافلتان وجب الدم 
قال الكسائى وابوعبيدة وا كثر 
اهل اللغة الاحصار المنع بالمرض او ذهاب النفقة والحصر حصر العدو وقال احصره 


6 قوله تعالى عل ذان احصرثم شااستيسر منالهدى ؟ 
در وى عر الا ارك و لا ل كك 
| بوالعماس المبرد والزجاج وقالاها ختلفان فالمعنى ولاشال فالمرض حصره ولا فىالعدو 
احصره قالا واعا هدا كقولهم حسه اذا جعله فى اليس واحسه اى عرضه للحيسن وقتله 
أوقع به التتتذل واقتله اى عرضه للقتل وقبره دفنه. فى القبر واقبره عرضه للدفن فى القبر 
وكذيك دصره حسه واوقع به الحصر واحصره عرضه للحضر #« وروى ابن الى جح عن 
عطاء عن ابنعاس قال لاحضر الاحصر عدو فامامن حسهالله بكسر او صرض فلس 
بحصر فاخبر ا.نعياس انالخحصر مختص بالعدو وانالمرض لايسمى حصراً وهذا موافق 
لقول من ذكرنا قولهم من أهلاللغة فى معنى الاسم ومنالناس من يظن ان هذا يدل من 
قوله على انالمريض لاوز له انبحلولا يكون محصراً ولبسفذلك دلالة على ماظن لانه 
انما اخبر عن معنى الاسم ولم بر عن معن الحكم فأعلم ان اسم الاحصار مختص بالمرض 
والحصر مختص بالعدو * وقد اختلف السلف فى حكم ا حصر على ثلاثة انحاء روى عن ابن 
ميعود وانن ع اس العدو والمرض سواء معث يدم ول اذا حر ارم وهو فول 
الى حنيفة وابى«وسف وممد وزفر والثورى والثانى قول ابن مر ان المريض لاحل 
ولا يكون محصراً الا بالعدو وهو قول مالك والليث والشافى والثالث قول ابنالزير 
وعروة ابن الزيير انالمرض والعدو سواء لاحل الا بالطواف ولا تعام لهما موافقا من فقهاء 
الامصار ب: قال انوبكر ولمايت ا قدمته من قول اهل اللغة ان اسمالاحصار مختص 
بالمرض وقال الله ( فان احصرتم فا استيسر منالهدى ) وجت ان يكون اللفظ مستعمالة 
فما هو حقيقة فيه وهو المرض ويكون العدو داخلا فيه بالمنى إ: فان قبل فقد حكى 
عن الفراء انه اجاز فهما لفظا الاحصار #6 قبل له لوصح ذلك كانت دلالة الآية قائمة [ 
9 فى اثياته فى المرض لانهل يدفع وقوع الاسم علىالمرض وانما اجازه فىالعدو فاو وقم ع( 
29م - صت ايخ 
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> 
, الاسم على الاين لكان عموماً فهما موجباً للبحكم فالمريض والحصور بالعدو جيع) 7 
ا 0 اة ان هذه الااية تزلت فى شأن الحدببية وكان ١ل:‏ 0 
ل به تملوعين بالعدو قامس هم لله 5 بي بالاحلال م نالاحرام 0 علىانالمراد ١‏ 
0 8 قبل له لماكان ن. سيب تزول الآ هوالس رو ثم عدل 0 الخصر 
وهو مختص بالعدو الىالاحصار الذى مختصبالمرض دل ذلك على انه اراد افاد ةا حكم فى المرض 
ليستعمل اللفظ على ظاهيه ولما امس النبى صلىاللّه عليه وسام اصحابه بالاحلال وحل هودل | 
على انه اراد حصر العدو هن طريق المعنى لامن جهة الفط فكان زولالك بيه مفيدا الحكم 
فالا سين ولوكان مادالله تعالى مخصص العدو بذلك دونالمرض لذ كر لفظا مختص به 
دون غيره ومع ذلك لوكان اسما” للمعنين لم يكن نزوله على سببٍ موجباً الاقتصار تخدمه 
عليه بل كان الواجب اعتبار عموماللفظ دو نالسبب * ويدل عليه من جهة السنة ماحدثنا 
انه م انوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بحى عن حاج الصواف 
قال حدثتى بحى نان كي دن عكر مة قال سمعت الحجاج بن عمرو 0 ر قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 اوعرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة 
ا لت ابن عباس واباهربرة فقالا صدق ومعنىقوله فقدحل نقد جاز له ان بحل م كما شال حلت 
الأرااة لازوج يعنىجاز لها انتتزوج 8: فان قبل روى حماد وابن زيد عن ابوب عن عكرمة 
انه قال ف اللحصر ببعث بالههدى فاذا بلغالهدى حله حل وعايه الج من قابل وقال رضىالله 
سحانه بالقصاص من عراده ويأخذ هنهم العدوان عليه خجمكان حج وا-, 1 مكان احرام 6: 
فزعم هذا القائل انه لوكان عند 00 هذا.الحديث للماكان قال سءث بالهدى ولقال بحل 
كاروى فاطير وهذا القائل انما غلط حين ظن انالمعنى .فى قوله حل وقوع الاحلال 
س الاحصار ولس هوكا طن وائما معناه انه جاز له ان بحل كذ كرنا نا مثله فها يطلقه 
الناى من قولهم )ء ة للازواج,ريدون به قد جاز. لها ان نحل بالتزو مح * ويدل عليه 
من جهة النظر ان اللحصر بالعدو لما جاز له الاحلال لتعذر وصوله ات وكان ذلك 
موجوداً فىالمرض وجب ان يكون عنزلته وفى حكمه ألاترى انه م لم بتعذر وصوله 
الى الت كلع العدو لم بجز له ان بحل فدل ا على انالمعنى فيه تعذر 0 الىالليت * 
وبدل على 1 موافقة مالفا ايانا على ازالمراة اذا منعها زوجهها من + ححة التطوع بعد 
الاحرام جاز لها الاحلال وكانت عنزلة 0 مع عدمالعدو وكذلك منحيس ف دين 
اوعيره فتعذر عليهالوصول الىاليدتكان فى حكم ال محصر فكذلكالمريض وبدلعليها نسار 
الفروض لايختاف حكمها فىكونالمنع منها بالعدو اوالمرض ألاترى ان الخائف حا ئزله فعل 
الصلاة بالاماء اوقاعداً اذا تعذر عايه فعلها.قائماً كا جوز ذلك الدريض فكذالك المذى 
| فالاحرام واجب انلاحتاف حكمه عند تعذرالوصول الىالبيت لمرض 5نذلك اولوف / 
2 عدو وكذلك هذا فى اسستقبال القّلة اذا كان خائفا اومريضاً وكذلك من عدءالماء اوكان 
سم محموكة 
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مريض ومن لانحد ما محتمل به للجهاد ومن كان حريضا لم تحتف حك الاعذاد فى / 

| سقوط الفرض كذلك يننى ان لا تاف حكمها فى باب سقوط فرضالمضى على الاحرام 
وجوازالاحلال منه والمعنى ف امع تعذرالفعل #: فان قبل لما قال تعاللى ( فان احصرتم 
فا استيسر منالهدى) ثم عقب ذلك وله ( فن كان منكم جريضا او داذى من رالق 
ففدية من صيام اوصدقة ) دل ذلك من وجهين على انالمريض غير مآد بذك الاحصار 
لانه لوكان كذلك لما استأتف له ذكرا مع كونه فى اولالخطاب والوجهالآ خرانه لوكان 
مادا به لكان بحل بذلك الدم ولم يكن حتاج الى فدية من قبل له لما قالالله تعالى ( ولا 
تحلقوا رؤسكم حتى ببلغالهدى له) منعه الاحلال مع وجود الاحصاد الى وقت بلوع 
الهدى محله وهو ذنحه فاحرم فابان عن حكمالمريض قبل بلوغ الهدى محله واباح له 
حلق الرأس مع جاب الفدية ووجه آخر وهو انه لبس كل مرض هنع الوصول الىالييت 
ألا ترى انالنى صبى الله عليه وسام قاللكعب بن تجرة اتؤذيك هوام راسك قل لم 
فانزلالله الآبية ولم تكن هوام رأسه مانعته منالوصول الىالييت فرخصالل له فىالحاق 
واعه بالفدية وكذلك المرض المذكور فىالآ.ية جائز ان يكون المرض الذى ليس معه 
احصار والله سبحانه انما جعل المرض احصاراً آذا منع الوصول الىالبيت فليس فى 
ذكره حكم المريض يماوصف ما ينع كون المرض اانا و دا وهر قله 
( فنكان مكم مريضاً ) جوز ان يكون عائداً الى اول الخطابٍ كاد الله حكم الاحصار 
وهو قوله ( واتموا الج والعمرة لله ) ثم عطف عليه قوله ( فان احصرتم ) فبين 
حكمهم اذا احصروا ثم عقبه بقوله ( فنكان متكم مريضاً ) يعنى ابها الحرمون بالحج 
والعمرة فين حكمهم اذا مرضوا قبل الاحصار كا بين حكمهم عندالاحصار فليس 
اذا فىقوله ( فنكان مكممميضاً ) دلالة علىانالمرض لايكون احصاراً :#: ذان قيل لما قال 
فى سياق الآية ( فاذا امنتم فن أمتع بالعمرة الىالحج) دل على ان ماده العدو الحوف 
لا نالا'من قتضى الخوف :# قبل له ماالذى منع ان يكون المراد الا من من ضرد المرض 
الخوف ول جعلته خصوصاً بالعدو دوزالمرض والامن والخموف موجودان فهما وقد 
روى عن عروة بن الزبير فى قوله ( فاذا امثم ) يعنى اذا امنت م نكسرك ووحعك فعليك 
ان تأفاليت ‏ فان قبل الفرق بينالعدو والمرض إن الحصر بعدو ان لم يمكنه أنيتقدم 
امكنه الرجوع والمريض لايختاف حاله ف التقدم والرجوع 6 قبل له فهذا احرى 
ان يكون محصراً لتعذر الاصصين عليه فهو اعذر يمن عكنه الرجوع وان تعذر عليه االضى 
الخوف وقال ايضاً مانقول فالمحصر بالعدو اذاكان محبطاً به ولميمكنه الرجوع ولاالتقدم 
ألبس حائزله الاحلال بلاخلاف بينالفقهاء فقد انتقضت علتك فالفرق يينهما ومع ذلك 
فقّد قال الشافى فالحرمة اذا منعها زوجها والمبوس انهما محصران وجائز لهما الاحلال 
وحال التقدم والرجوع لهما سواء لانهما ممنوعان منالامرين * وزعم الشافى انالفرق | 
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من الخوف الى الامن فبقال له وكذلك قد اباحلامريض ترك القتال رأساً بقواهليس عل الضعفاء © 
ولا عل الرصئ ولا لال ند ددن تهون در ) قكانت رخصة الر دل 
اوسع من رخصة الخائف لا نالخائف غير معذور فى ترك حصور القتال والمريض معذور 
فيه واتما عذرالخائف ان حيز الى فئّة وم يعذر فى ترك القتال رأساً فالمريض اولى بالعذر 
فى الاحلال من احراهه * قال الشافى فلما قالالله تعالى ( واتموا المج والعمرة لله ) ثم قال 
ل ا 0 قال وجب انلا زول فرض كام الحج والعمرة الاعنالمائف 
فبقال له الذى قال ( وابموا الج والعمرة لله ) هوالذى قال ( فان احصرتم ) وهو تموم 
فى الف وعيره فلا خرج شى' منه الا بدلالة ها الدلالة على تخصيصه بالخائف دون غيره 
وقد نقضت ذلك باطلاقك للمرأة الاحلال اذا منعهسا زوجها وليست مخااغة وكذيك 
اموس لايخاف القتل * وقال المزنى جع الاحلال رخصة للخائف منالعدو ولايشه به 
غيره كا جعل المسح على الخفين خاصاً لايشبهبه القفازين فبقال له انكانالمعنى فبه اله رخصة 
فدنى أن لآ .هاس على ثىئ' منالرخص فاذا رخص التى صل الله عليه وسلم الاسستنجاء 
بالا حار وجب ان لا يشيه به عيرهة فىجو اذ الاستنجاء بالخرق والشب ولماكان حل قالرأس 
مناذى رخصة وجب انلايشه به الا أذى فى البدن فاباحة الخلق والفدية ويازمه انلايشسه 
بالخالف الحبوس والمرأة اذا منعها زوجها وحميع ما ذكرنا ينقض اعتلاله 
: ل فل لل 00 
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وال الريك رداك عه والفاذا من المج والعمرة سواء وحكى عن مد إن سان 
انالا حصار يكون من الج دونالعمرة وذهب الى انالعمرة غير موقنة واله لا خثى 
الفواث وقد توائرت الاخبار بان النبى صل الله عليه وسلم كان محرماً بالعمرة عام الحدببية 
وانه احل من تمرته بغير طواف ثم قضاها ف العام القابل فى ذىالقعدة وسميت عمرة 
القضاء وقالالله تعالى ( واتموا المج والعمرة لله ) تمقال (فاناحصرتم فااستيسر من الهدى ) 
وذلك حكم عائد الهما جيعاً وغير جائز الاقتصار على احدها دون الآخر افيه 
من لخصيص حم اللفظ بغير دلالة 6 وقوله تعالى ف فااسستيسر من الهدى 5 قال 
نوكر قد اختلف السلف ف ذلك فروى عن عائشة وابن عمر انهما قلا لايكون الهدى 
الا منالابل. والبقر وقال ابن عباس شاة واختلف فقهاء الامصار فيه فقال انوحئفة 
وابويوسف وجمد وزفر ومالك والشافبى الهدى منالاصناف الثلاثة الابل واليقر والغتم 
وهوقول ابن شبرمة قال ابن شبرمة والبدن منالابل خاصة وقال اككابنا والشافى منالابل 
واللثر واختلفوا فى السن فقال اصح يناوا لشافى لا جزى فى الهدى من الابل والبقروالنم الاالثتى 
فصاعدا الاالجذع منالضأن فانه حزى وقال مالك لاسجزى من الهدى الاالنى فصاعداً وقال 
الأوراي يذى الذ كور منالابل وجوز الجذع منالابل والبقر وجزى كل واحد منهما 
عن سبعة 8/6 قال | نوبكر | لهدى امم لمامبدى الى لبت على وجهالتقرب به الى الله تعللى وسجايز 
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81 جى جع ؟17/7” هه 
1 انيسمى به ماقصّديه الصدقة وان مهدالى لبت قال النبى صل الله عليه وسلمالمبك ل 


بدنةأم الذى يليكالمهدى بقرةآم الذى يليهكالمهدى ثا اذى يله كالهدى دسساج ةم الذىيليةكالهدى 
3 نةفسمى الدحاجةواليضةهديأوان لردبداهدا عه الى الييتوا بمااراد بهالصدقةواخراجها رج 
القزية ولذلكقال|داسا فمنقاللله علىان اهدى ثوبىهذا اودارى هذهانعلنه ان ستصدق 
٠‏ واتفق الفقهاء علىان ماعدا هذه الاصناف الثلاثة من الابل والبقر والغم لبس منالهدى 
المزاد شَوله ( فااستسر منالهدى ) واختافوا فها اريد نه ميا عل مات كرا وطاه الاي 
سْنَضى دخول الشاة فيه لوقوع الاسم 5 وم ختلفوا ففمعنى قوله ( هديا بالغالكمبة ) 
انالشاة منه وان يكون هدياً فى جزاء الصد وروى ابراهيم عنالاسود عن عائشة انالنى 
صلى الله عله وسام اهدئ عنما مسة ورؤوى الاحمش عن الى فيان عن حابر قال كان في 
اهدى رسولالله صلى الله عليه وسلم عم مقلدة ة فان قبل الرواية عن عائشية فىهدى 
العم لأيصح بح لانالقاسم فداروى عنما انها كانت ل" رغ العم م نما يستيسير من الهدى قبلله 
ابا معاه انه لايصير 0 مها وان هدى الابل والبقر «وجب الاحرام اذا اراده وقلدها 
واما اعتبار الثنى فلا روى عنالنى ذدالله عليه وسلم فى قصة الى بردة بن نيار حين 
ضحى قلى الصلاة فاص الى صلى الله عليه وسام باعادتها فقال عندى جذعة منالمعر خير 
نك 5 2 فقال نحخزرى عنك ولاجرى عن احد يءودك فنع الجذع فىالاضحة والفدى 
مثلها لان احدا لم شرق «ينهما واتما اجازوا الجذع منالشأن لماروى عنالنى عل هالسلام 
أنه امن بان يضحى بالجذع ف الضاة ن اذا فرض له ستة اشهر وقد نا ذلك فى شرح الحتصر 7 
وقد اختلفوا فىجواز 0 فى دمالهدايا الواجبة فقال كاين والشافى تجوزاليدنة 
عن سعة والقرة عن سسعة وقال مالك جوز ذلك فالتطوع ولايجزى فالواجب وروى 
حابر عنالنى صلى الله عليه وسلم انه جعل نومالحدبية البدنة عن ديبعة والبقرة عن سبعة 
وتلك كانت واجة لانها كانت عن احصار .وما اتفقوا على جوازها عن سبعة فالتطوع 
كان |أواءجتث مثله لانهمالا مختلغان فى الجواز فى سائر الوجوه ويدل عليه قوله ( قااسبتيسر 
0 0 اشتفى 0 فوجت ادرى اكه بحا الم اعام 


قالالله تعالى 3 ولا تاقوا روس 00 حىَ 1 2 علد ا ا 5 


ماهو فقال عدالله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاوس ومحاهد والحسن و وابنسسيرين 


هواطرم وهو قول ا دانا والثورى ل ل 
فبذحه وحل والدليل على كة القول الاول انالمحل اسم اشيئين بحتمل انراد به الوقت 
| وحتمل ان براد به المكان ألا" ترى ان محر بك ع الك م المطالة به وقال الى 
1 صلى الله عليه وسسلم لضباعة شت الزيبى اسك فى الحج وقولى محل حدث حسستن لطمل ( 
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١ لحل فىهذا الموضع امم" للمكان فلماكان محتملا للامىين وليكن هذى الاحصار فىالعمرة‎ ١ 
موقنا عنداجميع وهو لا حالة ماد بالآ.ية وجب انيكون مراده المكان فاقتضى ذلك‎ 
انلا حل حى 0 مكاناً غير مكان الاحصار لانه لوكان مودع الاحضار محلا للهدى‎ 
لكان بالغا حله بوقوع الاحصار ولادى ذلك الى بطلان الغاية المذكورة ف الآ.ية فدل‎ 
ذلك على ان المراد بالمحل هوا رم لا نكل من لاجعل موضع الاحصار لا للهدى ذاما‎ 

يل الل الكرم ومن جعل محل الهسدى موضع الا ان ل لك 
معناها # ومن جهة اخرى وهو ان قوله ( واحلت لكا الانعام الا مانت لى علكم ).إلى قوله 
( للكم 'فها منافع إلى جل مسمى ثم جلها الىاليت له على صحة قولنا:فىالحل 
دن جين ادها عموف: سار اله دايا والااكر عافه من سان معىا حل الذى جل ذاكراء 
فى قوله ( حتى بلغ الهدى حله ) فاذاكانالله قد جعلالحل البيت العتيق فغير جائز لاحد 
ان جعل لحل غيره * ويدل عليه قوله فيجزاء الصيد ( هديا بالغالكعبة ) عل باوغ الكعبة 
فن صفاتالهدى فلا وز ثى” منه دون وجوده فبه كانه للاقال فىالظهار وفىالقتل ( فصيام 
شهرين متتايعين ) فقيدها ,فعل التتايع مز فعلهماالاعلى هذا الوجه وكذاك قوله ( فتحرير 
رقبة مؤمنة ) لاوز الا على الصفة المشروطة وكذلك قال اكابنا فى سائر الهدايا التى تذمح 
انها لاجوز الا فىالكرم * وبدل عليه ايضاً قوله فسياق الخطاب بعد ذ كر الاحصار ( ن 
كان متكم ريطا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ) فاوجب على 
الحصر دماً ونباه عنالملق حتى يذ هدبه فلوكان ذبحه فىالحل جائزا لذي مساحب 
الاذى هديه 0 وحل به واستغنى عن فدية الاذى فدل ذلك على انالخل 
بمحل الهدى :/: فان قبل هذا فمن لاجد هدى الاحصار :!: قبل له لالحوز انيك 
ذلك خطاباً فيمن لامجدالدم لانه خيره بينالصيام والصدقة والنسك ولايكون مخيراً 
بينالاشاء الثلاثة الاوهو واجد لها لانه لانجوزالتتخبير بين ماحد وبين مالاحد فثبت بذلك 
ان محل الهدى هواطرم دون حل الاحصار * ومن جهةالنظر لما اتفقوا فىجزاءالصيد ان >له 
الخرم وانه لاجزى ا وجب ان يكون كذلك حكم كل دم تعلق وجويه بالاحرام 
والمعنى الخامع بينهما تعلق وجوبهما بالاحرام :8 فان ل قال الله تعالى ( هم الذبن 
كفروا وصدوك عنالمسجد الحرام والهدى 00 ان سلغ حله ) وذلك فى شأن 
الحدبية وفيه دلالة علىانالنبى عليه السلام واصحابه نحروا هدم فى غيرالحرم لولا 
ذلك لكان بالغا محله :إ: قبل له. هذا من ادل ثى“ على ان >له الحرم لانه لوكان موضع 
الأحصار .هواآل حلا الهدى:لا قال ( والهدى ممكوفاً ان سلغ محله) فلما اخير 
عن منعهم الهدى عن باو حله دل ذلك على انالخل لس بممحل له وهذا يصلح 
انيكون: ابتداء دليل فالمسئلة 6: فان قبل فان يكن الى صدالله عليه وسلم 

١‏ واصصابه ذحوا الهدى فىالخل فا فعى قوله ( والهدى معكوفاً ان بلغ محله ) جد قبل له 

]جه دمحت [6 

(1 ح احكامالقرآن ه) 
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كاحصل ادنى منعجاز أن قال انهم منعوا ولس قتضى ذلك انيكون ابداً منوعاً الاترى 7 
انرجلا لومنع رجلا حقه حاز انيقال منعه حقهكاال حبسه ولاقتضىذلك انيكونابداً 
0 فلما كان المشرك كون معوا الهدئى ا نالوصوا ل كر رم حاز اطلاق قى الاسم علمهم 
بانهم منعوا الهدى عن بلوغ حله وان اطلقوا بعد ذلك آلا ترى انه قد وصف المشركين 
إصدالمسلمين عن المسحد ارام وان كانوا قد اطلقوا لهم بعد ذلك الوضول الله فى العام 
القابل وقالالل عن وجل ( قلوا يااباناامنع منا الكيل ) وانما منعوه فى وقت.واطلقوه 
فى وفك ادر فكدرك منعوا الهدى بديا ثم 0 وقع الصاح بينالننى صبىالله عليه وسلم 
وبيهم اطلقوه حتى ذبحه فىالرم وقبل ان النى صلىالله عليه وسلم ساق البدن ليذيحها 
بعدالطواف باليبت فلما منعوه من ذلك قالالله تعالى ( والهدى معكوفاً ان بسلغ محله ) 
لقصوره عن الوقت المقصود 0 ذنحه ومحتمل ان بريد به امحل المستحب فبه الذ م وهو 
عندالمروة او منى فلما منع ذلك اطلق مافه ماوصفت «* وقد ذكر المسورين محرمة 
وصروان بن الحكم ا بعضها فالخل وبعضها فى ارم وان مضرب الى عليه لسلام 
كان فالخل ومصلاه كان فىا رم فاذا 5 سنه ان يصلى فىاطرم فلا د عالة قدين اذ ع كا 
شه وقد روى ان باجبةن جندب الاسلمى قال للنى صلل الله عليه وسلم العث منى الهدى 
حَى اخذ به ف الشعاب والاودية فاذ نحي | بمكة فم ّ وحا ين 0 معه لعضه ونحر 





هو لعضه فى ارم والله اعلم 


3 نانك وففك”د 2 هذى الاخضات 


قال الل تعالى ( فااستيسر منالهدى ) و ممختلف اهل العلم من أباح الاحلال بالهدى انذ عم 
هدى العمرة غير موقت وانهله ان يذبحه مت شاء وبحل وقدكان النى صوىاللّه عله/ 





وسام واكداءه حضرين ل إشة ة وكانوا حرمين بالعمزة ف<لوا ممم ب ١‏ بعدالذع > وكان ذلك 
فىذى|ا! لقعدة واختلفو م ر المج فال ابوحنيفة ومالك والشافىله انبذنحه 
مق شاء ونحل قبل بومالتحر وقال انويوسف والثورى وقد لاب بح قبل بوم اللحر 
وظاهى قوله ( شااستسيرمنالهدى ) شتضى جوازه عبرموقت وى اثبات | التوقت لخصيص 
اللفظ وذلك غير جاز الابدليل #5 فان قبل لما قال تعالى ( ولاتحلقوا رؤسكم حت بلغ 
الهسدى محله ) والحل اسم شع عل لوقت إوحت أن يكون موقنا 2 قبل له قدينا 
ان المحل اسم للموضع وانكان قد بقع على الوقت فقد انفق الميع على انالمكان ماد 
بذكر امحل فاذا بلغالحرم وذح جاز بظاهى الآآية وحبائذ يصير شرط الوقت زيادة فيه 
لان اكثر احواله ان يكون الاسم لا:نناولهما حميعا فواجب ان بحزى باعهما وجد 
١‏ لانه جعل باوغ الل غاية الاحرام وقد وجد بذنحه فالخرم ولما قال تعالى ( والهدى 
7 معكوفاً ان ساغيحله ) كل هوا حرم ثم قال فىهذهالقصة بعنها (حتى بلغ الهدى 
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0 0 وجب كر هوا الحل المذ > كور ىال ببةالاخرى وهوالر حرم 6 وثما يدل على | بدعير م 
موقت ان قوله عن وجل ( فانا<صرتم ااستسير من الهدى ) عاد الى المج والعمرة المبدوء 
3 كرها فى قوله ( واتمواالحج والعمرة لله ) والهدى المذ 5 كور الحج هوالمذ 5 كور للعمرة 
وانفق المع على انه برد كت ا ادك المج اذ قد اريد باللفظ الاطلاق * 


- 


ويدل عله 0 قوله تعالى (حتى سلغ الهدى تحله) والمراد بمحله للعمرة هواحرم 
دون الوقت- فصار كلمتطوق به فبه فاقتضى ذلك جواز ذنحه فىالكرم أى اوقت سناء 
فالعمرة فقكذاك .هو الحج وايضاً لماكان الاطلاق قد تشاول العمرة لمنحز انيكون 
م لجح لاله دخل فهمسا عل وحه واحد يلفط واحد قير جار أن راد فى نمضن 
ما انتظمه'اللفظ الوقت وفى بعضه المكان كا لاوز ان بريد شوله (السارق والسارقة) 
فى لعضهم سارق العشيرة وفى لعضهم سارق ربع دنار * وبدل على ذلك من حهةالسنة حديث 
الحجاج بن تمرو الانصارى عنالنى صلى الله عليه وسلم منكسر او عر فقد حل وعليه 
الحج من قابل ومعناء ققد جازله ان بحل اذ لاخلاف انه لاحل بالكسر والعزج * ويدل 
عليه حديث ضاعة بنت الزبير انالنبى صلىاللّه عليه وسلم قال لها اشترطى ل أن عل 
حك حنست ومعى ذلك اعلامها ان ذلك محلها ندلالة الاصول ان موحت الاحرام 

لاانتنى بالشرط ثم لم يوقت امحل » ومحتج له 0 ظر باتفاق اسميع 1 او العدرة 0 
حال مها عندالفوات لاوقت لها اذا وجرت كذلك هذا الدم لما وجب سا وجت 
درن ع موقت لاله 0 احخلال على وجهالفسيخ كعمر 5 الفوات 45 قوله تعالى 

+ ولا تحلقوا ارؤسكم6 ن حلق الراس فىالاحرام للحاج والمعتمر مما لاله 


اى 


معظوف عةى 0 1 اده 2 للائضى رو بعد 0 


لك واحد اس نشفسة لاحمال اللفظ للا ص بن 11 كقوله تعالن وولا تقتلوا 5 ع( 


اقتضى المى عن ققتل كل واحدد هنا لبفساه ولغيره فَدل ذلك على انالحرم بحظور 


عليه حاق راس طن 0 1 فكلة لفك الح أء وبدل على اذالذ يم مقسدم على الحلق 


فالقران والمْتع لانه تموم فىكل من عليه حلق وهدى فى وقت واحد فيحتج فيمن 
حلق. قل 5 2 ان عليه دما لمواة قعته الحظور فىتقد الخلق على الهدى * وقد اختلفوا 
عر هل عليه حاق اهلا فقال ا وحنفة وعد لا حلق عليه وقال انونوسف فىاحدى 
الرواستين محلق ذان لمبحاق فلا شى” عليه وروى عنه انه لابد مناطلق ولم يختلفوا فالمرأة 
حرم تطوعاً لغير اذن زوجها والعد حرم بغر اذن مولاه ان للزوج والمولى ان حللاها 
بغى حاق ولا تقصير وذلك بان بفعل مهما .ادنى ما بحظره الاحرام من طيب اوس وهذا 
بدل على ان الحاق غير واجب على الحصر لان هذبن منزلة الحصر وقد جاز من يملك 
1 احلالهما ان نحلاهما لغير حلق ولوكان الحلق واجاً وهو كن لكان عليه ان خلل 

7 بإطاق والمرأة بالتقصير وايضاً فالحاق اكا نبت تنسكا سنا على قضاء المناسك ولمشت © 
. و 
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ف الاصل ليس بنسك ويقاس ببذهالعلة على العبد والمرأة انالمولى والزوج لماجاز لهمااحلال 
امد ورا 2 كلق ولا تقصير اذا بشعلا سائرالمناسك التى رتت عليه الخلقوجبان جوز 
لسائرا حصرين الاحلال بغير حلق لهذءااعلة * وبدل على ذلك ايضاً قول النى صبىالل عليه 
وسلم لعائقه حيناصرها برفض العمرة انال سي رسك را لطر وي 
العمرة واغتسلى واهلى باللحج فلم يأمرها بالحاق ولا بالتقصير حين ل تستوعب افعال العمرة 
فدل ذلك على ان من حاز له ل من احرامه قبل قضاء المناسك فلس عليه الاحلال 
بالحاق * وفيه دليل على 'انالخلق متب على قضاء المناسك كترتيب سائر افعال المناسك 
بعضها على عض وقد احتبج محمد ذلك بانه لما سقط عنه سائر المناسك سقط الحلق ومحتمل 
ذلك منقوله وجهين احدها 0 جاده المعى الذى ,د كر نا نلق ممم عل قضاء 
المناسك فلما سقط عنه سائر المناسك سقط الحاق وبحتمل انه لماكان الاق اذاه وجب 
فالاحرام كان نسكا وقد سقط عنالمحصر سائر المناسك وجب ان يسقط عنهالطاق 5 فان 
قبل انما سقط عنه سائر المناسك لتعذر فعلهسا والخلق غير متعذر فعليه فعله 25 قبل له 
هذا غلط لانالحصر اوامكنه الوقوف بالمزدلفة ورىى اسار ولم يمكنه الوصول الىالييت 
ولاالوقوف بعرفة لا.بازمه الوقوف بالمزدلمة ولارمى امار مع امكانهما. لانهما م تبان على 
مناسك نتقدمهما كذلك لماكان اراق ماتيا على افعال اخر لم يكن فعله قبلهما نكا فقد 
سق ع د كي عاض السالل لو جود ماك كا فليا 0-000 عد لوه 
را ة فان احتج محتج لابى بوسف شوله ( ولانحلقوا رؤسك م حق إسلغ الهدى مله( 
شر رع له ل الحظر وواجب انيكون حكمالغابة بضد ماقلها فكون تقديره 
ولا تحلقوا رؤسكم حتى ببلغ الهدى محله فاذا بلغ را وذاك شحى وجون اطاق 
6 قبل له هذا غلط لانالاباحة هىضدا حظر كا نالاجان دده فلاست فى صرفه الى احد 
الضدين وهوالاجاب بأولى مالآ خر وهوالاباحة وايضاً فانارتفاع الحظر غير موب لفعل 
ضده على جهة الانجان واماا الذى .قتضيه زوال الظر بقَاء الثثى' على ماكان عليه قله 
يكون إعتزلته قبل الاحرام فان شاء حلق وان شاء ترك الارى ان ذوالك خظر اله بع بشعل 
امعة وزوال حظرالصد بالاحلال لم شتض اانا لبيع ولاالاططباد وا واما اقتضى 00 
ويحتج لابىبوسف بقولالبى صلىاللّ عليه وسلم رحمالله المحلقين ثلاثاً ودما للمقصرين 
ممة وذلك فى جمرة الخدوية عندالاحصار فدل ذلك على انه نك واذاكان نكا وجب 
فعله ما حب ردك لغير ا محصر والحواب ان اصحاب النى صل الله عليه ولم 
اشتد علهم الخحلق والاحلال قبلالطواف. بالييت .قلما امهم النى على الله عليه وسلم 
١‏ بالاحلال توقفوا زجاء ان كم الوصول واعاد عابهم الول ثم انالنى صبىالله عليه وسلم 


1 بدا فنحر هده وحلق دنا ا كذلك حلق 0 وقصر بعض فدعا للمحلقين لمي لخم 8 
م “حت وي 





مع ابام قبوه 


: 9 2 د - مكلا 


5 في متابعة الى ان عليه وسسلم ومسارعمم الى اسه ولا قبل له ياردولالل دعوت 
للمحلقين ثلاثا وللمقعبرين ممرة فقال انهم ل+يشكوا وممنى ذلك انيم لم ١‏ يشكوا أن لاق 
افضل من التقصير فاستحقوا منالثواب بعلمهم لذلث مالم يستحقه الآخرون 45 فان قبل 
فكيفما جرى الامس فقد امهم النى صب الله عليه وسلم باطؤلق وامه على الوجوب 
ودعاؤه للفرشين من الحلقين والمقصيرين دلبل على انه نسك وماذكرنه من انالقوم كرهوا 
عا اق قبل الوصول الىالبيت وان الننى صبىالله عليه وام امهم به لبس ساف وجه 
الذلالة منه على كونه نكا د فانه شال قدروى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قصة 
الخدبية فالا فبه فقال لهمالنى صل الله عليه وسلم احلوا واحروا وذكر فى بعض الاخبار 
الحاق فنستعمل اللفظين فنقول ماحل به من ثى“ فهو حلال لقوله صلىالله عليه وسسام 
احلوا وقوله احلقوا المقصد به الاحلال لا تعبينه بالحلق دون غيره واتما استحقوا الثوان 
لاحلالهم والمارهي لاص رسولالله صلىالله عليه وسام وكان الخلق افضل من التقصين 
دهم واجتهادهم فى متابعة امه صلى الله عليه وسلم والله اعلم بالصواب 


ول نات ب على امحصر بد احلاله م بالهدى 7 


تالاه نءلى م فسأن الحصر م ون تع 0 الى المج فاستسر ا 4 
واخلت السامك وفنهاء الامصار كر بالحج اذاحل بالهدى فروى سعيدين جير 
عن ابن عباس وجاهد عن عبدالله.ن مسعود فالاعليه حمرة وححة فان جمع .بينهما فى اشير 
احج فعليه دم وهو متمتع وان لملجمعهما فى اشهر الحج فلا دم عليه و كذلك قال علقمة. 
والحسن وابراهم وسام والقاسم ومدبن سيرين وهو قولاابنا وروى ابوب عنعكرمة 
عن ابن عباس فال امسالله بالقصاص اويأخذ متكم العدوان خة مححة وحمرة بعمرة 
وروى عنالشعى قال عليه حمة وابما وجب ابوحئيفة عليه ححة وحمرة اذااحل بالدم ثم 
ليج من عامه ذلك فلو انه احل من احرامه قبل نومالنحر ثم زال الاحضار فاحرم بالحج 
وحج منعامه لميكن عليه عمرة وذلك لانهذهالعمرة اماه التىتلزم بالفوات لانهن فان المج 
فعليه ان تحلل بعمل مرة فلما حصل حه ذائتاكان عليه عمرة للفوات والدم الذى عليه 
فىالاحصار اما هو للاحلال ولا شوم مقام العمرة الت تلزم بالفوات وذلك لانه لبس 
ف الاصول تمرة بقوم مقامها دم ألا ترى ان هن نذر عمرة لم ينب عنها دم لافى حال العذر 
ولافى حال الامكان وكذلك من بجع العمرة فريضة لا جعل الدمنائا عنها محال فلماكانا لفوات 
قدالزمه حمل حمرة لم>ز ان بنوب عنها دم فثت بذلك انالدم اما.هو للاحلال فحسب * 
ويدل على ذلك انالعمرة الت تلزم بالفوات غير حاز فعلها قل الفوات لعدم وقنها وسسيها 
امار ذنحه والا لال به قبل الفوات باتفاق منا ومن خالفينا فدل ذلك على انالدم 


/ هو للاحلال لا على انه قائم مقام العمرة ولا لسوع مالك والشافى ان بجعلا دم الاخصار 
2ك 0 








كُ ه58 1/ا؟ ضيه 
كذاهى 1 


0 اما مقام العمرة الواجبة بالفوات لانهما بقولان الذى بضوته المج عليه مع تمرة الفوات 
هدى فهدى الاحصار عندها هوالذى بازم بالفوات فلا شوم مقام العا هوم مقامه 
بعدالفوات 4 فان قبل فانت نز صوم ثلاثة ايام المتعة بعد 0 العمرة قل وم النحر 
وهو بدل هن الهدى والهدى نشسه لامجوز ذنحه قبل نوم النحر قل له اعا حاز ذلك 
أوجود سبب المتعة وهو العمرة خاز تقديم بعض الصوم على وقت ذح الهدى ولمبوجد 
لامحصر سيب للزوم العمرة لان سبه انما هو طلوع الفحر نومالنحر قبل الوقوف بعرفة 
فإذلك لمهم الدم مقام العمرة التى تازم بالفوات ويدل على انالدم غير قاتم مقامالعمرة 
التى تلزم بالفوات انه يلزمالمعت.ن وهولاثى الفوات لاما عيرموقتة فدل ذلك على انهذا 
الدم لاستعلق بالفوات وانه موضوع لتعجيل الاحلال بدلالة الهم مختلف فيه حكم 
در ورد وحكم مالا مخئئ فوته فى لزوم الدم : 45 فان قبل 0 الحجاج بن 
مرو الانلصارى عن الى ص الله عليه وسام انه قال ا او عمج فقد حل وعليه 
الحج هن قابل ولمبذكر فيه تمرة ولوكانت واججة هعه اذكرها كاذكر وجوب 
قضاء المج : قبل له ول يذكر دماً ومع ذلك فلا جوز اه ان بحل الايدم فابما اراد 
عليه لسلام الاخبار عنالاحصار بالمرض ووجوب قضاء ما بحل فبه * وقدذهي عبدالله بن 





مسعود وان عباس فىرواية سعيدين جيير الى ان قوله عقيب ذكر حكم الحصر. ( فن متع 
بالعمرة الى الحج ) اراد به العمرة الى نحب بالاحلال منالج اذاجعها الىالطحج الذى 
حل مدق اشبر المج فعلبه الفداء *# وروى عن ابن عاس قول ا فالحصر وهو 
ما رواه عبدالرزاق قال حدثنا الثورى. عن ابن انى نحبح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس 
قال امس حس العدو فان حدس واس ففة قدى حل مكارة وانكان معه هدى حل به 
وإ بحل حى خرالهدى ولس علءه خة ولاحمرة * وقدروى عنعطاء انكار ذلك على رواية 
رواها مد بن بكر قال اخبرنا ابن جرم عن تمرو بن ديسار قال قال ابن عباس لبس 
على من خصره العدو هدى حسب انه قال 0 حج ولاعمرة قال ابن جرح فذكرت 
ذلك لعطاء قلت هل سمعت ابن عباس م عل 0 هدى ولا قضاء احصاره 
قال لا وانكره وهذه رواية لعمرى 8 0 نص التتزيل وماورد بالنقل المتوائر 
عن الرسول صل الله عليه وسلم فالالله تعالى ( فان احصرتم ف 'استيسر منالهدى ولانحلقوا 
رؤسكم حتى باغ الهدى بحله) وقوله ( فااستيسر منالهدى ) علىاحد وجهين احدها 


لدي ل اللي والا شر فريك مااي عن مدي افص ذلك ار اوري 
عل ار مت اراد الاحلال ا شوله ( ولانحلقوا رؤسىم حى ملع الهدى له ) 
فكبف يسوغ لقائل ان بقول جائز له الاحلال بغير هدى مع ورود النص بانحابه ومع نقل 
0 الى دلى الله عليه وسلم باحدءية وامىه اياهم بالذبح والاحلال * واختاف الفقهاء 
1 ا لمحل - ل ا الىالبت فقال اصحابنا والشافى عله ان لل 
0 








00 هع ,ةلا" تبه قة 
١‏ بالعمرة ولايصح له فعل المج بالاحرام الاول وقال مالك بحوزله ان سق حراماً ح 0 
بحج فىالسنة الثانية ان عمل تمرة * والدليل عل لى انه غير حا أزله ان شعل بذلك 
الادراء الاول خا بعدالفوات اتفاق الميع على اذله ان حلل بعمل سمرة فلولا اناحرامه 
قد صار بحيث لاشعل به عا لما جاز له 0 ا رَى انه غير حاكز له ان بعلل 4 
فى السنة الاولى خين امكنه فعل الج به وفى ذلك دليل على ان احرامه قد صار محيث 
لابفعليه حا * وايضاً فان فسخالحج منسوح بقوله تعالى ( واتموا المج والعمرة لله ) فعلمنا 
حين جاز له الاحلال ان موجه فى هذهالحال هو تمل العمرة لاجمل المج لانه لو امكذه 
تمل الج عله حمرة بالاحلال لكان فا#ياً مجه مع امكان فعله وهذا لم يكن قط الا 
فىالسنة التى حج فها رسولالله صلىالله عليه وسلم ثم لسخ وهو معنى قول حمر متعتان 
كانتا على عهد رسولالله صلىالله عليه وسالم انا انبى عنهما واضرب علمهما متعة النساء 
ومتعةالحج فاراد متعةالحج فسخه على نحو ما اصالنى صلى الله علبه وسام به اصحابه فى حة 
الوداع *« واختلفوا ايضا فيمن احصر وهوتجرم ' رك اف لعمرة تلع فقال اانا 
عليه القضاء سواء كان الاحصار رض او عدو 00 | حل منهما بالهدى واما مالك والشافى 
فلا بريانالاحصار بالمرض وشولان اناحخصر بعدوفحل فلاقضاء عليه فى احج ولاالعمرة *# 
والدليل على وجو بالقضاء قوله تعالى ( واموا الحج والعمرة لَه ) وذلك شتضى الانجاب 
بالدخول ولما وحب بالدخول صار كنزلة خة الاسلام والنذر فبازمه القضاء بالخروج منه 
قل اعامه سواء كان معذورا فيه او غير معذور لان ماقد وجب لايسقطهالعذر فلما انشقوا 
على وجوب القضاء بالافساد وجب عليه مثله بالاحصار *« ويدل عليه من <هة السئة حديث 
الححاج بن يمرو : الاتصارى هن كبر اوعرج فد حل وعليبهالحج من قابل ول بغرق بين 
١‏ حةالاسلام والتطوع * وايضاً فان من ترك م لاختلف فبهالمعذور وعيره فىثرك 
زوم 0 والدليل عليه انالله تعالى قد عذر حالق 3 مناذى وله منابحاب فدية 
سواء كان ذلك فاحرام فريضة او تطوع فكذلك بأبتى ان يكون حكمالحصر نحجة فرض 
اونفل فى وجوب القضاء وواجب ايضاً ان يستوى حكم افساده ااه باماع وخروجه 
منه باحصار كالم مل من جاب كفارة فىالمنايات الواقعة فىالاحرام المعذور وغيره* ويدل 
على وجوبالتضاء على ا حصر وانكان معذوراً انفاق امع ان على المريض القضاء اذا فانه 





المج وان كان را فىالفوات كا بلزمه لوقصد الى لفوات من عير عذر والمعنى ف استواء 
حك العدواز وعبرالمعذور ما لزمه منالاحرام بالدخول وهو موجود فى ا لخصر فوجب 
ان لايسقط عنهالقضاء * وبدلعليه ايضاً قصة عائشة حين حاضت وهى معالننى صلىالله عليه 


وسلم فى حة الوداع وكانت محرمة بعمرة فال أها البى دبىالله عليه وسلم انقفى رأسك 

وامتشطى واهلى بالحج ودىى العمرة ثم لافرغت من الح امس عبدال رمن بن ابىبكر فاجمرها 
من التتعيم وقال هسذه مكان عمرنك فاضها بقضاء مارفضته منالعمرة العذر فدل ذلك, 
0 + صكتع 





<2 7/6 هه 
”تتتل 7 22222222-22-2222 2ت 720 رق 
3 على انالمعذور فىخروجْه منالاحرام لايسقط عنهالقضاء * ويدل عليه ايضاً انالتى ص الله ' 
عليه وسسام لما احخضر هو واشابة بالحدربية وكانوا حرمين بالعمرة وقضوها فالعا م المقيل 
سمت مره القضاء ولو برتكن ع لزمت بالدخول ووجب الفضاء لماسميت تمر ةالقضاء ولكانت 
كرون عد مرد. مدا وفى ذلك ل عا لى لروم القه القصاء ان لس 


قالالل ارط رم ادر هن لد وَاكلف د اهل الدل ا 1 
هديا فقال ا ينا لاحل حتّى بحد 1 فذح عنه وقال عطاء يصوم عشرة لام ول 
كالمتمتع اذا لم حد هديا وللشافى فه قولان احدها انه لاحل ابذا الامدى لان 
اذا عدر عل م حل واهراق دماً اذا قدر عليه وقبل اذا لم در اجزأه وعليه الطعام 
اوصيام انلمبحد ولم ,هدر # قال انوبكر واحتج حمد اذلك بان هدى المتعة منصوص 

عله وكذلك حك ره فها يازم من هدى او صيام انلم نجد هدياً 
سك ت لاقاس بعضها على بض ووجه آخر وهو انه غير جائز اثيات التكفارات 
بالقياس فلما كانالدم مذكوراً للمحضر ل نحز لنا انيات تى” غيره قباساً لان ذلك دم جناية 
على وجه الكفارة لامتناع جواز اثيات الكفارة قباساً وايضاً ذان فيه ترك المنصوص 
عليه بعينه لانه قال ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى بلغ الهدى بحله ) فن اباح له الحلق قبل 
بلوغ الهدى محله ققد خالف النص ولا جوز ترك النص بالقياس الله اعلم 


باب احصاد اهل مكة 477 


قال ا 1 بير والزهرى انهما قالا لبس على اهل مكة احصارا 

انما احصارهم انيطوفوا بالببت وكذلك قال اكاينا اذا امكنهم الوصول الىالييت وذلك لانه 
لانخاو من ان يكون محرماً بحج او عمرة فانكان معتمراً فالعمرة اماقى الطواف والسبى 
ولبس بمحصر عن ذلك وانكان حاجاً فله إن يؤخر الخروج الى عرفات الى آخر وقنه 
لولم يكن محخصراً فاذا فاته الوقوف فقد فانهالحج وعليه ان حلل بعمرة فيكون مثل المعتمر 
فلايكون حصراً والله اعلم 


0 00 


ات ب الجدرم الصييه 00 ف ا ا 0 


قلا 0 0 ولانحلتوا دشم حتى سلغ الهدى 0 فنكان منكم مريضاً ابه اذى 
منرأس. »#: الى اخرالآ.ية يعى والله اعلمٍ ف ن كان منتكم مريضا من ا حرمين حصرين 
او غير حدر ن نماك مرض اواذى فى رأسه ففدية ار فدل ذلك على ان امحصر 
لاجوز له الخلق قل بلوغ الهدى محله وانه اذا كان عيضا او به اذى من داه فيلق 
فيه الفدية وانكان غير محصر فهو فى حكمالمحصر الذى ل نباغ هديه محله فدل ذلك إ 
ا محى 2 


5 

















هه آمل" ته 
يح . يك 0 
” على النسوية بين احص ر بن وغير المحصربن فىا كل وا<دد 0 لامحوز له الحاق قالاحر ام 


الاعن العرط اانه ار © وقوله تعالى : شنكان مس مريضاً عىالمرض الذاىق حتاج فيه 


نس اوشى“'بحظره الاحرام فيفعل ذلك لدفع الا 'ذى وشتدى هزه وكذلك قو 


من رآسه 5 اعا هو على اذى #تساج فبه الى استعمال بمض ما حظره الاحرام من حاق 
ارسطة نا كن م ك1 اوه اذى فى رأس»ه لاحتاج فيه الى حلق ولا الى استعمال 
بعض ما بحظره الاحرام فهو فى هذء الال عنزلة الصحيح فى حظر مأنحظرهالاحرام * وقد 
روى فى اخنار متظاهرة 5 إن تحرة: ان الى صلىالله غليه وسام مه فى عام الخد بدة 
والقمل تنائر على وجهه فقال أتؤذيك هوام رأسك نقلت ام فاع ف اإلفدبه فكن 5 

القمل منالاذىالمراد بالآ.بة ولوكان به قروم فى رأسه او خراج فاحتاي الىشده او تغطيته 





كان ذلك حكمه فى جواز الفدبة وكذلك د-ائر الامراض الى تصيبه وحتاج الى لبس 
الاب جاذ له انيستيح ذلك ويشتدى لانالله لم مخصص شيا من ذلك فهو عام لكل 
6 فان قبل قوله ( فن كان متكم مريضاً او به اذى من رأسه) ٠عناه‏ فحلق ففدية 
عن ا قبل له الخلق غبر باك اا وكذاك اللس وتغطية الرأس كل 
ذلك غين هذ كور ر وهو راد لانالمعى فيه اب_تاحة: ما حظرهالاحرام العذر وكذلك 
لو يكن ع إضاً وكان به اذى فى بدنه بحتاج فيه الى حاقالشعر كان فى حكم الرأس فى باب 
ا رك فا جميع وهو استباحة ما نحظره الاحرام فى حال العذر 4إة واما 
قوله تعالى بز ففدية من صيام 26 فانه قدثيت عنالنى صلىالله عليه 1 انه صام ثلاثة ايام 
فى دك كت ن خر: وهر دول جاعة سات ره الأمعار الا.ثى وروى عن اسن 
وعكرمة انالضيام عثيرة ايام كصيام المتعة * واماالصدقة فانه زوى فى مقدارها ء نكس بن 


تحرة عناللى صلىالله عليه وام روايات مختلفة الظاهى فنا ماحدثدا عدالاق بن قالع 





فاك 2ك احمذين سهل بن انوت 0 00 لل 2 ١‏ انا 1 
عن اسه قال حدثى عبدالر حجن بن الاصداق 6ن 5 كعمب 0 حرة 
ا خرج مع النى صلى الله عليه و 0 0 9 فقمل رأسه ويته فبلغ ذلك الى 
صلى الله عليه وسام فدعا حلاق فحاق رأسه وقال هل محد نسكا قال ما اقدر عله 
فاصه ان يصوم ثلاثة ايام اف بطم سنة مسا كن لكل كين صاعاً وار لالك د ففدية 
ا 7 8 ر 
مدن صيام اوصدقة او نسك 2 للمسلمين عامة ورواد صا 3 إلى مسيم عن مجاهد 
0 ب كحرة شل ذلك وروى داوذتن الىهحد عن عاص كك 0 رةه 
وقال فه صدق يثلاثة آصع من 1 بن كل سكين صاع وحدثنا عبدالاق قال حدثنا 
عسدالله بن الحسن بن احمد قال <دث:ا عبدالءزيز بن داود قال حدثنا حماد بن سلمة 
عن داود بن ابىهند عن اشعى عن عبدال رمن بن الى للى عن القت بن حرة. انالتى 
ل" صلىالل عليه وسلم قال له السك لسبكة اوصم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة آصع اك 
1 كاه إن 51 ] 








ا ا ا ا ل ل ين 
د 1 أكين 0 فى اخير الاول ثلاثة اضع من عر على ستة اد وفى خبر 
ا اصع وهذا اولى لان فيه زيادة * ثم ثم قوله ثلاثة اصع من طعام على ستة ان 
بشت ان يكون المراد به الحنطة لان هذا ظاه. والعتاد المتعارف منه فحصل من ذلك 
انيكون منالعّر ستة اصع ومن الخنطة ثلائة آصع وعدد المسناكين الذين «تصدق 
علهم ستة بلاخلاف * و اما نمك فان فى اخبار كعب بن ترة انالنى صلىالله عليه 
ول اضهء ان يسك 0 وفى بعضها شاة ولاخلاف بينالفقهاء ان ادناه شاة 
وانشاء جعله بعيراً اوشرة ولا خلاف انه مخير بين هذهالاشياء الثلاثة بيتدى” باءها شاء وذلك 
مقتضىالآية وهو قوله ( فنكان مكم مريضاً او به اذى هن رأسه ففدية من صيام 

او ضدقة اونسك ) واو للتخبير هذا حقيقها وباءما الا ان تقوم الدلالة على عير هذا فىالاثيات 
وقد بيناه فى مواضع * واختلف الفقهاء فى موضع الفدية منالدم والصدقة مع انفاقهم على 
انالوم عبر خصوص بكو ضع فانله انيصوم فاى موضع شاء فقال اتوحيفة وابووسف 
وشمد وزفر 0 عكة والصيام والصدقة حيث شاء وقال مالك بن الس الدم والصدقة 
وا لصيام حيث شاء وفالالشافى الصدقة والدم عكة ار حيث شاء فظاهى قوله (ففدية 
من صيسام او صدقة او لسك ) شْتَضى اطلاقها حيث ثاء المفتدى عير خصوص بموضع 
لولمبكن فغيرها منالآى. دلالة على خصيصه بالحرم وهو قوله ( لكم فها منافع الىاجل 
مسبى ). يعنىالانعام التى قدم ذكرها ثم قال ( ثم بحلها الىالييت العتيق) ‏ وذلك عام فىسائر 
كت اكت فوجب بعموم هذهالا ية انكل هدى متقرب .ه مخصوص باكرم 
لالمزى فى غيرهيويدل عليه قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وذلك جزاء الصيد فصار 


باوغ الكعبة صنة للهدى ولاجزرى دونما وايضاً للاكان ذلك ذبحاً تعلق وجويه بالاحرام 





وجب انيكون مخصوصاً بالحرم كزاء الصيد وهدى المتعة. #6ة فانقل لما قال الى صلى الله 
ليه 0 عي بن خحن ع ا ول+يشترطله مكانا نكر درم كو 3 
7 دده نكسن را صابه ذلك وهوباطدبية وبعضها م نالل وبعضها م نارم كاز 
| كن رك د كرالكان كك غاء بع كب بن جرة بان ماتعلق من ذلك بالا<رام فهو خصوض 
ارم وقدكان داب" النى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عالمين بحكم تعلق الهدايا بالخرم 
للاكانوا يرون الك مناك عليه و. بم يسوق البلان لاط رم لنحرها اهناك دك 
رار ل ل ل ل ل ل لك الك ا سياه 
بالحرم لان المطاق على اطلاقه كم انالمقيد على تقيده * وبدلعليه انه لبس فى الاصول صدقة 
مخصوصة بموضع لابجوز اداؤها فى غيره فلماكانت هذه صدقة جر 0 مخصوصة 
ضع لاجوز اداؤها فى غبره لان ذلك مالف للاصول خارج عنما ؟1: فانقيل يشتى 
1 ا ف الحرم لان للمساكن بالحرم فا حقا كالذبائح 26 ل لتعاق 


د حوازه بالخرم لاحل كن انه لو ذحه ارم * 3 اخرجه مله ولصدق 4 ف عر 
8 
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)7 الحرم اجزاه ومع ذلك فانه لامختص ذلك مساكينا حرم دون 0 0 اوكان حا لهم‎ 5١ 

/ 2 58 
لكان لهم المطالبة به ونا لمكن لهمالمطالبة به دل على انه لبس حق لهم ومع سوال ا 
قد ازمه اخراحه إلى اا 0 على وجهالقربة كالزكاة وسائر الصدفات التى لامختص عوذع 
0 غبره وايِض 0 كن لقر ب فها ار راقةالدم وجت ان لابمختص بالحرم كالصيام + وقد 
الف لكل ف 0 فروى عن امسن وعطظطاء وايرا هيم الوا ماكان من دم 'فبمكة 
وماكان هن صيام او صدقة فحيث شاء وعن محاهد قال اجءلالفدبة حدث سنت وقال 
طاو سالنسك والصدقة ككة والصيام حك حنث ورفئ آكَ علا 0 ع ناسين لعيراً 
وكان قد صمرض وهو 0 واص بحلقه وى رالدعير عنه بالسقيا وقسمه على اهل الماء ولإس 
ذلك دلالة على اله ا جوازالديم ف غبرا ارم لانه حا 0 0 جعل اللحم صدقة 
وذلك جائز عندنا والله اعلي 


قالالله تعالى َل فن تمتع بالعمرة اللىالحج قا تسر من الهدى 6 48 قال انوبكر 
الضرب منالتمتع يننظم معنيين احدها الاحلال 0 ال السماء الاجر 0 
الى المج ا احج ومعناء الارتفاق مما وثرك انشاء سفرين لهما وذلك لانالعرن 
فى الماهلية كانت ا فى اشهر المج 0 اشد الانكار وبروى عن ابن عباس 
وعن طاوس ان ذلك عنده م كان مناشر الفحور ولذلك 000 صلى الله عليه وسام 
حين امهم ان بحاوا 0 عادتهم كانت فى ذلك حدثنا عبد الباق بن قالع قال حدثنا 
الحسن بنالانى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا 0 بن طاوس عن ابه 
عن ابن عباس قال كانوا برو نالعمرة فىاشهر المج من اشر الفجور فىالارض وبجعلونا حرم 
صفراً وبقولون اذا ترى” الدير وعفا الاثر وانسلخ صئر حلت العمرة من اعتمر فلما قدم 
الى صلى الله عليه ولم صببحة رابعه مهلين بالحج ج امهم رسولالله صلىالله عليه وسلم 
انبحلوا فتعاظم ذلكعندهم فالوا بارسولالله اىالخل فال الل كله * فتعةالحج لنتظم هذين 
لمعنيين اما استباحة القتع بالنساء بالاحلال واما الارتفاق بالمع بينالعمرة والحيج فى اشير 
المج والاقتصار ا 


2 ف 
الح 


سفر واحد بعدانكانوا لايستحاون ذلك فىالطشاهلية وشردون لكل 
واحد سفرا و بحتمل الغتع بالعمرة الىالحج الانتفاع مما جعمهما فىاشهراطج واستحقاق 
الثواب مما اذا فعلا على هذا الوجه فدل ذلك على زيادة شع ونضيلة لحصل_لفاعلهما 0 
والمتعة على اربعة اوه ا<دها القارن والحرم بعمرة فىاشهرا لج اذاحج من عامه فى سفر 


واحد ان لم يكن اهله حاضرى 0 رام والخصمر على قول مزلابرى له الاحلال 


كه بحكث على احرامه حت يضل الىاليت فتحلل من حه يعمل العمرة لبعد فوت 





" لج وفسخ المج بالعمرة وقد اختاف فى تأويل قوله تعالى ( فن متع بالعمرة الى المج 
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فااستسر م نالهدى ) فقال ابن مسعود وعلقمة هو'عطف على قوله ( فان:احصرهم 
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1 من الهدى ) يعنى الحاج اذا احصر فل من احرامه بهدى ان علية قضاء حمرة 
وخة فان هو عتع مهما وجمع بينهما فىاشهرالحج فى سقر واحد فعليه دم آخر للتمتع وان 
اعتمر انر 2 عاد ا اهله ثم حج دن ٠‏ عامه فلا دم علبه قال عبدالله بن مسعود 
سفران وهدى اوهديان وسفر يعنى ل سفران وهدى ان هذا 0 ان ادر لكك 


لج ورجع الى اهله ثم عاد فحج من عامة فعله هدى واحد 


احلاله من الج فى اشهر ١‏ 
وهو هدى الاحصار وذلك لاله فعله.ا فى سفرين او هديان و-فر يعنى اذا مرجع لعد 
العمرة فى اشبرالحج الى اهله فعايه هدى انع واليدى الأول لاخخطار فذلك هدال 
وسفر وفال انع اس فيا رواه ان 2-7 عن عطاء ان ان عناس > كن شول مجمع الا 3 
الحصر والخلى -إبله يعنى قوله ( قن نع بالعمرة :الى احج ) قال عطاء واها سميث متعة 
من اجل انه اعتمر فى اشهر الحج ول تسم متعة م ناجل انه بحل ان تع الال كن 
مدهن نع ساس انالاابة قد انتظعت الامي.ين ‏ منالحصرين اذا ارادوا قضاء الحج 
مع العمرة التى لزمت بالفوات ومن غبرالحصرين تمن اراد المْتع بالعمرة الىالحج فكان عند 
عبدالله بن مسعود ان ذلك لماكان «عطوفا على 0 0-0 ان يكونوا هم المرادين به 
فنفيد اناب تمرة بالفوات وبغيداليكم بانه اذا جمعهما مم قضاء المج الفائت فى سفر واحد 
0 المج فعله دم وان فعاهما 0 أن 0 عليه ولس مذهب ابن مسعود 
فى ذلك #العا لقول ابن عاس الا ان اننع _اس فالالااية عامة فى1 رين وغيرهم وى 
مقيدة و ال#صرين عا ذكره ابن مسعود ومقيدة فى غير ا حصرين. فى حواز القع لهم وبيان 
حكمهم اذاعتعوا وفال ابن:سعودالاً بة فى فحواها خاصة فيالحصرين وانكان غير حصرين 
اذا متعوا كانوا نزام * والفارن والذى يعتحر فىاشهر المج ونحج من عامه فى سفر واحد 
متمتعان من وحهين احدها الارافاق باجلمع 0 سف واد وار طول فشاه 
المع فيدل ذلك على ان ذلك افضل منالافراد بل واحد ممما فى سنفر.او نفرشهما 
بان 0 العمرة فى غير اشر المج + * وقد روى عناتحاب الى صل الله عايه وسام فى هذه 
المتعة روايات ظاهرها شتضى الاختلاف فى اباحْا واذا حضات كنالاختلاف فى الافضل 
لا فىالخظر والاباحة قمن روى عنهااهى عنذلك عمر بن الخطاب وعان بن عفان وابوذر 
والضحاك بن قس * حدثنا جعفر .بن #د الواسطى فال حدثنا جعفر بن مد بن العان 
المؤدب فالحدثنا انوعبيد قال حدثنا اءنالى صم عن مالك .نانس :عن|.نشهاب ان مدبن 
عدالله زالحارث بن نوفل حده انه 1 00 بن انىوقاص والضحاك بن قيس عام 
حح معاوية وها بنذ 7 ران الغتع بالعمر ة الىالطمج ذقال الضحاك ك لايصنع ذلك الا من جهل 
ام الله تعالى قال سعد بنسما قلت يا ابن اخى فقال الضحاك فان لد عد 


قال سعد صيعها رسولالله صلى الله عليه وسام وصنعناها معه * وحدثنا جعفر ن مد الواسطى 0 


وم 





- حك إراع 

















ككف 
5 قال حدثنا جعفر بن مد بنالعان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا 0 عن شعة عن قتادة 7 


هع قر" مم 3 





ذل ست رس ن 5 سول نايت عنان الى عن السة وعل حرس قفارت علا صلك 
أن يكنا لسرا الت تاص بها وعتان يمى عا فقال مابينا الاحر ولكن حرا آسما 
لهذا الدين * وقدروى عنعان انه لميكن ذلك منه على وجهاللهى دكن على وحهالاختبار 
وذلك لمعان احدها الفضاة ل اشر الداومة له ويكون ااعمرة فى غرها 
شر ونان 2 حت كارة رت وان كر يار فى ها 6 الشيور والشالك 
انه رأى ادخال الرفق على اهل الحرم بدخولالناس امهم * فقد جاءت بهذ هالوجوه اخبار 
مفسرة عنه حدثناجعفر بن ممداللؤدب قال حدثنا ابوالفضل جعفر بن محمد بن العان المؤدب 
قال حدثنا | بوعبيد قال حدثى بحىبن سعيك عن عبيدا لله عن نافع عن!ءنتصمر قال قال مين 
الخطاب انتفرقوا بين الج والعمرة فتجعلوا العمرة فىغير ا شهر الج الج احد؟ وات لعم نا * 





الا بوعبيد وحدثنا عبداللةن صا عنالليث عنعقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبدالله 
عن ابه قالكان تمر ول انالله فال ( واتموا المج والعمرة لله ) و ل راطع عر سماو مات) 
فاخاضوا اشهرالحج لاحج واعتمروا فها سواها منالشهور وذلك لان هناعتمر فىاشهر 
المج لتم تمرته الا.هدى ومن اعثمر فى غبر اشهرالحج بعت تمرته الاان ستطوع هدى 
غير واجب فاخير فىهذا اير نجهة اختياره للتفريق ينهما * قال|بوعيد وحدثنا ابومعاوية 
2 ار 2د فال ال كرك اه فى اشهر الحج ارادة ان لايتعطل 
الببت فغير اثمراطج فذكر فىهذًا الخير وجهااخر 0 0 4 قال | نوعيد 











حدقا هشم قال 0 ابويشر عن :ودف بن ماهك قال كا نمهى عن المئعة لكان 


اهل البلد * لكون موسمان فعام قيصيهم 0 د ار للشية 


اهل اباد * وقد روى عن تمر اختبار المتعة على غيرها حدثنا جعفر بن ممد فال حدثنا 





جعفر بن. مدن العان قال حدثنا ابوعبيد قال حدشا عبدالرحمن بن مهدى عن ب-ثيان 
عن سامة بن كهبل عن طاوس عن ابنعباس قال سمعت حمر نقول لو اعتمرت ثم اعتمرت 
ثم اعتمر تثم حت لأْتعت ففى هذا الخير اختاره للمتعة 6* فثدت بذلك انه لمبكن ماكانمنه فى امس 

له على وحه المى واعاكان على وحه اأتنار المصاحة لاهل اليد انارة افإمارة الت 
اخرى * وبين لفقهاء خلاف ف الافضل ا واحد منهما اوالقران او العتع فقال 
اصابنا القران انضل ثمالفتع ثم الافراد وقال الشافبى الافراد افضل والقران والمتع 





خسان قفد روف عبيد الله 0 نافع 00 دن عر اف دوالك ادف دفالسلة 
اوى ذىالححة فى ثبر لب على فبهالهدى احب الى من ان اعثمر فى شهر لابجب على 
فبهالهدى وقد روى قبس بن مسام اف نت ال الت انر ع امياة 
ادادت ان مجمع مع حها تمرة فال اسمع الله شّول ارات سريت) مااراها الا 
اشهر المج ولا دلالة فىهذا الخبر على انهكان برى الافراد افضل منالغتع. والقرا 


0 





- دكت وح 


هع كل ؟ فه 8 
محدك تنا 


وجائز ان يكون ماده اليان عنالاشهر الى يصح فا القتع بجمع بيناطلج والعمرة ١‏ 
وقال على كرمالله وجهيه مام العمرة ان حرم من حدث اك 0 0 

فهذا ندل على اله اراد الختع والثران أن 0 بالعمرة من دويرة اهله الى ا لج لايام 

ياهله »د وتأوله ا ان سلام على ع حرج من منزله ناوي العمرة خالصة لاخاطها 

بالحج قال لانه اذا احرم بها من دوبرة اهله كان خلاف السئة لانالنى صلىالله عله وسام 
قد وقتالمواقتت وهذا تأويل ساقط لاندقد روى عن على كامهما ان حرم مهما من دويرة 
اهلك فنص على الاحرام هما من دوترة اهله والذى 00 منالسنة على خلاف ماظن 
لآنالسنةاما قضت محظر حاورا الآ محرما لمناراد دخول مكة فاماالاحرام بها قبلالميقات 
فلاخلاف بينالفقهاء فنه # وروى عنالاسودن بزند قالخ رجنا عماراً فلما انصرفنا مرا 
بالوذر فقال احلقتم الشعث وقضيتم التفث اها انالعمرة من مدر؟ وتأوله اوعيد على 
ماتأول عليه حديث على وانما اراد انوذر ان الافضل انشاء العمرة من اهلك كا روى 
عن على كامهما ان تحرم مهما من دويرة اهلك * وقدروى عنالنى صلىالله عليه وسام 
اخار 0 اله قرن بين الج كه * حدسا حعفر بن محمد الواسطئ قال <دثنا 
جعفر بن مد بن العان قال حدثنا انو عبيد قال حدثنا ابومعاوية عن الامش عن الىوائل 
عن دى بن جد سان نصرانياً فأسلم فاراد الجهاد فقيل له ابدأ بالاج فانى اباموسى 
الاشعرى فاصىه ان يهل بالج والدر: جع نفعل فيا هو يلى مهما اذص زيد بن صوحان 
و سلمان أن زنعة فقان احده] هذا اصل من لزه تستو ملعا 2 افك عركة دافم 
عل عر ن اطططات د كر له ذلك فقال عر الما لإشرلاق 1 عدت سه رك دراك 
عليه وسلم : قال ابوعبيد وحدثنا ابن الىزائدة عنالححاج بن ارطاة عن اسن بن سعيد 
عن ابن عباس قالانبأنى ابوطلحة ان رسول الله صلىاللّاعله وسامجمع بين حةوتمرة * قال 
وحدئنا ابوعيد قالحدثنا الححاج عنشعة قالحدثتى حميدين هلال قال سمعت مطرف بن 
عندالله بن الشخير سول قال عمران بن 2 ان رسولالله صلىالله عليه وسام جمع 
بين ححة وحمرة ثم ل بنه عله حتى مات ول ينز قران خرعه * قال وحدثنا ابوعبيد قال 
حداثنا هكم قال اخيرنا حميد 50 بن عثالله قال سمعت انس بن مالك شول 
سمعت رسولالله صل الله عليه 0 يلى بالج والعمرة قال 0 فحدثت ابنتحمر بذلك 
قال إلى بالج وحده قال بكر فلقيت انس نن مالك فحدثته ول ان عمر فال مايعدونا 
الا 0 بعت رسولالله صل الله عليه وبل مول لك تمرة وخا 45 'قال ابوبكر 
وجائز انيكون ابن > بر سمع الى صلىاللَّه عليه به وسسام سول لنيك مححة وسمعه الى 
فوت 0 سول اك بعمرة وحة وكان 0 وحا : نز للقارن ان سول ممىة لبك بعمرة 
وححة ونارة لبيك محجة واخرى ليك بعمرة فلس فى حديث ان تمر لنى لمارواه 


لم انس * وقالت عائشة اعتمر رسول الله حلىالله عليه وسلم اربع حمر احدها معحة الوداع * 4 
2 2 5 





6 هه لال" جه 
5 مع 


ازذى حي بن أ اكثر عن شكرمة عن [ تعاس سمعت مر بن الطدان طول تمت 1 
رسولالله صلى ا عله وسلم إشّول وهو نوادى العقيق اناتى الليلة ات من دق فقال صل 
فىهذا !لوادى المبارك وقل حة وحمرة وروى عمرة فى حة وفى حديث حابر وغيره انالنى 
صلى الله عليه وسلم امساصحابه ان بجعلوا هم عمرة وقال لو استقيلت مناضرى ما استدرت 
لاسقت الهدئ وطنتهبا كمرة وقال لعلى ما ذا اعللت قال باهلال كاهلال الننى صلى الله 
عليه وسلم فقال الى سقت الهدى ولا 0 ال فلو ل يكن هديه هدى كتع 
او قزان. لما منعه الاحلال لان هدى التط ع لاوقت له محوز ذنحه متى شاء فدل ذلك 
على ان هديبه كان هدى قران ولذلك منعه 00 لانه لاحوز ذبحه قبل بوم النحر 6 
فهذه الاخبار لوجت الى لى الله عليه وسام قار 08 ودروابة من روى اندكان مر 
غير معارض لها من وجوه احدها انها ليست فى وز الاخار فيا ذكرالقران 
فى الاستفاضة والشيوع والثانى ان الراوى الافراد اكثر ما اخير انه سمع النى دلىالله 
عليه وسلم مول لبيك نححة وذلك لابتى كونه قارناً لانه جائز لقارن ان 0 
وحده ثارة وثارة العمرة وحدها واخرى يذكرها والثالث انهما لوتساويا فىالتقل 
والاحمال لكان خبرالزائد اولى واذا نبت ما ذكرنا | انالنبى صلى الله عليه وسلم كان قارناً 
وقد قال صلىالله عليه وسلم خذوا كر فاو لىالامور وافضلها الاقتداء رسولالله 
صل الله عايه وسلم فمافعله لاسما وقد قال لهم خذوا عنىمناسككم , فاولى الامور وافضلها الاقتداء 
بالنى صلى الله عليه وسلم فيا فعله وقال الله تعالى ( فاتبعو )٠‏ وقال ( لقان لكم فى رسولاللهاسوة 
0 عليهالسلام لامختار من الاجمال الا افضلها وفى ذلك دليل على انالقران 





افضل من المتع ا وبدل عله ان فيه زيادة نسك وهو الدم دن دمالقران 
عندنا دم نسك وقربة يؤكلمنه كالانحية بدلالة قوله ( قكلوا منها واطعموا البالس الفقير 
ثم لبقضوا تفئهم ولوفوا 0 وليطوفوا بالبيت العتيق ) ولس ثى” منالدماء ترئف 
عليه هذهالافصال الا 0 لقران ان والمتع * وبدل عليه قوله (شن: تع بالعمرة الىالخج) وقد 
نا انالقتع جوز انيكون اسما لاحج النفع الذى محصل له 0 ينما والفضيلة 
الى ستتحقها به .وحور ان يكون ] ره كد مع .هن غير احداث سفر آخر 
وهو علهما جمبعاً طائز ا اذ ذكون امعان 8 ما مرادين بال 3 فنتظم القارن والمتمتع 
من وجهين احدها الفضيلة الخاصاة باقع ا بجع من غير حداف ادر 
ان 6 وهذهالمتعة مخصوص ما 0 اهله حاضرىالمسجد ارام لقوله ( ذلك ان لميكن 
اهله حاضرى المسحدا شرام ) وهن كان وطهه المواقبت ها دونها الى مكة فلس له متعة ولا 
قران وهو قول اكابنا فان قرن او تع فهو 7 وعليه دم ولا يأ كل منه لانه ليس 
0 متعة واعا هو دم جناية اذلا متعة 1 نكن من اهل هذه المواضع لقوله ( ذلك كل 


1 اهله حاضرى المسحدا رام ) * وقد روى عنابنتمر انه قال ام رخصة ان يكن اهلة 
- وعم -صمكت 0ج 





. هع م" ته ل 
حاضرى المسسجدالحرام وقال بعضهم انما معنى ذلك ان يكن اهلهحاضرى المبجد الحرام لادم 0 
١‏ علهم اذامتعوا ومع ذلك فلهم ان>تعوا بلاهدى فظاهص ل بيه توحبت خلاف ماقاوة لاله 1 ١‏ 

تعالى قال ( ذلك من يكن اهله حاضرىالمسحد ارام ) والمرادالمتعة ولوكان المراد الهدى ا 
ا ل 00 اهله حاضرى الليجد اطرام 6إد فان قبل جوز انيكون معنى ا 


ذلك عل من لركن : اهله حاضرى المسحد ارام لاناللام قد تقام «تمام على 5 قال ل 1 
( ولهماللعنة ولهم سوءالدار ر ) ومعناه وعايهم اللعنة 25 قبل له لاحوز ازالةاللفظ عن حقيقته 
وصر فه الا لاز الا بدلالة ولك ل واحدة من هذهالادوات 3 هى موضوعة له <قيقة فعلى 
| خلاف حقيقةاللام فغير حا” نز حملها علا الا بدلالة وايضاً فان المتع لاها سائرالا فاق 


0 





اعا هو حقيف 3 نالله تعالى وازالة المشقة عم ف الشاء سفر لكل اتير مهما واباح لهم 


0 0 سفر و 





واحد فى جمعهما جم ا اذلو منعوا عن ذلك لأدى ذلك الى 'مشدقة 
ل لك لامشقة علهم ولاضرر ف فعل العمرة فى عير اشير الحج * ويدل عليهان 
اسم القتع بقتضى الارتفاق بالمع بينهما واسقاط ديد سفر العمرة على ماروى من 0 
حمن قدمنا قوله وهو مشاه 1 ل ا ى الى الله اكرام كب زمه 
ذه لآر تفاقه بالركوب غير ان هذا الدم لايؤكل منه ودم المتعة يؤكل هنه فاختلافهما من 
0 لاعنع اتفاقه_! منالوجه الذى ذكرنا *# وقدحكى عن طاوس اناقال ليس علىاهل 
مكة متعة : ذان فعلوا وحوا فعلهم ماعلى الناس وجائز ان يريد به ان علهم الهدى ديكرن 
هدى جناية لا تنسكا والفق اهل العلم السساف متهم رس 0 درن سا ا ا 
فىاشهرالخج ونحج من عامه ذلك ٍ اله اعتمن 00" ولم نحج فا وحج فعام قابل 
انه غير متمتع ولا هدى عليه * واختلف اهل العلم فيمن اء ل ثم رجع الل 
اهله وعاد فحجج من عامه فقسا ااكثرهم اله لبس متمتع منهم ميد بن المسيب وعطاء 
وطاوس وتجاهد وابراهيم والحسن فى احدى الروابتين وهو قول اتدابنا وعامة الفقهساء 
وروى اشعث عن اسن انه قال من اعتدر فى اشهرالخج م حج من عامه فهو متمتع رجع 
اول يرجع وءدل على #ةالقول الاول انالله تعالى خص اهل مكة بان لم جعل لهم متعة 





وجعلها لسائر اهل الآفاق وكان المعنى فيه المامهم باهالهم بعد العمرة مع جواز 
الاحلال هنا وذلك موجود فمن رجع الى اهله لانه قد حصل له المام باهله إعدا أعمرة 
فكان عنزاة اهل مكة وايضاً فانالل جعل على المتمتع الدم بدلا من احد الفرين 
اللذين اقتصر على احدها فاذا فعلها ميا ل يكن الدم قانما «تقدام شى” فلا بجب * 
واختلفوا ايضاً فيمن ١‏ برجع الى اهله وخرج هن 00 حَتى حاوز الميقات فقال الوحنيفة 
هو متمتع إن حج من عامه ذلاك لانه اذا ل محصل له امآ م باهله لعدالعمرة فهو عنزلة كونه 
! ككة ل ا ار عتمتع لانمة أنه ا نّ 0 مبقات اهل بلده لآنالميقات 


8 قدصار ٠‏ يله وبين اهلمكة قصار دل عوده الىاهله والصحيح هوالاول مايا » + واختاف ُ 
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. توأكوف. 
اهل العام فمن. ينشى”العمرة فى رمضان ويدخل مكة فى شوال او قله فروى قتادة عن 
ابىعياض قال حمرته ف الشهر الذى. بهل فيه وقال امسن والحكم حمرته فىالشهر الذى بحن 
فه وروى عن اتراهم مثله وقال عطياء وطاوس حمرته 0 الذى دخل في هالخرم 
وروى عن الحسن واإراهم رؤقاية اخرى قالا 2 3 0 ور الدى ى يطوف فيه وهو قول 
جاهد وكذرك قال اكدابنا 0 الطواف.فانفعل ١‏ كثرالطواف فرمضان فهو غبرمتمتع 
وان فل ا كره سوال فهو متمّع وذلك لان 0 الاك عنزلة الكل باب 
امتناع ورودالفساد علها فاذا كت حمرانه فى رمضان فهو عبر جامع بيهما 0 المج وشاء 
الاخرام لاحك إه ألا ترى انه لؤاحرم بعمرة فافسدها ثم حل مننا ثم حج هن عامه 
كك 3 زة لتم فى اشهرالحج مع اجناع احرامهما فى اثهرالحج وكذرك 
لوقرن ثم وقفت بعرفات قبل انيطو ف لعمرته لميكن متمتعا فلااعتبار اذا باجماع الاحرامين 
واء 1 7 5 : 8 0 2 2 
فى اشهراحّج واما الواجب اعتبار فعلالعمرة معالحج فى اشهرالحج وكذلك قول من قال 
حمرنه فى الشور الذى يهل فه لامعنى له لمانا من شقوط اعتبار الاحرام دون أفعالها والله 
اعد لم .بالصواب 


مو باب 0 اختلاف اهل العم لم فى خاضرى المسجدا اكرام 


قله نوك الفا 3 0 على ارائعة اوجه فقال تَطاء ومكحول هن دون المواقت 


لل 1 وهو قول اخاسا الاان اانا شولون اهل المواقنت عنزلة من دونها وقال 
ابن عباس وعاهد ار م. وقال الحسن وطاوس ونافعٌ وعبدالرحمن الاعرج هم اهل 
مكة وهو قول مالك اناالا ولالتاتيام منكان ن اهله. دون ليلتين وهو حينئذ"اقرب 
المواقبت وماكان وراء فعلهم ] لمتعة إد .قأل انوبكر لكان اهل المواقنت شن أن دونها الى مكة 
لهم :ان يدخاوها بغير احرام وجب ان يكونوا منزلة اهل مكة ألاترى ان من خُرج من 
1 فا يجاوز الميقات فلهالرجوع ودخولها بغير احرام وكان تصرفهم فىالمنقات ها دونه 
عنزلة تعر فهم فيمكة فوجت ان نوا منزلة اهل مكة فى حك المتعة وبدل على ا نارم 





وماقرب منه اهله من حاضرى المأسحد الخرام قوله تعالى (الاالذين عاهدتم عند / 
المسجدالحزام ) وليس اهل مكة منهم لانهم كانوا قدإسلموا حين فتحت فاما نزلت الآبة 
بعد الفتس 08 الىبكر وهم بنو مدع وبنو الدئل. وكانث متازلهم خارج مكة فى ارم 
وماقربٍ مُنه :د ذفان قل كنت يكون اهل ذىاطليقة :من حاضرى 0 رام وبلهم 
وبيها مسيرة عشيرلاك #6 قبل له - ليكونوا من حاضرئ المسحد الزام فهم فى -< حكنهم 





فى بات جواز دخواه مكة بغيرا حرام وفى باب اعم م ارادوا الاحرام احر رما 
دن منازلهم 0 3 اذارادوا الاحرام احرموا من ملب ازلهم فندل دِلك عل 
ان المعنى حاضرف المسيجد الخرام ومن فى حكيهم وقالالله عن وجل فى شأن البدن (* 
222222225255222 2 


2 
الن) 


١‏ التكام القرآآن لمع" 














تأهى هع .54 تبهه 


0 تحله' "الى البيت الغتيق ) وقال ل الا ب رفاح كد فر فون 010 6 
تعالى «ذكرالبيت ماقرب من مكة وانكان خارجاً منها وقال تعالى ( والمسجد الحرام 
الذى جعلناه للناس وا للا اكت فيه والباد ) مك وماقرب هنها فهانان المتعتان 
قد ينا حكمه.ا وها القران والقتع * وامالمتعة الثالثة فانها على قول عبدالله بن الزيير 
وعروة بن الزبير ان حصر الاج المفرد يمرض او اص بحبسه فيقدم فيحعلها حمرة ويجتع 
بححة الى العام المقبل وبحج فهذا المتمتع بالعمرة الى المج فكان من مذهبه انالحصر لاحل 
كك نه سق على احراهه حو تى بذح 0 ومالنحر الوم بحلق وسق على احرامه حق 
بقدم مكة فبتحلل منحه بعمل تمرة وهذا خلاف قولالله كال رانانوا المج والعمرة 
له فان احصرتم ا" من الهدى ) ثم قال ( ولاتحلقوا رؤسكم حتى جد اليادى له ) 
ولم شرق بين المج والعمرة فيا اباح منالاحلال بالماق ولا خلاف ان هذا الخحلق للاحلال 
من العمرة فكذاكالحج والنى ددىالله عليه وسلم واتدابه حيناحصروا بالحدببية حلق هو 
وحل وام بالاحللال ومع ذلك فان عمل العمرة الذى ,يلزم بالفوات لس بعمرة وا عا هو 
مل تمرةمفعول باحراءالحج واللّه سبحانه اتماقال ( فن متع بالعمرة الىالحج ) وليس إلذ 
بشوله المج اك فانه قال ( شن متع 0 
وهو اما اوجب عليه الهدى ليصل به الىالخلق بومالنلحر سواء حج بعد ذلك اول بحج 
ألاترى انه لولم بحج الا بعد عثير سنين لكانالهدى قائماً فدل ذلك على انالمتمتع المذكور 
فىالآية ليس هو ماذهب اليه ابنالزير لان مافىالا بة من ذلك اما يتعلق الهدى فيه 
بفعل العمرة والحج والدم الذى يازمه بالاحصار غير متعلق بو جوداطج بعدالعمرة وهذه 
المتعة ه الاحلال الى اانساء الاعلى الوجه الذى ذ كرناه م نامع بين العمرة والحج فى اشير 
الحج :« واما المتعةالرابعة فهى فسخالحاج اذاطافله قل نومالنحر ومالعام احداً منالصحابة 
قال بذلك غير ابنعباس فانه حدثنا جعفر.ن مدالواسطى قال حدثنا جعفر ن مدي نالعان 
ال ع ررد ان سب ف ا 
قال لايطوف بالبدت احد الاااحل قال قلت اما هذا بعدالمعرف قالكان ابنعباس يراه 
قبل وبعد قال قلت من ابن كان يأخذ هذا فقال من امس رسولالله صلىالله عليه وسام 
فى حة الوداع امهم ان بحلوا ومن قول الله ( تممحلها الىالييتالعتيق ) قال ابوعبيد وحدثنا 

| اج عنشعبة عنقتادة ‏ قال سمعت اباحسانالاعرج يقول قال رجل لا بنعباس ماهذهالفتيا 
القن دل يعنى فرقت بيهم فىالفتيا انه منطاف فقد -<لى فقال سئة كك م خلى الله 


0 5 قال ابوبكر وقد وردت آثار متوائرة وا دلى الله عليه 
م اا 4 فى حة الوداع شخ أ ج ولميكن معه مهم هدى وم نحل حر عراللاك 


0 قت الهدى ولا احل الى نومالنحر ثماصهم فاحرموا بالحج نوم التروية. حين 
ا ا 
0 0 م الومنى وهى احدى المتعتين اللتين قال عمر بنا يد 
دحى و 





هه أؤم صم 
تاجى. ١‏ دعجلا 


رسولالله صلى الله عليه وسام انا انبى عنهما واضرب عابهما فتعة اليج 0 وقال ) 
طارق بن شهساب عن الى مودى فى قصة بى كم رن الخطان عن هذهوالمتعة قال فقلت 
يا اميرالمؤمنين ماهذا الذى احدثت فى شان النساء فقال ان تأخذ بكتاباللّ فاناللّ 
قول ( واتموا الحج والعمرة لله ) وان نأخذ بسنة رسولالل صيالل عليه وسام فانه عليه 
الاه خل حي عر اليدى ندر مان عيده المتعة منسوخة بقوله ( واتموا المج 
والعمرة لله ) وهذا واه يدك على جواز نسخ السنة باهر ار إلى سال 
عليه وسام ان ذلك كان خاصاً لاثولئك حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفرن 
مدن العان قال حدثنا ابوعيد قال حدثنا نعيم عن عبدالعزبز بن ممد عن رسعة ن 
الى عدار من عن ارت بن يلال ناحرث عن انيه يلال بن الخرث المرق قال فا 
بإرسولالله فسخالجلنا اوانبعدنا قال لابل لناخاصة وقال انوذر لميكن فسخاطج بعمرة 
الا لاكءاب رسولالله صلىالله عله وسام وروى عن على وعمان وحماعة منالصحابة 
اتكار فسخ الج بعدالنى صلىالله عليه وسلم وفى قول تمر متعتان كانتا على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسام وعلما لصحابة ها مادوجب ان يكونوا قد علموا من نسخها مثل علمه 
لولا ذلك مااقروه على الى عن سنةا لنى عليها لسلام وعام الصحابةمنغيرثبوت| لنسخ وقدروى 
عن جابر من طرق دبحة ان سراقة بن مالك قال يارسولالله اعمرتنا هذه لعامنا ام للا بد 
فقال هى لابد الاأبد دخلت العمرة فى المج الى نوءالقيامة فاخبر فى هذا الحديث انالعهر 
التى فسخوا بها المج كانت خاصة فى :لك الخال وان مثلها لايكون واما قوله دخلت العمرة 
فى المج الى بومالقيامة فانه ما حدثنا به جعفر بن دالواسطى قال حدثنا جعفر بن مخدين 
العان قال حدثنا اتوعنيد فاك دنا بح ى بن سعيد عن جعف رن مد عناسه عن حابر عنالنى 
صل الله عليه وسلم * قال ا«وعيد وقوله دخلتالعمرة ة فى الج الى وما القامة الفسر الفسيرين 
احدها ان يكون دخول العمزة فى الحج هوالفسخ بعينه وذلك انه هل الرجل بالج ثم بحل 
2ا ط فت و اك رن له 2 عر 1 اريك 
إك شرك الإماك اللسرة فى اضرا لج ثم بحل منها محج من عامه ب قال انوبكر وكلا 
الوجهين ملس غير لاق باللفظ والدى قتضبه ظساهيه انا لج 0 عنالعمرة والعمرة 
داخلة فيه فن فعل الحج فقد كفاه عنالعمرة كا تقول الواحد داخل فالعثيرة يعنى 
ان العشرة مغنية عنه وموفية عليه فلا نحتاج الى استئّاف حكمه ولا ذكره وقد قر 


فى ام النبى صل الله عليه وسلم اانه بالاحلال معنى حر وهو مارواه حمر بن ذرعن 


مجاهد فى قصة احلال النى صلىاللَّه عليه وسلم وقال فىآخره قلت لجاهد أكانوا فرضوا 
المج واصهم ان يلوا او اتظرون مايِو مون به وقال اهلوا ياهلال النى صل الله عليه 
ا وا ماو مون به وكذلك قال كا ل واحد من على والىموسى اهللت باهلال 


هلال اللنى صلى الله عليه لبه وام وكذلك كان احرم النى صلى الله عليه وب لم 1 ويدل / 
9 . مي 





. هع ؟ 5ه ا 
تاوت ف محلا 
0 عله قوله لواستقسات" من اخراى مااتستد رات إما سفت الهدى م عمرةفكأنه خرج 0 


3 


لنتظر ما يوم به ويه اص اصصابه وبدل عليه قوله انالى ات من ربى فى هذا الوادى 
00 وهووادى العقيق فقّال صل فىهذا الوادى المبارك وقل حة فى حمرة فهذا بدل 

لى انالنى صلىالله عليه وسلم خرج يننظر مايؤمى به فلما بلغ الوادى امس ححة فىكمرة 
ْم اهل اكاب اللتى صلىالله عليه وسام بالج وظنوا ان اللي صلى الله عليه وسلم احرم 
بذلك غاز لهم مثله فلما احرم هنهم من احرم بالحج لم يكن احرافه > حا وان موقوفاً 
كاكان احرام على والىمومى موقوفاً ونزل الوجى واوا بالمتعة بان يطوفوا بالييت وبحاوا 
ويعملوا عمل العمرة وبحرموا باللنج كم يؤص من بحرم نثنى” لايسميه انه جعله تمرة انشاء 
وان لمتكن تسمينهم الحج نسمية صحبحة اذكانوا مأموزين بانتظار ام الننى صلى الله عليه وسلم 
فكان وحه الخصوص ل ولئك الصحابة انهم احرموا باللحج ول يصح تعبينهم له فكانوا منزلة 
من احرم نشى الااضوايه بعيله اذكانوا 0 بانشطار اسه عليه لسللام وعبرهم من شاك 
الناس من احرم لثنى” بعينه لزمه حكمه ولبسله صرفه الىغيره * وقد انكر قوم انيكون 
النى صلىاللّه عليه وسلم امس بفسخ الج على حال واحتجوا ا روى زيد بن هارون قال 
نا مدن عمر عن بحى بن عبدالرحمن بن حاطب ازعااشة قالت خرجنا مع رسولالله 
صل الله عليه 1 انواعاً فنا من اهل نح مفردا ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل 
3 وعمرة فن اهل بالحج مفردا لمبحل مما احرم عليه حتى نقَضى مناسك المج ومن اهل 
بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصف اوالر وةوحلمنحرمه حتى يستقبل حا وحدثنا جعفربن 
حمدالواسطى قال حدثنا جعفر .بن مد نالعان قال حداتى انوعبيد قال حدثتى عبدالر من بن 
مهدى عن مالك بن انس عن ان ىالاسود عن عسروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسو لالله 
صلى الل عليه وسام فنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالحج والعمرة ومنا من اهل بالعمرة 
قالت واهل رسولالل صلىالله عليه وسلم باج فاما من اهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى 
واحل واما من اهل بالحج اوباج والعمرة رعرال بومالنحر قال وحدثنا ابوعبيد قال 
حدثى عبذالرحمن عن مالك عنافىالاسود عنسليانين يسار مثل ذلك الا انه يذ كراهلال 
اللن صي الله عليهوسام *« وقدروى عن عائشة خلاف ذلك حدثنا جعفر بن د قال حد ْنا جعف ربن 
تمد بن العان قال حدثنا | بوعسد قال حدثنا بزيد عن نح ىبن سعيد انتمرة بت عبدال رحمن اخبرته 
انها سمعت عائشة 'نقول خرجنا معرسولالله صلى الله عليه وسام ّس شين من ذىالقعدة 
ون لا نرى الاج فلما قربنا 2 اص رسولالله صلىالله عليه وسام هن كن 
معه هدى ان نحعلها عمرة قالت فاحل اللاس كلهم الامن كل 23120 
انوعبيد قال حدثنا ان صا عنالليث عن بحى بن سعد عن تمرة عن قائشة عنالتى 
صلى الله عليه وسا م مثل ذلك وزاد فيه قال بحى فد 5ت ذلك للقاسم بن مد فقال 








1 حا عيك ا 7 وجهه وهذا هو الصحينح لمأورد فيه ال نار المتوائرة فاضاالى 
79 2م -صت 2 





هع 5 
1 8 


كح . 
1 صل الل عليه وسام اككابه نسح الج وقؤل عمر نحضرة الصحابة متعتان كانتا على عهد ١‏ 


رسولالله صلى الله عليه وسلم انا.امبى عنهما واضرب عاهما متعةالنساء ومتعة الحج وهو 
يعنى هذه المتعة فلم بظهر من احد هنهم انكاره ولاالخلاى عليه * ولوتعارضت اخبار عائشة 
لكان سبيلها ان تسققط كانه يرو عنها ثى” وانبق الاخبار الاخر فى امسالبى صلىاللّه عليه 
وسلم اانه بفسخ الج منغير معارض ويكون منسوخا بقوله ( واعوا الج والعمرةللّ ) 
على ماروى عنتسمررذىالله عنه 36 قوله (هااستسرمنالهدى) قال انوبكر الهدىالمذ كور 
ههنا مثل الهدى المذكور للاحصار وقد ينا ان ادناه شاة وان منشاء جعله بقرة اوبعيرا 
فكون افضل وهذا الهدى لاجرى الا بومالنحر لقوله تعالى ( فاذا وجبت جنوبما فكلوا 
6 واطعموا الاق الفقير ثم لبقضوا الهم ولبوفوا تذورهم ولبطوفوا بالبيت العتيق ) 
وقضاء التفث وطواف الزيارة لايكون قبل بومالنحر ولمارتب هذه الافعال على ذخ هذه 
ادن حك عل اليا يدك وات والمتع لانفاق ابيع عل إن نام الهدا لانتزتب علا 
هذهالافعال وان له ان نحرها متىشاء فثيت بذلك ان هدى المتعة غير محزى" قبل «وماللحر 
وبدل عليه ايضا قوله عليهالسلام لو استقيلت من اضرى ما استدبرت ماسقت الهدى 
ولْعانها تمرة وقدكان عليها لسلام قارنا وقدساقااهدى واخبر انه لواستقيل مناصه مااستدبر 
ماساق الهدى ولو جاز ذم هدى المتعة قبل نومالنحر اذنحه وحل م اص اصحابه وكان 
لابكون مستدركا فالمستدير ديأ قد فاته وقال لعلى حين قال اهللت باهلال كاهلال النى 
صلى الله عليه وسلم اتى سق تالهدى وانى لااحل الى نومالنحر وبدل عليه قوله عليهاكالام 
خذوا عنى مناسككم وهو عله السلام تحر بدئة نومالتحر فازم الباعه ولم بحر تقدمه 
على وقته والله سبحا نه كال اعلم 


كك باب صوم ال 7 


فالالله تعالى : شن ل بجد فصيام ثلاثة ايام فىالحج وسسبعة اذا رجعثم : قال ابوبكر 
قد اختاف فى معنى قوله ( فصيام ثلاثة ايام فى المج ) فروى عن على اله قبل بومالتروية 
بوم ونوم التروية ودوم عرفة وفالت عائشة وان تمر من حين اهل بالج الى نومع فة 
قال ابن حمر ولايصومهن حق حرم قال عطاء يصومهن فالعشر حلالا انشاء وهو قول 
طاوس وقالا لايصومهن قبل ان يعتمر قال عطاء واتما يؤخرهن الىالعشير, لانه لابدرى 
عسى بسر له الهدى #ة قال اوبكر هذا بدل على ان ذلك عندها على جهة الاستحناب 
لاعلى جهةالاحاب فكون عنزلة اسستحباينا لمن لاجد الماء تأخير التيمم الى آخرالوقت اذا 
جا وجودالماء وقول على وعطاء وطاوس يدل على جواز صومهن فيالعشر حلالا او 
حراماً لانهم لم يشرقوا بين ذلك واحابنا يزون صومهن بعد احرامه بالعمرة ولاكيزونه 
5 قبل ذلك وذلك لانالاحرام بالعمرة هو سبب المتع قالالله ( قن تع بالعمرة الىىاطحج ) ع( 


7 ا صر جلا 7607 لصوي بكو سد ب مو كن ري سه ا 2 بو و ب وس سس ا افك لو 








: ه28 054 فيه : 
حول 
فى وجدالسس:جاز تقدمه على وقت الوجوبٌ كتعجيل الزكاة اوجود اللصاب وتعجيل 5 ا 
كفارة القتل لوجود الحراحة ويدل على جواز ده قل وقت وجويه لوجود سه انا قد 
علمنا ان وجوب الهدى متعاق بوجوب عام المج وذلك انما يكون بالوقوف بعرفة لان 
قل ذلك وز ورود الفساد عليه فلايكون الهدى واجباً علبه واذاكان كذلك وقد جاز 
عند ا جميع صوم ثلاثة ايام بعدالاحرام بالحج وان يكن الاحرام به موجباً له اذكان وجويه 
متعلقاً بام المج والعمرة حميعا ثبت جوازه بعد وجود سبه وهو العمرة ولا فرق بين 
احرام المج واحرام العمرة اذا فعله بعد احرام الحج اما هو لاجل وجود به وذلك 
موجود بعد اخرام العمرة. 6إة: فان قبل لوكان ماذكرت با للحواز لوجب ان مجوز 
السعة ايضاً لوجودالسب هله قله لوازمنا ذلك على قولنا فى جوازه بعد احراةالعمرة 
للزمك مثله فىاجازنك له بعداحرام المج لانك يز صوم الثلاثة الايام بعد احرامالحج 
ولاكيزالسبعة مه فانقبل فاذا كان الصيام بدلا منالهدى والهدى لاوز ذنحدقبل بومالنحر 
فكيف جازالصوم 45 قبلله لاخلاف فيجوازالصوم قل نوماللحر وقد ثبت بالسنة 
امتناع جواز ذخ الهدى قبل بومالنحر واحدها ثابت بالانفاق وبدليل قوله ( فصيام ثلاثة ايام 
فى المج ) والآخر ثابت بالسنة فالاعتراض علهما بالنظر ساقط وايضاً فانالصوم بقع مراعى 
منتظر.ه شيأن احدها اقامالعمرة والحج فىاثهر الحج والثانى انلانجدالهدى حتى بحل 
فاذا وجدامعنيان صح الصوم عناللمتعة واذا عدم احدها بطل انيكون صوملمتعة وصار 
تطوعاً واماالهدى فقد رتب عليه افعال اخر من حلق وقضاءالتفث وطواف الزيارة فلذلك 
اختص بيومالنحر 45 فان قبل قالالله ( فنلم محد فصيام ثلاثة ايام فىالحج ) فلا محوز 
تقدبمه على الحج 4# قبلله لامخلو قوله ( فصيام ثلاثةايام فى اج ) مناحد معان اما ان ريدبه 
فى الافعال الا تمدةلاحج وماسماهالنى صلى الله عليه وسام ما وهوالوقوف لعرفة 
لانه قالالحجج عسرفة اوان يريد فى احرامالخج اوفىاشهر المج لانالله تعالى قال ( المج اشهر 
معلومات ) وغبر جائز انيكون المراد فعلالحج الذى لايصح الابه لان ذلك انما هو بوم 
ع فةبعدالزوال ويستحيل صوماثلاثةالايام فيه ومع ذلك فلا خلاف فىجوازه قبل بومعرفة 
فبطل هذا الوجه وبق منوجوهالاحمّال فىاحرامالخحج اوفى اشهرالحج وظاهره قتضى 
جواز فعله بوجود اهما كان اطابقته اللفظ فالآ ية وايضا قوله ( فصيام ثلاثة ايام فى المج ) 
معلوم انجوازه معاق بوجود سبه لاوجوبه فاذاكان هذا المعنى موجودا عنداحرامه 
بالعمرة وجب ان نحزى ولابكون ذلك خلافالآية "ا انقؤله ( ومنقتل مؤمناً خطأ 
فتحربر رقة مؤمنة ) لامنع جواز تقدعها على القتل لوجودالمراحة وكذلك قوله لاذكاة 
فىمال حتى بحول عليهالحول ليلع جواز تعجلها اوجود سبها وهوالتصان فكذلك 
قوله ( فصيام ثلاثة ايام المج ) عير مالع جواز تعحيله لاجل وجود سبهالذى به 
جاز فعله فى احج ::: فانقبل لمنحد بدلا جوز انقديمه على وقتالمبدل عنه ولماكانالصوم ,) 





هع مرة؟ ته 
لعل مد جوتو 


بدلا منالهدى لم جز تقديمه عليه :#ة قبل له.هذا اعتراض على الآآية لاننصالتنزيل أ 
قداجاز ذلك ف الحج قبل بوم النحر وايضا فانا لمنجد ذلك فيا تقدمالبدل كله علىوقتالميدل 
عنه وهاهنا اما جاز تقديم بعضالصيام علىوقتالهَدى وهو صوم الثلاثة الايام والسبعة 
الى 4 عر جار نقدعها عليه لانه تعالى قال ( وسبعة اذارجعتم ) فاما اجيزله منذلك 
مقدار ماحل به . بومالنحر اذا لمبجدالهدى وايضاً فانالصوم لما كان بدلا منالهدى 
وهدى العمرة يصح انحابه بعداحراءالعمرة ويتعلق به حكمالقتع فى بابالمنع من الاحلال 
ان بذحه 0 جوز الصيام ذلا مه من حك صح هدياً لامتعة ويدل له على 
حدة كونه عن المتعة انه متى لعث مهدىالمتعة ثم خرج يبريدالاحرام انه يصير 1 قل 
انيلحقه فدل ذلك على >ة هدىالمتعة بالسوق فكذلك يصحالصوم بدلا منه اذالم مجدمةة 
فان قل فقد يصح هدياً قبل ابحرم بالعمرة ولا يجوز الصوم فىتلكالحال مزه قبل له 
قبل احرام المتعة لم بتعلق.ه 1 المتعة والدليل على ذلك انه لاتأثيرله فىهذةالحال حي 
الاحرام ووحوده وعدمه 00 ء فلم يصحالصوم معه قا ل احرامالعمرة فاذا الي لعمرة 
أبنت لها حك كم الهدى فىمنعه الاحلال فلذلك جازالصوم فىتاكالحال كا صح هديا المتعة 
و بدل على جوازنقديمالصوم على احراما لج ازسنةالمتمتع انبحرم بالحج نوءالتروية وبذلك 
امسالنى صلى الله عليه وسلم ادابه حين ان هن احرامهم بعمرة 0 الاوقدتقدم 
الصو قبل ذلك 


باب المتمتع اذالم يصم قبل بوءالنحر 67 
قالالله تعالى ( شن لنحجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج ) واختلف الساف فيمن ل بحدالهدى 
ولميصم الايامالثلاثة. قبل بومالنحر فقال جمرب نالخطاب و دن جر وازراهم 


وطاوس لازيه الاالهدى وهو قول افىحنيفة وابىبوسف وحمد وقال ابن حمر وعائشة 
يصوم ايام منى وهو قول مالك وقال ع على ين الىطالب يصوم بعد ايام التشريق وهو قول 
الشافى مإ قال ابوبكر قد ثبت عنالننى عليهالسلام النبى عن صوم نومالقطر ويومالتحر 
وايام التشريق فىاخبار متوائرة مستفيضة واتفق الفقهاء على استعمالها وانه غير جاز لاحد 
0 لامن فرض ولامن نفل فلم جز صومها عنالمتعة لعموم 
النبى عن اجميع ولا انفقوا على انه لا جوز انيصوم بومالنحر وهو مناياءالمج للنهىالوارد 
فيه كذلك لاحوز الصوم 1 منى ولام جز أن يصومهن عن قضاء رمضان لقوله ( فعدة 
من ايام اخر ) وكان الحظرالمذ كور فىهذه الاخبار قاضاً على اطلاق الآ.ية موجباً لتخصيص 
القضاء فى غيرها وجب ان يكون ذلك حك كم صومالتتع دان كرك قوله تعالى ( فصيام ثلاثة 
| المفاطج) فىغيرهذهالايام :#: قال | نوبكر وايضاً لماقال ( فصيام ثلاثقايام فىالحج ) ولميكن 


1 صوم 0 فالحج لانالحج فات فى هذا الوقت بحر ان يصومها ::: فان قبل لما قال ئ( 
هه - حك هوا 
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ال ات ا 1 2 ل 20 
إقصاءثلانةاامقاطي) وهذهمنايام الحجو جبان جوز صومهن فا 6 قبل له" لاحب ذلك 
من وجوه احدها ان نمهى الى عليها لسلام عن دوم هذهالايام قاضعليهو مخصص له كاخص قوله 
تعالى( قعدة من ايام اخر) نميه عن صيام هذه آلايام والثاتى انه لوكان جا زا لااندمن ايام احج 
لؤجبإنيكون صوم نوم النحراجوز لانداخص بافعال خج من هذهالايام والثالث ان الننى صلى الله 
عليه وسلم خص بوم عررفة بالج قولهالحج عرفة فقوله ( فصيام ثلثة ايام فالحج) يقتضى 
انيكون آخرها بومعرفة والرايع انه روى ان.وم المج الاكين بوم عرفة وروى اله بومالنحر 
وقد انفقوا انه لايصوم بوم البحر نا لميسم بوم الج من الايام المبى عن صومها 
احرى ان لايصوم فبا وايضاً فانالذى سق يعد نوماك بخر انما هو من نوايعاجلج وهو ردى 
امار فلا اعتاز به فى ذلك فلس هو اذا من ايامالحج فلايكون صُومها صوماً فيالحج 
واماالقول فىصومها بعد ايام منى فان اسحابنا. ل ىيزوه لقوله تعالى ( قااستيسر: من الهدى 
شن لمحد فصيام ثلاثة ايام فالحج ) خعل اصل الفرض «هوالهدى ونقّله الى دوم «قيد 
بصفة: وقد فات فجت انيكون الواجب هوالهدى كقوله ( فصيام شهرين متتدابعين ) 
وقوله ( فتحرير رقة مؤمنة) فغير حا'ز وقوءًها عنالكفارة الاءلى -الصفة المشروطة 
فان قبل اك مافيه احجان فعله فىوقت فلايسقطه فواته كقوله تعالى ( الم الصلوة ادلوك 
الشمس ) و لاحافظوا عل الصلوات والضلوةالوسطى ) وقؤله ( وقران الفجر ) وماجري 
محرى ذلك من الفروض الْخصوصة باوقانها ثم لم يكن فواتها مسقطالها :: فالحواب عن هذا من 
وجهين احدها انكل فرض #ضوص بوقت فان فوات الوقت يسمّطه واما حتاج الى دلالة 
اخرى فى انجابٍ فرض اخر لانالمفروض فى هذا الوقت الثانى .هو غبرالمفروض فالوقت 
الاول واولا قولالنى عليهالسلام من نام عن ضّاوة او نسها فليصلها اذاءذكرها لاوجب 
قضاء الصاوات اذا فانت عن اوقاتما وكذلك لولا قوله ( فعدة منايام اخر ) لما وجب قضاء 


صوم رمضان بعد فواته عنوقته وللاكان صومالثلاثة الايام مخصوصاً دوقت ومعقوداً لصفة 
وهو فعله فى الج ثم لم بفعله على الصفة المشروطة وفىالوقت الخصوض» لم جز امحاب قضاته 


واقامة غيره مقامه الا بتوقف والثانى ان صوم الثلاثة الايام جعل بدلا منالهدى عندعدمه 
هذه الشريطة فغير جز اثياته بدلا الاعلى هذا لوصف الا ترىان التيمم لاكان بدلا عن الماعلم جز 
لناان نهم 00 مقامالتراب عند عدمه مث لالدقيق 0 وتحوها كذلك لاجمل 
الصوم بد عنالهدئ على ان إشعله على صفة 00 أن قم مقامه 0 غيره على 

سك 5-6 ولبس كذلك 5 الصلوات الفوائت لانا ل نقم القغاء بدلا منبا عند 
عدمها. واعا هى فروض 55 عندالفوات 56 فان قبل شرطالله تعالى صؤمالظهار 
قل َالمسيس فان مسها ل ينتقل الىالعتق كذلك صوم هذهالايام وانكانمشروطا فىالحج 

فان قواته فيه لاض ويا بوجب الرجوع الى الهدى 5 قبل له ٠‏ من قبل انصوم الظهار /, 
مش روط قبل المسسن والء عهى عن المسيس قائمقبله وبعدهفالصفة الي عاقها فعل اللندل موجودة ع 
ممت سل م ونع 





/اة ؟ جيه 
جع /اة - 55 


0 حاز والحج لد علق به جواز الدل الذى هه والصوم ع بر موجود لاز نامج قدفات 0 

ففات ام إشوانه تاأيضا نان لاه ه شتضىسقوطه نو دود قبل المسس ولولا قا مالدلالة 
من غيرالا” 35 على جوازه لماا<زناه 5 النام ن من لاوجت كا ةا ده 

واظئه مذهب طاوس ركه قد ببت عناللتى صن الله عليه ود سام مبى المظاهص د 


بعد المسدس 0 0 والله أعلم 


قال احاءت ١‏ اذا وجدالهدى بعد دخوله فىالصوم او بعد ما صام قبل ان بحل فعله الهدى 
ار َه غسيره 0 قول ابراهم | لنخى وقال مالك والشافى اذا دخل فىالصوم 5 


وجدالهدى ا<ز ا وم ولس علته هدى ورؤى مثله عن لحن والشعى وقال ل 


اذا سام وي ثم ايسر فمليه الهدى وان صام ثلاثة ايام 2 سر فليس عليه هدى وليصم 


السبعة * والدليل عيى ة القولالاول قوله تعالى ( فن متع بالعمرة الى المج شاد تبسر 
م نالهدى فن لخد نصيام ثلاثة يلم فالحج ) ففرض الهدى ام عليه مالم بحل اويمضى 
ايام النحر ل فى مسئونة للحاق فى وجده فعله ان م-دى وبطل ضومه ومعلوم 
انالهددى مشروط للاحلال لانه لايجوز ان بحل قلى ذخ الهدى لقوله تعالى ( ولا تحلقوا 
رؤسىم حت باغ الهدى تحله ) فتى لمحل حتىوجدالهدى فعلهالهدى لاناللّه تعالى شرق 
فى اجابه الهدى ى بان حاله قبل دخوله فىالصوم:وبمده وبدل على انال#دى ٠ششروط‏ 
للاحلال قوله آعالى ( فاذا وجبت حنوبها فكلوا منها واطعموا البانس الفقير ثملنقضوا نهم 





ولنوفوا تذورهم ) فاصم هضاء التفث بعد ذ ذعالهدى فاذاكان كذيك وجب ان راعى 
دقوع الا حلال فان ام رجل ثم وجد الهدى لم تقض صومه ول بازهه الهدئى لوجود 
للع ف الدئ من اجله شرط ل الهدى 2 شل “عند عدمهة الىاللدل وهو عنزلة المتبحم اذا وجد 
الماء بعد فراعه منااصلوة والعارى اذا وجد ثوبا والمظناهى اذا فرغ منالصوم ثم وجد 
الرققة لانالفرض قد سقط عنه فلا تقض حكمالمفعول منه واما قبل الذ راغ من هذه لاا 
لك 1 رنا فان حكم|! ١‏ لبدل مساعى فان تم وفرغ منه فقد وقء موقع البدل واجزى عن اصل 
١ 1‏ م 9 

0 وان وحجد 00 قبل الفراغ تماشرط له انتقض حك وعاد الىادصل فرضه الاثرى 
أن دخوله فىااصلوة صا ومنتظرها آخرها لان ما شد آخرها فسد اولها فوجب 
أن كوت حك الى بعد دول السو مسرا راع وكذلك سوم الطوار اذا مطل 
فبة فو صا منتظر آلا رى اله لوافطر فه نوما انتقض كله وعاد الىاصل فرضه كذلك 
اذا وجد الرقة وهو فىالصوم وجب ان ستقض صوهه عنالظهار ويعود الى اضّل درض 


لوي وم بدخل فىالد للوة حَّ وحدالما ء تقض تعمه لانه 8 عحس | عن ١ع‏ 00 


يى 








2 آل لد الماء حقى هذى به الفرض * وزم بض الغالفين انه اذا 1 لصوم الظوار فقد ع 
9م - حك وح 


1س احكامالفران .م *) 














1 
سقط عه وردن الرقة لقحداط ‏ السول وكذلك الل ةا فقد سقط 
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عنه فرض الطهارة بالماء لهذء الصاوة وكذاك اذا دخل فى صوم القتع فدد سقط عنه رص 
0 ذى لأان ار زء المفعول منه قدصح وفالحكم سن ذلك 1ك قاط فرض الاصل قال 
كك المتيمم اذا وجدالماء قل لى دخوله ف الصاوة لانالتيمم عبر مفروض فى نفسةه 
00 هو مفروض لاجلالصاوة وهو صراتى فى وجدالماء قلى دخوله فى الصلوة بطل 
ممه والذى فىعسوض التدمم بعدالدخول دخوله فى الصوم * وهذاالذى قالهشد بدالا ختلال 
ظاهى الفساد لان الفراض م يسقط ل دخوله فوصوم | لمتعة ة ولانى صوم الظهار رولا فى الصلوة 
بل دخوله صاعى 0 على ا ره والدلئل عليه انه متّى افد باقى الصلوة 
فسد ماقله و وكذلك اذا فك اقل صومالظهار فسد ماهدم منه وكذلك لودخل ى صوم 
المتعة ثم افسده فىاؤل بوم منه فسد فانكان.واجداً للهدى لم بجزه الصوم بالانفا 
را ل ار ل 0 0 
مقع بصحته وانما حكمه انيكون منتظراً به آخره فانتم مع عدم فرض الاصل 
حكمه وان وجدالاصل قل مامه بطل حكمه وعاد الىواصل فرضه ومن حيث ع 
للمتيمم محكم الانتظار ال إن حل فالعلوه فحت ايكون 0 بعدالدخول 0 
لانالصلوة المفعولة به منتظر مماالراغ منها فوجب انلاختاف حكمه فى وجودالماء قبل 


د<وله فىالصلوة وبعده و كذلك 5 كرئا من صوم الختع وصومالظهار ونحوه وقالوا 


حميعا فى الصغيرة المدخول ما اذافارقها زوجها انعدتما الشهور واله لالختلف حكمها عند 
عدم الحيض دوكر قبل الطلاق أولساء عد وجوت القور فاشا 2 اللاحض 
وكذلك قلوا فالماسح على الخفين اذا خرج وقت مسحه وهو فالصاوة اوقبلها وتساوى 
5 م الحالين من الانتداء والبقاء فىمنعالصاوة وازوم عسل الرحلين وكدلك قال[ اشافى 
ف المستحاضة اذا زالت استحاضتها وه فىااصلوة .اوقل دخولها فها فاستواء 0 الحالين 
تداك مها الابعد مجديدالطهارة لها وذكر بعض كدان مالك انالمرأة اذا طلقها 

اك رحا مات اكات علا عدن اوناء لكا قحي الراك 
0 قال فلو ان 0 0 امة وطاقها كانت علما عدة الافة 1 ع 
وه فالعدة م تنتقل عدتها الوعدة الخرة وانكان زوجها ملك رجعتها قال لانه لمحدث 
هناك ثى” بحس به عدة كا حدثالمؤت فالمسئلة ااتى قلا وهو موحبالعدة ا عل 
هذا ان لاستقل عدةالصغيرة ذا اي لانه. لمحدث مابوج العدة وهو وجودالخض 
لاك ىبالعتق كا اقتضاه اعتلاله ::ه قولهتعالى 
صامون ككة وانشاء اذا رجع الى اهله وروى اسن قال انشاء صام فى الطريق وان شاء 





(وسعة اذار جم 8 رؤى عن عطاء ء قالانشاء 


اذارجع الى اهله وكذرك 2 مجاهد وسعيدن جبير وقال ان حمر والشعى يصومهن اذا 








دجع الىواهله جاه و قولهتعالى 6 اذارجهتم محتلى للرجوع منمنى ولا رجوع الىاهله فهو على 


مه 











مدهل 


1 





ا 


تت يه 


تاج هع ف ؟ ته ع 

1 اولالرجوعين وهوالرجوع مزمنى وبدل عليه اناللّه حظر صيام ايامالتشسريق واباحالسعة 1 

بعدالرجوع فالاولى أن يكون المراد الوقتالذى اباح 0 بعد حظره وهو انقضاء 

ايا مالتشريق 2 قوله تعالى جوتلك ل 0 قال اك قدقيل فيه وجوه منها انما 

كاملة فى قنامها مقامالهدى فها يستحق منالثواب وذلك لانالثاثة قدقامت مقامالهدى 

قباب جواز الاحلال مها بومالنحر قبل صيام السبعة فكان جائزاً انيظن ظان انالثاثة 

قدقافت مقام الهدى بان استكمال الثوان فاعلمناالك إن اعثيرة يكمالها هىالقامة مقامه 

فاستحقاق ثوا.ه وان الحكم قدتعاق بالثاثة فجواز الاحلال با وفىذلك اعظم الفوائد 

ففالحث على فعل السبعة والام بتمجيلها بعدالرجوع سكن يوان الادى زوفل فه 

انه ازال احمّال التخبير وان تكون الواو فيه معنى اواذكانتالواو قد تكون فى معنى او 

بعض المواضع فازال هذا الاحهال بشوله ( تلك عثسرةكاءلة ) وقبل المعنى تأأكده 0 

الخاطب والدلالة على انقطاع التفصيل فى العدد كا قالالشاعس ]١(‏ () قوله (قالالشاعي) 
ثلاث والنتن فهن حمس * وسادسة ميل الى شهام [9) وهو الفرزوق 


(؟] قوله (الى شيام ) 


وجعلالشافبى هذا احد اقسامالليان وذكر انه منالبيانالاول ولم عل احد مناهل 0 
ام د له وهو 


العلم ذلك مناقسامالبيان لان قو 0 ثلاثة وسبعة عبر مفتقر الىالبيان ولااشكال على ا سام 
فيه لشاعله مناقسامالببان مغفل فى قوله م!: قوله تصالى * الحج أشهز معلومات 6 قال «الصححة» 

0 قداختاف السلف فى اشهر الج ماهى فروى عنابن عباس وابن عمروا لين 
وعطاء وجاهد انها شوال وذوالقعدة وعشر منذىالمحة وروى عن عبدالله .نمسعود 
انها شوال وذوالئعدة وذوالحجة ورؤى عنابنعباس وابنصمر فروابة اخرى مثله 
وكذاك روى عن عطاء واهد وفال فائلون وحائز أن لا يكون ذلك اختلافا فىالمقيقة 
وانيكون ساد هن قال وذواطحة انهبعضه لان نامج لامحالة لة اماهو فبعض الاشهر لاف جيعها 
ل ا سا ل ل لس ارس وس اللكرل 
منتأوله على ذى 0 كله ماده انمسا لماكانت هذه اشهرالحج كانالاختبار عنده 
فعلالعمرة فىغيرها ماروى عن تمر وغيره منالصحابة استحبابهم لفع ل العمرة فى غيراشهير 
المج على ماقدمنا وح اللسنبن ابى مالك عنانى بوسف قال؛ ث_وال وذوالقعدة وعشر 
ليال من ذىالححة لانهن لبد ركالوقوف بعرفة <تى طلعالفجر من نوم لحر فححه فائت * 
ولا نازع بين اهل اللغة فى مجويز ارادة الشهرين وبءض الثااث شوله ( اشهبر معلومات ) 

كاقالالنبى صلى الله عليه وسلم ايام منىثاثة وابماهى بومان وبمضالثااث ويقولون حححت عام 
كذا.وامااطج فى مضه واقيت اانا ا كن انار ست وك ولط 
والمرادالعض وذلك من مفهوم الططان اذاتعذر استغراقالفعل للوقت كانالمعقول منهالبعض 
* قال ابويكر ولول منقال انها شوال وذوالقعده وذوااجة وجه آخر وهو شالع 








4 مستقم وهو ننظمالقولين منالختلفين فمعنى الاشهبرالمعلومات وهو اناهلالماهلية قدنوا ب 
6 0 





هع + .© ثرهه 


+ 7 0 





ا 





0 فبحعلون صفرا الحرم ويستتحاون ارم على حسب مابتفق لهمهمنالامورالق 
بربدون فها القتال فابطلالله تعالىالسى“' واقروقت اليج عر على ماكان انتّداؤه عليه الوم 
ات كا قال عليه السلام بوم ححة ة الوداع الاانالزمان قد ادتدار كهيئته نوم 
خلق الله السءوات 0 اثناعثمر شهرا منها اربعة حرم شُوال وذوالقعدةوذواطحة 
ورجب مضر الذى بين حمادى وسشعبان ‏ قالالله 0 0 )ا 
هده الاثمر الى نيت وقتالحج فا دون ماكان اهل الماهلية عليه من تبديل الشهور 
وتأخير المج وتقدعه وقدكان وقتالحج معاقا عندهم باشبرالحج وهدءاككة الى بأمسون 
فها واردين وصادرين فذكرالله هذه الاشهر واخبرنا باستقرار ام الج وحظر بذلك تغييرها 
وتسدياها الىغيرها « وفيه 0 وهو انالله اقدم ذكرالمتع بالعمرة الى الج ورخص 


فنه والطل به ماكانت العرب تعتقده من حظر العمرة فىهذه الا شهر قال ( الحج اشهر 





معاومات ) فافاد بذلك انالاشهر التى يصح فما العتع بالعمرة الى الحج واثيت حكمه فها 
هده | اشر وان من١ا‏ ر ففعبرها 5 حج كن : له 1 العتع والله اعام 





7 باب الاحرام بالج قبل 2 - ١‏ 





قل اود ا حل ال حي ناا م ل ع الك قروى ننم عن ان 
0 قال هن سنة ة الحج انلا كر رم بالج ل مه الج وانوالزيير عن حابر قال لاحرم 

لرجل باحج قل اشهر اليج وروى مثله عن طاوصس 10 ء ومجاهد وتمرون مهمون 
00 وقال عط ء من ارم بالحيج قل اشهر الحج فلبحعلها مره وقال ان عنه 
فىقوله تعالى (واموا الحج والعمرةلله) انامامهما ان >رمءهما مندوبرة اهلك ولمشرق بين 
من 056 إن دوارة ة اهله وبين مك مسافة لعيدة اوقرسة فدل ذلك على انه كان من مذهيه 
جواز الاحرام بالحج قبل اشهر الحج ومازواه فقسم عن ابن عباس ان من سنة المج ان 
لاحرم بالج قبل اشهرالحج يدل ظاهره على انه ليرد بذلك حم واحبا وروى عنابراهم 
الخبى وابى نعم جواز الاحرام بالحج قلى اشهرالطحج وهو قول ا#ابنا حميعا ومالك 
والثودى واللاث بن سعد وقال الحدن بن صا بن حى اذا احرم بالج قلى اشمهرالحج 
ا رةه كاذ |دركته اشبر الحج قل ان محعلها عمرة مغى فىالحج واجزاه وقال 
الاوزاعى سجعلها عمرة وقال الشاففى يكون عمرة 45 قال انوبكر قد قدمنا فها سلف ذكر 
وجهالدلالة على حجواز ذلك منقوله تعالى ( يسثلونك عنالاهلة قل مواقت للناس 
واللمج ) وان ذلك 0 كو زالاهلة كلها وقتالالحج ولاكان معلوما | متالاسك ميقانا 
لافعال الحج وجب انيكون حكماللفظ «ستعملا فىاحراءالحج فاقتضى ذلك جواذه عند 
سائرالاهلة وغير حائز الاقتصار على بعضها دونبعءض لانفاق ابيع على انارادةالله تعالى 


موم جميع الاهلة فما جعله مواقت للناس وانه رد به بعض الاهئة دون بعض دن حك 9 
9 تمد 





م حكن 








ا 
































































































0-2 هع 8٠.1١‏ جه 1 
١‏ اننظم فها جعله مواقت للناس حجبعاً وجب انيكون ذلك حكمها فيا جعله الحج منها 1 
٠‏ اذها ع قدانطويا 1 0 ع فانقبل لما جعلها مواقت للحج والحج والققة ١‏ 
هوالافمالالموجبة بالاحرام ول يكن الاحرام هوالحج وجب انحمل على حقيقته فقكون 
الاهاة ا مواة 0 شوالا وذا القعدة وذا المحة 0 0 اق ل 0 
افعالا لمج رت وستى الح قلى اشهر المج لميصح عند ا تيع فكون لمظاطج ا 
على حقيقته 6د قا لله هذا علط لماقيه من ا 0ك الفط 0 0 وذلك لان 
( يسلونك عن الاهلة قلمى مواقبت اناس والحج ) يقتضى انتكون الاهإة 0 0 
الحجح ج دفروض الج ثاثةالاحرا رام 0 لعرفة ة وطواف الزيارة 0 انالاهالة نس 
0 للوقوف ولالطواف الزيارة اذ ها عير مفعو لين فى وق تالهلال فلم نمق الاهلة 0 
0 ل ماذ كرت ليكر: كن شى” منهذه الفروض 
متعلقا بالاهلة ا مبقانا لها فيودى ذلك الى اسقاط ذ كرالاهلة وزوال 
فايدانه 2# فان قبل اذا كانت معرفة وقت الوقوف متعلقة بالهلال از ان بال انالهلال 
ميقات له 6 قبل 1 لسر ى ذاشكاظنات لان الهلا لله و قت معلوم عل ماقدمنًا فماساف والاسى 


ف 





بعد مضى ذلك الوقت هلالا ” الاترى انه لاشال للقمر للة الو أوقوف هلالا والله تعالى اا 

جعل الهلال نفسه ميتقاتاً لالحج وانت اءاجعل غير الهلال ميقان؟ً وفىذلك اسقاط حك م اللفظ 
وذلااله اد رى إل إذا جل حل الدن هال شرا لكا كن امازل شه وق 00 
حقالمطالبة ووجوب اداله اليه لامابعده منالايام وكذلك الاجارات اذا عقدت على الاهاة 
فاعا يعتبر فهسا وقت رؤيةالهلال وذلك مفهوم مناللفظ لايشكل مثله على ذى فهم وأما 
قوله انالخج هو اسم الافعال الموجنة بالار يام وا نالاحرام لايسمى ح فانالاحر 1 اذا 
كان سبباً لتلكالافعال ولايصح حكمها الابه عا زان يسمى باسمه على مابينا فىاو ار 
من أسمية الثنى” باسم غيره اذاكان سيباً أو حاورا لاما حا على هذا الوجه وايضا 
فانه اذا كان حا زا اخمار الاحرام حتى يكون فى معنى قل هى مواقبت للناس ولاحراءالحج 
على نحوقوله (واسئل القربة) ومعناه اهل القرية وقوله ( ولكنا لبر مناتق ) ومعناه ولكنالبر 
برمنالق وجب استعماله على هذا:المعنى ليصح اثبات حى اللفظ فى جءله الا هلة مواق تالحج 


و ايضاًلاكان الج ف اللعة اس" للتصد و اكد فى الشسرع قدعلق به افعال اخ ريصح اطلاة قالاسم 


عليه لم.متنع ان يسمى الاحرام حا لان اول قصد بتعلقبه حكم هوالاحرام وقلى الاحرام 
لابتعلق بذاك القصد حكم خائز من اجل ذلك ام حا اذهو اوله فكون 
ترك راكد 00 عنالاهلة قل عى مواقت للناس والحج ) منتظماً للاحرام وغيره 
من افعال الج ومناسكد او انا وظاهره فلما خضت الافعال باوقات محصورة خصصناها 
5 ماللفظ فى الاحرام ويدل على انالمج فاللغة هوالقصد قو لالشاعى 


حج ل ل عض 





لعنى ' شصدها لدعرف مقدارها ولس حب من حدث علق بالقصد افعال اخر الاسحق القصد 


د حكن [0 











: جع *.ن فيه 5 
2 مع 
اسم اللحج فى الشمرع الابها اسقاط اعتارا لقصد فيه الاترى انالصوم فىاصل ل 0 


0 فى الشمرع اسملمعان| خرمعهولم يسقط مع ذلك اعتيار رالامساك فى ضته وكذلك الاعتكاف اسم اللبث ' 
وهو ف الشمرع اسم معان ا 0 3 ال الو ول معتيرا وان اق تبه فالشىع 
معان ادر لايت حك الاسم فالشرع الا بوجودها وكذلك المج كن 1 الله 
للقصد ثم كان حك ذلك القصد 0 بالاحرام و ماقله لا لاحكم له حاز انيكون الاحرام 
مر ا 0 كا سمى بهالطواف والوقوف بعرفة وافمال المناسك فوجب محق 
العموم كون الاهاة كلها ميقانا للاحرام وقد اقتضى العموم ذلك لسائر افعال الحج 
لولاقيام الدلالة على #صيصها باوقات محصورة دلل اخر وهو قوله ( الحج اشهر معلومات) 
عشر لال ولم جعل بوم النحر منها لانه يكون الج فائناً بطلوع الفجر من نومالنحر 








وقد قدمنا ذكر اقاويل السلف فالاشهر وان مهم هن قال شوال وذو القعدة 
وعشر هن ذىاطلحة وقال آخرون تُوال وذوالتعدة وذوالححة فحصل من الفاتهم 
ان.ومالتحر من اشهر الحج فوجب يعمو 0 ( اشهر معلومات ) جواز الاحرام بالحج 
بوم النحر واذا صح نوم اللحر حاز ا لسئة لان احدا لم شرق فى جوازه بين 


النحر وبين 0 أناء السئة كد فان قل أن هر قال عثس من دىالطحة [عاآزاد 4 
0 0 بل ال من 1 





ىف 
2 
ِِ 
1 


ل ين ل ]اك 5 ليال كر اللبالى قتضى دخول 
ماما من الايام كقوله فىموضع ( ثلث لال سوياً ) وقد اراد الايام الا ترى الى قوله 
فىموضع آاخر عند ذكر هذءا لقصة ينها (ثانة ابأم الارضاً ) وقال تعالى ( والذين يتّوفون 
منلكم ويذرون ازواحا يتريصن بانفسهن اربعة اشهر وعششسرا) وض اربعة اشهر وعشيرة ايام 
وقد روى عن على بن ١|‏ بى طالب وعدالله بن شداد وعبدالله بن الى أوفى فى آخرين ان 
بوم المج الاكير رن لاس وستحل انيكون والح ا بكرت دز 
احج وهع ذلك فان قوله (الحج اشير معلومات ) قتضى ظاهره استبعاب الشهور الثلثة ولا 
ستقص شى“ منه الا بدلالة فثبت بذلك ان بوم اللحر من اشهر الحج وقد اباحالله الاحرام 
فه 0 ( المج اشهر معلو مات ) فوجب انيصح انشداء الاحرام فيه واذا صيح فيه صيح ف 

ر اياماالسنة بالاشاق به وف 6ك ل بة دلالة عن وحدات بر على جوازالاحرام قبل دخول 
ا َّ وهو 4 ففسياق الطاب ( فن فرض قمنالحج ) ومعنى فر ض الج فين الحابه 
1 لان سسائر الافعال موجة به ولم يوقت الفرض وقتاً واما وقته للفسل لان ادم 

لمذ كور فىهذا الموضع هو لاحالة غير الحج الذى علقه به واذا كان 0 الوقت 
وقتا لافعال المناسك والزمه اياها بفرض غير موقت وجب ان يصح فعل ام اليج 
قل اشهر الحج بوجت افعالاناسك »* ويدلك على ماذكر نا أنه يصح ا ع حدر 
قلى اشبر الج فكون موجا للحج فى وقتهالمشروط وان كان انجابه قله ومن قاللله على 
1 ان اصوم غدا كان فى هذاالوقت موجا لصوم غد قبل وجوده فكذلك حائزان غال لمن 
2 2 





22 
























بينم ويه 
ّ مد ويا 


احرم بالج قبل اشبراطحج انه موجب للحج فى اشهرالحج وانكان فرضه وابتداء 7) 
احر رامه فعيره فاقتضى ظاهى قوله تعالى ( شن فرص فين الج ) ابحاب فم لالج شرض 
قبلهن اوقم بن اذكان ظاهى اللفظ بتناولالفروض فالوقتين * ويدل عليه من جهةالسنة حديث 
ابن ع لاس عنالنى صل الله عليه وسام قال منارادا 2د فلحل وذلك على الاحرام 
وافعالهالاماقام 0 مالاجوز تقديمه علىوقته * ويدل عليه ايضاً قوله فىذكرالمواقت عن 
لاهلهن ومن مس علين هن غير اهلهن عمنادادالحج والعمرة وذلك تموم ففجواز زالاحرام 
بالحج فىاىوقت معلهن منالسئة * ويدل عليه مر ا راتفاق ايع عل ماه 
المج كمالة بعد طلوع الفحر نوم النحر قبل رب الخار ولوكان الاحرام بالج لامجوز 
قل اشهر المج اوجب ان ار 00 فىالوقت الذى 0 فيه ابتداء الاحرام وفى 
شَاء احرامه بومالنحر قل رىى امار دليل على جواز ابتدائه وذلك لان مناسك المج 
محصورة باوقات غير جا/ز تقدمها علها فاو لم يكن نوم النحر وقتنا للاحرام لما جاز 
شَاوه فة الا رى آنا جمعة لما كانت حصو حصورة بوقت لابجوز تقديمها عليه لز ز ان نبق 
العة بعدالدخول فها فى وقت لايصح ابداؤها فيه و ان بدخل فىالبعة * ثم يدخل 
وقت العصر قبل الفراغ مها فطل ولا ستى ب د دن ارت لد 
انتداؤها فيه فكذلك احرام سك 1 بر الحج لا صبح اوه بكماله بعد 
انفضا #الايصح عند خالفينا ابتداؤه فلماصح بقَاؤه فىبومالنحر صح ابتداؤه * وبدل على 
ذلك اشاق ايع على حو زَ الاحرا 


فه فوجب ان بحوز ديه عل 0 ا 


ع فى وقت يتراخى عنه افعاله ولايصح اشاعها 
جم صح فعله فها لان موجبه من الافعال 
متراح عنه * وايضاً اوكان الاحرام موقنا لوجب ان نتصل به موجب افساله كا ان احرام 
الصلوة لما كان موقتا كان موجبه من فرضه ا ده ولم بحز تراخيه عله * وحتج ذلك 
ايضا باتفاق اسع على ان المتمتع هوا امع بين افعال العمرة واللج فىسفر واحد تمن 
ليس هن حاضرى المسجد اكرام ولائحتاف حكم احراء العدرة انك ن فىاشهرالطج اوقله 
فها يقتضيه حكم المتمتع كذلك بحب ان نا حكم احرامالحج فىكو نه فىاشهرالحجاوقله 
والء فى الجامع 0 ا اكات 0 متعلق نوقوعه فى اشهر 
الحخ فوجب استواء حكم الاحرامين فالوجه الذنى ذكرنا كاستوى حك افعالهما فىة 
وقوعهما 0 الج * واحتج من الى نحجويز الاحرام بالج قلى اشهرالحج بظاهن قوله 

تعالى ( المج اشهر معلومات ) وقد 7 نا وجه الدلالة منه على جوازه قبل اشهرالحج ومع 
ذلك فان نقوله ( الحجاشم, 0 00 متعلق بضمير لايستغنى عنها لكلام وذلك هعلوم 
انالحج لايكون اشهراً لانالحج هوفع ل الاج والاشبر هى فعل الله تعالى وغير از انيكون 


فعل الله هو فعلالعيد فثيت .ان فه ضميرا و بحتهلى إن أكون صر فعل المج 0 





2 معاومات ولس فىشى” منه ننى للواز احرافه قلاشهر المج واما شد انفعل المج فىهذه ْ 
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الاشهر وانالاحرام حائز فبها وليس فى نوبز الاحرام فها أنى لحوازه فىغيرها بإ فانقبل ) 
قدتضمن ذلك الاص باحراءالحج او افعاله فها فغير جائز فعلها فى غيرها 5 قبل له هذا 
غلط لانه لبس فالافظ دلالة علىالامى واما فبهالدلالة على جوازه فها فاما الايجاب فلا 
دلالة عليه من اللفظ واذاكان كذلك فاكثر ماففه نحو بزاحراءالحج وافعاله فىهذه الاشهير 
ولس فنه نفى لحوازه فىعيرها 5 فان قيل فاذا كاذ نالاحرام حائزاً فى ساترالسئة فلامعنى 
لتوقت الاشهرله وهذا المذهب يؤدى الاساط فده 0 قلله. لس كذليك بل 
فنه عدة 1 منها انه أفاد ان افعالالحج مخصوصة هذه الاشير ألا ترى انا تقول انه 
لوكان طاف وسىى قل ل اشهر الحج انه لايعتدبه ويعيده ومما انالمتع ا علق ك0 
د ات فىهذهالاشهر حت لوقدم طو 2 0 00 وحيج منعامه 
يكن متمتعاً واذلك قال تهابنا بسن قرن ودخل مكة قلىاشه راج وطاف للعمرة وسبى 
ومضى على قر انه انه لس كتمتع او عليه دم الفران فافادت الآ ب لتر هوالق 
يتعلق بها حكم القتع اذا جمع 0 ة والحج فها ومع ذلك فاوكان قوله 00 
اشهر معلومات ) وجب الاقتصار ده عل ا دون 0 كل الشاوة لوجب أن 
الى افعا ل المج دون احرامه ليام لك 0 قوله ( يسكاونك عن الاهلة قلهى 0 
اناس 0 فىجواز الاحرام فى -سائرالاهلة ولو حملناه على الاحرام لا'دى ذلك الى 
اسقاط فائدة قوله ( قلهى مواقت للناس والحج ) والاقتصاره على معنى قوله (الحج اشهر 
00 ( ومع دك فلاتكون مستعماين له لانالله قداخير اله جعلالاهلة وقتا للحج ومق 
مرناة على اشهر 0 اج عاق كا بالاهلة 00 متعلقاً باوقات اخر عبرها مثل نوم 
عرفة الوقوف ونومالنحر لاطواف والرى ولحوه ع فغير حال ان .ريد الاحرام 
وافعاله ومق ارادالا فعال انتى الاحرام الامتناع ارادمما نافط واحد لان احدها 
هوا متصود إعينه وهو افعالالناسك والآآخر سيب له دعى باسمه على طريق از فغير 
جائز ان برادا جيعاً بافظ واحد الاترى امن احرم ولم شف كاز ان قال انه ل محج 
ومتى وقف اطلق عليه اسم الاج وايضا لاقال تعالى ( الج اشر فعلومات) وقالالنئ صل الله 
عليه وام الج عرفة وجب انيكون ذلك تعرضاً للحج المذكور ففقوله ( ل ا 
معلوهات) فتكون الالف واللام لتعريفالمعهود قيصير حئذ شدرالاية م >الذى 
هوالوقوف ره 1 وات كرون في 5 الت مده ا راطا وضح 
ارادةالوقت للاحرام وجب استعماله فىالاثمهر على الندب وقوله ( مواقت اناس والحج ) 
على الحواز 0 وى كل واحد من اللفظين حظه من القادة وقسطه من المنكم فان قل 
اذا اراد هالاحرام لز "شدمه على وقته ويصير عنزلة قوله ( ام |اصلوة لدلوك الشمس ) 
وقوله ( اث الصلوة طرفالمار ) ونحو ذلك 6 قيب ا توقيت العادات 286 قبلله 
قد نينا انقوله ( الج اشبر معلومات) لادلالة فبه علىالوجوب لاله لبس ا ير 











حك لياع 


ل ا سس ا 4ت 01 
0 حتاج فىاثياته الىدلالة منغيره لاحّاله أنيكونالمراد جوازالحج ومحتمل انبريدبه فضيلة 7) 
الحج فيس فى ظاهاللفظ دليل على ازالمراد بالتوقبت المذ كور فبه لما ذاهو فلذلك لميصح 
الاستدلال على نوقبي تالاحرام بالاشهر على جهةالاجابٍ واماالصلوة فانالله تعالى نص فبها 
على الاوقات المذكورة بلفظ يقتضىالانجاب فها منغير احتال لغير ها بقوله ( امّالصلوة 
لدلوك الشمس ) وماجرى محراه منالاواص الموقتة *# ووجهاخر وهو اناسامنا لهم انذلك 
وقتالاحرام +تازم|الصاوة عليه منقبل ان تقدم احرامالصاوة على وقها اما الجر من 
حيث اتصلت فروضها واركانها بالاحرام 0 درو ] ع اانه امرالحة كن 
تحرعتها فإذلك كان ححم تحرعتها كم سائر افعالها ولا خلاف فىجواز احرامالحج 
فوقت يتراى عنه سائر افعاله.وغبر جائز ثبى” من فروضه عقيب احرامه فلذلك اختلقا * 
ومن جهة اخرى وهو انكونه منهيا عن فعلالاحرام لابنع جدة لزومه وكونالصاوة 
منهياً عنها بنع ٠‏ #ةالدخول فها والدليل على ذلك ان مننحرم بالصلوة محدثا اوغير 
مستقيل القيلة عامداً اؤعارياً وهو بجد 'نوبا لميصح دخوله فها ولواحرم بالحج وهو مخالط 
لامرآنه اولابس ثياباً كان احرامه واقعاً ولزمه حكمه مع مقارنة ماإفسده فام جز اعتبار 
احكام احراءالحج بالصاوة * ووجه آخر وهو انترك بعض فروض|ااصلوة ,ف_دها مثل 
الحدث والكلام والمثى وماجرى مجرى ذلك ورك بعض فروضالاحرام لابفسده لاله 
لوتطبب اولبس اواصطاد لمفسده مع كون ترك هذه الامور فرضا فبه * وايضاً وجدنا من 
فروض المج مابشعل بعد اشهرالخحج ويكون مفعولا ففوقته وهو طواف الزيارة ولم جد 


شأ من فروضالصاوة شعل بعد خروج وقنهاالاعلى وجهالقضاء فلم لز ان تكون الصلوة 
اصلا للاحرام ويمكن ان نجعل ذلك دلبلا فىاصل المسئلة بان بال لماكان بءض فروض الحج 
مفعولا بعد اشهراطج ويكون. ذلك وقتاله كذلك حاز ان بكون احراهه قبل اشهر 
المج ويكون ذلك وقنا لاله لولم بجر نقديمه على اشهر الحج لما جاز تأخير ثى” من 
فروذه عنه كالصلوة. 45 فان قل لا الشق امع على ان من فاته الحج لاوز ان بفعل 
باحرامه ذلك حا فىالقابل وكان عليه ان >لل بعمل عمرة دل ذلك على نالاحرام بالحج 


فغير اشهر المج «وجب تمرة وانه غير جائر ان ,شعل به خآ :: قبل له فقد جاز ان 
سق احراهه كاملا بعد اشهر المج وهو نوم النحر قلى رىى امار حتى زعم الشافى اله 
ان جامع بوم النحر قبل رءى امار فسد حجه وقد ذكرنا فها سلف وجه الاستدلال من 
ذلك على جواز الاحرام بالحج قبل اشهرالحج اذ لم يكن نوءالنحر عنده من اشهرالحج 
وقد جاز بقاء احرامة بكماله فيه فدل على معنيين احدها سقوط سوال السائل نا 
واعتراضه يما ذكره اذ قد حاز وجود احرام بح بالحجقبل اشهر الج والمعنى الثالى 
انه دل على جواز ابتداء احرام الحج قبل اشبرالحج اذ قد جاز هاوه فه على مابناه 
3 0 3 3 0 35 5 | ا 0 ً 0 
فها سلف * واما قول الشافبى فى ازالحرم بالحج قبل اشهرالخج يكون محرما بعمرة فانه 
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و قو ظاهس الاختلال والفساد لانه لانخلو من ان يلزمه احرام الج على ماعقده على 
ل( لات ذان ل يازمه كان كن 1ل حر وكرلة من حزم الخلر قل دول 
وقتها فلاياز.»ه ى“ ولايكون داخلا فا ولا فىغيرها وان ,يازمه المج فقد جاز اداء 
الاحرامبالحج قبل اشبراطاج واذا صح احرامه وامكنه المضى فبه لمبجزله ان حلل منه 
لعمرة 216 0 قل هو عنزلة من فانه المج فبازمه ان خلل لعمرة * قبل له لبس ذلك م 
هوسملتمرة تحلل بدمن احراءالمج الاترى انهن فانها لمج وهو مكة انه غير مأموربالخروج منها 
لكا كل لا جل مالزهه من مل العمرة اذكان وقتالعمرة ذنكان ككة الكل ولواراد ان الى ”* 
عمرة لاعن باخروج الكل فدل ذلك على ان ماشعله بعدالفوات ليس بعمرة 0 هو 
عمل عمرة ,لل به من احراءالحج واحرام المج باق معالفوات وايضاً فالذى فاه قدازمه 
احرام الج واما احتاج الى الا<لال منه بعمل عمرة فهل بول الشافتى ان الحرم بالحج 
قبل اشبرالج قد ازمه الحج و حلل منه بعمل عمرة وبوجب عليه قضاءالحج فاذا 0 
عنده محرما بالج فقدازمه فذلك شيأن احدها الهازمه تمرة لميعقدها على نفسه ولمبنوها 
والثانى انه جعله منزلةالذى بشوتهالحج بعدالاحرام وهذا لمنحرم قطبه فالزمه حمر ةلاسيب لها 
وقد قالالنى صلىالله عليه وسام الاعمال بالنيات وابما لاصرى” مانوى فاذا احرم ونوى 
المج فواجب انيلزمه مانوى بّضية قوله عليهالسلام وابما لامرى” مانوى 8: قوله تعالى 
فنفرض فهن احج #6 قال ابوبكر قداختلفااساف فتأويله فقال انعباس رواية 
والحسن وقتادة فن احرم وروى شريك عن الى اسحق عنابن عباس ( فنفرض فين 
المج ) قال التلبية وكذلك روى عزعبدالله بنمسعود و ابنسمر و ابراهم الى وطاوس 
ومجاهد وعطاء وقالت عمرة عن عاش ةلااحرام الالمن اهل ولى 6إ: قال 0 قول من 
تأول قوله تعالى ( فض فهن المج ) على من| حرم لايدك على انه رأى الاحرا م حا 0 
بغير تابية لاانه 1 بز ان شول شناحرم وشرطالاحرام ان يلى ‏ ام أت عن احد ا 
جوازالدخول فىالا<رام بغير تلبية أوماشوم مقامها م نتقليدالهدى وسوقه واككابنا لامبزون 
الدخول فىالا<رام الا بالتلية اوتقليد الهدى وسوقه * والدليل على ذلك حديث فراد بن 
أنى نوح قال حدثنا نافم عن ا بنمر عن|بنالى ملبكة عن عائشةانالنى صل الله عليه وسلم دل 
علمها وه كا نها حزبنة فقال مالك فقالت لا انا قضيت عمرتى وألفانىا لمج عاركا قال ذلك 
شى” كتبهاللة على بنات ادم فحجى وقولى ماقول المسلمون فىحجهم وذلك يدل على وجوب 
التلية لامها الذى شوله المسلمون عندالاحرام وام دعليها الام على الوجوب ‏ وبدلعليه 
قوله علبه السلام خذوا عنى مناسككم والتلبية منالمناسك وقدفعلها عندالاحرام * ويدل 
عله قوله عللهالسلام اثانى جبريل عليهالسلام فقال مرامتك يرفعوا اصواءم بالتلبية 
فانها من شدائر الحج فيضمن ذلك معنيين فعل التلبية ورفع الصوت بها وقداشقوا | 

على ان رفع لصوت غير واجب فبق حكمه فى فعل التلبة * ويدل عليه انالحج والسسرة , 
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5١‏ ينتظمان افعالا” متغارة حتلقة مفعولة جرعة:واحدة فاشبتاصلوة ل تضمنت افناله 
متغايرة مختلفة مفعولة حرعة واحدة كان شرطالدخول فهاالذكر كذلك الج والعمرة 
واجب انيكونالدخول فهسا بالذكر اومابهوم مقامه وقال اكدابنا اذاقلد بدنة وساقها 
وهو بربدالاحرام فقد احرم وقدروى اسسا حاارعن ابيها عنالنى صلى الله عليه وسام 
ان من قاد بدنة فقد احرم واختلفالسلف ف ذلك فقال ابنتمر اذا قإديدنته فقد اخرم 
وكذيك روى عن على وقس بن سعد وان مسعود وابن عناس وطاوس وعطاء ومحاهد 
والشعى وممدبن سسيرين وحاير بن زيد وسعبد بن جير وابراهم وهذا على انه قلدها 
وساقها وهو بريد الاحرام لانه لاخلاف اله اذا لم:برد الا<رام لا يكون محرماً وقد 
دوى عنالنى صلى الله عليه وسام انه قال انى قلدت الهدى فلا احل الىنومالنحر فاخين 
ان تقلبد الهدى وسوقه كانالمانع له منالاحلال فدل على ان لذلك تأثيراً فى الاحرام واله 
قام مقسامالتلبية فى بابالدخول فبه كان له تأثير فىمنعالاحلال والدليل على انالتقليد 
بالفراده لابوجبالاحرام هاروت عالشة عنالتى صلى الله عليه وسلم انه كان اسعث مهدنه 
وبقم فلاحرم عليه ننى' وكذلك قالت عائشة لاحرم الامناهل ولى تعنى ممنم يسق هديه 
و 1 معه :/ة قوله تعالى يإ فلارفث ولافسوق ولاجدال فىالحج # اختاف الساف 
فى تاويل الرفث تقال ابنصمر هوا جماع وروى عنان عباس مثله وروى عنه انه التعريض 
النناء فكذلك عن ابن الزيير وروى عن ا:زعباس انه انشد فىاحرامه 
وهن عشين ناهمسا # ان يصدق الطير نك لمسا 
فقيلله فىذلك فقال اما الرفث مساجعة النساء بذك را جماع وقال عطاءالرفث الماع فادونه 
من قولالفحش وقال مروبن دينار هواجماع فادونه من شأنالنساء ##: قال ابوبكر قد قبل 
ان اصل الرفث فاللغة هوالافحاش ف القول وبالفرجالجماع وباليدالغمز لاجماع واذاكان 


٠‏ كذاك قد اعون امل الف ف |م هتنا الوح ل 6 فك ا 
0 6 1 نَ 00 


من روى عنه تأوبله انالماع ماد به فىهذهالاً ية # ويدل على انالرفث الفحش فالمنطق 
قوله عليهالسلام اذاكان بومصوم احدك فلا يرفث ولامجهل فان جهل عليه فليقل الى صائم 
والمراد فحش القول وانكان المراد بالرفث هوالتعريض بذكر النساء فىالاحرام فاللمس 
واماع اولى ان يكون محظوراً كا قال تعالى ( ولاتقل لهما اف ولاتنهرها ) عمل منه 
النبى عن السب والضرب وقد ذكرالل تعالى الرفث فى شأن الصوم فقال ( احل لكم 
ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) ولاخلاف انه اريد به الماع وعقل منه اباحة مادونه 
كاان حظره الرفث فالحج وهو التعريض واللمس قد عقل به حظر ما فوقه منالنماع 
لان حظر القايل بدل عل الكثير من, جنه واباحة الكثير ندل على اباحة القيل 
ْ من جنسه وقد روى عن تمد بن راشد قال خرجنا احا فررنا بالروبثة فاذا ها شخ 
شال له انوهرم قال سيعت اباهريرة ول للمحرم من امرآنه كل ثى” الااجماع 
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قال فاهوى رجل منا الىاصأنه فقلها فقدمنا مكة فذكرنا ذلك لعطاء فقال قاتلهالله 
قعد على طريق منطرقالمسلمين يتنهم بالضلالة ثم قال للذى قبلامرأنه اهرق دماً وهذا 
شخ مجهول وماذكره قداتفقت الامة على خلافه وعلى ان من قبل أمأته فىاحرامه بشهوة 
فعليه دم وروى ذلك عن على وا بنعباس وابنصمر والمسن وعطاء وعكرمة وابراهم وسعيدين 
المسيب وسععدبن جير ذلك وهو قول فتّهاءالامصار ولمائيت عاذكرنا حظر اجعةالنساء 
بذكرا ماع فى حال الاحرام والتعريض به واللمس وذلك كله من دواعى اماع نك عن 
اناجماع ودواععه > ظودة علىالحرم وذلك دليل على حظرالتطيب لهذا المعنى بعبنه وما 
ورد فنه منالسنة * واماالفسؤق فروى عن ابن تمر قال الفسوق السباب * والجدال المراء 
وقال ابنعياس الخدال ان نجادل صاحبك حت تغيظه والفسوق المعاصى وروى غن 
مجاهد لاجدال ف المج قال قد اعلم الله ل اشهر الحج فليس فها شك ولاخلاف :ا قال 
انوبكر جميع ماذكر منهذهالمعاتى عنالمتقدمين جائز انيكون ممادالله تعالى فيكونالحرم 
دنا ع السات فالمماراة ]سور المج وفى غير ذلك وعنالفسوق وسائر المعاصى 
فتضمنت الآ .بة الامى بحفظاللسان والفرج ع نكل ماهو حظور منالفسوق والمعاصى والمعاصى 
والفسوق وانكانت محظورة قبلالاحرام فانالله نص على حظرها فالاحرام تعظيا” 
لرمة الاحرام ولانالمعاصى فى حال الاحرام اعظم وا كبر عقابامنها ففغيرها كا قال عليهالسلام 
اذاكان نوم صوم اخدك فلايرفث ولانجهل فانجهل غليه فليقل انىاصء صانم وتدردق 
انالفضل بن العاس كان رديف رب_ولالله صلى الله عليه وسلم منالمزدلفة الىمنى فكان 
يلاحظالنساء وبنظر الهن عل النى عليهالسلام يصرف وجهه بيده م نخلفه وقال انهذا 
بوم منملك سمعه ونصره غفرله ومعلوم حظر ذلك فىغيرذاكالبوم ولكنه خصالبوم 
تعظلا” رمته فكذلك المعاصي والفسوق والحدال والرفك كل ذلك محطور وصاد 
ب سوا كن مالحطر. الاحراء اوكن محلورا فد واف 2 لدو الطط ركركن 
تخصيصه اياها محالالاحرام تعظها” للاحرام وانكانت محظورة ففغيره وقدروى مسعود 
عن منصور عزابى حازم عن انىهريرة عنالنى صلى الله عليه وسام قال من حج فام ,رفث 
ولم فق رجع كوم ولدته امه وهذا موافق لدلالة الآية وذلك لانالله تعالى لما:بى 
عن المعاصى والفسوق فىالحج فقد تضمن ذلكالامس بالتوبة منها لا نالاصرار على ذلك 
هو منالفسوق والمعاصى فارادالله تعالى اننحدث الاج أتوبة منالفسوق والمعاصى حق 
برجع من ذنوءهكيوم ولدته امه على ماروى عنالنى عليه السلام * وقوله تعالى ( ولاجدال 
فى الج ) قد تضمنالنهى عن ثماراة صاحبه ورفيقه واغضابه وحظر ادال فى وقت اج على 
ماكان عله ام الجاها.ة لانه قداستقر علىوقت واحد وابطل به النسى” الذىكان اهل الخاهلية 
عليه وهو معنى قوله عليهالسلام الاانالزمان قداستدار كهيئته بوم خلقالسموات والارض 
يعنى عودا لج الىالوقتالذى ج لهالل له وانفق ذلك فى خةالنى عللهالسلام وقوله ( قلا 
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ددج يا 


رفث ولافسوق ولاجدال فىالحج ) وانكان ظاهرءاخير فهو نبى عنهذه الافعال ) 
وعبر المطالى عا لان الى عنه سياه ان يكون منقيا غير مفعول وهو كفوله ولام ' 
( والوالدات .رضعن اولادهن وبتريصن بانفسهن ) وماجرى محراه صيغته صيغة اير 
ومعناه الاص 35 قوله تعالى #إ وتزودوا فان خيرالزاد التقوى 6 روى عن جاهد وااشعى 
ان اناسا مناهل العن كانوا لايتزودون فىحجهم حى نزلت ( وتزودوا فانخيراازادالتقوى ) 
وقال سعيدبن جيرالزاد الكعك والزيت وقيل فيه انقوما كانوا برمون بازوادهم ,تسمون 
بالمتوكلة فقبللهم تزودوا منالطعام ولاتطرحوا كلكم علىالناس وقبل فبه ان معناه 
ان تزودوا من الا مال الصالحة فان خيراازاد التفوى مط قال انوبكر لما احتمات الآآية 
ره من زادالطعام وزاداا! لتقوى وجب انيكون عاهه | اذل نهم دلالة على نخصيص زاد 
اوناك د جزل سي ون اسان ماله واف لاه باح جل باس نازر دين ااقست ان اب 
فبه لمضاعفةالثواب عليه كانص على حظر الفسوق والمعاصى فبه وانكانت محظورة فغيره 
تعظها” لخرمةالاحرام واخباراً انها فيه اعظم مأيماً مع الزادين فى تموع اللفظ من الطعام 
ومنزادالتقوى ثم اخبر انزادالتقوى خيرها لبقاء شعه ودوام الوابه وهذا بدل على بطلان 
مذهب المتصوفة الذين ,تسمون بالمتوكلة فى تركهم التزود والسبى فالمعاش وهو بدل على 
انهن شرط استطاعةا لج الزاد والراحلة لانه خاطب بذلك من خاطبه بالحج وعلى هذا المعنى 
قالالنى عليهالسلام حين سل م عة هالزاد والراحلة والله الولق 


قل بابالتجادة فلج م 


قلا ء 30 31 والتزودله ل س علبكم جناح انيتغوا فضلا من رمك م 6 يعق 

الخاطين باوكالابة وهم انوروك بالتزود للج واباح لهم التحارة فيه وروى أنوبوسف 
عن العلاء بن السائب عن الىامامة قال. قلت لاءنسمر الى رجل ١‏ كرى الابل الىمكة أفيجزى 
نع وكات 0 ستار ري ير فت( فال ال ل وناك طر اك 6ك 
0 ك2 ألتتى فلم نجه حتى انزلالله هذدالآ بة ( لبس علبكم جناح انتبتغوا 
فضلا منربكم) فقال عليه السلام الم حاج وقالصمروين دينار قال ابنعباس كانت ذواغحاز 
وعكاظ متجراً الناس فالماهلية فلماكان الاسلام تركوا حتى زات ( ليس علكم 
جناح ان تنتغوا فضلا” من ربكم ) فى مواسمالمج وروى سعد بن جبير عن ابنعاس 
قال اثانى رجل فقال انى اجرت نفسى من قوم على ان اخدمهم ومحجون بى فهل لى من 
حج فال ابنعباس هذا منالذين قالالله تعالى ( لهم نصيب مما كسبوا ) وروى نحو 
ذلك عنجاعة منالتابعين منهمالحسن وعطاء ومجاهد وقتادة ولا لعلم احداً روى عنه 

| خلاف ذلك الاشياً رواء سنبانالثورى عنعبدالكريم عزسعيدين جيير قال سأله رجل | 

0 اعرالى فقال انى أكرى ابلى وانا اربدالحج أفبجزنى قاللا ولاكرامة وهذا قول شاذ 6 

0011 ا ل م لدت د عا ل ا 2 70 0000 





تفأحى 

خلاق ماعلهالمهور وخلاق ظاه الكتاب فقوله ( يسعليكم جناح انتبتغوا فضلاة 
هن ربكم ) فهذا ففشأن الاج لان اول الخحطان فهم ا ظو اهرالآ” ىالمبيحة لذلك دالة 
عسل دلت عله ا نحو قوله ( واخرون يضربون فالارض بتغون من 
فضلالله ) وقوله ( واذن فىالناس بالج يأنوك رجالا وعلى كل ضاص ) الى قوله 
( لبشهدوا منافع لهم ) وم خصص شيأمنالمنافع دون غيرها فهو عام فىججيعها منمنافع 
الدنيا والآآخرة وقال تعالى ( واحلاللّالببع ؤحرمالربا) ولم مخصص منهحالالحج وجميع 
ذلك يدل علىانالحج 0 وعلى هذا ام الناس من عصرالنى عليهالسلام الى نومنا 
هذا ذا فمواسم منى ' 3 فااماحج والله اعلم 


0 1 باب الوقوف بعرفة 17 


قالالل تعالى 3 فاذا افضتم من عرفات فا كروااس عند لمعت رطام 3 قال 1 
قد دل ذلك نان اك نك البدرك بعرفة ة ولس فى ظاهره دلالة على انه هن فروضه 
فلما قال فىسياق الخطاب ١‏ ثمافيضوا من حيث افاضالناس ) ابان بذلك عن فرض الوقوف 
وازومه وذلك لان امه بالافاضة مقّتض للوجوب ولاتكونالافاضة فرضا الاوالكون با 
فرضاً حتى .فيض منها اذ لا توصل الىالافاضة الا بكونه قبلها هناك * وقداختلف فىتأويل 
قوله ( ثم افضوا منحيث افاضالناس ) فروى. عنعائشة وابن عباس وعطاء والحسن 
ومجاهد وقتادة والسدى انهاراد الافاضة منعرفة قالوا وذلك لان قريشا ومزدان دينها 
بقال لهم الممس كانوا فون بالمزدلفة ويف سائرالعرب بعرفات فلما جاء الاسلام انز لاله 
تعالى على نبيه ( ثم افيضوا منحيث افاضالناس ) قاض رسولالله صلىالله عليه وسلم 
قريشاً ومن دان ديها انيأنوا عرفات فبقَفوا مها معالناس ويفيضوا منحيث افاضالناس 
وحى عنالضحاك انه اراد به الوقوف بالمزدلفة وان شيضوا من حبث افاض ابراهيم 
عليهالسلام وقبلى انه اعاقال ( الناس ) واراد ابراهم وحده كاقال تعالى ( الذين قال لهم الناس ) 
وكان رجلا واحداً ولان انراهم عليهالسلام ما كان الامامالمقتدى .به سماءالله تعالى امة” 
كان عنزلةالامة التى تتبع سنته جاز اطلاق اسمالناس والمراد به هو وحده والتاويل الاول 
هوالصحبيح لانفاق الساف عليه والضحاك لا بزاحم به هؤلاء فهو قول شاذ واما 
ل رالناس هاهنا واعص قريشا بالافاضة منحيث افا ضالناس لانهم كانوا اعظمالناس وكانت 
قريش ومزدان ديها قللة بالاضافة ال لمم فلذلك قال ( من حيث افا ضالناس ) 86 فانقيل 
لما قال ( فاذا افضم من عر فات ( ثم عقب ذلك شوله (ثم افيضوا من حيث افاض الناس ) وثم 
اشتضى التريب لا حالة علمنا انهذه الافاضة هى بعدالافاضة هن عس فات وَلنس بعدها 
افاضة الامنالمزدلفة وهى المشعراطر ام فكان حمله على ذلك اولى منه على الافاضة هن ع فة 
! ولا نالافاضة من عرفة قد شد اطي لاعادتما :#ة قبل له انقوله دل رم افغرا 6 ع 
ويا 2_2 ا 











عو أام ده 
لت 1 لضو 
من حبث افا ضالناس ) عائّد الى اول الكلام وهوالخطاب بذك الحج وتعلم مناسكم وافعاله 


0 
2 


ل 


0 قال بااءها المأمورون 0 بج هن كرش لعد كام 5-5 كرنا له افضوا هن حيث 
افاض الناس فبكون ذلك راجعاً الى صلة خطاب المأمورين وهوكقوله تعالى ( ثم آنينا 
ال ا على الذى ادن ) الى ل ماذكرنا لكم 00 
نينا موسى الكتاب تماماً على الذى احسن وبجوز انيكون ثم بمعنى الواو رن 
تقسديره وافيضوا من حيث افا ضالساس كا قال تعالى ( ثم كان منالذين آمنوا ) معناه 
وكان منالذين امنوا وقوله ( ثمالله شهيد على ماتفعلون ) معناه واللّه شهيد فاذاكان 
دك الا ف اللغة ثم روى عنالسلف ما ذكرنا لمنجزالعدول عنه الى غنره واما قولك 
ان ذ كر عسفات قد نقد م فى قوله ( فاذا افضم من عرفات ») فلا بك يكون ن لقوله ( ثم افيضوا 
من حيث افاض الناس ) وجدفلي سكذلك لان قوله ( فاذا افضُم منعسفات ) لادلالة فيه على 

حاب الوقوف وقوله ( ثم افيضوا منحيث افاض اناس ) هو امن ليكن بف بعرفة من 
قريش فد افاديه من ا جاب الوقوف مالم :تضمنه قوله ( فاذا افضتم من عرفات ) اذلادلالة فىقوله 
( فاذاافضم , هنعسفات ) على فرض الو قوف ومع ذلك لس قوله (فاذا افضح م هنع فات) 
0 اكز ان يظن ظان انه خطاب لمنكان شف ما دون من لل يكن 0م 
فكون الكانكر ن للوقوف على حملة امس هم فىالوقوف بالمزد لفة دون عمسفات فابطل طن 
الظان لذلك شوله ( ثم افيضوا منحيث افا ضالناس ) * وانفقت الامة معذلك على ان نارك 
الوقوف بعرفة لاحجله ونشّلته عنالنى عليه ا لسسلام قولا” وحمل وروى كير ن عطاء عن 
عبدال رحمنبن يعمر الديق قالسئل رسولالله صل الله عليه ليه وسل مكيف الج قال اللي نومع فة 
من ا ا الصح او نوم جمع فقدتم حه وروىالش لشعى عن عروة ن هضرس 
الطا َك عنالتى صلى الله عليه وسام أنه ا صلى معنا هذهالدلوة ووقف معنا 
هذا الموقف وقدوقف بعرفة قبل ذلك ليلا او ناراً فقدتم مه وقضى نفثه وقدروى عن 
ابنعباس وابنسمر وابنالزيير وجابر اذا وقف قبل طلوعالفجر فقدتم مه والفقهاء تمعون 
على ذلك وقد اختلف الفقهاءفيمن لف بعرفة ليلا فقال سائرهم اذا وقف نهاراً فقدتم حمه 
وان دفع منهاقبل غسو بالشمس فعليه دم عنداحابنا ان مرجع قبل الامام وقالمالكبن انس 
انم .رجع حتى طلع الفجر بطل ححه واتكابه بزحمون انه قال ذلك لان مذهبه ان فرض الوقوف 
باللبل دونالمار وانالوقوف نهارا غير مفروض واتما هو مسنون وروى عن ابنالزبير 
أن من دفع من عسرفات قبل غسروب الشمس فسد حه * والدليل على ىةالقولالاول قوله 


عليه السلام فحديث عروة بن مضرس وافاض من عرفة قبل ذلك ليلا اونهاراً فقدتم 


حه وقضى تفئه فحكم يصحة حه واعامه «وقوفه فى احدالوقتين من ليل او تنهار * ويدل 
عليه ايضاً قوله تعالى ( ثم افضوا من حيث افاضالناس ) وحيث اسم للموضع وهو عرفات 
فكان بنزلة قوله افيضوا من عرفات ولم بخصصه بليل ولانهار ولبس فيه ذكر للوقت 


9ه « مكنع 
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فاقتضى ذلك جوازه فىاىوقت وقف فه ويدل عليه من جهةالنظر اناوجدنا اك 
ابتداقها بالبار وام بدخل فهالليل تبعاً وم تجد شباً منها مختص بالليل حت لايصح فعله 
فى عبره فقول من جعل فر ضالوقوف بالليل خار اج ع نالاصول الا ترى ان طواف الزيارة 
والوقوف بالمزدلفة والرى والذيح 0 مفعول بالهار واما شعل باللبل على ان 
يؤخر عن وقته على وجهالتبع لامار فوجب كرك ذلك حكم الوقوف بعرفة * وايضاً 
قد نقات الامة وقوفالنى عليها لسلام اك مك هذا وانه دقع مها عند سقوط الفرض 
وهذا بدل على ان وقتالوقوف هوالم-ار ووقت الغروب هوالدفم 00 
الدفع هو وقتالفرض ووقت الوقوف لايكون و3 ّ الفرض »د ل لا قبل وم عرفة 
ونقلت هذه التسمية عنالنى ء ابه السلام فىاخبار كثيرة منها انالله تعالى بباهى ملاككته 
نوم عرفة ومنها ان صيام وم عرفة يعدل صيام سئة ولذلك اطلقت الامة ذلك عليه دل 
على انالنهار وقتالفرض فه وانالوقوف ليلا انما بشعله من وقفف فائنتاً الا ترى انهلماقيل 
بوم الجعة وبوءالاضحى وبوم الفطر كانت هذه الافعال واقعة فىهذءالايام نهماراً ولذلك 
اضيفت الا فدل ذلك على ان فرض الوقوف نوم عرفة واله بفعل ليلا على وجهالقضاء 
ما فاته برعى امار ليلا على وجهالقضاء لما فاته نهاراً و"ذلك الطواف والذخ والحلق »* 
واختلف فى موضع الوقوف فروى جبير بن ملم انالنى عليه السلام قال كل. عسرفات 
موقفت وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن #سر وروى ابر عناللى 
ليه السلام انه قال كل عفة موقفت وقال ابن عباس ادانفموا عن وادى عررلة والنبر عن 
مسيله فا فوق:ذلك موقف ول مختاف رواة الاخار انالنى عليهالسلام دفع من عرفة 
بعد غروبالشمس وقد روى ان اهل الاهلية كانوا بدفعون منها اذا صارت الشمس على 
رؤس الجبال كانها تماتم الرجال فى وجوههم وانمم كانوا يدفعون منالمزدلفة بعد طلوع 
|الشمس فخالفهم النى عليه لسلام ودفع من عرفات بعدالغروب ومنالزدلفة قبلالطلوع 
وروى سلمة بن كهيل عنالحسن العرتى عن ابن عباس فال خطب رسولالله صلى الله عليه 
وسلم الناس بوم عرفة فقال يا امهاالناس ليسالبر فى اجاف الخيل ولافى ايضاعالابل ولكن 
1 حسناً يلا ولا توطئوا ا ولاتؤذوا مسلماً وروى هشام بن عروة عن ابيه عن 
اسامة بن زيد قال كان سير تامع رسولالله صلى الله عليه وسلم حين يدفم من عى فات العنق عبر 
1 اذا وجد فحوة ا والله ع 


قال الله تعالى ( فاذا افشتم 0 اذ 0 0 3 ٠‏ قن العم 
| انالمشعر الخرام هوااز دلفة وتسمى حمعاً فنالناس من.قول انهذا الذكر هو صلوةالمغرب / 
إل والعشاء اللتين لجمع بينهه | بالمزدلفة والذكر الثانى فى قوله ( واذكروهاهدا؟ ) هوالذكر 
اا د 
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- أ وله 
المفعول عندالوقوف بالمزدلفة غداة حمع فيكون الذكر الاول غيرالثانى والصاوة تسمى د كراً 


قال النى عليهالسلام مننام عنصلوة اونسها فليضاها اذا ذكرها وتلا عند ذلك قوله تعالى 
13م الضلوة لذ كرى) فسجى الصلوة د كرا قعل هذا قد إقتضتالااية تاخر صلوءالدرن 
ا ى ان جمع مع العشاء بالمز د لقة وروى اسامة بن زيدوكان رديف رسولالله صل الله عليه وسلم 
عن فلار دلفة انه قال للنى عليهالسلام فى طريق المزدلفة الصلوةفقال الصلوةامامك 
فلا الىالمزدلفة صلاها معالعث شاء ال خرة والاخبار عن الى عليه السلام متوار رة فجع الى 
عليه السلام بين للغرب 1 بالمزدلفة * وقد اختلف فيمن حلى المغرب قبل أنابأف 


المزدلفة فقال ابوحنيفة و محمد لا كز نه وقال انو وسف زه * وطاهى قوله تعالى ( فاذا 


افضْكم هن عرفات فاذكر واالله عندالمشعرا رام ) اذا كانالمراد به الصلوة بنع جوازها 


قله وكذلك قولالنى صبىالله عليه وام الصلوة امامك وحمله على ذلك اولى من حمله 
على الذ كر المفعول فى حال الوقوف بجمع لان قوله تعالى ( واذكروه كا هدا؟ ) هوالذكر 
ف موقف جمع مع فواجب يل الذكر الاول على الصلوة حو 0 قد وفيا كل واحد 
من لد كن حظله ون القائدة ولد يكون تكرار] وايضا فان ذوله ر ناد كران دالت من 
الخرام ) هو امس قتضى الانجان 00 المفعول تمع ليس بواجب عنداجميع ومق حمل 
على فعل صاوة المغرب مجمع كان ولا" على مقتضاه منالوجوب فوجب مله عليه * وقد 
اختلف اهل العام فىالوقوف ا هل هو من فروض الج اءلافقال قائلون هومن 
ك روض احج ومن فانه فلا حج ا 0 فاه الوقوف بعرفة وقال حمهور اهل الغام جه نام 
ولا شدده ترك الوقوف باهز دلفة * واحتج من لبجعله من فروضه بها روى عنالنى 0 
السلام فى حديث عبدالرحمن بن يعمر الديل عن الى عليهالسلام اله قال المج عرفة من 
وقف قبل ان يطلع الفحر فقد ثم ححه وقال فى بعض الاخ-ار من ادرك عرفة فقد ادرك 
اليج ومن فانه ع فة فقد فانه / فحكم بصحة حه بادراك عرفة ولم يشرط معهالوقوف 
بجمع ويدل عليه ماروى أبن عناس وابن حمر وله الناس قائلين له انالنى عليه السلام 
قد م ضعفة اهله بلبل وفى بعض الاخ_ار ضعفة الناس من المزدلفة ليلا وقال لهم لاترموا 
حمرة العقبة حتى تطلع الشمس لوك الوتوف با فرضاً لمارخص لهم فى تركه الضعف 
كرفي فى الوقوف بعرفة لا أجل | لضعف 15 فان قبل لانم كانوا وقفوا لبلا وهو 
وقت الوقوف ما وروى سالم بن حمر وهو احد من روى حديث تقديم ذعفة اللاس 
منالمزدلفة فكان يقدم ذعفة اهله منالمزدلفة فبقفون عندالمشعراطرام بليل فيذكرون 
مابدالهم ثم يدفعون 2/5 قبل له وقتالوقوف با بعد طلوع الفجر وقد نقل الناس وقوف 
النى عليه لسلام بها بعدطلوع الفجر ولم يأ الى عليهالسلام ضعفة اهله بالوقوف حين تحلهم 
منبا لبلا ولوكان ذلك وقتالوقوف لا مهمه ولم رخص لهم فى تركه 0 





1 عذر وماروى عن ان تمر فا ماهو من فعله لد اس عن النى عليه السلام خا مر 
ا 3 
1 احكامالفرآن )14٠+‏ 
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8 ايض ان هذا وقتالوقوف واماكان ذلك على وحهالاستحبابن لذ ر قلالرجوع إلى مه 0 1 
وبدل على ان وقتّالوقوف لعد طلوعالف< ار انا وجدنا نار اقعال الاك آي رقم لاز 
واللبل بدخل فيه على وجهالتيع على مانا 3# واحتج من جعل الوقوف م- | فرضاً بظطاهى 
قوله تعالى ( فاذا افضتُم من عررفات فاذكرواالله عند المشعر اكرام ) فظاهىه يقتضى الوجوب 
وحتحون ا نحديث مظرف 3 طريف عن الشعى عن عروة ‏ بنمضرس عنالنى 
عليهالسلام قال منادرك جحمعا والامام واقف فوقف مع الامام ثمافاض معالناس فقد ادرك 
المج ومن ل يدرك فلاحج ع له وما روى على بن عنيد.قال حدسا فيان 0 بن 
عطاء عن عذال رمن بن يعس الديى قال ران رشولا لله صلى الله ع لنه عليه وسلم واقناً ل رفات 
فاقيل باس مناهل 0 ارك عن المج قف الالحج وم عرفة ومنادرك حمعاً قل الصبح 
فقد ادركا لمج * فاما قوله ( فادكزو الله غندالممرا رام ) فلا دلالة فيه على ماذكروا 
وذلك لاله اس بالذكر وقد اند قاطبع على انْالذكر هناك غير مفروض فان ركه لانوجت 
نشقصا أ فاج ولسن اللوقوف 0 ىالا بة فسقط الاحتحاج 4 ومع ذلك فقد نينا انالمزاد 
هذا الذكر هو فعل 1 المغرب هناك + وام خديث 0 نطريف عن الشعى فانه 
قدرواه حمسة 4 منالرواة عير عير مطرف مم 0 ا بنالى ا وعدالله نْ الى لسفر وسار 
وغبرهم عن اشع عن عروة ا عليةا تلام 0 5 قبه انه عليها | لسللام قال من صل 
معنا هذه الضلوة وؤقفت معنا هذا الموقفف وافاض قبل ذلك .من عرفة لالد اونمارا 





فقدتم جه وقضى افنه ولميذكر من أحد اله فال فلاحج له ومعذلك فقد الفقوا ان 

تركا اصاوة هناك لابفسدالحج وقدذكرهاالبى صلىالله عليه وسلم فكذلكالوقوف* وقوله 
فلا خج :له محتمل ان بريد ابه ننى الفضال .لا :ننى الاصل 5 قال عليه للام لاوضوء لمن لم 
0 كراسما الله غلنه وكاروى حمر من قم إشلة فلاحج له واماحديث عندالرحمن ن يعم رالديل 
عنالنى ضكل الله عله وسام فانة قد روئى هذا الد. 0 عَنْ سفبان ع 0 
غطداء عن عند الرهمن بن يعمر لديل عن الى صل ىالله عليه وشام وقاك فيه من وقفت: قبل 
انيطلع الفحر فقدثم به فعلمنا انالمراد بذاك الوقوف بعرفة فوشرط ادراكالحج وان دواية 
منروى منادرك ,جمعا قلالصح وهم وأكنت لأكون وها وقداقلتالامة عنالنى 
صلى الله عليه وسام وقوفه ها بعدطاوع الفر ويرو عنه انه ام احداً بالوقوف با ليلا 
ومعذلك فقّد عارضته الاخبار الصحبحة التى رويت هن قوله هن صلى معنا هذه الصاوة 2 
وقف معنا هذا الموقف 0 اخبار عبدا رمن بن يعمر اله قال منادرك عرفة فقد 
ادركالحج وقدتم حه ومزفانه عرفة فقد فانها لمج وذلك بنى رواية منشرط معه الوقوف 
بالمزدلفة واظنالاصم و ابنعاءةالقائلين بهذهالمقالة # واحتجوا فيه منطريقالنظر بانه لما 

]| كان فاج وقوفان واتفقنا علىفرضية احدها وهوالوقوف بعرفة وجب انيكون الآآخر / 
1 فرضا لاالة عنزوجل ذكرها ف الث رآن كانه لما ذكرالركوع والسجوه كنا فرضين م 
325 01 00 01 تك ريو 1 020210 2012 او 5 لس 0 ريع لقع 
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0 فىالصلوة فقالله اماقولك آمممالما كانا مذ ودن فالقر 0 فاته عا لط فاحكن لابه‎ ١ 
. فتعى إن تكون كن مذ كور فإلغر ان فرط وهذا خلف من الول وعلى انالله تعالى لم‎ 
0 بذ كرالوقوف واما قال (فاذكروا الله عندالمشعر ارام ) والذكر لس عفروض‎ 
فكيف يكن الوقوف فرضاً فالاحتحاج به من هذا الوجه ساقط فانكان اوجبه قاساً‎ 
على الو وقوف بعرفة فانه طالب بالدلالة علىةالعلةالموجبة .لهذا القناى وذلك معدوم وشال‎ 
له البس قدطاف النى صلىالله عايه وسلم حين قدم مكة وستى ثم طاف ايضا نوم التحر‎ 
وطاف للصدر واص به فهل وجب انيكون لهذا الطواف كله حكم واحد فبابالايجابن‎ 
فاذا حاز اذيكون يعض الطواف.ندبا وبعضه واجبا فاسكر انيكون حكمالوقوف كذلك‎ 
فكون لعضه 0 وبعضه واجا 2 قوله تعالى : إفاذا قضيم مناسككم فاذكر واالله كذكر؟‎ 
ابا 6 قذ اء المناسكهو فغلها على عام ومثله قوله 0 قطيتم ا فاذكروا الله قاما‎ 
وقعود ا ( فاذا قضدت الصلوة فانتشروا فىالارض) ومنه قوله --50 فا‎ 
ادركثُم فضلوا ومافاتكم فاقضوا يعنى افعلوه على القام * وقوله ( فاذكروا الله كذكرك‎ 
اباء؟ ) قدقبل فيه وجهان اجدما الاذكاز المفعولة وسائر احوال الماك كقوله‎ 
طلقم النساء فطلقوهن اعدتهن واحصوا العدة ) وهو مأمور به قبلالطلاق على مخرى‎ 1 
و اذا حت فطف بالبيت :واذا احرمت فاغتسل واذا صليت .فتوضا. وقوله تحالى‎ 
اذا قم الىالصلوة فاغساوا: وجوهكم ) وانما هو قبلالضلوة وكذلك قوله ( فاذا‎ ( 
مين مالكل فاذكروا الله ) حائز دار المسئونة بعرفات والمزدلفة وعندالرى‎ 
والطواف وقبل فيه اناه لالمادلة كانوا شَفون عند قضاء المثاستك:فبذ كرون ما ثرهم‎ 
ومفاخر ابائهم فابذلهمالله به ذكره وشكره على نعمه والثثاء عليه فقالالنى صلىاللّه عليه وسلم‎ 
نعرفات انالله قد اذهب عنتكم نْحُوَة الجاهلية وتعظمها بالا باءالناس منآدم وادم منتتزان‎ 
لافضل لعربى على تحمى الا بالتقوى ثمثلا ( ياامهاالناس اناخلقنا م منذكر واتى وجمانا؟‎ 
شعوباً وقبائل لتعارفوا آنا كرمكم عنداللّ اتنا؟ ) 1 خروج الكلام على حال‎ 


لاهلا طاهلية فى ذكره م آباء عهم والله ‏ اعلم 


قالالله ‏ عن وجل .8ه واذكر واالله ففايام معدودات . فن تعجل فى ومين فلا اثم عليه 6 

قال انوبكر روءٍ ان وشّعة عن بكيرن عطباء عن عند الر حم بن يعم رن الديق قال قال 
رسولالله. صلى الله عليه وسلم ايام منى ثاثّة انام التشريق فن تعحل فى ومين فلا الم 
عله رع ار فلاائم عله واتفق اهل العام على ان قولة بان لمرادالآ.ية فىقوله (ايام 
معدودات ) ولاخلاف بين اهل العام ان المعدودات ايام التشريق وقد روى ذلك عن على 





0 وكمر وانع_اس وابن حمر وعبرهم ا 3 وآه ابن ابى لل ع2 إن الم هال عن زد عن على ا 


6 كف ا م سب مويو 








هو "٠5‏ مه 


م 1 ل 1 1 
قالالمعدودات إبوماللئحر ونومان لعده اذع فى اا سنت وقد قبل انهذا وهم والصعحى بح 
عنعلى انه قال ذلك فالمعلومات وظاهرالا بة يق ا ا و ف 
فى ومين فلا اثم عليه ) وذلك لابتعلق بالاحر واما عاق برىى امار المفعو ل قايا مالتشريق * 
واماالمعلومات فقد روى عزعلى وانتمر انالمعلومات بوم لحر ويومان لعده واذمح 


فى امها سنت قالابن عمرالمعدودات ايامالتشريق وقال سعيدين جبير عنابن عباس المعلومات 
العثسر: والمعدودات ايامالتشريق وقدروى ابن الىليل عنالحكم عنمتسم عن ابن عباس 
المعلومات بوماللحر وثلثة ايام بعده ايا مالتشريق 5 اد نوم لحر وثلثة ايام بعده 
التشريق وروى عبدالله بن مو سى اخبرنا تمارة 6 ثوان ءنمحجاهد عنا.نع_اس قال 
المعدودات اياءالعشير والمعلومات ايامالنحر فقوله المعدودات انما ايامالعشر لاشك فى اله 
خطأ ولم َل به احد وهو 0 ولاك شال ردن 0 فى بومين فلا اثم 
علت ) ولد فالتشر حكم تعلق سومان دون الثلاث: وقد روى عن ابن عناسن 
باسناد تبح انالمعلومات 0 والمعدودات ايام التشريق وهو قول المهور منالتابغين 
منهم الحسن ومجاهد وعطاء والضحاك وابراهم فىاخرين منهم وقد روى عن الىحيفة 
والى:وسف ومحمد انالمعلومات العثير والمعدودات ايامالتشريق وذكر الطحاوى عن شيخه 
ادن إن ران يكن رن الول قل اك الراك ات ارد الى سسا 
بسأله عنالايام المعلومات فاملى على ابوبوسف جواب كتابه اختلف اكاب رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم فروى عن على وابنتمر انها ايامالنحر والىذلك اذهب لانه قال ( على 
ما رزقهم منبهيمةالانعام ) وذكر شيخنا ابوالحدن الكرخى عن احمدالقارى عن مد ء 
الى حتيفة انالمعلومات العشير وعن مد انها ايامالنحر الثلاثة بومالاضى وبومان بعده © 
قال انوبكر فحصل من رواية احمدالقارى عن 2د ورواية بشرين الوليد عن الىبوسف 
االمعلؤمات نوم النحر ونومان بعده ولم نختاف عن انىحئيفة |نالمعلومات ايامالعثير 
والمعدودات ايامالتشريق وهو قول ابن عباس المثهور وقوله تعالى ( على مارزقهم من 
مبيمة الانعام ) لادلالة فيه على ازالمراد ايامالنحر لاحماله انيريد ذا رزقهم من بببمةالانعام 
كقوله ( واتكبروالله على ماهدا ؟ ) والمعنى لماهداك وايضاً محتمل ان بريد ما ايامالعثر 
لانفها بومالنحر وفيهالذح ويكون بتكرار السنين عليه ايإماً وذكر اهلاللغة انالمعدودات 
منفصاة عنالمعلومات بدلالة الاهظ على افتراقهما فىبا بالعدد وذلك لان وصفها بالمعدودات 
دلالة التقليل كقوله تعالى ( نخس دراهم م وائما بوصف بالعدد اذا اريد بهالتقليل 
١ه‏ كون بشض كرة فهوكتولك فلل وكثير قرفت المدردات بالتتلل وف الارخرى 
معلومات فعرفت بالشهرة لاما عشرة ول حتاف اهل العلم انايام منى 0 لعد 0 


وان للحاج ان يتعجل فىاليوم الثانى منْبا اذا رىى امار وينفر وان له ان بتأخر ا! 0 


الثشااث حتى يرىى. امار فيه ثم ينفر واختلف فيمن ل نفر ‏ 
]م - 





عدج 





(0 





ا مو لاون / 
حت و2 








هع اام وه 9 
الثسانى فروى عن تمر وابن يمرا وجابر بن .زيد والحسن وابراهيم انه اذا غابت الشمس 
مناليوم الثائى قبل ان يقر فلا ستفر حتى برىى امار م نالغد وروى عنالمسن البصرى 
ان له ان تقر فىاليوم الثانى اذا رمى وقتالظهر كله فان ادركته صلوةالعصر منى فليسله 
ان سر وناك وال ااا انهاذا لم مر ر حت غاب تالشمس فلا شتىله انسفرحق 


برى حمرة اليوم الثالث ولا يلزمه ذلك الا ان يصبح عنى فحَائد بلزمه ري اليوم الثال كّ 
١‏ 


ولا حوز ركه ولا تعلم خلاف بين الفقهاء ان مناقام بنى الىاليوم الثالث انه لاحجوز له النقر 
حي برب وابما قالوا انه لايلن مه رب اليومالثالث باقامته عنى. الى ان عسى من قبل انالليلة 
التى تلى اليوم الثانى هى تابعة له حكمها حكمه ولس 0 حكم الذى بعدها ألاترى اله 
لواترك ار دى فى اليوم الاول رماه فى للته ولميكن مؤخرأله عنوقته لانه عليهالسلام رخص للرعاة 
انبرموا لبلا فكان حكم اللدلة حكماليوم الذى قبلها ولميكن حكمها حكم اذى يعدها فإذلك 
قالوا 000 فاليوم الثانى عنى الى ان يمسى كتزلة اقامته بها نماراً واذا اقام حتى يصبح 
مناليوم الثالث ازمه الرى بلا خلاف وهذا ممايستدل به على ة قول الى حنيفة فى نجويزه 
رى اليوم الثالث قبل الزوال اذ قد صار 6 للزوم الرى ويستحل ان يكون وقناً اوجوبه 
ثم لايصح فعلهدفه * واما قوله تعالى +: ف نتسحل فىبومين فلاائمعليه ومن ا ر فلا اثم عليه 
نات 6 # فانة قد قبل فه وجي ان حدما فلااثم عليه 0 اك وذنويه بالج البرور 
وروى كوه عن عبدالله بن مسعود ومثله ماروى عن الى عليها لسلام انه قال من حج فلم 
الت ولم فسق جع كوم ولدنه 6 والوجه رق انه لا مانم عليه فى التعحيل وروى 
نحوه عن الحسن وغيره وقال 1 تأخر فلا ام عليه) لك سان ره ره (لناتق) 
محتمل .لمن اتقى مانهىالله عنه فىالاحرام شُوله ارثا رفث ولا فسوق ولاجدال المج ) 
وانلم بق فغيرموعودبالثواب 45 قوله تعالى رومن الناس من يعجبك قوله فى الما ةالذنيا يه 
الآية مه قال|نوبكر فيه تحذير ل وما سديه منحلاوة المنطق والاجتهاد 
كد مايظهره فاخبرالله تعالى ان من الناس من يظهر بلسانه ما يمجيك ظاهى مو ويشهبدالله 
على مافى: قلبهوهذهصفة المنافقين مثل قوله تعالى ( قالوا نهد انك لرسولالله والله يعلم 
انك لرسدوله والله يشهد انالمنافقين لكاذبو ن امخذوا اعانهم ل ) وقوله ( اذا داهم 
تعحيك اجسامهم وان شولوا تسمع مع لقولهم ) فأعلما لله تعالى بيه ضمائرهم ثلا يغتر بظاهص 
اقوالهم وجعله عبرة لنا فى امثالهم اثلا كل ع لى ظاهى امور اللناس وما سدونه من | نفسهم 
وفيه الام بالاحتياط فما بتعلق 0 من امورالدين والدنيا فلانقتصر فم امنا باتمان 
0 علبه من اص الدين والدنا على ظاهص حال الانسان دون البحث عنه * وفيه دليل 
1 إن عليه استبراء حال من براد للقضاء والشهادة والفتنا والامامة وماجرى يجخرى 
ذلك فى ان لاشل مهم طب اعم 2 1 شيل و حك عنهم اذقد حذرن الله تعالى 
امال لهم فى نوليتهم على امور الم لمين ألا ترى انه عقبه هوله 8 و اذا تولى سى فالارض م 
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جز الاقتصا قتصار عل لى ظاص مايظهره دون الاستير اء لخاله دن غير حهتة وإ قولهتعالى 3 وهو 
الد الخصام ند هو وضفم له بالمالغة فىشدةالخصومة والفتل , لالخصم ماعن حقه واحالتة الى حانيه 
ونقال اذه عن كذا اذا حسه وعلى هذا المعنى قال النى عليه السلام الكم مختصمون 

اك ولعل يعضكم يكون الكن ححمحته.من بعض. وام اقضى ها اسمع مر 0 
اخبه بشى” فاما اقطع له قطعة” هنالنار فكان معتى قوله ( وهوالدالخصام ) انعاشد انخاصمين 
خصومة 6 وقوله جو الله لاحب القساد نص على بطلان مذهت اهل الاجار لان ما لا نحبه 
الله فهو لابريدة ومالا بريده فهو لانحده فاخبرالله: تعالى و ل نة الله لاحب الفسساد 
وهذا بوجت انلا شفعل الفساد لانه لوفعله لكان ص يدا له وحاله وهومثل تو رما 
بريد ظلماً للععاد ) فننى عن نفسه فعل الظلم لانه لوفعله لكان عريدا له لاستحالة ان تفعل 

مالا ريد وبدل على ان حبته لكو نالفعل 1 ارادنه له انه غير حا أن نحت كوه ولابريد 
انكون بل 0 ان وهذا هوالتناقض ملو قال بر.دالفعل ويكرهه لكان ا 
تلا فىكلامه ويدل عليه قوله تعالى (:انالذين محبون ان نشيع الفاحشة فالذين آمنوا 
لهم عذاب الم ) والمعنى انالذين 0 فدل على انالحسة .م الارادة وقد روى 
عنالنى عليهاالسلام انه قال أنالله اجن كك لكم ثلانا 

لاك اران كن للك ]| سك وكره نكم القيل والقال وكثرةالسؤال 
واضاعة المال عل الكراهة فى مةابلة المحة فدل انمااراذه قفد احبه كا ان ماكرهه فلم 
برده أذ كانت الكراهة فى مقابلة الارادة كا هى فى مقابلة المبة فلما كانت الكراهة نقيضا 
لكل واحدة من الارادة والحة دل علىانهما سواء. مإة قوله تعالى 8# فاعلموا انالله عزيز 
حكيم)ه فانالعزبز هوالمنيع القادر على ان منع ولا منع لان اصل العزةالامتناع ومنه بقالارض 
عراز اذاكانت ممتنعة بالشدة والصعوبة واما الحكم فانه يطلق فى صفةالله تعالى على معنيين 
احدها العالم اذا اريد به ذلك حاز ان قال ال دل ل حكيا والمعى الا حر من الفعل لذن 


وكره لكم لان احت لك ان تعندوه 


المحكم واذا اريد به ذلك ل بز ان هال لميزل حكية كالانجموز ان قال ١‏ بزل فاعلا” 


فوصفه لنفسه بانه حكم بدل على انه لابفعل الظلم والسفه والقبائع ولابريدها لان 0 
كذاك فايس كم عند جيع أهل العقل. وفنه دليل عَلِى تظلان قول اها لاحر عله وقوله تعالى 

عل ظرون الا الا أنباتمهمالله وطلل من الغماء والملائكة يد هذا من المتشابهالذى ام ناالله 
رده الىالمحكم فى قوله ( هوالذى انزل ءا بك الكتان منه آيات محكمات هن | امالكتاب 
واخر متشاءهات فاماالذين فى قلوبهم زيغ فيتتعون ما تشانه منه ) :واعا كان متش 0 لاحماله 
حتيقة اللفظ واتان الله واحتاله ان بريد اصالله ودليل ايانه كقوله فى مو ضع آخر ( هل 
| نظرون الاانتأتهم لملائكة اويا ريك اونأنى بعض آيات ريك) طميع هذهالآ بات 
1 المتشابهة حمولة على مابينه فى قوله ( او وبأنى رنك ) لازالله تعالى لاحجوز عليه الام 
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2 8 
ولاالحجى' ولاالانتقال ولا الزوال لان ذلك من صفاتالاجسام ودلالات الحدث وقالتمالى 7 
فىابة حكمة ( لين كال : ذى ) وجل أنراهم علب السلام ماشيدة من حركات ادحوم 
واشقالها وزوالها دللا ع حدما ها واحتجج به عى قومه فقالالله الا حل (وتلك عدا 
ايناها ابراهيم على قومه ) يعنى فى حدث ل والاجسام تءالى الله عن قو ل[المشهة 
ع ا فان قبل فهل جوز ان قال جاء ريك ععى حاء كتنابه اوحاء رندوله 
اوماجرى نحرى ذلك 35 قيل له هذا مجاز والاز لايستعمل 3 شوم الدايل 
عليه وقد قال تعالى (واسئل القرية التى 00 فها ) وهو بريد اهل اله رربة وقال.( انالذن 
يؤذو نالل ورسوله ) وهويعنى اولاءالله والحاز اعايستعمل 00 الذى هوم الدليل على 
استعماله فيداوفها لايششهمعناه عل لى السامع 6 وقوله عن وجل + والىالله زجع الامور د 
فيه وجهان احدها انهلا كانتالامور كلها قبل ان علك العباد 0 هنما له خاصة ثم ملكي 
كثر | من الاخول ثم تكون الامور كلها فىالا خرة النه دون خلقه حاز أن بقول ترجع 
البه الامور 06 لاخر ر انيجون تعى.قولة ( .آلا الىالله. تصير الامو ) يع انه لاعلكيا 
غيره لاعلى انها ل تبكن اليه ماركااي لكن على انه لاعلكها احد سواه كا قال ليد 

وماالرء الاكالشهاب وضوته * حور رماداً بعد اذهو ساطع 





واما عنى اله يصير رماداً لاعلى انهكان رماداً م الم رج الى ماكان قولهتغالى 0 
4 الا ببة قبل فنه امم كانوا ا واجدة عر الك ون 
كانوا محتلفن فى مذاههم ا ان كون فم مسلمون الا م قلبلون اه 00 
اذا كان كذلك اطلاق اسم الامة على الماعة لانصرافه الى الاعم الااكش. وقال و- 


والضحاك كانو|امة واحدة على اق فاختلفوا 35 وقوله ون ا لوا ا 00 


النأس امة واحدة ف مثا للها لندسه 


فبه منالحق باذ يهن فان عبدالله بن. ظطاوس دوى عن اسه عن الىهى.رة قال قال رسو لالله 
صل الله عليه ,وسام نحن الآ خرون الساشون. نوم القيامة مد انكل امة اونوا الكتان قبلا 
واوناه من لعدهم فهذا يومهم الى اختلفوا فيه فينداناالله له وللوود غد وللتصارى لعد 
غد وروىالاعم شن .عنا لوصا عنا لوص بدة عنالا لبى عليهالسلام كوه الاانه قال هدانااللهله 
بوم اسيعة لا و2 | ررد اد سن لساري فى هذا اد ان ران شولك رلا 
الذين آمنوا لل ااختلفوا فيه ) هو بوم ال معة وعموماللفظ. متضى سائر الحق الذى هدى له 
المؤمنون ويكون بومامعة احدها والله سحانه وتعالى اعا م بالصواب 


1 1 


قالالله تعالى 26 و يسثلونك ماذا سنفقون قلما انفقام منخير فللوالدين والاقربين 26 الااية 
,| فالسؤال ل واقع عن مقدار ماسنفق والحواب صدر عن القليل والكثير مع بيان من تضرف ا 
2 اليه النفقة فقال تعالى ( قلماانضفتم منخبر ) فذاك :اول القليل والكثير لشمولا 
1 
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5 وى 
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هق ١‏ ؟" ورهه 





احير جميع الانف اق الذى يطاب به وحخهالله وبين فيمن تصرف الله شوله ( فللوالدين 6 
والاقرين ) ومن ذكر فالآية وان هؤلاء اولى منغيرهم من لبس هوف منزلهم بالقرب أ 
والفقر وقدين فىاية اخرى مانحت عله فيه انفقة وهو قوله ( ويسثلونك ماذا سفقون 
قل العفو ) فروى عنان عساس فال مابفضل عناهلك وقال قتادة العفوالفضل فاخبر 
فىهذه الآ ية انالنفقة فيا فضل عن نفسه واهله وعباله وعلى هذا المعنى قال عليهالسلام 
خيرالصدقة ماكان عن ظهرعنى وفىخبر ان خيرالصدقة مااشث عنى وابداً عن تعول 
فهذا موافق لقوله ( ويسثلونك ماذا سنفقون قل العفو) وقدروى عنالنى عل هالسلاماخبار 
ف التندئة بالاقرب فالاقرب فالنعقة فنها حديث ابن مسعود عنالنى صلىالله عايه وسسام 
اللدالعليا خير من البدالسفلى وابداً يمن تعول امك وابوك واختك واخوك وادناك فادناك 
وروى مثله أعلبة بنزهدم وطارق عنالنى علهالسلام وقد دل ذلك على معنى الآآبة فىقوله 
( قل ما نفقم من خير فلاوالدين والاقريين ).واعالمراد بها تقد الا قرب فالا قرب فالاغاق 
ودوى عنالحسن اللصرى انالا ار سر وانها ثابنة الحكم غيرمنسوخةعايه 
وقالالسدىه ماسوخة ة فرض|ااز5 كوة كذ فال انوكر هىنابتةالحتكم عامة فىالغفرض والتطوع 
ام الفرض فلم 3 «دالوالديئ ولاالولد وان سفلوا لقيامالدلالة عليه به واماالتطاوع فهى عامة 
ف امع وم امكننا استعمالهما مع فرض الزكوة ففير جاكز م بنسحها وكذاك 
حكم سائر الآآيات متى امكن امع بين حميعها فى احكامها من غير اثبات نسخ لها لم يمر لنا 
الحكم بنسخ ثى” منها ولس همتنع ان يكون المراد به النئفة على الوالدين والاقريين 
اذا كانوا محتاجين وذلك اذاكان الرجل غنا لان قوله تعالى ( قل العفو ) قد دل على 
انالنفقة انما ننجب عليه فها بفضل فاذاكان هو وعياله محتاجين لالفضل عمم شى' 
فليس عليه نفقة * وقد دلت الآاية على معان مها انالقليل والكثيرمن النفقة يستحق به 
الثواب علىاللّه تعالى اذا اراد ما وجدالله وينتظم ذلك الصدفات منالنوافل والفروض 
وما انالاقرب فالا “قرب اولى بذلك شوله ( فللوالدين والاقربين) مع بان النى 
عليه السلام ارادالله بقوله ابدأ يمن تعول امك واباك واختك واخاك وادناك فأدناك 
وفيه الدلالة على وجوب تفقة الوالدينو الاقريين عل سه 25 فان قبل فيشتى ان بازمه نفقة 
المساكين وا نالسيل وحميع من ذكر فىالآبة #ة قل له قد اقتضى ظامرها ذلك 
وخصصنا بعضها منالنفقة الوتستحقها الاقارب بدلالة وهم داخلون فىالزكوة والتطوع * 
وحدئنا عبدالباق بن قائع قال حدثنا معاذن المثنى قال حدثنا مد بن بكر قال حدثئنا 
سفنان عن ماحم بن زفر عن ماهد عن الىهريرة قال دشار اعطيته فى سبي لالله 
ودبنار اعطيته ممسكيناً ودبنار اعطته فى رقبة ودبنار انفقته على اهلك فانالدننار الذى 
ا 0 اعظمها احراً * وقد روى ذلك صمفوعاً الوالنى عليه السسلام حدثنا 

حاف فل حد ددن 0 فاك دكا عاصم بن على ل 02 0 








حا 


بحصت ذا 


ته حا رك موق 


1 0 المسعودى عن ماحم بن زفر عن جاهد عن الىهربرة عنالنى صلى الله عليه وسلم حوه 
7 0 ] وحدثنا عبدالياق قال حدثنا معاذ بن المثى قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا شعبة عن 
عدى نن نابت عن عنداللةن زيد عن ابن مسعودٍ عن الى صل الله عليه وسام قال انالمسام 
اذا انفق نفقة على اهله كانت له صدقة فهذه الا ثار موافقة لمعنى قوله ( ويسئلونك ماذا 
نفقون قل العفو) وقد اختلف فالمراد به فقال ان عباس وقتادة الفضل عن الغنى وقال 
اسن وعطاء الوسط منغير اسراف وقال مجاهد ارادبه الصدقة المفروضة مد قال اوكر 
اذاكان العفو ما فضل از ان بريد به الزكاة المفروضة فى انها لاحب الافها فضل 
مقدار الخاجة وحصل به الغنى وكذلك سائر الصدقات الواجبة ونحوز ريك به الصدقة 
التطوع فبتضمن ذلك الامس بالانفاق على نفسه وعياله والاقرب فالاقرب منه ثم بعد ذلك 
ما نفضل يصمرفه الىالاجاب وبحتج به فى انصدقة الفطر وسائر الصدقات لانجب على الفقير 
0 نفاق من العفو والفاضل-عنالغنى 45 قوله تعالى #إكتب عليكم 
القتال وهوكره لكم #: هذا ددل على فرض القتال لان قوله (كتب عليكم ) معنى فرض 0 
"كتوة رك 0 الصام ) » ثملامخلو القتال المذكور فىالآ.ية من ان برجع الى معهود 
قد عر فه الخاطون اولم .رجع إلى معهود لان الالف واللام تدخلان الجنس 50 
ذانكان المراد قتالا قد عرفوه رجع الكلام اليه نحو قوله تعالى ( وقاتلوا المشركين كا 
كاقائلوتكم كفة ) وقوله ( ولاتقاتلوهم عندالمسجدالحرام حتى قاتلوك فيه فان 0 
فاقلوهم ) نكن كذلك فاتما هو اص تال على رس وخواإن عائلة المشسركين اذا 
فاتلونا فكون حنئذ كلاما منيا على معهود قدعلم كك در كنا وانلم 
يكن زاحنا إلى معهود فى الإخالة حمل مفتور الاليان وذلك انه معلوم عند وروده 
انه لميأصنا بقتال الناس كلهم فلايصح اعتفادالعموم فيه ومالايصح اعتقاد العموم فيه فهو 
تمل مفتقر ا ىالببان وسنبين اختلاف اهل العلم فى فر ضالمهاد وكفته عندمصيرنا الىقوله 
( اقتلوا المشركين حبث وجدتموهم ) انشاءالله تعالى * وقوله لإ وهو 6 معناه 
مكروه لكم اقم فيه المصدر مقام المفعول كقولك فلان رضى اى مرضى 0 تعالى 
( يسئلونك عنالشهر الحرام قال فيه قن قتنال ا وصد عن سبي ل الله وكفر به 
والمسحداط رام) كن تصملت هد لكا 3 0 3 القتال 1 رام ونظيره فالدلالة 
على مثله قوله ( الشهر الخرام بالثهر الخرام والخرهات 0 0 ( انعذدة الشيور 
عندالله اثنا عشر شهرا فىكتابالله بوم خلقالسموات والارض منها اربغة حرم ذلك الدين 
الم فلا تظلموا فين انفسكم ) وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن 
مد بن العان قال حدثنا ابوعبيد قال <دثنا اج عنالليث بن سعد قال حدثى | بوالزبير 





عن حاير بن عبدالله قال يكن رسولالله صلى الله عليه وسلم يغزو :0 ا ترام 


الاان يغزى فاذا حضر ذلك اقامحتى ينساخ * وقداختاف فىنسخ ذلك فقالت ط 


ل 








باق سخ وممنقال دلك عطناء بن الى دباح 0 جعذر بن د قال لت | وعنيد قال 
حدثنا مجاج عنابن جرخ قال قلت لعطاء مالهم ان ذلك لمكن بحل. لهم انيغزوا 
بانلا م غن وهم لعد فنه قال فحله لى ماحل للااس انيغزوا فى ارم ولاقالشهين 
الخرام الاانذاتلوا قال وما نسذت * وروى سلمان بن يسار وسعيد بن المسيب |انالقتال 
جائز فىالشهر ارام وهوقول فقهاءالامصار والاول منسوخ بقوله (اقتلوا المثير كان حيث 
وجدموهم) وقوله ( قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولا باليومالا” حر )الاب لأما رلت بعد 
حظرالقتال فالشهراطرام * وقداختلف فالسائلين عنذلك منهم فقال الحسن وغيره 
كار كوا رسولالله صوالله عليه وسام عزذلك على جهة العيب المسلمين 
باستحلالهم القتال فى الشهر ارام وقال اخرونالمسلمون سألوا عن ذلك ليعلموا كف الحكم 
فه وقبل انها تزلت على سدب وهو قتل واقد بن عبدالله مرو بن الحضرىى مشيركا فقال 
المشركون قداستحل عمدالقتال فىالشهر ارام وقدكان اهل الماهلية يعتقدون تحر القتال 
فى هذه الاشهر فاعلمهم الله تعالى بقاء حظر القتال فىالشهر حرام وارى المشركين مناقضة 
باقامهم على الكفر معاستعظامهمالقتل فىالشهر ارام معانالكفر اعظم الاجرام ومع 
اخراج اهل المسجدا حرام منه وهم المؤمنون لانم اولى بالمحدا حرام فنالكفار لقوله 
( انما يعمر مساجدالله من امن بالل واليوءالآً خر ) فاعلمهمالله انالكفر بالل وبالمسحد 
الحرام وهو 0 جعلالمسجد للمؤمنين ولعبادتهم اياه فيه لشعلوه لاوثانهم ومنعوا المسلمين 
منه فكان ذلك كن دراه واخرجوا اهله منه وهم المؤمئون لانهم اولى به 
منالكفار فاعلمهمالله انالكفار مع هذه الاجرام اولى بالعيب منقتل رجل منالمشركين 


فا لشور الخرام 


جع 07م ته 31 





في باب محري الجر 2777 





قالالله تعالى ع يسثلونك عنا مر والميسر قل فهما اثم كير ومنافع للناس واثمهما 
اكير من نفعهما يه هذه الآاية قد اقتضت حرم ار لولم برد غيرها فى تحريمها لكا 

كافة مغنية وذلك لقوله ( قل فهما اثمكير ) والاثم كله حرم بقوله تعالى ( قل اتماحرم 

رىالفواحش ماظهر منها ومابيطن والاثم ) فاخبر انالاثم حرم وم نقتصر على اخساره 

بان فا اثما حتى وصفه بانه كير تأ كيدا لحظرها * وقوله ( ومنافع للناس ) لا دلالة فبه على 

اباحنها لانالمراد منافع الدنيا وان فى سائر الحرمات 3 مرتكبها فى دنياهم الا ان تلك 

المنافع لاتنى بضررها منالعقابٍالمستحق بازتكابها فذ كره لمنافعها غير دال على ابا الا سها 

ند ]كد 0 مافتها شوله فى ساق إلا به روافهما] كا من انفعهما ) يعنى 

ان مايستحق مما منالعقار ب اعظم من النقع ل الذى شتى فيا ير وما سل ”فل 0 

في لمر قوله تعالى ( ايها الذين امنوا لاتقريوا الصلوة والتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ) 
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ولس فىهذهالا. به دلالة علي ا ل ا ل منها وفها الدلالة على حرم مايسك ار لانه 
اذاكانتالصلاة فرضا نحن مأمورون بفعلها فىاوقاتها فكل ماادى الىالمنع منها فهو حظور 
فاذا كانت الصلاة مذوعة فى حال السكر وكان شر.ها مؤديا الى ترك الصلاة كان حظورا لانفمل 
ما بمنع منا لفرض محظور + ومما تزل فىشأن لخر ما لامساغ لتأويل فه قوله تعالى ( انما مر 
والمبسر والانصاب والازلام رجس من تمل الشيطان فاجتننوه ) الىقوله ( فهل اث منتهون ) 
فتضمنت هذهالآيات ذكر نحرعهسا من وجوه احدها قوله ( رجس من عمل الشسبطان ) 
وذلك لايصح اطلاقه الا فهاكان محظورا محرما ثم اكده بقوله ( فاجتنبوه ) وذلك اص 
إشتضى لزوم اجتنابه ثم قال تعالى ( فيل ثم منتهون ) ومعناه فاتتهوا © فان قبل لبس فى 
قوله تعالى ( فيهما المكير ) دلالة عا على محريم القليل منها لان ماد الآية ما يلحق من الأثم 
امار وترك الصلاة والموائية والقتال فاذا حصل الأثم بهذه الامور فقد وفينا ظاهالآابة 
مقتضاها منالتحريم ولا دلالة فيه على تحر القليل مما م قبل له 0 ان فى مضمون 
قوله ( فهما 0 لان جسم لمر هو فعل الل تعالى ولا مأئم فيا وانما المأثم 
مستحق بافعالنا فها فاذاكان الشرب مضمراً كان اتقديره فى شربها وفعل المبسر اثم كير 
فيتناول ذلك شرب القليل منها والكثير كا لوحرمت ار لكان معقولا انالمرادبه شرمها 
والاشفاع ما فيقتضى ذلك 0 قلبلها وكثيرها * وقد روى فى ذلك دن عدا 
جعفر.ن تم دالواسطى قال حدثنا جعفر بن مخدالعان قال حدثنا ابوعبيد حدثنا عبداللةن 
صا عن مغاونة إن ساح عن عل بن ا طلحة عن ان عاش فى توه (يساويك عر ار 
والميسر قل فههما اثمكير ) قال المبسر هوالقمار كانالرجل ف الماهلة مخاطر عل اهله وماله 
قال وقوله تعالى ( لانقرنوا الصلوة وا" نم سكارى حت تعلموا اتواون) قل كا لاشرينم 
عند الصلاة فاذا صلوا العشاء شر نوها ثم ان ناسا منالمسلين شربوها فقائل بعضهم يعض 
وتكلموا مالا برضى الله عن وجل فانزلال (اما الجر والمبسر والانصاب والازلام رجس 
من حمل الشيظان فاجتنبوه ) قال فالمبسر القمار والانصاب الاوثان والاذلام القداح كانوا 
يستقسمون ما * قالوحدثنا ابوعبيدقالحدثنا عدا رمن ن ههدى عن سفيان عن ابى اسحاق 
عن ابىميسرة قال قال مر اللهم بين لنا كر فزت ( لانقربوا الصلوة واتم سكارى 
حتى تعلموا مانقواون ) فقال اللهم بين لنا فىا كر فنزات ( قل فيا اثم كثير ومنافع للناس 
0 بر هن نفعهما ) فال اللهم بين للا فى ا مر فنزات ( اها ار والمسير والانضان 
والازلام رحس من صمل الشيطان فاجتدوه ) الى قوله ( فهل ات عم منتهون ) فقال عمر 
انها امم | تذهبالمال لا ار 21 0 اوعسد قالحدثنا هشم قال اخير نباالمغيرة 
اك قال تيتا عذال 5 إلى رلتفى[ ره وإسالاية إلى فالساء فكوا 
يشروما حق حضر الصلاة فاذا حضرت ار م 5 حردت ف المائدة ففقوله ( فهل الم 
منهون ) فالتهىالقوم عنها فلمبعودوا فا * فنالناس منإظن ان قوله ( قل فهما اثم كير 
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ومنافع إلناس ) لم يدل ل على التحريم لانه لوكان دالا لما شريوه ولا اقرهم |: نى صل الله عليه 
وسام ولما سئل تمراليان بعد ولس هذا كذلك عندنا وذلك لانه از انكرن تأولوا 
فىقوله (ومنافع للناس) جواز اسشياحة منافعها فان الاثم مقصور على بعض الاحوال دون لعض 
فاما ذهبوا عن حكم الآ بة بالتأوبل واما قوله انها لوكانت حراما لما اقرهم النى صل الله عليه 
وسلم على شر مها فانه لبس فى ثئمن الاخنار علمالنى صلىالله عليه وسلم يثسربما ولا اقرادهم 
علهيعد علمه واما سوال مر رضىالله عنه بياناً بعد نزول هذدالآية فلانهكان للتأوبل فيه 
ساغ وقد علم هو وجه دلالها على التحريم ولكنه سأل بياناً زول معه احتّال التأويل 
فائزلاللّ تعالى ( اناا مر والمبسر ) الآاية * و ميختلف اهل النقل فىا نار قدكانت مباحة 
فى اول الاسلام وان المسلمين قدكانوا يشسربونها بالمديئة ويتبايعون بها مع عام النبى صلى الله 
علبه وسام بذلك واقرارهم عليه الى ان حرمهاالل تعالى فنالناس من قول ان نحرعها 
على الاطلاق انما ورد فى قوله ( انما !حمر والمبسر والانصاب والازلام رجس من تمل 
الشيطان فاجتذوه ) الى قوله ( فهل ثم مثنهون ) وقدكانت محرمة قبل ذلك فى بعض 
الاحوال وشى اوقات الصلاة شوله ( لانقرنوا 2 وام سكارى ) وان بعض منافعها 
قد كان مباحا وبعضها محظورا شوله ( قل فهما الم كير ومنافع للناس ) الى انام نحرعها 
بقوله ( فاجتنبوه ) وقوله ( فهل ا"تم منتهون ) وقد ببنا ما يقتضبه ظاهى كل واحد منحكم 
الآيات من حكملتحريم * وقد اختلف 000 اسم ار منالا شربة فقال اجإمهور الاعظم 
من الفقهاء اسم لمر فى المقيقة يتناول النى المشتد من ماء العنب وزعم فريق من اهل المدينة 
ومالك والش افى انكل ا 0 منالاشربة فهو حمر والدليل على ان اسم مر 
مخصوص بالنىالمشتد من ماءالعنب دون غيره وان عيره ان سمى بهذا الاسم فاما هو ممول 
عليهومشيهبه على وجهالجاز حديث البيسعيد الخدرى قال الى الى صلى الله عليهوسلم بذشوان 
فقالله أشريت حمر فال ما شمربها مذ حرمهاالله وردسوله قال قاذا شيربت والاطلطين 
قال فحرم رسسولالل صدالل عليه وام الخليطين فننى الشارب اسما حمر عنالخليطين 
حضرةالنبى صلى الله عليهوسام فلم يسكره 0 ولوكان ذلك يسمى حمرا من جهة لغة اوشرع 
ما اقره عليه اذكان فى ل التق علق بها حكم أفىالحكم ومعاوم انالنى صلى اللعليه 
م ال عن أن ا لكرامسف 
عن سائر الاشربة الاهن النى المشتد من ماء العنب لانه اذا كان الخليطان لا يسميان حمرا 
مع وجود قوة الاسكار منهما علمنا انالاسم مقصور على ماوصفنا 0 عليه ماحدثنا 
عداباق بن قالع قال حديتا شقد تن ريا الشلاق قال حدس الماس بن بكار 
قال حدثنا عندال رمن بن بشير الغطفااى 0 الى اسحاق ا عن 0 رضىالله 
عه ول سألت 0 صبى الله علبه وسلم عن الاشربة عام حةالوداع فقال حراما حمر 


آي 0 كر لل اف رس دن ك0 ارو فل عدت 
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أل يي يت م ل ا 0 






















محكلية 








١‏ شعيب بن واقد قال حداسا قس عن قطن عنمنذر عن محمد بن الحنفية عن على عناللى 
صلى الله عليه وسلم نحوه وحدنا عبدالباقى قال حدثنا حسينين اسحاق قالحدثنا عياش بن 
الوليد قال حدثنا على بن عباس قال حدثنا ميدين تمارة قال حدثنا الحارك بن |انعمان 
قال سمعت 00 مالك بحدث عن رول الله صبىالله عليه وسلم قال ار بعينها حرام 
كر منكر ل شراب وقد روى عبدالله.ن شداد عن ابنعناس 0 مثل ذلك وروى 
عنه ايضا مى فوعا الى لأبى صلى الله عليهوسلم وقدحوىهذا الخبرمعاتى منها انام ا مر خصوص 
بشراب بعبله دون عيره وهوالذى محتلف ف السميته > بها دون غيرها هن ماءالعنب وانعغيرها 
منالاشربة غير مسمى بهذا الاسم لقوله والسكر 0 شراب وقد دل ايضاً على ان ارم 
من سائر الاشربة هو ماحدث عنده السكر لولا ذلك لما اقتصر منها على السكر دون غيره 
ولا فصل ينها وبين ار فيجهةا لتحريم ودل ايضا على اننحرياحمّر حكم مقصود عللها 
غير متعد الى غيرها قباسا ولا استدلالا اذ علق حكم التحريم بعين الثْر دون معنى فها 
سواها وذلك يننى جواز القياس علها لانكل اصل ساغ القباس عليه فليس الحكم 
المخصوص عليه مقصورا عليه ولا اك لعيله بل 0 ا م منصوبا على لعض اوصافه 
ما هوموجود فى فروعه 0 الحكم تابعا للوصف حاريا معه فى معلولانه 6د وثما يدل على 
ان ار انكر الككرة لانتاولها اسم لجرقولدصل العلوسام فى حديث الىه برة علها للأر 
من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فقوله احمّر اسم للجنس لدخول الالف واللام عليه 
فاستوعب نه جميع مايسمى هذا الاسم فلم دو م نالاشربة يسمىبه الا وقد استغرقه 
ذلك فانتتى بذلك ان كون مارج من غير هانين | لشجرتين يسمى حم راثم نظرنا فها خرج 
منهما هل جميع الخارج منهما مسمى باسما مر املا فلما انفق امبع على انكل ماتخرج منهما 
منالاشربة غير مسمى باسما مر لانالعصير والدبس وال ونحوه من هاتين الشحرتين 
ولا بسمى ثىئ' منه حمرا علمنا ان صاده بعض امارج هن هاتين الشحرتين وذلك 
البعض غير مذ كور فى الخبر فاحتجنا الى الاستدلال على ماده من غيره فى اثرات اسم اللؤر 
الخارج منهما فسقط الاحتجاج به فى تحريم ججيع الخارج منهما وتسميته باسم ار ومحتمل 
مع ذلك ان يكون ماده انار احدها كقوله تعالى ( رج منهما اللوْاو والمرحان ) 
و (بامعثر الحن والانس أليأتكم رل متكم ) والمراد احدها فكذاك جائز ان يكون 
المراد فى قوله اخمر من هاتين الشحرتين احدها فانكان المرادها حميعاً فان اه 
اللفظ يدل على ان المسمى بهذا الاسم هو اول شراب يصئع متها لانه لماكان معاوما 





انه ليرد بقوله من هاتين الشحرتين بعض كل واحدة منهما لاستحالة كون بعضها مرا 

دل على الالراد اول خارج ميا هن الاشرية لآن دمن » يورها مان فاللدة ميا 

تعض ومنها الابتداء كقولك خرجت منالكوفة وهذا كتاب من فلان وهاجرى 
محرى ذلك فكون.معنى من فى هذا الموضع على ابتداء ما رج منهما وذلك انما يتناول 
29م 
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لمصير المشتد والديس السائل منالنخل اذا اشتد ولذلك قال اصحاينا فيمن حلف لايأكل 6 
من هدءا لتحلة شا اله عل رطب وعرها ودلم) لايم لوا من عل ماد كرا من الابسناء 
د :قال الو بكر ويك عل ماد كرنا من اإنقاء ايم عن ار الاشرة الام وسفا 








ما روى عن ان حمر اله قال لقد حرمت ا نوم حرمت وما بالمدسة «ومئذ مها ثى” 
وابن عنر رجل من اهلاللغة ومعلوم انه قدكان بالمدينة السكر وسائر الانبذة المتتخذة 
منالقر لان تلك كانت اشرتهم ولذلك قال جابر بن عبدالله نزل تحرم ار ومايشيرب 
الناس بومئذ الاالسير والقر وقال انسبن مالك كنت ساق تمومقى منالانصار حين نزل 
نحري اخْمّر فكان شرام بومئذ الفضح فلما سمعوا اراقوها فلما نفى:ابن مر اسما حمر 
اذ در ا كت لدف ان فلك عر أن عه كت لك المش ان 






المشتد وان ماسواها غير مسمى بهذا الاسم وبدل عليه انالعرب كانت تسمى ا مر سييئة 
ولمتكن تسمى بذلك سائر الاشربة المتخذة من مر اللخل لانها كانت حلب الها هن غير 
بلادها ولذلك قال الاعثى 






وسيئة نما يعتق بابل كدم الذبيح سلينها جريالها 







وتقول سسأت المر اذا شرينها فتقلوا الاسم الى المشرى بعد اذكان الاصل عا هو جلها 
من موضع الى موضع علىعادتها فى الاتساع فى الكلام ويدل عليه ايض قول الىالاسود الدؤلى 
وهو رجل من اهلاللغة ححة فها قال منها فقال 

دع الى تشسربها الغواة فالتى * رأيت اخاها مغنيا لمكانها 


فآن الامكةه او كا) نان + اوها عره آنه لاما 














شعل غيرها م نالاشرية اا لها شولة رايت اناها مغنيا لمكاعنا ومعلوم اله اوكان يسمى 
خمرا لما سهاه اخا لها ثم اكده شوله فان لاتكنه أو يكنها فانه اخوها فاخبر انها ليست هو 
فثبت ,ما ذكرنا منالاخار عن رسولالله صلىالل عليه وسام وعن الصحابة واهل اللغة 
مر مخضوص عا وصفنا ومقصور عليه دون غيره * ويدل على ذلك انا وجدنا بلوى 
إعل الدج شرب الانشرية التجدة ون الف ولس كات اس 6 ا لاك كانت اواك 
الجر خاصة قليلة لقلنها عندهم فلما عرف الكل منالصحابة تحر الى المشتد واختافوا 
فها سواها وروى عن عظماء الصحابة مثل حمر وعندالله وا ىذر وعبرهم شرب النيسد 
الشديد وكذلك سائر التابعين ومن بعدهم مناخلافهم من الفقهاء مناه ل العراق لايعر فون 
نحربم هذه الاشربة ولاايسمونما باسما مر بل بنفونه عنها دل ذلك على معنيين احدها 
ان اسم لخر لاقع علا ولا يتناولها لاناجميع متفقون على ذم شاربا لخر وان جبعها 
جرم محظور والشاى إن التزيذ غير حرم لانه لوكان خرما لعردوا تحرعه تعر قم ,ريم 
اك د حكن 






هع 7م جبهه 
مايرا 


ل اكات رطا الى معرفة تحريمها امس منها الى معرفة أتحريم ار لعموم بلواهم 
بها دونها وماحمت البلوى منالاحكام فسبيل وروده تل التوائر الموجب للعلم والعمل 
وفى ذلك دليل على ان لحري ار لم يعقل به تحريم هذه الاشربة ولاعقلا لخر اما لها 
2# واحتج من زم نا انراق 0 م ر عا زوئ عن ابن مر عن الى 
صينئن اللفعليه وسلم انه كل كك ل وماروى عن لشعى عن التعمان بن لشير درا 
سم ل ل وروى عن مر 
من قوله كوه وعاروى عن تمر ار ماخاص العقل وما روى عن طاوس عن ابن عباس 
عنالنى صلى الله عليه وسام قال كل عقر م روكل مسكر حرامو يما روى عن انس قالكنت ساق 
القوم حك حرفت ار فى سارل الوطاحة وما كان حمرنا نومئذ الاالفضيح فحين سمعوا 
حرا مر اهس اقوا الاونى وكسروها وقالواققد سمى البى صلى الله عليه وسام هذه الاش رب ةخمرا 
00 تمر والس وعقلت ت الانصار من نحريم ار حرم الفضبح وهو شيع لسر ولذلاك 
اداقوها وكسروا الاوانى ولا تلو هذه التسمية من انتكون واقعة على هذه الاشربة من 


جهة اللغة او الشبرع وابهماكان فححتة ثابته والتسمبة حة فثبت بذلك ان ما اسكر 


منالاشربة كثيره فهو حمر وهو حرم ,تحرمالل اياها من طريق اللفظ >« والحوان عن ذلك 
وبالله التوفيق انالاسماء على ضريين ضرب سمى.ه الى" حقيقة لنفسه وعارة عنمعناء 
امد اد اي ال ان ل كر رس ل رسك 
واماالضربالا خر فانما بحب استعماله عندقيام الدلالة عليه نظيرالضرب الاول قولهتعالى 
( ,ربدالله بين لكم والل بريدان بتوب علبكم وبريد الذين بتبعون الشبوات ان أميلواميلا 
عظها ) فاطلق لفظ الارادة فى هذهالمواضع حقيقة ونظير الضرب الثانى قوله (فوجدا 
فها جدارا .ربد انبنقض ) فاطلاق لفظالارادة فىهذا الموضع محاز لاحقيقة ونحو 
قوله ( امار ال فىهذا الموضع حقيقة فيا اطلق فيه وقال فىهوضع 
ا الى ادا اعصر مرا ) فاطلق اسما مر فىهذا الموضع ازا لا نه انما يعصرالعنب 
مر كر قوله ( ربنا اخرجنا منهذهالقرية الظالم اهلها ) فاسمالقربة فها حقيقة 0 
اادالينيان ثم قوله ( واسئلالقرية الى كنا فها ) مجاز لاله ميرد با ماوضعاللفظ له 
حقيقة واتما اراد اهلها وتنفصلاللقيقة ار بان مالزم مسمياته فلم ينتتف عنه حال 
فهو حقبقة فبه وماجاز انتفاؤه عنمسماته فهو محاز ألاترئ انك اذاقلت اله لسن للحائط 
ادادة كنت صادقا ولوقال قائل ازالله لابريد شيأ اوالانسان العاقل لبسثله ارادة كان 
مبظلا فىقوله وكذلك جا بز اننقول انالعصير لبس حمر وغير جائز ان بال انالوالمشتد 
ننه لت ا حر ونظائر ذلك كثيرة فى اللفة والشرع والاساء الشرعة فى معى انام 


الجا لآنتعدى با مواضعهالتى سميت با فلما وجدنا اسم حمر قدينتق عنسائر الاشربة ْ 


ارا 








ار 5-2 3 سعيدالخدرى فاك ان رسولالله صلى الله عليه وسلم ذشوان 
فقال أشربت خمرا فقال والله ماشربتها منذ حرمهاالله ورسوله قال فا ذاشريت قآل 
شرب تالخليطين فحرمرسول الله صلى الله عليهوسام الخليطين بومئذ فننىاسم حمر عن الخليطين 
بحضرةالنبى صلى الله عليه وسلم فاقرمعليه ول يتكره فدل ذلك على الهليس حمر وقل ابن حمر 
حرمثا مر ومابالدينة ومئذ .اش" فنقاسم اثر عنأشربة عرالتخل مع وجودها 
عندهم بومئذ ويدلعليه قولالنى صلى الله عليه وسلم ا حمر منهاتين الشجرتين وهواصح اسنادا 
من الاخبارالتى دكر فههاانا جر من حمسةاشياء فننى بذلك انيكون ماخرج منغيرهاخمرا اذكان 
قوله حمر من هاتين الشحرتين اسما الجنس مستوعبا مع مايسمى بهذا الاسم فهذا اير 
معارض ماروى من انار من حمسة اشياء وهو اصح اسنادا منه ويدل عليه انه لاخلاف ان 
مستحل الأركافر وان مستحل هذ الاشرية لاناحقه سمةالفسق فكيف بان يكو نكافراً فدل 
ذلك على انها ليست يخمر فاللقيقة ويدل عليه انخل هذهالاشربة لايسمى خل 
ال ا ل شد 
اسم ار عن هذهالاشربة ثيت اله ليس بامم لها فىاطقيقة وانه ان ثبت تسميها 
باسم| حمر فى حال فهو على جهةالتشييه مها عندوجودالسكرهنها فلم زان تاولها اطلاق 
حرا لخر لما وصفنا من ان اسماءالجاز لاوز دخولها نحتاطلاق اسأاءالطقائق فيلنى 
كرون نوا لطر منغ إشاء حمر عل لاك ل الراك لكر فاع اران 
فتك الحال لانها قدعملت عمل ار فىنوليدالسكر واستحقاقالحد ويدل عليه انهذه 
الننية سا تسحتها عل للع كر فول 2 لساب اسل وفل الال 
لا مخاص العقل لان ماخاص العقل هوماغطاه ولس ار ول لك ا 
منهذهالاشربة واذا “بت ما وصفنا ان اسماخمر محاز فىهذه الاشربة فلا يستعملالا 
فى موضع يقومالدليل عليه فلا جوز ان ينطوى نحت اطلاق حرا حمر ألا ترى اندصل الله 
عليه وسلم قد سمى فرسا لاوطلحة ركه لفزع كان بالمدينة فقال وجدناه بحرا فسمى الفرس 
بحرا اذ كان جوادا واسم الخطو ولايعقل باطلاق اسمالبحر الفرس الحواد وقال التالغة 
ةا 
للك كرك ال ل ا راك 

ول تكن الشمس انما له ولاالكواكب اسم للملوك قصح ما وصفنا ان انم ار لاع 
0 هذه.الاشرية التى وصفنا وانه مخصوص عاءالعنب النىالمتد حقيقة واعا يسمى.ه غيرها 
ازا والله اعلم 
د 





سوى|ننىالمشتد من ماءالعنب علمنا انهاليست مخمر فىالحققة * والدليل على جواز انتفاء اسم م 
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طقل بابخرع اليس 777 ١‏ 


قالالله تعالى اك عن 0 لميسر قل فهما اثم كير ) قال ابوبكر دلالته 
على جرع المسر كهى عل ما تقدم من ياله وال ان اسم ال اسه اللغة اما هو 
التحزئة وكلما- حر اك قد درل شال للجازر الباسر لآنه محزى” الحزور والمسر 
الحزور نفسه اذا جزى وكانوا نحرون جزورا وبحعلونه اقساما يتقاصون علما بالقداح 


علىعادة لهم فىذلك فكل منخرج له قدح نظروا الى ماعليه منالسمة فحكموزله بما 


إفتضيه اسماءالقداح فسمى علىهذا سائر ضروبالقمار مسيرا وقال ابن عباس وقتادة 
ومعاوية بنصا وعطاء وطاوس ومجاهدالميسر القمار وقال عطاء وطاوس ومجاهد حق 
لعب الصببان بالكعاب والحوز وروى عزعلى بززيد عنالقاسم عن ابىامامة عن ابى موسى 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذها لكعاب الموسومة التى.زجر مها زجرافانهامن المدسر 
وروى سعيد ين الى هذد عنانى و عنالنى صلى الله 3 وسام قال من لعب بالنزد فقد 
عصىالله ورسوله وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس ان رجلا قالارجل ان اكلت 
كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا فارتفما الى على فقال هذا قار ولم بحزه ولاخلاف 
بين اهل العلم فىنحريم القمار وانالخاطِرة هن القمار قال ابنعباس ازالخاطرة قار وان 
اهل ااهل ةكانوا مخاطرون علىالمال والزوجة وقدكان ذلك مباحا الىانورد تحر بمهوقد 
خاطر انوبكر الصديق المشسركين حين نزلت ( الم غلبت الروم ) وقال له النى صلىاللّه عليه 
وسلم زد فىالخطر وابعد فىالاجل ثم حظن ذلك ونسخ حرم القمار ولاخلاف فىحظره 
الامارخص فنه منالرهان فىالسدق فالدواب والابل والتصال اذاكان الذى يستحق 
واحدذا نا 2 و ولا سيق الاسر إن لفان ترط ان ير لل م وان يق 
1 فهذا باطل فان ادخلا يينهما رجلا ان سبق استحق وان سبق لم يعط فهذا جالز 
هدا الدخيل الذى سماه الى صلى الله عليه وسلم محللا وقد روى انوهررة 0 
0 عليه وسالم لاسبق الافىخف او حافر او نصل وروى ابن عمر عنالنى صلىا 
عليه وسلم انه سايق بينالخيل واما خص ذلك لان فيه دياضة الخيل وتدرببا لها على 
اك وفبه استظهار وقوة على العدو قالالله تعالى ( واعدوا لهم مااستطعم من قوة ) 
روى انما الرى ( ومن رباط الخبل ) فظاهى قوله ( ومن رباط اليل ) شتضى جواز السق 
ا لما فيه منالقوة على العدو وكذلك الرمى * وما ذكردالله تعالى من حرم المبسر وهو 
القمار وجب نحريمالقرعة فى العبيد يعتقهم المريض ثم بموت 1 فبه منالقمار واحقاق بعض 
واحاح بعض وهذا هو معن القمار يعبنه ولبست القرعة فىالقسمة كذلك لانكل واحد 
يستوفى نصيبه لاحقق واحد منهم والله اعلم 
2 ا 2 
1 - احكامالفرآن 149) 












2 1 د 


هع ”م جره 








قالالت 0 2 ا مانام قل اصلا 2-0 خالطوصم م فاخوانكم كه 
6 قال 000 اليثم المنفرد عن احد انوبه فقد 0 للها من الام مع ١‏ شَاء الاب وقد 
يكون ينها منالاب مع بقَاء الام الا ان الاظهر عند الاطلاق هواليتم منالاب وان كانت 
الام باقية ولا يكاد بوجدالاطلاق فىاليتيم من الام اذاكانالاب باقبا وكذلك سائر ماذكرالله 

من احكام الانتام انما المراد بها ار لآبائم وهم صغار ولايطلق ذلك علمم بعدالبلوغ 
الاعلى 00 ز لقرب عهدهم با! ليم والدليل على اناليتم اسم للمتفرد تسميهم للمراة 
المنفردة عن! ازوج إشمة سوا كانت > كبرة او صغيرة قالالشاعس 

انالقبور نتكح الايامى * النسوة الارامل اليتائى 
وتسمى الرامة .شّيمة لانفرادها جما حوالها قال الشاعى يصف ناقته 
قوداء ملك رحلها * مثلاليتيم منالاراب 
يعنى الن اسة وشال درة إشمة لامها مغفردة لانظر لها 0 0 المققع هدح الى ا لعباس 
السفاح واختلاف مذاهب الخوارج وغيرهم يسمى اليديمة قال ابو مام 
وكثير عزة نوم بين بسب * وابنالمقفع فى اليتمة يسهب 
واذاكان اليد بم اسما للانفراد كان شاملا لمن فقد احد ابويه صغيرا اوكييرا الا ان الاطلاق 
اما يتناول 1 من فقد الان فى حال الصدر *: حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن 

حمدين العان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا عبدالله بن صا عن معاوية بن صا ع زعلى بن 
ابى طلحة عن ا.نعباس فىقوله عن وحل ( ويسئلونك عن البتاءمى قل اصلاح لهم خير ) فال 
انالله تعالى لما اأزل ( انالذين يأ كلون اموالاليتاعى ظلما امايأ كلون فى بطونهم ارا 
وسبصلون سعيرا ) كرهالمسلمون ان يضموا اليتامى الهم ونحرجوا ان بخالطوهم وسألواالنى 
صلى الله عليه وسلم عنه فائزلالله ( ويسئلونك عنالبتاى ) الى قوله جإوولوشاءالله لاعنتكم كد 
قال لوشاءالله لاخرجكم وضيق عليكم ولكنه وسع ويسر فقال ( ومنكان غُنيا فلستعفف 
ومنكان فقيرا فلبأكل بالمعروف ) وقد روى عنالنى صل اللّعليّه وسلم استغوا باموال النتائى 
لاتأكلها الصدقة وبروى ذلك موقوفاعلىجمر وعنتمر وعائشة وابنمر وشريح وحجاعة 
من التابعين دقع مال ل البتيم مضاربة والتحارة به * وقد حوت هذوالاً” به ضر وبا م نالاحكام 
احدها قوله 3 قا ل اصلاح لهم خير ص فيه الدلالة على جواز خلظ ماله ماله وجواز 
التصرف قنه به باليع والثبرى اذا كان ذلك صلاحا وجواز دفعه مضارية لل غبره وجواز 
انيعمل ولىاليتم مضارية ايضا * وفيه الدلالة على جواز الاحهاد فىاحكام الحوادث لان 
الاصلاح الذى تضمنتهالاً.ية انما يعلم من طريقالاجتّهاد وغالبٍالظن وبدل على اناولى 
اليم انيشترى منماله لنفسه اذاكانخيرا لليتم وذلك بان مابأخذه اليم اكثر قبمة مما 










جع اعم وه 


: 3 
رج عن ملك وهو قول إلى حنيقة وضع لضا مال انفسه اليم لانذلك من الاصلاعله / 
5 0 ايضا على انله تزوعالبتم ١‏ اذا كان ذلك من الى وذلك عندنا فيمن كان ذانسب 
منه دونالوصى الذى لانسب ينه وبينه لانالوصية نفسها لايستحق مبالولاية فالتزوع 
ولكته قداقتضى طاهه اذللقاذى ان بزوجه وبتصرف ماله على وجهالاصلاح 2# وبدل 
علىان له انيعلمه ماله فنه صلاح م ناص الدين والادب وه على ذلك وان ,يؤاجره 
من يعلمه الصناءات والتحارات ونحوها لان جميع ذلك قد بشع عل لى وجهالاصلاح ولذلك 
قال اخابنا ان كل منكان اليتيم فىحره من ذوى الرحم الحرم ف انيؤاجره ليعلما لصناءات 
وقال حمدله انسفق عليه منماله وقالوا انه اذاوهب لليتم مال فلمن هو فى خره ان شضه 
له لماله قنه من الصلاح فظاه الااية قد اقتضى جمييع ذلك كله ثزة وقوله ( ويسئلونك 
عنالبتائى قلاصلاح لهم خير ) انما عن بالمضمرين فى قوله ويسئاونك القوام على الابتام 
الكافلين لهم وذلك بنتظم كل ذى رحم حرم لانله امساك اليم وحفظه وحياطته 
وحضانته وقدانتظم قوله ( قل اصلاح لهم خير ) سائرالوجوه التى ذكرنا م نالتصرف 
ماله على وجهالاصلاح والتزوجج والتقوم والتأديب 6 وقوله ( خير) قد دل على معان منها 
اباحةالتصرف على اليتاى من الوجوه الى ذكرنا ومنها انذلك تما يستحق .بالثوان لاله 
سهاه خيرا وماكان خيرا فانه يستحق «الثواب ومنها انه لمنوجبه واما وعد بدالثوان فدل 
على انه لبس بواجب عليهالتصرف فماله بالتحارة ولاهو حبر على تزويحه لان ظاه اللفظ 
ندل على ل والارشاد مد وقوله ( وان خالطوهم فاخواتكم ) فه اباحة خاط ماله 


ماله والتجارة والتصرف فبه ويدل على انه له ان#الطاليتم نفسه ف الصهر والمناكة وان 


بزوجه بأته اويزوجاليتيمة بعض وإده فيكون قدخاط اليتامى بنفسه وعياله واختلط هو بهم 
فقدا نتظم قوله ( وان خالطوهم ) اباحة خلط ماله ماله 2 فيه وجواز تزوحه بعض 
ولده ومن بلى عليه فكون قد خلطه سنفسه والدليل على ان امم الخالطة يتناول حمبيع ذلك 
قولهم فلان خليط فلان اذا كان شريكا واذا كان يعامله وببايعه ويشاريه ويداينه وان لم 
يكن شريكا وكذلك قال قداختلط فلان غلان اذا صاهره وذلك كله مأخوذ من الذلطة 
التى هى الاشتراك فى الوق منغير عبيز بعضهم من لعض. فها وهذه الخالطة معقودة بشريطة 
الاصلاح منوجيين احدها 'شدمه ذك كرالاصلاح فيا احاببه مناص اليتاعى والثانى قوله 
عقيب ذكرالخالطة 92 والله يعام المفسد 0 1 
خلطه مال اليم اله فىمقدار مايعلت فى طنه انا م بأكله على ماروى عن اءن عباس 
فقد دل على 0 المناهدة الح ا 0 0 واحد منهم 0 
فبخلطونه ثم ينفقونه وقد مختاف ا كل الناس فذا كانالله قد اباح فىاموالالايتام فهو 
فىمال العقلاء البالغين بطبية انفسهم اجوز ونظيره فىنجويزه المناهدة قوله تعالى فىقصة 
م اهلالكهف (ذالعثوا احدك بورق هذه الىالمدينة فلينظر امها ازع طعاما) فكانالورق لهم 
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ع ننم جيه 
حميعالتقوله دور قكم) فاضافه الى اسإماعة واعسه بالشمراءلياً كلوا حميعامله +* ار 0 
فاخواتكم ) قددل على ماذ كرنا من جوازالمشاركة والخلطة على انه يست<قالثوابٍ ها حرى فيه 
الاصلاحمن ذلك لان قوله ( فاخواتكم ) قدد لعب ذاك اذهو مندوب الى معوئة اخبهو حرى 
مصاله لقوله تعالى ( اماالمؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخوبكم ) وقالالنى صلىالله عليه 
وسلم والله عون العبد مادام العمد فىعون اخيه فقدا ننظم قوله ( فاخواتكم ) الدلالةعلى الندب 
و الارشاد واستحقاق الثواب ها يليه منه :#د وقوله هل واوشاءاللة لاعتتكم»ه يعنى به لضيق علبكم 
فالتكليف فمنعكم من تخالطة الابتام والتصرف لهم فىاموالهم ولامس؟ بافراد اموالكم 
عن اموالهم او لام على جهةالا جاب بالتصرف لهم وطلبالارباح بالتجارات لهم ولكنه 
وسع ويسر واباح لكمالتصرف لهم على وجهالاصلاح ووعدك الثواب عليه وم يازمكم 
ذلك على جهةالا جاب فيضيق عليكم تذكيرا بتعمه و اعلاما منه البسر والصلاح لعب 
* وقوله (فاخواتكم ) بدلعلىاناطفال المؤمنين هم مؤمئون ف الاحكام لانالله تعالى سماهم 
اخوانا نا وال تعالى دقل ( اما ونون اخوة) وال تعالى اعلم 
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قالالله تعالى 9 ولاتتكحوا المشركات حتى يؤمن 6: حدثنا حعفر بن 0 ل قال 


حدثنا جعفربن محمد بنالعان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا عبدالله ن صا عن معاوية بن 

صا عن ا ىطلحة عن ابن عباس فى قوله ( ولانتكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال 
0 اهل الكتاى فال ( والمحصنات منالذين اونوا الكتاب من قلكم اذا البتموهن 
اجورهن حصنن عبر مسافحين ولا متتخذى اخدان ) قال عفائف غيرزوان فاخبر ابن 
عسشاس ان قوله 0 اكاك حتى يؤمن ) صرنب على قوله ( والمحصنات 
هنالذين اونوا الكتاب من قبلكم ) وان الكتابيات مستثثات منهن وروى عن ابنمر 
انها عامة فىالكتابيات وغيرهن * حدثمنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن العان قال 
0 اتوعبيد قال ا عن عيد الله بن نافع عن ابن تمر انهكان لابرى 0 
بطعام اهل الكتاب وكره تكاح نسائهم قال ابوعبيد وحدثنا عبدالله بن صالح عنالليث 
قال د نافع عن ابن مر اله كن اذا 0 عن 0 المودية والنصوا سة 4 قال انالله 
حرم المشركات على المسلمين قال فلا اعلم م نالشسرك شيأ كبر اوقال اعظم منان تقول ربها 
عسى اوعد من عبيد الله فكرهه فىالحديث الاول وذ كر التحريم وتلا فى الحديث الثانى 
الآية ولم شطع فها بثى' وانما اخبر ان مذهبالنصارى شرك قال وحدثنا ابوعبيد قال 
ا على بن سعد عنافىالملبيح عن ميمون بن مهران قال قلت لان حمر انا بارض خالطنا فها 
اهلا لكتاب فنتكح نسا »هم ونأكل طعامهم قال ففرا على ابةا لتتحليل و آبةا تتحريم قال قلتالى 





اقراً ما شرا ا لسساءهم كل طعامهم قال فاعاد على آبة التحلء ا واي اللتحريم 





يغ 


هع نم جيه 
مددو تر 


ا 1 1 
5 ##قال ابوبكر عدوله بالجواب بالاباحة والمظر الى تلاوة الآبة د ليل على انه كانواقفا فى الحكم 7 
١‏ عير قاطع فبه بِشى” اا عله من ا لكراهة بدل على انه لدس على وجهالتحريم كا يكره 
تنوج نساء اهل الكرب من الكتابيات * لاعلى وجهالتحررم وقد روى عن ماعة منالصحابة 
والتابعين اباحة نكاحالكتابيات حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مدن 


العان قال .حدمنا ألوعبيد قال حدتى سعند بن الى سيم عن بحى بن ابوب ونافم بن زد 
عن مر مولى عفرة قال سمعت عبدالله بن على بن السائب شول انعتان تزوج نائلة نت 
الفرافصة الكليية ومى نصرائية على نساله وببذا الاسناد منغير ذكر نافع انطلحة بن 


مر اذخل سيلها فكتب اليه حذيفة أحرام مى فكتب اليه عمر لا ولكن اخاف 
ان نواقعوا المومسات هنبن وروى عن حماعة منالتابعين اباحة تزو ب الكتابيات منهم الحسسن 
وابراهم والشعى ولانعلم عناحد منالصحابة والتابعين تحريم نكاحهن وماروى عن ابن 
حمر فيه فلادلالة فيه على انهرآه محرما وانما فيه عنه الكراهة كاروى كراهة عمر لخذيفة 
تزوعالكتابية هن غير حرم وقد تزوج عمان وطلحة وحذافة الكتابات ولوكان ذلك 
بحرما عند الصحابة لظهر منهم تكيرا وخلاف وفذلك دليل على الفاقهم على جوازه * وقوله 
( فلا سكدوا الشركات حى رومن ) غير فو نحن لحري الكتانان دن حون #« ادها 
انظاه لفظ المشركات انما يتناول عبدةالاوثان منهم عندالاطلاق ولايدخل فيهالكتابيات 
الابدلالة ألاترى الموقوله ( ماودالذين كفروا مناهلا لكتاب ولاالمشركن انينزل عليكم 
منخير هن ربكم ) وقال ( لمكن الذبن كفروا من اهل الكتاب والمشركن منفكين ) ففرق 
بيهم ف اللفظ وظاهيه قتضى انالمعطوف غيرالمعطوف عليه الاان تقوم الدلالة على شمول الاسم 
الجميع وانه افرد بالذكر لضرب منالتعظم اوالتأ كد كقوله تعالى ( منكان عدوا 
ل وملائكته ورساه وجبريل وميكال) فافردها بالذكر تعظها لشأنهما مع كونهما من جلة 
الملائكة الا انالاظهر انالمعطوف غيرالمعطوف عليه الاان تقوءالدلالة علىانه من جنسه 
فاقتضى عطفه اهل الكتاب عل المشركين انيكونوا غيرهم وانيكون التحريم مقصودا على 
عبدة الاوثان منالمشمركين * والوجه الآخر انه لوكان عموما فىالميع اوجب ان يكون 
مانا على قوله ( والمحصنات منالذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) وانلاتنسخ احداها 
بالاخرى ماامكن استعمالهما مه فان قبل قوله ( والمحصنات منالذين اوانواالكتاب 
من قلكم) اما اراد بهاللاتى اسلمن مناه ل الكتاب كقوله تعالى ( وان من اهل الكتاب 
لمن يؤمن بالل وما انزل الكم ) وقوله ( وان من اهل الكتاب امة قائمة بتلون آياتالله 
ناءالليل وهم يسجدون ) هد قبلله هذا خاف منالقول دال على غباوة قائله والحتج به 
وذلك من وجهين * احدها انهذا الاسم اذا اطلق فاتما بتتاولالكفار منهم كقوله 
(منالذين اونوا الكتاب حت يعطوا الحزية ع نيد ) وقوله ( ومن اهل الكتابٍ من ان تأمنه 
]مه - « حك 


عببدالله تنوج بهودية مناهلالشأم وروى عن حذيفة ايضا انه تزوي بهودية وكتبالله 








قنطار يؤده الك ) وما جرى محرى ذلك منالالفاظ المطلقة فاعا ,تناولالمود والنصارى #) 
ولايعقل به منكان من اهل الكتابٍ فاسام د ان ار م ان 
لما اراد به من اسلم منهم ذكرالاسلام مع ذكره انهم من اهل الكتاب فقال ( ليسوا سواء 
مناهل الكتاب امة قائمة وان من اهل الكتاب لمنيؤمن بالله واليوم الآآخر) * والوجهالاً خر 
لهذ كرف الآ ية المؤمنات وقدانتظم ذكرالمؤمنات اللانى كن من اهل الكتاب فاسلمن ومنكن 
مؤمنات فى الاصل لانه قال ( والمحصنات منالمؤمنات والمحصنات منالذين اوانوا الكتان 
من قبلك 0 حور أنيكون صاده بالخصات .م الذي اويا الكان هنالؤمات 
المندوء 1 هن * وريما احتجح بعض القائلين بهذه المقالة بما روى عن على بن الى طاحة قال 
ا بنمالك ان ينزوج امأة من اهل الكتاب فسأل رسولالله صلى الله عليه وسام 
فنهاه وقال انها لاتحصنك قال فظاهالبى شتضىالفساد فيقال ان هذا حديث مقطوع من 
هذا الطريق ولا جوز الاعزاض كثله على ظاهى القران فىانجاب نسخه ولا مخصيصه 
وانثبت خائز انيكون على وجهالكراهية كاروى عنمر منكراهته لذ بفة تزوح الهودية 
لاعلى وجهالتحريم وبدل عليه قوله انها لاتحصنك ون التحصين غير موجب لفسادالتكاح 
لانالصغيرة لاتحصنه وكذاك الامة ومحوز نكاحهما * وقداختلف فى تزوجالكتابية احرمة 
فحدثنا جعفر بن حمدالواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بزالعان قال حدثنا ابوعبيد قال 
حدئنا عباد بن لعوام عن سفيان بن حسين عن المكم عن نحاهد عن ابنعباس قال لاحل نساء 
اهل الكتاب اذاكانوا حربا قال وتلا هذهالا ية ( قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولا باليوم 
الآخر) الى قوله (وهم صاضرون) قال الح فحدثتبه ار 0 فاتحبه 6د قال ابوكر جوز 
الكو ابنعاس رأى ذلك على وحها 0 واحاسا 0 من عبر نحريم وقدروى 
عن على اله كره نساء اهل ارب مناه لالكتانٍ وقوله تعالى ( والحصات منالذين 
اونوا الكتاب منقبلكم ) لم فرق فنه يينالخر بيات والذمبات وغبر جاكز لخصيصه لغير 
دلالة وقوله تعالى ( فاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا 01 خر ) لانعلق له نجوازالتكاح 
ولافساده واوكان وجو بالقتال علة لفسادالتكاح لوجب انلا جوز نكاح نساء الخوارج 
واغلالى لقوله تعالى ( فقاتلوا الى تنتى حجى فى الى احالله ) فان .ما وصفنا اله 
لاتأثير لوجوب القتال فىافسادالنكاح وان ماكرهه اكدابنا لقوله تعالى ( لاجد قوما يؤمنون 
الله واليوءالا خر .بوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا آباءهم او ابشاءهم او اخوانهم 
اوعشيرتهم ) والتكاح بوجبالمودة لقوله تعالى ( وجعل بتكم مودة ورحمة ) فلما 
اخبر ان التكاح سيب المودة والرحمة ونهانا عن موادة اهل الحرب كرهوا ذلك وقوله 
( بوادون منحادالله ورسوله ) اما هو فى اهلا رب دون اهل الذمة لانه لفظ مشتق 
0 ففحد ونحن فىحد وكذلكالمشاقة وهو انيكونوا ففشق ونحن فىشق وهذه 





1 صفة اهل ارب دون اهلالذمة فإذلك كرهوه ومن جهة اخرى وهو انولده نشساً 
ا ]إحمه - - مك زيزع 





هع .086" جو 


0 42 ادرو 
أ فداراخرب على اخلاق اهلها وذلك منبى عنه قال صلى اللعليه وسام انابرى' منكل مسلم يبن 9 
١‏ ظهراق المشركن وقال صلى الله عليه وسلم انا ,ترى م نكل مسلم مع مشرك #6 فانقبل مااتكرت 
اكد قوله تعالى ( لامجد قوما يؤمنون بالل واليومالاً خر بوادون منحادالل ورسوله ) 
١‏ د 5 من الذين اونوا الكنتاب من قبلكم ) قاصرا لتكمه عى الذمبات 
منهن دون الحربيات 5 قبل له الآاية اعسا اقتضتالنهى عن الوداد والتتحاب فاما نفس 
عقد النكاح فلم لتناوله الآببة وانكان قد يصير سبما للموادة والتحاب فنفس العقد لبس 
هوالموادة والتحاب ال اليو دى الى ذلك فاستحسنوا له غيرهن ##: فانقيل لما قال عقيب 
نحريم نكا المشسركات (اولئك بدعون الىالنار) دل على انه لهذهالعلة حرم نكاحهن وذلك 
موجود فى تكاح الكتابيات الذميات ‏ والحربيات منبن فوجب تحريم نكاحهن لهذهالعلة 
كتحرم نكا المشركات هو قبل له معلوم ان هذه لببست علة موجبة لتحرمالتكاح لانها 
لوكانت كذلك لكان غير از اباحمهن بحال فلما وجدنا نكاحالمشركات قدكان مساحا 
فاو لالاسلام الهان نل نحربمهن مع وجود هذا المعنى وهو دعاء الكافرين نا الىالنار دل 
على انهذا المعنى لس بعلة موجة لتحريم التكاح وقدكانت أذ لو واصأة لوط 
كافرتين نحت نببين من انبياءالله تعالى قالالله تعالى ( ضربالله مثلا لذن كفروا امأ 
نوح واصرأة لوط كانتا حت عبدين منعبادنا صالحين فخانتاها فلم يغنيا عنهما منالل 
0 وقبلادخلاا تار معالداخلين ) فاخبر بصحة تكاحهما مع وجودالكفر منهما فثت 
بذلك انالكفر لبس بعلة موجبة لتحريم النكا وان كانالله تعالى قدقال ساق حرم 
المشركات ( اولئك بدعون الىالنار) غعله علما لبطلان تكاحهن وماكان كذلك منالمعاى 
النى محرى محرى العلل الشرعية فليس فه تأ كد فها تعلق بالحكم من الاسم فجوز 
تخصيصه كتتخصبص الاسم واذا كان قوله ( والحصنات منالذين اونوا الكتاب ) بحوز به 
تخصيص التحريم الذى علق الاسم جاز ايضا خصيص الكم المنصوب عل المعنى الذى اجرى 
حرى العلل الشترعية ونظبر ذلك قوله ( اما يريدالشيطان ان.وقع بتكم العداوة والبغضاء 
فار والمبسر ويصدكم عن ذكرالة ) فنك لاد عن در وعد امور 
الحظو دة واجراها مجرىالعلة ولبس بواجب اجراؤها فىمعاولاتها لانه لوكان كذلك لوجي 
انبحرم سائر الباءات والمنا كات وعقود المدابنات لارادة الشيطان انقاع ااعداوة والبفضاء 





يننا فسائرها وانيصدنا ها عن كرالله فلما لبجب اعتبارالمعنى فيسائر ماوجد فله 


بل كان مقصورا كم على المذ كو د دون غيره كان كذاك حكم سائر العلل الشرعية المنصوص 


0 مها والمقتضية والمستدل علها وهذا ثما يستدل به على تخصيص العلل الشرعبة فوجت 
بماوصفنا ان يكون حكمالتحريم مقصورا فيا وصفنا عل المشركات منهن دون غيرهن 
| وبكون ذكر دعاتم ايانا الىالنار تأ كددا الحظر فالمشركات غير متعد به الى سواهن 
8 لان الشسرك والدعاء الىالنارها علما تحر النكاح وذلك غير موجود فىالكتابسات وقد قبل 
9ه مك وم 
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هع م كبهه 
(9 انذلك فىمشمرك العر 
ثلامكن بم الى مودة اهالهن منالمشركين فيؤدى ذلك الىالتقصير منهم فقتالهم دون 
اهل الذمة الموادين الذين امنا بترك قتالهم الاانه انكان كذلك فهو وجب نحريم تكاح 
الكتايات المربيات لوجود هذا الممنى ولاتخد بدا منالرجوع الىرحكم معاول هذهالعلة 
ما قدمنا مه وقوله تعالى جل ولامة مؤمنة خير من مشسركة يه يدل على جواز تكاح الامة مع 
وجودالطول الى الخرة لازالله تعالى امسالمؤمنين بروج الامة المؤمنة بدلا منالكرة 
الشركة التى تعجهم وجدون الطول الها وواجدالطول الى الزة المشركة هو واجده 
الى الحرةالمسلمة اذ لافرق سنهما فىالعادة فالمهور فاذا كان كذلك وقد قالالله تعالى 
( ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اجبتكم ) ولايصح الترغيب فى تكاح الامة المؤمنة 
وترك المرة المشركة الا وهو بقدر على تزوخ الخرة المسلمة مديات إلائيه وان 
نكاح الامة مع وجود الطول الى المرة ويدل من وجه آخر على ذلك وهو اذالنهى 
عن نكاح المشركات عام فى واجد الطول وغير واجده للغنى والفقر منهم ثم عقب 
ذلك شوله ( ولامة مؤمنة خير من مششركة ) فاباح نكاحها لمن حظر عليه تكاج 
الشركة فكان عموما فىالغنى والفقير موجبا لحواز نكاح الامة للفريقين 

ام« بابالميض 
قوله تعالى + ويسثلونك عنالمحض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فىالحيض 6ه والحيض 
قد يكون امم الحيض نفسه وبجوز ان يسعى به موضع الميض كامقيل والميبت هو 
موضع القيلولة وموضع الببتوتة ولكن فى فحوى اللفظ مابدل على |زالراد بالنحيض 
فى هذا الموضع هوالض لانالجواب ورد وله هو اذى وذلك صفة لنفسالحيض 
لاللموضع الذى فبه وكانت مسئلةالقوم عن حكمه ومانحب علهم فيه وذلك لانه قدكان 









قوم منالهود بجاورونم بالمدينة وكانوا جتنبون مؤاكلة النساء ومشاربمن ومجالسمن 
فى حال الض فارادوا ان يعلموا حكمه فى الاسلام فاجاببمالل شوله هذا ( هو اذى) يعنى 
انه نجس وقذر ووصفه له بذلك قد افاد ازوم اجتنابه لانهمكانوا عالين قل ذلك 
بلزوم اجتئاب النحاسات فاطلق فنه لفظا عمّلوا مندالاص حشنه * ويدل على انالاذى اسم شع 
على النجاسات قولالننى صلىاللّه عليه وسلم اذا اصابٍ نعل احدكم اذى فليمسحها بالارض 
ولبيصل فيها فانه لها طهور فسمى النتحاسة اذى وايصا لكان معلوما أنه ل برد شوله (قل 
هو اذى ) الاخبار عن-اله فى تاذىالانسان .ه لان ذلك لافائدة فيه علمنا اله اراد الاخبار 
إنحاسته وازوم اجتنابه وليس كل اذى نحاسة قالالل تعالى ( ولاجناح عليكم انكان بكم 
اذى منمطر ) والمطر لس نس وقال ( ولتسمعن منالذين اونوا الكتاب منقبلكم 
ومن الذين اشركوا اذى كثيرا ) واتما كان الاذى المذكور فالآ.ية عبارة عنااتجاسة 
0 ومفندا لكونه قذرا نجب اجتنابه ادلالة الحطاب عليه ومقتضى سؤال السائلين عنه »* 


و2 <<< < ىح يي 


بالحاريينكانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤٌمنين فهوا عن نكاحهن 7 
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جوع /0 جره 
ددج زكرا 


7 وقداختلف الفقهاء فيا يلزم اجتنابه من الطائض بعد اتفاقهم على اذله انيسمتع منها بها‎ ١ 
ا فوقالمتزر وودد هه التوقئف عنالنى صل الله عليه وسلم روه عائشة وسمونة ان النى‎ 
صلى الله عليه وسلم كان تاشر لساءه وهن حيض فوقالازار وانفقوا ايضا انعليه احتئاب‎ 
الفرج كك واختلفوا فى الاستمتاع مها عم ارات لعد ان تحتنت شعارالدم فروى‎ 
عن عائشة وام سالمة أنه م ها | فمادونالفرج وهو قو[الثورى وتمدبن اسن وقالا‎ 
تلب موضع نبع الدم وروى مبلة عن اسن والثك أشعبى وسعيد بن المسب والضحاك وروى‎ 
ا وان ع باس اثله مها مافوقالازار وهو قول 5 والى توسف‎ 
والاوزاعى ومالك والشافى #5 فال انبكر قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء فىالحيض‎ 
ولا 'شروهن حي بطهر 7 قد انثا الدلالة من وجهين على حل احا | ادم‎ 
ا قوله ( فاعتزلوا النكاء فاك ) 0 شتصى لزوم احتناء نما فما 0 وفوقه فلما‎ 
انفقوا على اباحةالاستمتاع منها .ما فوقه سلمناه للدلالة سل قالم فها دونه اذل لتم‎ 
أ الدلالة عليه والوجدالاً خر قوله ( ولا شر وهن) وذلك فىحكم اللفظ الاول فى الدلالة على‎ 
معتل ماك عليه فلا ص مه شد اللختلاق إلا فاناءك الالالة عليه 2 وبدل عليه ايضا‎ | 
من جهةالسئة حديث يزيد بن الىانيسة عن ابىاسحاق عن تمير مولى عمربنالخطاب اننفرا‎ 
من اهل الذراق ساوا جمر سما بحل لزوج الخائض منها وغير ذلك فقال سألت عنه‎ 
رسولالله صلىالله عليه وسالم فقال لك منها مافوقالازار وليس لك منها مانحته * ويدل‎ 
عليه ايضا حديثالشسانى عن عبدالرحن بن الاسود عن انيه عزءائشة قالت كانت‎ 
احدانا اذا كانت حائضا ا هال لنى صل الله عليه وسلم أن زر فىفور حيهها م ثم ساشرها‎ 
تأي ملك ارنه كان رسولالله صلى الله عليه وسلم علك اريه * وروى سباق ايضا عن‎ 
بن شداد عنسمونة ؛ زوجالنى صلى الله 0 وسام عنه مثله “ه ومناباح له مادون‎ 1 
الممزر احتج بحديث ماد بنسلمة عنثابت عنانس انالمود كنوا مخرجون الماأض‎ 
منالييت ولايؤاكلومها ولالحامعونها فىبيت فسلالني صوىاللّه عليه وسلم فانزلالل تعالى‎ 
ويسئاونك عنالحيض ) الآأبة فقال رسولالله ماه عليه وسلم جامعوهن فىاليبوت‎ ( 
اكوا كل لق ' الاالنكاح ويما روى عن مائشة انالنى صلىالله عليه وسلم قال لها ناولينى‎ 
الخرة فقالت الى حائض فثال لست حيضتك بدك قلوا وهذا بدل على انكل عضومنها‎ 
قالطهارة وفىحواز لاد تمتاع 2 والحوان‎ ١ ل فيها لض ك0 حم ما كان فنه قبل الحض‎ 
00 عن ذلك 0 حظر ادن مركا ان قوله فى حديث ال اما فنه 00 سنب‎ 
الآاية وماكانتال بود لفعله فاخبر عن حالف هم فذلك وانه لس علا اخراجها منالبيت‎ 
ورك جالستها وقوله اصنعوا كلشثى” الاالتكاح جائز انيكونالمراد به الماع فها دونالفرج‎ 
لانه ضرب من النكاح والجامعة وحديث تمر الذى ذكرناه فاض عليه متأخر عنه والدليل‎ 





1 على ذلك ان فىحديث انس اخسارا عن حال زولالا” به وحديث شمر لعد ذلك لابه لير 
0 الوتاتمت-» - حصت ماح 
1١(‏ - احكامالفرن 40 ) 
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عن حال تزولالآبة وقداخير فيه انه سألالتى صلالله عليه وسلم سما بحل عن الخال "0 
وذلك لاحالة بعد حديث الس من وجهين م ا عم 0 مها الا وقد تقدم 
تحر نيان الخائض والكاى اه وكنا لوال قحال رولالا به عتما لا كتى كا د كره 
انس عنالنى صكالله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل ثى".الاالتكاح وفى ذلك دليل على 
انسؤال تمركان بعد ذلك ومن جهة ة اخرى اله لوتعارض حديث حمر وحديث انس لكان 
حديث تمر اولى بالاستعمال لمافبه من حظر الماع فها دونالفرج وفى ظاهى حديث الس 

الاباحة والحظر والاباحة اذا اجتمعا فالحظر اولى ومن جهةاخرى وهو انخير حمر يعضده 
ظاهالقر ان وهو قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء فالمحيض ولانقروهن حى يطهرن ) 


وه م" وه 5 
0 مح هبك 0 


وخبر الس وجب خصيصه وما نوافقالمر ا م نالاخار فهو اولى ما نخصه ومنجهة. 


اخرى وهو ان خبر الس حمل عام لد سن نه ينان اباحة موضع لعيله وخير حمر مفسر فيه 


ان لحك م الموضعين ما حت الازار 8 2 وا ل اعلم 


رن باب يان سس وم اه هه 





0 اك ةا اسم المقدار مزالم تاق نه احكام منها تحر الصلاة ة والصوم رح 


الجاع واهصضًا العدة واحتنان دخو المسحد ومس المصحفت وقرا اءة ال أن ولصبر ال 3 4 
بالغة فاذاتعلق ,بو جود الدم هذهالاحكام كاذله مقدار ماسمى حيضا واذالم بتعلق به هذهالاحكام 
2 حبضا ألا ترى ان الخائض لان فاليا وبعد ايامها على هئة واحدة فيكون مافى ايامها 
منه حمضا لتعلق هذه الاحكام به مع وجوده ومابعد ايامها فلس بحيغن لفقد هذه الاحكام 
مع وجوده وكذلك تقول ا لاض وه قد ترى الدم ولكن ذلكالدم مالم 
تعلق نه ماذكرنا منالاحكام ينم حيضًا فالمستحاضة قدترى الدم النائل دهن! ولايكون 
خيضا داكن كيةالدد الذي يكون مثله حضًا اذارأته فى ايامها فالحض اسم لدم شيد 
قالش فوع تعلق هذه الاحكام إن اذا كان له مقسدارما زالنماس والحض في تعلق مهما 
من نحريمالصلاة والصوم وح. 0 واجتنان ماحتنه الخائض سواء.وانما محختلفان من 
وجبين احدها انمقدار مدةالحيض لس هو مقدار مدةالنفاس والثانى ان النفساس لاتأثير 
له فىانقضاءالعدة ولا فىالللوغ * وكان سل بحدالخيض بانه الدم الخارج من الرحم الذى 
رن ها 0 ة بالغة ىا اشداته عها وماتعتاده النساء فىالوقت بعدالوقت واعا اراد ذلك عندنا 
انتكون بالغة فىابتداته بها اذالميذن قد نقدم بلوعها قبل ذلك لان ن اوالاحتلام 
اوالاتزال عند اها باع فاها اذا تقدم بلوعها قبل ذلك ما وصفد ات دما فهو حبصن 
اذارانه مقدان مدخ الخيض وان لم تصر بالغة فى انشدانه ما وقد اختلف الفقهاء فى مقدار 
هد ايض فقال اككابنا اقلهمدةالحيض ثلاثة ايام 4 عشرة وهو قول سفيان التورى 


/ وهوالمشهور عن اتاسنا حميعا .وقد روى عن الى بوسنف وحمد اذا كان ومين له 
ةر 0 
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5 الثالث فهو حبض والمشهور عن حمد مثل قول ابىحنيقة وقال مالك لاوقت لقليل المض 


ولالكتره وحكى عبدالرحمن .نمهدى عنمالك انه كان برى انا كرا خض خمسة ظ 


نوما * حدثنا عبدالله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هازون بن لمان الحزار قال حدثنا 
عبدالر من بن مهدى بذلك وقالالثاقبى اقلالخيض بوم وللة واكتره مسة عثير نوما 
وروى عداارجمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن على بن ثابت عن محمد بن زد عن سعيد.ن 
جير قال ايض الى ثلاثئة عثر فاذا زادت فهى استتيحاضة وقال عطاء اذا زادت على 
له عشر فهى استحاضة وقد كان ابوحنيفة بشول بقول عطاء اناقل الحيض نوم وليلة 
لكر خمسة عثير ثم رجع عنه الى ما ذكرنا * وما حتج به للقائلين بان اقله ثلاثة ايام 
والكده عشيرة .حديث القاسم عن انىاهامة عنالنى صلالل عليه وسلم قال اقل 
الميض ثلاثة ايام وا كثره عثمرة فان ضيح هذا الحديث فلامعدل عنه الأحد ويدل عليه 
ايضا حديث عمّان بن ابىالعاص الثقنى وانس بن مالك اهما قلا الحيض ثلاثة ايام 
اربعة ايام الوعشرة ايام ومازاد فهو استحاضة ويدل ذلك غلى ماوصفنا من وجهين احدها 
انالقول اذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض ولم بوجدله منهم مخالفت فهو اجاع 
وحة على من إعد ثم وقد زؤى ماوصفنا غن هذينالصحانيين منغير خلاف ظهر من نظرانهم 
علهم فثبت نه والثانى ان هذا الضرب منالمقادير الى مى 'خقوق الله تعالى وعبادات 
محضة طريق اثياتمها التوقيف اوالاتفاق مثل اعداد ركدات الصلو ات المفروضات وضيام 
رمضان ومقاديرالخدود وفرائض الابل فالصدقات. ومثله مقداز مدة ايض والطهر ومنه 
مقدار المهرالذى هومشروط ففعقدالتكاح والقعود قدرالتتتهد فىاخرالصلاة فى روى 
عن صافى: فما كان هذا وصفه قول فى نحديد شى' من ذلك واثبات متداره فهو عندنا 





توقيف اذلاسبيل الىاثياته منطريقالمقايس 9*8 فان قبل لنس متنع انيحون مقدارا لضن 
معتبرا بعاداتلأساء فبجب الرجوع الها فبه ويدل عليه قوله صلى الل عليهوسام للنة بنت جح 
تحبضى ف علم الله ستا او سبعا ما تحيض النساء ففىكل شهر فردها الىالعادة واثنتها سنا او 
سبعا ا نز على هذا انيكون قول من قال بالعثمرة فى |كثره وبالثلاث فى اقله انما صدرعن العادة 
عنده #: قبلله ابما الكلام يننا وبين خالفينا فىالاقل الذى لانقص عنه وفالا كز الذى 
لإيزاد عليه وقد اتفق امع علنالمذ كور منالعدد وفى قصة حمنة وهو ست اوسبع لبس 
بحد ففذلك وانه لااعتبار به فىائيات التحديد فسقط الاحتجاج به فىموضعالخلاف وقوله 
جنة تحيضى فعلمالله ستا اوسبعا وأنحيض النساء ىكل شهر يصاح انيكون دلبلا متدأ لصحة 
قولنا من قبل انقوله كا محيض النساء ىكل شهر لماكان مستوعنا نس النساء اقتضى انيكون 
ذلك حى جميعالنساء وذلك نت انيكون حض: اصرأة اقل منذلك فلولا قام دلالة 
الاحناع على انالحض قديكون ثلانا لماجاز لاحد انبجعل الحيض اقل منست اوسبع فلما 

َ حصل الانفاق على كونالثلات حيضا خصصناه منتموءالخبر ولتق حكم مادون الثلاث منفيا‎ ١ 

1 -- > صكة وم 





هع ١‏ 6 تبه 


عم ل 040 ل ماسولا 
0 ا ج عثله 1 0 ذلك ايضاماروى عنه سىالة عليه 


م انه قال مارأيت ناقصات عمل ودين اغلى لعقول ذوى الالباب منهن فقيل مانقصان 
00 فقال بمكث احداهن الايام والابالى لاتصلى فدل على انمدة الحيض مابقع 
عليه اسمالايام واللبالى واقلها ثلاثة ايام واكثرها عثرة ايام وبدل عليه حديث الاحمشل 


عن حيت بن ابى ثانت عنعصسوة عنعائشة انه صلى الله عليه وسام قال لفاطمة نت إلى 


حبش اجتنى الصلاة ايام حيضك ثماغتسى وتوضأى لكل صلاة وروى الحكم عن ابى 


جعفر انسودة قالت للنى صلى الله عليه وسام الى استحاض قامرها إن تقعد ايام حيضها 
فاذا مضت توضأت لكل صلاة وصلت وف بعضالفاظ حديث فاطمة بت الى حيش 
د الصلاة بعددالايام التى كنت تحيضين فها ثم اغتسلى وفى حديث ام سلمة عنه صلى الله 
عليه وسلم فالمرأة التى سألته انها تهراق الدم فقال لتنظر عدد الليالى والايام التى كانت 
نحضهن منالشبر فلتترك الصلاة قدر ذلك منالشهر ثم لتغتسل ولتصل وروى شريك 
عن اف ىالبقظان عن عدى بن نابت عن اسه عن جدة عنه صل الله علبه وسام قال 
المستحاضة تدع الصلاة ايام حضها ثم تغتسل 0 لكل صلاة وفى بعض الفاظ هذا 
الحديث ندع الصلاة ايام 0 اك واص ١‏ لنى صلى الله عليه وس لم فاطمة بنت الى حبيش 
والمرأة التي روت قصتها ام سلمة لك بدع الصلاة 5 ايام حيضها من غير مسماة منة لها 
عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب ,ذلك ان تكون مدة الحيض ماشع عليه ا. سم آلايا م و 
مايين الثلاثة الى العشرة ولوكان الميض يكون اقل من ثلاث لما اجابها بذكر الالم واللنالى 
وقال فى حديث عدى بن نات المستحاضة ندع الصللاة ة ايام حبضه | وذلك لفظ هام 
فسائر النساء واممالايام اذا اطلقت فىعدد محصور بقع اقله على ثلاثة وا كته على عشرة 
ولايد من انيكو مور لان ال اله ا ل ات 
صل الله عليه وس لم ووحه ا وهو انه مت لقدمت معر رفة الوقت ل اضفت الهالايام 
فان اسم الايام لا اول عددا محصورا لظيره قول ل القائل ايا مالسئة فلا ختص بالثلاثة ولا 
بالعثيرة وقوله ( اياما معدودات ) ل مختص ‏ عابين الثلاثة الى لاسر (كتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم ) فلما اضافها المالونت الذى قد تقررت معرفته 0 
ممختص عابين الثلاثة الىالعشيرة وقوله تدع الصلاة ايام حيضها وايام اقرا مالم بتقدم عند لسامعين 
عدد ايامها فكون 1 ر الايام راجعا الها دون مالختص به به منالعدد فوجب اد كوك 
مولا على ماختص به من هذا العدد وهو ماين الثلاثة الى العثيرة واماكان ذلك كذلك 
دن اسم الايام قد تطلق وبراد ما وقت مهم كايطلق اسم الليالى على وقت مهم ولابراد ها 
سواد اللئل فاذا تقدمت ال قت المضاف الله الايام فذكر الايام فبه ممنى الوقت الممهم 
1 الذى لابراد به عدد قالالشاعى 





هع 61م جيه 
لبالى تصطاد الرجال بشاحم 

| اليد مراك ليك سورت ادن الماك يتاك ار 

واذكر ايام 00 ّم اشى د على كدى من خشة ان تصدعا 

ليست عشيات الى برواجم * اليك ولكن خل عينيك تدمعا 
ورد بذكرالايام بياض الهار ولا بذ كر العشيات اواخره وأما اراد وقنا قد تقررت 
معرفته عندالخاطب وكقوله تعالى ( فاصبح منالنادمين ) ولم برد به اول اللهار دون آخره 
وقال الشاعس 

اصبحت عاذلق فعتله 


ورد به الصباح دو نالمساء وقال لبد 


وامسى كاحلام الثيام تعيمهم ©* وأى نعم خلنه لا إزايل 


ولم برد به الممساء دون الصباح واها اراد وقتا مهما وهذا اشهر فىاللغة من ان بحتاج 
فه الىالا كثار منالشواهد فلما انقسم اسم الايام الى هذرن المعنيين قلنا فا تقّررت 
معرفته اذا اضيف الله الايام فعناه الوقت وماكان مله حكما متداً فهو ممول 
على ما نصح اضافة الايام اليه فعناها اذا عين وهو مابين الثلاثة الى العثيرة ووجه اآخر 
وهو انه لا كان فى مفهوم لسانالعرب ان اسمالايام اذا اضيف الى عدد لم بقع الاعلى 
مابين الثلاثة الىالعشرة ولا شارق هذا العدد اسم الايام نحال لايك اذا قلت احد. عشير 
م نقل اياها واما تقول احد عثسر بوما وكذلك اذا اطلقت ايامالشبر فقلت ثلاثين لمحسن 
عليه اسم الايام وقلت ثلاثين نوما فلماكان اسمالايام مع ذكر العدد المضاف لابقع الاعلى 
مابين الثلاثة الى العثيرة علمنا انها حقيقة فه ممولة على حقيقته ولالصرف عنه الى عيره 





الا بدلالة لانه محاز من حبيث جاز ان فى عنه اسم الايام نحال وهو اذا عين عدده اضفت 
الايام اليه 48 فان قبل الما قال دعى الصلاة ايام اقرائك لعل الايام واقلها ثلاثة للاقراء 
وى حمع اقله ثلائة حصل لكل .نوم قرء #6 قبل له المراد ,وله اياماقرائك حيضة واحدة 
بدلالة ان من كانت عادتمسا فى ايض مابين الثلاثة الى العشسرة ماده ذلك لاحسالة ومعاوم 
انالمراد فى مثلهما وله اقرائك حدضة واحدة فكذاك من لاعادة لها وبدل على ذلك قوله ثم 
اغتسلى ونوضأى لكل صلاة ومعلوم انضراده عند مضى كل حيضة فعلمنا انالمزاد بشوله 
ايام اقرالك ايام حيضة وايضا قال فى حديث الامش الذى ذكرنا ايام حيضك وفىغيره ايام 
حيضك وقل فاتدع الصلاة الايام واللبالى التى كانت تقعد وال نقصان دينون ممكث 
احداهن الايام واللبالى لاتصلى وم يذكر الاقراء فى هذه الاخبار وابما ذكر ايض فوجب 
مقتضاها انبكو ناض اياما وان مالابقع عليه اسم الايام فليس بحيض لانه صلى اللّهعليه وسلم 
قصدالى سان حكم يع النساء فى ايض وقدحدث ممدبن شجاع فال حدثنا حىنن الى بكير ١‏ 
9ه جحت دا 
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قال حدثنا اسرامل عن عمان بن سعيد عن عبدالله عن اى ملكة عن فاطمة بنت الىحيش 1 
ذكرت قصتها فقال رسولالله صلىالله علبه وسلم لعائقة مرى فاطمة فلتمسك كل شهر 
عدد ايام اقرائها ثم تغتسل فابان فىهذا الحديث عنصراده بذكر الاقراء وانها حضة فكل 
شهبر لانه قال تمسك كل شهر عدد ايام اقرانما وقد اخبر فى حديث آخر انعادة النساء 
ىكل شهر حبطة واحدة قوله لمنة تحيشى فى عامالله ستا او سبعا كا نحيض النساء فى كل 
شهر 6 فان ل قف نحوز ان تسمئ الخضة الواحدة اقراء والحيضة الواحدة اما هى 
قرء واحد فبنتى ان تكون الاقراء انها لماعة حيض #4 قبل له لماكان القرء ا 0 
الحيض حاز ان تسمى الحضة الواحدة اقراء على انها غبارة عن اجزاء الدم ك شال 
اخلاق براد به العارة ع نكل قطعة منه وقال الشاعى 

حاء الشتاء وقيصى اخلاق * شراذم. يضحك منه التواق 
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فسمى القميص الؤاحد اخلاقا لانه اراد العارة عن كل قطعة منه كذلك حاز ان تسمى 
الحيضة الواحسدة اقراء عبارة بها عن اجزاء الدم :# فان قبل ان اسمالايام قد نقع على 
بومين فبحب ان محعل اقل اليض نومين لوقوع الاسم عله ١‏ :#: قبل له اما يطاق 

اا م حقيقتها ثلاثة فا فوقها وحكم ل على حققته حى 
ل على جواز صرفه الىا از ودلل آخر وهو ان هدة. اقل احص وااكزره 
ما لميكن لنا سيل الىاثياتمقدارها منطريق المقايس وكان طرقها التوقنف اوالاتفاق على 
ماتقدم من بيانه فىهذا الاب ثم اتفق امع على انالثلاث حبض وكذلك العشر واختافوا 


فه دون الثلاث وفوق العثير اثيتنا مااتفقوا عليه ول شت مااختلفوا فيه لعدم مادوججبه 
من نوقيف اواتفاق #56 فان قبل فقد افق ايع على انالمتدأة تتركالصلاة فىاول ماائرى 
الدم وانكانت رؤيته نوما وليلة فدل على ان اليوم والليلة حبض ومن ادعى ان ذلكالدم 
يكن حضا احتاج الى دلالة لانه قد حكم له محكمالميض بديا فلا ينقض هذا الحكم 
الابدلالة توجب نقضه وهذا بوجب انيكون الحيض نوما وليلة #6 قبل له وقد اتفقوا 
على انها تترك الصلاة اذا رأته وقت صلاة فبنتى ان يكون ذلك دللا على ان مدةالخيض 
وقت صلاة فلما ل+يدل امنا اياها بتركا لصلاة اذا رأتالدم وقت صلاة على ان اقل اليض 
وقت صلاة بل كان حكم ذلك الدم مراعى منتظرا به استكمال مدة الحض على اختلافهم 
فها كذلك اليوم والليلة ج#ة فان قبل لما قالالل تعالى ( ولاحل لهن ان يكتمن ماخلقالله 
فازحامهن ) ققد اوجب علينا الرجوع الى قولها حين وعظها بنزكالكنان د قيلله ليبس 
هذامن مسئلتنا فىشى” واماه وكلام فىقبول خيرها اذا اخبر تسماخلق الله فى رحمها وحن حمل 
القول قولها ففذلك واماالحكم بان ذلك| الدم حبض سدس بض فليس ذلك الها لاذذلك 
حكم ولبس الى م مخلوقا فى رحمها فترجع الى قولها :6 قال انوبكر وجمبع ماقدمنا 


من دلك ملم دلالة على بطلان قول من حد مقدار اقل لض سوم ؤللة وغل )4 
- - حكن 0ح 





هع وم وه 
معو ل 


ل ل ولك شقن سر رس فا تون م 
من اعتبر عادة نسائها وبدل على بطلان قول من اسقط اعتسار المقدار فى قليله وكثيره 
انه لوكان كذ لك لوجب ل الحض هوالدم الموجود مها فحب على هذه القضة 
ان لاتكون فالدنيا مسستحاضة لوجود الدم وكون حميعه حيضا وقد علمنا بطلان ذلك 
بالسنة وانفاق الامة فان فاطمة .نت ابىحييش قالت للنى صلىاللّه عليه وسام الى استحاض 
فلا اطهر فاخاف انلا يكون لى ف الاسلام حظ واستحيضت حنة سبع سنين فلم بقل 
الشارع لهما انجميع ذلك حيض بل اخبرها ان منه ما هو حيض ومنه ماهو استحاضة 
فلابد من ان يكون لماكان منه حيضا.مقدار موقت وهو ما اخبر عن مقداره بذكر الايام 
وبازم ايضا من لا مجعل لاقل الحيض ولا لاا كثره مقدارا معلوما انجعل دمالمتدأة اذا استمر 
ما كد خضنا وإنآزاة ٠ه‏ لقدد عادة خض اننا ووجودالدة فى رحمها وهنا حلفت 
من القول متفق على بطلانه 6إا: فان قبل لماكان النفاس مثل الحيض فها ستعلقبه منالحكم 
ولميكن لاقله حد معلوم فكذاك الحيض ل قبلله اهيا البتناذلك نفاسا بالاتفاق ولمنقس عليه 
الحيض اذ ليس طريق اثبانهالمقا يس * وقد احتج الف رعّان منمثيتالقليل والكثير من الدم 
حيضًا ويمن قدره سوم وليلة ,شوله تعالى ( فاعتزلوا النساء فىالحبض ) وقول النى صلى الله 
عليه وسلم اذا اقلت الليضة فدعى الصلاة اذكان ظاهره يقتضى القليل والكثير لانه لبس 
فاللفظ توقبت فاذا رأت الدم بوما وليلة فقد تناوله الظاهى فيقال لهم اما يجب ان يثنت 
ذلك حمضا حتى يعتزلها فيه اذ لبس فاللفظ دلالة عل لى كفة انض ولا على معناه وصفته 
فاذاثيت اله حيض حينئذ اجرى فه حكمالا بة والخبر ومتى اختلفوا فبه 0 فى هذه 
الآية دلل على معناه ودعوى الخصم لاتكون دللا فالمسئلة مه فان قبل قد بي نالشارع 
علامة دم الميض وصفته يما يغنى عن اعتبار المقدار معه بقوله دم اليض هو الاسود المحتدم 
ف وجد الدم هذه الصفة كان حيضًا :4 قبل له لاخلاف ازالدم الذى لست هذه صفته 
قد يكون حيضا اذا رأتّه فى ايامها اورأنة وهى مبتدأة وقد بوجد على هذه الصفة بعد ايامها 
اف.فى ايامها فكون. ما ف ايامها منه حيصا وما بعدايامها استحاضة فغير حاير ان يكون الى 
صبىالله عليه وسلم جعل وجود هذهالصفة علما الحيض ودللا علبه وهى توجد مععدمه 
وتعدم مع وجوده واعا وجه ذلك عندنا انهعلم ذلك منحال امرأة بعينها وان حيضها ابدا 
يكون ببذهالصفة فاخبر عن حكمها خاصة دون غيرها فلمبحز اعتباره فىغيرها * وقد احتتج 
الف رشان ايضا من مثْبقْ مقدار اقل ايض «وما وليلة ومن ناف ىتقديره شوله تعالى ( ويسئاونك 
عنالمحيض قل هواذى ) فزحم مناسقط اعثبار المقدار انهلما وص ف ايض بكونه اذى فحنا 
وجد الاذى فهو حبض بغير اعتبار التوقيف اذليس فالآ .ية ذكر المقدار ومن قال باليوم 
واللدلة سول ان ظاهره فشتضى وجود الاذى فىاليوم واللدلة حيضا وفها دونه وخصصنا 
ل مادو نه بدلالة فبقى حكماللفظ فى اليوم والليلة فشقال لهم شان شت الخض اولا حتى شت هذه 


عت د 





0 هع 844 يه 

3ج . 
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| انه لس كل اذى حيضا وانكان كل حيض اذى "ا انه ليس كل نجاسة حيضا وانكان كل 
حيض نجاسة فوجب ان ثيت ايض حت يكون اذىوايضا معلوم اندلوكان صراده ا نبجعل الاذى 
اسم الحيض انهلم برد به انكل اذى حيض لان سائر ضروب الاذى ليست بحض فبحصل 
حينئذ المراد اذى متكرا اذ نحتاج فى معرفته الى دلالة من غيره حتى اذا حصات لنا معرفته 
حكمنا فبه نحكم الحيض وايضا فانالاذى اسم مشسترك بشع على اشياء مختلفة المعالى وماكان 
هذا وصفه منالاسماء فليس بحوز ان يكون تموما * واحتج بعض منجعل أكثر اليض 
حنسة عشر بوما انالنى صبىاللّه عليه وسام قال مارأيت ناقصات عمل ودين اغلب لعقول 
ذوى الاللاب منهن فقيل وما نقصان دينهن فقال 'يمكث احداهن نصف تمرها لاتصلى قال 
وهذا. بدل على انالخيض حسة عشر نوما ويكون الطهر حمسة عشر نوما لاله اقلالطهر 
فكون ايض نصف تمرها ولوكان كر الحيض اقل من ذلك لم توجد امرأة لاتصلى 
لصف تمرها *د فقالله يرد احد لصف حمرها واعا روى على وجهين احدها شطر #رها 
والآخر مكث احداهن الايام واللبالى لاتصلى ذاما ذكر نصف عمرها فلم بوجد فى شى' 
منالاخار وقوله شطر عمرها لادلالة فيه على اله اراد النصف لان الشطر هو عنزلة 
قوله طائفة وبعض ونحخو ذلك قالالله تعالى ( فول وجهك شطر الممسيحد ارام ) وائما 
اراد ناحيته وحيته وم 5 لصفه وقد بين مقدار ذلك الشطر ف قوله صلى الله عليه وسلم 





تمكث أحداهن الايام واللبالى لاتصلى فوجب لكر هو المراد دون عيره ومع ذلك 
فانه لابوجد فىالدنيا امأ تكون حائضا نصف تمرها لان مامضى منتمرها قبل الباوغ 
من تمرها وهو طهر بلاحيض فاو جاز ان يكون ايض بعدالبلوغ <سة عثير بوما الى 
انقضاء عمرها وكان طهرها معذلك حمسة عشر لماحصل الميض نصفلٌ تمرها فعلمنا بطلان 
قول من زتم انحيضها قديكون نصف عمرها 


قال | | اوحسفة 0 بوسف ع وزفر والثورى كر ل والش ناف 0 لالطهر 
حمسة عشير وما وهو قول عطاء واما مالك بن انس فانه لابوقت ف ماق احدى, 


الروايات وفى زواية عبدالملك بن حب عنه انالطهر لايكون اقل من حمسة عشير وقال 
الاوزاعى قديكون الطهر اقل من حمسة عشير وبرجع فبه الى مقدار طهر المرأة قبل ذلك 
وقدحك عن الشافى انه ان علم ل ا ع رك فليا فا 
الطجاوى عن الى ران عن بحى ناكم انه قال اقلالطهر تسعة عششر بوما واحتج 
فبه بانالله تعالى جعل عدل كلحيضة وطهر شهرا واليض فالعادة اقل منالطهر فل جز 


/ سر حمسة عثششير فوجت لكر اه دان كون باق الشهر طهرا وهو 
١ - 24‏ 
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: تسعة عجتر ا لاا لالشهر قديكون تسعة وعشرين وما وقدحكينا عن سعيد بن جمير انالطهر 
1 اقله ثلاثة عشير بوما * والدليل على اناقله حمسة عشير يوما انه لاكان | كثر امرض عشرة ايام 
وقد جعلالله تعالى الشهرالواحد بدلا هن حبض وطهر وجب ان يكون الطهر اكثر 
منه لانالنى صلىالله عليه وسام قال نة فاك ار سات سي اله 
فىكل شهر فائيت الست اوالسبع حيضا وجعل فىالشهر طهرا اقتضى ذلك ان يكون هذا 
حكم جميع النساء مالم تقم الدلالة على حمسة عشمر بوما ولم نم على عشرة ولاعلى ثلائة عثشر 
فلايكون ذلك طهرا بحا و ايِضًا لماكان الطهر م ناض يلزم به الصلوات اشيه الاقامة 
فلماكان اقل الاقامة عندنا خمسة عثير نوما ولم يكن لآكذرها غاية وجب ان يكون الطهر 
من الميض كذلك وايضًا فانطريق اثيات مقدار الطهر التوقيف او الاتفاق وقدثنت بانفاق 
فقهاءالسلف إن سه عش كون طين] ححا واستلفوا ف دوم ]| وفنا عدالاساف 
وم ليت مادونها طهرا لعدم التوقيف والاتفاق فيه واما ماحى عن بحىبن| كم من تقديره 
الطهر نسعة عثير نوما فانه سد من وجوه احدها ان انفاق الساف قد س_بقه فى كون 
الطهر حمسة عثير فلا يكون خلافا عامم ولان من تقدمه اختلفوا فبه على ثلاثة اوجه 
قال عطاء حمسة عشر نوما وقال سعد بن حير ثلاثة عشر نوما وقال مالك فىبغض الروايات 
حمسة عشر وفى لعضه| عشرة وم شل احد منهم السعة عشر وفسد منجهة اله اندثله 


مقدارا من غير توقيف ولا اثفاق وذلك غير حائز فما هذا وصفه واما احتحجاحه عا قدمنا 


ذكره فلا معنى له ولابوجب ماذكرنا وذلك لانه معلوم انمااقامهالله منالشمهر الواحد مقام 
حيضة وطهر غير مالع وجود حيضة وطهر فى اقل من شهر لانه لوكان حيضها ثلاثة ايام 
حصل لها حيضة وطهر فى اقل من 5هر واذالم بدل اجابالله تعالى شهرا عن حيضة 
وطهر على وجود حبضة وطهر فى اقل منه وجاز تقضان ايض عن عشرة حق تستوى 
لها حيضة وطهر فى اقل من شهر وتنقضى عدتها بالحيض ف اقل من ثلاثة اشهر وان 
ل+بحز ان تنقضى عدنها اذاكانت بالشهور فى اقل من ثلاثة اشهر لم متنع ان سنقص الطهر 
بعد استيفاء الحيضة عشرا فكون اقل منتسعة عششر بوما فبان بما وصفنا ان ماذكره اس 
بدليل على وجوب الاقتصار فى اقل الطهر على نسعة عشر بوماوامما يدل ذلك على انالطهر 
قد يكون هذا القدر ولادلالة فيه على انه لابكون اقل منه والله اعا 





. 


٠‏ سعول 0 رالاختلاف ف الطهر | لعارض ل الممض ل 


قال اك 0 بر 5 00 طهرا انذلككد مصلل وكدك وان انونوسف 
اذا كان الطهر بين الدمين اقل من حمسة عششير فهو كدم متصل وقال محمد اذاكان الطهر 
الذى بينالدمين اقل منثلاثة ايام فهو كدم متصل واذاكان ثلاثة ايام اواك منالعثمرة 
فانه بنظر الىالدمين والطهر الذى ينهما فان كان الطهر ١‏ كر منهما فصل بينالدمين 
1 احكامالفران 1415) 
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وانكانا سواء اواقل فهو كدم متصل وم كان الطهر |كثر منالدمين ففصل بينهما اعتير 
كل واحد من الدهين ننفسه فانكان الاول منهماثلاثة 0 فانه يكون حيضاوكذلك ك0 الاوك 
ثلانا ل يا ثلانا فالآخر حيض وان لم يكن واحد منهما ثلاثا فلس واحد هنهما 
نض وقال مالك اذا رأت نوما دما مع رت اده ننه تلنى ايامالطهر 
وتصم ايام الدم بعضها الى بض فان دام بها ذلك استظهرت شلاثة ايام على ايام حيضها فان رأت 
فى خلال ايام الاستظهار ايضا طهرا الغاه حتّى #صل ثلاثة ايام دمالاستظهار وايام الطهر 
تصلى ولتصوم ويأتها زوحها وكون ماجمع نع منايا مالدم بعضه الى بعض حيضة واحدة 
ولايعتد بايا م الطهر ففعدة منطلاق فاذا استظهرت شلاثة ايام بعد ايام حيضها 0 لكل 
صلاة وتستل ك0 نوم اذا انقطع عنها من ايامالطهر واما ارت بالغسل لانما لاتدرى 
لعل الدم لابرجع الها وحك الربيع عنالشافى نحو ذلك هد قال انوبكر معلوم االخائض 
لاترى الدم ابدا سائلا وكذلك المستحاضة اما تراه فىوقت وبتقطع فىوقت ولاخلاف 
ان انقطاع دمها ساعة ونحوها لانخرجها من حكمالض فى وقت زؤية الطهر وانقطاع 
الدم فىمثل هذا الوقت وان ذلك كله كدم متصل كم الوا حمبعا فىانقطاعه ساعة ونحوها 
ولانالطهر الذى هما ليس يطهر بح عنداجميع لان احدا لاجمل الطهر الصحبيح 
بوما ولابومين ولم بقل احد انالطهر الذى بينالميضتين يكون اقل من عثشرة ايام على 
مابيثاه فها سلف وايضا لوكان طهراليوم واليومين الذى بينالدمين طهرا بوجبالصلاة 
والصوم لوجب ان يكون كل واحد منالدمين حيضة نامة فلما انفقاميع على ان هذا 
القدر منالطهر غير معتد به فىالفصل بينالدمين وجعل كل واحد منهما حيضة نامة 
وجب .ان يسقط حكمة ويصير مع ماقبله وبعده منالدمكدم متصل * وقداختلف ف الصفرة 
والكدرة فى ايام الحيض فروى عنام عطيةالانصارية قالت كنا لانعتد بالصفرة ولا بالكدرة 
بعدالفسل شيا واتفق فقهاء الامصار على ان الصفرة فى ايام الحيض حيض هنهم | نوحنيفة وابو 
بوسف وعد وزفر ومالك والليث وعبدالله بن اسن والشافى واختلفوا فى الكدرة فقال جميع 
منقدمنا ذكرهم انها حيض فايامالحض وانلمبتقدمها دم وقال ابوبوسف لاتكونالكدرة 
حيضا الابعدالدم ولد وو عن عالت ات الىبكر قالتا لاتصبى الخائُض حتى ترى القصة 
البيضاء ولم م يختلفوا قن الكدررة حض بعدالدم فلما كان وجودها عقي بالدم دلبلا على 
اه مناختلاط اجزاء الدم وجب انيكون ذلك حكمها اذا وجدت فىايامال يض 
وانلم ستقدمها دم وانيكونالوقت المعتاد فبه الدم دلالة على ان الكدرة مناختلاط اجزاءالدم 
بالساض والدليل على انللوقت تأثيرا فىذلك انالمرأة ترىالدم فى ايام حيضها وبعدها فيكون 
مارأته فىايامها حيضا ومالعدايامها غبرحض وكانالوقت علما لكونه حيضا ودلالة عليه فقكذإك 
جب انيكونالوقت دلبلا على انا لكدرة من احجزاء دم الحض وانيكون حيضا * وقداختلف 
د فى حض المتدأة اذا رأت الدم واستمر نها فقال اصحابنا ميعا عشيرة منها حض وماذاد 
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فهو استحاضة الى اخرالشهر فكون حيضها عثيرة وطهرها عثيرين وبذكر عنهم ‏ 


خلاف فى الاصول وقال بشر بن الو للد 2 ن الى بوسف تأخذ فى الصلاة بالثلاث اقر ل ايض 
وفىالزوج بالعشرة ولاتقضى صوما علها الابعدالعشرة وتصومااعشر من رمضان وتقضى 
سبعا منها وقال ابراهم النختى تقعد مثل ايام نسائها وقال مالك تقعد ماتقعد نحوها منالنساء 
ثم هى مستحاضة يعدذلك وقالالشافى حيضها اقل مايكون بوما وللة والدليل علىوحة 
القول الاول اننا امع على انها مأمورة بتركالصلاة الى كثرالحيض على اختلافهم ففه 

فصارت حكوما لها بحكمالميض فىهذءالابام ومثلها جوز ايكون ححضا فوحب انتكون 
العثيرة كلها حيضا لوقوعالحكم لها بذلك وعدم عادتها لخلافه ألا ترى انالكل يقولون 
انالدم لو انقطع عن العشرة لكان كله حيضا فثبت انالعششرة محكوم لها فها لحكمالميض 
وغير جائز نض ذلك الا بدلالة وايضا فلوكان مازاد على الاقل مشكوكا فبه بعد وجود 
الزيادة على الأكثر لكان الاولى انلا سقض ماحكمنا به حيضا بالشك ألا ترى انه صلى الله 
عليه وسلم 0 م للشهر الذى يغالهلال فى آخره بثلاثين بقوله فانم علكم فعدوا ثلاثين لما 
كان اسداءاك هر شيا ل سحكم بانقضائ بالك لشك بد فان قبل فنكانت لها عادة 0 زادالدم 
ردت الى ابام عادتها وليكن حكمنا لها د بادة بحكم الحيض مالعا من اعتبار انامها 
وكذلك من دأتالدم فى اول ابامها كانت مأمورة بتركالصلاة ولو دونالثلاث فان انقطم 
مادونالثلاث حكمنا بازمارأته لميكن حيضا وانتم ثلاثا كانحيضا مد قبلله اما التىكان لهاايام 
معروفة فان حكمالزيادة لم بقع الامساعى معتبرا بانقطاعه فىالعثشرة لقوله صلىاللّه عليه وسام 
المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائما فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة لعلمنا بانلها اناما 
معروفة واماالمتدأة فام يكن لها قبل ذلك ابامحب اعتبارها فلدّلككانت رؤينها الدم فىالعثرة 
غير مراعاة بل عندنا انمارأته المتدأة فالعثيرة فهو كالعادة يصير ذلك اياما لها 
فى العدد والوقت واذاكان كذلك ل نجز ان يكون الدم اذى ااه 10 ماف 
بل واجب ان بحكم لها فه بحكم الحيض اذكان مثله يكون حيضا واما من دأت 
الدم فى اول ايامها وحكمنا لها فيه محكمالميض فى باب الامس بترك الصلاة والصيام ثم 
انقطاعه دون الثلاث خرج عن كونه حيضا فلان ذلك وقع صراعى فالا ستداء لعلمنا 
بان لاقل الحيض مقدارا مت قصر عنه لميكن الدم الذى أنه حيضا ف ناجل ذلك وقع صراعى 
ولس للمتدأة بعد رؤيتها للدم ثلاثا حال جب مساعانها فوجب انتكون العثيرة كلها 
حيضا لعدم الدلالة الموجبة للاقتصار به على مادونها واما ابودوسف فانه جعلها عازلة 
منكان حضها جنا اوس فكت شا 0ه فالسسة وولوا عا اما تأحد بالاقل فالضلاء 
وكذلك الميراث والرجعة وتأخذ فالازواج بالاكئ احتباطا وكذلك المتدأة #6 قال ابوبكر 
ولدس هذا نظيرا لمسئلتنا من قبل ان هذه قدكانت لها ايام معاومة وقدنيقناا لخمسة وسككنا 
فىالستة فاحتطنا لها فىالصلاة والصوم واحتطنا ايضًا فىالازواج فلم حها لهم بالشك 
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والمتدأة 0 لها ايام حب اعتبارها فارأته منالدمالذى يكون مثله حيضا فهو حبض 
ولامعنى لردها الى اقل اللمض اذلس معنا دلالة توجب ذلك وفسد هذا ألقول ايضًا 
من جهة اناقل الض ليس بعادة لها فلافرق بينه وبين مازاد عليه ف امتناع وجوبالرد 
الله فوجب حيئئذ اعتبارالااكر لوقوعالحكم بكونه حيضا وعدم الدلالة على نقض هذا 
الحم وبدل ايضا علىة قول ابى حشفة انالله تعالى جعل عدة الآايسة والصغيرة 
ثلاثة اشبر. بدلا من ايض شعل: مكان كل حضة وطهر شهرا فدل ذلك عل اله اذا استعرن 
بها الدم وم تكن لها عادة فواجب انتستوفى لها حيضة وطهر ومعلوم انه ليس لاكثرالطهر 
حد معاوم ولأكثر الض مقدار معلوم فوجب انيستوفى لها اكز الحيض ويكون 
اك طهر | لانه لاس مقدار م نالطهر ف اش ةالشهر بالاعتبار اولى هن عبره فوجب 
ان يكون المتبر. من الطهر لقيةالثبر هوالذى بى يعدا كاخض ألا ترى انك اذااشدت 
الض من العشرة احتحت انتزيذ مانقصته منها فى الطهر ولس زيادةا لطهر بان يكون سبعة 
باولى من ان بكون خسة اوسنة فوحت اليش | ك7اطض ودل الاق تر الك طهرا 
وبدل على وجوب استيفاء حيضة وطهر فى الشهر لهذه المتدأة قوله صلىالله عليه وسلم 
طمنة تحضى فعلم الله ستا اوسبعا كا تحيض النساء فىكل شهر فاخبر ازعادةالنساء ىكل شهر 
حيضة وطهر 25 فان قبل فهلا اعتيرت لها ستا او سعا كاقال صلى الله عليه وسلم ب قلله 
+نقل ذلك لوجوه احدها انالا نعلم احدا من اهل العلم قال ذلك فالمتدأة والثانى ان 
هذه كانت عادة المرأة الخاطة بذلك ل سسا اوسيعا 0 يعتير مها غيرها فاستدلالنا منا بر 
عا وصفكا تبسح لانا اردنا اثمات الحيضة والطهر فىالشهر فالمتعارف المعتاد واما قول 
من قال انها تقعد مثل حيض نسائها فلا معنى له لاناللنى صلىالله عليه وسام لم برد 
المستحاضة الىوقت نسانا وامارد واحدة الى عادتما فقال نقعد ايام اقراتما واءص اخرى 
ان شعد فعلم الله ستا اوسبعا وا ساخرئ انتغتسل لكل صلاة ول شل لواحدة منهن اقعدى 
ايام نسانك وايضا فان ايام نسامها والاجنديات ومنكان دون سا وفوقها سواء وقد بتفقن 
فىالسن معاختلاف عاداتهن فىالميض فليس. لنسائها ففذلك خصوصة دون غيرهن * وقد 
تناذغ اهلالعلم ففقوله تعالى ( ولاتقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأنوهن ) 
فنالناس هن سول انانقطاعالدم بوجب اباحة وطمّا ول بشرقوا فىذلك .بين اقل الخيض 
واكثره ومنْهم من لا جوز وطأها الا بعدالاغتسال فىاقلالض واكه وهو مذهبالشافى 
وقال اصابنا اذا انقطع دمها وأيامها. دون العتيره يفهى جك م الحائض 0 
كانت واجدة للماء اوعضى علا وقتالصلاة فاذا كان احد هذين خرجت منالحيض وحل 
ارو جها و اوها و|شصت عدءيا أنكانت |احر خضة وإذا كانت ايامها عقر ارتفع حك م الحيض 
عضىالعشرة وتتكون حينئذ عزلة املاة جنب فىاباحة وطء ء الزوج وانقضاءالعدة وغير 


ذلك ف واحتج مناباح ل فى سائر الاحوال ع مصى ايام حيضها و انشقطاع دمها 
ا ا ل ا ا ا ا 0 لوت 7 ل 0 
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0 قبل الاعتسال و فوس حق يطهرن ) وحق غابة متضى اه 
| مابعدها خلافها فذلك تموم فى اباحة وطبا بانقطاع الدم كقوله تعالى ( حتى مطلع افير ) 
( وقاتلوا التى ستى حى تفى” الى اصالله ) ( ولاجنما الاعارى سديل حت تغتسلوا ) فكانت 
هذه نبايات لماقدر با وكان حكم مابعدها خلافها فكذلك قوله (حتى يطهرن) اذاقرى”* 
بالتخفيف شعناها انشطاعالدم وقالوا وقدقرىئ” (حتّيطهرن) بالتشديد وهو محتمل مامحتمله 
قوله (حتى يطهرن ) بالتحفيف فيراد به انقطاعالدم اذ جائز انغال طهرت المرأة وتطهرت 
اذا انقطع دمها كابقال تقطعالمبل وتكسسير الكوز والمعنى انقطع واتكسر ولايقتضى ذلك 
فعلا منالموصوف بذلك * واحتج منحظر وطأها فىكل حال حى تغتسل وله ( فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث اصسكاللّ ) فشرط فاباحته شيثين احدها انقضاعالدم والآآخر 
الاغتسال لانقوله (فاذا تطهرن ) لاحتمل غيرالغسل وهو كقول القائل لاتعط زيدا شنا 
تى بدخل الدار فاذا دخلها وقعد فها فاعطه دبنارا فيعقل به ا ناستحقاق الدبنار موقوف 
على لدخولوالفعودحميعا وكقوله تعالى ( ولانحلله من بعد حتى نشكح زوجا غيره فانطاقها 
فلا جناح علبهما ان يتراجعا ) فشسرط الامصين فى احلالها للاول فلا حل له باحدها كذيك 
قولهتعالى (فاذا تطهرن فأأنوهن) مشسروط فى اباحة الوط ءالمعنيان وهوا لطهر الذىبكو ن,انقطاعالدم 
والاغتسال 45 قال ابو>كر قوله تعالى (حتى يطهرن) اذا قرئ” بالتخفيف ذائها هو انقطاع 
الدء لا الاعتسال لاما لواعنسلت وم حائض لملطهر فلا >تمل قوله (حق بطهرن) الامعنىواحدا 
وهو انقطاع الدم الذى به يكون الخروج منالحيض واذا قرى” بالتشفديد احتمل الاصبن 
من انقطاع الدم ومنالغسل لماوصفنا! نها فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد 
نشابهة وحكوالمتنشابه ان حمل على الكم وبرد اليه فيحصل معن القراءتين على وجه 
واحد وظاهرها .قتضى اباحة الوطء بانقطاعالدم الذى هو خروج منالخيض واماقوله 
( فاذا تطهرن ) فانه حتمل مااحتملته قراءة التشديد فىقوله ( حي يطهرن ) منالمعنيين فكون 
كنزلة قوله ولا نقردوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأنوهن وبكون كلاما سائعا مستقما كما 
تقول لاتعطه حتى يدخل الداد فاذادخلها فاعطه وبكون تأ كددا لحكمالغاية ا 
لاف ماقبلها واذا كان للاحمال فبه مساغ على الوجه الذى ذكرنا وكان. واجنا حمل الغاية 
على حقبقتها فالذى شتضه ظاه التلاوة اباحة وطمّا بانقطاعالدم الذى رج به من ايض 
ومنجهة اخرى فا احمال وهوانيكون معنى قوله (فاذا تطهرن) فاذاحل لهن انبتطهرن 
بلماء اوالتيمم كقوله اذا غابتالشمس فقد افطر الضائم معناه قد حل له الافطار وقوله 
منكسر اوعريج فقد حل وعليهالخج من قابل معناه فقد جازله انحل وكا شال للمطلقة 
إذا انقضت عدتها انها قدحلت الازواج ومعناه قدحل لها انتتزوج وعلى هذا المعنى 
| قال النى صبىالله عليه وسام لفاطمة .بت قيس اذا حللت فا ذنينى [30] واذا احتمل ذلك 
1 تزل الغابة عن حقيقها بحظرالوطء بعدها واماقوله تعالى ( فلا حل له من بعد حقى 





0 فان الغساية فى هذا الموضع مستعملة على حقيقتها وتكاع ازج أ 
الثابى وهو وطؤٌ لؤه اباها هوالذى برفع التحريم الواقع بالثلاث ووطء ء الزويج الاق 
مشروط لذلك وقد اراقع ذلك بالوطء قل طلاقه اياها وطلاق الزوج الشانى غير 
مشروط فى رفع التحريم الواقع بالثلاث فاذا لا دليل الشافى فالآ بة على الحد.الذى 
ا على صحة مذهه ولا على لنى قول ماله واما على مذهينا فانالا'بة مستعدلة على 
مااحتملت من التأويل على حقيقتها فى اخالتين اللتين يمكن استعمالهما فنقول ان قوله (يطورن) 
اذا قرى” بالتخفيف فهو مستعمل على حقيقته فيمن كانت ايامها عثيرا فبجوز للزوج استاحة 
وطنا بمضى العشر وقوله ( يطهرن ) بالتشديد وقوله ( فاذا تطهرن ) مستعملان فىالغسل 
اذا كانت ايامها دو نا لعشر وم مض وقتالصلاة لقيام الدلالة على انمضى وقتالصلاة سح 
وطما على ماسئبينه فوايعد ولابكون فه استعمال واحد من الفعلين على اجاز بلها مستعملان 
على الحقيقة فى الالين فان قبل هلا كان تالقرا ل تين تستعملان معا فىحال واحده 
مد قلله اوجعاناها كالاً بتين كان ماذكرنا اولى من قبل انه لووردت ابتان تقتضى احداها 
انقطاع غابةالدم لاباحة الوطء والاخرى تقتضى الغسل غاية لها لكان الواجب استعمالهما 
على حالين ا ل واحدة. مهما مقرة عل لى حقيقها فما | قتضته من حكم الغاية ولامكن 
ذلك الا باستعمالهما فى حالين على الوجه الذى ينا ولو استعملناهها على مابقول الخالف كان 
فنه اسقاط احدى الثابتن لانه شول أنها وانطهرت وانقطع دمها لمحل له ان يطأها حق 
تغتسل فاوجعلنا ذلك دلبلا مبتداً كان سائغا ممنعا واما اعتير اكابنا فيمن كان أيامها دون 
العثير فانقطع دمها يماوصفنا من قبل انه جائز ان يعاودها الدم فكون حيضا اذ لب سكل طهر 
تراه:المرأة يكون طهرا تبحا لان الخائض نرى الدم سائلا صمة ومنقطعا ممرة فلس 
فىانقطاعه فى وقت جوز ان يكون حائضا فبه وقوع الحكم بزوال الحيض فقالوا ان انقطاع 
الدم فيمن وصفئا جالها معتبر باحد شيئين اما بالاغتسال فيزول عنها حكمالحيض بالانفاق 
وباستباحتها الصلاة وذلك بنافى حكم انض او يمضى وقت صلاة فبلزمها فرض الصلاة 
وازوم 00 ماف لبقاء حك م الحيض اذ غير جائز ان يازم المسائض فرض الصلاة فاذا 
انتقى حكم اليض ونبت حكم الطهر وم سيق الاالاغتسال لم يمنع الوطء ,منزلة امأة جنب 
حا/ز لزوجها و طؤها وعلى هذا المعنى 1 ماروى عن الصحابة فىاعتمار الاغتسال. فى نقضاء 
العدة وقد روى عسى الخباط عن الشعى عن ثلاثة ة عشر رجلا من الصحابة | الخير فاخير 
نم انوبكر وتمر وابنمسعود وابن عباس قالوا الرجل احق باص أنه مالم تفتسل من حيضتها 
الثالثة وروى مثله عن على وعبادة بن الصامت والى الدرداء واما اذاكانت ايامها عثيرة 
ل سن سو لس دا ل وو لك شاك لساك شور كاه 
حكمه والله تعالى انما منع من وطء الخائض او تمن بحجوز ان يكون حائضا فاما مع ارتفاع | 
حكم البض وزواله فهو غير ممنوع من وطء زوجته لانه تعالى قال ( فاعتزلوا النساء م 
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ك0 حدج | 
١‏ ف الحيض ولانقربوهن حت يطهرن ) وقد طهرت لاحالة ألاترى انما منقضية العدة 

| انكانت معتدة وان حكمها حكم سار الطاهرات ولا تأثير لوجوب الاغتسال علها فى منع 
وطما على مابينا 45 فان قبل اذا انقطع دمها فيا دونالعثيرة فقد وجب علما الغسل ولزوم 
الغس ل ينافى بقاء حكم الميض اذغير جائز لزوم الفسل على اَائْض كاقلت فى لزوم فرض الصلاة 
قبل له اذاكان الفسل من موجبات الشض فازومه غير مناف لحكمه وقاله الارى 
ان السلام لماكان من موجبات تحرية الصلاة لم يكن لزومه باتهانه الى اخرها نافيا لنقاء 
حكمها وكذلك الخلق لماكان من موجبات الاحرام لم يكن لزومه نافيا لبقاء احرامه مالم 
يحلق كذرك الغسل لماكان من موجبات الحبض لم يكن وجويه علا مالعا من بقاء حكم 
الحيض واماالصلاة فليست من موجبات الميض واا هو حكم آآخر ختص ازومه بالطاهص 
منالنساء دون لاض ففىلزومها ننى لمكم ايض وقوله تعالى ( حى يطهرن فاذا تطهرن ) 
ما احتمل الغسل ضار كقوله ( وان كذتم جنبا فاطهروا ) وبدل على ان على الحائض 
الغسل بعد انقضاء حيضها وقد روى ذلك عنالنى صلىاللَّه وسلم وانفقتالامة عليه * قوله 
تعالى 88 فاذا تطهرن فأ توهن من حيث اسكالل 6: قال انوبكر هو اطلاق من حظر 
واباحة ولس هو علىالوجوب كقوله تعالى ( فاذا قضيت.الصاوة فانتششروا فىالارض ) 
( واذا حلتم فاصطادوا ) وهو اباحة وردت بعد حظر وقوله ( من حيث اسكالل ) فال 
ان عناس ومجاهد وقتادة والربيع نانس بع فالفرج وهوالذى اص ننه فى ايض 
فى اول الخطاب فى قوله ( فاعتزلوا النساء فىالمحيض ) وقال السدى والضحاك من قبل الطهر 
دون الخيض وقال ا نالمنفية من قبل التكاح دو نالفجور :4 قال ابوبكر هذا كله صرادالله 
تعالى لانه مما امسالله به فانتظمت الآية حميع ذلك 6 قوله ‏ انالله بحب التوابين وبحب 
المتطهرين 4 روى عن عطاءالمتطهرين بالماء للصلاة وقال محاهد المتطهرين من الذنون 
6 قال انوبكر المتطهرين بالماء اشبه لاله قد تقدم فىالاءية ذكر الطهارة فالمراد .ها 
الطهارة بالماء لاصلاة فى قوله ( فاذا تطهرن فأنوهن ) فالاظهر انيكون قوله ( ونحب 
المتطهرن ) مدحا لمن تطهر بالماء للصلاة وفال تعالى ( فيه رحال نحون ان بتطهروا 
والله بحب المتطهرين ) وروى انه مدجهم لامهم كانوا يستحون بالاء 2 قوله تعالى 





نساوم حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شكلم # الحرث المزدرع وجعل فى هذا الموضع 


كناية عن اماع وسمى النساء حرا لانمين من درع الاولاد وقوله ( فأنوا حرئكم أنى م( 


يذل عر إن حت اوط: سصورة على الماع فالفرج لانه موضع احكرث * واختاف فىانيان 

النساء فى ادبارهن فكان اكدابنا حرمون ذلك وينهون عنه اشد النبى وهو قول الثورى 

والشافبى فيا حكاه المزنى قال الطحاوى وحكى إنا مد بن عبدالله بن عبدالحكم انه سمح 
| الشاففى شول ماصح عن رسولالله صلىالله عليه وسلم فى نح رمه ولا تحليله شى” والقياس 
انه خلال وروى اصغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال ما ادركت احدا اقتدى به 
لي ل 02222222222222 1 
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فى دنى يشك فه انه حلال يعنى وطء المرأة فى دبرها ثم قرأ ( نساوك حرث لكم فأنوا 
حرتكم أنى شنم ) قال فأى ثى” ابين من هذا ومااشك فيه قال ابنالقاسم فقات دالك بن 
انس انعندنا بمصرالليث بزسعد بحدثنا عن الخارث بن يعقوب عن الى اباب سعيدبن يسار 
قال قلت لابن مر ها ول فىاطلوارى ا تخمض لهن فال سن فذكرت الدير 
قال وشعل ذلك احد منالمسلمين فقال مالك فاشهد على رمعة بن الفعدالرمن بحدى 
عن اف الجاب سعيد بن بسار انه أل ابن عمر عنه فقال لابأس به قال ابن القاسم فقال 
رجل فالس باباععدالله فانك تذكر عن سام انه قال كذ بالعبد اوكذبالعلج على اتىيعى 
نافعا 5 كذب عكرمة على اءنعباس فقال مالك واشهد على بزيد بن رومان. بحدثتى عن 
سالم عن ابه اندكان بفعله 45 قال ابوبكر قد روى سلمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن 
دض تمر انرجلا اتى امأته فى ديرها فوجد فى نفسه من ذلك فائزلالله تعالى ( نساقك 
حرث لكم فأنوا حرتكم ) الاان زيد بن اسام لايعلمله سماع من ابنتمر وروى الفضل بن 
فضالة عن عبدالله بن عباس عن كعب بن علقمة عن ال ىالنضر انه قال لنافع مولى ابن حمر 
انه قدا كثر علبك القول انك 'نقول عن ابن تمر انه افتى ان تؤنى النساء فى ادبارهن قال 
نافع كذبوا على ان ابنعمر عرض المصحف بوما حتى بلغ (نساقك حرث لكم) فقال يا نافم 
هل تعلم من اص هذه الآ بة قلت لا قال انا كنا معثشر قريش نحى النساء وكانت لساءالانصار 
قد اخذن عنالهمود اعا يؤتين على جنومن فائزلالله هذه فهذا بدل على انالست غين 
2 ال عن اءنتمر لان نافعا قد حك عنه عير ذلكالسبب وفقال هيمون بن 
مهران ايضا قال ذلك نافع يعنى تحليل وطء النساء فى ادبارهن بعد ماكير وذهب عقله 
“ل قال انوبكر المشبور عن مالك اباحة ذلك واصحابه سفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها 
وى عنه اشهر من ان يتدفع بنفهم عنه وقد حكى مد بن سعيد عن ابوسلوان الموزجاى 
قال كنت عند مالك بن انس فسثل عنالتكاح فالدير فضرب بيده الى رأسه وقال 
الساعة اغتسلت منه وقد رواه عنه انالقاسم على ماذكرنا وهو مذكور فىالكتب 
الشرعة وبروى عن تخد بن كبب القرظى انهكان لا بزى بذلك بأسا وبتأول فيه قوله 
تعالى ( أتأنون الذكران منالعالمين ونذرون ماخلق لكم ربكم من ازواجكم ) مثل ذلك 
نكتتم يشنهون وروى عن ابن مسعود انه قال >اشالنساء حرام وقال عبدالله بن حمر وهى 
اللوطية الصغرى وقد اختلف عن ابن عمر فيه فكأنه لمبرو عنه فيه شى“ لتعارض ماروى 
عنه فه وظاهى الكتاب بدل على ان الاباحة مقصورة على الوطء فىالفرج الذى هو موضع 
الحرث وهوالذى 0 مهالولد وقد رويت عن الى صلى الله عليه وسلم ا ثاركثيرة فى نجرعه 
رواه خزعة بن ثابت وابوهريرة وعلى بن طلق كلهم عنالنبى صوىالله عليه وسام انه قال 
ااا ا ف إدار عل ورفى حرو بن ميت غنات رده عنالي طزالك 
عليه وسلم قال اللوطية الصغرى يعنى انيان النساء فى ادبارهن وروى حماد بن سلمة 
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هع انم قبي 
مددج ين 


1 عن < 1ك جم الائدم عن الى عيمة عن الىهريرة عن رسوا لالله على الله عليه وسام قال منا فى 0 

| حائضا اوامأة فىديرها فقد كفر با انزل على مد وروى ابن جر عن محمد بن المتكدر 
عجار انالهود قالوا للمسلمين منانىامأته ؤهى مديرة حاء ولده احول فانزل الل تعالى 
( نساوع حرث لكم فأتواحرتك أنىشتتم ) فقالرسولالله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة 
ماكان فالفرج وروت حفضة بنت عبدالرحمن عن ام سلمة عن رسولالله صلِالله علله 
د كل دس 0 درون تحاهد عن ان عاس مثله فى اويل الا به قال اها بعى كف 
سْنْت فى موضع الولد وروى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام 
لانظرالله. الى رخل انى اانه فى ديرها وذكر ابن طاوس عن انيه قال سئل ابنعناس 
عن الذى باق اخ أنه فدبرها فقال هذا يسألنى ع نالكفر وقد روى عن ابنعمر فى قوله 
( نساؤعم حر 6 م( ذال اك سنت أن سيت عزلا او عبر عزل رواه انوحنيفة عن 
ا د اسع الاكم [0] عن اءنصمر وروى نحوه عن ابن عباءن وهذا عندنا فىملك العين 
وفىا خرة اذا اذنت فبه وقد روى ذلك عل مام 0ك ا 


وعمان وابن مسعود وابنعباس و ار رين عبرهم 85: فان قبل قوله عن وجل ( والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على ازؤاجهم م سدس اسه وطن فى الدير 
لورود الاباحة مطلقة عير مقيدة ولا خصوصة 2 قل له لما قال الله تعالى ( فأتوهن من حيث 
امك الله ) ثم قال فى نسق التلاوة (فأتوا حرككم أنى ستم) ابان بذلك موضعالمأمور به وهو 


مو ضع الحرث وم 5 اطلاق الوطء بعد حظره الا فى هوضع الولد فهو مقصور عليه دون 
عيره وهوقاض مع ذلك غلى قوله تعالى ( الا علىازوا جهم اوما ملكت ١‏ عام 0001 حظر 
وطء الخائض قاضيا على قوله ( الاعلى ازواجهم ) فكانت هده الآرية صنية عل مادر 
ىم الس * ومن بحظر ذلك محتج شَوله.( قل هواذى ) فحظر وطءاط القن 
للاذى الموجود فى الحم ن وهو القذر والحانة وذرك موجود فى عبر موضع الولد فى جميع 
الاحوال فاقتضى هذا التعليل حظر وطن الا فىموضع الو ولد * ومن سحه حب عن ذلك 
بانالمستحاضة محوز وطؤها بالفاق منالفقهساء مع وجود الاذى هناك وهو دم الاستحخاضة 
وهو نج سكنداسة خيس وان لكان ل ايضا على خصيصه اباحة موضع الرث 
باتفاق اجميع على اباحة الماع فها دونالفرج ج دان لميكن 2 | للواد فدل على ا نالاباحة 
عبر مقصورة على موضع الواد ويحلون عن ذلك بان ظاهن الا ابة شتضى 0 الاباحة مقصورة 
على الوطء فى الفرج وانه هوااذى عناءالله تعالى بقوله غ منحيث امس كالله 6ه اذكان معطوفا 
عليه ولولا قبام دلالةالا جاع لماحاز الماع فها دو نالفرج و كا ساي للدلالة وبق 
حكم الحظر فما: +نقمالدلالة عليه :ة قؤله تعالى ف ولاجعلوا الله عرضة لاعاتكمكة الآاية 
قدقل فه وجهان احدها ان تحمل ينه مائعة من البر والتقوى والاصلاح ببنالناس فاذا 
1 طلت منه ذلك قال قدحافت فبحعل ل العين معترضنة ينه ونين ماهو مندوب اليه اوهو 
9 0 
(1- احكامالقرآن 46] 
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وى 

مامور به منالبر والتقوى والاصلاح فان حلف .حالف انلا شعل ذلك فلتفعل ولبدع 

ينه وبروى ذلك عن جاهد وسعيد بن جير وابراهيم والمسن وطاوس وهو نظير قوله 
3 1 2 00 0 2 

تعالى ( ولا يأتل اولوا الفضل متكم والسعة ان يؤنوا اولى القرنى والمساكين والمهاجرين 

ني لاله ) وروى اشعث عن ابن سيرين قال حلف انوبكر فى شمين كانا فى خحره كانا 








آ 


كن خاض فى اصن عائشة احدها مسطح وقد ثهد بدرا .ان لايصلهما وان لانصيا منه خيرا 
زات هده الااية.( ولابائل اولوا الفغضل فك ) فكسسا احدها وحمل الآخر وقد ورد 
معنأه 3 السنة انِضا وقدروى انس بنمالك وعدى ن حاتم واوهرة عنالنى صل الله ال 
عليه وسلم قال منحلف على ين فرأى غيرها خيرا منها فلِأتالذى هوخير وليكفر 
عن يله وهذا هومعى قوله 0 )0 ولاتحعلوا الله عر ضة لأمانيى ( على التأويل الذى 
ذكرنا لان معناه على هذا التأوبل اذلامنع ينه منفعل ماهوخير بل بشع لالذى هو خير 
وبدع عينه : والوجهالثانى انيكون قوله (عرضةلاهاتكم ) بريد نه كت طلف وهو ضرت 
من الحرأة علىاللّه تعالى وابتذاللاسمه ففكلحق وناطل لان تبروا فىالخلف بها ونتقوا المأثم 
فها وروى نحوه عن عائشة من كثر. ذكر: شى” فقد جعله عرضة مول القائل قد جعلتى 
غرضة للوم وقال الشاعس 
لا جعلينى عضة اللواحم 

وقد ذمالل تعالى مكتزى الخلف شّوله ( ولاتطع كل حلاف مهين ) فالمعنى ‏ لاتعترضوا 
اسمالله وتبذلوه فكل شى” لان تبروا اذا حلفم ونتقوا المأتم فها اذا قلت ايماتكم لان 
كنت تيعد منالبر والتقوى وتقرب منالما ثم والحرأة علىاللّ تعالى فكائنالمعنى اناللهينها كم 
عن كت ةالاعان والخرأة عل لله تعالى للا فى توق ذلك منالبر والتقوى والاصلاح فكونون 
بررة اتقباء لقوله (كنتم خير امة اخزجت اناس ) واذا كانت الآاية محتملة للمعنيين وليسا 
متضادن فالواجي حملها علمهما حميعا فتكون مفيدة لحظر انتذاله اسمالله تعالى واعتراضه 
بالعين فكل ثيى” حقا كان اوباطلا ويكون مع ذلك محظورا عليه اننجعل ينه عرضة مالعة 
من لبر والتقوى والاصلاح وان لميكثر بلالواجب عليه ان لايكثر العين ومتى حاف لم 
محتحر ببنه عن فعل ماحلف عليه اذاكان طاعة وبزا وتقوى واصلاحا كاقال صلى الله 
عليه وسام من حلف على عين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن 
عينه 46 قوله تعالى ع لابو اخذ؟ الله بالاخو فى اعاتكم 6ه الآآية مي قال انوبكر رحدالله 
قد ذكرالله تعالى اللغو فى مواضع فكانالمراد به معانى مختلفة على جس الاحوال التى خرج 
علا الكلام فقال تعالى ( الاتسمع فبالاغية ) يعنىكلة فاحشة قببحة و ( لايسمعون فا لغوا 
ولاتأنما) على هذا المعىو قال ( واذا سمعوا اللغو اعمرضوا عنه) يعنى ا لكفر وا لكلام البح وقال 
( والغوا فبه ) يعنى ا لكلامالذى لاشد شيا لنشغلوا السامعين عنه وقال ( ؤاذا موا باللغو موا 
2 كراما ) يعنى الباطل وال لغا فى كلامه يلغو اذا الى بكلام لافائدة فبه * وقد روى فىلغو 
5 حصو 













ا 
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لع 





هق ممم ته 
مدت لا 


١‏ العين معان رض م انه قال هوالرجل نحاف على الى“ نراه كذلك ا 
فلابكون وكذلك روى عن مجاهد وابراهم قال مجاهد ( ولكن يؤاخذ؟ عاعقدتم الايجان ) 
اكات علىالثى' وانت تعلم وهذا فى معنى قوله ( يما كسبت قلوبكم ) وقالت عائشة هو 
قولالرجل لاوالله وبلى والله وروى عنها مرفوعا ا ىالننى صل الله تعالى عايه وسلم .وذلك 
عندنا فالى كن 0 على الماخى رواه عنها عطاء انها قالت قول الرجل فعلنا والل كذا 
وصنعنا والله كذا ووى مثله عنالحسن: والشعى وقال سعد بن جير هوالرجل تحاف 
على اكرام فلا يؤاخذهالله بتركه وهذا التأويل موافق لتأويل منتأول قوله (جرضة لاعانكم) 
انيمتنع بالعين من فعل مباح اوهدم با على فعل محظور واذا كاناللغو محتملا لهذه 
المعالى . ومعلوم انه ماعطف قوله فلو ولكن يؤاخذ؟ يماكسيت 6 ان مراده ماعقد قله فيه 
على الكذب .والزور وج ان 1 هذه المؤاخذة فى عقا بالا خرة واثلاتكونالكفارة 
المستحقة بالحنث لان تل كالكفارة غير متعلقة بكس القلب لاستواء حال القاصد مها الخبر 
والشير وتنساوى جكمالعمد والسهو فعا اك مايستحق من العقان بقصده الى العين 
الغموس .وى العمين علىالماضى قال القاصد مها خلافها الىا لكذب فينبتى انيكوناللغوهى التى 
لاقصد م ١‏ الىالكذى ومى على الماضى ويظن انه ما حلف عليه فمماها لغوا من حيث 
ميتعلق ا حكم فىا جاب كفارة ولافى استحقاق عقوبة وى الى روى معناها عناءن 
عباس وعائشة انها قول الرجل لاوالله وبل والله فى عرض كلامه وهو يظن اله صادق 
فكان بعنزلة اللغو من الكلام الذى لافائدة فيه ولا حكمله وبحتمل ان بريد به ماقال 
سعيد بن جبير فيمن حلف على الحرام فلايوٌ ا خذه الل - يعنى به عقاب الآ خرة وانكانت 
الكمارة واحة اذا حك وقال مسروق كل مين ليس له الوفاء مها فهى لغو لاحب فبها 
1 وهذا موافق لقول سعبدبن حبير والاولى الذى قدمنا الا ان سعدا رحن ا للكفارة 
ومسروقا لابوجها وان حنث وقد روى عن ابن عباس.رواية اخرى وهى ان لغو العين 
مانحبت فيه الكفارة منها وروى مثله عنالضخاك ورؤى عن اين عباس ان لغوالعين 0 
النسيان 


قالالله تعالى عو للذين يؤلون من نسانهم تبص اربعة اشهر 6 قال ابو بكر الايلاء فى اللغة 
هواللف بقواون الى يؤلى ابلاء والية قال كثير 

قلبل الالاياحافظ ع * .وان درت منه الالية برت 
فب 0 وقد اختص فىالء لشرع بالف على ترك الماع الذى يكسب الطلاق 
عضى المدة حتى اذا قبل الى فلان منامآنه عقله ذلك * وقد اختاف فيا يكون به موليا 
ل و احدها ماروى عن على وابن عباس رواية الحسن وعطاء انه اذا حلف ب 
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1 ان لابقر مها لاجل الرضاع يكن موليا وما يكون موليا اذا حلف أن لا تجامعها على وجه 
الست والثاق ماروى عن ابن عباس انكل مين حالت دونا لجاع ابلاء ولرشرق 7 
بين الرضا والغضب وهو قول إراهم وان سيرين والشعى والثالك ماروى عن سعيد بن 
المسيب انه فا ماع وغيره من الصفات نحو ان حاف انلايكلمها فيكون موليا وقد روى 
جعفر بن برقان عن بزيد بن الآصم ون لقت اماه فلقنت ابن عساس. فقسال بلغى 
ان فى حلقها شيا قال تالله لقد رجت وما ١‏ كلها قال عليك با قبل ان مى أرلعة شور 
فهذا بدل على موافقة قول سعيدين المسيب وبدل على موافقة ان تمر فىانالهحران من 
غير مين هو الابلاء والرابع قول | نسمرانه انتحرها فهو ابلاء ولم بذكر الف فاما من فرق 
بن حلفه على ترك حماعها ضرادا ويينه على غير وجهالضرار فانهذهب الى ان الماع حق لها 
ولها المطالة به وليسله منعها حقها من ذلك فاذا حلف على ترك حقها من الماع كان موليا 
حتىتصل الى حقها من الفرقة اذ ليس له الا امساكها بمعروف اوتسر ع باحسان واما اذا قصد 
الصلاح فى ذلك بانككون صرضعة فحلف ان لالجامعها لثلايضر ذلك بالصى فهذا ل مّصد 
منع حتها ولاهو غير ممسك لها بمخروف فلا يازم التسرع بالاحسان ولاتعلق بيه حكم 
الفرقة :# وقوله ( فان فاوًا فانالله عفورر حم ) يستدل به مناعتبر الضرار لان ذلك قتضى 














ان يكون مذنيا قتضى الى“ غفرانه وهذا عندنا لادل على تخصيصه منكان هذا وصفه 
لازالآً بة قدشمات ايع وقاصد الضرر احد من شعله القعوه فر جع هذا الك اله 
دون غيره ويدل على استواء حالالمطيع والعاصى ذلك 0 وان فو حو الكنااة 
بالحنث كذلك جب ان يستويا فى انحا الطلاق عضى المدة وايضا سائر الاجان المعقودة 
لامختلف فها حكم المطيع والعاصى فم تعلق بها من ا جاب الكفارة وجب ان يكون 
كذاك حكم ا لطلاق لانهما حميعا بتعلقان بالغين وايضا لامختاف حكمالرجعة على وجهالضرار 
وغيره كذلك الايلاء وفقهاءالامصار على خلاف ذلك لا نالآ ية لمتفرق بينالمطيع والساصى 
فهى عامة فى اميع * واما قول من قال انه اذاقصد ضمرارها بمين على الكلام ونحوه فلا معنىله 
لان قوله (للذين يؤلون منساتهم) لاخلاف انه قد اضمر فيه العين على ثركا لماع لانفاق 
ايع على انالحالف على ترك جماعها مول فترك الجاع مضمر فالآ.ية عنداجميع فاليتناه 
وماغدا ذلك منتركالكلام ونحوه لتقم الدلالة على اضماره فىالآية فلم يضمره وبدل على 
ماياه قوله ( فان فاؤًا فانالله غفور دحم ) ومعلوم عندا مع انالمراد باللى“ هوا ماع 
ولاخلاف بين الساف نه فدل ذلك عل ان الضمر فى قوله ( للد رولوك من تساي ) هوا جاع 
دون غيره واما ماروى عن ابنسمر من انالهجران «وجبالظلاق فانه قول شاذ وجائز 
انيكون ماده اذاحلف ثم غيرها مدةالايلاء وهو معذلك خلافالكتاب قالالله تعالى 
( للذين يؤلون من نسائهم ) والالة العين على مابينا وثجراها ليس بين فلا يتعلق به 
وجوب الكفارة وروى اشعث عن الس ان انس بن مالك كانت عنده امرأة فخلقها ) 














هع /أة6” جيه 


سوء فكان مبحرها حمسةاشهروستة اشهر ثم برجع الها ولابرى ذلك ابلاء *# وقد اختاة 
] الساف وفتهاءالامصار بعدهم فىالمدة التى اذاحلف علما يكون موليا فقال! نعباس وسعيدبن 
جير وعطاء اذا حلف علىاقل من اريعة اشبر ثمتركها اربعة اشبر ل نجامعها لم يكن موليا 
وهو قول اصحابنا ومالك والشافى والاوزاعى وروى عن عبدالل .نمسعود وابراهم والحكم 
وقنادة وحماد انه يكون مولا .انتركها اربعة اشبر بانت وهو قولالنشيرمة والحسن بن 
صا قال الحسن بن صا وكذلك ان حاف انلابهرءها فىهذا البت فهو مول فانتركها 
ادبعة اشهر بانت بالايلاء وانقرما فغيره قب لالمدة سقط الايلاء ولوحاف انلابدخل هذه 
الدار وفها امأته ومناجلها حلف فهو مول ب قال ابوبكر قالالله تعالى ( للذين يؤلون 
من نسائهم تربص اربعة اشهر ) والابلاء هوالعين وقدثيت ما قدمنا انترك حماعها بغير مين 
لابكسبه حكمالابلاء واذا حلف على اقل من اربعة اشهر فضت مدةالعين كان ناركا لماعها 
فها بتى منمدة الاربعة الاشبر التى مى التربص بغيرمين واترك ماعها بغير يمين لاتأثير له فى ا جاب 
الببنونة وما دون الاربعة اشهر لا يكسبه حكماللينونة لانالله تعالى قد جعل له تربص ارلعة 
اشهر فلم سق هناك معنى بتعلق به احا بالفرقة فكان عنزلة نارك حماعها بغير بين فلا يلحقه 
حكم الابلاء واما قولالحسن بن صا انه اذا حاف ازلابقرها فى هذا الييت انه يكون 
موليا فلا معنى له لان الايلاء كل بين فيزوحة منع ججاعها اربعة اشهر لا بحنث على ما بنا 
وهذه العين لمعه حماعها هذه المدة لانه يمكنه الوصول الى حماعها بغير حنث بان قربها 
فى غير ذلك الديت *# وقد اختلف ايضا فيمن حاف على اربعة اشهر سواء فقال ا«وحنيقة 
وزفر وابو بوسف ومحمد والثورى هو مول فانم شري.ها فى المدة حتى مضت بانت بالاريلاء 
وروى عطاء عن ا.نعباس قال كان ايلاء اهل الخاهلية السنة والستتين فوقت الله تعالى لهم 
اربعة اشبر ثنكان ايلاؤه دون ذلك فليس يمول وقال مالك والشافنى اذا حاف على 
ادبعة اشهر فليس يمول حتى بحلف على اكثر من ذلك هم قال انوبكر هذا قول بدفعه 
ظاهرالكتاب وهو قوله تعالى ( للذين يؤلون من نامُم تريص اربعة اشهر ) لعل هذءالمدة 
تريصا للنى” فها وم بجعل له التريص ١‏ كثر منها فن امتنع من حماعها بالعين هذه المدة | كسه 
ذلك حكمالابلاء الطلاق ولافرق ببنالخلف على الاربعة الاشهر وبينه علىا كثر منها اذ 
لبس له تربص. اكثر منهذه المدة ومع ذلك فانظاه الكتاب شتضى كونه موليا 
فخلفه على ازبعة اشبر واقل مها وا كر منها لان مدةالخلف عير مذ كورة. فىالابة واعا 
خصصنا مادونها بدلالة وبق حكماللفظ فالاربعةالاشهر ومافوقها 3 فانقبل اذاجاف 
على اربعة اشبر سواء لميصح تعلق الطلاق بها لانك توقع الطلاق عضبها ولا ايلاء هناك 
م قبلله لامتنع لان مضىالمدة اذا كان سببا للابقاع لم بحب اعتبار بقّاءالعين فىحال وقوعه 
ألاترى ان متى امول لماكان سببا لوجوبالزكاة فليس بواجب انيكون الحول موجودا 
7 فى حال الوجوب بل يكون معدوما منقضما وان منقال لإ أنه انكلت فلانافانت طالقكانت 





هذه مبنا معقودة فان كلته طلقت فى اال وقد اتحلت فها العين وبطلت كذلك مطضى مدة 0 
الإيلاءلاكان سبا لوقوعالطلاق لم متئع وقوعه والعين غير موجودة * وقوله تعالى #فانفاوًا 
ا فور رحم 6 قال انوبكر النى' فى اللغة هوالرجوع الى اومن قوله تعالى (. حتىق 
ني المىاص الله ات عجرا 0 )١‏ إن حتى ترجع منالنى الىالعدل الذى 
هو امرالله واذا كان النى*الرجوع الى الثنى” اقتضى ظاه اللفظ 7 اذا حلف ان لامجامعها 
على وجهالضرر ثم قال لها قدفئت اليك وقد اعرضت تماعزمت عليه من ممران فراشك 
بالعين ان يكون قد فاء الها سواءكان قادرا على اماع اوعاجزا هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ 
الااان اهل العلم متفقون على انه اذا مك ارول ابا يكن ن فيه الا اماع * واختلفوا فيمن 
الى وهو يض او ينه وينها مسيزة اربعة اشهر اوعى رتقاء اوصغيرة اؤهو يبوب فقال اصحابنا 
اذا فاء الها بلسانه ومضت المدة والعذر قاثم فذلك فى” بح ولاتطلق ,عضىالمدة ولوكان 
محرما بالحج ويينه وبين المج اربعة اشهر لم .يكن فبّه الاالمماع وقال ذفر فيه بالقول وقال 
ابن القاسم اذا الى وى صغيرة لاتجامع مثلها لميكن موليا حت تبلغ الوطء ثم بوقف 
بعد مصى اربعة اشهر مذ بلغت الوطء وهو راع اءنالقا سم بن مرو ولم بروه عن مالك 
وقال ان وهب عن مالك فىالمولى اذا وقف عند اشضناء الاربعة الاشهر ّم راجع 
اصرأته انه ان لم يصها حتى اننقضى عدتها فلا سييل له البها ولارجعة الا ان يكون له عذر 
من رض اوسحن اومااشه ذلك فانارجاعه اياها ثابت علها وان مضت عداما ّم تزوجها 
بعد ذلك فانليصها حتى ستقضى اربعة اشبر وقف ايِضًا وقال اسماعيل بن اسحاق قال 
مالك ان مغى الاريمة الاشهر وهو ميض اووس لم بوقف حت ,برأ لانه لايكلف 
مالايطيق وقال مالك لومضت اربعة اشهر وهو غائبٍ ان شاء كفر عن بمنه وسقط عنه 
الابلاء قال اسماعيل. واتما قال ذلك فى هذا الموضع لانالكقارة قبل الحنث حائزة عنده 
وانكان لايستحب ان يكون الا بعدالحنث وقال الاشحتى عن الثورى فالمولى اذاكان له 
عذر من مرض اوكير اوحسن اوكانت حائضا اونفساء فليقء بلسانه هول قد فلت اليك 
مجزءه ذلك وهو قولالمسن بن صا وقال الاوزاعى اذا الى منام أنه ثم رض اوسافر 
فاشهد على النى“ منغير جاع وهو مريض اومسافر ولابقدر على الماع فقد فاء فليكفر 
عن ينه وهى اح أنه وكذيك انولدت فالاربعة الاثهر اوحاضت اوطردهالسّلطان فانهيشهد 
على النى' ولايلاء عليه وقالالليث بن سعد اذا مض بعد الايلاء ثم مضت اربعة اشهر فانه بوقف 
كا نوقتف بح فاما فاء واما طلق ولاريوخر الى ان يصح وقال المزتى عن الشافبى اذا الى الحبوب 
ممه بلسانه وقال فى الاملاء لايلاء على حوب قال ولوكانت صبية فا لى منها استؤٌ نفت به اربعة 
اشبر بعدما تصير الىحال يمكن حماعها والحبوس. ينى” باللسان 0 لميكن فيه الا اماع 
ولوالوو بكر فقال لااقدر علىافتضاذها اجل اجلالعنين ة قال انوبكر الدليل علىانه | 


اذا لم هدر على ماعها فالمدة كان قسّه باللسان قوله (فان وا فانالله عفور دحم ) وهذا 
3 حت وج 





هع وه" تبه 
قد فاء لان الى“ الرجوع الىالثى' وهو قد كان متنعا من وطبها باتقول وهوالعين فاذافاء بالقول 
فقال قد فت اليك فقد رجع ما منع نفسه منه بالقول الى ضده فتناوله العموم وايضا 
لاتعذر ججاعها قام القول فيه مقام الوطء فىالمنع من البيئونة واما تحر الوطء بالاحرام 
والحض فليس يعذر اما الاحرام فلانه كان فعله ولايسقط حقها منالوطء واما الحض 
والنفاس فانالله جعل المولى “ربص اربعة اشير مع علمه بوجود الحض فبها واتف قالسلف 
على االمراد النى” باماع فى حال امكان الماع فلم بحجز ان سسقله عنه الى غيره مع امكان 
وطنها ونحريم الوطء لابمخرجه من امكانه فصار عنزلة الاحرام والظهار ونحو ذلك لاله 
منع منالوطء تحرمه لابالعجز وتعذره ولان حقها باق ف اماع وبدل على ذلك على انه 
لو ابانها مخلع وهو مول هنبا ل يكن التحريم الواقع موجبا للواز فيه بالقول وهو مع 
ذلك لووطما فى هذه الخال بطل الابلاء 6ه فان قبل اذاكان النى' بالقول لايسقط العين 
فواجب بقاؤها اذلاتأئير للق“ بالقول فى اسسقاطها مز: قبل له هذا غيرواجب من قبل اله 
حاأز بقاء العين وبطلان الابلاء من جهة ماتعلق.ه منالطلاق ألاترى انه اذا طلقها ثلاثا 
ثم عادت البه بعد لوي كانت العين باقبة لو وطمّها حنث ولم يلحقها مها طلاق وان ترك 
وطمّها وكذلك لوان رجلا. قال لاصرأة اجنبية وال لااقريك ل يكن ايلاء فان تزوجها 
كانت العين باقبة لو وطتها ازمته الكفارة ولايكون موليا فى حكم الطلاق فليس 
قاء العين اذا علة فى حكم الطلاق لاز من اجل ذلك ان ينى” الا بلسانه سقط حكم 
الطلاق فى هذهالعين وستى حكمالمنن بالوطء واتماشرط احابنا فى ححة النى' بالقول وجود 
العذر فالمدة كلها ومىكانالوطء مقدورا عليه فىشى“' منالمدة لميكن فيئه عندهم الااجماع 
من قبل انال“ بالقول فانم مقام الوطء عند عدمه لثلا شع الطلاق مضىالمدة فى قدر على الوطاء 
فالمدة بطل النى' بالقول كالمشمم اذا اقم تممه مقام الطهارة بالماء فى اباحة الصلاة كان مت 
ود الماء قل الفراغ ا بطل اللهمه وعاد ال اصل فرضه سواء كان وحوده لا ف 
اول الصلاة اوفى اخرها كذلك القدرة على الوطء فالمدة تبطل حكم النى“ بالقول 
وقال مد اذا فاء بالتقول لوجود العذر فالمدة ثم انقضت المدة والعذر فانم فقد بطل حكم 
الابلاء منها فكان عنزلة من حلف على اجنبية انلا يقر .ما ثم تزوجها فيكون ينه باقبة انقربها 
حنث وان ترك حماعها اربعة اشهر ل تطلق :/: قوله تعالى 4 وان عزموا الطلاق فانالله 
سميع عليم 4 قال ابوبكر اختلف السللف فى عن مة الطلاق اذا لم ينى' على ثلاثة 00 
فقال ابن عباس عن بمة الطلاق انقَضاء الاربعة الاشبر وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت 
دعمان بن عفان وقلوا اهتين بتطليقة واختلف عن على وابن حمر وا ىالدرداء فروى 
عتهم مثل قولالاولين وروى عنهم انهيوقف بعد مشىالمدة فاما ان نى' الها واما انيطلقها 
ا وهو قول عائشة واب ىالدرداء والقول الثالث قول سعيد بن المسبب وسالمبن عبدالله 
0 واىكرين عبدالرحمن والزهرى وعطاء وطاوس قلوا اذا مضت اربعة اشهر فهى تطللقة 
9 > مك ليع 








هع 5٠١‏ يبوه 


ل ا ا ا ا رت 1 1 
0 رجعية وذهب اككابنا الى قوآل ابنعءاس ومن تابعه فتالوا اذا مضت اربعة اشهر قبل انيؤق* 


سطليقة وهو قول الثورى والحسن ن صا وقال مالك واللسث اي ما روى 
عن ا وعائشة انه بوقف لعد مصى المدة فاما ان يى“واما ان يطلق ويكون تطلقة 
رجعة اذا طلق قال مالك ولاتصح رجعته حتىق يطأها ف العدة وقال الشافى ولوعفت 
عن ذلك بعدالمدة كان لها بعد ذلك ان تطلب ولايؤجل فاجماع اكثر من نوم وقال 
الاوزاعى هول سعيد بن المسسب وسالم وهن نابعهما ١‏ ا تطلق واحدة رجعية عضىالمدة 
+ :قال انوبكر قوله تعالى ( وان عنزموا الطلاق فانالله سميع علم ) محتمل الوجوه التى 
حصل عاها اختلاق الساف ولولا احتاله لها لا تأولوه عامها لانه غير جا/ز تأويل اللفظ 
المأول على مالااحتال فيه وقدكان السلف من اهل اللغة والعالمين با محتمل من الالفساظ 
والمعانى الختلفة وما لاحتملها فلما اختلفوا فنه على هذدالوجوه دل ذلك على احمال اللفظ 
لها ومن جهة اخرى وهى ان هذا الاختلاف قدكان شائعا مستفيضا فيا نهم هنءغير كير 
ظهر من واحد هنهم على عبره قصار ذلك احماعا ممم عل لى توسع الاجهاد فى مله على احد 
خلء الوحوء واذا بيت ذلك احتحبا ‏ ان بنظر فالافك من هد الاتاويل واشتيه) للق 
فوجدنا ان عاس قد قال عزعة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر قل الى“ الها فسمى 
ترك الف حت تمضىالمدة عن يمةالطلاق فوجب ان يصير ذلك اساله لانه ل نخل من انيكون 
قاله را او له واى الوحان كن شحة اه وا عار صموقة وات [ذاكات آم 
الشمرع لاتؤْخذ الا نوقيفاً واذاكان هكذا وقد علمنا ان حكمالله فىالمولى احد شيئّين اما 
الب“ واما عن بمة الطلاق وجب ان يكون النى” مقصورا على الاربعة الاشهر وانه فائت بمضما 
فتطلق لانه لوكان النى' باقبالماكان مضى المدة عنعة للطلاق ومن جهسة اخرى وهو انه 
معلوم انالعزمة انما هى فىالقيقة عقدالقاب على الثى” تقول عنمت على كذا اىعقدت قلى 
على فعله واذا كان كذلك وجب ا نيكون مضىالمدة اولى معنى عن بمةا لطلاق من الوقف لان الوقف 
مَتضى اماع طلاق بالتقول اماان بوقعه الزوج واما انيطلقها القاضى عليه على قول من 
بول بالوقتمف واذا كان كذلك كان وقوع الفرقة يمضئ المدة لتركه النى' فها اولى 00 3 
لانالله الميذكر انقاعا مستأتفا م عرعة قثر جاان أن ريك فالااية مالس 
ووحه ا وهو انه لما قال ( للذين يؤلون مننسا 0 ريص اريعة انمز ان ذاؤا 00 
غفور رحم وان عنزموا الطلاق فانالله سميع علم ) اقتضى ذلك احد اين من فى" او 
عن يمة طلاق لاثالث لهما وال" اما هو راد فالمدة مقصور اللتكم علها والدليل عليه 
0 ار 0 للتعفت شمى أن كون الوه عقب العين لانه جعل النى” 
عقيب العين لانه جعل ١‏ لبى” منله ل لكر ا مقصورا على المد 
0 عضها وجب ل اذ غير جائز له ان يمنع البى' والطلاق جمعا ل 
7 انالمراد النى“ فالمدة اتفاق اميع على ححة النى”* فها فدل على انه ماد فيها فصار تقديره 





هع 1م يبه 
١‏ دوكلا 
ذانفاوًا فها وكذاك قرى” فى حرف عبدالله بن مسعود فحصل الو* 0 را علا دونغيرها ‏ 


3 


وتمغى المدة هوت البى” واذا فات البى' حصل الطلاق :د فان قبل لا قال تعالى ( للذن 
يؤاون من نساتهم تربص اريعة اشهر فان فاوًا ) فعطف بالفاء على 0_0 فاده ذل عل 
ان الى" مشسروط بعد التربص وبعد مضى المدة وانه متى مافاء فانما جل حقا .لم يكن عليه 


كل تحل دمنا مو جلا 2 قل له لولا ل الى“ مس ادالله كن لما صح وحوده فم 


وكان تاج بعد هذا الى" الىفى” بعد مضما فلما صح النى' فى هذه المدة دل على انه مادالله 
بالاية ولذلك بطل معه عنيمة الطلاق ثم قولك |زالمراد بالنى' انما هو بعدالمدة مع قولك 
ان الى” فالمدة جح كيو بعدها تبطل معه عن مةالطلاق «ناقضة منك ف اللفظ كقولك 
انه ماد فىالمدة غير راد فها وقولك انمكالدين المؤأجل اذا تله لابزيل عنك ماوصفنا 
عن لس رن الول لا مخرجه التأجبل من حكم اللزوم واولا ذلك لا صح النيع 
عن مؤجل لان ماتعلق ملكه منالامان على وقت.مستقبل لايصح عقدالبيع عليه ألاترى 
انه لوقال يعتكه بالف درهم لايازمك الا بعد اربعة اشير كن البيع بإطلا والتاجل الذى 
ذ كرك كرجه دن ان يكون الإن واجبا ملكا للبسائع ومتى له واسقط الاجل كان 
ذلك من موجبالعقد الاانه مخالف الى" فىالايلاء من 0 ان فوات الى“ بوجبالطلاق 
واذاكان البى* صادا فالمدة فواجب ان بكون فواته فها موجبا للطلاق على مايا وايضا 
ذآن توك تفال رذن فاق ) ليه شير الول ادو بل آره اديه وهو اذى له ريص اريعة 
اشهر والذى شتضيه الظاهس شاع الى“ عقيب العين ودليل اخر وهو قوله ( تربص 
اربعة اشهر ) كقوله تعالى ( والمطلقات بتريصن بانفسهن ثلثة قروء) فلماكانت البيئونة 
واقعة ممضىالمدة فى تربص الاقراء ‏ وجب ان يكون كذلك حك تربص الايلاء من وجوه 
أحدها انر وفت] الولى حضل الررص ١‏ كر دن ارفة 0 ذلك خلؤافالكتان 
ولواغات أ ولى عن 0 سنة او ستتين ولم ترفعهالمزأة ولم تطالب بحقها لكان التربص 
غير مفدر بوقت وذلك خلاف الكتاب والوجه الثانى اله لما كانتالبيثونة واقعة عضى 
المدة فى تربص الاقراء وجب مثله فالابلاء والمعنى الجامع ونهما ذكر التريص فىكل 
1 ل والو جهالثالث انكل واحدة 00 ا 
الذرة فلن يعلفك 0 معسها كانث الاخرى مثلها. للمعى الذى د كرناة 35 فان فيل 
تأجل العنين حولا بالاتفاق ولحي اح أنه بعدمغى امول اذا لميضل الها ف الول ولمبوجب 
ذلك زيادة فىالاجل كذلك ماذكرت منحكم الايلاء امجابالوقف يعدالمدة لاوجب 
زيادة فها :ة قبلله ليس فالكتان ولافىالسنة تقدير اجلالعنين. واما اخذ حكمه من 
ا والذين قلوا انه يؤجل حولا همالذين خيروها مضيه قب لالوصول الها ولم 
توفعرا العارق قل بحى ذل وب ارات مشر لكات فرعي ير 1 
0 00 فها ١‏ تالت لحكية وايضًا فاناجلالعنين ابما وجب لها الخيار بعضيه واجلالمولى 
9 - حكن[ 
1١‏ ح احكامالفرآن 155 ) 





عندك :١‏ عماوجب عليه البى” فانقال اى: ١‏ شرق بيهما ولو قال اسن انا امسا بعد للك 7 
ميلتفت الى قوله وفرق يينهما باختيارها مزه فان قبل يكن الايلاء بص رخ الطلاق ولاكناية | 
عنه فالواجب ان لابقع الطلاق 4# قبل له وليس الاعان بصررع الطلاق ولاكناية عنه فيجب 
عل دول الك 0 حتى فر قالجا؟ 000 على اصلنا لانالابلاء جوز 
ان يكون كناية عنالفرقة اذكان قوله لااقريك يشبه كنايةالطلاق ولماكان اضعف 
امسا من غيرها فلا بشّع به الطلاق الا بانضهام امس آخر اليه وهو مضىالمدة على النحو الذى 
وله اذقد وجدنا منالكناات مالابقع فيه الطلاق بشو لالزوج الابانضام معنى آخر اليه 
وهو قول الزوج لامأله قد خيرتك وقوله امرك بيدك فلا بقع العللاق فه الا باختيارها 
فكذلك لامتنع انبقال فىالايلاء انه كناية الا انه اضعف -الا من سائر الكنايات فلاء 
فنه الطلاق باللفظ دون الغمام معنى آخر اليه فامااللعان فلادلالة فيه على معنى الكنايات 
لان قذفه اياها بالزنا وتلاءنهما لايصلح انبكون عبارة عنالبينونة حال وايضًا فاناللعان 
يخالف للابلاء من جهة ان حكمه لايثبت الاعند الما والايلاء يبت حكمه بغير .1ك 
فكذلك مابتعلق به منالفرقة وبهذا المعنى فارق العنين ايضا لان تأجبله متعلق بالما 
ع 0 4 1 .امه ا -. 
والايلاء يت حكمه منغير اك فكذلك مابتعاق به من حكمالفرقة واحتج منقال بالوقف 
إشوله تعاللى (وان عنمو | الطلاق فانالله سمي علم 0( انه لما قال سمع بع علم دل عآ ال اك هناك 
قولا مسموعا وهوالطلاق #5: قال انوبكر 0 جهل منقائله منقبل انالسميع لاشتطى 
مسموعا لان الله تعالى ل,زل سميعا ولامسموع وايضا قال الله تعالى (وقاتلوا ففسبيلالله واعلموا 
إنالله سميع علم ) ولس هناك قول لاذالتى صل الله عايه وام قال لاوا لقاء العدو 
فاذا لتيتموهم فائيتوا وعلكم بالصمت وايضا جائز انيكون ذلكراجءا الى اول الكلام وهو 
قولهتعالى( للذين يؤلون من نسائهم ) فاخبر انه سامع لما تكلم به عليم بما اضمره وعم عليه وبما 
بدل على وقوع الفرقة يمضى المده انالقائلين بالوقف تون هناك معانى اخر غير مذاكورة 
ق “اوطلاق ولد س فا 0 مطالة 
المرأة ولاوقف القاضى الزوج على .النى* اوالطلاق فلم جز لنا ان نلحق بالآاية مالس 
فها ولا ان تزيد فها مالس مما وقول خالفنا يؤدى الى ذلك ولابوجب الاقتصار على 


فالا ادكانت اليه عا اققصت الحد نين هن 


موجب حكمالآ.ية وقولنا بوجب الاقتصاز على حكم الآية من غير زيادة فب فكان اولى 
ومعلوم ايضا انالله تعالى انما حكم فىالايلاء هذا الك كي لايصال اك ل حي ناماع 
اوالفرقةوهوعل معنى قوله تعالى( فامساك تعروف سرع باحسان ) وقول من قال بالوققف 
بقول ان ل ينى” امه بالطلاق فاذا طلق ل يخل من ان مجعله طلاقا بانا او رجعيا فان جعلة 
كي فان صرح الظلاق لايكون بائنا عند احد ادن ات وان جعله رجعبا فلاحظ 
للمرأة فىذلك لاله مق عناء رااجعها فكون امات © كانت قلا معي لالرامه طالاف لاعلك به 


1 


1 1 2 وتصل به الى حقها * واما قول ل مالك انه لايصح رحعته حتى عأها فالعدة ١‏ 


ل 
23 





جع ادم هبيه 
مدجي2)| 


و قر 2 شاد د ادها قل اذا طش سارف جا تارق ارد 
] لاتكون الرجمة فنه موقوفة على معنى غيرها والثانى انه اذا منعه الرجعة الا بعدالوطء فقد 
أنى انيكون رجعيا وهو لو راجعها لمتكن رجعة والثالث انه محظور عليهالوطء بعدالطلاق 
عنده ولاتقع الرجعة فيه بنفس الوطء قكيف بباح له وطؤها * واما قول من قال انه تقع 
تطليقة رجعبة »ضى المدة فانه قول ظاهىالفساد من وجوه احدها ماقدمنا ذكره فى القصل 
الذى قبل هذا والثانى. ان سائر الفرق أللادثة فى الاصول بغير تصرح فانها تؤجب اللينونة 
من ذلك فرقة العنين واختبار الامة وردة الزوج واختبار الصغيرين فلما 1 منة تصرح 
بإشاع الطلاق وجب ان يكون بائنا * وقد اختلف فى ابلاء الذمى فقال اصكابنا حمبعا اذا 
خلف يعتق اوطلاق انلاشّرها فهو مول وانحلف بصدقة اوحج يكن موايا وان حلف 
اله كان موليا فقول افىحتيفة ول يكن موليا فى قول صناحببه وقال مالك. لايكون موليا 
فىثى' هن ذلك وقال الاوزاعى ابلاء الذعى صمبح ولم بفصل بين شثى” من ذلك وقالالشافى 
الذعى كالمسلم فما يلزمه من الابلاء مد قال ابوبكر لماكان معاوما انالايلاء اما بشنت حكمه 
ما تعلق بالحنث من اق الذى يازمه فواجب على هذا ان يصح آيلاء الذعى اذاكان بالعتق 
والطلاق لان ذلك يازمه كم ربلزمالمسام واماالصدقة والصوم والحج فلا يلزمه اذا حنث لاله 
لواوجمه على نفسه ل بلزمه بامجابه ولانه لايصح منه فعل هذهالقرب لانهلاقربةله ولذلكم بازمه 
الزكوات والصدقات الواجبة على المسلمين فىاموالهم فى احكاءالدنيا فوجب على هذا انلايكون 
موليا تحلفه بالحج والعمرة والصدقة والصيام اذلايازمه بالماع ثى“ فكان منزلة من لم بحلف 
وقوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائمهم ) شتضى نمو م المسلم والكافر ولكنا خصصناه با 
وصفنا واما اذاحلف بالل تعالى فان اباحدفة جعله موليا وان ل تلزفه كفارة فى احكام الدنيا 
منقبل 000 تسميةالله 8 قد تعلق عل الكافركلى عا ىالمسلم بدلالة ان 00 0 
5 تسمبته وصار كالسلم ا تكذلك ١‏ الابلاء د 0 ادها 0 
والآخر الطلاق فثبت حكمالتسمية عليه فى بابالطلاق ومنالناس من يزيم انالايلاء 
لابكون الابالحاف بالله عن وجل وانه لايكون نحلفه بالعتاق والطلاق وااصدقة ونحوها 
وهذا غلط من قائله لانالايلاء اذاكان هواطاف وهو حالف ممذه الامور ولايصل الى 
حماعها الا بعتق اوطلاق اوصدقة نازمه وجب انيكون موليا كافه بالله لان عموم اللفظ 
يننظم اميع اذكان من حلف شا 0 0 0 


ومما نشد 0 الا كام . ادك 2-0 امتناع ك0 


قبل الحنث فقال لا 00 للمولى باحد حكمين منفى' اوعنمة الطلاق فلو جاز تقديم 
دصو 





6 هد 4 صهه ا 
0 م2 
ل الكفارة على الحنث لسقط الابلاء بغير فى“ ولاعنيمة طلاق لاله ان حنث الايازمه بالحنث 
0 : : 9 
شى” وم ل يلزم احالف بالمنث ثى” لميكن موليا وف جواز تقد الكفارة اسقاط 


قالالله تعالى #6 والمطلقات بتريصن بانفسهن ثلثة قروء #ه اختلف الساف فالمراد بالقرء 


المذكور فىهذءالا ية قتقال على ويمر وعبدالله بن مسعود وابن عباس وانوموسى هوالخيض 
وقالوا هو احق بها مالم تغتسل مناللضة الثالثة. وروى وكع عن عسى الحافظ عن الشعى 
عن ثلائة عثير رجلا من اصمابٍ عمد صل الله عليه وسسلم الخير فالخير هنهم انوبكر وعمر 
وابن مسعود وابن عباس قالوا الرجل احق باص آنه مالم تغتسل من اليضة الثالثة وهو قول 
سعيد بن جير وسعبد بن المسب وقال ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة اذا دخات فالحضة 
الثالثة فالاسبيل له علها قالت عائشة الاقراء الاطهار وروىق عن ابن عباس رواية اخرى 
انها اذا دخلت فالخيضة الثالثة فلا سيل له علها ولاتحل للازواج حتى تغتسل وقال اابنا 
حميعا الاقراء الحيض وهو قول الثورى والاوزاعى والحسن بن صا الاان اداينا قد قالوا 
لاننقضى عدتها اذا كانت ايامها دون المشرة حتى تغتسل منالضة الثالثئة او بذهب وقت 
صلاة وهو قول امسن بن صا الا انه قالالهودية والنصرانية فى ذلك مثل المسلءة وهذا 
ل عله احد من جعل الاقراء الحنض غير الحسن بن صاط وقال ادابنا الذمية تنقغى 
عدتها بانقطاع الدم منالحضة الثالثة لاغسل علا فهى فى معنى هن اغتسات فلاتنتظر بعد 
انقطاع الدم شيا آخر وقال ابن شبرمة اذا انقطع منالحيضة الثالثة بطلتالرجعة و يمتير 
الغسل وقال مالك والشافجىالاقراءالاطهار قاذا طعنت فىالضة الثالثة فقّد بانت وانقطعمت 
الرجعة :د قال انوبكر قدحصل من اتفاقالسلف وقوع اسمالاقراء على المعنيين من ايض 
ومن الاطهار من وجهين احدها اناللفظ اولميكن محتملا لهما ماتأوله الساف علهما لانم 
اهل اللغة والمعرفة بمعانى الاسماء ومانتصرف علهالمعانى من العبارات فلما تأولها فريق على 
الحيض واخرون على الاطهار عَلمًا وقوعالاسم علهما ومن جهة اخرى انهذا الاختلاف 
قدكان شائعا ينهم مستفيضا ولم سكر واحد مهم على خالفيه فى مقالته بل سوغ له القول 
فيه فدل ذلك على احتال اللفظ للمعنبين وتسويغ الاجتهاد فيه نم لاتخلو من انيكون الاسم 
حتقة فهما او محازا. فقهما او حقبقة فى احدها ازا فىالآ خر فوجدنا اهلاللغة مختلفين 
فى معنى القرء فى اصل اللغة فقال قائلون منهم هو اسم للوقت حدثنا بذلك ابوصمرو غلام 
أعاب عن أعلب انه كان اذا سئل عن معنى القرء لم بزدهم علىالوقت وقد استشهد لذلك 
ول اننا 0 
ا ا 
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يارب 0 اد مساعض 1 ع0 دَى ذءغن وضب فارض 
له قروء كتروء الخائض 

يعنى وقتا ميج فيه عداونه وعلى هذا اواو قول الاعنى 

و ىكل عام انت حاشم غزوة * تنشد لاقصاها عنم عن انم 

مورثة مالا وفالمى رفعة * لما ضاع فما من قروء ك6 
يعنى وقت وطمّن ومن الناس ٠‏ نبتأوله على الطهر نفسه كأنه قال لماضاع فها منطهر أسائك 
وقال الشاعس 

عت العقر عقرتى سُليل * اذاهيت لقارئها الرباح 
بعنى لوقتها فىالشتاء وقال آخرون هوالغم والتأليف ومنه قوله 

تربك اذا دخات على خلاء * وقد امنت عبون الكاشحنا 

ذراى عيطل ادماء كر * مان اللون + قرأ جنينا 


يعنى م تضم فى بطها جنينا ومنه قولهم قزيتالماء ففالحوض اذا جمعته وقروت الارض 


اذا حتت ا إلى ل ل إلى سس ل سرون تاتالا سلى قط اى ما اجتمع رخمها 


على ولد قط ومنه اقرآت النجوم اذا اجتمعت فالافق وشال اقرأت المرأة اذا حاضت 
فين مقرى > د اك الااصدى والكديان والفراء وحكى عننعضهم انه قال هو الخروج هن 
م الى ثى” وهذا قول لس عليه شاهد من اللغة ولاهو ثابت حمن دوق به'من اهلها 





ولبس فيا ذكرنا منالشواهد مايليق بهذا المعنى فهو ساقط مردود ثم ول وانكانت 
حقيقته الوقت فالحيض اولى به لانالوقت انا يكون وقنا لما حدث فيه والحيض هوالحادث 
دلش لضن شنا كر و ند ايض الل عو اش اد اوس إن لوك اطضل 
اولى معنى الاسم وانكان هوالضم وال فالحيض اولى به لان دمالخيض انما شألف 
وجتمع مزسائر اجزاءالبدن فى حال ايض فعناه اولى بالاسم ايضا 6( فان قبل اعابتأاف 
الدم وجتمع فى ايام الطهر ثم يسيل فى ايام الخيض 216 قبل له احسنت انالا سكذلك ودلالته 
قائمة على ماذكرنا لاله قد صار القرء اسما للدم الاانلك زعمت انه يكون اسماله فى حال الطهر 
وقلنا يكو ن اسماله فى حال ايض افلا مدخل اذا للطهر فى تسميته بالقرء لا نالطهر لبس 
هو الدم الاثرى انالطهر قد يكون موجودا مع عدمالدم ثارة ومع وجوده اخرى على 
اضلك فاذاً القرء اسم للدم وليس باسم للطهر ولكنه لايسمى بهذا الاسم الابعد ظهوره 
١ك‏ سر حك الافى هذهالال ومع ذلك فلا شقن كونه فى الرحم فى حال الطهر فلم 
| محزكونه فى حال الطهر ان نسميه باسم القرء لان القرء اسم ستعلق به حكم ولاحكم له قبل سيلانه 
وقبل العلم بوجوده وايضا فن أبن لك العلم باجماع الدم فىالرحم فى حال الطهر واحتياسه 


و 222222222222222 شك (وم 
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فيه ثم سيلانه فى وقت الحبض فان هذا قول عار من دليل شوم عليه ويرده ظاهى الكتان 
قالالله تعالى ( ويعلم ما فىالارحام ) فاستأئر تعالى بعلم ما فىالارحام ولم يطلع عباده 
عليه فن أبن لك القضاء باجتّاع الدم فى حال الطهر ثم سبلانه فى وقت الميض وما انكرت 
تمن قال اما مجتمع من سار ادن ويل ف وف الس ا قل ذلك ويكون اول بالق 
منك لانا قد علمنا بقينا وجوده فى هذا الوقت ولم نعلم وجوده فى وقت قبله فلا محكم به 
لوقت متقدم واذ قد ببنا وقوع الاسم علمهما وبينا حقيقة مابتناوله هذا الاسم فاللغة فليدل 
على انه اسم الحيض دون الطهر فالحقيقة وان اطلاقه على الظهر اما هو محاز واستعارة 
وانكان ما قدمنا منشواهد اللغة وما محتمله اللفظ من حقيقنها كافية فىالدلالة على انحقيقته 
تختص بالحيض دون الطهر فنقول لماوجدنا اسماء الحقائق الى لالثتنى عن مسمياتمها حال 
ووجدنا اسماءالحاز قد جوز ان تنتنى عنها فى حال وتازمها فىاخرى ثم وجدنا اسمالقرء عبر 
متف عن لض تحال ووحداء فدنتق عنالطير لان ار بردوه فالاا به والصضيرة 
ولنستا من ذوات الاقراء علمنا ان اسم القرء للطهر الذى بينالحضتين حاز وليس حقيقة 
سسمى بذلك الحاورته الحيض ا يسمى الثى' باسم غيره اذاكان حاورا له وكان منه 
يسبب ألا ترى انه حين جاور اليض سدى به وحين لم يجاوره ل يسم به فدل ذلك على 
اله حاز فىالطهر حتبقة :فى ايض * وثما بدل على انالمراد الحيض دونالطهر انه لماكان 
اللفظ محتملا للمعنيين وانفقت الامة على ان المراد احدها فلو اهما تسساويا فىالاحمال 
لكان الحيض اولاها وذلك لان لغة النى صلى الله عليه وسلم وردت بالحيض دونالطهر 
شوله المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها وقال لفاطمة بنت افىححيش فاذا اقبل قرؤك فدمى 
الصلاة واذا ادير فاغتسلى وصلى مابينالقرء الىالقرء فكان لغة البى صلىالله عليه وسام 


١‏ انالقرءالحض فوجب اذلايكون معن الآآية إلا مخولا عليه لان القرآن لاتحالة نزل باغته 


صلى الله عليه وسلم وهوالمين عنالله عن وجل مسادالالفاظ المحتملة للمعانى ولم برد لغته 
بالطهر فكان حمله على الميض اولى منه على الطهر :* ويدل عليه ماحدنا تمد بن بكرالبصرى 
ال كا ابوداود قال دكا محمد بن مسعود قال حدثناا بوعاصم عن ابن جرح عن مظاهمبن 
اسلم عنالقاءم بن عمد عن مائفة عنالنى صل الله عليه وسام قال طلاق الامة نتان 
وقرؤها حيضتان قال بوعاصم فحدثى مظاهى قال حدتى الاسم عنعائشة عنالنى صلىالله 
عليه وسلم مثله الاانه قال وعدتما حضتان وحدثنا عدالباق نن قالع قال حدثنا مدن 
شاذان قال حدتنا معلى قال حدثنا حمر بن سبيت عن عبد الله نعسى عنعطة عن ابن مر 
عن الى صل الله عليه وسام قال تطليقالامة تطليقتان وعدتها حيضتان فنص على الخيضتين 
فىعدة الامة وذلك خلاف قول حالفينا لانهم بزحمون انعدما طهران ولاستوعون لها 
حضتين واذا ثبت انعدةالامة- حيضتان كانت عدةالحرة ثلاث حيض وهذان الحديثئان | 
وانكان ورودها من طريق الآ حاد فقد افق اهل العام على استعمالهما فى ان عدة الامة 
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عل النصف من عدةالخرة فاوجب ذلك ته * ويدل عليه ايضا حديث الوسعيد الخدرى 
عنالنى صل الله. عليه وسام اندقال فىسنايا اوطاس لانوطا حامل 0 ولاحائل حتى 
تستبرى' نحيضة ومعلوم اناصل العدة موضوع للاستبراء فلما جعل الى صب الله عليه وسلم 
اسستبراء الامة بالميضة دون الطهر وجب ان تكون العدة بالميض دون الظهر اذكل واحد 
منهما موضوع فى الاصل للاستتبراء اولمعرفة براءة الرحم منالخبل وانكان قد تحب العدة 
على الصغيرة والا يسة لآن الاصل للاسستيراء / حمل عليه عبره هن الا ييسة والصغيرة ثلا 
يترخص ف التى قادبت البلوغ وف الكبيرة التى قد جوز ان تحيض وترى الدم بترك العسدة 
فاوجب على اجميع العدة احتياطا للاستبراء الذى ذكرنا * ويدل عليه ايضا قوله تعالى 
( واللااى يشمن منالحض من نسائكم ان ائدتم فمدتهن ثلثة اشهر ) فاوجب الشهوتر 
عند عدم الحيض فاقامها مقامها فدل ذلك على ان الاصل هوالحيض كانه لماقال ( فلم نجدوا 
ماء فتيمموا ) علمنا ان الاصل الذى تقل عنه الى الصعيد هوالماء * ويدل عليه انال 
حصر الاقراء بعدد يقتضى استيفاءه للعدة وهو قوله تعالى ( ثلثة قروء) واعتبارالطهر فيه يمنع 
استيفاءها بكمالها فبمن طلقها السئة لان طلاق السنة انبوقعه فيطهر +جامعها فيه فلابد اذاكان 
كذلك من ان يصادف طلاقه طهرا قد مضى بعضه ثم تعتد بعده بطهرين آخرين فهذان 
طهران وبعض الثالث فلما تعذر استيفاء الثلاث اذا اراد طلاقالسنة علمنا انالمراد ايض 
الذى يكن استفاء العدد المذكور فالاية يكماله ولبس هذا كقوله تعالى (الحج اشبر 
2 فالمراد شهران وبعض الثالث لانه ل يحصرها بعد وانها ذكرها بلفظ الع 
والاقراء محصورة بعدد لامحتمل الاقل منه ألاترى انه لامجو ان تقول رأيت ثلاثة رحال 
ومرادك رجلان وجائز ان تقول رأيت رجالا والمراد رجلان وايضا فان قوله تعالى ( الج 
اشهر معلومات ) معناه حمل المج فى اشهر معلومات ومراده فىبعضها لانمل الحج لا يستغرق 
الاشبر واعا بشّع فى بعضٍالاوقات منها فلم محتج فيه الى اسستيفاء العدد واما الاقراء فواجب 
استيقاؤها للعدة فانكانت الاقراء الاطهار فواجب ان يستوفىالعدد المذكورك يستغرق 
الوقت كله فكون جميع اوقات الطهر عدة الى انقضاء عددها فلم جز الاقتصار به على 
مادون العدد المذكور فوجب ان يكون المراد الحنض اذا امكن استيفاء العدد عند اإشاع 
طلاق السنة وكا لم بز الاقتصار فى عدة الآيسة والصخيرة على شهربن: وبعض الثالك شوله 
تعالى ( فعدتمن ثلثة اشهر ) كذلك لما ذكر ثلاثة قروء لم جز ان تكون اثنتين. وبعضالثالك 
فان قبل اذاطلقها فىالطهر فبقيته قرء تام مذ: قبل له فينيتى انتنقضى عدا بوجود جزء 
من الطهرالثالث اذاكان المزء منه قرأ ناما :2# فانقيل القرء هوالخروج من حيض الى طهر 
اومن طهر الى حرض الا انهم قد انفقوا انه لوطلقها ومى حائض لم يكن خروجها من حيض 
الى طهر معتدابه قرأ فاذا نبت انخروجها من حيض الى طهر غير راد بت الوجه الآخر 
هو خروجها من طهر الى حيض ويمكن استيفاء ثلاثة اقراءكاملة اذا طلقها فىالميض 


ع 
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تيت ب ا 
ب قبل ل قو ل القائا لالقر ع2 هوخروج من طهر الى < خض اومن حديضص الى طهر قول إنشسك 


من وجوه احدها انالسلف اختلفوا فىمعنى قوله تعالى ( يتريصن باشسهن ثلثة قروء) فقال 

نهم قائلون ايض" وقال ارون هىالاطهار: ولمقل احد ممم أنه خروج منحيص 

الى طهر او منطهر إلى حيض فقو لالقائل ها وضفت خارج عن احماع الساف وقد العقد 

الاجاع منهم مخلافه فهو ساقط ومنجهة اخرى ان اهل اللغة اختلفوا فىمعناه فى اصلاللغة 
1 5 


على ماقدمنا مناقوالهم فيه ولهّل هنهم احد فماذ كر منحقيقته مابوجب احمال خروجها 


من خض الى طهر او من طهر طهر الى حيض فبفسد من هذا الوجه ايضا وفسسد ايا 
0 جهة انكل من ادعى معنى لاسم من طريقاللغة فعليه انيأنى بشاهد منها عليه | 
رواية عناهلها فه فلما عرى هذا القول مندلالةاللغة ورواية فها سقط ومن جهة 
اخرى وهى انه لو كان القرء اسما للانتقال على الوتجه الذئ ذ كرت لوحن أن لكون قد 
حلاصل زد عل رع اطتيقة م قل من الانتقال من طهر الى حيض اذ معاوم 
انه لبس باسم موضوع له فىاصلاللغة واما هو منقول 000 ه فاذا لم يسم 0 ا 
الانتقال هذا الاسم علمنا أنه لسن ياعم له وايضا لوكان 00 لوجب ان 0 ن انتقالها 
من الطهر الىالحيض قرا ثم انتقالها منالحض الىالطور قرأ ثانيا ثم انتقالها ام نالطهر 
الثاى الىالحيض قرأ مالا فتنقضى عدنها بدخولها فى الحضة الثانية اذ لبس بحض على اصلك 
اسم القرء بالانتقال م نالحيض الى الطهر دون الانتقاك منالطهر الىالحيض ة فان قبل 
الظاهص شتضيه الا اندلالة الاأجماع منعت مله 35 قل لك ما[ شك رت نمن قال لك ازالمراد 
الانتقال من ايض الىالطهر الا انه اذا طلقها ع لم إعتد بانتقالها من الحض الى الطهر 
فبه بدلالةالا جماع وحكماللفنظ باق عد ذلك ق سنا رالا نثقالات من نالخحيض 0 فاذا لم 
كن الا عمال ما ذكرنا وتعارضا سقطا وزال الاحتحاج به م فان قبل اعتبار خروجها 
منطهر الى حيض اولى مناعتئار خروجها من حيض الى طهر لان فىانتقالها ل ال 
حيض دلالة على براءة رحمها منالحبل وخروجها منحيض الىطهر غير دال على ذلك لانه 
قديجوز ان حل المرأة فىاخر حيضها ويدل عليه قول تأبط شرا 
ومبرا من كل غير حيضة * وفساد مرضعة وداء مغيل 
يعنى ان امه لم تحبل ه فى سَّة حضها فقال له قولك انه جوز ان نحبل به فى شّية حيضها 
قولخطأ لان اطيل لاخجامعهالحيضن قال النبى صل الله علبه وسام لانوطأ حامل حت تضع ولاحائل 
حى السشرى” خرصة شيل ل علما لبراءة رحمها 000 ل والحيض 
لاجتمعان وم حملتالمرأة وهى حائض اد د ى ولايكون الدم الموجود معالحبل حيضا 
وانما يكوندم استحاضة واذاكان كذلك فقولك ان خروجها مناليض الىالطهر لا دلالة 
فيه على براءة رحمها قول خطأ واما استشهاده بقول تأبط شرا فانه منالعجائب وماعام هذا | 
/ الشاعى الجاهل بذلك وقد قالالله تعالى (ويعلم ما فىالارحام ) وقال تعالى (عالمالغيب) يعنى | نه ع( 
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جع ,وم جه 0 
استأئر بعلم ذلك دون خلقه وان الاق لايعلمون منه الا ماعلمهم مع دلالة قولالنى صلى الله تعالى 
| عليه وسلم على انتفاء اجن اع الحيض والبل ومع ذلك فان مانن ل دلالة على صحة 
]| قولنا لانه اذاكانتالعدة بالاقرا اا هى لاستيراء | الرحم مناخنل والطهر لااستبراء قنهدلان 

امل طهر وجب انيكون الاعتار بالطيض | التي مى علم لبراءة الر 00 من الخبل اذليس ف الطهر 
| دلالة عله ويل على |نالعدة بالاقزاء استبراء انها اوراتن الدم ثم ظهر مها حبل كان تالعدة 
في اليل فدل ذلك على انالعدة لذوات الاقراء اماهى استبراء من ابل والاستبراء من الل 
اال لا بالطهر من وجهين احدها ان عدةالثهور للصغيرة والايسة طهر بح 
ولس باستير والمعنى ال خر انالطهر مقارن لحمل فدل على | نالاستبراء لاع عا شارنه 
واه شع 8 0 وهو الحرض فبكون دلالة على 1 رحها منالبل فوجب ان تكون 
العدة بالحخيض دون الاطهار * واحتج هن اعتبرالاطهار بقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) 
وقول الى صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرحين طلق ابنه ام أنه حائضا ممه فليراجعها ثم لبدعها 
حتى تطهر ثم ليطلقها انشاءفتلك العدة التى امسالله ان تطلق بها النساء قالفهذا بدل من وجهين 

على انها بالاطهار احدها قوله بعد ذكره الطالاق ف الطهر فتلكالعدة الى اصالله انتطلق. لها 
ا النساء وذلك اشارة الى الطهر دون الحيض فدل على انالغدة بالاطهار دونال+يض والثاى قوله 
ا تعالى (واحصوا العدة) وذلك عقيبالصلاق فىالطهر فوجب ازيكون الحصىهوبقيةالطهر وهو 
الذىبلى الطلاق # فبقال له اماقولك فتلك العدة ااتىاص الله انتطلق لها النساء فاناللام قدتدخل 
فىذلك لال ماضية ومستقياة ألا كرى الى قوله صلى اللهعلنهوسا م صومو الرؤنته يعنىلرؤية ماضنة 
وقال تعالى ( ومن اراد الآ خرة وستى لهاسعمها) يعنى الآخرة فاللام ههنا للاستقال والترانى 
وشولون تعب الشتاء يعى وفنا مستقيان متر اين حال التأهى واذاكان اللفظ محتملا للماضى 
والمممتقيل ومتى تناول المستقيل فليس فى مقتضاه وجوده عقب المذ كو ربلا فصل واذا كان كذلك 
ووجدنا قوله صل الله تعالى عليه وسلم لابنتمر فبه ذكر حيضة ماضنية والخنضة المستقماة 
معلومة دانم تكن د كور وذلك 0 مه قليراجعها ثم لبدعها حق تطهر ثم نحيض 
ثم نطهر ثم ليطلقها ان شاء فتلكالعدة الت اصرالله انيطلقلها النساء فاحتمل انيكون ذلك 
اشارة الىالحيضة الماضية فيدل ذلك على انالعدة اتماهى ايض وحائز ان بريد حيضة مشتقاة 
اذه معلوم كونمها على حرى العادة فلس الطهر حتئذ باولى بالاعشار من الخّض لانالخض 
فالمستقبل وان يكن مذكورا خائز ان يراد به اذاكان معلوما كانه ل يذكر طهرا بعد 
الطلاق واما ذكر طهرا قبله ولكنالطهر لما كان معلوما وجوده بعدالطلاق اذا طلقهافه 
على تجرى العادة جاز عندك رجوعالكلام اليه وارادتة باللفظ ومع ذلك خا ئز ان تحض عقيب 
الطلاق بلافصل فلس اذا فى اللفظ دلالة. على ا نالمعتبر لا به هوالطهر دونالخض 
ومع ذلك فقد دل علىانه لوطلقها ف اخر الاير فحاضت عقي سالطلاق بلا فصل انعدتما 
ل بش أكون ادن دؤنالطهر عةتضى لفظه صلى الله تعالى عليه وسا لم اذ لس ف اللفظط َ 
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2 جع ١م‏ وه 
ذكر حرض تعدالطلاق ولاطهر فاذاحاضت عقي ب الطلاق كان ذلك عدتها ثم لم .شرق احد 
فى اعشار الخيض بن وجوده عقب الطلاق ومتراخيا عنه فاوجب ذلك ان يكون الخيض 
هوالمعتدبه منالاقراء دون الطهر مإة فانة ل الليضة الماضبة غير جائز انيكون عرادة بالخبر 
لان ماقبلالطلاق من ايض لابكون عدة مإ قبل له اذا كانت تعتد به بعدا لطالاق جاز ا نيسمبها 
ين سان رح كم رو )ار لد رس اين كرما 
لانه صلى اللّتعالى عليه وسلم ذكر الطهر واحىه انيطلقها فه ولميذكرالطهر الذى بعدالطلاق 
فدسمى لطهرالذى قبلهعد: لانهيه تعتدعندك هاا تكرت ا نتسمى الحيضة الت قبل الطلاق عدة [90] 
اذكانت عا انعد :* واماقولهتعالى (واحصوا|العدة ) فا نالاحصاء لس مختص بالطهر دو نالخيض 
لان كل ذى عدد فالاحصاء بلحقه مه فان قبل اذا كانالذى بلىالطلاق هوالطهر وقداممنا 
بالاحصاء فاوجب ان سنصرف الام بالاحصاء اليه لا نالاص على الفور : قبل له هذا 
غلط لانالاحصاء اما سنضرف الى اشياء ذوى عدد فاما ثى“ واحد قبل الضمام غيره اليه 
فلا عبرة باحضاته فاذاً لزوما لاحصاء بتعلق ما بوجد فالمستقبل منالاقراء متراخيا عن 
وقث الطلاق ثم حيئذ الطهر لايكون اولى به منالحيضْ اذكانت سمة الاحصاء تناولهما 
جبعا وتلحقهما على وجه واحد وايضا فبازمك على هذا ان تقول انما اوخاضت عفيب 
الطلاق انككون عدتها بالحيض للزومالاحصاء عقيبه والذى يليه فى هذه الال الحيض فبنبنى 
انيكونهوالعدة * وقال بعض الخالفين تمن صنف فى حكاما لق رآن قولهتعالى (فطلقوهن لعدتمن) 
معناه فى عدتمهن كا ول الرجل كتب لغرةالشهر معناه فىهذا الوقت وهذا علط لان فى هى 
ظرف واللام وانكانت متصرفة عل معان فلس فاقسامها الى تتصرفعلها وتحتملها كوم 
ظرفا والمعانى الى ننقسم المها لامالاضافة خسة منها لام الملل ككقولك لهمال ولام لفعلكق ولك له 
كلام وله حركة ولامالعلة كقولك قم لان زيدا جاءه واعطاه لانه سأله ولامالنسبة كقولك 
له اب وله اخ ولام الاختصاص كقولك له علم وله ارادة ولام الاستغانة كدولك بالكر 
وبالدادم ولامكى وهو قوله تعالى ( ولبرضوه وللمترفوا ) ولام العاق ةكقوله تعالى (ليكون لهم 
عدوا وحزنا ) فهذه المعانى التى تنقسم المها هذه اللام لس فىثى” منبا ماذكره هذا القائل 
وهو معذلك ظاه الفساد لانه اذاكان قوله تعالى(فطلقوهن لعدتهن ) معناه فعدمن فيأبنى 
انتكون العدة موجودة حتى يطلقها فها كالو قال قائل طلقها فى شهر رجب م جز له 
ان يطلقهسا قبل ان بوجد منه ثى” فبان بذلك فساد قول هذا القول وتناقضه * وما بدل 
على ان قوله تعالى ( واحصوا العدة ) لا دلالة فبه على انه الطهر الذى مسئون فبه طلاق السنة 
انه لوطلقها يعدا ماع ف الطهر لكان الفا السنة وم مختاف حكم ماتعتد به عندا لفر نقين بكونه 
جيعا من حيض اوطهر فدل ذلك على انه لاتعلق لانشاع طلاق السنة فى وقتالظهر بكونه 


ٍ عدة مخصاة منها ويدل عليه انه لوطلقها وهى حائض لكانت معتدة عقي بالطلاق ونحن مخاطبون 1 
في باحضاء عدتها فدل على اله لاتعلق للزوم الاحصاء ولا اوقت طلاق السنة بكونه هوالتدبه ؛) 
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7ج عد انام ضيه م 
و دون غيره * وقال القائل الذى قدمنا ذكر اعتراضه فى هذا الفصل وقد اعتبرتم يعنى اهل ©) 
'] العراق معانى اخر غيرالاقراء م نالاغتسال او مضى وقت الصلاة والله 0 اوجب 
العدة بالاقراء وليس الاغتسال ولا مضى وقتالصلاة فى شى” ** فيقال له لمنعتبر غيرا لاقراء التى 
فى عندنا ولكنالم شقن انقضاء الحض والحكم بمضيه الا باحد معنين لمن كانت ايامها دون 
العشيرة وهوالاءغتسال واستناحة الصلاة به فتكون طاهما بالاتفاق على ماروى عن عمر 
وعلى وعدالله وعظماء السلف من شّاء الرحعة الى ان تغتسل او يمضى علها وقت الصلاة 
فبازمها فرضها فيكون لزوم فرضالصلاة منافيا لبقاء حكم الحيض. وهذا اتماهو كلام فى 
مضى الحيضة الشالثة ووقوع الطهر هنها ولس ذلك منالكلام فىاللسئلة فى ثى' ألاترى 
انا تقول ان ايامها اذاكانت عشرة: انقضت عدتها ,مضى العشرة اغتسلت اولم تغتسل 
لحصول اليقين بانقضاء الحيضة اذ لا يكو نامض عندنا ااكثر من عثرة فالمازم لنا ذلك على 
اعتبار الحيض مغفل فى الزامه واضع للاقراء فى غير موضعها :#: قال ابوبكر رحمهالله وقد 
افردا لهده المسثلة اكتابا واستقصنا القول فبا اكز من هذا وفيا ذكراء ههنا كفاية 
* وهذا الذى دار ناه مال اده 2 0 وضماده مققصور على الخرة دونالامة وذلك 
لانه لاخلاف ببنالسلف ان.عدةالامة على النصف من عدةالخرة وقد روسنا عن على وعثر 
وعمّان وان عمر وزيد بن ثابت رن منهم ان عدةّالامة على النصف هن عدةالخرة وقد 
روينا عنالنى صلىالله علبه وسلم انطلاقالامة تطليقتان وعدتها حيضتان والسنة والاجماع 
قد دلا على: انصمادالله تعالى فى قوله ( ثلثة قروء) هوارائر دون الاماء 5 قوله تعالى 
عق ولا بحل لهن ان يكتمن ما خاقالله فى ارحامهن 6 روى الامش عن الى الضحى عن 
مسروق عن الى بن كعب فال كان هن الامانة ان ومنت المرأة على فرجها وروى نافع عن 
ابنتمر فىقوله تعالى ( ولاحل لهن ان يكتمن ما خلقالله فىازحامهن ) قال ايض والمل 
وقال عكرمة ايض والحكم عن مجاهد وابراهم احدها امل وقال الآخر الحيض 
وعن على انه استحلف امرأة انها ل تستكمل الميض وقضى بذلك عمان مه قال انوبكر 
لا وعظها بتركالكتّان دل :على انالقول قولها فى وجود انض او عدمه وكذلك فالخيل 
لانهما جميعا مما خلقالله فى رحمها ولولا ان قولها فنه مقبول لما وعظت بترك الكتان ولا 
كتّان لهسا فثبت بذلك انالمرأة اذا قالت انا حائض ل بحل ازوجها وطؤها وانها اذا قالت 
قد طورت حل له وطؤها وكذلك قال تابنا انه اذا قال لها انت طالق انحضت فقالتقد 
حضت طلقت وكان قولها كالبينة وفرقوا بين .ذلك وبين سائرالشروط اذا علق ما الطلاق 
تحوقوله ان دخلتالدار اوكلت زيدا فقالوا لااشل قولها اذا ل يصدقها الزوج الاسنة وتصدق 
فيالحض والطهر لانالله تعالى قد اوجب علينا قبول قولها في الحيض والمل وفى انقضاء 
العدة وذلك معنى مخصها ولا يطلع عليه غيرها لفعل قولها كالينة فكذلك سائر ماتعلق 
1 منالاحكام بالحيض فقولها مقول فيه وقلوا لوقال لها عبدى حر انحضت فقالت 








8 : 9ق رن 
قد حضت ١‏ تصدق لان .ذلك حكم فى غيرها اعنى عتق العبد والله تعالى اما جعل قولها 
كليئة فىالخرض فما مخصها من انقضاء عدتها ومن اباحة وطمّها او حظره فاما فا لامخصها | 
ولا لق ا فيو اكع ون الشروط ,فار دف عله ولطلر هذ الا فى سن لين 
فما اومن عله تولك نمال ر و كلل الى علدا ل ولتواك رك ور 2 0ه 012 
وعظه بتركاليخس دلذلك على انالقول قوله فيه ولولا انه مقبول القول فيه لماكان موعوظا 
بتكا يخس وهو لوس ل+يصدق عليه ومنه ايضًا قوله تعالى ( ولاتكتموا الشهادة ومنيكتمها 
فانهاثم قله ) دلذلك على نالشاهد اذاكتم اواظهر كانالمرجع الىرقوله فيكم وفها اظهر 
ادلالة وعظه اياه بتركا لكان على قبول قوله فهها وذلك كله اصل فى انك ل من او كن على شى' 
فالقول قوله فيه كالمودع اذا قال قد ضاعت الوديعة اوقدرددما وكالمضارن والمستأحر ل 
المأمونين على المقوق ولذلك قلنا ان قوله تعالى ( فرهان مقبوضة ) ثم قوله تعالى عطفا عليه 
( فان امن بِعضّكم بعضا فليودالذى اومن امانته وليتقالله ربه ) فيه دلالة على انالرهن لبس 
بامانة لانه لوكان امانة لماغطف الامانة عليه اذكانالثى” لايعطف على نفسه وااما يعطف على 
غيره * ومن الناس من شّول ان قوله تعالى ( ولا نحل لهن انيكتمن ماخلقالله فى ارحامهن ) 
انما هومقصور الكم على اليل دونالميض لانالدم ابما يكون حيضا اذا سال ولأيكون 
حبضا وهو فالرحم لانالخيض هوحكم بتعلق بالدم الخارج فا دام فىالرحم فلاحكم له ولا 
معنى لاعتساره ولااؤمانالمرأة عليه :#: قال انوبكر هذا صحبح اذالدم لايكون حيضا الا 
بعد خروجه منالرحم ولكن دلالة الآ بة قائمة على ماذكرنا وذلك لان وقت الحيض انما 


لجع فيه الى قولها اذليس كل دم سائل حيضا وانما يكون حيضا باسباب اخر نحو الوقت 
والعادة وبراءةالرحم عن اليل 0 قات هذهالامور اما تعلم من حهها فهى 
اذا قالت قد حضت ثلاث حنض فالقول قولها مقتضى الآابة وكذلك اذا قالت لمار دما 
ولم تنقص عدى فالقول قولها وكذلك اذا قالت قداسقطت سقطا قد استنان خلقه 


وانقضت عدت فالقول قولها واما التصديق متعلق بحيض قد وجد ودم قد سال * وفى 
هذه الآاية دلالة على انالخض لابتعلق حكمه بلون الدم. لانه لوكان كذلك. لما اختصت 
هى بالرجوع الى قولها دوئنا لانها وايانا متتساوون فالتفرقة بينالالوان فدل ذلك على 
ان دم الحيض غير متميز بلونه منلون دم ال وانهما على صفة واحدة ففيه دلالة 
عن بطلان قول من اعتبر الحيض باون الدم واما ل يعلم ذلك ألا من جهما عند سقوط 
اعتبار لونالدم ما وصفنا منان وقت انض والعادة فيه ومقداره واوقاتالطهر اما | يعلم 
من جومازاد ري دم حضا وكذلك وجود امل النافى لكون الدم حيضًا واسقاط 
سقظ كل ذلك المرجع فه الى قولها لانا لانعلمه نحن ولاقف عليه الا من جهما فلذلك 
جعل | لقول قة قولها ل هشام عن مد انقول المرأة ة مقبول فى وجودالخض وحكم 
لوه اذا كانث قديلغت سنا تحنض مثلها وذلك لما ذكرنا من قوله تعالى (ولاحل 3 


كك 





1 هت جع ىم جبهه 0 
و ان يكتمن ماخلقالله د قال تمد ولوقال صى مراهق قداحتلمت لمإصدق فبه 

| حت يعلم الاحتلام اوباوغ سن يكون مثله بالغا فها ففرق ببنالحض والاحتلام والفرق ينما 
انالخيض اتا يعلم من جهتها لتعلقه بالاوقات والعادة والمعانى التى لاتعلم من جهة غيرها 
ودلالة ا على قول قولها فنه ولس 5 كذلك الاحتلام لانه لابتعاق خروج المنى على وحه 
الدفق والشهوة باسباب اخر غيرخروجه ولااعتار فيه دوقت ولاعادة فلما كان كذلك 
ل يعتبر قوله فبه حتى نعلم ,قينا ة ما قال ومن جهة اخرى ان دءالحبض والاستيحاضة لماكانا 
على صفة واحدة لمج لمن شاهدالدم ان بقضىله يحكم الحيض فو جب الرجوع الى قولها اذكان 
ذلك اعا هو 0 تعلمه هى دوثنا واما الاحتلام فلا يشنه فه خروج المنى على اخد شاهده 
وهو بدرك ويعلم منغبرالتناس منه بغيره فلذلك لمتحتج فبه الىالرحوع الى قوله 45 وقوله 
تعالى إل ان كن يؤمن باللّه واليوم الآخر 46 لبس بشرط فىالبى عنالكتان واما هو على 
وجدالتا كيد وانه من شرائط الامان فعابها انلاتكتم ومنيؤمن ومن لايؤمن فىهذا البى 
دراء وهوكدرة تعالى ( ولاتأخذ؟ هما رأفة فى د نالل انكتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) 
وقول مسب ( الى اعوذ بالرحمن منك انكنت تنقيا  )‏ قوله تعالى 8 وبعولهن احق 
بردهن فى ذلك ان اادوا اصلاحا 46 قد تضمن ضروبا منالاحكام احدها ان مادونالثلاث 
3 الزوجبة ولاسطلها واخار سقاءا لزوجة معه لانه سماه بعلا بعدالطالاق فدل ذلك على 

شاءالتوارث وسائر احكام الزوجية مادامت معتدة ودل على ان له الرجعة مادامت معتدة لانه 
فال ( فى ذلك ) يعنى فيا 'نقدم ذكره منالثلائة قروء ودل على اناباحة هذهالرجعة مقصورة 
على حال ارادة الاضلاح وح برديها الاضرار بها وهو كقوله تعالى ( ولامسكوهن ضرارا 
لتعتدوا ) :إ فان قبل فامعنى قوله تعالى ( احق بردهن فى ذلك ) مع قاءالزوجة وام يقال 
ذلك فها قدزال عنه ملكه فاما فيا هو فى ملك فلا يصح انال بردها الى ملك مع بقاء ملكه 
فها ثزة قبل له لما كان هناك ساب قد تعلق به زوال النكاح عند انقضاء العدة حاز اطلاق 
اسمالرد عليه ويكون ذلك بمنى المانع من زوال الزوجية بانقضاء العدة فسماه ردا اذكان رافما 
لحكمالسبب الذى تعلق به زوال الملك وهوكقوله نعالى ( فبلغن اجلهن فامسكوهن معروق 
اوسرحوهن معروف ) وهو ممسك لها فىهذها لال لانها زوحته واما المراد الرجعةالموجية 
لبقاءالتكاح بعد ا نقضاءالحيض الى لولمتكن الرجعة لكانت ل يلةالنتكاح * وهذهالرجعة وانكانت 
ابا<نهامعقودة بشريطة اراد ةالاصلاح فانه لاخلاف بين اهل العامانه اذا راجعها مضارا فى الرجعة 
م يدا لتطويل العدةعلها انرجعته حة وقددل على ذلك قو لهتعالى ( فبلغن| جلهن فامسكو هن 
مروف او سرحوهن بمعروف ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا) ثمعقمه ولهتعا لى(ومن شعل ذلك 
فقد 00 نفسه) فلولمتكن الرجعه #يحة اذا وقعت على وجها لضرارماكانظالما لنفسه نفعلها#وقد 

تالا بة ايضا على جوازاطلاق م لو ا فحن مختص به عض 
1 ل رحموءاللفظ فءايشمله فىغير ماخص ,هالمعطوف لان قوله تعالى / 
9 








هه :ىم جبوه 
كمف 


2 والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلثة قروء ) عام فالمطلقة ثلاثا وفما دونما لاخلاف فى ذلك‎ ( ١ 
ثم قوله تعالى ( وبعولمن احق بردهن) حكم خاص فبمن كان طلاقها دون الثلاث وم‎ 
بوحب ذلك الاقتصار حى قوله تعالى (.والمطلقات ,يتريصن بانفسهن ثلثة قروء) على مادون‎ 
الثلاث واذلك نظائر كثيرة فى القران والسنة نحو قوله تعالى ( ووصينا الانننان بوالديه‎ 
حسنا) وذلك عموم فى الوالدين الكافرين والمسلمين ثم عطف عليه قوله تعالى ( وان جاهداك‎ 

على ان تشرك بى مالبسلك بدعلم ) وذلك خاص اه فلم بمنع ذلك حموم 
اول الخطان فالتر شن اك 0 والله اعلم بالصو 


1 


قالزوج عا بلالمرأة رار ّ عا اددج كك 


قالالله تعالى 96 ولهن مل الذى علمهن بالمعروف وللزجال عللبن درجة 6 45 قال 1 

رحمدالله اخبرالله تعالى فى هذوال بة انلكل واحد منالزوجين على صاحه حقا ا وانالروج 
مختص بحق له عليها نس لها عليه مثله وله تعاللى ( وللرجال علمين درجة) ولمبسين فىهذهالابة 
مالكل واحد منهما على داحبه منالحق مفسرا وقد ينه فى غيرها وعلى لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم 6 لك ( وعاشروهنبالمعروف) وقوله تعالى 
( فامساك بمعروف اوتسربح باحسان ) وقالتعالى ( وعلى المواود لدرزقهن وكسوتمن بالمعروف ) 
وقال تعالى ( الرحال قوامون على النساء بما فضا لاله بعضهم على بعض وعاائفقوا من اموالهم ) 
وكانت هذه لنفقة من حموقها عليه وقالتعالى ١و1‏ توا النساء صدقامن 0 من حقها 
عليه ان بوفها ١‏ صداقها وقال تعالى ( وان اردتم استبدال زوج مكان ذم 1 لم احداهن 
قنطارا فلاتأخذوا مله 0 0 من حقها عليه ان لايأخذ ما اعطاها نا اذا اراد فراقها 
وكان النشوز من قبله لان ذكر الاستبدال يدل على ذلك وقال تعالى ( ولن تستطعوا 
ان تعدلوا بينالنساء واو حردتم فلا تمنلواكل المل فتذروها كالمعلقة ) شعل من حقها 
عله "ترك اظهار اليل الى غبرها وقد دل ذلك على ان من حقها القسم يها وين ان 

نسائه لان قيهئرك اظهار الميل الى غيرها ويدل عليه ان عليه وطأها بقوله تعالى ( فتذروها 
كالعلقة ) يعنى لافارغة فتتزوج ولا ذات زوج اذلم ل ل ل ك0 
ضرارا على ماتقدم من بيانه وقوله تعالى ( ولا تعضلوهن ان بتكحن ازواجهن اذا 'راضوا 
بم بالمعروف ) :اذا كان خطابا للزوج فهو ندل على ان ا ١‏ اذا يمل الما ان لا 
يعضلها عن عيره نترك طلاقها 0 5 ره على الزوج وقد انتظمت هذه 
الآيات اثياتها لها * ومما بيناللّه من حق الزوج على المرأة قوله تعالى ( فالصالحات قانتات 
حافظات للغنب با حفظالله ) فقيل .فيه حفظ ماه فى رحمها ولانحتال فى اسقاطه ومحتمل 
حفظ فراشها عليه وحتمل حافظات لما فىسِوتمن منمال ازواجهن ولا شمن ونان كول 


م الراه جمبيع ذلك لاحّال اللفظ له وقال تعالى ( الرحال قوامون على النساء ) قد افاد 0 
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02 عع وثم تبه 
بي ١‏ _ااااااابببباببببببببببببببببحبححبحببببحبحيححيحححيحييييبحححححييييس حص 2ر2[ 


ذلك لزومها طاعته لان وصفه بالقيام علمها سَتَضى ذلك وقال تعالى ( واللانى مخافون نشوزهن / 
فعظوهن واث#روهن فالمضاجع واضرنوهن فان اطعتكم فلا تيغوا علين سيلا ) بدل 
على انعلا طاعته فى نفسها وثرك النشوز عليه *# وقد روى فى حق الزوجعل المراة وحقالمراة 
علنه عنالنى صل الله عليه وسلم اخبار بعضها مواطى” لما ذل عليه الكتاب ويعضها زائد عليه 
هن ذلك ماحدثنا عمد بن بكر النصرى قال جدثنا انوداود قال حدنسًا عدالله ن ممد 
التفيل وعبره قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن اين 

| عدالله قال خطبالنى ل عليه وسلم بعرفات فقال انوا الله فى النساء فاتكم اخذ مموهن 

| بامانةالله واستحالتم فروجهن بكلمةالله وان 0 علين ان لابوطئن فرسّكم احدا تكرهونه 
فان فعلن فاضر بوهن ضربا عير 0 ولهن علي دذقهن وكسوم من بالمعروف # ودوى 
ليث عن عبدالملك عن عطاء عنابن تمرقال حاءعت ا سا2 ال النى صبى الله عليه وسلم فقاات 
يادسولالله ماح قالزوج على الزوجة فذكر فها اشاء لاتصدق يثبى” من بته الا باذنه فانفعلت 
كانله الاجر وعليها الوزر فقالت يارسولالله ماح قالزوج على زوجته قال لامخرج من بته 
الاباذنه ولاتصوم نوما الاباذنه : وروى مسعر عن سعبدالمقبرى عنانىهىربرة قال قال رسو لالله 
صل الله عليه وسلم خررالنساء اصأة اذا نظرت الها سرتك واذا امىتها اطاعتك واذا غبت 
عنها حفظتك فى مالك ونفسها ثم قرأ ( الرجال قوامون على النساء ) الآ.ية 48 قال ابوبكر 
ومنالناس من حت بهذه الا ب ة فىانحان التفر ربق اذا اع سسراازوج سنفقما لانالله تعالى جعل 
لين 00 عليم مثل 0 علين فسوى 0 فغير جا كز 00 شيا من غير نفقة 
إسفقها عله 

َك 0 : / 1 إه | ' 

ويستحق 0 مع 0 اك ملالس ل وبدله 0 والوجه الثانى 
انها لوكانت بدلا لما استحقت التفريق بالا بة لاله عقب ذلك وله تعالى ( وللرحال علين 
درجة ) فاقتضى ذلك تفضيله علا فوا بتعلق بنهما من حقوق النكاح وان يستيح يضعها وانلم 
در على نفقنها وايضا فانكانت النفقة مستحقة عليه تسليمها نفسها فى ته فقد اوجبنا لها 
عليه مثل ماانحنا منهاله وهو فرض النفقة واثاتما فى ذمته لها فل نخل فى هذه الخال من 
امحاب اق لهاكا اوجبناه له عامها ‏ وما تضمنه قوله تعالى ( ولهن مثل الذى علهن بالمعروف) 
من الدلالة على الاحكام ابجاب مهر المثل اذا لم يسم لها مهرا لانه قد ملك علا بضعها بالعقد 
واستحق علها تسلم نفسها اليه فعليه لها مثل ملكه علها ومثل البضع هو قبمته وهى مهر 
المثل كقوله لال ع ادق عليكم فاعتدوا عله عمثل مااعتدى عليكم ) فقد عقل به 
وجوب قبمة مايستملكة عليه ما لا مثل له من جنسه وكذاك مثل اليضع هو مهرالمثل * وقوله 
تعالى ( بالمعروف ) بدل على ا نالواجب من ذلك ما لاشطط فيه ولا تقصيركا قال صلى الله عليه 
وسَلم فالمتوفى عنها زوجها ويسم لها مهرا وم يدخل بها.لها مهى مثل نسائها. ولاوكس 

0 ولاشطط وقوله أعا اصاة "زوجت بغبر اذن ولها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها 

1 كي 





؛ جع تبان تيه 0 
مهر مثل: تاها ولاو كن ولأاشطط فهدا حو المعى العروف الذاكور قالالة وود ذلك لهأ 
الآية ايضا على انه لو تزوحها على انه لامهر | لها انالمهر واجب لها اذل تفرق يبن منشرط 

نقالمهر فىالتكاح وبين منح يشرط فانحاءه لها مثلالذى علها #: وقوله ( وللرجال علون 
درجة ) قال انويكر تما قصل .يه الرجل عل المراة ا ا ل ال ران 
قوامون على النساء بها فض لاله بعضهم على بعض ) فاخبر بانه مفضل علبها بان جعل قما عامها 
مذوقال تعالى ( وعااشقوا من اموالهم ) فهذا انِصًا مما يستحق به التفضصل علا وممافضل به 
عليهاما الزمهااللّه من طاعته بمو لدتعالى ( فاناطسكم فلاتيغواعلدهن سبيلا) ومن درجات التفضيل 
مااباحه للزوج هن ضربها عند النفوز ومجران فراشها ومن وجوه التفضيل علدها ما ملك 
الرجل من فراقها بالطلاق ولم تملك ومنها انه جعل له ان يتزوج علها ثلاثا سواها وم جعل 
لها ان نتزوج عيره مادامت فىحاله او فىعدة منه ومنها زيادة المبراث على قسمها ومنها 
ان علمها ان تنتقل الى حبث بريد الزوج وليس على الزوج اتباعها فىالنقلة والسكن وال 
ليس لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها * وقد روى عنالنى صلىالله عليه وسلم ضروب 
ا ون لشفل وى اناك لاي الى الل سن اط عر ات 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال لاينبتى لبشر ا نيسحد لشمر ولوكان ذلك كان النساء لازواجهن 
وحديث خلف بن خليقة عن حفص بن اخى انس عن انس ان رسو لالله صلى الله عليهوسلم 
قال لايصلح لبشر ان يسحد لبشر ولو صلحلبشر أن تسحد لنشر لمات المرأة ة ان تسحد 
لزوجها من عظم حقه علما والذئ نفسى سده لوكان من قدمه الى مفرق 6 قرحة بالقبح 
والصديد ثم لحسته لماادت حقه * وزوى الامش عن ابى حازم عن الىه برة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الىفراشه فابت فبات غضبان علها لعنتها الملائكة 
ان بن حصن عن تمة له اهأ اتت النى صلى الله علنه وسلم 
فال أدات ذوج انت فقالت لم قال فائن انت منه قالت ماالوء الا ماحزتعنه قال فالظرى 
ابن انت مه فاعا هو متك اونارك * وروى سفيان عن الى الزياد عن الاعرج عن 
الى هس برة انال لنى صل الله عليه وسام قال لا تصوم المر د نوما وزوجها سناع من 
غير رمضان الا باذنه وحديث الامش عن الىصا عنانوسعيد الخدرى قال نهى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم النساء ان يصمن الا إذن لكين فهده الاخبار مع ماتضمنته دلالة 
الكتاب توجب تفضيل الزوج على المرأة فىالقوق الى قتضها عقد النكاح * وقد ذكر 
فىقوله تعالى ( والمظلقات يتريصن بانفسين ثلثة قروء) لسخ فى مواضع احدها مارواهة مطرف 
عن ابىعمان النهدى عن الى بنكعب قال لما نزلت عدةالنساء فىالطلاق والمتوفى عنها زوجها 
قلنا بارس ول الله قد بت نساء لم تنزل عدتهن بعدالصغار والكبار والحلى فنزات ( واللا 
يسن من الحيض من نسائكم ) الى قوله ( واولات الا مال جلهن ان يضعنملهن ) * وروى | 

/ عدالوهات عن سعد عن قتادة قال ( والمطلقفات يتريصن ا لي 1 
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ٍ جع اام قره 
كف ددج تن 


1 عدة المطلقة اث خيص م م أسخ تخكااق لم يدخل ما فالعدة ولسخ من الثلاثة القروء 0 
انان ( داللاثى يسن منالحيض من نسائكم ان اريثم ) فهذه العجوز التى لاتحيض 
( واللااى ل نحشن ) فهذهالكر عدتها ثلاثة اشهر وليس الميض من امها فى شى” ونسخ 
نالثلاثة القروء الخامل فقال ( واولا تالا حمال 0 لون ) فيد الها لست 
]00 8002 اجلها انتضع حملها مد قال ابوكر اما حديث الى نكب فلادلالة 
| فيه على نسخ شى” واها كر مافيه انهم 0 صلى الله عليه وسلم عن عدةالصغيرة والآ يسة 
| والحبلى فهذا يدل على انهم علموا خصوص الآّبة وانالحلى م تدخل فها مع جواز ان 
كر م ا ا م اه ا ل 
ا ومى صغيرة واما الايسة فقد عقل من 1 ها لمترد 5 | لانالآ يسة هى التى لاثرجى 
| لها حيض فلا حائز ان بتناولها 0 ا را د ده ل ل اكه 
كانت عامة فى افتضانما الجابالعدة بالاقراء ففالمدخول ها وغيرالمد خول بها وانه نسخ منها 
غبرالمدخول بها وهذا مان ان يكون 5 قال واما قوله ونسخ عنالثلاثة قروء امس أنان وهى 
الآيسة والصغيرة فانه اطاق لفظالنسخ فىالا.بة واراد .ه التخصيص وكثيرا ما بوجد عن ابن 
عباس .وعن غيره من اهل التفسير اطلاق لفظالنسخ ومرادهم التخضيص فاءا اراد قتادة 
بذكرالنسخ فالآ سة التخصيص لاحقيقةالنسخ لانه غيرجائز ورودا انسح الافما قد استقر 
0 ونبت وغبر حا" رن أن لكر يسة صادة بعد ةالاقراء اء مع استحالة وجودها مها فدل 
على انه ارادالتخصيص وقد حتمل وجها على بعد عندنا وهو كن تدع وادناناق 
ادتفع حيضها وان كانت شابة نسمى آبسة وان عدنها مع ذلكالاقراء وان طالت المدة فها 
وقد روى عن تمر ان الى ادنفع حبضها منالا يسات وتكون عدتها عدةالاً يسة وانكانت 
شابة وهو مذهب مالك فانكان الى هذا ذهب فى معنى الا يسة فهذه جاز ان ككون مرادة 
بالاقراء لانها برج وجودها منها واماقوله ونسخمن الثلاثة قروءاخامل فانهذا ايضاجاكز ساأغ 
لابه لامتتع ورودالعيارة إن ايل اك 022 بعد وضع امل وانكانت مم: ن لاض 
ل ةا أذ ان يكون عدتها “لاثة قروء بعد وضم امل فنسيخ بامل الا ان الى نكب 
قد اخبران اخامل ل تكن مرادة بعدة الاقراء وانهم سألوا النى صلى الله عليه وسام دك 
فاخير بانه لتنزل تمر الك يسة والصغيرة فائز ل الله تعاللى ذلك ولس بحجوز اطلاقالنسخ 
عل ىال يقة الافها قدعلم بوت حكمه وورود الحكما لناسحله متأخرا عنه الا انيطلق 0 
النسخ والمراد التخصيص على وجهالاز فلا يضق واولى الاشياء بنا حمله على وجهالتخصيص 
فيكون قو لهتعالى (والمطلقات يتريصن بانفسهن) ميرد الاخاصا فى المطلقات ذواتالليض المدخول 
ين فانالآ يسة والصغيرة والخامل .ردن قط بالآية اذلس معنا نارغ لورود هذهالاحكام 
ولاعلم باستقرار حكمها ثم نسخه بعده فكان هذهالاً بان وردت معا واثرتيت احكامها على ما 





7 اقتضاها من استعمالها وبنى العام على الخاص منها وقد روى عن ابنعباس وجه آخر منالنسخ 
« حكن اح 
1 ح احكامالقرآن م14 ) 





فى هد اذ ة ذهو نا ررى ادن 0 ادن إن غملة عن آنه عظلة عن [ن تان قال 
( والمطلقات ,تريصن بانفسهن ثلثة قروء ) الى قوله ( وبعوائمن ا<ق بردهن فى ذلك ) 
وذلك انالرجل كن اذاطلق اضرأته كان احق ردها وان طلقها ثلاثا فنسحتها هذةالااية 
( ياابها الذين امنوا اذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن ) الى قوله (حمبلا) 
وعن|اضحاك بن ماحم ( والمطلقات يتريصن بانفسمن ثلثة قروء ) وقال فعدتمن ثلاثة اشهر 
فسخ واستئى مها فقال ( اذا كحنم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فالكم 
علون من عدة تعتدوما ) وروى فيها و<هاخر وهو ماروى مالك عن هشام بن عسروة 
عن ابيه قالكان الرجل اذا طلق ام أنه ثم راجعها قبل ان ننقضى عدا كان ذلك له وان 
ل ا 
ثم طلقها ثم قال والله لاآويك الى ولانحلين منى ابدا فانزلالله تعالى ( الطلاق مسنان فامساك 
دروف اوتسرح باحسان ) فاستقيلالناس الطلاق جديدا من نومئذ منكان منهم طلق 
اوم يطاق وروى شمان عن قتادة فىقوله لعال ل وبعوامن احق بردهن ففذلك )قال 
فىالقروء الثلاثة ثم قال ا لطلاق نان لكل ملة قرء فنسخت هذدالا بة ماكان قبلها شعلالله 
جدالطلاق ثلانا شعله احق برجعتما مالمتطلق ثلاثا 


30 


2 9 .0 ك 3 


قالالله عن وجل 34 الطلاق مان فامساك بمعروف اوتسرح باحسان 86 قال ابوبكر 
قدذكرت فى معناه وجوه احدها انه سان للطلاق الذى نت معه الرجعة بروى ذلك عن 
عروة :نالزبير وقتادة والثانى انه بان لطلاق السئة المندوب اليه وبروى ذلك عن ابنعباس 
وحاهد والثالث انه امس بانه اذا اراد انيطلقها ثلاثا فعليه نفريق لطلاق فيتضمن الام بالطالاق 
مرتين ثم ذكر بعدها الثالثة :: قال انوبكر فاما قول منقال انه بان لما سبق معهالرجعة 
منالطلاق فانه وان ذكر معه الرجعة عقبيه فان ظاهره بدل علىانه قصد به إسانالمباح منه 
واما ماعداه فمحظور وبين معذلك حكمه اذا اوقعه على الوجه اللأموربه بذك رالرجعة عقيبه 
والدليل على انالقصد فهالاص بتفريق الطلاق وان حكم مايتعلق بابقاع مادون الثلاث 
منالرجعة انه قال ( الطلاق مئان ) وذلك قتضى التفريق لا محالة لانه لو طلق النتين 
معا لماجاز انبقال طلقها صرتين وكذاك اودفع رجل الى انر درهمين لجز ان شال اعطاه 


نين حتى بفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه واذاكان هذا هكذ افلوكانالحكم المقصود باللفل 
هو ماتعلق بالتطليقتين من غَاء الرجعة لادى ذلك الى اسقاط فائّدة ذكرالمرتين اذكان هذا 
الحكم امنا فىالمرة الوا<دة اذا طلق اثنتين فثنت بذلك ان ذكره للمرتين اعاهو امس بابشاعه 


جتن ومى عن امع ديهما فىضرة واحدة ومنحهة اخرى انه لوكا ناللفظ محتمملا الاصين 


ف لكان الواجب حمله على يات الحكم فىامجاب الفائدتين وحوالامس بتفريق الطلاق متى اراد م 











جع ذبم قو 


5 0-2 00 يك 
انيطلق اثنتين وبيان حكم الرجعة اذا طل قكذلك فكون اللفظ مستوعبا للمنين : وقوله 


تعالى ( الطلاق نان ) ل ا ا كول لكا وتاك 
ترصن بانفسهن ثلثة قروء ) ( والوالدات .رضعن اولادهن ) وماجرى هذا الحرى تماهو 
فيصيغة اير ومعناه الاص والدليل على انه اص وليس نخير انه لوكان خيرا لوجد خبره على 
مااخبر به لاناخارالله لاننفك من وجود خبرا تا فلما وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة 
والثلاث معا ولوكان قوله تعالى ( الطلاق مئان ) اسما للخبر لاستوعب جميع ماححته ثم 
وجدنا فىالناس من يطلق لاعلىالوجه المذكور فالآابة علمنا انه لم برداخبر وانه تضمن 
احد معنبين اما الامص بتفريق الطلاق م اردنا الإشاع او الاخبار عنالمسئون المندوب 
اليه منه واولىالاثسياء مله على الام اذ قد ثبت انه ل برد به حقيقةاطبر لاله حينئذ يصير 
معنى قوله طلقوا صىتين متى اردتالطلاق وذلك قتضى الا حاب واما صرف الى الندب بدلالة 
ويكون كا قال صلى الله عليه وسلم الصلاة مث مثى والتشهد فى كل ر كمين و مسكن وخشوع 
فهذه صيغة الخير والمراد الاص بالصلاة على هذهالصفة وعلى انه ان حمل على انالمراد بان 
المسئون من الطلاق كانت دلالته قائمة على حظر حم الاثنين اوالثلاث لان قوله ( الطلاق 
انان ) منتظم جميع الطلاق المسئون فلا ببقى ثى“ من مسئون الطلاق الاوقدانطوى نحت 
هذا اللفظ فاذا ما خرج عنه فهو على خلاف السنة فتبت بذلك ان من مع اثنتين او ثلاثا 
فى كلة فهو مطلق لغير السنة * فانتظمت هذه الآ.بة الدلالة على معان منها ان مسئون الطلاق 
التفريق بن اعداد الثلاث اذا اراد ان يطلق ثلاثا وممها ان له ان يطلق النتين فى مرتبن 
ومنهبا ان مادون الثلاث شت معه الرجعة وما انه اذا طلق انين فى ايض وقعتا لانالله 





قد حكم بوقوعهما ومنها انه نسخ هذءالآ.بة الزيادة على الثلاث على ماروى عن ابنعباس 
وعيره امهم كانوا يطلقون ماشاوًا منالعدد ْم براجعون فقمصصروا على الثلاث ونسخ به مازاد * 
ففى هذمالاً.بة دلالة على حكم العدد المسنون منالطلاق وليس فها ذكر الوقت المسئون 
فبه اشّاعالطلاق وقد بينالله ذلك فى قوله تعالى ( فطلقوهن اعد تمن ) وبين لهم الى صلى الله 
عليه وسلم طلاق العدة فقال لابن تمر حين طاق ام أنه وهى حائض ماهكذا اصلذالله 
اعا طلاق العدة ان تطلقها طاهى! من غير حماع او حاملا وقد استبان حملها فتلك العدة ات 
اص الله انيطاق لها الأساء فكان طللاقالسنة معقودا «وصفين احدها العدد والا خرالوقت 
فاما ا لعدد فانلا يزيد فى طهر واحد على وا حدة وامالوقت فان يطلقها طاهرا من غير حماع او حاملا 
قد استيان حملها * وقد اختلف اها ل العلم فى طلا قالسئة لذوا تالاقراء فقال ا تحابنا احسن 
0 ان يطلقها اذا طهرت قبل اماع ثم يتركها حتى تنقضى عدما وان اراد ان يطلقها 

ذا طلب] در ل طهر واحدة قا ل وهو قول الثورى وقال انوحنيفة وبلغئا عن 
ا ن اكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يستحون ان لابزيدوا فىالطلاق 





على واحدة حت تنقضىالعدة وان هذا عندهم افضل من انيطلقها ثلاثا عندكل طهر واحدة 0 
8 مح و 
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7 عن ابن حمر مثله وروى نونس وانس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن اسلم عن ابن حمر 
700000 


وقال مالك وعبدالعزيز بن ابىسلمة الماجشون والاث بن سعد والكسن صا والاوزاى 
طلاق السئة ان يطلقها طهر قبل الماع ع تطلبقة واحدة وبكرهون ان يطلقها ثلاثا فى ثلاثة 
اطهار لكنه ان لم برد رجعتها تركها حى ننقضى عدتها منالواحدة وقال الشافى فها رواه 
عنه المزق لانحرم عليه ان يطاقها ثلانا ولوقال لها انت طالق ثلاثا للسئة وهى طاهى منعير 
2 طلقت 0 معا 6ة قال كر ندا بالكلام على الشافى ففذلك فنقول ان دلالةالا”. 3 
تلونا ظاهىة فى بطلان هذهالمقالة لانها 0 بإشاع الاثنتين فى صرتين 0 0 
0 فى صرة فهو مخالف لمكها وثما يدل على ذلك قوله تعالى ( لا تحرموا 
مااحلالله لكم ) وظاهره قتضى اه 2 فها من نحريم ما احل لنا الات 
والدليل على انالزوحات قد نناولهن هذا العموم قولة الى ( فاككدوا فاطات لم 
النساء) فوجب بح قالعموم حظرالطلاق الموجب لتحرعها ولولا قام الدلالة فى اباحة 
ا فى وقت السنة وابقاع الواحدة اغير المدخولبها لاقتضتالا بة حظره ومن جهة 
اخرى من دلائل الكتاب اناللّهتعالى لم سح الطلاق ابتداء لمن نب علا العدة الا مقرونا بذكر 
الرجعة منها قوله تعالى (الطلاق تان فامساك معروف ) وقوله تعالى ( والمطلقات 
بتربصن بانفسهن ثلثة قروء ) وقوله تعالى ( واذا طلقتم النساء فبلغن اجلين فامستكو قن 
بمعروف او سرحوهن معروف ) او فارقوهن ؟عروف قام سحالط لطلاق المتداً لذوات الغدد 
الامقرونا بذكرالرجعة وحكم الطلاق مأخوذ من هذهالاً يات لولاها يكن الطلاق من ا حكام 
الشرع فلم بز لنا اثيانه مسنونا الا على هذهالشسريطة وبهذا الوصف وقال النى صلى الله 
علنه 0 ل فى امنا مالس ررد نانك خرن ات لل رك 
ما تضمنته الآيات التى تلونا من ابقاع الطلاق المبتداً مقرونا بما بوجي الرجعة * ويدل عليه 
من جهة السئة ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا انو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن 
نافع عن ابنتمر انه طلق امس أنه وهى حائض علىعهد رسولالله صلىالله عليه وسام فسأل 
عمر بن الخطاب رسولالله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم لهسكها 
حتى تطهر ثم نحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك ,بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك 
العدة الى أحالله ان يطلق لها النساء وحدثننا عمد بن بكر قال حدنا الوداود قال حدنا 
|احمد بن صا قال حدثنا عنسة قال حدثنا بونس عن ابنشهاب قال اخبرنى سالم بن عبدالله 
عن اسه انه طلق حمس أنه وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسولالله صبىالله عليه وسام فتغيظ 
رسولالله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجها ثم لعسكها حى تطهر ثم نحيض ثم تطهر 
ثم ان شاء طلقها طاهىا قبل ان يمس فذلك الطلاق للعدة كما اع الله فذكر سالم فى رواية 
الزهرى عنه و نافع عن اتن عمر. انالنى صل الله عليه وسلم اصه ان تراجعها ثم بدعها حىق 
تطهر ثم نحيض ثم تطهر ثم ل ين دك كان عن لسرن 


مدجهتة 





35 
0 


/ 





يع 








عه امم جه 
ددج 


0 انالنى صبى الله عابه وسام امه ان براجعها حتى تطهر ثم قال ان شاء طلق وانشاء امسك ا 
] والاخبارالاول اولى لمافها من الزيادة ومعلوم انجميع ذلك اما ورد فى قصة واحدة واعاساق ١‏ 
بعضهم لفظ النى صلى الله عليه وسلم على وجهه وحذف بعضهم ذ كر الزيادة اغفالا اونسيانا 
فوجب استعماله .ما فبه من زيادة ذ كرالحيضة اذل يت انالشارع دبىالله عليه وسلم قال 
ذلك عاديا من ذ كر الزيادة وذكره مة مقرونا مها اذكان فة اثسات القول منه فى حالين 
وههذا ما لاتعلمه فغير حاكز أسانه وعلى انه لوكان الشارع صلى الله عليه وسام قد 
فال. ذلك فى حالين لم يخل من ان يكون المتقدم منهما هواطبر الذى فيه الزيادة والآآخر 
متأخرا عنه فيكون ناسخا له وان يكون الذى لازيادة فبه هواللتقدم ثم ورد بعده ذكر الزيادة 
فكون ناسسخا للاول باثبات الزيادة ولاسيل لنا الى العلم بتار بخ الخيرين لاسما وقد 
ا ابيع أ نالروا ة الى قصة واحدة فاذا لم يعام ١‏ لتار خ وجب امات ١‏ الزيادة من وجهين 
أحدها 0 شيئين لايعلم نارخهما فالواجب التكم .هما معا ولاحكم بتقدم احدها على 
ال ر كالغرق والقوم هع قَع عامهم اأبيت وم تقول فىا! لسعين من قبل رجل واحد اذا 


قامت عابهما البيئة ولم يعلم تارمخهما فح بوقوعها معا فكذلك هذان الخبران وجب 
لمتكم م ااانا ا لهما تاررخ فلم شت الحكم الا مقرونا بالزيادة المذكورة فبه 


والوحه الآآخر اله قد بيت دالعان قد ذكر 0 واثنتها واص باعتبارها: مَوله 
مه فلبدعها حى تطهر ثم مض ثم تطه, ر ثم يطلقها ان شاء لورودها من طرق ترحة 
فاذا كانت ثابتة فى وقت ا د منسوخة بالخبرالذى فبه حذف الزيادة واحتمل 
انكون غير منسوخة لم بحز لنا اينات النسخ بالاحمّال ووحب قاء حكم الزيادة ولانتِ 
ذلك واص الشارع صلىاللَّه عليه وسام بالفصل بينالتطليقة الموقعة فى الحيض وبين الاخرى 
تى امه باشاعها نحيضة ولم سح له ابقاعها فيالطهر الذى إلى المضة بت اباب الفصل بين 
0 تطليقتين بحبضة وانه غير جائز له المع «نهما فى طهر واحد لاله صلىالله تعالى عليه 
وسسلم ك]| مه بإشاعها فىالطهر ونهاه عنها فىالخحنض فقد اصه ايضا بانلا بوقعها فىالطور 
الذى إلى الخيضة الت طلقها فنه ولافرق ينهما 45 فان قبل قدروى عن الى حنيفة انه اذا 
طلقها ثم راجعها فى ذلك الطهر جاذله بقاع تطليقة اخرى فى ذل كالطهر 0 خالف بذلك 
فاإردت ذا اكد ون لان لد كررة فار 4 قل له فد دك نا هذه المسئلة فىالاصو 
ومنعه من اماع التطليقة الثانية ففذلك الطهر وان راجعها حتى فصل ينهما بحيضة وهذا 





هوالصحيح والرواية الاخرى غير معمول عليها وقدروى عنالنى صلىالله تعالى عليه 
وتم فى اللمى عن اماع الثلاث تموعة عالامساغ للتأويل فيه وهو ماحدثنا ابن قالع قال 2 
مدان شاذان لجو هرى قال حدثنامعلى بن منصور قال حداننا سعيد بن زريق انعط كران 
50 عن امسن قال حدثنا عبدالله بن تمر انه طلق امسأنه تطليقة وهى حائض ثم اراد 
ب ان شبعها بتطليقتين اخربين عندالقرئين الباقين فلغ ذلك رسولالله صلى الله تعالى عليه وسام 





: هع رن وه 
توح - مح لا 
لق فقال ياابنعمر ماهكذا امكدالله انك قد اخطأتالسنة والسنة انتستقيل الطهر فتطلق لكل 7 


قرء فاصى رسولالله فراجءتها وقال اذا هى طهرت فطلق عند ذلك اوامسك فقلت 
بازسول الله إرزت -لوكنت طلقنها ثلاما | كانلى أن ارا جعها ذال لا كانت تين وتكون معصية 
فاخير صلى الله عليه وسلم نصا فىهذا الحدءث بكو نالثلاث معصة يه فان قبلا قالالنى صل الله 
تعالى عليه وسلم فى سائر اخبار | نحمر حين ذكر الطهرالذى هو وقت لابقاع طلاق السنة 
5 لبطلقها ان شاء ولم خصص ثلاثا مما دونمهاكان ذلك اطلاقا للاثاتين وااثلاث معا 
6 قل له لماثيت ما قدمنا من امجابه الفصل ببنا لتطليقتين خيصة 5 عطف عليه شُوله م 
لبطلقها انشاء علمنا انه انما اراد واحدة لااكثر منها لاستحالة ارادته نسخ ما اوجبه بديا 
من احابه الفصل «ينهما ومااقتضاه ذلك منحظراجمع بين تطليقتين اذ غير جائز وجودالناسخ 
والمنسوخ فى خطابٍ واحد لانالنسخ لايصح الا بعد استقرار الحكم والتمكين منالفعل 
ألا ترى انه لاجوز ان تقول فى خط أب واحد قد احت لكم ذا الاب منالسباع وقد 
حظرته عليكم لان ذلك عبث والله تعالى منزه عن فعا ا داإذا تلت اذك علمتا آل 
قوله ثم 0 أن نشاء مبى عل هأ تقدم 0 فى انتداء الخطاب وهو ان لا مجمع 
بين انتين فى طهر واحد وايضا فلو خلا هذا اللفظ مندلالة حظ رامع بين التطليقتين فى 
طهر واحد لما دل على اباحته لوزوده مطلقا عاريا من ذكر ما تقدم لان قوله ثم ليطلقها 
انشاء م ,شتض اللفظ د أكز رْ من واحد وكذلك نقول فى نظائر ذلك من الاواص انه اهابقتضى 
ادنى مايتتاوله الاسم واتمايصرف الى الآكثر بدلالة كول الرجل لآ خرطلق ام أن انالذى 
مجوزله اشاعه بالامس ابم هو تطليقة واحدة لاأكثر منها وكذالك قال احانا فيمن قال 
لعيدة زوج انه شع على ارا واحدة فان زوج اثنتين لم جز تكاح واحدة منهما الا ان شول 
المولى اردت اتنتين وكذاك قوله فليطلقها انشاءلم قتض الاتطليقة واحدة وماذاد 
علمها فاما شت بدلالة فهذا الذى قدمناه مندلالة الحناة والسئة على حظ ار حمعالثلاث 
والاثنتين فىكلة واحدة قد ورد يثله اتفاقالسلف مزذلك ماروى الاجمش عن الى 
استحاق عنالى الاحوص عن عبدالله انه قال طلاق السنة ان يطلقها تطليقة واحدة وهى 
ا 0 جماع فاذا حادت وطهرت طقلها اخرى وقال ابراهم مثل ذلك وروى 
زهير عن الى الاق عن الى الاحوص عن عبدالله قال «ن اراد الطللاق الذى هوالطلاق 
فليطاق عندكل طهر منغير ماع فان بدا له انبراجعها راجعها واشهد رجلين واذاكانت الثانية 
فى مرة اخرى فكذلك فاناللهتعالى شّول(الطلاق مان ) وروى ابن سيرين عنعلى قال 
لو انالناس اصابوا حدالطلاق ماندم احد على اصأة 000 طاهص من غير ماع او حاملا 
قد تين حملها فاذا بداله ان براجعها راجعها وان بداله ان مخلى سبيلها خلى سبيلها وحدثنا 
في مد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ميد بن مسعدة قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا هم 
9 تمد + 0 





هه 9م كه 


انوب عن عندالله بن كثير عن حاهد قالكنت عندابن عباس لغاءه 0 فقال له انه طلق 
51 كل فك ان ان 0 
امموقة ثم بول يا ابنعباس يا ابنعباس واناللّه تعالى قال لك 1 ل 0 
وانك لتق الله فلم جدلك م حا عصت ريك ويانت مك [سرارك وإن اله تعالى قال (يااعا 
اد 0 فطلقوهن لعدنهن ) اى قبل عدامن وعن تمران بن حصين ان رجلاقال 
ا اماق ثلانا فقال ات .ريك وحرمت عليك اصىأنك وانوقلابة قال سئل | 

27 ل سار ماك ثلانا قبل انيدخل ما فقال لاارى منفعل ذلك الا قد حرج 


ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطاق قى احدك كك 


وروى ابن عون 00 قالكانوا ستكلون منطلق امأته ثلاثا فى مقعد واحد وروى 
عن ان تمر انشكان اذا الى رجل طلق اعمس أنه ثلاثا فى لس واحد اوجءه ضربا وفرق يهما 
فقد ست عن 0 العا حظر جمع الثلاث ولابروى 0 منالصحابة خلافه فصار 
احماعا ينه فان قدروى ان عتدالرحمن بن عوف طلق امرانه ثلاثا فى صضه وان 
ذلك ل يعب عليه ا مع الثلاث محظورا لما فعله وركيم لكر عله ديل على انهم 
ا سائعا له ب#ة قبلله ليس فىالحد, بك الى ا و ثلانا فىكلة 
واحدة واعا اراد انه طلقها ثلانا على الوجه الذى جور ز عليهالطلاق وقد بين ذلك قاد 5 





رواها حماعة عنالزهرى عن طلحة بن عبدالله :نعوف ازعبدالرحمن نعوف طلق احأنة 
ا تطايقتق ثم قال لها فىعسضه ان اخبرتينى يطهرك لاطلقنك فين فى هذا الحديث انه 
م يطلقها ثلاثا جتمعة وقد روى فى حديث فاطمة لت قس شمبا بهذا وهو ماحدثنا 
مدن بكر قال حدائنا ابوداود قال حدثنا موسى بناسماعل قال حدثنا ابان بن بزيدالعطار 
قل جد 2 ]ناك قال سس اوسا بن 2 نال ين أن فاطعة لت قسن لله 
ان اباحقص بن الم دن الوليد ونفرا من بى زوم انوا البى صلى الله 
تعالى عليه وسام فقالوا يا الله أن اباحمئص ا اه لها شقة 
سير فقال لا هقة لها وساف ديك فقول ج لاباحة > اشاع الثلاث معا بام قالوا للنى 
صلى الله عله وسلم انه طلقها ثلانا فلم 0 ره رعذ خير قد حمل فه ما فر فى عيره وهو 
ماحدثنا جمد بن ار قال حدثنا ابوداود قال حدثنا بزيد بن خالدالرملى قال حدثنا اللنث 
عن عقيل عن ابن شهاب عن إلى م اي عن فاطمة بنت فس ليك أخبرنه 3 كات 5-6 
انى حفص امثير وان ااحفص بن الثرة طلقها ادر ثلاث تطليفات فرت آما حاءت 
رسولالله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال انوداود وكذلك رواه صا نان 
واءن جر وشعيب :بن ابىمزة كلهم عن الزهرى فين فىهذا الحديث ما ا حمل ف الحديث الذى 
قله انهاما طلقها 1 ثلاث تطلبقات وهو اولى ا ا 
قبه ذكرالثلاث وم 8 اشاعهن معا فهو مول على انه فرقهن على ا كر فىهذا اك 


1 الذى قله فثبت عاذكرنا من دلائل الكتاب والسنة واتفاق الساف ان مع الثلاث محظور 


موق 
ا 


م 





ب فان قبل فما قدمناه من دلالة قوله تعالى ( الطلاق مئان ) على حظر مع الالنتين 
فى كلة.وااحدد .انه من حنث اول كل ما ذكرت فهو ديل عل أن له إن يطلقها فاطهر 


56 1/6" ضه 


واحد تين اذ لس فالآ ية تفربقهها فى طهرين وفه اباحة تطليقتين فىصتين وذلك 
حعى اح اشرق الالكن فى طهر والحة فاذا عار ذلك فط ار يا 
بلفظ. واحد اذ شرق احد بيهما قبل له هذا علط من قل ان ذلك اعتار يؤدى الى 
1 حكم الافظ ورفعة زاشكا وارالة فالد يد مكل قول يؤدى الى دفع حكم اللففل فهو 
ساقط اما صار مسقطا لفائدة اللفظ وازالة حكمه من قبل انقوله تعالى (الطلاق نان) 
قد اقتضى نفريق الاثنتين: وحظر عهما فى لفل واحد على ماقدمنا من سانه واباختك 
لنفر هما فى طهر واحد يؤدى الى اباحة جمعهما فكاة واحدة وفى ذلك رفع حكماللفظ 
ومق حظرنا تف رهما وجمعهما ففطهر واحد وابحناه فى طهرين فليس فيه رفع حكمالافظ 
بل فيه استعماله على الخصوص ف عض المواضع دون بعض فلم يؤد قولنا بالتفريق فطهرين 
الى رفع حكمه وانما اوجب لخصيصه اذكان اللفظا موجبا للتفريق واتفق اجميع على انه 
اذا اوجب التفريق فرقهما فى طهرين فخصصنا نفرشهما فى طهر واحد بدلالة الانفاق مع 
استعمال حكم الافظا وم امحنا التفريق فى طهر واحد ادى ذلك الى رفع حكماللفظ رأسا 
حتى يلون ذكره للطلاق صرتين وتركه سواء وهذا قول ساقط صصدود * واحتج من اباح ذلك 
ايضًا يحديث عوعر العجلانى حين لاعن الننى صلى الله عليه وسام بينه وين امس أنه فلما فرغا من 
لعانهما قال كذبت علبها ان امسكتا هى طالق ثلاثما ففارقها قبل ان ,شرق النى صلى الله عليه 
وسلم بينهما قال فلما لم يسكرانشارع صبىالله عليه وسام ابقاع الثلاث معا دل على اباحته وهذا 
الخبرلا يصح لاشافبى الاحتحاج به لان من مذهبه انالفرقة قدكانت وقعت بلعانالزوج قلى 
لعانالمرأة فبانت منه ولم يلحقها طلاق فكيف كان سكر علا طلاقا لم شع ولم بثبت حكمه 
:فان قبل شاوجهه على مذهصك :إ قبل له جاز انبكون ذلك قبل ان يسن الطلاق العدة 
ومنع المع بين التطليقات فىطهر واحد فإذلك ل كر عليه الشارع صلى الله عليه وسلم وحائز 


ايضا ان ككون الفرقة لماكانت مستحقة من غير جهةالطلاق لم يسكر عليه اشاعها بالطلاق واما 
من قال سنة الطلاق ان لا يطلق: الا واحدة وهو ما حكيناه عن مالك نن انس واللبث 
والحسن بن حى والاوزاعى فانالذى بدل على اباحةا لثلاث فالاطهار المتفرقة قوله تعالى 
( الطلاق مان فامساك بمعروف اوتسر بخ باحسان) وفى ذلك اباحة لاشّاع الاثنتين ونا انفقنا 
على اله لانجمءهما فى طهر وا<د وجب استعمال حكمهما فى الطهرين وقد روى فىقوله 
تعالى ( او تسر بخ باحسان ) اله للثالثة وفى ذلك مير له فى اشاع الثلاث قبل الرجعة ويدل 
| عليه قوله تعالى ( يا ايها النى اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدنهن ) قد انتظم ابماع الثلاث 
0 للعدة وَذْلِك لانه معلوم اناحراد لاوقات العدة م نه الشارع صلى الله عليه وسلم فى قوله يطلقها 


مد جك 
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بين اسببوم 































2 ©8 ورم هيه 
طاه| من غير حماع او حاملا قد استبان حملها فتلكالعدة التى امالله ان تطلق لها النساء ١‏ 
واذاكان المراد به اوفات الاطهار نناول الثلاث كقوله تعالى ( اثمالصلوة لداوكالشمس ) قد 
| عمل منه تكرار فعل|اصلاة لدلوكها فسائرالايام كذلك قوله ( فطلققوهن لعدتهن ) لما كان 
ا عبارة عن اوقات الاطهار اقتضى تكرار الطلاق فسائرالاوقات وايضًا لماجازله ابقاع الطلاق 
| ففالطهر الاول لانها طاهى منعير جماع طهرا لم بوقع فيه طلاقا جاز اشاعه فالطهر 
| الثانى لهذهالعلة وايضا لما الفقوا على انه لوراجعها جاذله اشّاع الطلاق ف الطهر الثانى وجب 
| ان جوز ذلك له اذالممراجعها لوجود المعنى الذى من اجله جاز ابشاعه فىاللهر الاول 
| اذلاحظ لارجعة فى اباحةالطلاق ولافحظره ألا ترى انهلوراجعها ثم جامعها فى ذلك الطهر 
| لمبجزله ابقاع الطلاق فيه ولم يكن الرجعة تأثبر فىاباحته فوجب ان جوز له انيطلقها فىالطهر 
| الثانى3قبلالرجعة كا جاز له ذلك لولم براجع 6/: فان قبل لافائدة فىالثانية والثالثة لانه 
ان اراد ان ها امكنه ذلك بالواحدة بان بدعها حى لنقعى عدها وقال اءالى ( ولا دوا 
آياتالله هزوا ) وهذا هوالفرق بينه اذا راجعها اولمراجعها فىاباحة الثانية والثالثة اذا راجع 
وحظرها اذا لمبراجع قبلله فى شاع الثانية والثالئة فوائد ستعحلها لولم بوقع الثانية والثاائة 
ل حصل له وهو انين منه بابشّاع الثالثة قبل انقضاء عدتها فيسقط ميراثها منه لومات وبتزوج 
اختها واربعا سواها على قول من نيز ذلك فالعدة فلم يخل فى ابشّاعالثانية والنالثة من 
فوائ وحموق نحصل له فلم تكن لغوا مطرحا وجاز من اجلها ابشاع مابتق من طلاقها 
فاوفات السئة م نحوز ذلك لوراجعها وباللهالتوفيق 


2 
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باب ذكرالاخخلاف ف الطلاق بالرجال 077 


قال ابوبكر رحمهاللّه انفق الساف ومن بعدهم من فقهاء الامصار على انالزوجين المملوكين 
خارجان من قوله تعالى ( الطلاق مسنان فامساك معروف او تسر باحسان ) والفقوا 
على انالرق بوجب .نقّصان الطلاق فقال على وعبداللهالطلاق بالنساء يعنى ازالمراة انكانت 
حرة فطلاقها ثلاث حراكان زوجها اوعندا وانما انكانت امة فطلاقها اثنتان <راكان زوجها 
اوعدا وهو قول الى حنيقة وابى بوسف وزفر وحمد والثورى والحسن بنصاط وفال ان 
وزيد بنثابت وابنعباس الطلاق بالرجال يعنون انالزوج انكان عبدا فطلاقه الثتان سواءكانت 
الزوجة حرة اوامة وانكان خرا فطلاقه ثلاث حر ةكانتالزوجة اوامة وهوقولمالك والشافى 
وقال اءنصمر اا رق نص الطلاق برقه وهو قول عهّان البتى وقد روى هشيم عن منصور بن 
ذاذان عن عطاء غن انن عباس قال الام الىالمولى فىالطلاق اذن له الععد اوم يأذن ويتلو 
هذه الآرية ( ضر بالل مثلا عبدا تماوكا لاشدر على ثى” ) روى هشام عن الى الزبير عن 
| ابى معبد مولى ابن عباس ان غلاما كان لابن عباس طلق ام أنه تطليقتين فقال له ١بنعباس‏ 
ارجعهنا لاام لك فانه لبس لك منالاص ثى” فانى فقفال مى لك فاتخذها فهذا يدل على ؛) 
11 00 - ص زيزع 
(1 - احكام الفرآن 548 ) 
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هه كلخ ويه 
دج ء. 


انه رأى طلاقه واقا لولاه لم هلله ارجعها وقوله هى لك يدل على! نما كانت امة وحائز 
ان يكون الغلام حرا لانهما اذاكانا تملوكين فلا خلاف ان رقهما :سق صالطلاق * وقد روئ 
ففذلك حديث ندل علىانهكان لابرى طلاق العبد شيا ويرويه عنالنى صل الله عليه وسلم 
وهو ماحدثنا مد كك قال خدثنا ابوداود قال 00 زهير بن حرب قال حدثنا بحىين 
سعيد قال حدثنا على الما رك قال حدكا بحى ا 
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كثير ا نمر نن معتب:اخبره أن اباحسن 
قولى. نى توفل اخبره انه استقى ابنعناس فى ماوك كه فطلقها تطليقتين ثم اعتقا 
بعدذلك هل يصلح له ان يمخطها بعد ذلك قاللم قضى_بذلك رسولالله صل الله تعالى عليه 
وسام قال ابوداود وقد سمعت احمد بن حثيل قال قال عبدالرزاق قال ا زالمبارك لعمر من 
|بوحسن هذا لقد. حمل صحرة..عظمة قال ابوداود واو حسن هذا روى عنهاازهرى 
وكان من الفقهاء #6 قال 00 ر وهذا الحديك رده الاجاع لانه لاخلاف بين الصدر الاول 
ومن لعدهم منالفة اذا 6ن علوكن انما لحر بالاننين ولا محل له الابعد زوج 
* والذى بدل على ان لمان الا حديث ابنتمر وعائشة عنالنى صلى الله تعالى عليه وسلم 
طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وقدتقدم ذكر سنده وقد استعملتالامة هذبن 
الحديثين فى نقصان|لعدة وا نكان وروده من طريق الآ حاد فصار فى حي لتواتر لان ماتلقاه لناس 
بالقبول من اخنارالا” حاد فهو غندنا فى معن المتواتر لمابيناه فىمواشع ولشفرقالشارع فقوله 
وعدتها حيصتان بن ل اريم قثت بدلك ١‏ اعتار الطالاق م بها دون الزوج 
* ودليل اخ ر وهو انه لما اتفقا مع على انالرق وجب تقض الطلاق م بوجب نقصن اير م 7 
كان الاعتنار فى نقصا نالحد .رق اخ به دون من نوقعه وجب ان يعتبر تقصانالطلاق برق 


من شع به دون من نوقعة وهواا, 3 وبدل ار الثلاث علا على الوجه المسئون 


3 


وان كان خرا اذا كانتالزوجة امة ألاترى انه اذا اراد تغريقالثلاث علها فى اطهار متفرقة 
ل كته اماع الثالثة حال فلوكان مالكا الجميع ل عل لوج لون 6 روت 
حرة وفىذلك دلبل علىانه غبرمالك اثلاث اذا كان تالزوحة امة والله اعر 

1 





ل كر الجا اج لايقاع ال طلاق الثلاث 0 





قال اك قوله تعالى ) الطلدق نان فامساك معروف اوتسريح ان ال ب 
يبدل عا لى وقوع الثلاث معا مع كوانه 1 30 وذلك لان قوله ( الطلاق نان ) قد.ابان 
عن خكيه اذا اوقع انين بان شول انت:طالق انت طالق فى طهز واحد وقد ينا ان ذلك 
خلا فالسنة 0 ف عونلاه المتكم بحوار ل 0 هذا الوجه دل ذلك 





على دة وقوعهما لواوقعهما معا لان احدا لم شرق ينهما وفها الدلالة ل ا 
وهو قوله تعالى ( فلا خله من بعد حت تكح زوجا غيره ) فحك 2 رعها عله بالثالثة 
بعدالاثتتين ولغرق بين امّاعهما فى طهر .واحد اوفى اطهار لك بإضاع المع 


25 








هع ره هد 


00 
على أى وجه أوقعه من مسئون او غير مون ومباح او يحظور ص إ: فان قبل قدمت 00 


وعدالةا 3 ة ازالمرادما سانالندوب اليه والمأموز نه 6 إن الطلاق ونا الطارق الثلاث 


حادف امون عدك فكي تج ١‏ فى اشاعها على غير الوجه المباح وال به ل انتضمنها 
على هذا الوجه قا لله قد دلتالا” به على هذه المعانى كلها من ابشّاع الاثلتين والثلاث لغير 
اله 5 .وان المندوب اليه والمسئون تشرشها فىالاطوار ولس كشع كن عس ادال ب 
جميع ذلك ألا ترى انه لوقال طلقوا ثلانا فىالاطهار وان طلقم جميعا معا وقعن كان ازا 
ا 3 العسان اما مه وجب حملها علبهما 42 فان قبل معنى هذهالآنية مول 
ا لى مايه شوله ( فطلقوهن لعدهن ) وقد بين الشارع الطلاق لاعدة وهو ان يطلقها 
| 00 اطهار ان اراد اماع الثلاث ومتى خالف ذلك لم شع طلاقه :#: قبل له نستعمل 
الآ تين على ماتقتضيانه من احكامهما فقول انالمندوي. اليه اورر به هوا لطلاق للعدة على 
مابينه فى هذءالا. ب وان طلق لغيرالعدة وحمع الثلاث وقعن لا اقتضته الآ ية الاخرى وهى 
قوله تعالى ( الطلاق تان ) وقوله تعالى ( فانطلقها فلاحل له منبعد ) اذلس فقوله 
(فطلقوهن) فى لما اقتضته هذهالا.بة الاخرى على انفى فحوى الا بة التى فهها ذكر الطلاق للعدة 
دلالة عل وقوعها اذاطلق لبر العدة وهو قوله تعالى ( فطلقوهن لمدتون ) الى قوله تال 
( وتلك خدودالله ومن تعد حدودالله فقد طلم نفسه ) فاولا انه اذا طلق لغيرا لعدة وقع ما 
كان ظاما لنفسه باشاعه ولاكان ظالما لنفسه 0 وفى هذدالا” به دلالة على وقوعها اذا طلق 
لغبرالعدة وبدل عليه قوله تعالى فى تسق الطاب ( ومننةقالله بحعلله مخرحا ) يعنى وال 
اعلم اله اذا اوقع الطلاق على ما اص دالله كان له مخرحا نما أوقع ان لق ندم وهو الرجعة 
وعلى هذا المعنى تأوله إنعاس ح<ين فال. السائل الذى سأله وقدطاق ثلانا. ان الله شول 
( ومن شق الله مجعل. له رخا ) وانك ل نتق الله فلع اجدلك مخرحا عصيت ربك .وبانت 
لك ارات ولذاك قال على بن انىطااب كرمالل وجهه لو انالا 00 حدا لطلاق 
مائدم ربل طلة اما :2 فانقيل لما كان ماصيا فى ابشقاعلثلاث معا لقع اذليس هوالطلاق 
المأمور به كلو وكل رجل رجلا بانيطلق ام أنه ثلاث ا جمعهن فى طهر 
واحد :د قبل له اماكونه عاصيا فى الطلاق فغير مالع صحة وقوعه لما دالنا عليه فيا ساف 
ومع ذلك فانالله جعلالظهار منكرا منالقول وزورا وحك كم بع ذلك بصحة وكوي لكر 
عاصيا با املع لزوم كه والالسان عاص لله فىردنه عن الاسسلام وم يملع عصيانه م نلزوم 
حكنه وفراق اص أنه وقدنهادالله عن صاجعتها خرارا وله تعالى ( ولا تمسكوهن ضيرارا 
لتعتدوا ) فلوراجعها وهو بريد ضرارها للبت حكمها وت رجعته واماالفرق بينه وين 
الوكيل فهو انالوكل اما يطلق لغيره وعله يعبر ولس يطلق لنفسه ولا علك مانوقعه 
ألاترى انه لا بتعاق به شى” من حقوق الطلاق. واحكامه فلمسالم يكن مالكا لما نوقعه 


' واما يصح إشاعه اغيره من جهة الاص اذكانت احكافه تتعلق بالاص دونه 1 هع ص 
1 د صو | 








0 عردم 0 
خالفالاص واماالزوج فهو مالكالطلاق ويه تنتعاق احكامه وليس بوقع لغيره فوجب 
انشع منحيث كان مالكا اثلاث وارتكاب النبى فطلاقه غير مالع وقوعه كا وصفنا 
ف الظيار و بر جعة وإرة وسار ها كون اساسا آر ري آله لووط ا الاك ضيه 
حرمت عليه ام أنه * وهذا المعنى الذى ذكرناه من حكم الزوج فىملكه للثلاث منالوجوه 
التي ذكرنا بدل علىانه اذا اوقعهن معا وقع اذهو موقع لماملك ويدل عليه من جهة السئة 
حديت ا/نعمر الذى ذكرنا سنده حين قال أرأيت لوطلقتها ثلانا أكانلى ان اراجعها فقال 
النى صل الله تا ى عليه وسلم لاكانت تيين ويكون معصبة وحدثنا محمد بن بكر قال حداثنا | بوداود 
قال حدثناسلمان بن داودقال حدثنا جر يرب ن حازم عن الزبير بنسعيد عن عبد الله نعلى بن بزبدبن 
ركانة عن اسه عن جده انه طلق اانه البتة فاتى رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
ما اردت بالبتة قال واحدة قالالله قالالله قال هو على ما اردت فلولم نقع الثلاث اذا ارادها 
لااستحلفه بالله ما اراد الاواحدة وقد تقدم ذ كر اقاويل| اسلف فه واله شع وهو معصية 
فالكتاب والسنة واسماع السلف نوجب ابقاعالثلاث هنا وان كانت نعضة ا نر شدي 
الوليد عنابى بوسف انه قال كان الححجاج بن ارطاة خكنا وكان شول طلاق الثلاث لبس 1 
وفال محمد بن اسحاق الطلاق الثلاث ترد الىالواحدة واحتج بها رواه عنداود بن الخصين 
عن عكر مة عن |نعناس قال طلق ركانة بن عند يزيد امس آنه ثلاثا فى مجحلس واحد فحزن 
علمها حزنا شديدا فسأله رسولالله صف الله تعالى عليه وسلم كيف طلتتها فقال طلقتها ثلاثا 
قال فى محلس واحد قال لم قال فابما تلك واحدة 0 ان سْئْت قال فرحعتما وا روى 
| نوعاصم ع مسج عن رض عن ته قال لابنعباس ألم تعلم انالثلاث 
كانتعلى عهد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم واىبكروصدرا من خلافة مر " ترد الىالواحدة قال م 
وقدقبل ان هذين ايرين مكران وقد روى سعيد.ن جير ومالك بن الخارث وشمد بن اياس 
والتعمان بن العيا شكلهم عن ابن عباس فيمن طلق امسأنه ثلاثا انه قد عصى ربه وبانت 
منة اعمس اله وقد روى حديث الىالصهناء على غير هذا الوجه وهو انابنعناس قالكانالطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله صلىاللّه عليه وسام وابىبكر وصدرا من خلافة مر واحدة فقال 
مر لواجزناه عليهم وهذا معناه عندنا انهم ااماكانوا يطلقون ثلاثا فاجازها علهم وقد روى ابن 
وهب قال اخيرنى عاش ةك عن ابن شهاب عن سهل :سعد انعو كر را العحلااى 
لمالاعن رسولالله صلىالله عليه وسلم بينه وبين امس أنه قال عوعر كذبت علها يارس ول الله 
إن السك فب طالق اذا قطلقها ازا ل اضر رسولاله صرالل عليه وسبام 
فانفذ رسولالله صلىالله عليه وسلم ذلك عليه * وما قدمنا من دلالة الا.ية والسنة والاتفاق 
وجب اشاع الطلاق فىالض وان كان معصية وزيم بعض الجهال ثمن لايعد خلافه انه 
لاقع اذا طلق فى الخيض واحتج ما حدنا محمد بن بكر قال حدثنا انو داود قال حدثنا 


1 امد بن صا قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جرخ قال اخبرتى ابوالزيير اله سمع 


لدم اد 





0 لادان ا ار علفة 0 ا واوا سمع را ترى ل 

طلق ام أنه حائضا فقال طلق ابنتمر ام أنه وهى حائض على عهد رسولالله صل الل عليه 
وسلم ل عر رسو لالله صلى الله عليه وس فقال ان عبدالله له طاق وه جائض فقال فردها 
على ولم برها شيأ وقال اذاطهرت فليطلق اولهسك #6: قبلله هذا غلط فقد رواه ماعة عنابن 
حمر انه اعتد بلك التطليقة من ذلك ماتحدثنا مد بن بكر قال حدائنا |بوداود قال حدثنا 
القعنى قال دنا يزيد إن ابراهم عن محمد بن سيرين قال نا يونس بن جيير قال سألت 
عبدالله بن مر قالقلت رجل طلق اصرأنه وى حائض قال تعرف عندالله بن عمر قلت لم قال 
فاله طلق اك وى حائض ناف يمرالنى صب الله عليه وسلم فسأله فقال مه فليراجعها 
لات ىن 0 ون ل ل ل ل 20 رت إن ير واس حدق فنا ير 
ان حمر فى هذا الحديْث انه اعتد بلك التطليقة ومع ذلك فقد روى فى سائر اخبار ابن 
تمر انالشارع امه بان براجعها ولو لميكنالطلاق واقعا لما احتاج الى الرجعة وكانت لاتصح 
رجعته لانه لا جوز ان بال راحع امرأنه ولم يطلقها اذكانت الرجعة لاككون الا بعدالطلاق 
ولوصح ما روى انه بره شيأ كان معناه انه ينها منه بذلكالطلاق ولاتقع الزوجبة 6د قوله 
تعالى ( فامساك بمعروف او تسر باحسان ) قال انوبكر لماكانت الفاء للتعقيب وقال 
(الطلاق مان فامساك بمعروف او تسر باحسان ) اقتضى ذلك كون الامساك المذكور 
بعدالطلاق وهذا الاسساك اماهو الرجعة لانه ضدالطلاق وقد كان وقوع الطلاق موجه 
التفرقة عند انقضاء العدة فسمىالله الرجعة امساكا لبقاء التكاح بها بعد مضى ثلاث حيض 
ورفع حكم الببنونة المتعلقة بانقضاء العدة واما اباح له امساكا على وصف وهو ان يكون 
يمعروف وهو وقوعه على وجه بحسن ومجمل فلا نفصد به ضيرارها على 0 ه فى قوله 
تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارالتعتدوا ) وانما اباح له الرجعة على هذهالشريطة ومتى راجع بغير 
معروف كان عاصيا فالرجعة #حة بدلالة قوله تعالى ( ولاتسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
بشعل ذلك فقد ظلم نفسه) فلولا صحة الرجعة لماكان لنفسه ظاما بها وفى قوله تعالى 
( فامساك يمعروف ) دلالة على وقوعالرجعة بالماع لان الامساك على التكاح انما هو الماع 
وانوابعه من اللمس والقبلة ونحوها والدليل عليه ان من بحرم عليه ماعها تحرما مؤيذا لايصح له 
عقدالكاح عايها فدل ذلك على انالامساك على الكاح. مختص بالماع فكون بالماع مسكالها 
وكذاك اللمس والقلةللشهوة والنظر الى الفرج بشهوة اذكانت ة عقد اللكاح مختصة باستباحة 
هذهالاشياء فى فعل شيأ من ذلك كان ممسكا لها بعموم قله تعالى ( فامساك بمعروف) واما 
قوله (اوتسرح باحسان) فقد قبل فيه وجهان احدها انالمراد به الثالثة وروى عنالنى 
صلى الله عليه وسلم حديث غير نابت من طريق النقل وبرده الظاه ايضا وهو ماحدثنا 
عدالله بن اسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن الى المع الخرحانى قال اخبرنا عبدالرزاق 


, قل اسرن قورت عن انال بن سدع عن الى ردن فاك ال جل ورسول الله السمعالل م 
مد > مك م 





9 هع ٠. 5 ٠‏ 
١‏ سول ( الطللاق مرتان فامساك بمعروف اوتسر بح باحسان ) فابنالثالثة قال التسربح باحسان 


وقد روى عن حماعة من الساف هنهم السدى والضحاك انه تركها حى تنقضى عدتها وهذا 
التأوبل اصح اذميكن ار المروى عنالنى صلى الله عليه وسلم فى ذلك ثابتا وذلك من وجوه 
احدها ان سا ترالمواضع الذى ذكرهالله فها عقيبالطلاق الامسساك والفراق فاما اراد به ترك 
الرجعة حتى اننقضى عدتمها منه :#: قوله تعالى ( واذا طلقم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن 
مروف اوسرخوهن بعروف ) والمراد بالتسر بح رك الرجمة اذمعلوم اهل برد 
فامسكوهن معروف او طلقوهن واحدة اخرى ومنه قوله تعالى ( فاذا بلغن اجلهن 
فامسكوهن بمعروف او فارقوهن معروف ) ول برد به ابقاعا مستقنلا واها اراد به تركها 
حى لنقضى عدتمها والهة الاخرى انالثالئة مذ كورة فى نس الخطاب فى قوله تعالى ( فان 
طلقها فلا حل له من بعد حت نتكح زوحا غيره ) فاذا كانت الثالثة مدذكورة فى صدر هذا 
الطاب مفيدة لانيثونة الموجبة للتحريم الا بعد زوج وجب حمل قوله تعالى ( او تسريح 
باحسان ) على فائده محددة وهى وقوع اللينونة بالاثنتين بعد القضاء العدة وايضا 
لماكان معلوما االمقصد فيه بان عدد الطلاق الموجب اتحريم ونسخ ماكان جازا من 
شاع الطلاق بلاعدد محصور فلوكان قوله تعالى ( اوتنسر بح باحسان ) هوالثالثة لماابان 
عنالمقصد فى اشّاع التحرم بالثلاث اذ لواقتصر عليه لمادل على وقوع الببنونة الحرمة لها 
الابعد ذوج وام علم التحريم شوله تعالى ( فان طلقها فلا نحل له من بعد حت نتكيح زوحا 
غيره ) فوجب ان لايكون قوله تعالى ( او تسرخ باحسان ) هوالثالثة وايضا لوكان التسربح 
باحسان هوالثالثة لوجب انبكون قوله تعالى ( فان طلقها ) عقبسب .ذلك فى الرابعة لانالقاء 
للتعقب قد اقتضى طلافا مستفبلا بعد ماتقدم ذكره فثبت بذلك ان قوله تعالى ( او تسريح 
باحسان ) هو تركها حى النقضى عدتها 45 قوله تعالى ( فان طلقها فلا لله من بعد 
حتى نتكيح زوحا غيره ) منتطم لمعان منها حرعهسا على المطلق ثلاث حتى انتكح زوجا 
غبره مفيد فشرط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء جميعسا لان اللكاج 
هوالوطء ف الحقيقة وذكر الزوي فيد العقد وهذا منالاجاز والاقتصار على الكناية 
المفهمة المغنية عن التصرلح وقد وردت عنالى صلىالل عليه وسام اخبار مستفيضة فى 
انها لاحل للاول حي يطأها الشالى منها حديث الزهرى عن عروة عن عائّشة ان دفاعة 
القرطى طلق امس انه ثلانا ,لاز وجت عد الر عن بن الرير لقانت الهالنى صبىالله عليه وسلم 
فقالت يانىالله انباكانت حت رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطلقات فنزوجت بعده عبدال رحمن بن 
الزبير وانه يارسول الله مامعه الا مثل هديةالتوب فتسم رسول الل صلى الله عليهوسيوقال لعاك 
تريدين ان ترحتى الى رفاعة لاحتى لذو عساتهويذوق عسياتكوروى ابنتمر وانس .زمالك 
عن النى صلى الله عليه وسلم مثله وم بذكرا قصة امرأة رفاعةوهذهاخبار قد تلقاها الناسبالقبول 
1 وانفق الفقهاء على استعمالها فهى عندنا فىحبز ااتواتر ولاخلاف بين الفقهاء فى ذلك الا ثى”' 
ل 





م هه وم ته 2 
لو ل سن سس الل ل حل للاول نفس عقدالتكاح دون الوطء وم نعام 0 
احدا نابعه عليه فهر شاذ * وقوله تعالى ( حت تتكيم زوجاغيره) غابة التحري الموقع بالثلاث 
فاذا وطمها الزوج الثالى ارتفع ذلك اله ري الموقع ويق التحريم من جهة الها نحت زوج 
"كات النساء الاجننات فت فارقها الثانى وانقضت عدتها حلت للاول وقوله تعالى ( ان طلقها 
فلا بجناح علهما ان بتراجعا ) مرنب على ما اوجب منالعدة على المدخول با ففقوله تعالى 
( والمظلقات يتريصن باسهن لللة قروء ) وقوله تعالى ( ولانعزموا عقدةالتكاح حتى 
باغ الكتاب اجله) وكوها منالآاى الحاظرة للنتكاح فى العدة وقوله تعالى ( فان طلقها فلا 
جناح علمهما ان بتراجعا) أص على ذكرا لطلاق ولا خلاف اناكم فاباحها للزوجالاول 
غبر مقصور على الطلاق وان سائر الفرق الحادئة بينهما من نحو موت اوردة او تحر ,عازلة 
الطلاق وان كن المذ كو ر نشسه هوالطلاق وفيه الدلالة ايضًا على جواز اللكاح بغير ولىلانه 
اضاف التراجع الهما منغير ذكر الولى وفبه احكام اخر نذكرها عند ذ كرنا لاحكام الخلع 
بعد ذلك ولكنا قدمنا ذكر الثالثة لانه ,نتصل به فالممنى ذكر الاثنتين وان تحللهما ذكر 

الخلع وبالله التوفيق 
7 كك باب الخلع 7 


00 
0-2 


قال الل تعالى + ولاحل لكم ان تأخذوا ما اليتموهن شأ الاان ناذا ألا هَها حدودالة يه 
فحظر على الزوج مبذهالا بة ان بأخذ هنا شيا مما اعطاهاالا على الشسريطة المذكورة وعقل 
بذاك انه غيرجا ئز له اخذ مالم يعطها وا نكان المذ كور هو مااعطاهاكا ان قوله تعالى ( ولانقل لها 
اف ) قد «ل على حظر مافوقه من ضرب اوشم وقوله تعالى ( الاان يخافا ألاشما حدودال) 
فال طساوس.يعنى فها افنزض على كل واحد هنهما ف العثيرة وااصحبة وقالالقاسم بن مد 
مثل ذلك وقال امسن هو ان نقولالمراًة والله لااغتسللك من جنابة وقال اهل اللغة الا ان اذا 
معناه الاانيظنا وقال بون الثقنى الشده الفراء رحمهالل تعالى 

اداقت دفن إلى حت كرمة * تروى عظاى بعدمونى عروقها 

د كفى إراء فى 2 حاف اناما مت أن لا ادونها 





وقال رن 


٠. 
انانى كلام .عن نصيب بقوله * وما خفنت ياسلام انك عائى‎ 


يعنى ماظننت وهذا الخوف من ترك اقامة حدودالله على وجهين اما يك احدها بى” الخلق 





اوجميعا ففضى ببهما ذلك الى ترك اقامة حدوداللة فما الزم كل واحد منهما من حقوق التكاح 


فقوله تعالى ( ولهن مل الذى علمن بالمعروف ) و اما انيكون احدها مغضا للآخر فصعب آ 
م لي 











ىت 


جع 255 ده 


عليه حسن | لعمرة والحاملة فؤديه ذلكالى خالفة اصالله فىتقصيره فى احقوقالتى تلزمه وفما 
الزم الزوج من اظهارالمل الى عيرها ففقوله تعالى ( فلاميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) 
فاذاوقع احد هذين و واشفقا من ترك اقامة حدودالله الى حدها لهما حل الخلع وروى حاار 
ا معنى عنعبداللّهبن نحى عن على كر ل يأخذالفدية 
اذا قالت له لااطبعلك اعاولا ابرلك قسما ولااغتسل لك من جنابة وقال المغيرة عن ابراهيم 
قال لاحل للرجل ان يأخذالفدية من انه الآاان تعصه ولاتير له قسما واذا فعلت ذلك 
وكان من قبلها حلت لهالفدية 00 انشل مها القدبه وابت ازلعطه بعنا حكمان حكما 
من اهله وحكما مناهلها 0 كر على بن ابى طلحة عن ابن عباس قالتركها اقامة حدودالله 
استخفافا بحقالزوج وسوء خلقها فتقول واللُّ لاابرلك قسما ولااطألك مضحعا ولااطيع لك 
ا ناذا فتلت ذلك فقد حزله مها الفدية ولاياحد كن ع اعطاها سا ول شلا 
وانكانت الاساءة من قلها ثم قال ( فان طم 1 م عن شى” منه نشسا كار حا )0 
قو لانكان عن عب ار ع ىق 17 اللهتعالى * وقداختلف ف لسخ هذه 
الآية فروى اج عن عقبة بن الى الصهباء قال س لت كر بن عبدالله عن رجحل بريد منه 
امس أنه الخلع قال لاحل له ان يأخذ منها شيا قلت له شو لالله فى كتابه ( فلا جناح علهما 
فم|افتدت به ) قالهذه نسخت قوله ( واناردثماستبدال زوج مكان ذقج و1 نيم احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شا) وروى انوعاصم عن ا,نجرح قال قلت لعطاء أرا. اده 
ظالمة مسيئّة فدعاها الىالخلع أمحل له قال لا اماان برضى فيمسك واماان يسرح 8 قال 
اوبكر وهو قول شاذ رده ظاه ا لكتاب والسئة واتفاقالساف ومع ذلك فليس ففقوله 
( وان اردتم استبدال هج مكان زوج ) الآ ية مااوجب نسخ قوله تعالى ( فان خقم لامها 
حدودالل فلاجناح علهما فماافتدتهه ) لازكل واحدة منهما مقصورة الحكم على حال 
مذكورة فا فاعا لك اذاكانالنشوز منقبله واراد استبدال زوج مكان زوج عيرها 
واباحه اذاخافا ان لاسَما حدوداللّ بإنتكون مبغضة له او سيئّة الخلق اوكان هوس الخلق 
ولا قصد مع ذلك الاضرار مالكنمما مخافان ان لاسا حدودالله فى حسنالعثشرة وثوفية 
ما الزمهمااللة من حقوق التكاح وهذه المال غير تلك فليس فى احداها مايعترض به 
على الاخرى ولا«وجب نسخها ولاتخصصها ايضا ادكل واحدة مستعملة فها وردت فيه 
وكذلك قوله تعالى ولا تعضاوهن لتذعبوا سعض ما تتموهن ) اذاكان خطابا للانواج 
فانما حظر علهم اذ ثى” من مالها اذاكانالنشوز من قبله قاصدا الأضرار عا الآان يا فى 
إشاحشة مبينة فقال اءن سيرين وانوقلاية يعنى انيظهر مها على زناوروى عن عطاء والزهرى 
بعد نس اناطع لاحل الامنالناشز فليس فى شثى من هد لابات نسخ وحميعها 
مستعمل واللّه اعلم 


9 ِ ب ب + حجنت 






























































يي هع ذم وه 5 
1 عو 0 ر اختلافاأسلف وس اثر ذمهاء ا ردفما حلا 0 بالخلع 1 0 


روى 0 3 0 6 ١‏ اكز اا | اعطاها وهو قول سعد ' 


المسدب والحسن وطاوس وسعيد بن جبير وروى عن تمر وعمّان واءنتمر وا .نعباس و>اه 

وائراهم و امسن روايةاخرى اندحا ئزله ان > لعهاعلى اكثر ممااعطاها ل 
وزفر واووسف وحمد اذاكانا النذور ز من قبلها حل له ان بأخد منها ما اعطاها ولا بزداد 
وانكن النشوز من قله لم نحل له ان 0 6 ا فان فعل حاز فىالقضاء وقال ان شرمة 
نحوز المماراً ة اذاكانت من غير اضرار منه وانكانت على اضرار منه لحز وقال ان وهت عن مالك 
اذا علم ان ذوجها اضربها وضيق علها وانه ظالم لها قضى علها الطلاق ورد علا مالها وذكر 
ابنالقاسم عن مالك انه جائز للرجل دنا فى الع اكز مما اعطاها ونح لله وانكان 
النشوز من قبل الزوج حل له ان يِأَُخْد ما اعطته عل رح اذا رضيث بذلك مركن فى ذلك 
ضرر منه [ن! وعنالليث نحو ذلك وقال الثورى اذاكان الخلع من قبلها فلا ا 
ل ار خالع اعساأنه 
وهى مريضة انكانت ناشزة كان فى ثلئها وان لمكن ناشزة رد علها وكانت له علبها الرجعة 
وان خالموسا قبل ان يدخل بها على جميع ما اضدقها ولم يشين 1 شور محا اناا ما 
على فسخ الكاح قبل ان يدخل بها فلا ارى بذلك بأسا وقال اشن بن حى اذاكانت 
ايه الى له ان لعها 0 ل ولأكثير واذاكانت الاساءة من قبلها والتعطيل لقه 
كان له له ان حالعها على مائراضيا عليه وكذيك قول عّان الى وقالالشافى اذا 10-7 له 
ما جب علبها ازوجها <لتالفدية لازوج و اذاحلاه انبأ كل ماطابت به نفسا على غير فراق 
در ات ا د فل اسوك قد انزل الله تعالى في الخلع 
ا قوله تعالى ( وان اردتم استيد را نم احديين قنطارا فلا تأخذوا 





منه 00 ادا ماناو يم ميينا ) فهذا يملع |حد فى ما اذا كن النشوزمن قبله فإذلك 
قال احابنا لاحل له'ان يأخذ منها فى هذه اال شيأ * وقال تعالى فىآبة اخرى (ولا حل 
لكم ان تأخذوا ما اتيتموهن شباً الاان نخافا ألابقها حدودال ) فبام فى هسذءالابة 
الاخذ عند خوفهما 'نرك اقامة حدؤدالل وذلك على ماقدمنا من لغ ضالمرأة لزوجها وسوء 
خلقها اوكان ذلك منهما فيباحله اخذ ما اعطاها ولابزداد والظاهى يقتضى جواز اخذا مع 
ل وي 0 وفال تعالى فى آبة اخرى ( لاحل لكم ان تواثوا النسا 0 
ولا تعصلوهن لتذهوا سبعض ل ستموهن الا١‏ ات إشاحشة ميئة) قبلقيه انه خطان 
لازوج وحظر به اخذ ثى” ثمااعطاها الا ان تأنى بشاحقة مييئة قبل فبها انهاهى الزئا وقبل 
فهها 2 د ا وهذه نظير 0 كاك 5 0 حم 0 فلا جناح 


/ 


ا 2 
(1- احكامالفرآن )6٠‏ 








5ه 7 ا مدج ةا 


مناهله وحكما من اهلها ) وسنذكر حكمها فمواضعها أن شاءالنه تعالى * وذ" الله تعالى 0 
اباحة اخذالمهر ففغير اراك 0 | لاطلع فىقوله (وانوا النساء صدقاتمن 
حلة فان طين لم 6 ل | فكلوه هنا 00 ) وقال ( وان طلقتموهن من قبل 


كه هن وقد فرضم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون اويعفو الذى بيده 


عفدة النكاح ) وهذدالاً يان كلها مستعماة على مقتضى احكامها فقلنا اذا كانالنشوز من قبله 
لم بحل له اخذ ثى منها شوله تعالى ١‏ فلا د )ررك تعالى ( ولاتعضلوهن لتذهوا 
سعض ما تيتموهن ) واذاكان النشوز من قبلها اوخافا لسوء خلقها او بغض كل واحد منهما 
اصاحه انلاشما حازله ان يأُخذ ما اعطاها لابزداد وكذلك ( ولاتعضلوهن لتذهبوا 
سعض ما يتموهن الا ان يأتين.شاحشة مبيئة) وقد قبل فيه الااا نتنشز فحوزله عند ذلك 
اخذ ما اعطاها * واما قوله تعالى ( فان طبن لكم عن شى” منه نفسا فكلوه هنا مربأ ) 
فهذا غير : حال الخلع بل فى حال الرضا بثركالمهر بطسة.من نفسها به وقول من فال انهلما حاز 
اخذ مالها بغير 0 فهو 16 رز فطاع 0 لانالله نعالى قد نص على الموضعين فى احدها 
بالحظر 0 قوله رك أزذه ادتدان زوج مكان زوج ) وقوله تعالى ( ولا بحل 
لم م ارين ان خاناا هما حدودال ( رنالاة الداحة 
وهو قوله تءالى ( فانطين لم عن شى هه سسا فكلوة هنا د أ) فقول 21 نل 1 
جاز انيأخذ مالها بطببة من نفسها منغير خلع جاز فىالخلع قول مخالف انص الكتاب * وقد 
روى عنالنى صلىالله تعالى عليه وس ا كد 1 حدنا ابوداود 
قال حدثنا القعنى عن مالك عن ى بن سعيد عن تمرة بنْث عبدالرهن بن سعد بن زرارة عن 
حببة بنثت اك 
تعالى عليه وسلم خرج الىالصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فىالغاس فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم هن دراوت حي لت ل ل اك الت ل ور 
قبس لزوجها فلما جاءه ثابت بن قيس قال له هذه حيببة بنت سبل فذ كرت ماشاءالله ان 
تذكر فقالت حببة ار وراش كنا عا عندى فقال رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم 





لثابت خذ منها فاخذ منها وجلست ف اهلها وروى فبه الفاظ ختلفة فى بعضها خل سيلها 
وفىنعضها فارقها :* وانما قلوا انه لايسعه ان يأُخذ منها ١‏ كثر تما اعطاها لماحدثنا عبدالباق بن 
قالع كال دما عبدالله بن ا|حمد ل شل ا مدن بحى 3 انى سملة 112 
الوليد بن مسلم عن ابن جر عن عطاء عن ابنعباس ان رجلا خاد م اع أنه الىالنى صل الله 
اتعالى عليه وسلم فقال١١‏ نبى صلى الله عليه وسام تردين اله 0 ت لم وراد فقالالنى 

صبى الله تعال ى عليه وسلم اماالن يادة فلا * وقالاكا. دنا لايأخد منهالزيادة لهذا اسير وخصوا 0 
لآ بة واما حاذ 0 هذا الظاهي م من فيل ان قوله تعالى (فان خنام ألايقما 


١ 
/ 


8 --22-95595952---ل سج يي 


حدودالل فلا جناح عامهما فما اقتدت به ) لفظ محتمل لمعان والاجتهاد سائغ فيه وقد روى 





م : هع وذنم جره 2 
. دجلا 


7 لساف فبه وجوه مختلفة وكذلك قوله تعالى ( ولاتعضاوهن لنذهبوا ببعض ما7تيتموهن‎ 10 ١ 
اه بشاحشة ميينة ) محتمل لمعان على ماوصفنا ذاز تخصيصه كبر الواحد وهوكقوله‎ 
تعالى ( اولامستم النساء) وقوله تعالى وان طاقتموهن من قبل ان ؛سوهن ) لماكان محتملا‎ 
للوجوه واختلف السلف فالمراد به جاز قبول خبرالواحد فمعناالمراد به * وانما قال اككابنا‎ 
اذا خلعها علىا كثر ما اعطاها اوخلمها علىمال والنشوز «نقبله انذلك جائز فالمكم‎ 
وان لم بسعه فيا ديه وبينالله تعالى م ن قبل اما اعطته بطببة من نفسها عير حبرة عليه وقد‎ 
قال النى صلى الله 0 عليه وسام لاع كالامرى مسلم الآ بطببة من نفسه وايضًا فانالمى‎ 
تعلق معنى فى نفس العقد و 0 كان على قت د رغر اله لميعطها مثل مااخذمنها ولوكان‎ 
قد اعطاها مثل ذلك لماكان ذلك مكرو ها فلما تعلق النهى معنى فغير العقد لمنع ذلك‎ 
جواذ العقد كالبيع عند اذان المعة وبيع حاضر لباد وتلق الركان ونحو ذلك وايضا لما‎ 
جاذالعتق على قليلالمال وكثيره وكذلك الصاح عن الا الطلاق وكذلك‎ 
الكاع ذا حاز علا كر من مهر الئل وهو بدلالبضع كذلك حاز انتضمنهالرأة بأكز من‎ 
0 مهرمثلها لانه بدل من البضع فى الطالين 45 فان قبل لكان لم فسخا لعقدالتكاح لجز‎ 
للدم مر الاقالة ا منالن © قبل له قولك انالطلع فسخ للعقد‎ 
ا ك0 ومع ذلك فلا خللاف اله لنس عنزلة‎ 0 
الافالة لانه لو خلعها على اقل ما اعطاها حاز بالانفاق والافالة غير جائزة باقل من المْن‎ 
ولا خلاف ايضا فى جواز للع بحر ذى > وقد اختلف السلفقف ف الخلع درن الكيلن‎ 
فروى عنالحسن وابنسيرين انالخلع لاجوز الا عندالسلطان وقال سعيد بن جير لايكون‎ 
الخلع حت يعظهافان اتعظت والا مج رهافان اتعظت والا ضر مما فاناتعظت والا اراتفعا الى االسلطان‎ 
دك حكنا من اله وسحكنا من اخلها ردان ما معان إلى لسلمان قن رأى يمد‎ 
ذلك ان شرق فرق وان رأى ان جمع جمع وروى عن على وتمر وعمان نر دضع‎ 
و اوس والزهرى فى اخرين انالخلع جائز دون السلطان وروى سعيد عن قتادة قال‎ 
كان زياد اول من رد الع دونالساطان * ولا خلاف بين فقهاء الامصار فىجوازه دون‎ 
السلطان وكتاب الله بوجب جوازه وهو قوله تعالى ( ولا جناح علهما فواافتدت به) وقال‎ 
تعالى (ولا تعضاوهن لتذهوا بعض ا ستموهن ع الاانيأتين اشاحشة ميئة) فاباح الا" خذ منها‎ 
بتراضهما من غير سلطان وقول النى صلىالله عليه وسام لاصرأة ثابت بن قبس أتردين‎ 
عليه حداقته فقالت نعم فقال للزوج خدها وفارقها يدل 0 ذلك ايضا لاله لوكان الخلع‎ 
الى الساطان شاء الزوحان اوابيا اذا علم 0 لاقمان حدودالله ل يسئلهما النى صل الله‎ 
عليه لبه وسام عن ذلك ولاخاطب الزوج شوله اخاعها بل كان حلعها منه وبرد عليه حد شته‎ 
وان اسا او واحد منهما كم لماكانت فرقة المتلاعنين الىا الخ فل للعلاءن خل سيلها بل‎ 


فرق ماك دوى سيل بن سعد انالنبى صلىالله عليه وسام فرق بنالمتلاعنين 5 فال يم 
29 5 حكة إن 
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0 
١‏ ف حدك ات ر لاسسبيل لك علمها ولم برجع ذلك الىالزوج فثبث بذلك جواز الخلع د 


3 
00 
السلطان ويدل عليه ايضا قوله صلى الله عليه وسام لا نحل مال اصء مسام كك 
من نفسه 6د وقد اختلف ف الخلع هل هو طلاق | 0 بطلاق فروى ير 
وعمان والحسن وانفى سلمة وشرح اهم 0 ومكحول انالخلع تطليقة باثنة 
وهو قول فقهاء الامصار لاخلاف يهم فه وروى عن ابن ل بطالاق 
حدثنا عنداليباق بن فائع قال ل حدكا عل بن محمد قال حدثشا ابوالوليد قال حدثنا 
شعبة قالاخبرنى عبدال ملك بن مسسرة ل 1ن سل طاوك عن الخلع فقال لبس بثى” فقلت 
رن دكا ا لانعرفه فقال والله لقد جمع ابن عناس بين اصرأة وزوجها لعد ل 
وخلع وشال اكد فيه طاوس ان م ا مع جلالته وفضله وصلاحه روى 
امناء 0 منها انه روى عن ١بنعباس‏ اله قال من طاق ثلانا كانت واحدة وقدروى 
من غير وجه عن ابن ع. اس ان من طلق اس أنه عدد الاحوم بانت منه بثلاث قالوا وكان 
الوب ميجحت من كثرة خطأ طاوس وذ ك ثرابن الى تجح عنطاوس انه فال الماع ليس بطلاق 
قال فالكره عليه اهل مكة لمع ناسا منهم واعتذر الهم وقال ابما سمعت ابن عباس بول 
داب 
11 + مك وج 





ذلك * وقد حدثنا عبدا لباق بن قانع قال حدثنا احمد بن اسن بن عبد الخبار قال حدثنا | وهام 
فل 232 الو ليد عن الى سعيد دوحج بن جناح قال سمعت زمعة إن الى عدال رحمن قال 
سمعت سعند بن المسيبت قول جعل رب ولالله صلىالله تعالى عليه وسام الخلع تطليقة 
وبدل على انه طلاق قوله صلىالله تعالى عليه به وسسلم لثابت بن قيس حين تششزت عليه 
اهس له خل سسنيلها وفى بعض الالفاظ فارقها بعد ما قال للمر 3 ردى علبه حد فته 
فقالت قدفعات ومعلوم ان من قال لاص أنه قدفارقنك اوقد خليت سدلك ونيته الفرقة انه 
كن طلاقا -فدل ذلك . على ان خلعه اياها باص ااش. لارع كان طلافا وايضا لاخلاف انه 
لو فال لها قد طامتك على مال اوقد جعلت امرك اليك بال كان طلاقا وكذلك لوفال لها 
قد خلعتك بغير مال بريد به الفرقة كان طلاقا كذاك اذا خلتها عال 5 فان قيل اذا فال 
بلفظ الع كان منزلة الاقالة فى البييع رن ف ا 0 :قله د ففجواز 
الخلع بغير مال وعلى اقل منالمهر والافالة لاجوز الا بالعْن ل فىالعقد ولوكان 
الخلع فسسخا كالاقالة لا جاز الا بالمهرالذى تزوجها عليه وفىاتفاق اجمييع عل حوان. رمال 
وباقل مناللهر دلالة 0-6 انه طلاق عال وانه ليس فسخ وانه لاف رق سه وبين قوله قد 
طلقتك على هذا المال * ومماحتج به من ول انه ليس بطلاق ا نالل تعالى لما قال ( الطلاق م نان 
فامساك بمعروفٍ اوتسرخ باحسان ) ثم عقب ذلك شوله تعالى ( ولايحل لكم ان تأخذوا 
0 الىاقال فىنسقالتلاوة ( فانطلقها فلاحل له من بعد حقى 0 زوجا 
غبره ) فائيت الثالثة بعدا للع دل ذلك على ان الع ليس بطلاق اذلوكان طلاقا لكانت هذه 
رابعة لآنه 5 سي ست ل 00 0 الثالثة ماحم * وهذا ليسعندنا على هذا التقدير 





7 هع وام جيه 0-0 
١‏ وذلك لان قوله تعالى ( الطلاق نان ) افاد حكم الاثنتين اذا اوقعهما عل غير وجهالخلع 0 
| واثبت معهماالرجعة شولاتعالى (فامساك معروف ) ثم ذكر حكمهما اذاكانتا على وجهالخلع 
وابان عن موضعالخظر والاباحة فبهما والخال التى بحجوز فها اخذالمال اولا جوز ثم عطف على 
ذلك قوله تعالى ( فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تشكس زوجا غيره) فعاد ذلك الى الاثنتين 
المقدم ذكرها على وجهاخلع نارة وعلى غيروجها لاع اخرى فاذا ليس فيه دلالة على انالخلع 
بعدالاثنتين ثم الرابعة بعد الخلع د وهذا ما يستدل به على انالجتلعة يلحقها الظلاق لانه لما انفق 
فتهاء الامصار على ان نقد برالاً بة وترتيب احكامها على ماوصفنا وحصات الثالثة بعدالخلع 
وحكمالله بصحة وقوعها وحرهتها عليه ابدا الابعد زوج فدل ذلك على انالختلعة يلحقها 
الطلاق ما دامت فى العدة * ويدل على ان الثنالثة بعدالخلع قوله تعالى فى نسق التلاوة 
( فان طلقها فلاجناح عللهما ان بتّراجعا ان ظنا ان هما حدوداللة ) عطفا على مانقدم ذكره 
وقوله تعالى ( ولايحل لكم ان تأخذوا مما تبتموهن شميا الا.ان افا ألاشما حدوداللّ ) 
فاباح لهما التراجع بعدالتطليقة الثالئة بشريطة زوال ماكانا عليه منالخوف لترك اقامة 
حدودالله لانه جالز ان بندما بعدالفرقة وبحب كل واحد منهما ان يعود الىالالفة فدل 
ذلك على ان هذهالثالثة مذ كورة بعدالملع * وقوله تعالى (ان ظناان سما حدودالل ) بدل 
على جواز الاجتهاد فىاحكام الخحوادث لانه عاق الاباحة بالظن :#: فان قبل قوله تعالى 
( فلا نحل له من بعد ) مائ على قوله ( الطلاق تان )- دون الفدية المذكورة بعدها 
قبل له هذا بفسد من وجوه احدها ان قوله ( ولانحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن 
شيأ ) خطاب متداً بعد ذ كر الاثنتين غير متب علهما لانه. معطوف عليه بالواو واذا كان 
كذلك ثم قال عقبب ذكرالفدية ( فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى نشكيحم زوجا غيره ) 
وجب ان يلون مما على الفدية لا نالفاء للتعقيب وغير جاز اتانيه على الاثلتين المندوء 
بذكرها ورك عطفه على مايليه الابدلالة تقتضى ذلك ونوجبه كا تقول فالاستئناء بلفظ 
التخصيص انه عائد على مايلبه ولابرد على ما تقدمه الا بدلالة ألاترى الى قوله تعالى ( ورباتكم 
اللاتى فى ورك من نسائكم اللانى دخلتم بهن فان لمككونوا دخلتم بهن فلا جاح عل ) 
ان شرط الدخول عايد على الربائب .دون امهات النساء اذكان العطف بالفاء يلين دون 
امهات النساء مع ان هذا اقرب مما ذ كرت من عطف قوله تعالى ( فان طلقها ) على قوله تعالى 
( الطلاق تان ) دون مايليه فىالفدية لانك لانحعله عطفا على مايليه من الفدية و مجعله 
عطفا على مانقدم دون ماتوسط ينها من ذكرالفدية وايضا فانا تجعله عطفا على جميع ماتقدم 
من الفدية ومما تقدمها منالتطليقتين على غير وجهالفدية فكون منتظما لفائدتين احداها 
جواز طلاقها بعداللع بتطليقتين والاخرى بعد التطليقتين اذا اوقعهما على غير وجهالفدية 


) وال اعلم 











ا : جع رينم مه : 


و ا المضار ةف_الرجعة 7 


قال الله تعالى عل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن ار بمعروف 46 
ب قال 0 المراد وله ( فبلغن اجلهن ) مقاربة الباوغ والاشراف عليه لا حقيفته لان 
ل ار هوالعدة وبلوعه هو انقضاؤها ولارجعة بعد انقضاء العدة وقد عبر عن 
العدة بالاجل فىمواضع منها قوله تعالى ( فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن معروف اوفارقوهن 
بعروف ) ومعناه معنى ماذكر فى هذهالاً بة وقال تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ان 
يضمن حملهن ) وقال ( واذا طلقم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ) وقال ( ولا تعزموا 
عقدةالكاح حى ' بلغ الكتاب اجله) فكانالمراد بالا حال المذكورة فىهذهالآً ى هى العدد ونا 
0 دالل تعالى فى قو له (فاذا لين اجلهن ) والمراد مقاربته دون ا نقضائه ونظائره كثيرة فى القرآن 
واللغة فالاللّه تعالى ( اذا طلقم النساء فطلقوهن اعدتهن ) ومعناه اذا اردثمالطلاق وقاديم 
ان تطلقوا فطلةوا. للعدة وقال 00 (فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه ) معناه اذا اردت 
قراءنه وقال ( واذا قلتم فاعدلوا ) وليس المراد العدل بعدالقول ولكن قله يغزم على ان لا 
بول الاعدلا فعلى 7 5 كر باوغ الاجل واراد به مقاربته دون وجود مانت والعاذكر 
مقاربة الباوغ عندالاص بالامساك بالمعروف وان كان عليه ذلك فى سائر احوال شّاءاللكاح 
لانه قرن اليها سرح وهو النقضاء العدة وجمعهما قالاص والنسر 3 اماله حال واحد لبس 

يدوم فخص حال بلوغ الاجل بذاك ليننظمالمعروف الامسين حميعا رن تعالى ( فامسكوهن 
يمعروف ) المراد به المراجعة قبل انقّضاء العدة وروى ذلك عن ابن عباس والمسن واهد 

وقتادة # وقوله تعالى (او سرحوهن بمعروف ) معناه تركها حت التقضى عدتما * واباح 
الامساكبالمعروف وهو القيام بما حب لها من حق على ما نقدم من بيانه واباحالتسر بح ايضا 
على وجه بكون معروفا بان لانقصد مضارتمها بتطويل العدة علها بالمراجعة وقد بينه 
عقب ذلك بقوله تعالى ( ولا تمسسكوهن ضرارا ) ويجوز ان يكون من الفراق بالمعروف 
ان كتعها عندالفرقة * ومنالناس من تيج مبذه الا بة وشوله ( فامساك معروف او تسرح 
باحسان ) فى ا حاب الفرقة بينالمعسر العاجز عن الثفقة وبين اعسأله لان الله تعالى انها 
خيره بيناحد شئئين اماامساك »روف او تسريح باحسان وثرك الانشاق لدس ععروف 
فى تحر عنه تعين عليه التسرع فيفرق اللا؟ بينهما 4# قال انوبكر رحدالله وهذا 
جهل من فاه والحنج به لانالعساجز عن نفقة امرأنه يمسكها معروف اذ يكلف 
ساف ا ار قا عان ري قر عله رف فين لله 
لايكلفالله فسا الا ماآناها سيجعلالله بعد عسر ينيرا ) فغير نجاتز ان نقال |نالمعسر عير 
سك بالمعروف اذكان ترك الامساك بمعروف ذما والعاجز عبر مذموم بترك الانشاق ولو 
كان العاجز عن النفقة غير ممسك بمعروف لوجب ان يكون اكاب الصفة وفقراء الصحابة 





.نابا يجيي لي[ 








زوا عن النفقة على انفسهم فضلا عن نسائهم غير بمسكين ,معروف وايضا فقد علمنا 
0 على الاشفاة ف الممتنع منه عبر 0 ععروف ولا خلاف اله لايستحق التفريق 
در نش 51 بة على وجوب التفريق على العاجز ذون القادر والعاجر 
يسك معروف والقادر غير بمسك وهذا خلف منالقول * قوله تعالى فل ولا مسكوهن 
ضرارا لتعتدوا 6 روى عن مسبروق والحسن ومجاهد وقتادة وابراهيم هو تطويل العدة 
عليه بالمراجعة اذافاربت انقضاء عدتها ثم يطلقها حتى نستأتف العدة فاذا قاريت انقضاء العدة 
راجعها فاص اللهبامساكها مروف ونماه عن مضارتما بتطويل|! وقوله تعالى + ومن 
شعل ذلك فقد ظلم نفسه 6 4 * دل على وقوعالرجعة وان قصد ا ماكانطاما 
0 الك كر طا رك ركه لغوا لاحكم لها :* وقوله تعالى 9 ولا تخذوا آياتالله 
هر زدا » دوى عن تمر وعن اسن عن ل فال كانالرجل يظلق امرأنه ثم برجع 
ل 7 كنت لاعنا فائز لالله تعالى (ولا دوا اياتالله هزوا ) فقال رسولالله صن الله 5 
وسلم منطلق أوحرر او تكح فقال كنت لاعبا فهو جاد فاخبر انوالدرداء ان ذلك تأويل 
الآية وانها تزلت فيه فدل ذلك على ان لعب لطلاق وجّده سواء وكذ لك الرجعة لاندذكر عقي 
الامساك اوالتسريح فهو عائ علهما وقد ا كده رسول الل صلى الله عليه وسلم لابينه وروى 
عبدال رمن بن. حبدس عن عطاء عن ابن ماهك عن ابىهررة اذالنى صل الله عليه وسام 
فال ثلاث 3 جد وهز ِ جد الطلاق واللكاح والرجعة وروى سعد بن المسيب 
عن تمر قال ادبع واجبات على كا ل من تكلم بهن العتاق والطلاق والدكاح والنذر وروى 
6 00 بن لحى عن على انه قال ثلاث لا يلعب بهن الطلاق والنكاح والصدقة 
ودوى القاسم بن عبدالرحمن عن عبدالله فال اذا تكلم بالنكاح فانالتكاح جده ولعبه 
سواء كما ان جدالطلاق ولعبه سواء وروى ذلك عنماعة من التابعين ولا تعلم فبه خلافا بين 
فقهاء الامصار وهذا اصل فى ايقاع طلاق المكره لانه لما استوى حكم الحاد والهازل فيه 
وكانا اما شترفان مع قصدها 0 من جهة وجود ارادة احدها لاما اع حكم مالفظ 
به والآخر غير صيد لاشاع حكمه يكن ل للنية فد كن لكر 00 0 الوك 
غبر ص بد كه يكن لفقد ة ة الإشاع ا 1 ففدفعه فدل ذلك على انشرط وقوعه 
وجود لفظ الإشاع من مكلف والله اعلم 


خراص 5 2 
”0 يأب التكاح لعير ولى ١‏ ' 


قالالله تعالى هق واذا طلقم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان سكحر. 0 
الآ به قوله تعالى ( فشلغن ا<دلهن ) اراد حقيقة البلوع بانقضاءا لعدة والعضل يعتوره معئيان 
احدمالمئع والآ خرالضيق يقال عضل الفضاء بالجش اذا ضاق بهم والام المعضل هوالمتع 


7 وداء 0 متنع وفى التضيق شال عضلت عله عهم ا لاعس اذا ضقت وعصلت اه بولدها 
9 0 














الهبع ٠‏ + 5 هه 


2ض 23 2ك 
اذا عسر ولادها واعضات والمعتيان تار ان دن الممتنع يضق فعله وزواله والضق 


متنع ايضا وروى انالشسعى سئل عن مسئلة صعبة فقال زباء ذات وبر لاشساب ولانتقاد 
ولو نزلت باصاب محمد لأعضات بهم * وقو له تعالى ( ولا تعضلوهن ) معناه لامنعوهن 
اولاتضيقوا علين فالتزوح وقد دلت هذوالاً بة منوجوه على جواز اللكاح اذا عقدت 
على نفسها يغير ولى ولا اذن ولبها احدها اضافةالعقد الها منغير شرط اذن الولى والثااى 
هبه عن العضل اذا تراضى الزوجان 5 فانقيل اولا انالولى يلك منعها عنالتكاح لا ناه 
عنه كا لاينهى الاجنى الذى لاولاية له عنه مه قبل له هذا غلط لانالنهى ,منع انكون 11 
حق فيا نهى عنه فكيف يستدل به على اثيات الحق وايضا ذانالولى عكنه ان ينعها من الحروج 
والراسلة فى عمد النكاح خائز انيكون اللبى عنالعضل منصرفا الوهذا الضرب منالنع 
لامها فالاغاب تكون فى يد اول بحيث كته منعها من ذلك ووه آخر هن دلالة الآاية 
على ماذكرنا وهو انه لماكانالولى منهيا عنالعضل اذا زوجت هى نفسها منكفو فلاحقله 
فىذلك كا لومهى عن الربا والعقود الفاسدة لميكنله حق فما قدنهى عنه فلم يكن له فسخه 
واذا اختصموا الى الما ؟ فلو منع انا > منمثل هذا العقد كان ظالما مالعا ماهو محظور 
عليه مئعه فييظل حقه ايضا فى الفسخ فببق العقد لاحق لاحد فىفسخه فنفذ وبجوز 2 فان 
قبل انما نهى الله سبحانه. الولى عنالعضل اذا تراضوا بانهم بالمعروف فدل ذلك على اه لبس 
ععروف اذا عقده عير الولى :: قل له قدعلمنا انالمعروف مهما كان من شى“” فغير اكز 
كك عقدالول وذلك لان فى نص الآية جواز عقدها ونهىالولى عن منعها فغير جائز 
انيكون معنالمعروف انلانحوز عقدها لما فه منننى موجبالآ.بة وذلك لابكون الاعلى 
وجهالنسخ ومعلوم امتناع جواذالناسخ والماسوح فخطابٍ واحد لانالنسخ لاجوز الا بعد 
استقرارالحكم والمْكن من الفعل فثيت بذلك انالمعروف المشسروط فى تراضبهما لبس هوالولى 
وايضًا فانالباء تصحبالابدال فانما انصرف ذلك الى مقدارالمهر وهو انبكون مهر مثلهالا 
نقص فبه ولذلك قال ا نوحنيفة انها أذ نقصت من مهرالمثل فللاولياء انشرقوا بينهما * ونظير هذه 
الآبةفى جوازالتكاح بغبر ولى قوله تعالى ( فان طللقها فلا نحل 2 1 
فانطلقها فلاجناح عامبما انيتراجعا) قدحوى الدلالة منوجهين عل ماذكرنا .احدها اضافته 
عقدالتكامالها فىقوله ( حت نسكح زوجا غيره ) والثانى ( فلا جناح علببما انيتراجعا ) قلسب 
التراجع اليهما من غير ذكر الولى * ومن دلائل|لقر آن على ذلك قوله تعالى ( فاذا بلغن اجلون 
فلا جاح عليكم فيا فعان فى انفسهن بالمعروف ) خاز فعلها فى نفسها من غير شرط الولى 
وفىاثمات شرطالولى فىصحةالعقد ننى لموجبالآ بة 4 فان قبل اما اراد بذلك اختيار الازواج 
وان لاحجوز العقد علها الا باذنها 4 قبل له هذا علط من وجهين احدها حموم اللفظ 
فىاختبار الازواج وفى غبره والانى اناختبار الازواج لا نحصل لها به فعل فىنفسها وابما 
بحصل ذلك بالعقد الذى بتعلق به احكامالتكاح وايضا فقد ذكر الاختبار معالعقد بقوله 
: ( اذا تراضوا بينهم باللعروف ) 
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, ل 1 الاختلاف و 3 


ال 0 فى عقدالمرأة على 0 ول فال | يك ليا أن تز 0 00 كر 
وتستوفى المهر ولااعتراض للولى علا وهو قول زفر وانزوجت ها عبر 00 فا لتكاح 

| حائز ايضا وللاولياء ان.شرقوا هما وروى عن عائّشة انها زوجت حفصة بنت م 0 
الىبكر + رامدر ن الركة رن غائب فهذا يدل على ان من مذههما جوازالتكاح 
لير ا وهو قول محمد بن سيرين وال لشعى والزهرى وقتادة وقال انو بوسف لاجوز 
التكاح بغير ولى فان سلمالولى حاز وان انى ان ييسلم م والزوج كفو احازه القاضى وانما تم 
التكاح عتده حين 0 القاضى وهو قول محمد وقد روى اا غير ذلك 
00 1 كرناه وقال الاوزاعى اذا ولت اهمها رجلا فزوجها كفوا فالتكاح جائز 
س للولى ان شرق ينهما وقال ابن الىللى والثورى والحسن بنصا والشافى لاتكاح 
00 وقال انشيرمة لاحو زاتكاح ١‏ لاع ولس الوالدة :ولى ولاان مجع لالمرآة ولها 
رجلا الا داض من قضاة المسلمين وقال ابنالقاسم عن كالك 1 5 احا عساو مك 
اودنية لاخطر لها فلابأس ان تستخلف رجلا ويزوجها و جوز وقال مالك وكل اصرأة 
لها مال وعنى وقدر فان تلك لاستى ان.زوجها الا الاولياء اوالسلطان قال واجاز مالك 
الرجل ان بزوجالمرأة وهو من ا وانكان غيره اقرب منه الها وقال الليث فالمرأة 
تزوج بغير ولى ان غيره احسن منه برفع اصرها الىاللطان فانكان كفوا اجازه ولم 
إفسخه وذلك فالثيب وقال فىالسوداء تزوج بغير ولى انه حار قال والكر اذا زوجها 
عبر ولى والولى قريب حاضر فهذا الذى اصه الى الولى بفسحه له السلطان ان رأى لذلك 
وجها والولى من قبل هذا اولى منالذى انكحها :#: قال ابوبكر وحميع ما قدمنا مندلائل 
الآى الموجة لحواز عقدها تقضى يصحة قول الى حتيفة فى هذهالمسئلة ومن جهة السئة حديث 
ابن عباس تحدثنا دين بكر قال نورر ا نال جا طن رعل قال حداثنا عبدالرزاق 
قال حدثنا معمر عن صا بن كسان عن نافع بن جبير بن مطم عن ابن عباس انرسولالله 
1 لى الله نعاى عليه وسام قال لسر نللولى مع الثيب س1 وال انوداود وحدثنا ا حمدين ونس ىوعبدالله.ن 
مسلمة قالا حدثنا مالك ع ان عبد الله.ن الفضل عن نافع بن جبير عن | ننعباس قال قال رسو لالله 





صلى الله تعالى عليه وسلم الآيم احق نفسها من و لمها فقوله لسر للولى مع الثيب اص يسقط اعتبار 

اول اح اس ل اده كسد قسن الت يل ها 

كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الخار احق يصقبه دتو لام الصغير انت احق به مالنتكجى 

فى ذلك كله المكوواة معها حق وبدل عليه حديث|لرهرىق عن سهل بن سعد قائراة 

أ وهيت نشسها للتى صل الله كل عليه وسلم 0 صلى الله عليه وسلم 1 فى لنساء من 

2 ارب فقام رجل فساله انتزوجها فزوجها ويب ألها هل لها ولى اط وم يشترط الولى 
1 ح احكم القرآن ١ه‏ ] 





سم 
5 فىجواز عقدها وخطبالنى صل اللّهتعالى عليه وسام ام سلمة فقالت مااحد مناوليائى شاهد 


َ 
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فقَال لها النى صن الله تعالى عليه وسام ما احد مناوليائك شاهد ولاغائب بكرهن فقالت لابنها 
وهو علام صغير ثم فزوج امك رسو لالله صل لى الله نعالى عليه و وسام فتزوحها صلى الله تعالى عليه 
بغير ولى 38 فان قل لانالننى صلى الله تعاللى عليه وسلم كان وليها وولىاار أ ة التق وهت تفسهاله 
لقوله تعالى (اللى اولى با مو مئين من| تسم ) 38 0 هو اولى مم فيا بلزمهم من اساعه 
وطاعته فيا ,يأمسهم به فاما ان«تصرف علهم فى انفسهم واموالهم فلا آلا ترى انه لم شل لها 
حين قالت له لبس احد من اوليائى شاهد وماعليك مناوليائك وانا اولى بك منهم بل قال 
ما احد " بكرهنى وفىهذا دلالة على انهم يكن وليا لهن فىالتكاح * ويدل عليه من جهةالنظر 
اثقاق المع دع على جواز نكاح الرجل اذاكان جائز التصرف فى ماله كذلك المرأة لماكانت 





انه رارك فى مالها وجب جواز عقد تكاحها والدليل على انالعلة فجواز نكاح 
الرجل ماوصفنا انالرجل اذا كان محنونا غير حاز التصرف ف ماله لم جر نكاه فدل 
على حكة ماوصفنا * واحتج دن 1 ذلك محديث شريك عن كك عن ابن ابى ا 
معقل بن لسار عن معقل إن حك معفل كانت لحت رجل فطلقها ثم اراد ان براجعها 
فالى علها معقل فنزلت هذه الآية 





2 ؛ فلا تلعضلوهن ان كن 0 د وقد روى 





عن امسن اإيضا هذه القصة وان 5 كت فيا وانه صلى الله تعالى عليه وسام دعا 
معقلا واصيهى بتزوحها وهذا ادك عبرا بث عل : لى مدهب اه لالتنقل لا فى سنده 0 
ل الى روف 2ه اله وحديث امسن مرسلل ولو لنت مف دلالة الآ بة على جواز 


عقدها منقبل: انمعقلا فعل ذلك فهاالله عنه فطل حقه فى العضل فظاهرالابة 





شتصضى 
ان يكون ذلك خطابا للازواج لانه قال ( واذا طلقم النساء فيلغن اجلهن فلاتعضلوهن ) 

فقوله تعالى ( فلانعضاوهن 0 انما هوخطاب لمنطلق واذاكان كنالك كان معناه عضلها 
عن الازواج بتطويل العدة علهها كافال ( ولا تمسكوهن ضيرارا لتعتدوا ) وجائز انيكون قو 
تعالى (ولالءضلودن) خطابا للاولياء وللازواج ولسائرالناس والعموم شتضى ذلك * واحتجوا 
أبضا رما روى عنالنى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال اما امسأة تكيحت لغير اذن وامها 
فنكاحها باطل وا روى ل لاتكاح 0 ومحديث الىهررة عنالنى صلى الله تعالى 
عليه وسام لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هى الى تزوج نفسها 
فاما 1 الاول فغير انث وقد ينا علله فى شرح لطحاوى وقدروى فى بعض الالفاظ 
أما اعأة تزوجت بغير اذن موالها وهذا عندنا علىالامة :زوج نفسها بغير اذن 
مولاها وقوله لا نكا الا نولى لا يعترض على موضع الخلاف لان هذا عندنا نكاح بولى 
لانااراة ولى نفس_ايا انالردل ولى نفسه لانالولى هوالذى يستحق الولابة عن من 
إلى عليه والمرأة اتستحق الو لاية والتصرف على نسها فى مالهنا فكذلك فى نضعها واما 


حديث الى ر. فحدول عل وجد الكراهة دورااراة نحلس اللإزمارك لاله هامر 
00 3 0 9 0 
ا ا ا ا ل ا ا ام 








محولة 








حصو [0ج 


جوع ١غ‏ هه 
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؟ بإعلان التكاح واذلك مجمع له الناس فكره للمرأة حضور ذلك اللجمع وقد 0 ان قوله 6 
| الزانية هى الى التكح اله سها منقول الىهص» رة وقد رزوى فحديث 0 عن الىهررة 1 
| هذا الحديث وذكر فبه ان اباهريرة قالكان يقال الزانية هىالتى تسكح نفسها وعلى انهذا 
| اللفظ خطاً يماع المسامين لان تزوحها نفسها ليس نيزنا عند احد من اللسلمين والوطء 
ا عبر دكن فبه فان حملته على انها زوجت ننسها ووطما ازوج فهذا ايضًا لاخلاف فيه 


ْ أنه 0 زا لان من لاحيزه : بها مجعله احا فاسدا وجب المهر والعدة 9 وشت 4 انس 


اذا وطى” وقد استقصينا الكلام فىهذهالمسئلة فى شرح الطحاوى وقوله عن وحل هل وذلكم 
ا اذى لى و اطور ؛ 2 لعن نى اذالم تعضلوهن لان نالعضل رعا ادى 1ض لى ارتكاب امخطور مهما 
ا على عبر وحه العقد وهو معنى قول الى صلى الله تعالى عله وسلم اذا ان رن 


دينه وخلقه فزوجوه الا 'فعلوه تكن فتنة فىالارض وفساد كير وحدثنا عالق بن 

قالع قال حدثنا د بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال سمعت 
| عبدالله بن هرس قال قال رسولالله صلىاللَه تعالى عليه وسام اذاجاء؟ من ترضون دبنه 
ل ل ص 0 


| قال اللهتعالى 9 والوالدات برضعناولادهن حو لينكاملين»ة الآ بة قالا نو بكر ظاهمهالطير ولكنه 
معلوم من مفهوم الخطاب انهل برد به الخبر لانه لوكان خبرا لوجد مخبره فلماكان فى الوالدات من لا 
يلرضع عام انه لم برد به الخبر ولا خلاف ايضًا فىانه ليرد .هالخبر واذا لم يكن المراد حقيقة اللفظ 
الذى هو ابر لم نخل منان يكو نالمراد احا بٍالر ضاع عل لاله واصيها. نه اذقد بردالاص بى صخة 
احبر كقوله 2 والمطا قات ,يتربطن بافسهن ثلثة قر 0 ع( وان الريك به اثيات حق الرضاع للام 
وان الىالاب او تقدير مايازمالاب من نفقةالرضاع فلما قال فى اية اخرى (فان ار رضعن لكم 
1 'توهن اجورهن ) وقال تعالى (ذان تعاس ركم فسترضع له اخرى ) دل ذلك. عل 0 أنه 00 
المراد الرضاع شاءت الام اوابت و انها مخيرة فى انترضع 0 فلم ببق الاالوجهان 
الا خران وهو انالاب اذا الى استرضاع الام اجبر ليه وان كثر مايلزمه فى نفقة الرضاع 
الحولين فان انى ان فق نفقةالر ضاع كد منهما ل حبر 0 ثم لاخاو بعد ذلك قوله تعالى 
( والوالدات برضعن اولادهن ) من ان يكون عموما فى سائر الامهات مطلقات كن اوغير 
مطلقات او أن يكون معطوفا على ماتقدم ذكره منالمطلقات مقصور الحكم علين فان 


كان المراد سائر الامهاث المطلقنات منهن والمزوحات فان اانققة الواجبة للمزوحات منهن 





هى نققة الزوجة كو لال رضاع دن نفقة الرضاع مع قاء الزوحية 


قتجتمع لها نفقتان احداها لازوجة والاخرى للرضاء وان كانت مطلقة فنفقة الرضاع 
: 5 5 6 


ايضا مستحقة ‏ بظاهى الآية لانه اوجها بالرضاع وليست. فى هذه المحال زوجة و 
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ك3 فى 
مسّدة منه لانه يكون معطوفا على قوله تعالى ( واذا طلقتم النساء فلفن اجلهن فلا ' 


٠ احم‎ 


جع 4غ 5ه 





تمارع أن حكدن اذواجين ) فتكون منقضية العدة يوضع امل وتكون الثفقة 
المستحقة اجرة الرضاع وجائز انيكون طلقها بعدالولادة فتكون علها العدة بالحيض 
* وقداختلف تالرواية عناضكا:ء سا فىو وجوب شق ةالرضاع ال لروابتين 
انها تستحقهما معا وفىالاخرى انما لاتستحق للرضاع 1 مع شقةالعدة * فقد 0 3 
الدلالة على معنيين احدها انالام احق برضاع ولدها فى اولين وانه ليس للابٍ ا نيسترضع له 
غيرها اذا رضيت بان ترضعه والثاتى انالذى يلزمالاب فى غْمّة الرضاع اعاهوستتان وفالاية 
دلالة على ان الاب .لايشارك فى نفمّة الرضاع لازالله تعالى اوجب هذه النفقة على الاب للام 
وها مبعا وارثان ثم جعلالاب اولى بالزام ذلك منالام مع اشترا كهما فالميراث فصارذلك 
اصلا فىاختصاص الاب بالزاء لنفقة دونغيرهكذاك حكمه فوسائر مايلزمه من نشقةالاولاداً لصغار 
والكبار الزمى مختص هو بانحابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآ.ية عليه مه وقوله تعالى 


رزقهن وكسوتمنبالمعروف قتضى وجوب النفقة والكسوذلها فىحالالزوجة لشمول الا ية 





لسا ثرالوالدات من الزوحات والمطلقات م وقولهتعالى (بالمعروف) بدل على انالواجب من | لنفقة 
والكسوة هو على قدر حالالرجل فى اعساره ويساره اذ ليس منالمعروف الزامالمعسر الكثر 
مابقدر عليه ويمكنة ولاالزام الموسرالئى” الطضيف ا ل ل 
مع اعتبار حالالزوج وقد بين ذلك 00 عقيب ذلك هل : لاتكلف نفس الاوسعها 6 6ه فاذا اشتطت 
المرأة وطليت من النفقة اكثر منالمعتاد المتعارف لثلها لم تنعط وكذلك اذا قصرالزوج عن 
مقدار نفقة «ثلها فىالعرف والعادة لم بحل ذلك واجبر على نفقة مثلها * وف هذدالا ية 
دلالة على جواز استبجارالظثر بطعامها وكسوتما لانمااوجهالله تعالى فىهذالآ'ية المطلقة 
هى اجرة الرضاع وقد بين ذلك بقوله تعالى ( فان ارضعن لكم فا نوهن اجورهن ) * وفى 
هذدالا ية دلالة عل 0 اجتهاد الرأى فى احكام الحوادث اذلا توصل الى نقد براللفقة بالمعروف 
الامن جهة غالب الظن واكثرزالرأى اذكان ذلك معتبرا بالعادة وكل ماكان مينيا على العادة 
فسيي لهالا جهاد ل اذلستالعادة مقصورة على مقدار واحد لازيادة عابه ولانقصان 
ومنجهة اخرى هو منى على الاجتهاد وهواءتمار اله فىاعساره ويساره ومقدار الكفاية 
والامكان وله (لاتكلف نفس الاوسعها) واعتبار الوسع مبنى ىعلى العآدة 6! وقولهتعالى (لاتكلف 
نفس الاوسعها ) وجب بطلان قول اهل الاجبار ف اعتقادهم انالله يكلف عباده مالا 
يطقون وا كذان لهم فى أسيهم ذلك الىالله تعالىالله عماشولون وبنسونا له من لسفه والعث 

علوا كبيرا ‏ قوله تعالى ع لاتضاد ر والدة بولدها ل 
وقتادة قالوا هوالمضارة ف الرضاع وعن سعيدبن جبير وابراهم قلا اذاقامالرضاع على ثى' 
خيرتالام 45 قال اوبكر فعناء لاتضار والدة بولدها بانلاتعطى اذا رضيت بان ترضعه عثل 


ماترضعه به الاجنية بلتكون هى اؤلى على ماتقدم فىاولالاً.بة منقوله ( والوالدات يرضعن ,) 
- صت يرن 
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5 اولادهن حولين كا ملين 3 ن اراد ان. مار رضاعة وعنق المولود دله رذقهون وكوين اردق 1 
١‏ شع الام احق برضاعالولد هذهالمدة 0 ذلك شَوله تعالى (لاتضار والدة نولدها ) يعنى 
والله اعلم انها اذا رضيت بان ترضع يل ماترضع به غيرها لم يكن للاب ان يضارها فبدفعه 
الى غيرها وهوكا قال فىابة اخرى ( فان ارضعن لكم فا توهن اجورهن ) لذعلها اولى 
بالرضاع “مقال ( وان تعاس ركم فسترضع له اخرى 1 فلم سقط حقها منالرضاع الاعند 
التعاسر ومحتمل ان بريد به انها لاتضار بوادها اذالمحختر انترضعه بان يتزع منها ولكنه 
يؤص الزوج بان حضر الظثر الىعندها حتى ترضعه فى ينها وكذلك قول اكداسا ولماكانت 
الآببة محتملة للمضارة فى نزعالولد منها و استرضاع غيرها وجب مله على المعنيين فكون 
الز زوج تمنوعا من استرضاع عيرها اذا رضدت فى بان ترضعه باجرة مثلها وهى الرزق 


در بالمعروف وان لم ترضع اجبرالزوج على احضاد المرضعة حت ترضعه فى بها 
حى لابكون «ضارا لها بولدها * وفى هذا دلالة علىانالام احق بامساكالولد مادام صغيرا 
وان استغنى عنالرضاع ماكو من بحتاج الى الحضانة لان حاجته الىالام بعدالرضاع 
كفى قبله فاذاكانت فىحالالرضاع احق به وانكانتالمرضعة غيرها علمنا انفىكونه عندالام 


حمًا لها وفبه حق للواد ايضا وهو انالام ارفق به واحنى عليه وذلك فالغلام عندنا الى 
لكل وحده ويشرب وحده رما كه وفىاخارية حق نحض لان الغلام اذا بلغ 
الى الحد الذى محتاج فيه الىالتأديب ويعقله فنى كونه عندالام دونالاب ضرر عليه والاب 
هع ذلك اقوم 0 التى قال فهها الننى صلى الله 0 عليه وسلم مسوهم بالصلاة 
سبع واضربوهم علها اعشير وفرقوا بيهم فالمضاجع من كن سنه شيعا فهو 0 
بالصلاة على وجهالتعام والتأديب لانه يعقلها فكذلك سائر الادب الذى محتاج الى تعلمه 
و ىكونه عندها 0 آل 2 عله ولاولاية لاحد على الصغير فها 0 فنه ضرر 
عليه واما الخارية فلاضرر علا فىكونها عندالام الى ان رض 1 عندها انفع لها 
لامها محتاج لادان الضاء ولاتزول هذهالولاية عا الابالاوع لانها تستحقها علما بالولادة 
ولاضرر علا فىكو نا عندها فإذلك كانت اولى الى وقت اللوغ فاذا بلغت احتاجتالى|! لتتحصين 
والاب اقوم تحصيها فإذلك كان اولى مها * ومثل دلالة القران على ماوصفنا ورد الاثر 
0 الرسول صدوىاللّه تعالى عليه وسام وهو ماروى عن عن كرمالله وجهه وابن عباس 
عليا الختصم هو وزيد بن حارثة وجعفر بن الىطالب فى بنت حمزة وكانت خالها حت 
جعفر فال النى صل الله عليه وسام ادفعوها الى خالتها فانالخالة والدة فكان فىهذا اخير 
انه جعل الخالة احق من العصية كا حكمت الآ ية بانالام احق بامساك الولد منالاب وهذا 
اضل فان ادقات]ار 2 , ا حرم اولى بامساك الصى وحضانته منحضانة العصة منالرجال 
الاقرب فالاقرب همم * وقدحوى هذا ار 0 منها انالخالة لها حقالحضانة وانها احق 
ّ بهمن العصة وسماها والدة ودل ذلك علىانكل ذات رحم حرم منالصى فلها هذا الحق َ 
9 دمت وج 
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5 الاقرب فالاقرب اذليكن هذا اطق مقصورا على الولادة وقد روى مرو بن شعيب عن أنه ١‏ 
عنعبدالله بزنتمر انا ا ة حاءت بابن لها الى ا لنى صبى الله عليه به وسلم فا! ا حين 
كان بطنى .له وعاء وتدى له سقاء وححرى له حواء اراد انوه ان متزعه هنى 0 
احق به مالم تتزوجى وروى مثل ذلك عن جماعة منالصحابة مم على وانوكر 





وعبدالله بن مسعود والمغيرة بن شعبة فى ار من الصحابة والتابعين وقالالشافى 
خيرالغلام اذا اكل وشرب وحده فان اختار الاب كان اولى به وكذلك ان اختار الام كان 
عندها وروى فيه حديث عنانىهى برة ان رسو لالله صلى الله عليه وسام خير غلاما بين ابوه 
فقالله اختر أمهما شئت وروى عبدالرهن بن عنم قال شهدت تمر بن الخطاب خير صبيا يبن 
انوبه فاما ماروى عن النى صب الله عليه وسلم غائز انيكون بالغا لانه قد جوز انيسمى 
علاما بعد البلوغ وقد روى عن على انه خبر علاما وقال لو قد بلغ هذا يعنى اخاله صغيرا 
خيرته فهذا يدل على انالاول كان كيرا وقد روى فىحديث الىهربرة ان اصرأة خاطمت 
زوجها الى النى صلى الله عليه وسلم وقالت انه طلقنى وانه بريد ان يتزع مى ابى وقد تفعنى 
وسقانى من بثر اىعنية فقال رسولالله حلىالله عليه وسلم استهما ان يحاجن فىابنى 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ياغلام هذه امك وهذا ابوك فاختر أمهما شئت فاخذالغلام 
بسدامه وقول الام قد سقانى من بر الىعنبة يدل على ا ندكانكير| وقد انفق ايع انه لااختيار الصغير 
فسائر حقوقه وكذلك ف الابوين قال مد بن امسن لابخيرالغلام لانه لاختار الا شر الاين 
قال اوبكر هوكذلك لانه مختار اللعب والاعىاض عن تعلمالادب والخير وقالاللّ تعالى 
(قوا انفسكم واهليكم نارا ) ومعلوم انالاب اقوم بتأديبه وتعليمه وان فىكونه عندالام 
ضررا عليه لانه بنشاً على اخلاق النساء واما قوله تعالى ( ولا مولود له بولده ) فالةعائد على 
المضارة ممى الرجل ان يضارها ولدها وهى 0 أ ايضًا انتضاره بولده والمضارة من جهها قد 
تكون ف النفقة وغيرها فاما فى النفقة فان تشتط عليه وتطلب فوق حقها وفى غيرالنفقة إن منعه 
من رؤيته والالمام به وبحتمل انتغترب به وكخرجه عن بإده فتكون مضارة له بواده وحتمل 
انتريد ان لايطيعه وتمتنع من نركه عنده فهذهالوجوهكلها محتملة منطوى علما قوله تعالى ( ولا 
مولودله:واده) فوجب حمل الا .بة عامها :!: قولهتعالى :9 وعلى الوارث مثل ذلك ): هو عماف على 
ميع المذ كور قبله من عند قوله ( وعلى المولود له رذقهن و رن كا 
معطوف بعضهعلى بعض بالواو وهى<رف امع فكان المع مذ تورافى حال واحدةالنفقة لك ره 
والنهى لكل واحد منهما عن مضارة الآخر على ما اعتورها م نالمعانى التى قدمنا ذكرها ثم 
قال الله (وعلى الوارثمثل ذلك) يعن النفقة والكسوة وان لايضارها ولاتضاره اذكانت المضارة 
قدتكون ف النفقة م تكون فى غيرها فلما قال عطفا على ذلك ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 
| كان ذلك موجبا على الوارث جميع! ا والحسن وقيصةن 
ذؤيب وعطاء وقتادة فى قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قالوا النفقة وعن ابن عباس 


000 2 


محكلةا 
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5 والشعى عليه أن لليضار 2ب قال الوكر قولهما علبه ان لا يضار لا دلالة فبه على اهما ريا 4 
ٌ النفقة واجبة على الوارث لانالمضارة قد تكون فالنفقة 6ك تكون فى غيرها فعوده على المضارة 
لاسنى الزامه النفقة ة ولولا ان عليهالنفقة ماكان لتتخصيصه بالنهى عن المضارة فائدة 0 ف 
ذلك كالاجنى وبدل على انالمراد المضارة فىالافقة وفى عبر ها قوله تعالى عقيب ذلك 0 وان 
اددثم ان تسترضعوا اولاد؟ فلا جناح عليكم د فدل ذلك على رس 
والتفقة * وقداختلف!! لشاف قيمن تازمه نشقةالصدير فقال تمر بنالخطاب اذا يكن له أ 
فنفقته على ا لعصات وذهب فى ذلك الى انالله تعالى 0 النفقة على الاب دون الام لانه 
عصية فوجب ان 000 العصبات عنزاة العقل وقال زيد بن ثابت النفقة على الرجال 
والنساء على قدر مواريهم وهو قول اتدابنا وروى عن ابنعباس ماذ كرنا من ا نعل الوارث 
ان لايضارها وقد ببنا ان هذا بدل على انه رأى على الوارث النفقة 0 ا 
دقال مالك لانففة علىاجد الاالاب خاصة ولاب على الخد وعلى ابن الا بن لاحد 0 
الاين للاب وفال الشافى لالجب شفقة الصغير على احد من قرابه الا الوالد والواد 
رن را ل ضكر رسي قوله ( وعل الؤارث مثل ذلك ) وااشاق السلف 
على ما وصفنا من اجاب النفقة يفضيان فساد هذبن القولين لان قوله ( وعلى الوارث مثل 
ذلك ) عاك عل لى جبيعالمذكورين ف النفقة والمضارة وغير ائز لاحد تخصيصه بغير دلالة وقد 
ل عليه منالورثئة وم شل احد منهم انالا والع لالجب 
عامهما اللفقة وقول مالك وال 0 خارسم 02 قول دس حيث وجب على د وهو 
ذورحم , ترم وجب على هنهو مهاده الصفة الأقرن فالاقرب لهذه العلة وبدل عابه قوله 
تعالى ( ولاعلى الشسكم | ن تأكلوا من موتكم )إل فرك ال ( اونا ملكم ماع آل 
صدبشكم ) فذاكر ذوىالرحم الحرم 00 لهم أن بأكاوا من سوم 0 على انهم 
متحقون لذلك اولاه لااباحه لهم 6إة فان قبل قدذ كر فيه ( اوماملك: نم مفاحه او دك 
ولا يستحقان النفقة 5 قبل له هو منسوخ عتهم بالاثفاق وليث 0 ذوىالرحم اغرم ,نه 


فان قبل فاوجبوا النفقة على ابنالع اذاكان وارنا مإ قبل له الظاهى قتضيه وخصصناه بدلالة 
فان قبل فانكان قوله (و 0 ارث مثل ذلك ) موجبا للنفقة على كل وارث فالواجب 
محاب النفقة على الاب والام على قدر مواريهما منه 5:إ: قبل له اما المراد وغلى الوارث غير 
الاب وذلك لاله قد تقدم ذكرالاب فاول الخطاب بانجاب جميع النفقة عليه دونالام ثم 


عطف عليه قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) وغير جار انيكون ماده الاب مع سائرالورثة 
لانه وجب لسخ ماقد انقدم وغير حائز وجودالااسخ خ والمنسوح فى ثى' واحد فى 0 اذ كر 
ا ل يه الك والشكين من الفعل : وذكر اسماعيل ب ناسحاق انه اذا ولد 
مولود وانوه ميث او معدوم فعلى امه ان ترضعه لقوله 0 ( والوالدات لوا ا 
فلا يسقط عنها سقوط ماكان بحب على الاب فان انقطع لها عرض اوعيره فلا ثى” علها 
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لقوله ( والوالدات .رضعن اولادهن ) واعرض عن ذكر ما بتصل به من قوله ( وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف ) فاتما جعل علها الرضاع تاها 
من النفقة والكسوة فكيف نجوز الزامها ذلك بغير بدل ومعاوم ان لزومالنفقة للاب بدلا 
من الرضاع وجب إن كون ملك المنافع فالحم حاصلة للاب ملكا باستحقاق البدل عله 
فاستحال ابابا على الام وقد اوجهها الله تعالى على الاب بالزامها بدلها منالنفقة والكسوة 
والثانى قوله ( برضعن اولادهن ) ليس فيه جاب ال لرضاغ علا وانما جعل به الرضاع حمًا لها 
لانه لاخلاف انما لاير على ال رضاع اذا آبت وكان لان حب ١‏ وقد نصالله على ذلك فى 
قوله ( وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ) فلا يصح ادل بالك ببة عل العامة 
علها فى حال فقدالاب وهو وشتض اجانه علا فى حال حانه وهوالمخصوص عليه ىال 5 
ثم زعم اندان انقطع لنها بمرض اوغيره فلاشى” علها وان امكمم! ان تتسترضع وهذا ايضا 
تقض لا نا نكانت منافع الرضاع مستحقة علا للواد فى حال فقدالاب فواجب 0 
ذلك علها فى مالها اذا تعذر علها الرضاع كا وجب على الاب استرضاعه وان لم تكن منافع 
الرضا اع مستحقة ة علمها فى مالها فغير حائز الزامها الر ضاع وماالفرق بين ازومها 0 
الرضلع ون وين دي اذا تعذر ر علها ثم ناقض نه من وجهآخر وهو انهلم,لزمها 
نفقته بعدا نقضاءالرضاع وشرق بينالرضا اع ا بعد اأر رضاع وها جميعا من تفقةالصغير 
فن اين اوحب الفرق ينهما ولو حازت الفرقة من هذا الوجه لجاز مثله فىالاب حق 
شال انالذى يلزمه اما هو نفقة الر 0 فاذا انقضت مدة الرضاع فلا نفقة عليه الصغير 
لانالله تعالى انما اوجب عله نذقتها وكسوتما للرضاع ثم زعم اله اذا امكنها ان تسترضع 
وخافت عليهالموت فعلمها ان تسترضع على الوجه الذى 1 مها ذلك لوخافت عليهاللوت كان 
ذلك على هذا المعنى ل خصها بالزامها ذلك دون جبرانها ودون سائرالناس وهذا كله 
خليط ونشه غير مقرون بدلالة ولا مستند الى شهة وقد حي مثل ذلك عن مالك اله لا 
دوج النفقة الاعلىالاب للاان وعبىالابن للان ولا ابوجها للحد على ابن الاءن وهوقول 
خارج عن اقاويلالساف والخلف حميعا لانعلم عليه مواقا ومعذلك فان ظاه الكتاب برده 
وهو قوله تعالى ( ووصينا الانسان بوالده حملته امه وهنا على وهن © الى قوله ( وان جاهداك 
على ان تشيرك بى ما لبس لك به علم فلا تطعهما وصاحهما ف الدنيا معروفا) والجد داخل 
فى هذه الجنة لانهأب قالالله تعالى ( ملة ابيكم ابراهم ) وهو مأمور بمصاحبته بالمعروف 
لاخلاف فى ذلك ولس منالصحة بالمعروف 0 جائعا مع القدرة على سد جوعته ويدل 


عليه ايضا قوله ( ولاعلى انفسكم ان تأكلوا كي ات را 


ا 














معدب 8 
00 ككنها ان تسترضع فلم تفعل وخافت عليه الموت وجب علا الم لامن ا 
جهة ماعلىالاب لكن من جهة ان على 3 ل واحد اعانة من حاف عليه اذا افك ع اوعدا 


الفصل م نكلامه يشتمل على ضروب منالاختلال احدها انه اوجب الرخاع على الام 


د موز 


0 © 5غ 3ه 
95 5 معدو 
0 


؟ هؤلاء الاقرباء ول بذكر بتالابن ولا ان الابن لان قوله ( من يوتى ) قد اقتصى ذلك ١‏ 
ْ ا ومالك لاك فاضاف اليه ملك الانك اضاف اليه بيت الابن واقتصر على اضافة 
الروك اله * والدليل على انه اراد سوت الاءن وابنزالان انه قدكان معلوما قبل ذلك 
انالانسان غيب رحظور عليه مال نفسه فانه لاوجه لقول القائل لاجناح علبك فى اكل 
ماك امك فدل ذلك على انالمراد شوله ( انتأكلوا . رك ا( 7 يوت الاسناء 
| وابناء الاسناء كه ها حميعا كا ذكر سائر الاقرباء # وقد اختلف موجو النفقة على الورئة 
| على قدر مواريهم فقال اتابنا ى على كل منكان من اهلالميراث على قدر ميراثه من الصى 
اذاكان ذاد رحم حرم مله ولاشقة عا 0 ذارحم م ترم من الصى وانكان وارثا ولذلك 
اوحبوا النفقة على اال والميراث لابن العم لان ابن الع لبس بذى رحم محرم والخال وأن لميكن 
وادنا فى هذها ال فهو من اهل الميراث ذورحم حرم وذلك لاله معلوم اله لم برد به وارانا 
فى حال الخناة لانالميراث لايكون فى حالالمياة وبعدالموت لابدرى من برانه كن 
هذا الصى برث هذا الذى علبه النفقة 0 00 ان نحدث له من الورثة من حب 
من اوجينا عليه ولماكان ذلك كذيك علمنا انه لبس المراد حصول الميراث واتما المعنى 
ذودحم حرم من اهلالميراث *: وقال 0 م وارث 0 
0 اوغير ذىرحم بحرم فيوجها على ابنا دونالخال * والدليل ا ك0 انشاق 
امع على ان مولى العتاقة لا جب عله النفقة وانكان وارثا وكذاك المرأة لالجب علها 
نفقة زوجها الصغير وهى من برنه فدل ذلك على انكونه ذارحم بحرم شرط فىا جاب اللفقة * 
واما قوله عن وجل ( حولين كاملين إناراد ان ثم الرضاعة ) فاه لاخاو نوقيت اللولين 
مناحد معنبين اها انيكون تقدبرا لمدةالرضاع الموجب للتحريم اونا يازم الاب من نفقة 





الرضاع فلما قال فى نسق التلاوة بعد ذ كر المولين (فان ارادا فصالا عنتراض منهما وتنشاور 
فلاجناح عابها ) دل ذلك على انالمولين ليسا تقديرا لمدةالرضاع الموجب التحريم لانالفاء 
0 فواحب انيكون الفصال الذى علقه بإراد هما عدا مولن واذا كان الفصال معلقا 
بتراضهما ونشاورها بعدالحولين ففد دل ذلك على ان ذكرا وين لبس هو من جهة توقبت 
ان ادضة الوحت اسن وال جار ايكون يدها ضع + و3 وى مولن ساس عن 
على :بن انى طاحة عن ابن عباس فىقوله تعالى ( والوالدات برضعن اولادهن حولين كاملين 
أن اداد ان ثمالرضاعة) ثم قال فان ارادا فصالا عنتراض منهما وتشاور فلاحرج ان ارادا 
ان شطماه قبل الولين اوبعده فاخبر اتنعناس فىهذا الحديث ان قوله تعالى ( فانارادافصالا) 
على ما قبل احولين وبعده * ويدل عليه قوله تعالى ( واناردتم ان تسترضدوا اولاه؟ فلا 
جناح عليكم ) وظاهره الاسترضاع بعد الحولين لانه معطوف على ذكر الفصال الذى علقه 
بتراضهما فاباحه لهما واباح للابالاسترضاع بعد ذلك ك اباح لهما الفصال اذا كان فيه صالاح 
الصى ددن مادعنا عل إن د رراطوان إن هر رفت ]ا يلزم الاب فالحكى من نفقة 
' الرضاع وجبره الاك عليه وال ل اعم 
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قال فل بوكر قدكان 0 اختلاف فىرضاعةا | لكير فروى 0 3 ا ل 





ضاع الكبير موجبا التتحرم كر ضاعالصغير وكانت تروى فى ذلك حديث سالم مولى الى 
حدشة انالنى صل الله تعالى عليه وسلم قال لسهلةبنت سهيل وهى امسأة ابى حدشة ارضعه 
حمس رضعات ثم بدخل عليك وكانت عائشة اذا ارادت ان بدخل علها رجل امرت 
اخها ١‏ م كلثوم ان ترضعه حمس رضعات 2 بدخل 0 بعد ذلك وافسار كانالق 
صلى الله عليه وسام ذلك وقلن لعل هذه كانت رخصة من رسولالله صلىالله عليه 0 
لسالم وحده وقد روى ان سهلة بنت سهيل قالت يارس ولالله 0 ارى فى وجه الى حذافة 
من دخول سالم على فقال لق صلى الله عليه وسسلم ارضعيه يذهب ماق وجه إلى حدشة 
فحتمل 0 ذلك خاضا لا +6 تأوله سائر نساءالنبى صل الله عليه وسلمكا خص ابازياد بن 
دبنار بالجذعة فىالاضحية ا شان ار بعده وقد روت عائشة عنالنى 
صل الله عليه وسلم مايدل على انرضاع الكبير لاحرم وهو ماحدثنا تمد بن بكر قال حدائنا 
انوداود قال حدثنا مدن كثير قال اخبرنا سفبان عناشعث بن سام عن ابه عن هسروق 
عن عائشة أنرسولالله صلىاللّ عليه وسام دخل علها وعندها رجل فقالت يارسولالله 
انه انجى من الرضاغة فقال صلىاللّه عليه وسلم انظرن. مناخواتكن فابما الرضاعة منالمجاعة 
فهذا وجب انيكون حكم الرضاع مقصورا على حال الصغر وهى الال التى يسد اللإن فيها 
جوعته ويكتق فى غذانه به وقدروى عنانى موسى انه كان برى رضاعالكير وروى عنه 
مايدل على رجوعه وهو ماروى اوحصين عن الى عطبة قال ل قدم رجل ياس أنه من المدبنة 
فو ضعت فتورم تدا لحكل بمحه ويصبه فدخل فلطنهجرعة قد فال اباموسى فقال بانت 
منكفانى ابن مسعود فاخبره ففصل فاقبل بالاعالى الى الاشعرى فنال أرضيعا ترى هذ| الاشمط 
اما حرم من الرضاع مايذبت اللحم والعظم فال الاشعرى الاتسئاوى عن شئ” وهذا اطبر يبن 
اظهرك وهذا يدل على انه رجع عن قوله الاول الى قول انمسعود اذلولا ذلك ل شل 
لاتسئاوتى عنثى“ وهذا المبر بين اظهرك وكان باقبا على خالفته وان ماافتى به حق وقد 
روى عن على وان عبان وعدالله وام تله وحاربن عد الله وان حمر ان رضاع الكبير 
لاحرم ولالعلم احدا منالفقهاء قال برضاع الكبير الاثى“ نروى عنالدث بن سعد بروبه 
عنه انوصاط انرضاع الكبير حرم وهو قول شاذ لانه قدروى عنعائشة مايدل على اله 
لاحرم وهو ماروى الحجاج عنالحكم عن الىالشعثاء عن عائقة قالت بحرم منالرضاع 
ماانيت الحم والدم وقد روى حرام بن عمّان عن ابى جابر عن ابيهما قال قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم لام إعد حلم ولارضاع بعد فصال وروى عنالنى صلى الله عليه وسلم ا 

ففحديث عائشة الذى قدمناه اما الرضاعة هن المجاعة وفى حديث آخر ماانبت اللحم وانشيز ه) 
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١ 0‏ العم وهذا بنى كون الرضاع فالكبير * وقد روى حديث عائشة الذى قدمناه فى رضاع 5 


0 0 له كر وهو ماروى عسدال رمن إن القامم عن اسه ان عائشة كانت 
ات 0 بن انىكر ان ترضع الصبان حتى بدخلوا علبا اذا صاروا رجالا 
فاذا ثبت ُذوذ قول من اوجب رضاع الكبير فحصل الانفاق على ان رضاع الكير 
غبر محرم وبالله التوفيق * وقد اختلف فقهاءالامصار فى مدة ذلك فقال ابوحيفة ماكان من 
رضاع فاللحولين وبعدها بستة اشهر وقد قطم اولم بشطم فهو بحرم وبعد ذلك لاحرم 
فطم اولم طم وقال ذفر بن الهذيل مادام مجتزى” باللبن ول يفطم فهو رضاع وان 
الى عليه ثلاث سين وقال ابوبوسف وحمد والثورى والحسن ن صا والشافى بحرم 
فالمولين ولابحرم بعدها ولايعتبرالقطام وانما يعتبر الوقت وقال اءن وهب عن مالك 
قلي لالرضاع وكثيره حرم فىالمولين وما كان بعدالحولين فانهلاحرم قلله ولاكثيره وقال 
0 القاسم عن مالك الرضاع حولان وشهر اوشهران بعد ذلك ولانظر الى ارضاع 
امه اياه انما بنظر الى الحولين وشهر او شهرين قال وان فصلته قبل الخولين وارضعته 
لى كام اكولين فهو فطم فان ذلك لايكون رضاعا اذا كان قد استغنى قبل ذلك عنالرضاع 
00 ماارضع بعده رضاعا وقال الاوزاى اذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده 
رضاع ولو ارضع ثلاث سنين لم فطم لميكن رضاءا بعدالحولين * وقد روى عنالساف ذلك 
اقاوبل فروى عن على لارضاع لعد فصال وعن حمر وابن حمر لارضاع الاما كان ففالصغر 
وهذا بدل من قولهمعلى ترك اعتبار الحولين لان عليا علق الحكم بالفصال و سمر وا بنهبالصغر 
من غير نوقبت وعن ام سسلمة انها قالت اما حرم م نالرضاع 0 ف التدى قبل الفطام 
وعن الىهيرة سين الاامافتق الامعاء وكان فى الثدى قبل الفطام فعاق الحكم بها 
كان ىم ل القطام وعا فتق الامعاء وهو نحو ماروى عن عائشة اما قالت ت اما حرم من الرضاعة 
مااست اللحم والدم فهذا كله يدل على انه ليك 0 مذههم اعتيار ر الحولين وقد روى عن 
عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس انهما قالا لارضاع بعدالحولين وماروى عن الى 
صل الله عليه وسسام انه قال الرضاعة منالاعة بدل على انه غير متعاق بالمولين لانه لوكان 
الكولان نوقما له لما قال الرضاعة من الجاعة ولقال الرضاعة فىالولين فلما 0 كر الحواين 
وذكر المجاعة ومعناها اناللين اذاكان يسد جوعته وشوى عليه بدنه فالر اعة فى تلك الال 
وذلك قديكون بعدالمولين فاقتضى ظاهى ذلك د ةالرضاع الموجب للتحرم بعداطولينوى 
حديث جابر انالنى دلىالله عليه وسلم قال لارضاع بعد فصال وذلك بوجب اله اذافصل 
عداو لين انستقطع حكمه بعد ذلك وكذلك ماروى عنالتى صلىالله عليه وسلم انه قال 
الرضاعة مااننت اللحم والضر] العظم دلالته على فى الوق ل 0 لدلالة 
الاخبار المتقدمة وقد حكى عن ا قول لست اأق يصحة التقل فيه وهو انه يعنير ذلك 
في وله تعالى ( وحمله ونصاله ثلاثون شهرا ) فان وادت المرأة لستة اشهر فرضاعه <ولان 
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١‏ كاملان وان ولدت لنسعة اشهر فاخد وعشيرون شهرا وان ولدت لسبعة اشهر قثلاثة وعشرون 
]. شهرا يعتبر فه تكملة ثلاثين شور | باخجل والفصال جميعا ولا لعلم احدا منالسلف والفقهاء 


هع 11 ده 
| 


بعدهم اعتبر ذلك * ولماكانت احوال الصببان تتاف فىالحاجة الىالرضاع فنهم من يستغنى 
عنه قبل الحولين ومنهم من لايستغنىعنه بعدكال اللولين واتفق ابيع على ننى الرضاع للكبير 
وثبوت الرضاع للصغير على ما قدمنا منالرواية فيه عن السلف ولميكن اولان حدا 
للصغير اذلامتنع احد ان يسميه صغيرا وان انى عليه حولان علمنا انالمولين ليس بشوقبت 
لمدة الرضاع آلا ترى انه صبىاللّه عليه وسلم لما قالالرضاعة منالحاعة وقال الرضاعة ماانيت 
اللحم وانشز العظم فقد اعتبر معنى حتاف فيه احوال الصغار وان كان الاغاب الهم قد 
يستغنون عنه عضى الحولين فسقط اعتار الحولين فى ذلك ثم مقدار الزيادة علهما طرقه 
الاحتهاد لانه تحديد بين الخال التى يكتفى فا باللبن فى غذاته وينت عليه مه وبينالانتقال 
الىالخال التى يكتنى فها بالطعام 00 عن اللإن وكان عند إلى حتفة انه ستة أشهر بعد لولين 
وذلك اجنهاد فالتقدير والمقادير التى طرشها الاحتهاد لابتوجه علىالقائل مها سؤال نحو 
تقوم المستهلكات واروش الْنايات 1 د قاد برها توقف وانقدير متعةالنساء بعدالطلاق 
وما حرى محخرى ذلك لبس ان طبه اش “هن هذه المقادير باقامة 
الدلالة عليه فهذا اصل بح فى هذا اليان نحرى 1 فه على مهاج ج واحد ونظيره 
ما قال | وحشفة فى حدالبلوغ انه عالى عشرة سنة وانالمال لابدفع | الىا لبالغ الذى لم يوس 
رشدة إلا عد جسن وعشرين سنة فى نظائر ذلك هن الس ى الى طريق اثمات المقادبر 
ؤمها الاحتهاد #: فان قال قاثئل وانكان طر شهالاجتهاد فلايد منجهة يغلب معها فالنفس 
اعتبار هذا المقدار بعينه دون غيره ا المعنى الذى اوجب من طريق الاجنهاد اعتبار ستة اشير 
بعد الحولين دون سمنة نامة على ماقال زفر 8 قبل له احد ما يقال فىذلك انالله تعالى 
لما قال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ثم قال ( وفصاله ففعامين ) فعقل من مفهوم الخطايين 
تون امل ستة اشور ثم حازت الزنادة عله إلى كام الموان اذل خارف إن ل فد كوك 
حولن وا كرف غدل | كك ام | 2 مر المذكور فى هذ الملة من حماة 
احولين كذاك الفصال لامخرج منحملة ثلاثين شهرا لانهما حميعا قد انتظمتهما املةالمذ كورة 
فىقوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وكان اتوالحسن شول فى ذلك لماكان الحولان ها 
الوقت المعتاد للفطام وقد حازت الزيادة عليه بماذكرنا وحب انككون مدة الانتقال منغذاء 
اللبن بعداحولين الى غذاءالطعام ستة اشهر كاكانت مدة انتقال الولد فى بطنالام الى غذاء 

0 0 0001 ا 0 

الطعام بالولادة ستة اشهر وذلك اقل هدةّا حمل 45 فان قال قائل قوله تعالى ( والوالدات 5 

برضعن اولادهن حولن كاملين إناراد ان مار ضاعة ) نص عل لى انالحولين كام الرضاع 
فر ا إلككون بعده رضاع #: قبل له اطلاق ق لفظالامام غير مانع منالزيادة عليه ألا 
ترى انالله تعاللى قدجعل كين ستة اشهر ر فىقوله ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقولهتءالى ( 
0 له فىعامين) سفعل ضوع الآ بتين ل ستة اشهر ثم تمتنع الزيادة علها فكذاك ذكرا حولين 
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جهو 418 هيه 
معد ترج 


للرضاع اع غير مالع جواز الزيادة علهما وقالالنى صوىالله عليه وسام من ادرك عرفة فقد 0 
3 حه وم 0 نع زيادة الفرض علها وايضا فان ذلك هدر لما يلزم الاب من اجرة الر ضاع 
وانه غير حبر د منهما لاثباتهالرضاع بتراضهما بقوله تعالى ( فان ازادافصالاعنتراض 
هنهما وتشاور فلاجناح عليهما ) وشوله تعالى ( وان اردتم م أولا؟ فلا جتاح 
على ) فلم لت ارات 0 بعدالحولين دل ذلك على ان حكما التحرم بهغير مقصور علهما 
فانقبل هلا اعتبرت| لفطامعلى مااعتبره مالك فى١‏ وين خال اسنعيا عالصى عن اللين با لطعام 
بدلالة ماأروى ء نالنى صلى د عليه وسام 2 بعد فصال وعاروى عن الصحابة فيه على نحو 
ماقدمنا 0 تمايدل كله على اعتبار الطفام 2# قبلله لووجب ذلك لوجب اعتتار لا لحي 
لعد الحولين فى حاجته الى اللين ل لان من الصببان من بحتاج الى الرضاع بعد الحولين 
فلما اتفق ا جميع على سقوط اعتبار ذلك بعدالمولين دل على سقوط اعتباره فىالولين ووجب 
لكر 0 التحري معلا بالوقت دون غيره :: فان قال قائل قدروى فى حديث جار 
انالنى صلى 3 عليه وسلم قال لارضاع 2 ن 6إة قبلله المشهور عنه لارضاع بعد 
فصال از انيكون هذا هو اصل الحديث وان من ذكر الخولين حماه على المنى و 
وايضا لوثبت هذا اللفظ احتمل ان .ريد ايضا لارضاع على الاب بعداحولين على نحو تأويل قوله 
تعالى ( حولين كاملين لمن اراد ان تم الرضاعة ) وقد 0 ه وايضًا لوكان الخولان ها مدة 
الرضاع و بهما بقع الفصال ا قال تعالى ( فان ارادا فصالا) وهذا القول بدل من وجهين على 
نر ولين سسا توقيتا للفصال| حدهادكره الفصال 0 كورا فىقوله تعالى (فصالا) ولوكان اولان 
فصالا لقال الفصال حتى .رجع ذكرالفصال|لهما لانه معهود مشاراليه فلما اطلق فيه لفظ التكرة 
دل على انه لم برد به المولين والوجه الآخر تعليقه الفصال بارادتهما وماكان مقصورا على 
وقت محدود لايعلق بالارادة والتراضى والتشاور وفى ذلك دليل على ماذكرنا * وقوله تعالى 
( دان ادادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) يدل على جواز الاجنهاد فىاحكام اللوادث 
لاباحةاللهتعالى للوالدين التشاور فها يؤدى الى صلاح ام الصغير وذلك موقوف علىغالن 
ظنهما لامن جهةالبقين والحقبقة وفيه ايضا دلالة على انالفطام فى مدةالرضاع موقوف على 


راضهما وانه ليس لاحدها ان فطمه دونالاً خر لقوله تعالى ( فانارادا فصالا عنتراض 
منهما وتشاور) فاحاز ذلك بتراضهما ؤتشاورها وقدروى نحو ذلك عن حاهد * وقد روى عن 


بءض الساف نسخ فىهذ مالا .بة روى شيبان عن قتادة فى قوله تعالى (والوالداتبرضعن اولادهن 
حو لي نكاملين) ثما نزل التخفرف بعد ذلك فقا ل تعالى(لن اراد ان تالرضاعة) مد قال انوبكركا "نه 
عنده كان رضاع الحولين و اجبا ثم خفف واببحالرضا اعاقل من مد ةالرضاع شوله تعالى (لمن اراد 
ان .تمالرضاعة ) وروى ابوجعفرالرازى عنالرسِع بن انس مثل قول قتادة وروى على بن 
انىطلحة عن ا:نعباس فى قوله تعالى ( والوالدات برضعن اولادهن حولين كاملين من اراد 
اد رسا ) م قل لان ااا قسائسن راس ع سساو قاد سر اردان طن 
قل الحولين اوبعدها والله اع 
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عع 114 مه 0 
1 1 اك عد : التوف عنما زوجها رةه 1 


قالالله تعالى 9 والذين قلالله تعالى :3 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. ا 
ا ىئ الانتظار به قال الله تعالى ( فتربصوابه حتّى حين ) وقال تعالى ( وم نالاعراب 
ل ار اك الدوائر ) يعنى يننظر وقال تعالى ( ام شولون شاعى نتريص به 
ريت المنون ) فاص هااللهتعالى بان يترنصن بانفسيون هذهالمدة عن الازواج ألا” رى انه عقبه شواه 


تعالى( فاذا بلغن اجلهن فلاجناح عليكم فما فعان فى ا نفسن ) 6 وقدكانت عد:المتوفى عنها زوجها 
- 00 تعالى ( والذين يتوفون ك1 م ويذرون ازواحا وصية لازواحهم متاعا الى الحول 
خراج ) فتضمنت هذهالاابة كام" منها توقنتالعدة سنة ومنها ان نفقتها وسكناها كانت 
ف 0 زوجها مادامت معتدة بشوله تعالى ( وصية لازواجهم متاعا الوالحول) ومنها انها كانت 
منوعة منالخروج فىهذه السنة فنسخ هنها منالمدة مازاد على ازبعة اشهر وعشرا ونسخ 
ايضا وجوب نفقتها وسكناها فى التركة بالميراث لقوله تعالى ( اربعة اشهر وعثيرا ) منعير انجابن 
نفقة ولاسكنى ولمئبت نسخالاخراج فالنع نع منالذروج فى العدة الثانية قات , اذم بشت .لسخه 
وقد حدثنا جعفر بن محمد الو اسلى قال حدثنا جعفر بن تند بن العان قال حدثنا | بوعبيد قال 
حدثنا ححاج عن انجرخ وعمان .نعطاء عن عطا الخ راساتى عن ابن عناس فى هذوالا. 0 
قوله تعالى (وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ) قال كان للمتوتى عنها زوجها نفقنها 
وسكناها سة فحنا ال#الموارت خعل لهن الربع اوالن ممائركالزوج قال وقال رسولالله 
صلى الله 1 لاوصية لوارث الاان برضىالورثة قال وحدثنا ا«وعبيد قال حدثنا رندءن 
ب من عد عن نافع انه سمع زيلب نت الوسلمة عنا م سلمة وام حيببة اناصأة 
انت الى صلىاللّه عليه وسا ل ان بنتالها توى عنها زوجها واشتكت عننها وهى ريد 
انتكحلها فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم قذكانت احدا كن تدى بالبعرة عند رأس الحول 
وااعا هىاربغة إشبر .وعشيرا قال حميد فسألت زيب ومارمنها باللدرة فقالت كات كرا فى 
الجاهاية اذا توفى عنها زوجها جمدت الى شرى بيت لها لخاست فبه سنة فاذا صرت سلة خرجت 
فرمت سعرة هن ورائها رواه مالك عن عدالله بن أى تكن بن “مرو عن حميد عن نافع 
عن زنب بنت:الى سلمة وذ كرت الحديث: وقالت فيه كانت المرأة فى الماهلية اذا توفى عنها 
زوحها ل ولكنت د انا و مسن ط ولا فا حتى عر سلة ثم تؤلى بدابة 
حمار اؤْسّاة اوطبر فتفتض به فقلما تقتض بشى” الامات ثم مخرج فتعطى لعرة فترمى بها ثم 
تراجع زعا ما شاءت "من طبب اوعيرة فاخبر الى صلى الله عليه وسام لطر و | 
باريعة اشهر وعثيرا واخير 0 حظرالطيب علمها اليد رع طول بان كت ماه 
ف ااتلاوة فهى متقدمة فالتنزيل وعدةالشهور متأخرة عنها ناسخة لها لان نظام التلاوة لس 


/ هو على لظام التتزيل و ترينية * واشق اهل|! م ا ايك متسوحة الاك 
8 : 52 














2 عو ه16 ته 


ماوصفنا وانوصية النفقة والسكنى للمتوفى عنما زوجها منسوخة اذا تكن حاملا واختلفوا 0 
فى نفقة امل المتوفى عنها زوجها ايضا وسنذ كر ذلك فىموضعه انْناءالله تعالى ولاخالاف 
بين اهل العلم ايضا فى ان هذوالا” ببة خاصة فىغيرا امل * واختلفوا فى عدا طامل المتوفى 





عنها زوجها على ثلاثة انحاء فقال على ومى احدى الروابتين عن ان عناس عدتها العد 
الاجلين وفال حمر وعبدالله وزيد بن ثابت وابن تمر وانوهرير دة فى آخرين عدئها ان تشع 
حملها وروى عن امسن ان عدها انتضع هلها وتطهر من نشاسها ولانجوز لها ان لوي 
وى ترى الدم واماعلى فانه ذهب الى ان قوله تعالى ( اريعة اشهر وعشيرا ) وجب النموز وقوله 
تعالى(واولاتالاحمال اجلهن انيضعن حملهن) بو جب ا نقضاءالعدة و ضع امل ِ مع بينالا. 0 
فادحات حكميى عرق عوجي سمل لطا عي ار من وضع الجل 
اومضى | لشهور وقال عبدا لشن مسعود من شاء باهلته ان قو لهتعالى 0 ا 
يضعن حماهن ) نزل بعد قوله (اربعة اشهر وعثرا) فحصل ما ذكرنا انفاق امع على ان 
قوله تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ) عام فالمطلقة والمتوفى عم ل 0 
عقب ذكر الطلاق لاعتتارا لج بع بالحمل فىانقضاء العدة لامهم قالوا حميعا انمطى الشهور لا 
نقضى به عدما اذاكانت حاملا حنى فى لضع حماها فوجب أنيكون قوله تعالى (واولات الاحمال 
اجلهن انيضعن حملهن ) مستعملا على مقتضاه وموجبه وغير جاتر اعتبارالشهور معه ويدل 
على ذلك ايضا ان عدةالثهور خاصة فى غيرالمتوفى عنها زوجها وبدل عليه ايضا ان قوله 
تعالى ( والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلثة قروء) مستعمل فالمطلقات غير ا وامل وانالا قراء 
رط مع امل فىاطامل بلكانت عدة الخامل المطلقة وضع امل من غير ضم الاقراء 
الها وقد كان جائزا انيكونا لحمل والاقراء موعين عدذلها .بان لاتنقضى عدتما يوضع امل 
اع ات حص مكداك دان كوك ع2 امل الرى ع زرحا ل 





غير مضموم النهالشيور وروى عن. مرو 0 شعيب عن اسه عن جده فال قلت بارسول 
الله فى هنوالة” 35 حين 'زلت (واولا تالا حمال اجلهن أن يصعن حملهن ) ف اللطاقة والتوق 
عنها زوجها قال فهما جمعا وقد روت ام سلمة ان سبيعة يت الخارث ولدت تعد وفاة 


زوحها باربعين لبلة فاص ها رول الله صلى الله عليه وسام بان زوج وروى منصور عن 





ابراهيم عن الاسود عن الىالسنابل بن يتكك ان سبيعة بن ثالخارث وضعت بعدوفاة زوجها 
ببضع وعشرين لة فاصها رسولا لله صلى الله عليه وسلم ا تزوج وهذا حديث قد ورد 
من طرق بحة لامساغ لاحد فالعدول عنه مع ماعضده من ظاهىالكتاب * وهذمالا.بة 
خاصة فىالكرائر دون الاماء لانه لاخلاف بينالسلف فيا نعلمه وبين فقهاء الامصار فى ان 
عدةالامة المتوفى عنها زوحها شهران وحمسة ايام نصف عدةاطرة وقد حي عن الاك م اعها عامة 

فىالامة والخرة وكذلك قوك فىعدةالامة فى الطلاق انها ثلاث حيرض وهو قول 1 خارج 
/ عن اقاويل ااسلف والخاف خالف السئة لانالسلف ختلفوا فىان عدة الامة منالخيض 
م 








عدج أت 
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ا ا 0 


والثهور علىالنصف من 2 وقالالنى صلى الله علنهو سلم طلا قالامة تطليقتانوعداما 


البنة فالعدة من بوم يموت واذا لتقم بئة فن دوم يأتمبا الخبر وجائز ان يكون مذهب 
ل قل هذا المعنى بان يكون قد حنى علها وقت الموت فاصها بالاحتياط من لوم 
يأنها الخبر وذلك لازالله تعالى نص على ؤجوبالعدة الوت والطلاق قوله ( والذين 
شوفون 5 وبذرون ازواحا يتريصن بانفسهن )أ قال تعالى ( والمطلقبات يتريصن 
بانفسهن ثلثة قروء ) فاوجبالعدة فهمابالموت وبالطلاق فواجب انتكونالعدة فهما من وم 
الموت والطلاق ونا اتفقوا على انعدةالمطلقة من بوم طلق وم يعتبروا وقت بلوغ الخبر كذلاك 
عدةالوفاة لانهما عا سيا وجو بالعدة وايضا فانالعدة لست ص فعلها فيعتير فبها علمها 
واتما ضى مضىالاوقات ولافرق بين علمها بذلك وبين جهلها به وايضا لما كانت العدة 
موجية عنالموت كالميراث واتما يعتبر فىالميراث وقتالوفاة لاوقت باوغ خبرها وجب ان 
تكون كذلكالعدة وان لامختلف فبها حكم العام والمهل كالاختاف فوليراث وايضا 0 
اكثر ماف العام انتجتنب مالجتننه المعتدة منالخروج والزيئة اذا علمت فاذا لملعلم فترا 

اك 0 اجتنابه فى العدة 0 ن "مالعا من انقضًا عالعدة لانها لوكانت غلمة 0 فلم 
جتنن ال روج والزينة ل+يؤئر ذلك فى انقضاءالعدة فكذلك اذا ل تعلم به 46 قوله ل ور 
اشهر وعثيرا ) ذكر سلمان بن شعيب عن ابه عن الى نوسف عن الى حتيفة انه قال فالمتوى 
عنها. زوجها والمعتدة منالطلاق بالشهور انه ان وجبت مع رؤية الهلال اعتدت بالاهلة 
كانالشهر ناقصا اوناما وانكانتالعدة وجبت فلغض شبن تعمل على الاهلة واعتدت تسعين 
نوما الاق وفالوفاة مائة وثلاثين بوما وذكر ايضا سامان بن شعيب عن ابه عن مد 
عن الى بوسف عن الى حنيفة خلاف ذلك قال انكانتالعدة وجنت فى بعض ار فاما 
تعد مما بق منذلك الشهر اياما م عند لا عر علما من الاهلة شهورا ثم تكمل الايام 
الاول ثلاثين «وما واذا وحبت العدة مع رؤيةالهلال اعتدت بالاهلة وهو قول إلى وسنف 


وعمْد والشافى وروىعنمالك ف الاخارة مثله وقال ابن القاسم وكذلك قولهفىالاعانوالطلاق 
وكذلك قال اككابنا فى الاحارة وروى عمرو بن خالد عن زفر ف الايلاء فى عض الشهر انما تعتد 
كل شهر مرعلها ناقصا اوناما قال وقال ابوبوسف تعتد بالايام حتى تستكمل مائة وعشرين 
«وماولاتنظر الى نقصانالشهر ولا الى مامه م4 قال انو بكر وهذاعلى ماحكاه سلمان بنشعيب 


عن اننة عن الى بوسف عن الى حضشفة ة ففعدةالشهور ولاخلاف ننالفقهاء مده العدة 
00 





حيضتان وهذا خبر قد تلقاه الفقهاء بالف ل واستعملوه فى دنصف عدةالامة فهو فى حيز 
التواتر الموجب العام عندنا * واختلفالساف فالمتوق عما زوحها اذا إلعلم عوانه وبلغها 
الخير فقال ان مسعود وان عباس وابن حمر وعطاء وحاير بن زيد عدما منك نوم يموت 
وكذلك فالطلاق من بوم طلق وهو قول الاسود بن زيد فى آخرين وهو قول فقهاء 
لأسا وك ع اسن الى فاك تر 1 00 اط فالات 
ذف الطاذق من ا للق رعو ول بل رول القمي ولمة الا لمت 
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عو /١أا؛ع‏ صي 
3 مددج أ 


)© داجل الايلاء والاعان والاجارات اذا عقدت علىالشهور مع رؤية الهلال انه تعتبرالاهاة‎ ١ 
0 فسان جيوره سواء كانت ناقصة اوثامة واذاكان ابتداء ان‎ 
اذى 1 نا * واما وجه مناعتير فىذلك بش ةالشهرالاؤل بالعدد ثلاثين بوما وسائر الشهبور‎ 
لمر الاحر بالايام مع نقيةا لشم ر الاول فاه ذهب الى معنى قول الى صلى الله‎ ١ بالاهاة ثم يكمل‎ 


عليه وسام صوموا لرؤنته وافطروا و فان عر عليك 5 | عدة شعبان ثلاثين فدل 
به وسام صوموا لرؤد رقا أرق ( إن 


ذلك على معنيين احدها انكل شهر انتداؤه واتهاؤه الملا واحتجنا الى اعتياره فواجب 
اعتباره بالهلال ناقصا كان اوناما كم اص الى صلى الله عليه وسم باعتبازه فى صوم رءضان 
وشعبان وكل شهر لميكن ابتداؤه وانتهاؤه بالاهلة فهو ثلائون و انما تقض بالهلال فلما لميكن 
ابتداء الشور الاول بالهلال وجب فبه استيفاء ثلاثين ب«وما من اخ, رالمدة وسائر الشهور لما امكن 
استيفاؤها بالاهلة وجب اعتبارها ما وعل لى قول من اعتبر سائرالشهور بالايام بول لما 
يكن ن آندا المدة بالهلال وجب استئقاء هذا الشهر بالايام ثلائين نوما فيكون انقضاؤه 
فى بعض الثمبر الذى ,يليه ثم بك كون كذإك ت حكم سا ئزالشهور قلوا ولاشجوز ان تحبر هذا الشير 
1 ا ونحعل مانينهما شهورا 1 لازال ون يلها أن تكون إيامها مضاة 
متوالية فوجب استيفاء 00 كامل ثلاثين وما منذ اول المدة اياما متوالية فبقع اإشداء 
ا فى بعص الشهر الثالى فتكون الشهور وايامها متوالية متصلة ومن يعتبر 
الاهلة فم لتقل منالشهور بعد شّة الثهر الاول فانه حتج بها قدمنا ذ" ره هن انه قد 
استقيل الشمر الذى ,يليه بالهلال فوجب ان يكون | انهاه وبالهلال قالاللّه تعالى ( فسحوا 
فىالارض اربعة اشهر ) وانفق اهل العلم بالتقل امباكانت عثيربن هن ذى ابحة والحرم وصفر 
ودبيعالاول وعشرا من ربيعا الآ خر فاعتيرالهلال ل فماياً: 5 من الشهور دون عددالايامفوجب 
ناد ق جار مر ايدة 3 0 (وعشمرا) ظاهسها انما الليالى والايام مرادة معها ولكن 
عَلبت اللدالى على الايام اذا اجتمعت فىاد لتار لخ وغيره لان ابشداء شهورالاهاة باللبالى منذ طلوع 
الاهاة فلماكان ا غلبت اللبالى وخصت بالذكر دو نالايام وانكانت تشيد مابازائما 
منالايام ولو ذكر جمعا من الايام افادت ماباذاتها من اللدالى والدليل عليه قوله تعالى ( ثلثة 
ايام الارصنا ) وقال تعالى فى موضع آخر (7ا ثليال سويا) والقصة واحدة فاكتنى ثارة بذكر 
الايام عن الليالى ونارة بذكر الليالى عن الايام وقالالننى صلٍ ى الله عليه وسلم الشهر تسع 0 
وفى لفظ آاخر نسعة وعشرون فدل عل 0 واحد منالعددين اذ ١‏ اطلق أفاد كلاه 

5 خر ألا" ترىالة لما احتلف العددان من الليالى والايام فصل ينهما فى اللفظ فىقوله تعالى 
00 لبال وكانية ايام حسوما) وذ كر الفراء انهم .هولون صمنا عثيراء من شهر رمضان 
فبعبرون بذ كر اللدالى عنالايا لان ل لاون الااليالى ألا ترى انه لوقال عثيرة ايام 
بحر فهها الا النذ كر وانشد الفراء 





اقامت ثلاثا بين نوم وللة »# وكانالنكير انتضف ونخارا 


اك احكام اران م 0 








1486 5د 


سس 
لآ فقال ثلاثا وه اللدالى وذ كراليوم والليلة فالمراد واذا “نت ماوصفنا كان قوله تعالى ( اربعة # 


اشبر وعشرا ) مقيدا لكون المدة اربعة اشهر على ماقدمنا من الاعتار وعشرة ايام زائدة 
علها 0 لفظالعدد واردا بلفظ ١‏ التيث 


ذكر الاخلاف ف خروج المعندة من يتها 47 





قال اكعاسنا لاتنتقل الممتوتة ولا اللتوفى عنها زوجها عن بيتهاالذى كانت تسكته وتخرج 
المتوفى عنها زوجها باللهار ولاتبيت فغير منزلها ولاتخرج المطلقة لبلا ولاارا الا من عدر 
وهو قولالحسن وقال مالك لاتنتقل المطلقة الممتوتة ولاالرجعية ولاالمتوفى عنما ولا رجن 
نهار ولاستن عن سوتمهن وذالالشافى ول يكن . الاحداد سكن لسوت فتسكن المتوى عما 
2 أى بت كانت فِه جبدا اورديا وانما الاحداد فى الزينة #6: قال انوبكر اماالمطلقة 
فلقوله تعالى ( لارجوهن من من سوتبن ولاخرحن الا ار كه بفاحشة مبنة ) فحظر 
ما واخراحها فىالعدة الا ان يأتين شاحشة مبينة وذلك ضرب من العذر فابلح 
خروجها اءذر وقد اختلف فى الفاحشة المذكورة فى هذهالابة وسنذكرها فى موضعها 
انشاءالله تعالى واما المتوفى عنها زوجها | فانالله تعالى قال ف العدة الاولى ( متاعا الى الحول 
غير 0 ( ثم سخ منها مازاد على الارئعة الاشبر والعشر فق حك هذه العدة الثامة 

لى ماكان 0 لطر وج اذم برد لها نسخ واهاالنسخ فها زاد * وقد ورد تالسنة مثل 
0 عليه الكتان حدثنا 1 قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عبداللة بن مسلمة 
القعنى عن مالك عن سغدين اسحاق. ب نكمب بن حرة عن تمته زيب 0 2 
انالف ريعة بنت مالك بن سنان وهى اخت ابوسعيد الحدرى اخبرتها انها حاءت الى الى صلى الله 
عله وسا 


لم 
ا وان تلع فسل أنادقع إل اهلى فانه .نر يكن ف مسكن ع ملك ولانفقة قالت فقال رسول 


نسأ 3 ان نر جع الى اهلها 0 ىخدرة فان زوحها قتله عدله الت وناك 


صلى الله عليه وسلم 0 قااكت فخرحت حت داك ت ففىالمحرة او قالمسحد عاق فقالكف 
قلت فر رت منشأن زوحى قالت فقال امك نىف يبتك حتى يبلغ| لكان 
اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشبر وعشرا قالت ل ار ل ا دك 
فاخبرنه فاتيعه وقضى به د وقد روى عن ابن عناس خلاق ذلك حدما مدن بكر ل 
|دوداود قال حدثنا احمدين ممدالمروزى قال ل حدثنامومى ءنمسعود قا/ لح باس شيل عنابن الى 
! جح قال قال عطاء قال | بنعبا س نسحت هذهالا يتعدتماعنداهله فتعتد حيث شاءت وهوقول الله 
عن وجل ( غير اخراج) قال غطاء انثاءت اعتدت عند اهلها وسكنت فمنزلها وانشاءت 
- 0 جن فلاجناحعلكم فوافعلن )قال عطاءم جاءالميراث فنسخ السكنى 
فتحتد ححث شاءت :#ة قال ابوبكر ليس فىابحاب الميراث مايوجب رن فىالمزل وقد 


ا نحوز اجماعهما فلس فىثيوت احدها ننى الآآخر وقد /نت ذلك ايضًا بسنة الرسول صلى الله 1 


2 1 ل م 00 
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86 5غ صق 
مدهي ترج 


؟ عليه وسلم بعد نسخاخول وانحاب الميراث لان عدة الفريعة كانت اربعة اشهر وعثيرا وقد #) 
مهاها الى ص الله عليه وسلم عن اللقلة 2 وماروينا من قصةا لفريعة قددل على معذين احدها 
ازومالكون ف امازل الذىكانت تسكنه بومالوفاة والئمى عنالتقلة والثانى جواذالخروج اذم 
تكرالى صلىالله عليه وسام الروج ولوكان الخروج محظورا للماها عنه وقد روى مثل 
ذلك عن جماعة من السلف مهم عبدالله بن مسعود وتمر وزيدين ثابت وام سامة وعمان 
امهم قالوا الرف ع ريكا حرج مكار لدت عن نيما ودوى عبدالرزاق عنان 
0 عن تجاهد قال استشهد رجال بوم احد فآ مت نساؤهم وكن متحاورات فدار فاتين 
رسولالله صلىالله عليه وسام فقان نيبت عند احدانا فقال تزاورن بالنهار فاذا كان الليل 
فلاو كل واحدة مسكن إلى ينها وروى. عن ماعة من اسلف |بالمتوق عا زوحها تسد 
حيث شاءت هنهم على وابن عباس وجابر بن عبدالله وعائشة وماقدمنا مندليل الكتان 
والسئة بوجب تحةالقول الاول فان قبل فالالله تعالى ( متاعا الىالحول غير اخراج 
فان خرجن فلاجناح عليكم فيافعلن فىانفسهن منمعروف ) فهذا يدل على انلها ان نتقل 
6 قبل له المعنى فاذااخر جن بعد | نقضاءالعدة 6 قال فى الآ بةالاخرى ( فاذا بلغن احلين فلاجناح 
عللكم فيا فعلن فى انفسهن ) ويدل على انالمراد ماذكرنا انها لوخرجت قبل انقضاء العدة 
يكن لها ان تتزوج بالانفاق فدل ذلك على انالمراد فاذا خرجن بعد انقضاء العدة واذاكان 
ذلك على ماوصفنا كان حظ رالا نتقال باقبا على المتوفى عنها زوجها ‏ وانىا قالوا انالمطلقة لالذرج 
لبلا ولانهارا لقوله تعالى ( ولاخرجوهن من سونهن ولا خرجن) وذلك حموم فىميعون 
وحظر عن خروجهن فى سائرالاوقات وخالفت المتوفى عنها زوجها من جهة ان نشقة المنوى 
عنها زر وجها على نفسها وتفقةالمطلقة على زوجها فهى مستغنية عن روج والله اعل 


دزو ذكر احداد التو علبا زوجها 47 


1 
م 


روى عن حماعة منالصحابة ان عامسا اجتنابالزيئة والطبب منهم عائشة وام سلمة وابن 
0 وعبرهم ومن التابعين سعد بن ا مسيب وسلمان 0 شار وحكاهء عن فقهاءالمدسنة وهو قول 
اانا وسار فقهاء الامصار لاخلاف ينهم فيه وروى ذلك عن الى صلى الله عليه وسلي 
حدثنا حمد بن بكر قال حدانا انوداود قالحدثنا الفعنى عن مالك عن عبدالله بن الى بكر 


عن مد بن نافع عن زنب نت الىسلمة انها اخبرانه بهذهالاحاديث قالت زينب دخلت على 
امحبيبة حين توف انوها |بوسفيان فدعت بطيب فيه صفرة خاوق .او غيره فدهنت منه حارية 
ثم مست لعارضيها ثم قالت والله مالى بالطب من حاجة غير الى سمعت رسولالله صلى الله 
عليه وس بقول لابحل لامسأة تؤمن بالل واليومالاآ خر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الاعلى ٠‏ 
زوج اربعة اشهر وعشسرا فالت زينب ودخلت على زين بنت جحش حين ثوفى اخوها فدعت 





أ بطبب ست منه ثم فالت والله مالى بالطب من حاجة غيراتى سمعت رسولالله صلالل 
« حك ةع 














هع 15٠‏ كه 


كم 
م شول وهو علىالمأبر لاحل اه تؤمنبالله بابرا ان نحد على منت فوق 
ثلاث لبان امن ذوج ارئعة اشهر وعشيرا قالت رش ا ام سامة 'شول حاءت 





اصرأة الى رسولالله صلى الله عليه وس فقالت يارسولالل انا ذى نوفى عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أفتكحلها فقال النى صلى الله عليه وسل لامستين أو ثلانا كل ذلك ول لاثم قال رسول الله 
صبى الله عليه وإ ا و ل دعل 
دا قال حمند فقات لزب وماترى بالعرة 0 0 ل فقالت زيئت كانت الم 1 
اذا نوق عنما زوجها دخلث حفشا وليست شر نابا ول مس ا ا 1 
ثم تؤتى. بدابة حمار اوشاة اوطير فتفتض به فقلما نفتض 0 ثم ترج فتعطى لعرة 
فترمى بها ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب اوغيره فحظرعلها رسولالله صلىالله عليه وسلم 
الااكتحال فالعدة واخير بالعدة الت كانت تعتد احداهن وما نجتنه منالزينة والطبب 
م قال انا هى اربعة اشهر وعششر فدل بذلك على ان هذه العدة محتدا مه | العدة الى كانت 
سنة ف لحان الطرك والزئئة * وحدثننا مد بن بكر قال حدثة ا ا 

زهير قال خدئنا نحى بن الىبكير قال حدثنا ابراهم بن طهمان قال حدتى بدبل عن 
الحسن بن مم عن صفية بنت شية عن ام سلمة زوج ا لنى صلى الله عليه 0 عنالتى 
صلىالله عليه وسام انه قال المتوفى عنها زوجهسا لاتليس المعصفر منالثياب اس 
ولااللية ولاختضب ولاتكتحل وروت ام سلمة عنالنى صلىالله عليه وسام انه قال 
امتوفى عنها زوجها اتليس المعصفر منالثباب ولاالممشقة ولا الى ولا تختضب ولاتكتحل 
وروت ام سلمة عنالنى صلى الله عليه 0 أله قال لها وض معتدة من زوجها لاكتشطى 
بالطب ولابالمناء فانه خضاب هه قوله عن وجل ( والذين بتوفون مكم وبذرون ازاوجا 
وضية لازواجهم ) الآآبة قدتضمنت هذه الآية اربعة احكام احدها الول وقد لسخ 
اراك عل اربعة اشهر وعثيرا والثاتى نفقها وسكناها فى مالالزوج فقد سخ بالمبراث 
على ماروى عن ابن عباس وعيره ذنالك تعاى اوجما لها على وحدالوصية لازواجهم م 
كانت الوصية واجدة للوالدين والاقربين فنس<ت بالميراث وقولالنى صلى الله عايه وسام الاوصية 
لوارث ومنها الاحداد الذى دلت علنه الدلالة منالا ابة فحكمه باق بسئة رسولالله صلىالله 
عليه وسلم وءنها انتقالها عن ببت زوجها فحكمه باق فىحظره فنسخ من الا 4 حكمان 


وبق حكسان ولالعام 4 اشتملت على اربعة احكا م فلسخ عب انان وبق اثنان غيرها»* 


رحسل كرون 0 تعالى (غير اخراج) مانسوخا لانالمراذ به السك الواجبة فى 
مال الزوج فقد نسسخ كونها فى مال الزوج فصار حظر الاخراج منسوخا الاان قوله 
تعالى (غير اخراج) قد تضمن معنيين احدها وجوبا لسكنى فى مال الزوج والثاى 
حظرالخروج والاخراج لانم اذا كانوا ل من اخراجها فهى اخالة مأمورة الث 


فاذا سخ وجو بالسكنى فى مال الزوج بتى حكم لزوماللبث فىالبدت * وقد اختاف اهل العلم 
هه ٠‏ 











محلا 


١ 


ٌ 


عك ع 











31 فى نفقةالتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس وحار بن عبدالل نفقتها على نفسها حاملا كانت 
اوغبر حامل وهو قول امسن وسعبد بن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذؤيب وروىالشعى عن 
على وعبدالله فالا الخامل اذامات عنها زوجها فنفقئها من حيعالمال وروى الحكم عن ١‏ داهم 
فال كان اكاب عبدالله بمَضون فىااملالمتوفى عنها زوجها انكانالمال كثيرا فنفقنها من 
تصبب ولدها وانكان قليلا ع المال وروى الزهرى عن سالم عن انكمر قال ينفق ء عاء 8 
من حميع المال وقال اكدابنا جبعاً لانفقة لها ولاسكى فى مالالميت حاملا كانت اوغير 0 

دقال ابن ابىليى عى مال الزوج عنزلة الدين على المبت اذاكانت حاملا وقال مالك بن ار 

تفقها على نفسها وانكانت حاملا ولها السكى انكايت الدادللزوج وانكان عليه دين فالرأة 
احق سكناها حق ستقصى عدا وانكانت فى بت بكراء فاخررجوها لميكن لهاسكن فىمال 
الزوج هذه رواية |إنوهب عنهوفال ابنالقاسم -عنه لانفقة لها فى مالالميث ولهاالسكى | 

كانت الدار الميت وانكان عليه دين فهى احق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السك 
على المشترى وقال الثورى ان كانت حاملا انفق علهها من جميع المال حتى نضع فاذا وضعت انفق 
على الصى من نصيه هذه رواية الاشحبى عنه وروى عنه المعاى ان نقتا من حصتها وقال 
ارات فالمرأة موت زوجها وه حامل فلائفقة لها وان كانت ام ولد فلها النفقة من 
جميعالمال حتى تضع وقال الليث بن سعد فى ام الواد اذاكانت حاملا مئه فانه ينفق علها 
من المال فان ولدت كان ذلك فىحظ ولدها وان تداك ذلك دبا ليع نه وقال الحسين بن 
صضاط 0 عها زوجها النفقة من جيعا لمال وقال اك لما ين قولين 
احدها لها النفقة والسكنى والآخر لانغقة لها ولا سكى يإ قال انوبكر لاكخلو نفقةالحامل 
من احد ثلاثة اوحه اماا كن واجة على حسب وجوما بديا حين كانت عدتها حولا 
فىقوله تعالى ( وصية لازواجهم متاءا الىوالحول غيراخراج ) او انتكون واجبة على حسب 
وجوءها للمطلقة الممتوتة اونحب للحامل دون غيرها لاجل امل والوجه الاول باطللانها 
كانت واحة على وجه الوصية والوصية للوارث منسوخة والوجه الا فى لايصح ايضا من 
قبل انالنفقة لمكن واجبة فىحال الْياة وانما جب حالا فحالا على حسب مضى الاوقات 
وتسلم نما فى ب تالزوج ولامجوز انحا بعدالوت دن وحوين احده إن ع بلها أن 
خى ما الخاكم على الزوج وشم ما فى ذمته وتؤخذ من ماله وليس للزوج ذمة 
0 م 0 اذالم تثبت عليه واثانى انذلكالميراث قد انتقل الى الورثة بالموت اذلم 
كن هناك دين عندالموت فغير جار انبانها فى مال الورثة ولا فى مالالزوج فتؤخذ منهوان 





ا 


ل عل سي دن اب هن احد وجهين اها ان بكون وجومما 
مانا كر فاده او لاجل امل وقد بينا ان اححامها لا أجل العدة غير جائز ولا نيوز اناما 
لاجل الجلن لانا لجل نفسه لايستحق نفقته على الورثة اذ هو موسر مثلهم إعيرانه ولو ا 
' نب نفقته عع الورثة فكييف حب له فى حال بل فا ع نبق وجه يستحق به النفقة وال اعلم يم 
لاا 
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جع 401 تود : 
: معو 


ا 















قالالله تعالى 0-00 م 0 ا 0 
قل فىالخطة انها الذكر الذى يستدعى به الى عقدة التكاح والخطبة بالغم الموعظة الملسقة 
على ضروب من التأليف وقد قبل ايضا انالخطة ماله اول وآخر كالرسالة والخطبة للحال 
نحوالماسة والقعدة وق فالتعريض انه هاتضمن الكلام من الدلالة على شى” منعير ذكرله 
ل القائل ماانا بزان يعرض لغيره اله زان ولذلك رأى عمر فنه الحد وجعله كالتصر يح 
والكنايةالعدول عن صرح اسمه الوذ كر يدل عليه كقوله تعالى ( انا انزلناه فىليلة القدر 















يعنى القر ان فالهاء كناية عنه وقال | م الس لاد اناتزوج 
امسأ من اها وامرها يعرض لها باللقول وقالالحسن هو ا نشول لها اتى يك لمعجب والى 
فيك لراغب ولانفوتينا نفسك وقال النى صلىالله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهى فالعدة 






لاشوينا نفسك ثم خطها يعد | نقضاءالعدة على اسامة بن زيد وقال عبدال رحمن بنالقاسم عن انيه 
قال هو انول لها وهى فىالعدة انك لكرعة واتى فبك لراغب وانالله لسائق اليك خيرا 
راودا رآ قول وقال عطاء هو انيقول انك حملة وانى فبك لراغب وان قشى الله شيأ كان 
فكان اك ريض ان شكلم بكلام يدل فحواه على رعنته فها ولاخطها يصر يح القول قال 
سعيد بن جير فىقوله تعالى ( الا ان تقولوا قولا معروفا ) ان شول اتى فبك لراغب والى 
لارجو ان تجتمع وقوله تعالى ( اواك كنم فى نكم ) يعنى اضمرموه من النزو بم بعد انقضاء 
عدتما فاياحالتعريض بالخطبة واضمار نكاحها ‏ نغيرافصاح به * وذ كر اسماعيل تن اسحاق عن 
بعض الناس | تداحتج فىننى الحد ف التعريض بالقذف بان لله تعالى ل ١‏ نحعل التعريض فىهذا الموضع 
منزلة التصر كذلك: لامجعل التعريض بالقذفكالتصريح * قال اسماعيل فاحتج ها هو حة 









علءه اذ التعريض بالتكاح قد فهم به صراد القائل فاذا فهم 4 مراده وهو القذف حكم 
عليه محكم لقاذف * قالواتما يزيل الحد عن المعرض بالقذف من بزيله لانه ليعلم ستعريضه انه اراد 
القذف اذكان محتملا لغيره * قال ويشتى على قوله هذا انبزيم انالتعريض بالقذف جائز 

مباح كا انسح التعريض بالخطبة بالتكاح * قال واتما اختير التعريض بالكاح دون التصريح لان 






اللكاح لايكون الا منهما وقتضى خطته جوابا منها ولاشتضى التعريض جوابا فالاغلب 

فإذلك افترقا :#ة قال انوبكر الكلام الاول الذى حكاه عن خصمه فى الدلالة على الخد 
بالتعريض 2 و نشقصه 0 واضحالفساد وو<هالاستدلال به على ننى الحد بالتعر راض 
انه لما حظر عليه الخاطية لعقّد التكاح صرحا وابح له التعريض 3 اختلت 1 كم ا لتعريض 
والتصرح فذلك على انالتعريض بالقذف مخالف لحكمالتص رح وغير جاتر التسوية بينهما 
كا خال ف الله بين حكمهما فخطةالتكاح وذلك لانه معلوم انالحدود ثماسةط بالشهة فهى 
0 فىحكم السقوط وال لق 0د سن التكاح . فاذا لميكن التعريض ف التكاحكا الصوخ رودو كد م 











4 


حت ا ين 
17 ؟ فاب الشوت م نالحد كا نالحد اولى انلاءيت بالتعريض من حيث دل على انه لوخطها بعد 
اقضاء العدة بالتعراض ١‏ بشع بيتهما عقد التكاح فكان تعريضه بالعقد الها التصرح فاخد 
ات ل كدت + مختلفوا انالاقرار فىالعقود كلها لاست بالتعريض 
وشت بالتصريح لانالله قدفرق 0 فىا التكاح فكا نالحد اول 0 به وهذهالدلالة 
واضحة عل الفرق بينهما ففسائر ماستعلق 000 لقول وه ىكافة مغنئة فىجهة الدلالة عا 
ماوصقفنا واناردنا رده الله 0 لعلة نهنا اكان سائغا وذلك ان لين ك0 
متعلق بالقول كالقذف فلما اختاف حكمالتصر بح والتعريض بالخطية بهذا المعنى ثبت حكمه 
بالتعريض وانكان حكمه نا ثانا بالافصاح والتص رح بع كا حكمالله به فى التكاح * واما قوله ان 
التعريض بالقذف إشتى ان 0 عمزلة 21 لتصرح لانه قد عرف مراده كم عرف بالتصر جح 
فانى اظنه نبى عند هذاالقول حكما الله تعالى فى الفصل بين التعريض والتصرح بالخطبة اذكان 
المراد مفهوما مع الفرق 56 0 ان نالحى متعلقًا يعفهوم المراد فذلك لعينه موجود 
والخطة فنتى ان يستوى حكمهما فها فاذا كان نص التنزيل قدفرق ينما فقد انتقض 
هذا لالز زام وصحالاستدلال به على ماوصقنا 6 واما قوله ار نمنازال الحد 0 ض بالقذف 
فاما ازاله لابه لميعلم شع ريِضدانه ارا دالقذف لاحال كلامه لغيره فانها وكالة 0 2 نالخصم 
وقضاء على غائت لغير بين وذلك م لاشول بان حدا لقدف متعلق بار رادنه واعا تعلق 
عند خصومه الا ه دون عيره فالذى يل به خصمه من انه الخد ده ميا يعلم 
ممراده لاشلونه ولايعتمدونه* واماالز امه خصمه اندسحا لتعريض بالقذف 6 م 
بالنكاح فانه كلام رجل غير مثبت فما شوله ولاناظر فى عاقبة مايل اليه حكم الزامه له فنقول 
ان خصمه الذى احتج 4 لم مجعل 5 كره علة للاياحة حت يان ل اا ريض بالقذف 
وانما استدل بالآاية على اعجابالة ق ببنالتعر 1 والاباحة موقوفان على 
دلالهما من غير هذا الوجه * واما قوله اما | حر التعريض بتكام اح دونالتصريح لانالتكاح 
لابكون الا مهما وشتضى خطته جوابا منها ولاشتضى التعريض جوابافىالاعلن ب فاته كلام 
فارغ لامعنى حته وهو مع ذلك منتفض وذلك ان التعريض با لتكاح والتص, ربخ به لاقتضى 
واحد مهما جوابا لانالمى اما" انصرف الى خطما لو وقت مستقبل لعد | نقضاءا لعدة إشوله تعالى 
( ولكن لاتواعدوهن سرا الاانتقواوا قولا معروفا) وذلك لا.قتضى الحواب 6 لاشتضى 
التعريض ولم نز الخطاب على النبى عن العقد المقتضى لاحواب حتى بفرق ينها عاذكر فقد 
بان ذلك انه لافرق بين التعريض والتصريح فى ننىاقتضا ء الحواب وهذا الموضع هوالذى 
و رقتالا. ببة فبه ببنالاصبن فاما العقد المقتضم للحواب فا ماهو ههى 6 0 تعالى 
( ولاتعرموا عقدة التكاح 0 لغ الكتاب اجله ) وانكان مهيه عن العقد نفسه فقد اقتضاه 
مببه عن الافصاح بالخطبةمن جهة الدلالة كدلالة قوله تعالى ( ولا تقل لهمااف ) على حظر الثم 





8 والضرب « واما وجهانتقاضه فانه لاخلاف انا لعقود المقتضية لاحواب لاتصح بالتعر يض وكذلك 0 
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١‏ الاقرارات لاتصح بالتعريض وان نقتض جوابا منالمقرله فلم نتاف حكم مانقتضى منذلك 


/ 


1 


جوابا ومالا شتضيه فعلمت ان اختلافهما من هذا الوحه د رق هما * واما قوله 
تعالى +! ولكن لانواعدوهن سرا يه فانه مختاف فالمراد به فقال ابنعباس وسعيد بن جيير 
والشعى وحاهد مواعدةالسر ا عاما عهدا اوميثافا ان نخس نقسها عليه ولانتكح 
زوحا غيره وقالالمسن وابراهم وابوجاز وحمد وجابرين زيد ( لاتواعدوهن سسرا ) الزنا 
وقال زيدين اسلم (لاتواعدوهن سسرا) لانشكح المرأة فعدتما ثم شول ساسره ولايعلم به 
اويدخل علما فبقول لايعام يدحول حى تتشىالعدة 35 قال انويكر افطل عنمل لهذه 
المعانى كلها لانالزنا قديسمى سرا قالالخطئة 
وبحرم سرحادتم علبهم * ويأكل جارهم انفالقصاع 
واراد بالسرالزنا وصفهم بالعفة عن لمعا جير امهم وقال رؤية صف حمار الوحش وانانه 
لما 0 عنها حين عات 
شاك اصن 


قف عناسرارها عدا لعسق 


يعنى بعدالازوق شال عسق به اذالزق به واراد بالسر ههنا الغشيان وعقدالتكاح نشسية إسكى 
يرا كايشمى به الوطء ألا نرى انالوطء والعقد كل واحد منهما يسمى نكاحا ولذلك ساغ 
تأويل الآبة على الوطء وعلى ااعقد وعلى التصر ع بالخطبة ما بعد انقضاء العدة * واظهر 
الوجوه واولاها بمراد الآية مع احّْالها لبسائر ما ذكرنا ما روى عن ابن عباس ومن نالعه 
وهوالتصرخ بالخطبة واخذالعهد عاها اننحبس نفسها عليه ليتزوجها بعدانقضاء العدة لان 
التعريض الماح انما هو فىعقديكون بعدانفضاءالعدة وكذاك التصريح واجب انيكون 0 
منهذا الوجه بعينه ومن جهة اخرى انْذلك معنى لل تفده الال بة فهو لاحالة مادا وا 

حظ ر اشاعالعقد ف العدة مذ را ارده شولهتءالى (ولانعزموا عقدةاللكاع حق 
بلغا لتكنتاب اجاه) فاذاكان ذلك مذ كورا فى نسق الخطابٍ بصر بح اللفظ دون التعر ش والاتما 
دون لكنايةفانه سعد انبكون مي ادهبالكنايةالمذكورة وله (سرا) هوالذى قدافصحبدفىالخاطة 
وكذلك تأويل من تأوله على الزنا فيه بعد لانالمواعدة بالزنا محظورة فى العدة وعيرها 0 
تحرعالله الزنا حر ما مبهما مطلقا غيرمفيد بشرط ولا مخصوص بوقت فيؤدى ذلك الىابطال 
اه لح رالواعدةبار ناكو كونهافى العدةو ليس متشع ان يكن المييع مادا لاحتالاللفظله 
بعدان لاحرج منه : أويل ابنعباس الذى ذكرناه مزه وقوله تعالى ( علم الله ان 5 
يعنى انالله علم 0 كن بالتزو 2 رغ جك م فبهن ولكوة 00 أن سك م اليهن ع 
واباح اه الىامراد من ذلك بالتعريض ايه وهذ 0 على 0 كاسنا 
فى جوار دو سل إلى اناحة الاشاء من الو حو الاحة وانكنت تحطورة من روه ان 











مد«يبك) 


ممت نع 





هع 256 ذه 


فقال لا انها تأخذا اصاع بالصاعين ا ثلاثة فقاا 0 ااه لم لاتفعاوا ولكن 
سعوا امرك بعر ض م اشنزوا به هذا التمر فارشدهم الىالتو ا ل الىاخد الغر اليد ولهذااليان 
موضع غيرهذاسنذ كره انشاءالله * وقوله تعالى (علم الله تكم ستذك رون )كقولهتمالى (علم ال 
اتكمكتتم مختانون انفسكم ) واباحلهم الاكر دااع ونال رمضان علمنا انعلوم نبح لهم لكان 
فبهم من نو 0 رعنه فخففعنهم رحمة منههم وكذاك قولهتعالى(عام الله انكم ستدكرونون) 
هو على هذا المعنى :#: قوله عن وجل (ؤلاتعزمواعقدةالنكاححتى بلغ الكتابٍاجاه) قبل فيه 
ان اصل العقدة ف اللغة هوالشد تقول عقدت الخبل وعقدت العقد تشب له بعقد امل فى التوثق 
000 (ولالعزمو واعقدةالتكا) معناه ولاتعقدوه ولاتعزمواعليه 0 ف العدة ولس 
لمعنى ان لانعزموا بالضمير على ابقّاعالعقد بعد انقصاء العدة لانه قد اباح اضمار عقد بعد انقضاء 
العدة بقوله (ولاجناح 0 فها عم ضتم به من خطبةالنساء اواكنتتم فىانفسكم ) والااكنان 
فالس هوالاضمار فها فعلما انالمراد سَولِه تعالى ( ولاتءزمواعقدةالنكاح ) اما تضمن النمى 
عن شاع العقد فىالعدة وعن العزبمة عليه فها وقولهتعالى (حتى بلغ التكتاباجله). يعنى به انقضاء 


العدة وذلك فى مفهوم الخطان غير حتاج الى سانالا” 'رى ان فريعة بنت مالك حين 0 
صلى لله عليه وسام احاءها بانقال لا حق بلغال لكان احله فعقلت م ن مقهوم خطابه | شضاء 


العدة ولمحتج الى بان من غيره ولاخلاف ببنالفقهاء ان منعقد على أت نكاحاوهى فىعدة 
من غيره انالتكاح فاسد :* وقد اختلف الساف ومن بعدهم فى جك كم من زوج اصرأة فى عدتها 
من غيره فروى ابنالمبارك قال حدثنا اشعث عن الشعبى عن مسروق قال بلغ تمر ان امرأة 
من قريش تزوجها رجل م نْثقيف فى عدتما فارسل الهما ففرق ينها وعاقبهما وقال لاسكيحها 
ابدا وجعل الصداق فى بيتالمال وفشا ذلك بينالناس فبلغ عليا كرمالله وجهه ققال رحمالله 
اميرالمؤمنين مابال الصداق وبيتالمال انهما جهلا قنتى للامام ان.ردها الىالسئة قبل فا تقول 

انت فها قال لها الصداق ما استحل من فرجها وشرق نبا ولاجاد علمهما وتكمل عدتها 
من الاول ثم تكمل العدة مالآ خ, ر ثم يكون خاطبا فبلغ ذلك تمر فقال يا امماالناس ردوا 
الها الك ات نة وروى ابن ١‏ فاده عن اشعث مثله وقال فه فر را جع مر ىفوك على 

6 قال انوبكر قد تمق عل وحمر على قول واحد لماروى ان مر القرد عن مات 
فقهاء الامصار فى ذلك ائِضًا فقال ابوحنيفة وانوبوسف ومحمد وزفر شرق ينهما ولها مهر 
مثلها فاذا انقضت عدتما منالاول تزوجها الآ خران شاء وهو قولالثورى والشافى وقال مالك 
والاوزاى واللنث بن سعد لاتحل له ابدا قال مالك والليث ولاعلك العين ثإة قال ابوبكر 
لاخلاف بين من ذكرنا قوله منالفقهاء انرجلا لوزنى باعرأة جاذله ان ينزوجها والزنا اعظم 
من النكاح فى العدة قاذا كان الزنالا حرمها عليه حر يما مؤبدا فالوطء بشهة احرى ان لانحرمها 


عليه و كذلك من دوج أمة على حر رة اوجمع بين اختين ودخل مما م حرم عله تحرعا مؤيدا 
9م د 
(1- احكامالقرآن 814) 
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فكذلك الوطء عن عقد كان فى العدة لا خاو نان كر 0 لشبهة اوزنا وام.ما كان فالتحرم / 
غير واقع به :إ: فان قبل قد بوجب الزنا والوطء بالشبة تحر ها مو بدا عند كالذى يطأ اما صرأأنه 
اوابلها قتحرم عليه نحريما مو بدا إد. قبل له ليس هذا ما ين فيه يسبيل لا نكلامئا اما هوفى 
وطء وجب لحرممالموطوءة نفسها فاما وطء بوجب تحر غيرها فان ل وطء عندنا 


م 







زنا كان او وطأ بشهة اومباحا وانت اند ف الاصول وطأ بوجب حر الموطوءة فكان قولك 





خارجا ع نالاصول وعن اقاويل السلف ايِضًا لان عمر قد رجع الى قول على فى هذهالمسثلة 





واما ماروى عن مرانه جعلالمور فى نتالمال فانه ذهب الل انه مجر حصل لهامن وجه محظور 





فسبيله انبتصدق به فلذلك جعله فى بيتالمال ثم رجع فيه الى قول على رخى الله عنه ومذهب 





حمر فىيجعل مهرها لي تالمال اذ قد حصل لها ذلك هن وجه محظور يشه ماروى عنالنى 





صلى الله عليه وسلم له رك لغير ا قدمت الله مشوية ة فلريكد إسبغها حين 





اراد الا كل هنما فقال ان هذهالشاة خبربى انها اخذت يغبر حق فاخبروه بذلك فقال اطعموها 





الاشارى ووحه ذلك عندنا اما صارت لهم يضمانالقيمة فاصهم بالصدقة بها لامها حصات 





لهم من وجه حظور ولمبكونوا قدادوا القيمة الى احا بها وقد روى عن سامان بن يسار 





انمهر هال تالمال وقال سعيد بن المسدبت واراهم والزهرى الصداق لها على ماروى عن على 
وفى انفاق تمر وعلى على ان لاحد علهما دلالة على انالنكاح فالعدة لابوجب الحد 
مع العلم بالنتحريم لانالمرأة كانت عالة بكو ما فىالعدة ولذلك جلدها تمر وجعل .هرها فى 






دتالمال وما خالفهما فىذلكاحد منالضحابة فصار ذلك اصلا فى انكل وطء عن عد فاسد 





انه لاوجب الحد سسواء كانا عالين بالتحريم او عبر عالمين به وهذا يشهد لابىحنيفة فيمن 





رك “ذات حرم منه سكاح انه لاحد عليه * وقد اختاف الفقهاء فى العدة اذاوج.ت من رجلين 





فقال ابوحنيفة وابوبوسف ومحمد وزفر ومالك فىرواية ابنالقاسم عنه والثورى والاوزاعى 





إذا فحيت هاما الع من باجلن فان عه وله ورك ا ا ل 02ل 





اوبالخيض اوبالشهور وهو قول ابراهم |: لنخى وفال الحسن بن صا والليث والشافى تعتد 
لكول واحد عدة مستقبلة د يدل على حةالقول الاول قوله تعالى ( والمطلقات ,تربدصن 






بانفسون ثلثه قروء ) شتضى كون عدتها ثلاثة قروء اذاطاقها زوجها ووطما رجل بشمة 





1 مطلقة دوست علا علد ولو فسا علا كر و اود نر كان فاك 





مالس فهها اذ تفرق بين منوطئت يشهة من المطلقات وبينعيرها ويدل عليه ايضا قوله تعالى 





(واللاثى ينسن منالمحيض من نسائكم ان اريثم فعدتهن ثلثة اشبر واللاثى لصن ) ولمغرق 





بن مطلقة قد وطنا اجنى بشية وبين من نوطأ فاقتضى ذلك انتكون عدمها ثلائة اشير 





فىالوجهين جميعا وبيدل عليه ايضا قوله تعالى (واولات الا مال اجلهن انيصعن حملهن) وم 





شرق بان من علمها عدة من رجل او رجلين وبدل عليه ايضا قوله تعالى ( يسئلويك عن 
الاهلة قل هى مواقت لذ اسوالطحج ) لانالعدة اما هى عض ى الاوفات والاهلة والشهور وقد ع( 
هه > ص 0م 















هه /ا13 جه 
5 م 


جعلها الله وقنا لمع الناس فوجب | 0 الشهور والاهلة وقتا لكل واحد منهما لعنوم 7) 
الآبية:ويدل عله اتفاة قاجميع على انالاول لا جوز له عقدا لتكاح علما قبل انقضاء عدتها منه 1 
ع الئاق لان لك نع م نتزوحجها + فانقيل منع من ذلك لا نالعد 
منه نتلوها عدة هن عيره قبلله فقد بحوز ان نيتزوجها " 2 عوت هو 00 بلوغها موضع 
الاعتداد من الثاى فلاتلزمها عدة من الثانى فاو +تكن فى هذه امال معتدة منه لما منع العقد 
علها لان عدة نجب ف المستقبل لاترفع عقدا ماضيا ويدل عليه انالليض اما هو استراء 
الرحم من الخيل فاذا طلقها الاول اك نشهة ق ل ان نحيض ْم حاضت ثلاث حيض 
فل حصل الاستراء وي شيل ايكون | استبراء من . م ل الاول عبر اسستراء هن حمل التاق 
فوجب اننتقضى به العدة منهماجيعا ويدل عليه ان منطاق امأته وابانها ثم ولا اليد 
بشمهة ان علا عدتين عدة من الوطء وتعتد ا بتى من العدة الاولى من العدتين ولا فرق بين 
ان تكون | العدة من رجلين اومن رجل واحد +« فان قل ان هذا حق 1 ل 
واحد والاول واجب لرجلين :!: قبل له لافرق بينالرجل. الواحد والرجلين لانالْقين 
اذا وجا لرجل واحد فواجب اطاؤها اياه ميم ١‏ كوجوهما ارجلين فىلزوم توفتهما اياها 
ألاترى انه لافرق بين الرجلن والرجل الواحد فى حال الدبون ومواقيت الج والاجارات 
ومدد الابلاء فى ان مضى الوقت الواحد يصير كل واحد منهما مستوفا اك فتكون 
اورت نا نل دسا در وقد روى ابوالزناد عن سلمان بن يسار عن عمر فى 
إل ادو حت :ف العدة الله اصها انتعتد مهما وظاهي ذلك م لكر غدة واحدة 
مهما 5 فان قبل روىالزهرى عن سلمان بن يسار عن تمر اندقال تعتد بقّية عدتها منالاول 
ثم تعد منالاخر 6 قبل له لس فيه اا تعد من لاحر عدة مستقلة فوجب ان لحمل 

معناه على فية العدة ليوافق حديث الى الزناد والله اعلم 


ٍ 0 متعة المطلقة 5 


قالالله عن وجل لز لاجناح علبكم انطلقتم النساء رض او نفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن 4د ا مالم مسوهن 0 لون فريضة الا“رى انه عطاف عليه قوله تعالى 
( وان طاقتموهن من قل ان عسوه هن وقد فرضتم لهن فريضة قنصف ما فرضتم ) فلو كان 
الاول عن فى مالم كسوهن وقد فرضتم لهن فريصة اولم تشرضوا لما عطف علنها المفروض لها 
فدل ذلك على ا مالم عسو وهن وم نفرضوا لهن فريضة وقد رن او .معنىالواو قال الله 

تعالى ( ولاتطع منهم 1أما اوكفورا) معناه ولاكفورا وقال تعالى ( وا نكتتم مضى اوعى 
ع اه نالغائط) والمعنى وحاء احد منكم من الغائط وام مس خى ومسافر ون 
وقال تعالى ( وارسلنا ه الى ماثةا لف اويز يدون ) معناه ويزبدون فهدا موجود قاللغة وى ف النتى 


اظهر فى دخولها عليه | ما ععنىالو او منه ما قدمنا من قوله تعالى ( ولاتطع منهم 1 اما اوكفورا) م 
تم ٠‏ صكه إن 
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9 25/8 قه 
222222211 
١‏ معناه ولأكفورا لدخولها على النئى وقال تعالى ( حرمنا علمم شحومهما الا ماحلت ظهورها #) 

اوالموايا اوماااختلط بعظم ) اوفى هذهالمواضع من الواو فوجب على هذا انيكون قوله تعالى | 


(لاجناح علبكم ان طلقتم النساء مالم مسوهن او تفرضوا لهن فريضة) لما دخات على الننى 
م 
لاك ذل عر إن ا عل أن ل ال 1 00 
فىالخض وانها لست كلمدخول ما لاطلاقه اباحةالطلاق من غير تفصل منه حال الطهر 
دون الخض « وقد اختلف الساف وفقهاء الامصار فى وحوب المتعة فروى عن على انه 
قال لكل مطلقة متعة وعنالزهرى مثله وقال ا.نتمر لكل مطلقة متعة الا التى تطلق وقد 
فرض لها صداق ولم بمس فحسها أصف مافرض لها وروى عن القاسم بن مد مثله وقال 
شرع وابراهم والحسن بس الى تطلق قبل الدخول ولم برض علىالمتعة وقال شرح 
وقد سالوه فى متاع فقال لانألى 0 منالمتقين فقال الى محتاج فقال لاتأنى 0 
دن سين وده روى عر طمن وافىالعالة لكل مطلقة متاع وسئل سعيد بن جير 
عن المتعة على الناس كلهم فقال لا على المتقبن وروى ان الىالزياد عناسه فىكتاب الببعة وكانوا 
لابرونامتاع للمطلقة واجا ا خصيص من الله وفضل وروى عطاء عن ابنعاس 
قال اذا فرضالرجل وطلق قبل انيمس فليس لها الاالمتاع وقال محمد بن على المتعة التي 
م .فرض لها والتى قدفرضلهاليس لها متعة وذكر مدن اسحاق عن نافع قال كان ابن عبر 
لابرى المطلقة متعة واجة الا لت اتكحت بالعوض ثم يطلقها قبل انبدخل بها وروى 
معون عنالزهرى قال متعتان احداها شضى ماالسلطان والاخرى حق على المتقين منطاق 
قبل انيفرض ول بدخل اخذ بالمتعة لانه لاصداق عليه ومن طلق بعدما بدخل اويفرض 
فالمتعة حق عليه وع ناهد نحوذلك فهذا قولالسلف فا وامافقهاءالامصار فان اباحنيفة 
واباوسف وحمدا وزفر قالوا المتعة واجة للتى طلقها قبل الدخول ول يسم لها مهرا وان دخخل 
مها فانه يمتعها ولا حبر عامها وهو قولالثورى والمسن بن صا والاوزاعى الا ان الاوزاعى زعم 
ان احدالزوجين اذاكان ملوكا لحب المتعة وانطلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وقال ابن 
الىليل وانوالزناد المئعة ليست واحبة ان شاء فعل وانشاء ل شعل ولاجبر علما ولغرقا 
بين المدخول بها وين عب رامد خول كا وين من سى لها و بين من لل يسم لها وقال مالك 
والليث لالحبر احد على المتعة سمى لها اول يسم لها دخل بها اولهيد خل وا ماه مما بليتى ان بشعله 
ولاحبر عامها قال مالك وليس للملاعنة متعة على حال منالخالات وقالالشافى المتعة واحة 
لكل مطلقة ولكل زوجة اذا كا نالفراق من قبله او ثم به الا التى سمى لها وطلق قبلالدخول 
6 قال انويكر نبداً بالكلام فى المحاب المتعة ثم نعقنه بالكلام على من اوجمبا لكل مطلقة 
| والدليل على وجوما قوله تعالى ( لاجناح عليكم ان طلقت النساء مالم ممسوهن اونفرضوا لهن 
1 فريضة ومتعوهن علىالموسع قدره وعلىالمقتر قدره متاعا بالمعروف حما على الحسنين ) وقال ,) 
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تحت 66607070707070707070اا ا 


تعالىفى اي ةاخرى (! االذين امنوا | ذا نكما م المؤمنات ثم طاقتموهن من قبلان بمسوهن فالكم 
عامن منعدة تعتدوها متعوهن وسر حوهن سراحا حملا ) وقال فىآبةا حر ا 
متاع بالملعروف حما على المتقان ) فقد حوتث هذه الآ يات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه 
احدها قوله تعالى ( فتعوهن ) لانه اص والام يقتضىالوجون حتى ة على الندي 
والثانى قوله تعالى ( متاعا بالمعروف تا ا ف الفاظ الاجا! كدمن قوله حقا 
عليه والثالث قولهتعالى ( حقا على الحسنين ) تأ كدلاحابه اذجعلها من شر ط الاحسان وعلى كل 
احد ان يكو ن .من الحسنين و>كذاك قوله تعالى ( حمًا على المتقين ) قد دل قوله حقا عليه على 
الوجوب وقوله تعالى ( حقا على المتقين)تأ كدد لاحاءما و كذ لك قو له تعالى (متعو هن وسر حوهن) 
سراحاجميلا) قددل على الوجوب من حيث هو امس وقوله تعالى ( والمطلقات متاع باللعروف ) 
يقتضىالوجوبايضا لانه جعلها لهم وماكان للانسان فهو ملك لهالمطالة.هكقولك هذهالدار 
ازيد 5 فانقيل لما خص المتقين والحسنين بالذكر فا حاب المتعة عليهم دل على انها غير وا 
وانها ندب لانالواجبات لاختلف فا اللتقون والحسنون وغيرهم 35 قبل له انما ذكرالمتقين 
وا محسين تأ كيدا لوجوبها ولس ور بالذ كر نفيا لاا مها على غبرهم كاقال تعالى ( هدى 
للمتقين) وهو هدى للناس كافة وقوله تعالى (شير رمضان الذى انزل شه القران هدى للناس) 
فا 0 قوله تعالى ( هدى للمثقين ) موجنا ند كردن هدى لغيرهم كذ اك قوله تعالى ( حما 
على المتقين ) و ( حا على الحسنين ) غير ناف انيكون حا على غيرهم وايضا فانا نوجها على المثقين 
والمحسنين بالآربة ونوجها على غيرهم نواه تعالى ( لفتعوهن وسر دوهن ستراحا جبلا) وذلك 
عام فى ا ريع 0 1 كل من اوجبها من فقهاء الامصار على الحسنين والمتقين اوجها 
على عبر هم , و.يازم هذا السائل ا تدبا ايضًا لان ماكان ندبا لاتاف فبه المتفون 
وغبرهم فاذا جاز ل سين بالذي"؟ر ر فالمندوب اليهمنالمتعة وهم وغيرهم فبهسواء 
فكذيك 8 رز لخصيص المسنين والمتقين 0 فالانحاب رن هر | فعبرهم فبه سواء 
8 فان قبل لما ل مخصص المتقمين والحسنين فساثرالد.ون من الصداق وسائر عقود المدابنات عند 
امجاءهم عله وخصهم بذلك عد د و الئكة دل على اها لست «واجبة 26 قبل له اذا كان لفظا 
الامحاب موجودا فىالميع فالواجب علينا المتكم مقتضى اللفظ ثم تخصصه بعض من اوجب 
عليهاطق ل ا ل 0 ووجوه انأ كدعتلفة فنها ميكون 
ل ل ري ره 
صدقاممن نحلة ) وقوله تعالى ( فليؤد الذى اومن امانته وليتقالله ريه ) ومنها مايكون بالا 
بالاشهاد عليه والرهن به فكيف يستدل بلفظالتاً كد على نى الاحاب وايضا فانا وجدنا 
عقد نكا لا خاو منا حاب البدل انكان مسمى فالمسمى وان ليكن فيه تسمية فهر المثل ثم كانت 
حاله اذا كان فبه نسمية #اداليح لانخلو من استحقاقاللدل له مع ورود الطلاق قبلالدخول | 


وفارق اللكاح بهذا المعى سائرالعقود لان عودالمبيع الى ملكالبائع بوجب سقوط القن كله 
الم الا ا ل ل ل لسري 
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توح - 
0 وسقوط حقالزوج عن نصعما بااطلاق قبلالدخول لاخرجه هن استحقاق بدل ما وهو 
ل ل 5 د وار د ل اللا ها را 
ملسي قو ب اد حول اا ا ا ل ل و ا 
الطلاق قل الدخول وايضًا فان مهرامئل مستدق بالعقد والمتعة هى نعض مه رامل قحب 

ك6 بحب نص ف المسمى اذا طا 
فى اثواب :2# قبل له المتعة ايِضًا عندنا دزاهم ودنانير لواعطاها لم تحبر على غيرها وهذاالذى 

د كرناه منانا بعض مهرالمئل ينوغ عل مدعت معد لاله شول اذا ر 0 بهرالمثل رهنا 

ثم طلقها قبلالدخول كان رهنا بالمتعة محبوسا ها انهلك هلك بها واما ابو بوسف فانه لا 


قبلالدخول يبه فان قبل مهرالثل دراهم ودنائيي والمتعة اعا 


3 


نححله رهنا بالمتعة فان هلك هلك بذير ثى' والمتعة واجبة باقبة عليه فهذا يدل على انه لم برها بعض 
الك ولك ]| عم لاع كران وبالاستدلال بالاصول على انالضع لانخاو 
من بدل مع ودود الطلاق قب لالدخول وانه لافرق بين وحودالتسمة فى العقد وبين عدمها 
أذغير جائرٌ حصول ملك البضعله رن ندل فو حزن مه الئل بلقن علدا عدم | للسسسة | لو سوا 
المسمى قبه فوجب انيستوء ى فبه حكمهما فىوجوب بدلا! 00 ورودالطلاق قب لالدخول 
وانتكون المتعة قائمة مقام بعض مهرالمثل وان لم م تكن بعضه م تقوم القم مقاء الس لكات 
وقد قال ابراهيم فى المطلقة قا لالدخولوة ري لهاان 0 نصف الصداق هومتعتها فكانت 
المتعة اسما لمايستحق يعدالطلاق قب لالدخول و وكون ين * فان قبل اذا قامت مقام 
بعض مهرالمثل فهو عوض منالمهر والمهر لانجب له عوض 0 فكذلك لعده 
يه قل له قل انه بدلهنه وانقام مامه كم لانقول ان قمالمستهلكات ابدال لها بل كا نماهى 
قسن نتامها جرف انر لاجوز له اخد بدل اي قلالقض اسع ولاعيره ولوكان 
استبلكه مستهلك كان له اخذ القمة منه لامها تقوم مقامه كأ نها هو لاعلى مم 00 فكذيك 
المتعة القوممقام بعض مهرالال بدلا من الضع لحب تصف المسمى بدلا من اليضع و 
فان قبل لوكانت المتعة تقوم مقام بعض مهرالمثل 0 من البضع لوجب اعتبارها بالمرأة م 
يعتبر مهرالئل محالها دون حالالزوج فلما ا وحبالله تعالى. اعتتارالمتعة تحال الرجل فقوله 
تعالى ( ومتعوهن علٍ لى الموسع قدره وعلى امقر قدره ) دل علىانها لست بدلا من اليضع واذا 
لمكن بدلا منالضع 1 رانتكون بدلا منالطلاق لاناللضع محصل لها بالطلاق فلا جوز 
اسن اتن ل للها وعدا يدل عل الما لست بدلا عن تئ واذا كن كداك علا 
انها لست بواجمة 5!: قبل له اماقولك فىاعتار حالة دون حالها فلس كذلك عندنا واكابنا 
التأخرون حختافون فه فكان شبخنا | نوالحسن رحهدالله ول يعتبر فا حال المرأة ايضًا ولس 
فيه 0000 م 0 0 فاعتار لل د ل 
دون خالها ومن قال هذا يازمه سوال هذا السائل ايضا لانه مول ان مهرالمثل اما وجب 
اعتباره مها فى الخال التي حصل 0 للزوج اما بالدخول واما بالموت القَائم مقام الدخول 
1 فى استحقاق كال المهر فكان عتزلة قبم المتلفات فى اعتبارها بانفسها واما المتعة فانها لالجب 
1 








ا 





ع 


-مى و 





5 جع 1١‏ وه 

١ 0‏ - 
ا عندنا الا فى حال سقوط حمّه من بضعها لسبب من قله قبلالدخول اوما يتوم 0 فلم 7 
بحت اعار كال الراة 5 اذالبضع عير حاصل للزوج بل حصل لها بسبب من قله من 
عبر وت حم الدخول فإذلك اعتبر حاله دوا وايضا لوسلمنالك أمها رست بدلا عن 
ل+منع ذلك وجوما لا نالنفقة لست بدلا عن شثى” بدلالة انءدل البضع هوالمهر وقد ملك 
بعقدالنكاح والدخول والاستمتاع اماهو تصرف فىملكه وتصرف الانسان فىملكة لابوجب 


عله بدلا ولم بمنع ذلك وجوما واذلك تازمه نفقة انيه وابنه الصغير بن صالكتابٍ والانفاق 


0 نس و منع ذلك وجوما واازك كوات كدر أت لست بدلاعنثى “وهنواججات 
اد 


السك كرا ع ل عن كن على اشاح معذل وارضت|) واستارها بار لوال 

انما هوكلام فى نقديرها والكلام فى التقدير لبس بتعلق بالاحجاب ولاسسفيه وايضا لو لمتكن واجبة 
+تكن مقدرة حال الرجل فلما فال تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) دل عا الوجوب 
اذ ماليس بواجب عير معتبر حال الرجل اذله انيفعل ماشاء منه فى حالالسار والاعسار فلما 
قدرها بحالالرجل و +يطلقها فيخيرالرجل فا دل على وجوهاوهذا يصاح ان يكون ابتداء 
دليل ف المسئلةوفالهذا القائل ايضالماقالتعالى (على الموسع قدره وعلّالمقتر قدره ) اقنضى ذلك 
ان لا تلزم المقثر الذى 000 ل واذا لم تازمه +تلزم الموسر ومن الزمها المقتر فقد خرج 
خرج من ظاهرا لكتاتٍ لان من لامال له ل نقتض الآ ية احامها عليه اذ لامال له فيعتير قدره 
فغير حا تن ان جعلها دينا 0 وان لابكون تخاطا مها ::: قالانوبكر هذا الذى ذكزه هدا 
القائل اغفال منه معن الا بية لاناللّه تعالى لم .قل على الموسع على قدر ماله وعلى المقتر على قدر ماله 





واعما قال تعالى (عرٍ لى ا موسع قدره وعلى المقتر قدره) والمقز قدر لعتير به وهو اسوانه فى ذمته 
حت بجد فسلمه قال الله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن و كسوتمن بالمعروف) فاوجبها عليه 
بالملروف ولوكان معسرا ادر علىثى” لم 
بالمعروف حي اذا وجدها اعطاها كذ امقر زف حى ال 0 كسار الحقوق الى شت فالذمة 


خرج عن حكم الآية لان له ذمة ثنت فها النفقة 


وتكون الذمةكالاعيان ألاترى ان شراء المعسر ال فى ذمته حائز وقامت الذمة مقام العين 
فباب ثيوت البدل فها فكذلك ذمة الزوجالمقتر ذمة حبحة يصح ايات المتعة فها كا نشت 
فها النفقات وسائرالديون 45 قال اوبكر فىهذه الآ ية دلالة على جوازالتكاح بغير تسمية 
مهبر لانالله العتاق حلم بصحةالطلاق فبه مع عدمالتسمية والطلاق لاشع الا فى تكاح 
صصح وقد تضمنت الدلالة على انشرطه انلاصداق لها لافسدالا 1 ا لمشرق بين 
من سكت عن الس وان دن لبط ان ان فهى علىالاصين حميعا وزتم مالك 
اك اذا شرظ إن لامر ليا فاتك فاسد فان دخل مها صحالتكاح ولها مهر مثلها وقد 
قضت الا ية يخواز التكاح وشرطه انلامهر لها 0 باك منترك التسمية فاذاكان عدم 
التسمية لابقدح فالعقد فكذالك شرطه ان لامهر لها و اما قال حابن انها غير واجة 
للمدخول بها لانا قدرينا انالمتعة بدل مناليضع وغير جائز ان تستحق بدلين فلماكانت 
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3 قة 1 : 5 3 - أن استحو تع خلاة يضا 0 


ود 209 هه 


مستحقه بعدالدخوا ال او مهر امل )بحر ل استحق معه المتعة ولاخالاف ايض دن 
فقهاء الامصار أنالمطلقة قال الدتخول لاتستحقها على وجهالوجوب اذا وجب لها نص المهر 
فدل ذلك من وجهين على ماذكرنا احدها انها +تستحقه مع وجوب بعضالمهر فان لالستحقه 
مع وجوب جميعه اولى والشابى انالمعنى فبه انها قد استحقت شيا منالمهر وذلك موجود 
فالمدخول مها م 6 فان قل ما وحىتالمتعة حين حب 6 من المهر وجب رن وجوما 
عند استحقاقالمهر اولى © قلله فنيتى انتستحقها اذا وجب نصفالمهر اوجومها عند 
عدم ثبى” منه وايضا فاعا استحقها عند فقد ثى” منالمهر لعاة انالبضع لاناو من بدل 
قبل الطلاق وبعده فلما لمبجبالمهر وجبتالمتعة ولا استحقت. بدلا آخر لمبحز انتستحقها 
فان قبل قالالله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علىالمتقين ) وذلك عام 
فى سائرهن الاماخصهالدليل :ز قبلله هو ركذيك (١‏ الاانالمتاع اسم حميع مايتتفع به قال الله تعالى 
0 فاكهة وابا متاعا لكم ولالعامكم ) وقال تعالى ( متاع قلبل ثم مأوهم جهنم ) وقال تعالى 
( انما هذهالميوة الدنيا متاع ) وقال الافوه الاودى 
2 ا لعمة قوم متعة # ااا ان 
فالمتعة والمتاع اسم اشع 06 جمبع م به وحن م يى اوجِبنا المطلقات 0 مم تفع به 
هن مهر اونفقة فقد قضنا ل عه الل لميدخل ما نصف المهر المسمى والق 1 يسم 
نا عن اتدرن لساك الى يل لياراك لسرن ا ارين الدسي اوناوة لتر الاك اذا 00 
مسسهى وذلك كله متعة 0 بواجت اذا اوجنا لها ضريا دن المتعة أن وجب لها ا 
ضروما لان قوله تعالى ( والمطلقات متاع ) اما يقتضى ادنى ماشّع علبهالاسم :إ: فان قبل 
قوله تعالى ( وللمطلقات متاع) شتضى الحابه بالطالاق ولاهع على ما استتحقته قبله م نالمهر 
5 قبل له لس كذيك لانه جااز ان شول وللمطلة_ات المهور التى كانت واحجة لهن قل 
الطلاق فلس ق 0 وحويه بعدالطلاق ما دنى وجوه قله 5 كذلك لما حاز 0 
وجوبه فالمالين مع د كرالطلاق فكون فائدة وجوبه بعدالطلاق اعلامنا ان معالعطلاق 
بجبالمتاع اذكان حائزا انيظن ظان انالطلاق يسقط ماوجب فابان عن الحابه بعده كهو 
قله وايضا انكان المراد متاعا وحب بالطلاق فهوعلى ثلآثة احاء اما نفقةالعدة للمدخول ما 
اوانت ري لي انر اك خوك 2 ذلك ميلن السار ل ل ل لا كن 
مابينا كا قال تعالى ( والذين ستوفون منكم ويذرون ازواحا وصية لازواجهم متاءا الىالحول 
غبر اخراج ) فسمى النفقة والسكنى الواجتين لها متاعا وثما يدل على |نالمتعة غير واجبة 
معالمهر اماق الميسع على انه ليس لها المطالبة بها قبل الطلاق فاوكانت المتعة نحب معالمهر بعد 
الطلاق لوجبت قبل الطلاق اذكانت بدلا من البضع وليست بدلا م نالطلاق فكان يكون حكمها 
حكم المهر وفى ذلك دليل على امتناع وجوب امتعة والمهر 38 فان قبل فاللم توجبوما بعد 
9 5 01 0 32 1 
الطلاق ان يسم لها لها وم بدخل ها ولا توجبوما قله وم يكن انشفاء وجوما قبل الطلاق دلبلا 
االمممت-7 2222222 2 2 222 ل 2 0222222 
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5 جع 0ع ضيه 

ا اا سس مد هه 5 
ل على انتفاء وجوبها بعده وكذاك قلنا فالمدخول بها * قبل له انالمتعة بعض مهرالثل اذ م 
قام مقام .بعضه وقد كانت المطالة لها واجمة بالمهر قل الطلاق فإذلك كدت معضه بعدهوانت 
فلست تجعل المتعة بعضالمهر فلم حل امحابها هن ان تكون بدلا منالبضع او من الطلاق 

فان كانت بدلا منالبضع مع مهرالمئل فواجب ان تستحقها قبل الطلاق وان لم تكن بدلا 


من البضع استحال وجوهها عنالطلاق فىحال حصولالبضع لها وال تعالى اعام 


0 تقديرالتعة الواجية 








س0 








قال للهتءالى 
اعتبار حاله فىالاعسار والسار طرقه الاجهاد وغالب الظن و حتاف ذلك ف الازمان ايضا لان 
الله تعالى شرط فىمقدارها شيئين احدها اعتتارها بسارالرجل واعساره والثانى ان يكون 2 
بالمعروف معذلك فوجبٍ ل ل ل ل ري رارف 
على عاداتالناس فا والعادات قد تتاف ونتغير وجب بذلك ماعاة العادات فىالازمان 
وذلك اصل فىجواز الاجتهاد فىاحكام الحوادث اذكان ذلك حكما مؤديا الىواجتهاد رأبنا وقد 
ذكرنا ان شييخنا ابسن رحهالله ول حب مع ذلك اعتبار حالالمرأة ايضا وذكر ذلك ايضا 
على بن موسى القمى فىكتابه واحتج بانالله تعالى علق الحكم فى نقد برالمتعة بشبئين حال الرجل 


ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقثر قدره متاعا بالمعروف #6 واثباتالمقدار على 

























نار داعاره وان كول مع ذلك بالمعروف * قال فاواعتبرنا حال الرجل وحدهعاريا مناعتبار 
حال المرأة اوجب انيكون لوتزوج امسأتين احداها شريفة والاخرى دلية مولاة ثم طلقهما 
قبل الدخول ولميسم لهما ان تكونا متساويتين فىالمتعة فتتحب الهذه الدنية كما حت لهذهالشسرفة 
وهنا كك فعاداتالناس واخلاقهم غير معروف * قال وبغسد من وجه آخر قول مناعتبر 
حالالرجل وحده دوما وهوانه لوكان رجلا موسرا عظم اللا ثَُ فزوج سأ دسة ة مهرمثلها 
ديار انه لو ودخل ها وج لها مهر ر مثلها اذحيسم لها شيا دنار واحد ولو طلقها قلالدخول 
لزمته المتعة على قدر حاله وقد 0 ذلك اضعءاف مهر مثلها فتستحق قب لالدخول بعدالطلاق 
اكثر ما تستحقه بعدالدخول وهذا خاف منالفول لانالله تعالى قد اوجب للمطلقة قبل 
الدخول فك ما اوجنه لها بعدالدخول فاذاكان القول باعتبار حال الردل دوعا يؤدىالى 
خالفة ا ودلالته والى خلاف المعروف فالعادات سقط ووجب اعشار حالهامعه :ة 





ويفسد ايضا من وجه الخر وهواله لوتزوج رجلان موسران اختين فدخل احدها باص أنه 
كان لها مهر مثلها الف درهم اذميسم لها مهرا وطلق الآخر اانه قبلالدخول من 
غير نسمية أن تكون اائعة لها على قدر ال الر ل وحار ايكون ذلك اضعاف ميراتها 
الكو با للست سورك با د مما تأخذه المطلقة وقيمة النضعين واحدة وهها متساويتان 
فالمهر فيكون الدخول مدخلا علها ضررا ونقصانا فاللدل وهذا منكر غير معروف فهذه / 
انا انه اذا طلقها قل الدخول ع 
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0 الوجوه كلها كك على اعتار حال المرأة معه عه وقد قال ات 
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1 الاقل من نصف مهر اه لانالله تعالى ل بجحل الا كر ضيه 
النسمية مع الطلاق قب لالدخول فغير جائّز ١|‏ نيعطهها ل كثر من الصف مهرااثل 
ولماكان المسمى مع ذلك اكثر من مهرالمثل فام تستحق يعدا لطالاق أكث منالنصف ففى مهرالمثل 
اولى * ول هدر دانسا لها مقدارا معلوما لا حاوز به ولا صر عنه وقالوا هى على قدرالعتاد 
المتعارف ىكل وقت وقدذ كر عنهم ثلاثة اثواب درع وحمار وازار والازار هوالذى تستتر 
به بينالناس عندالخروج وقدذ كر عنالسلف فمتدارها اقاويل ختلفة على حسب ماغاب 
فراع كنود 0 فروى اسماعيل ننامية عن عكرمة عن ابن عباس قالاعلىالمتعة 0 
ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلكالكفوة وروى اياس بن معاوية عن الىيجاز قال قلت 
لان جر اخيرق عن اللئعة فاشرى عل وذرى فاق موسر | كوا كنذا كوا 15 فد 
ذلك فوحدته قيمة ثلاثين درها وروى جحمرو عن ع اسن ٠‏ قال لس قالماعة شى 1 بوقت على 
قدرالمسيرة وكان حماد شول متعها نصف مهر مثلها وقال عطاء أوسع المتعة درع وحار وملحفة 
وفالالشعىكسوتها فىبيتها درع وحمار وماحقة وجلبابة وروى نونس عن امسن قالكان مهم 
من بمتع بالخادم والنفقة ومنهم من بمتع بالكسوة والنفقة ومن كان دون ذلك فتاذثة اثواب 
وحار ر وماحفة ومنكان دون ذلك متع بثوب واحد وزوى تمرو بن شعيب 0 


رع 
2 


بنالمسيب قال افضل المتعة مار واوضعها نوب وروى الحجاج عن الىاسحاق ان 
عبدالله 0 0 3 فقال لها المتعة على قدر ماله ار كلها صدرت عن اجساد 

لذ رائهم ول+يسكر بعضهم على بعض ماصاراليه من خالفته فيه فدل على انها عندهم موضوعة على 
مايؤدبه 0 0 وى منزله انقويم ااتلفات واروشالْنايات التى ليس لها مقادير معلومة 
فىالنضوص هه قوله عنوجل ( وانطلقتموهن منقبل ان عسوهن وقد فرضتُم لون فريضة 
قنصف مافرضتم ) قبل اناصلالفرض از فالقداح علامة لها تميز ,ينها والفرضةالعلامة 
فىقسم الماء على شب اوحص اوحارة يعرف مها كل ذى حق نصننه من اله 0 
الذى ترفاً فبهالسفن فرضة لصو ل الاثرفيه بالنزول الىالذن والصعود هنها ثم صار اسمالفر 

فى الشرع واقعا على المقدار وعلى ما كان فى اعلى مراتب الا#اب منالواجبات وقوله ل 
(ا نالذى فرض عليكالقر ان ) معناه انزله واوجب عليك احكامه وتبليغه وقوله تعالى عندذ كر 
المواديث (فريضة منالله) ينتظم الامصين منمعنى الاححاب لمقاد بر الانصباء التى بينها لذوىالميراث 
وقوله الى ( فان طلتسموهن من قل أن مسوعن وقد فردكم لهن فريضة ) المراد بالفقرض 
ههنا تقد رالمهر ونسمسته فىالعقد ومنه فرائض الابل الى اعتار اعدادها 





واسينانها فسمى التقدير فرضا تشبها له بالحز الواقع فىالقداح التى “تيز به من غيرها وكذلك 





ل مأكان مقدرا من الاشياء فقد حصل التمييز 4 ينه وبإن غيره 6 والدليل على انالمراد شوله 


تعالى ( وقد فرضم م لمن فريضة) 7 مه العدار ر فالعقد انه قدم ذ الطمةاد لتى ليسم لها.شوله 
مد » 











مكل 
وإ ا اك ا كر و صقت بعر كلقا نا لكا دجا ضرف ص نطلا رن ' 


/ 


و 








جع ومنخ دهده 0 


0 انطلقتم النساء مالم سوهن اوتفرضوا لهن فريضة ) ثم عقبه بذك رذن فرض 


لها وطلقت بعدالدخول لما كان| لاول على ل قالتسمية كان الثاتى على اما تها فاوجبالله لها 
نصفالمفروض نص التتزيل * وقد اختلف فيمن سغى لها بعدالعقد / طلقت قلالدخول 
فقَال ابو حنيفة لها مهر مثلها وهو قول محمد وكان ابوبوسف شول لها نصف الفرض ثم رجع 
الى قولهما وقاك مالك والشافى لها نضف الفرض والدليل على انلها مهرمئلها ان مؤجب 
هذا العقد مه رامل وقد اقتضى وجوب ههر المثل بالعقد وجوبالمتعة بالطلاق قب لالدخول 
فلما تراضيا على السمية 0 مو جب العقد هن المئعة والدليل على ذلك ان هذا القر ص ْ ان 
مسهى قالع دك ل 5 كن مهرالمثل مسمى فيه كان واحبا به فلما كان د قبل 
الدخول مسقطا لمهر الئل بعد وحوله| 0 كن فى 4ل وك ]نكر كران حكم 
المفروض لعده اذم ن مسمى فيه 255 فانقبل مهرالمئل موجه العقد واما وجب بالدخول 
قل له هذا 0 لانه غير حائز استباحة البضع يغير بدل والدللل على ذلك انه لوشرط 
فى العقد انه لامهر لها لوجب لها المهر فلما كانالمهر بدلا مناستباحةالبضع ول بحزنفيه بالشبرط 
ودب إن يكون من حيث اسستباحالبضع ان بلزمه المهر ويدل على ذلك انالدخول بعد صحة 
العقد انما هوتصرف فما قدملكه وتصرفالانسان فىملكه لايازمه بدلا ألا ترى ان تصرف 
المشتزى ف الساعة لاوحب عليه بدلا بالتصرف فدل ذلك على استحقاقها لمهرالمثل بالعقد 
0 1 2 30 3 1 3 
ويدل على ذلك ايضا اتفاقاجميع على انلها ان منع ٠‏ إل وزاك اف اميه 


بالعقدكيفكان محوز لها ان تمع نفسها الم جب بعد ويدل عل 


لى ذلك ايضا ان لها المطالة 





4 ولوخاصمته الى الفاضى لقفى نه لها والقاضى لاستدى” جاب مهر ل تستحقه كا لاببتدى' 
جاب سائر الدبون اذالمتكن مستحقة وذلك كله دليل على ان الت لم برض لها مهر قد 
استحقت مهرامثل بالعقد وملكته على الزوج حست ملكها امسى لوكاءت فالعدد نسمة 
فان قبل لوكان مهرالمثل واجبا بالعقد لما سقط كله بالطلاق قبل الدخول 5 لايسقط جميع المسمى 

4 قبل له +يسقطكله لانالمتعة بعضه على ماقد منا وى بازاء نصف المسحى لمن طلقت قبل الدخول * 
وزعم اسماعيل بن اسحاق ان مه رامال لابجب بالعقد وان استباحالزوج البضع قال لا نالزوج 
بازاء الزوخة كالغْن ن بأذاءالمبيسع فان كان كا قال فواجب ان لابازمه المهر بالدخول: لان الوطاء 
ايا لىالزوج م استحق هوالت سسلم علها اذما استباحه كل واحد منهما بازاء 
مااستباحه الآخر فن ابن صارالزوج مخصوصا بانحجاب المهر اذا دخل بها وينى ان لايكون 
لها ان حبس ناسها بالمهر اذا لمتستحق ذلك بالعقد وواجب ايضا ان لا نصح تسميةالمهر 
لانه قد صمح من جهته ما عقد عليه ما صح من جهتها فلا يلزمه المهر كا لابلزمهاله ثى” وواجت 
على هذا انلا.قومالبضع عاها بالدخول وبالوط ء بالشهة وان لايصح اخذا لبدل منها لس 

حقه عن إضعها وهذا كله مع ماعقلت الامة من انالزوج حب عليه المهر بدلا من اسشاحة 

2 البضع بدل على سقوط قول هذا القائل وقول النبى صلى الله عليه وسلم ففحديث سهل بن ) 
9م - « حك برع 
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قال اوكر ننازع اهل الال ع وانطلقتمو هن من قبلا نعسوهن وقد فر رضم 


0 
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سعد الساعدى حين قال للررجل الذى خطب الله المراة الى وهت ضسها منه قد ملكما ها ١‏ 





معك ان بدل على انا! ازوج فيمعنى المالك ليضعها ومنالدلل على انالغرض الواقع 
بعد العقد يسقطه الطلاق قب لالدخول انالفرض اما اقم معام مهرامثل لانه غير حائر امجابه 
مع مهر ا مثل ولاكانكذلك وجب ان يسقطه الطلاق قبلالدخول 5 يشقط مهرالمثل ومن 
جهة اخرى انالفرض انما الحق بالعقد ولم يكن موجودا فيه فن حيث بطل العقد بطل 

ماالق به يه فان قبل فالمسعى فىالعقد ونه كان بالعقد ولاسطل سطلاية 6 قبل له قدكان 
|بوالحسن رحدالته شَول انالمستى قد بطل وانما بحب سار حسب وججوب المئعة 
وكذلك قال ابراهم النخبى هذا متعتها * ومن الناس من محتج دنا ؛ فاناك, فد كرون 
اقل من عشسرة دراهم لانالله تعالخ قال روان طلقتموهن من 1 ل ان عسوهن وقدفر ف ضم لهن 
فريضة فنصف ماف رضتكم ) فاذا سَمئ درمين فىالعقد وجب مَضيقالاً بة انلانستحق بعدالطلاق 
ك0 من درهم * وهذا لابدل عندنا على ماقالوا وذلك لاننسصسةالدرهمين عند نأ لسممةا لعشرة 
لانالعشيرة لا:تبعض فى العقد وتسمية لعضها تسمية حعها كا انالطلاق الم .تبعض كان اشّاعه 
صف تطليقة امَاعا لمبعها والذى قد فرض اقل منعشيرة قدفرض العشرة عندنا فيحب 


نصفها بعدالطلاق وايضا فانالذى اقتضته الاابة وجوب نص المفروض ونحن توجب أصفف 


المفروض ثم نوجب الزيادة الى عام حمسة دراهم بدلالة اخرى واه اعلم 
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لهن فريضة قنصف ماف رضم #ه واختلفوا فىا لمسيس المراد بالا به فروى عزعلى وشمر وابن 
مر وزيد بن نابت اذا اغلق بابا وارخى سترا ثم طلقها فلها جمبعالمهر وروى سفبانالثورى 
عنليث عنطاوس عنابن عباس قال لها الصداق كاملا وهو قول على ناسين وابراهم 
فى اخرين من التابعين وروى فراس عن الشعى عن انمسعود قال لها نصمالصداق وان 
قعد بين رجلها والشعبى عنابن مسعود سل وروى عنشرخ مثل قول ا نمسعود 
وزوق ستفيان الثورى غن حمر عنعطاء عن .نعباس اذا فر ضالرجل قبل ان عس. فلس 
لها الاا شاع فنالناس هن ظن ان قوله فى هذا كةول عبدالله بن مسعود وليس كذلك 
لان قوله فرض يعنى اله لميسم لها مهرا وقوله قبل انيمس بريد قبلالخاوة لانه قد تأوله 
على الؤلوة ف حديث طاوس عنه فاوجب لها المتعة قبل الخاوة * واختاف فقهاءالامصار فى ذلك 
ايضًا فقال ابوحدفة وابو بوسف ومحمد وزفر الخلوة الصحيحة منع نع سقوط د 0 
بعدالطلاق وطى” اولم سريف أن لإيكورن 0 اوم كن حالصا | 
صاة فىرمضان اورقاء فانه ا كن 5 كدذلك ثم طلقها وجب ! لها نص المهر اذالم 0 


واحبة فى هدها أوجوه كلع اانطلقها فعلمها العدة وقال سفنيان الثورى لها المهر كاملا اذا َ 
0 حك 9ع 








ذكر اختلاف اهل العلل فى_الطلاق بعدالخلوة 
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٠ رمد‎ 


هع /خمغ مه 2 
' خلاما 0 مها اذاحاء ذلك من قبله وانكانت رنقاء فلها نص المهر وقال مالك اذا خللا 

مها وقبلها و ا أنكان ذلك قرديا فلا ارى لها الا نصفالمهر وان تطاول ذلك فلها المهر 

الا ان تضع له ماثشاءت وقال اوري اذا تزوج امأة فدخل با عند اهلها قلها وها 
ثم طلقها و ولمجامعها اوارخى علما سترا اواغاق بابا فقد ثم الصداق وقال الحسن بن صا 
اذا خلا بها فلها نصفالمهر اذ بدخل مها وانادعت الدخول بعداطلوة فالقول قولها بعد 
الخاوة : وقالالليث اذا ارخى علها ترا فقد داع اق وقالالشافى اذا خلاما ولم 
جامعها حقى ق فلها عر ولاعدة علها 5 0 قال اكد ما محتجج نه فى ذلك من طريق 
0 رن نوا النساء صدقائهن نحلة ) فاوجب أبشاءاجميع فلا جوز اسقاط ثى* 
منه الا يديل ويدل عليه قوله تعالى ( وان ارد استبدال زوج مكان ذوج داليم احدمن 
تقار فإ :دوز فنه س] انا دونه متلا واكا من واكف تأحدوكه وقد افضى بعضكم الى 
بعض ) فبه وجهان من الدلالة على ماذكرنا احدها قوله تعالى ( فلا تأخذوا منه شيأ ) والثانى 
رد ررد 0ك ) وقال الفراء الافضاء الخلوة دخل بها اولم يدخل 
وهو خة فاللغة وقد اخبر انالافضاء اسم الخاوة فنع ا كاك ار رك ل ايه 
وقددل على انالمراد هوالخاوة الصحبحة الى لاتكون تماوعا فها م نالاستمتاع لانالافضاء 
ماحود منالفضاء م نالارض وهوالموضع الذى لامناء فيه ولاحاجز بعنع دنادراك مافه 
فافاد بذلك استحقاقالمهر بالخلوة على وصف وه الى لاحائل ينما ولامانع منالتسلم 
والاستمتاع اذ كان لفظ الافضاء شتضيه ويدل عليه ايضا 0 ا فاتكحوهن باذن 
اهلهن و١‏ توهن ن اجورهن ن بالمعروف )© وقوله ل كا ستمتعم نه متهن 1 توهن اجورهن 
فريضة ) يعنى مهورهن وطاهره شَتضى وجوب الابناء فى جيعالاحوال الا ماقام دايله 
4 قال اوبكر ويدل عليه منجهةالسنة ماحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا محمد بن شاذان 
قال اخبرنا معلى بن منصور قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا اوالاسود عن مدن عدار هن ن 
ثوبان قال قال رسو ل الله كلى الله تعالى علله وسسام 2 هار اعرأة ونظر الها 
وج ب الصداق دخل محا اوم بدخل وهو عندنا !فاق الصدر الاول لان حديث فراس 
عن الشعى عن عبد الله بن مسعود ةدر منالناس من طريق فراس * وحدثنا عبدالياى 
اس قالع قال عدد ينا كن موسى قال حدثنا هوذة بن خايفة َال دنا عوف عن زرادة بن 
اوفى قال قضى الْلفاء الراش دون المهدبون اله مناغلق بابا و ارخى سترا فقد و<سالمهر 
ووجدت العدة فاخبر انه قضاء الخلفاء الراشدن وقد روى عنالنى صلىالله تعالى عايه وسلم 
اله قال عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى وعضوا علها بالتواجذ * ومن 
طريقالنظر انالمعقود علبه منجهتها لامخلو اماان يكون الوطء اوالتسلم فلما افق اجميع 
على جواز تكاحالحبوب مع عدمالوطء دل ذلك على ان2ة العقد عيرمتعاقة بالوطء اذلوكان 





7 كذيك لوجب يد عند عدم الوطاء الأرىئ انه ا تعلقت ته بصحة 5 السام 0 
4] تعد > حك لوح 





هع /20 فق 


1 كان من لايصح مها لتسايم منذوات الحارم لل يصح عابها العقد واذا كانت حنة العقد متعلقة 





بصحة ا لتسلم م من جيهما فواجب انك م0 المهر بعد حةالنسا م محصول ماتعلقت به صحة 
العقدلة 0 فانالمستتحق من قبلهاهو السام ووقوعالوطء ل ازوج فحز دوامتناعه 
املع من حة استحقاق المهر واذلك قال تمر رضىالله عنه فالاو ما لها الم ركاملا ماذنين 
انجاء العجز من قبلكم وايضا لواستأجر دارا وخلى ينها وينه استحق الاجر لوجودالتسلم 
"كذاك اوه : فىالتكاح واعافالوا انها اذاكانت محرمة اوحائضا اوصيضة ان ذلك لالستحقبه 
كال المهر من قبل انهناك تسلما آخر بحا تستحق به كالالمهر اذليس ذلك تسلما بحا ولا 
لبوجد النسام المستحق بعقدا انكاح لمتستحق كل المهر * واحنج منالى ذلك بظاهى قولهتعالى 
( وان طلقتموهن من قبل انكسوهن وقد فرذتم لهن فريضة قنصاف ماف ر نكم ) وقال تعالى 
فى آبةاخرى ( اذانكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فالكم عليين من عدة 
تعندونها) فعاق استحقا قكل المهر ووجوب العدة بوجود المسبس وهوالوطء اذكان معلوما 
انه ليرد به وجود المس باليد * ا من قبل ان مسوهن ) قد 
اختلف الصحابة فيه على ما وصقنا فتأوله ء! لى وعمر وابنعباس وز بد وابنتمر على الخلوة فايس 
خاو هؤلاء من ار 0 تأولوها منطريقاللغة اومن جهة انه اسم له ف الشسرع اذغير جابز 
0 اللفظ على ماليس باسم له فىالشرع ولا فىاللغة فانكان ذلك عندهم اسماله هن طريق 
اللغة فهم حة فيا لانم اعلم باللغة من حاء لعدهم وانكان هن ط ريق الشرع فاسماء 
الشرع لاتؤخذ الا توقيفا واذا صار ذلك اسما لها صار تقدبر الااية وان طلقتموهن من 
قبل الخلوة فنصف مافرضتم وايضا لا الفقوا على انه لم برد به حقيقة المس باليد وتأوله 
بعضهم على الماع وبعضهم على الخاوة ومتى كاناسم| الجماع كان كنا به عنه وحار ايكون 
حكمه كذلك واذا اريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهى اللفظ لانفاق الميع على اله ليرد 
حقيقة ممناه وهوالمس باليد ووجب طلبالدلئل 0 من غيره وماذكرناه منالدلالة 
يقتضى انصماد الآبة هواطلوة دون اماع فاقل احواله: اللالخص ه ماذكرنا من.ظواه 
إلى له وابشا لوا عن حفية لط الس للك إن كر و ف دك 


ان ستحق كالالمهر اوجود حقيقة الم واذالم ل مسا ومسها بيده خصصنساه بالاجماع 


رسيا و 1 اراد الماع فليس تلع ان نوم مقامه ماهوماه وفى حكمه من نةالتسام ‏ 


كا قال تعالى ( فان طلققها فلاجنا 0 انيتراجعا ) ومافام مقامه منالة رقة فحكمه حكمه 
فى اباحتها للزوج الاول 0 عن الشافنى فالمجبوب اذاجامع ام أنه ان عليه كل المهر 
ان 00 من غير وطء فعلمنا انالمكم غيرمتياق «وجودالوطء واما هومتعلق بصحةالتسام 
!د فانقنا ل اوكانا لنسام قانا مق ا ء لوجب 0 كانحلها الوطء جيه قل له 

هذا 0 سام اما هوعلة لاستحقاق كالالمهر وليس بعلة لا حلالها للزوجالاول 

١‏ ألا ترى انالزوج لوماث عنما قبل الدخول ار وكانالموت منزلةالدخول 


ا 
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اد 










































2 لانى الكر انيضع من صداقها عند عقدةالنكاح وبنحجوز ذلك علا وبعد عقدةالتكاح ليس له 
بده لللتخدريى 


هع 489 هه 


2-7 
ولانحلها ذلك الزوج الاول 45 قوله تعالى ( الاانيعفون اويعفوالذى مده عقدة الكاح) قوله 


تعالى (الا أن يعفون ) المراد به الزوجات لانه لو اراد الا ذواج لقال الا ان يعفوا ولاخلاف 
ففذلك وقد روى ايصا عن ن عباس ومجاهد وجماعة من رن را ان تترك اشة 





الصداق وهوالتصف الذى جءلهالله لها بعدالطلاق شو له تعاللى (فنصف مافر رذتم) فان قبل 

قد يكونالصداق عضا بعينه وعقارا لايصح فيهالعفو : قبلله لبس معن العفو فىهذالموضع 
ان تقول قد عفوت واعا العنذو هوالتسهيل اوالترك والمعنى فيه ان تتركه له على الوجه اخائز 
فى عقود القلركات فكان تقديرالا 5 ة ان ملك اياه 0 له ميك لغبر عوض 0 
فان قال قائل فىهذا دلالة على جواز هبة المشاع فيا هسم لاباحةاللّه تعال! 00 لل شك 
الفريضة ايا بعدالطلاق ولم شرق بين ماكان منها عينا اودينا ولاين ماحتمل لقسمة اولا 
محتملها فوجب نضيةالا ابة جواز هبةالمشاع ::: فيقال له لس الا "ا ظننت لانه ليسالمعنى 
فى العفو ان تقول قد عفوت اذ لاخلاف ان رجلا لو قال لرجل قد عفوت لك عن دارى 


هذه او قد اإرأنك من دارى هذه ان ذلك لاوجت ملك ولايصح به عقّد هة واذا كان 


كذلك ومائص عليه فالآ بة من العفو غير 0 لجواز عقود العليكات به عام انالمرادبه 


عليكها على الوجهالذى جوز عليه عفود الات والغليكات اذكن اللفظالذى به يصح اليك 
غيرمذ كور فصارحكمه موقوفا على الدلالة فاحاز فىالاضول حاز فىذلك ومالم بحز فى الاصول 
منعقود الهبات لحز فىهذا ومع هذا فانكان هذا السائل عن ذلك من ادا ب الشافى فانه 
ببازمه ان يبز الهبة غير مقبوضة لانالله سبحانه لم فرق بينالمهر المقبوض وغيرالمقبوض فاذا 
عفنت وقد ا فواجبت ان نحوز هن عبر السسليمة الىالزوج واذا ابحز ذلك وكان و لاعلى 
شروط الهبات كذلك فالمشاع وانكان من! اب مالك واحتج به فىجوازها ف المشاع وقبل 
القبضكانا لكلامعلى ما قدمناه جز واماقوله تعالى ( اويعفوالذى بيده عقهدةالنكاح ) فانالساف 
قد اختلفوا فيه فقال على وجير بن مطعم ونافع بن جببر وسعيد بنالمسيب وسعيد بن بير 
و إن كت وقتسادة ونافع م وكذاك قال ابوحشفة وانوبوسف وحمد وزفر 

والثورى وابن شبرمة والاوزاعى والشافبى قلوا عفوه ان تم لها كال المهر بعدالطلاق قبل 
الدخولقالوا وقولهتعالى ( الاانيعفون ) الكر والثيب وقد روى عن ا.نعباس فىذلك روابتان 
احداها مارواه حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سمار بن ابىسمار عن ابن عباس قال 
هوالزوج وروى ابن جرخ عن عتمروبن دينار عن عكرمة/عن ابن عباس قال رضىالله 
بالعفو واه وانعفت فكما عت وان ضنت وعفا وامها جاز وانابت وقال علقمة والحئن 
وابراهم 6 رءة وابوالزناد هوالولى وقال مالك بن انس اذا طلقها قلالدخول وهى 
بكر جاز عمو ابها عن نصفالصداق وقوله تعالى ( الاانيعقون) اللانى قد دخل من قال 
ولانجوز لاحد ان لعفو عن شى” من الصداق الاالان وحده لاوصى ولاعيره وقال اللث 





. 


ع كر 





5 جع +1 هه 
ال يم د 3 


ان يضع شيا منصداقها والاخوز ايضا عفوه عن ثى” من صداقها بءدالطلاق قبلالدخول 
1 0 ا زوحها وهى كارهة اذا كان ذلك نظرا من انها لها كا لم يجزللاب ان 
يضع 0 با من صداقها بعدا 0" كذلك لايعو عن نصف صداقها بعدذلك 2 انوهب 
عن مالك ان مناراتهعلماحائز 5 :#ة قال نوبكر قولهتعالى ( اويعفوالذى بده عقّدةاللكاح ) متشا 
لاحاله الوجهين اللذين تأولهما الساف عاهما فوجب رده الىا لمحكم وهو قوله تعا! 0 
النساء صدقاتهن نحلة فان طين نكم عن ثى” 1 ١‏ فكلو عأ صرياً) وقال تعالىفى ابةاخرى 
( واناردتاستدال زوج مكان زوج و 1 ننم احديين قعارا كاز ا حدوا مه شا ) وال كال 
(ولاحل كك لمان تَأُخِذَوا مما! تيتمو هن شيا الاان حاف الا .شما حدودال ) فهذه الآيات حكمة 
الااحمال فم اااي الذى اقتضته فوجب رلك" ببة المتشاعهة وه قوله تعالى ( اويعفؤ الذى 
بيده عقدةالتكاح) الها لاه الله تعالىالناس 0 وذم متب ىالمتشابه فن غير 
حمله عل م شَوله تعالى ( فاماالذين فقاو بهم زيغ فبشعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة ) 
وايضا لكان الفط ماد لعاف وجب له على موافقة الاصول ولاخلاف انه غير حائز 
للان هبة شى منمالها لاز وج ولالغيره فكذيك المهر لانه مالها وقول من حمله على الولى 
خارج ع نالاصول لاناحدا 0 تحق الولاية على غيره فى هية ماله فلما كان قولالة_ائلين 
ا الفا للاصول خارجا عنها وجب 00600 إل بة عل لى ٠وافقها‏ اذ 0 ذلك اصلا 
سنْفْسه لاحاله للمعانى وماليس باصل ل فى نفسه فالواجب ال غيره م نالاصول واعتباره مما 
وايضا ار العيتان حيعا وس الاحال ووحد نظائرها فى الادول لكان فىمقتضى اللفظ 
مابوجب ان كر الز وج اولى يظاهى اللفظ من الولى وذلك لان قوله تعالى (.اويعفو الذى 
ده عفدنا لكام )لاخوزان تاوك الولى حال لاحقيقة ولاجازا لانقولهتعالى (الذى سدهعقدة 
التكاح) الفكى أن 0 نالعقدة موجودة وهى فيد من هى فىبده فاما عقدة عبر موجودة فغير 
حا ز اطلاقالافظ علما بانها فىيد احد ك0 هناك عقدة موجودة فى بدالولى قلا اعقد 
ول د ة فىيدالزوج قبل الطلاق فقد تنناوله الفا محال فوجب 0 له 
على الزوج اولى منه على الولى 6د ا اما حك الله بذلك بعدالطلاق وليست عقّدةالتكاح 
ببدالزوج بعدالطلاق 5ه قبل له محتمل اللفظ بان بريد الذى كان ده عقدة التكاح والولى لم 
كن لاه عملت اللكاح ولاق فى بده فىالحال فكانالزوج اولى معن ال 6 نالولى ويدل 
على ذلك قوله تعالى فى أسق|اتلاوة ( ولامنسوا الفضل بك م) فده الىالفضل وقال تعالى ( وان 
تعفوا اقرب لاتقوى ) ولبسن فى هنة مالالغير سال سد عل عر والر اف كن اسان 
وفى وز عفوالولى اسقاط معنى الفضل الور الذي دحم لمان عادر سفرك 
للتقوى ولانقوىله فىهة مالغيره وذلكالغير لم هقصد الىالعفو فلا يستحق به سمةالتقوى 


وايضا فلا خلاف انالزوج مندوب الى ذلك وعفوه وتكم.ا لالمهر لها حائز منه قوجب 


اذ ا صادا ما واذا كان الزوج رادا اتنى انيكون الول راذا ما لان التلف ُ 
رجمد ؟ _ِ - > صكث يج 





عع 2١‏ ويه 
000 : مدجية [[ 
١‏ 0 على احد معنيين اماالزوج واماالولى .واذ قد دلانا على انالزوج راد وجب ان تمتنع 
7 


رادة الولى فان قال قائل على ماقدمنا فه تضمنتهالك بة منالادب الىالفضل والى ماشّرب 
0 وان كان ذلك خطايا مخصوصا 3 المالك دون من مب مال الغبر كس تشع 
فالاصول ان تاحق هذه التسمية للولى وان فعل ذلك فى مال من بلى عليه والدليل على 
ذلك انه يستحق الثوابٍ باخراج صدقة الفطر عن الصغير من مال الصغير وكذلك الاضحة 
والختان :: قبل اغفلت يع ج مماقدمناه وذلك اناقلنا هوغير مستحق اثواب والفضل 
بالتبرع عال ا لغير فعارضتنا من وجب عليه <ق فى ماله فاخ رجه عنه وليه وهوالاب ونحن جز 
لاوصى واغيرالوصى ان رج عنه هذه التّوق ولاحيز عفوهم عه فك بكرن لامحة 
وصدقةالفطر والحقوق اه عنزلة التبرع واخراج مالايلزم كك * وزعم بعض من 
احتج مالك انه لواراد الزوج لقال الا أنيعفون وت وااذ ما قد تقدم من ذ كرالزوجين 
فكونا لكلام راجعا البهها ججميعا فلما عدل عن ذلك الى ذ كر من لايعرف الا بالصفة علم انه لم 
إردالزوج 6 قال انوبكر وهذا الكلام فا فارع لامعنى نحته لانالله تعالى كك اهاب الاحكام 
ثارة بالتصوص وثارة بالدلالة علىالمعنى المراد من غير نص عليه وتارة بلفظ محتمل للمعانى 
وهو فى بعضها اظهر وبه اولى وثارة بلفظ مشترك بتناول معانى مختلفة يحتاج فىالوصول 
الىالمراد بالاستدلال عليه من غيره وقد وجد ذلك كله ف القرآن * وقوله لواراد الزوج 
لاله أويعقو حتى .رجعء جع التكلام الىالزوج دون عبر د الا غدل عه الى لفط تمل لحل 

م نالقول مع له وش ال له لو اراد الولى لقال الولى ولم لم بورد 0 
وغيره * وقال هذا القائل انالعافى هوالتارك لقه وه اذا الى لواجب لها فهى 
عافة وكذرك الولى فان الزوج اذا اعطاها 2 عبر واحب لها 0 ال له عاف واعا هو 
واهب وهذا ايضا كلام ذعيف لان الذى تأولوه على الزوج قالوا ان عفوه هو امام الصداق 
لها وهم لصحابة والتابعون وهم اعلم ععالى اللغة وما حتمله منهذا القائل * وايضا فان العفو 
فى هذا الموضع ليس هو قوله قد عفوت وابما المعنى فيه تكميلالمهر من قبل الزوج اومايك 
المرأة النصف الباق بعدالطلاق ايه ألا ترى انالمهر لوكان عبدا بعبنه لكان د 
مستعملا فيه والندي المذ كور فها قائما فيه ويكون عفوالمرأة ان تملكهالتصف الباق 





إعدالطلاق لا باننقول قد عفوت ولكن علىالوجه الذى محوز فيه عقود العلبكات تكذلك 
العفو من قبلالزوج لس هو ان يقول قد عفوت لكن يليك مبتذأ على حسب ماتجوز 
القلكات وكذلك لوكانت المرأة قد قضتالمهر واستهلكته كان عفوالزوج فىهذ. الالة 
اءراءها منالو اجب علا ولو كان المهر دينا فى ذمةالزوج كان عفوها ابراءه منالناق فكل 
عِفُو اضرف الىالرأة همه يضاف الىالزوي وشال شا سول فى عفو الولى على اى دفة 

هو فانا تجعل عفوالزوج على مثلها فالاشتغال مثل ذلك لاجدى نفعا لان ذلك كلام فى 
ارو والعدول عنه وهو مع ذلك منتقض على قائله الا الى د 0 نه ابانة عن اختلال 
2 . - مك لع 
[1 - اجكم القرآن 85 ) 
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قول ا الفين وطلأهم الى تزويق الكلام بعالا دلالة فه * وقوله تعالى ( الا انيعفون ) بدل على 
بطلان قول من مول انالكر اذا عفت عن نصف الصداق بعدالطلاق انه لانحوز وهو 
قول مالك لانالله تعالى لم شرق بينا لكر والثيب فى قوله تعالى (الا انيعفون ) ولماكان قوله 
وانداء خطابه حين فال تعالى ( وان طلقتموهن من قبل ان عسوهن وقد فرضم لهن فريضة 
فنضف ماف رضم ) عاما فى الابكار والثيب وجب انيكون ماعطف عله من قوله تعالى (الا ان 
يعفون ) عاما فى الفر شين منهما و#صيص ااثنب جواز العفو دونالكر لادلالة عليه * وقوله 
تعالى (قنصف مافرتم) بوجب انبكون اذاتزوجها علىالف درهم ودفعها الها ثم طلقها 
قبلا لدخول وقداشترت بها متاعا انيكو ن لها نص الالف وتضمن الزوجالاصف وفقال مالك 
بأخذاازوج نصفامتاع ا ل ل ل ال لك له 
فكيف لوز ان يِوْخذ منها مالمككن مفروضا ولاهو قبمة له وهو ايضا خلا فالاصول 
لان رحلا لواشترق عبدا بالف درهم وقبض البائع الااف واشرى ما متاعا ثم و جدامشترى 
بالععد عببا فرد لميكن له علىالمتاع الذى اشتراه البائع سيل وكانالمتاع كله لابائع وعليه 
ان برد علىالمشترى الفا مثلها فالتكاح مثله لافرق نما اذلم شع عقدالتكاح على الماع 


كالم شع عقدالبيع عليه وانماوقع على الالف والله تعالى اعلم 


باب الصلاة الوسطى وذكرالكلام فى الصلاة 





قالاللّ تعالى + حافظوا على |لصلوات والصاوةالوسطى 6 فيه امس يفعل ااصلاة وتأ كيد 
وجوما بذك رالحافظة وه الصلوات| لس المكتوبات المعهوداتفاليوم واللئلة وذلك|ادخول 
الااف واللام علها اشارة ا الى معهود وقدانتظم ذلك القيام ال روس سالا 
حدودها وفعلها فىمواقتما وثركالتقصير فما اذ كان الام بامحافظة متضى ذلك كله وا كد 
مكار لطر ف اسع ان ا 2 2ك الى ساوات وردلت ا عر 2ك سآن 
00 0 0 واولاها بالحافلة 1 فإذلك 5 اذ 0 ل الجلة واما ان 
تكونالحافظة عله اسن من الحافعة عل سيره وقد روى ف اذك روات نه ذل ا 
على الوجهالاول م على الوجها لثانى فنها ماروى عن زيد بن ثابت اله قال مى الظهر لان 
رسولالله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالهحير ولاتيكون وراءه الاالصف اوالصفان والناس 
فىفائلهم ونحادتهم فائزلالله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصاوةالوسطى ) وفىبعض الفاظ 
الحديث فكانت انقلالصلوات على الصحابة فانزلالله تعالى ذلك قال زيد بن ثابت واا سماها 
وسطى لان قبلها صلاتين وبعدها صلاثين وروى عن ابنتمر وان عباس | نالصلاة الوسعلى 
صلاةالعصر وروى عن اءنعباس رواية اخرى انها صلاةالفجر وقد روى عنعائشة وحفصة 
وام كلثوم ان فى مصحفهن ( حافظوا على الصلوات والصاوةااو-_طى صاوةالعصر ) وروى 
عن البراء بن عازب قال نزلت (حافظوا على الصاوات وصاوةالعصر) وقرآم) على عهدرسول الله 














2 جوع 1 قم ا 
0 ان مدلا 


1# صلى اللّهعليه وسلم م لسحهااة نل وازل ( حافظوا على الصلوات والصلوةالوسطى ) فاخبرا لبراء‎ ١ 


أن ماق مصيحف هو لا هن د در صللا ةالعصر ملسو وقدروى عاصم عن ع نعل قال 


قائلنا الاحزاب فشغلونا عنصلاةا لعصر حقّكادت الشمس ان تغبب فقال الى صلى الله عليه 
وسالماللهم املا" قلوبالذين شغلونا عن الصلاةالوسطى ارا قال على كنا ترى انها صلاةا لفجر 
وروى عكر مة وسعد بن حير و مقسم عن ان عاتن ل دلت عنالنى صلى الله عليه وسلم 


وروى انوهربرة عنالنى صلى الله عليه وسام انها صلاةالعصر وكذلك روى سمرة بن جندي 
عن رسولالله صل الله عليه وسلم ودوى عن على هن قوله انها صلاةاالعصر وكذلك عن الى بن 
"كسب وعن قبيصةبن ذؤيب المغرب و قبل ا بما سميت صلاةا لعصر الوسطى لامها بين صلاتين من صلاة 
| اهار وضلاتين من صلاة اليل وقبل اناولالصاوات وجوباكانتالفحر وآخرها العشاء الآآخرة 
فكانتالعصر م الوسطى ف الوجوب وهن قال انالوسطى الظهر شول لانها وسطى صلاةالنهار 
بان لفجر والعصر ومن قال الصبيح فقدقال| بنعباس لانها تصلى فىسوادمن الليل وبياض من النهار 
لعلهاوسطى فى الوقت ومن لناس من يستدل بقوله تعالى (وا لصاو الوسطى) على لنى وجو بالوتر 
لامها لوكانت واحية ا كان لها وسطى لانها تكون حينئذ سنا فقالله انكانت الوسطى العصر فوجهه 
ماقبل انها وسطى فالانحاب وانكانت الظهر فلامابين صلانىاامارالفحر والعصر فلادلالة 
على ننى وجو بالوثرالتى هىمنصلاةاللبل وايضا فائها وسطىالضلوات المكتوبات ولس الوار 
من المكتوبات وانكانت واجة لانه ليس كل واجب فرضا اذكانالفرض هو اعلى فى صراتب 
الوجوب وابضا فان فرض الور زيادة وردت بعد فرض المكتوبات لثوله صلى الله عليه وسلم 
انالله زاد؟ دك الوصلاتكم صلاة وه الواتر وانما سميت وسطى قبل وجوبالوتر 86 واما قوله 
عن وجل رك قانتين 6 فانه قدة قلفى معنى | لقنوت فى | صل اللغةانهالدوام على الثى 'وروى 
نالسلف فيه اقاوبل روى عن ابن عباس والمسن وعطاء اس فانتين ) 
0 وقال نافع عن ابن عمر فال القنوت طول القيام وقرأ ( أمن هوفانت؟ ناءالليل ) وروى 
عن الى صلى الله عليه وسلم انه قال افضلالصلاة طول القنوت يعنى القيام وقال مجاهدالقنلوت 
السكوت والقنوت الطاعة ولماكان اصل القنوت الدوام على الثثى” جاز ا نيسمى مدي الطاعةقانتا 
وكذرك من اطال القيام والقراءة والدعاء فى الصلاة اواطال الشوع والسكو نكل هؤلاء فاعاو 
الفنوت وردى اناله لنى صل الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو فيهءلى حى من | حماءا لحر رب والمراد به 
اطال قياما الدعاء * وقدروى الخارث بن شبل عن الى مرو الشاق كم نتكلم فىالصلاة 
اد ة لله عليه وسام فئزات (وقوهوالل قانتين) فاصنا بالسكوت فاقتضى ذلك 
النبى عن الكلام فى الصلاة وقال عبدالله بن مسعود كنا نسام على الى صلىالله عليه وسام 
وهو فىالضلاة فبرد علينا قبل ان نأنى ارضالحيشة فلما رجعت سلمت عليه فلم برد على 
فذكرت ذلك له فقال انالله حدث من اصره مايشاء وانه قضى انلانشكلموا فى الصلاة وزوى 
لي عطاء بن يسار عن 0 ان رجلا سام على النى صبىالله عليه وسام فرد عليه 


ل و 00422 





0 24448 


بالاشارة فلما سلم قال كنا نرد السلام فىالصلاة ينا عن ذلك ورو 0 اهم اليجرى 
عن ابن عياض ع قال كانوا ستكامون فىالضلاة فنزل (فاذاةرئ”“القران فاستمعوا له 
دانكتوا) وفى حديث معاوية بن المتكم السلمى اناللى سل الل عليه وسسنلم .فال ان اتنا 
هذه لايصلح فهااشى” منكلام لناس انما قى التسبيح والتكبير وقراءة القر ان * ففى هذهالاخبار 
حظرا لكلام فى الصلاة و تلفالرواة انا لكلامكان مباحا فى الصلاة الا ن حظره واتفق الفقهاء 
على حظره الا ازمالكا قال جوز فبها لاصلاحالصلاة وقالالشافتى كلام السهو لافسدها وم 
شرق اعابنا بين ثى” منه وافسدوا الصلاة بوجوده فما على وجهالسهو وقع اولاصلاحالصلاة 
والدليل عليه انالا ية التى ناونا من قوله تعالى(وقوموا لله قانتين) ورواية منروى اما 'زلت 
فى حر الكلام فى الصلاة معاحّاله له اولم تردالرواية بسبب تزولها لبس فها فرق بين الكلام 
الواقع على وجهالسهو والعمد وبينه اذاقصد به اصلاحالصلاة او لمبقصد وكذلك سائر الاخبار 





الأنورة عن زسول الله صل الله عليه وسلم فى حظره فا لم شرق فها بين ماقصد به اصلاحالصلاة 
وين غبره ولايان!اسهو والعمد منه فهى عامة فا ميع فانقبل النبى عن الكلام فىالصلاة 
متقصور على العامد دو نالناسى لاستحالة نمىالناسى مإ قبلله حكم النبى قد جوز ان بتعلق 
على النامى كهو على العامد وانما مختلفان فىامأئم واستحقاق الوعيد فاما فى الاحكام التى هى فسناد 
الصلاة وا جاب قضائها فلا ختلفان ألا ترى انالناسى بالاكل والحدث واجماع فىالصلاة 
فىحكما لعامد فيا يتعلق عليه من احكام هذه الافعال من الاب القضاء وافسادالصلاة وانكانا 
مختلفين و فى حكم المأثم و 00 الوعيد واذا كان ذلك على ما وصفئا كان حكمالنبى فم 
بقتضبه من ا حاب القضاء معلا بالناسىكهو بالعامد لافرق بينهما فبه وان اختلها فى حكم لاثم 
والوعيد فقد دالت ل على فساد قول من فرق بين ماقصد نه الاصلاج للصلاة و 
ها 0 3 اصللاحها وعلى فساد قول من فرق بين التاسى والعامد وبدل على ذلك ايضا قول 
لبى ل الله عليه وام فحديث معاوية الحكم انصلاتنا هذه لايصلح فا شى”منكلاما لناس 
من الى صلى الله عليه وسام بان الصلاة 
لايصلح فا كلام الناس فاويق «صايا بعدا لكلام لكان قد صلحالكلام فها من وجه فثبت بذلك 
انماوقع فيكلامالناس فليس بصلاة للكون تخبره خبرا موجودا فى سائر ما اخبربه ومن وجه 


0 فهو مول على حقيةته فاقتضى ذلك ا<بارا 


انخران ضدالصلاح هوالفساد وهو شتضه فىمقابلته فاذا لم يصلح .فيها ذلك فهى فاسدة 
اذا وقعالتكلام فنها وأولم كن كذلك لكان قدصاحالكلام فها منغير افساد وذلك خلاف 
مقتضى الخير * واحتج الف رشان ميا من مخالفينا الذين حكينا قولهما محديث الىهربرة فى قصة 
ذىاليدين وروى هن طرق قال صلى نا رسو لالله صلى الله عليه وسلم احذى صللاق|! عشى 
الظهر اوالعصر م قام الىمخشة ف مقدم المسحد فو ضع بده علمها م رف 
فى وجهها لغضب انا فقالوا أقصرت! لصلاة وف الناس انوبكر وعمر فهاباد 
7 ان كا 0 فقَام رجل طويل اليد نكان رسول الله صبى الله عليه وسسلم اإسدمية 5 اللدين فقال م 
0-1 0 
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1 ة ليت ام قصمرت الصلاة فقال له لمانس ولم تقصرالصلاة :قال بلعث‎ ١ 

| فاقل على الوم فقال أصدق ذو اليدين قالوا نم خاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين وسلم وسجد 
محدى السهو قالوا فاخير ابوهريرة ما كان مله وعم من الكلام وم يمتنع من البناء وقدكان 
اوه رة متاخ ر الاسستلام وروى بحى بن سعيد القطان قال حدثنا اسماعيل بن ابىخالد 
عن قنس | فى حازم قال انياعنا اباه برة فثلنا حدنا قال عت رسولالله صلى الله 







عليه وسلم ثلاث سذين وقد روى عنه انه قدمالمدينة والنى صبى الله عليه وسسلم حار 
فخرج خلفه وقد فتح النبى صلىالله عليه وحم خبير قالوا فاذاكانت هذهالقصة بعد اسحلام 






الىهىبرة ومعلوم ان نسخالكلام كان عكة لان عبدالل بن مسعود لما قدم على رسول الله 
صلى الله عليه سلم من ارضالحبشسة كانالكلام فىالصلاة محظورا لاله سم غليه فلم برد 
عله واخيره لمسيخ الكلام فىالصلاة قات ,ذلك ان مافى حديث ذىالددن كان بعد 
حظر الكلام فىالصلاة وقال اكاب مالك انما لم نفسد به الصلاة لانه كان لاصلاحها وقال 
نشسافى لانه وقع ناسيا * فيقال لهم .لوكان حديث ذىاليدين بعد نسخالكلام لكان مببحا 
للكلام فا ناسخا لحظره المتقدم له لانه لم لخبرهم ان جواز ذلك مخصوص بال .دون حال 
وقدروى سفيان بن عبينة عنابى حازم عنسهل بن سعد انالتى صلى الله عليه وسام قال من 
ناه فى صلانه ثى” فليقل سحانالله ا هاالتصفيق للنساء والتسيح للرحال وروى سسفيان 
عن الزهرى عناى سلمة عن الىهيرة عناللى صلى الله عليه وسلم قال المح للرحال 
والتصفيق للنساء فنع رسولالله صلىالله عليه وسلم بن نابه شى“ فىصلاته منالكلام وامس 
بالتسيح فلما لم يكن منالقوم تسح فى قصة ذىاليدين ولاانكر علممالبى صلى لله علبه 
وسلم انركه دل ذلك على ان قصة ذىاليدين كانت قبل ان يعلمهم التسبيح اذغير جائ ان 
يكون قدعلمهم التسبح ثم مخالفونه الى غيره ولوكانوا خالفوا مااموابه منالتسييح 
فيل درطل نر لكر علي ار ا التس ببح المأموربه الىالكلام اللحظود وفى 
هذادليل على ان قصة ذىاليدين كانت على احد وجهاين اما قل حظرا لكلام فىالصلاة واما 
انتكون بعد حظرالكلام بديا منه ثم انبح الكلام ثم حظر بشوله التسبح للرحال والتصفيق 
للنساء وقدكان أسخ ا لكلام بالمدمنة بعدالهحرة يدل عليه ماروى معمر عنالزهرى عن الى 
سامة. ن عدار رمن عن الىهربرة قال صلى رسولالله ص الله عليه وسلم الظهرا والعصر 
دذكر الحديث قال الزهرى فكان هذا قبل بدز ثم استحكمتالامور بعده وقال ل 
نشكلم فى الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله فانتين) فامنا بالسكوت وقال ابوسعيدالخدرى سلم 
رجل عل النى ددىاله عليه وسلم فرد عليه اشارة وقال كنا نردالسلام فىالصلاة فمبنا عن 
ذلك وانوسعيدالخدرى مناصاغس حاب النى >لى اللفعليه وسلمويدل على صغرسئه ماروى هشام 
عن اسه عن عائشة قالت وماعلم اىسعبد الخدرى وانس بن مالك محديث رسولالله صلى الله 
ٍْ عليه وسام واعا كانا غلامين صغيرين وكان قدوم عبدالله ان مسعود على الى صلى الله 
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١‏ عليه يه وسلم منالحشة اعاكان ,ب بالمدينة وروى الز لزهرى عن سعيد بن المسسيب وافىبك 0 | 


م - 


عبد ال رمن وعروة بن الزير ان عبدالله بن مسعود ومن كان معه باليشة قدموا على 
رسو لالله صلى الله عليه ريل بالمدينة وقد روى اهل السير ان عبدالله ن مسعود لا قتل 
اباجهل نوم بدر بعدما انه ابنا عفراء واذاكان كذلك فقد اخير عبدالله بن مسعود 
يحظر الكلام فالصلاة عند قدومه منالحشة وكان ذلك والنى صل الله عليه وسسام 
بديداذروج الى بدر وروى عبدالله بن وهب عن عندالله بن العمرى عن نافع عن ابن 
عمر انه ذكرله حديث ذىالدين فقا لكان اسلام الى هريرة بعدما قتل ذواليدبن نبت 
بذك ان مارواه اوه برة كان قل اسلامه لان اسلامه كان عا م خيير نت اناباهارة 
ل يشهد تلك القصة وان حدث بها 6 قال البراء ماكز ل ماتحدتكم عن رسولالله صلىالله عله 
وسام ا الك ا ا اانا وروى حمادن سلمة عن حميد عنالس 
قال والله ماكل ماتحدثكم به سمعناه منرسولالله صلىالله عليه وسلم ولكن كان نحدث 
عضا بعضا ولايتهم بعضنا بعضا وقد روى ابن جرح قال اخبرنى مرو عننحى .بن حعدة 
انه اخبره عن عبدال رمن بن عبدالقارى انه سمع اباهيرة بول لا ورب هذا البيت مانا 
قلت من ادركالصبح وهو جنب فليفطر ولك ن تمد قاله وربهذا البيت ثم لما اخبر برواية 
عالشة وام سلمةا نا لني صلى الله عليه وسلم كن يصمح جنا من عير احتلام ثم يصوم بومهذلك 
ل لاعلم لى مهدا اما اخبرنى به الفضل بن العباس فلس فىروابته محديث ذىاليدين مايدل على 


مشاهد نه حب فان قل فقد 6 فى لعض اخباره انه قال صلى 


قبل له محتمل انيكون مىادهانه صلى بالمسلمين وهومنهم كاروى 00 بن كدامعن عبدالللك 
ابن ميسسرة عن!انزال بن سيرة قال قال لنا رسولالله صلى الله عليه وسلم اناوابا؟ كنا تدعى 


با رسولالله صبى الله عليه وسل 


يعس 


عبد مناف فاتماليوم بنوعبدالله وحن بنوعبداللها ما يعنىانه قال ذلك لقومه 6 فان قبل لوكان 
حظرالكلام فىالصلاة متقدما للدر لما شهده زيد.ن اث لانه كان صغير لسن وكان بم ففخر 
عبدالله بن رواحة حين خرج الى مؤتة ومثله لايدرك قصة كانت قبل بدر :8ة قلى له انكان 
زيد بن ارش قد شهد اباحةالكلام فى الصلاة فانه حا زان يكون قدايح بعد الحظر ثم حظر فكان 
آخر اصه الحظر وجائز انبكون ابوهربرة ايضا قدشهد اباحةالكلام فىالصلاة بعد حظره 
ثم حظر بعد ذلك الا ان اخباره عنقصة ذىاليدين لامحالة لميكن عن مشاهدة لانه اسسام 
بعدها وجاكز انيكون زيدبن ادم اخبر عن حال المسلمين فكلامهم فالصلاة الى تزول 
وله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ويكون معنى قوله كنا نشكلم فىالصلاة اخبارا عنالمسلمين 
وهو منهم كا قالالنزال بن سبرة قال لنا رسولالله صلى الله عليه وسلم وم قال امسن خطينا 
ابنعباس بالبصرة وهو لميكن ما بومئذ انما طرى” علمبا بعده * وما بدل على انْقصة 
ذىالبدين كانت فىحال اباحة الكلام ان فها انالنبى صلىالله عليه وسام استند الوجذع 
0 فالمسيحد وان سرعان الناسَ خرجوا فقالوا اقضرتا لصلاة وانالتى صلى الله عله وسام 1 


ريح سكس حيس ع تت او تر حي لح حي يس سس م 0 16 2 
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ب ااا يي سب ببح 2729 


اقل عل لىالقوم 0 فقالو صدة ف ونعض هذا الكلام كان 1 ولعضه كان [ لغير اصالاحم 


5 
الصلاة فدل على اها كانت فى حال اباحة الكلا لام وحملةالاص ذلك انكان 0 اباحة ا 
الكلام ديا قبل حظره فلاححة المخالف فيه 1 بعدحظرالكلام فليس متنع انكو 
انبح بعد الحظر ّ حظر ا 5 الحظر ولسخ به 0 ا وقد 
ينا انقوله التسيح للرحاك والتصفيق للنساء كان بعد حديث الىهريرة اذلوكان. متقدما 
لك لم ار به من التسبيح 00 وم لامخالفونه الىالكلام مع علمهم محظر 

0 


الكلام والاص بالتسيح وفى ذلك ل لا نالاعس بالد ح- ح ناسخ 1 0 ظرالكلام 00 


1 1 نيكون مافى حديث الىهررة 00 فى استعماله فوجب ان تقضى عله الاخبار 
الواردة فىالحظر لان من اعلا إن 26 ورد ح إن ادها اص والإارحة عام واتفقوا 

عل ااام 0 فى استعمال الخاص كان اير المتق على استعماله قاضيا على االختاف 
فيه ثآ فان قبل قد فركتم نين حدث الساهى والعامد فهلا فرقم بين سههو الكلام وحمده 


5 


5 قا لله هذا سو وَل فارع غ للالستحق الحوان الا ان_شين وحدالدلالة فى احدى المسثاتين 
ححى 00 ئى 0 


عا ا اوت دللا فانه لافرق عند نا بين حد حدث الساهى والعامد فىاذ فساد الصلاة بعد ان يكون 


من فعله وا ا الدرق بين ماكان من فعله اوسيقه هن عبر فعله فامالو لوسهى فحك قرحة وخرج 
مها دم اوقياً فسدت ضلانه وانكان ساهيا © + فان قل ققد فرقم بن اسألاام الساهى والعامد 
وهوكلام فىالصلاة فكذلك سائر الكلام فها مه قبلله اعهاالسلام ضرب من الذكر 0 
بهالخروج منالصلاة فاذا قصد اليه ا فسدت به الصلاة كا رج به مها ف احرء واذا 


كان ساهيا فهو ذكر من الاذكار لاخرج به 0 عاكان ذ كرا لانه سلام على الملائكة 


وعلى من حضره هنالمصلين وهو وقالا على ملاتكةالله وجبريل ومكال اوعلى الله 


لانفسد صلانه فلما كان ضريا م نالاذكار ج به منالصلاة الا ان كر عامدا له ويدل 
ن 0 
لسلا 2 و رحمةالله وبركانه 


5 


كن 


على ا قوله || 
السلام علينًا وعلى عباد الله الصالحين واذاكان مثله قد وجد الصلاة 2 ر] موا 1 
مفسدا لها اذا وقع منه ناسيا لانالنى صلى اله عليه وسام قال إن صلاتنا هذه اليك فيه 

ا / منكلام الناس وماابيح فوالصلاة من التكلام فلس 0 فبه فلاتفسديه الصلاة وم 
1 ولهالبر واما افسدنا به الصلاة اذاتعمد لامّححيث كان منكلامااناس الحظور فىالصلاة 
0 إن منجهة اله مسئون الخروج منالصلاة فاذا ميله فقد قصدالوجه المسسون له فقطع 
صلانه وايضالما كان من شرطالصلاة الشرعية الا 0 
عندا ميع اذالم قصد به الى اصلاحها وجب ان يكون وجود الكلام فها مخرجا لها من 
اد م ) شرعية كالطهارة ها كانت من شرطها م مختاف 0 لك الها وو| 
اوعمدا 0 كاله راءة والركوع وا! لود وسار تروضها لاحتاف حك عالسهو والعمد 


0 فيها لان الصلاة 0 اسما شرعنا وكان حة هذا الاسم م لها متعلقة بشرائط متى عدمت 
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ذالالاسم وكان من شروطها ترك الكلام وجب ان يكون وجوده فيها يسلها اممالضلاة ' 
الشرعية ولم يكن فاعلا لاصلاة فلم تمزه فان الزمونا على ذلك الصيام وما شرط فيه من ' 
تركالاكل وتعلق الاسم الشرعى به ثم اختلف فبه حكمالسهو والعمد فانا نقول انالقياس 
فهما سواء ولذلك قال اكدابنا لولا الاثر اوجب ان لاتلف فبه حكمالاكل سهوا اوجمدا 
واذا سلموا القياس فقد استمرت العا وصدت م2 قولدعن وجل ِل فان فم فرجالااوركانا يه 
الآية ذكرالل تعالى فى اول الخطاب الاعى بالصلاة والحافظة علها وذلك يدل على ازوم 
استيفاء فروضما والقيام محدودها لاقتضاء ذ كر الحافظة لها واكدالصلاة. الوسطى بافرادها 
بالذكر لما بينا فها سلف من فائدة ذكرالتأ كيد لها ثم عطف عليه قوله تعالى ( وقوموالله 





536 


فانتين ) فاشتمل ذلك على لزومالسكوت والخشوع فها واثرك المثى والعمل فها وذلك 
فى حال الامن و الطمأليئة ثم عطف عليه حال الخوف وا بفعلها على الاحوال كلها ول رخص 
ىري لاحل 3 فقال تعالى ( فان خقام فر حالا اوركانا) لت 0 
لانك تقول راجل ورجال 0 تاجر وار وصاحب وداب وقائم وقيام واص شعلها فى 
ال ل راجلا ولم يعذر فى تركها ما ا سالمريض بطشعلها علىا الخال الى كك فعلها من ا 
قيام وقعود وعلى جنب واصه بفعل الصلاة راكا فى حال الوف اباحة لفعلها بالاعاء ا 
لان الرا كب انما يصلى بالاماء لاشعل فها قياما ولا ركوعا ولا سحودا وقد روى عن 
ابئتمر فى صلاة الخوف قال فانكان خوفا شد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم 
وركانا مستقلى القبلة وغير مستقيلها قال نافع لاارى ابن حمر قال ذلك الا عن رسولالله 
دلى الله عليه وسلم والمذ كور فىهذه الآآية اما هوالخوف دونالقتال فاذا خاف وقد حصره 
العدو جاز له فعلها كذلك ولا اباح له فعلها راكنا لاجل الخوف ل شرق بين مستقبل 
القبلة من الركان وبين من ترك استقبالها تضمنت الدلالة على جواز فعاها من غير استقالها 
لانالله تعالى ام بفعلها على كل حال ول شرق بن هن امكنه استفالها وين 0 ندل 
على انمن لا عكنه استقبالها خائر له فعلها على الخال التى هدر علما ويدل منجهة اخرى على 
ذلك وهوانالقيام والركوع والسحود من فروض|الصلاة وقد د لا 
فترك القبلة احرى بالججواز اذكان فعل الركوع والسجود! كد منالقبلة فاذا جاز ترك الركوع 
والسجود فتركالقلة احرى بالمواز * فان قبل على ما ذكرناه من انالله لم بح 'نركااصلاة 
فى حال الخوف واس بها 0 الى بمكن فعلهسا قد كان النى صل الله عليه وسام ترك 
اربع صلوات بومالخندق ح كان هوى” من الليل 5 قضاهن علىالتريب وفى ذلك دلبل 
على جواز نركالصلاة فى حال لوف + قبل له انالذى اقتضته هذهالا بة الاص بالصلاة فى 
حال الخو ف بعد انقديم تأ كبد فروضهالانه عطف على قوله تعالى ( حافظوا على | اصلوات وااصلوة 

الوسطى ) ثم زادها تأ كيدا 0 م والله قانتين ) فامى فبها بالدوام على المشوع 


2 كن والقيام 2 فها | ن حال الا الى حال فى الصللاة من الدكوع والسحود 
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الاوصاف فبين حكم هذه الصلوات المكتوبات فى حال الخوف فقال تعالى ( ان خْفتم فرحالا 
اوركانا ) فاص فعلها فى هذه الخال ولم يعذر احدا منالمكلفين فى تركها ولم 00 حال 

القتال اذ ليس حميع احوالالخوف هى احوال قال" لان حضور العدو بوجب الخوف 
وان لميكن قتال قائم فانما امس بشعلها فى هذه الخال و ليذ كر حال لقتال والنى صل الله عليه وسلم 
١‏ تمالميصل بوم الخندق لانه كان مشغولا بالقتال والاشتغال بالقتال بمنع الصلاة ولذلك قال 

صلى الله عليه وسلم ملا الله قورهم 5 نارا كا شغلونا عن الصالاة الوسطى وكذلك 
شول اككابنا انالاشتغال بالقتال بفسدها :#ة فان قبل ما انكرت من ان يكون النى دلىالله 
عليه وسلم اعالم يضل نومالخندق لاله 1 أزات صلاةالخوف #5 قبل له قد ذكر عمد بن 
اسيحاق والواقدى جميعا ان غزوة ذا تالرقاع كانت قا ادق وقد صا لى الى صلى الله 
عايه وسلم فها صلاة الخوف فدل ذلك على ان ترك النى صلىالله عليه وسلم صلاة الخو 


اماكان للقتال لانه بمنع صعتها وبنافها * ويستدل هذه الآآية من بقول انالخائف 0 زله 








الصلاة وهو ماش وان كان طالنا لقوله تعالى ( فان خْفتم فرحالا اوركانا ) * ولس هذا 
كذنك لانه لبس .فالآ.ية ذكر المثثى ومع ذلك فالطالب غير خائف لانه ان انضرف 
خف والله سبحا نه اعا أباح ذلك للخائف واذاكان 0 كاز له ان يصلى را ا 
اذا خاف 5 واما قولة تعالى ( فاذا امنتم فاذكروا الله كاعلمكم الم تكو نوا تعلمون )لما ذ كرالله 
تعالى حال الخوف وام بالصلاة على الوجه الممكن من راجل وراكب ثم عطف عليه حال 
الامن شوله تعالى ( فاذا امنتم فاذ كروا الله ) دل ذلك على انالمراد ماتقدم بيانه فى حالالاوف 
وهوااصلاة فاقتضى ذلك! جاب الذكر فىااصلاة وهو نظير قوله تعالى ( فاذكروا الله قناما 
وقعودا) ونظيره ايضا قوله تعالى (وذكراسم ره فدلى ) وقوله تعالى ( وقران الفجر 
قر ان الفحركان مشهودا ) فتضمنت هذه الخاطبة من عند قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات 
والصلوة الوسطى ) الاص بفعل الصلاة واستيفاء فروضها وشروطها وحفظ حدودها وقوله 
تعالى ( وقوموا لله فانتن) تضمن اا بالقنا م فها ولماكانالقنوت اسما بهّع على الطاعة اقتضى 
وك حميع افعال الصلاة طاعة وان لا للها غيرها لانالقنوت 0 على الثى” فافاد 
ذلك اللهى عن الكلام فوا وعنالمثى لاتسء وعنالا كل وَالشَرك وكل قعل 
بس بطاعة لما تضمنه اللفظ 0 بالدوام على الطاعات الت هى من افمال الصلاة والنهى 
عن 0 بالاستغال لغبرها لمأ فنه من ر ل الذى هوالدوام علها واقتضى ايضا الدوام 
على المشوع والسكون لانالافظ ينطوى عليه وقتضيه فانتظم هذا اللفظ مع قلة حروفه 
جع افعالالصلاة واذكارها ومفروضها ومسنونها واقتضىالبى عنكل فعل ليس بطاعة فا 


والله الموفق والمعين . 


[1 ب احكامالفرآن اه ] 


: مح كا 
1 ولو اقتصر على ذلك لكان جائزا ان يظن ان ان شرط جواز الصلاة فعلها على هذه 


ل ع 


0 : هع 46٠‏ ضما ١‏ حدق 
1 ني باب الفراذ من الطاءو رت 10777 3 


5 


قال الله تعالى 96 ألم ثر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذرالموت فقال لهمالله موتواثم 
احباهم 6: قال ابنعباس كانوا اربعة لاف خرجوا فرارا منالطاعون فانوا فر عليهم نى 
من الانبياء فدعا ربه ان محبهم فاحباهم الله وروى عن اسن ايضا انهم فروا منالطاعون وقال 
عكرمة فروا منالقتال وهذا بدل على انال تعالى كره فرارهم من الطاعون وهو نظير 
قوله تعالى (انما تكونوا يدرككم الموت ولوكثم فى بروج مشيدة ) وقو لهتعالى (قل انالموت الذى 

تفرون منه فانه ملاقيكم ) وقوله تعالى ( قل ان بنفعكم ا لفرار انفر رت منالموت اوالقتل ) وقوله 
تعالى (فاذا جاء اجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون) واذا كانت الآ جالموقنة خصورة لابقع 
فها تقد ولاتأخير عما قدرها اللهعليه فالفرار من الطاعون عدول عن مقتضى ذلك 0 
الطبرة والزجر والاان بالنجوم كل ذلك فرارا من قدرالله عن وجل:الذى لاخرص لاحد 
عنه * وقد روى عن تمرو بن جار الحض رمى عن حابر بن عبد الله قال قال رسو ل الله صلى الله عليه 
وسام الفر ار م نالطاعون كلفرار من الزحف والصار فنهكالصابر فىالز حف * وروى بحى بن 
ا كترءع ن سعيد بن الممبيب عن سعد عنالنى صل الله عليه وسام اله قال لاعدوى ولاطيرة 
وان 1 الار في فين ف لد اه والدار واذاسمعثم بالطاعون بارض ولتم 
مها فلا مبطوا عليه واذا كان ام مها فلاخ رحوا فرارا عنه *« وزوى عن ادامة بن زيند 
عن الى صل الله عليهوسلم مثله فى١!‏ لطاعون « وروى الزهرى عن اد ان 0000 
عن عبدالل بنالخارث بن عبدالله بن توفل عن ابنعباس ان تمر خرج الىالشام <تى اذاكان 
سرغ لفيه التحار فقالوا الارض سقيمة فاستشار المهاجرين والانضار فاختلفوا عليه فعزم 
على الرجوع فقال له ابوعبيدة أفرارا من قدرالل فقاله حمر لوغيرك شولها يا اباعيدة نفر 
من قدرالله الى قدرالله أرآايت لوكان لك ابل فهبطت ما وادياله عدوثان احداها خصية 
والاخرى جدية الست ان رعيث الخصية رعنا. شد رالله وان رعدت| لد بة رعيها شدرالك 
خاء عبدالرحمن بن عوف فقال عندى هنهذ علم سيعت رسولالله صلىالله عليه وسام 
إشول اداسمعتم به فىارض فلاتقدموا عليه واذا وقع بارض والتم بها فلا تخرجوا فرارا منه 
فحمدالله حمر والصرف ففى هذه الاخبار النهى عن الخروج عن الطاعون فرارا منه والنمى 
عنالهبوط عليه ايضا 48 فانقال. فائل اذاكانت الا حال مقدرة محصورة لالتقدم ولانتاخر 
عن وقنها فاوجه نهىالنى صدىالله عليه وسلم عن دخول ارض مما الطاعون وهو قد 
منع الخروج منها بديا لاجله ولا فرق بين دخولها وبين البقاء فها 6إ: قبل له انما وجهالمهى انه 
اذا دخلها وبا الطاعون خائر ان تدركه منيته واجله بها فيقول قائل لويد لها مامات فانها 
نهآه عن دخولها اثلا شال هذا وهوكقوله تعالى (ياما الذين امنوا 00 نوا كالذين كفروا 


1 وقالوا لاخواتهم اذا ضربوا فى الارض اوكانوا غزى لوكانوا عندنا مامانوا وماقتلوا ليجع لالله 


ا 2 2 0 
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ذلك حسرة فىقاومم ) فكرهالنى صلى الله عليه وسام انيدخلها فى عوت فما بأجله فقول 7) 


قوم منالخهال أول+يدخلها ليمت :د وقدا صاب بعض الشعراء فى هذا المعنى حين قال 
تقولون لى لو كنا بالرمل ٠ل‏ مت * بشة والاناء ‏ كدب قينا 
لو 2 استودعها الشمين لاهتدت * الها المنايا 06 وذلبلها 

وعلى هذا المعنىالذى قدمنا ماروى عنالنى صلى الله عليه وام م لانو ردن ذوعاهة على 

مصح مع قوله لاعدوى ولاطيرة للا إشَال اذا اضان الصحيح 0 بعد ابراد ذى عاهة 

عليه اما اعداه ما ورد عليه وقيل له يارسولالله ان كو ا 

لاا الابل فقال الى صل الله عليه وسام م فا اعدى الاوا ل وقد * روى هشام .ن.عروة عن 

ابه انالز بر 0 مصرا فقل له ان هنا طاعونا فدخلها وقال ما حتّنا الا للطعن 


0 : 
والطاعون 6 وقد روى انابابكر لماجهز ايوش | انشام شيعهم ودعا لهم وقال اللهم افهم 


بالطعن والطاعون فاختلف اهل ا لعلم فى معنى ذلك فقَال قائلون لما راهم على حال الاستقامة 


والصائر الصحيحة والحرص على جهاد الكفار خثى علمم الفتنة وكانت بلادالشام بلاد 
الطاعون مشهور ذلك بها احب انيكون موتهم على الال 0 لتى خرجوا علما قبل ان فتتنوا 
بالدنيا وزهتما وقال 1 رون قدكان اد 'صلى الله علبهو سلم قال فناء ام بالطعن والطاعون 
يعنى 0 الصحابة واخبر انالله سيفتح 00 عن هذه صفته فر اك وان كرون هؤلاء 
0 5 كرهم النى صل الله عليه وام واخبر عن حالهم ولذلك لبحب ابوعبيدة ار ىَ 

نشام وقال 1 لما وقع قع الطاعون امام م وهو بها قال اللهم اقدم نا حظا منه ولا طعن 
0 اخذ إشلها وشول 0 مها 0 وقال لفكت 0 قرب صغير سارك الله 
فيه اوكلة نوها تتنى الطاعون ليكون من اهل الصفة التى وصفالنبى صل الله عليه وسام مها 
امته الذين لت الله مم البلاد وبظهر مم الاسلام * وفىهذهالا ية دلالة على بطلان قول من 
الكر عذابالقبر وزم انه منالقول بالتناسخ لانالله اخبر انه امات هؤلاء القوم ثماحياهم 
فكذيك بحبهم فى القبر ويعذ.هم اذا استحقوا ذلك 216 وقوله تعالى ( وقاتلوا ففسبيل الله م 
انثالله سميع عل 0 هو واص بالقتال فسسل الله وهو تمل اذلسر واه سانا لسيّل المأمور بالق ال 
فه وقديه ف اران ضع عيره 0 0 ه اذا انها اليه انشا 21 تعالى 6 وقوله تعالى (منذا 


الذى شرضالله 0 حسنًا فيضاعقه له اذعافا 0 اعا هو استدعاء الى اتمال الير والانفاق 





فى سبيل اير بألطف الكلام وابلغه و 1 قرضا تأ كدا لاستحتاق الثواب به اذ لايكون 
قرضا الا والعوض مستحق به وجهات الهود ذلك او جاهلت لما نزلت هذدالاآ بة فقالوا 
انالله يسةرض منا فتتحن اغناء وهو فقير الما فانزلالله تعالى ( لقد سععالله قول الذين 
قالوا انالله فقين ونحن !| 0 المسلمون معنأة وونقوا نشوان الله ووعده وبادرو 

0 فروى انه لما تزلت هذه الآية جاء ابوالدحداح الىالنبى صفالله عليه وسام 


ل يارسو ل الله لا 06 رما يستقرض منا ثما اعطانا لا هسنا وان لى ارضين احداها بالعالية 


١‏ جح لياع 
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. م626 

لآ والاخرى بالسافلة وانى قدجعلت خيرها صدقة مإة وقوله تعالى (انالله قد بعث لكم طالوت 
ملكا قالوا أى يكون له الماك علئنا ) الآية بدل على ان الامامة لست وراثة لا تكازالله تعالى 
علهم ما اتكروه من القليك علهم من ليس من اهل النبوة ولالللك وبين ان ذلك سشحق 
بالعلم والقوة لا بالنسب ودل ذلك ايضا على انه لاحظ النسب مع العلم وفضائل النفس 
وانها مقدمة عليه لانالله اخبر انه اختاره علمهم ير ا ل 
الجسم ههنا عسارة عن فل قوته لان ف العادة منكان اعظم جسم فهو كثر قوة ولم 
برد بذلك عظمالسم بلا قوة لان ذلك لاحظ له فىالقتال بل هو وبال على صاحبه اذالم 
يكن ذا قوة فاضلة * قوله عن وجل ب فن شرب منه فابس منى ومن لم يطعمه فانه منى الا 
مناغترف 6 يدل على انالشرب هن النهر انما هوالكرع فبه ووضعالشفة عليه لانه قد كان 
حظر اليرت العم منه الا ان اعترف غرفة سده وهذا ندل على حة قول إلى حنيقة 
فيمن قال انشربت منالفرات فعبدى <ر انه على ان بكرع فيه وان اغترف منه اوشرب 


باناء لم بحنث لانالله قد كان حظر عاهم الشرب منالهر وحظر مع ذلك ان يطم مه 


واستئق منالطم الاغتراف ف<ظر الشسرب باق على ماكان عليه فدل على ان الاعتراف :لس 


بشرب منه :أ قوله تعالى +9 لااكراه فىالدين قد نين الرشد منالنى 4ه روى عنالضحاك 
والسدى وسلمان بن مودى انه منسوخ وله تعالى ( ا اما الى جاهد الكفار والمافقين ) 
وقوله تعالى(فاقتلوا المشركين) وروى عنالمسن وقتادة امهاخاصة فىاهل الكتابالذين رون 
على الخزية دون مششرك العرب لانم لابشرون على الخزية ولابقبل منهم الا الاسلام اوالسيف 
وقل انها نزلت فى بعض ابناء الالصار كانوا مودا فاراد اباؤهم اكراههم على الاسلام 
وروى ذلك عن ابن عباس وسعد بن جبير وقبل فيه اى لانقولوا لمن اسلم بعد حرب أله 
اسلم مكرها لانه اذا رضى وصح اسلامه فليس ككره هزه قال ابو بكر ( لا اكراه فىالدين ) 
امس فى صورة ابر وحائز انيكون نزول ذلك قبل الاعس شتال المشر كين فكان فى ساب 
الكفاركةوله تعالى ( ادفع بالتى هى | حسن فاذا الذى بنك و بنهعداوةكأنهولى حم ) وكقوله 
عل 0 أدفع اال م احسن السئة) وقوله لاك ( وحادلهم بالق ص احسن) وقوله لتعالى 
( واذا خاطهم الحاهلون فالواسلاما ) فكان القتال محظورا فىاول الاسلام الى ان قامت علمهم 
المحة نصحة نبوة النى صل اللّه عليه وسلم فلما عاندوه بعدا ليان ام المسلمون شتالهم فنسخ 
ذلك عن مشرك العرب بشوله تعالى (اقتلواالمشركان حيث وجدموهم) وسائرالى الموحبة لقتال 
اهل الشرك وبق حكمه على اهل الكتاب اذا اذعنوا باداء الجزية ودخلوا فى حكم اهل الاسلام 
وفى ذملهم وبدل على ذلك انالنى صنىالله عليه وسلم لمشيل من مشيرك العرب الاالاسلام 
او اليف وحائر انيكون حكم هذه الآية ثابنا فىالخال على جميع اهل الكفر لانه مامن 
مشمرك الا وهو لوتهود او لنصر ل مجبر على الاسلام واقررناه على ديه بالحزية واذاكان , 
ذلك حكما ثانا فى سائر من ال دين اهل الكتاب ففه دلالة على بطلان قولالشافى 
2-2 > 
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كف 0 مددج ترا 


١‏ ا خرن اوالتصارى اجبرته على الرجوغ الى دبنه او الىالاسلام والآبة ثم 
أ دالة على بطلان هذا القول لان فها الا بان لاتكره احدا علىالدين وذلك حموم يمكن 
استعماله فى حميع الكفار على الوجه الذى ذ كرنا به فان قال فائل لمشركو العرب الذبن 
اعسالنى صلىالله عليه وسلم قتالهم وان لانيل منهم الا الاسلام او السيف قدكانوا 
مكرهين على الدين ومعلوم ان من دخل فى الدين مكرها فليس يسام فا وجه اكراههم 
عليه #* قبل له ابمااكرهوا على اظهاز الاستلام لا على اعتقاده لان الاعتقاد لايصح منا 
الا كراه عليه ولذلك قال النى صب الله عليه وسلم امت ان اقاتل الناس حت بقولوا لاالدالاالله 
فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم الا محقها و<سامم على الله فاخبر صلىاللّه عليهوسلم 
انالقتال انما كانعلى اظهار الاسلام واما الاعتقادات فكانت موكولة الىالله تعالى ولشتصر 
مءالنى صى الله عليه وسلم على | تال دون انافام عا هم المحة والبرهان فىدة سونه فكانت 
الدلائل منصوية الاعتقاد واظهار الاسلام 1 0 الدلائل من حيث الزمتهم اعتقا 
الاسلام فقد اقتضت منه اظهاره والفتال لاظهار الاسلام * وكان فىذلك اعظما المصاط 0 3 
اذا اظهر الاسلام وانكان غبر معتقد له فان حالسته المسلمين وسماعه ا 5 راك ومشاهدنه 
لدلائل الرسول صب الله عليه وسام مع ترادفها عليه تدعوه الى الاسلام 0 علده 
فساد اعتقاده ومنها ان يعلم الله أن 0 هن «وقن ويعتقد التوحيد فام جز ان شتلوا 
معالعلم بانه سيكون فى اولادهم 'من يعتقد الايمان * وقال اصعابنا فيمن ا 
الذمة على الايمان انه يكون مسلما فىالظاه ولايترك والرجوع الى دبنه الا انه لاشتل ان 


رجع الى دبنه وبجبر على الاسلام من غير قتل لان الاكراه لابزيل عنه حكم الاسلام اذا 
اسسلم وانكان دخوله فيه مكرها دالا على انه غير معتقد له لما وصفنا من اسسلام من 





اسام منالمشركين شتال النى صبىاللّه عليه وسسام وقوله امت ان اقاتل الناس حتى شولوا 
لااله الاالله . فاذا قالوها عصموا متى دماءهم واموالهم الا حقها لحمل الى صفىالله عليه 
وسام اظهار الاسلام عندالقتال اسلاما فى اللتكم فكاكذ المكره على الاسلام من اه 
الذمة واجب ان يكون مسساما فىالحكم ولكنم ل شتلوا للشسهة ولا تعام خلافا اناسسيرا 
من اهل الحرب لو قدم لبقتل فاسلم انه يكون مسالما ول يكن اسلامه خوفا منالقتل 
ميلا عله حكم الاسلام فكذلك الذعى 5 فان قال فائل قوله تعالى (لااكراه فىالدين) 
حضر اكراه الذدى على الاسلام واذاكان الااكراه على هذا الوجه محظورا وحب ان 
لايكون مسلما في الحكم وان لابتعلق عليه حكمه ولايكون حكمالذىى فى هذا حكمالذربى 
لان المربى نحوز ان بكره على الاسلام لاباله الدخول فى الذمة ومن دخل فالذمة 
م جز اكراهه على الاسلام 45 قبل له اذا انيت انالاسلام لاختلف حكمه فى حال الاكراه 
والطوع لمن بجوز اجباره عليه اشبه فى هذا الوجه العتق والطلاق وسائر مالائختلف فيه | 
حكم جده وهزاه ثم لامختاف بعد ذلك ان يكون الااكراه مأمورا به اومباحام لاحختلف 
0-6 حصو 
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تخاحى تج 

> م العنق ل ل ا رجلا على طلاق او عتاق نبت 0 
عليه وان كان ل ظانا ا اهه منهيا عنه كوه منهيا عنه لابطل 0 ما لعتق والطلاق 
كات ماوصفنا من مسالا كراه على الاسلام :إ: قوله عن وجل م ترالىالذى حاج 
ابراهم فى ره ان آنا الله املك دالا بة م4 قال اوبكر ان انناءالله املك سه 
الى انساع الخال وهذا حائرز ان ن ينعالله على الكافر ا الم م الكافر 

والمؤمن فى ذلك ألا" ىق | لى قوله ل (دنكان برندا! لعاحلة تحلنا له ف لاك 5 2 

جعاناله جهم يصاها مذموما مدحورا ) فهذا الضرب منالملك جائز ان يؤانيه الله الكافر واما 
ا ار ل ا وي ري افر لاس ان ع را ا لل كار 
والضلال لاناواصالله تعالى وزواحره اما هى استصلاح لالخلق فغير اكز استصلاحهم عن هو 
على الفساد يجانب للصلاح ولانه لاوز ان يأتمن اهل الكفر والضلال على اوامه ونواهيه 
وامور «ننه كا فال تعالى فى آبة الخرى ( لاسنالعهدى الظالمين) * وكانت حاجة الملك الكافر 
لأإراهم عليها! لسلام وهو الم رودن 0 انه دعا الى اتساعه وحا<ه بانه ملاك شدر على الضر 
والنفع فقال اإراهم عليها لسلام فانرنىالذى بحى وكيت و تشدر عنى ذلاك فعدل عن موضع 
احتحاج ابراهم عليه السلام الى معارضته بالاشيراك فى العسارة دون حفيقة المعنى لان 
ابراهم عليها لسلام حاجه بان اعامه ان ربه هوالذى لق الياة والموت على سبيلالاختراع خاء 
الكافر برجلين فقتل احدها وفال قد ا مه وخلى الا خر وقال قد احبيته على سبيل محازا لكلام 
لاعلى الحقيقةلانه كان عاما بانه غير قادر على اختراع الحياة والموت * فلما قرر عليهالححة وز 
الكافر عن معارضته كم ما اورد زاده احا لامكنه معه معارضته ولا انراد شهة موه ما على 
الحاضربن وقدكانالكافر عالما بان ماذكره ليس معارضة لكنه اراد التمويه على اتماراصدابه 
كافال فرعونحين امنت السحرة عندالقاء مومىعليهالسلام العصا وتلقفهاحميع ماالقوامن بال 
والعصى وعاموا انذلك لبس بسحر وانه من فعلالله فاراد فرعون العوبه علهم فقسال ان 
هذا لذكرمك رموه فالمديئة لتخرجوا منها اهلها يعنى 'نواط أ تم عليه مع مومى قل هذا الوقت 


حت اذا اجتمعتم اظه رم العجز عن معارضته والامان.ه وكان ذلك ثماموه به على اكدابدوك ذلك 


الكافر الى حاي , راهم عليه ليه السلام وم بدعه ابراهم عليه السلام ومادام 0 اناه مالم 
مكنه دقعه حال مه شل طناك أن العسسن فنك قات 0 نا ا 
فانشطع وههت وله كنه انبلحا ا مغارضة اوشهة 3# وفىحاج ابراهم عليه |السلام مهدا الف 
دلل واوضيح رهان لمنعسرف معناه وذلك انالقومالذين لعث فيهم ابراهم عله السسللام 
كانواصابئين عبدة اوثان على اسماءالكوا كي السسبعة وقدحك الله عنهم فىغير هذا الموضع 
اعم كنوا يعندون الاوثان و كرض الشر رون بالله تعالى وكانوا .زحمون انحوادث العال 
كلها فىحركاتالكبوا كس السبعة واعظمها عندهم الشمس ويسموتها وسائرالكوا كب 
اليه والشمس عندهم , هوالاله الاعظم الذى لبس فوقه اله وكانوا لايعترفون بالارى جل 
9ه - 





3 هع وه قم . 
ا ل الي هزة 


١‏ وعل وهم لاحتلفون وسائر م نيعرف مسبرا لكو > كت انلها ولا الكو ك1 حركين 
| متضادتين احداها منالمغرب الىالمشرق وهى حر 0 الى مختص ها لنفسها والاخرى 
تحريك الفاك لها منالمششرق الىالمغرب وبمذهالمركة دور علينا كل بوم وليلة دورة وهذا 
اض مقرر عند من يعرف مسيرها فقالله إراهم عليها لسلام رف انالشمساادٍ 

تعبدها ولسميها الها لها حركة قسر لس هى حركة نفسها بل هى تحريك غيرها لها نحركها 
ل والذى ادعوك الى عبادته هوفاعل هذهالمركة ف الشمس واوكانت 
اللا 6 ور وا 00 يعكنه عندذلك دفع هذا الجا اج بشهة ولامعارضة الا 


قوله حرقوه والصروا البتى ١‏ انك ثم فاعلين وهانان اين المتصاد ان للشمس و[ لسار 
اك لانوجدان 0 واحدة لاستحالة وجودذلك فى جسم واحد فىوقت واح 


كك ما لانداه ن ان غال اع كر لون فتوجدا الركاا الاخرزى 0 
6 قال انوبكر فآن قبل كيف 7 لا داهم علبها لسلام الانتقال عن اجاج الاول الى غيره 
6 قبل له ل لتقل عنه بلكان ثابنّا عليه وانها اردفه مساج آخرك اقاما الدلائل عر لوده 
من عدة وجوه وكل ما ىالسموات والارض دلائل عليه وايد بيه صلى الله عليه وسلم م بضروب 
بن المعسحزا ت كر ل واحدة مها لوا نفردت لكانتكافية مغلية “د وقد حاجهم 3 عايها لسالام لغير 
را ١و5‏ كذلك ترى ابراهم ملكو ت السموات والارض ولكون من 
الموقنين فلما جن عليهالايل رأى كوكا فال هذا رنى ) روى ف التفسير انداراد تقر ترقومهعل ككة 
استدلاله وبطلان قو لهم فقال هذا ربى فلما | افل قال لأاحت ال فلين وكان ذلك فى لباة لجتمعون 
فهافىهيا كلهم وعنداصنامهم عبدا لهم فقررعم لبلاعلى اص الكوكب عند ظووره وافوله وحركته 
والتفاله وانه لاجوز ان بكون مثله الها لما ظهزت فبه من ايا تالحدث 7ك نامر 
ثم لما اصبح قردهم على مثله 00 حت فامت اطحة عليهم 0 اصنامهم وكان من 
ا 1 دالله عنه * وهذدالا ية تدل على صحة الحاججة فى الاين وامستعمال ححج العقول 
والاشتدلال بدلائل الله تعالى على نوحيده وصفانه الحسنى وندل عل م المنقطع 
بلزمه انباع ا طحة 5 وثرك ماهو عليه منالمذهب الذى لاححة له فيه وندل على بطلان قول 
من لابرى الليجاج فى انباتالدين لانه لوكان كذاك لما حاجه ابراهم عليهالسلام وندل على 
ان المححدوج عليه ان ينظ فيا الزم منالمجاج فاذا لم جد منه مخرجا صار الى ما بلزمه 
وندل على إنالحق سييله ان شيل مححته اذلافرق بينالق والباطل الا بظهورحة اطق 
ودحض حةالاطل والا فلولا الححة اأتى بان ما الحق م نالاطل لكانت الدعوى موجودة 
فى امع فكان لافرق ,ينه وبين الباطل وتدل على اناللتعالى لايشيه شى” وانطريق معرفته 
مانصب من الدلائل على نوحيده لان انيساءالله عليهماللام اما حاجوا الكفار مثل 
ذلك 00 الله اتعالى نصضفة توجبا لتشد به واعا وصفقوه 00 واستدلوا بها عليه 6ه قوله 





1 عن وجل اك لت نوما أف لعض لوم قال بل لحت مائة عام 5 1 قول 00 القائل ل يكن 
1 وله 





هع "ةع 5ه 
ا 00000 ا كه 
"كذبا وقد اماتهالله مائة عام لانه اخبر عماعنده فكأنه قال عندى الى لبت نوما اوبعض نوم / 


ونظيره ايضا | ماحكاء الله تعالى عن اكدابا لكهف قال قائل 1 بم قالوا ليثنابوما اوبعض نوم 
وقدكانوا لثوا ثالاعاثة ولمع سين ولميكونوا كاذيين فم اخيروا عماعندهم كأنهم قالوا عندنا 
ففظنوننا اننا لكا وما اوبءعض نوم ولظيره قولالنئى صلى الله عليه وسام حين صلى 0 
وسلم فاحدى صلافى العشاء فقال له ذواليدن ا ام لسبيت فقال ل تصرو ١‏ 
ان وكان صل الله عليه وسام صادقا لانه اخبر عماعنده فىظنه وكان عنده انه قداعها 
فهذا كلام سسب الغ از عير 0 عليه قائله اذا اخبر عن اعتقاده وظله لاعن حقيقة خبره 
ولذلك عفاالله عن اا لف بلغو 0 وهو فيا روى قولالرجل ان 0 كن كذا وكذا 
فقول على ماعنده لاوالله اوشول با لى والله وان افق مخبره على خلافه لانه اما اخير عن 


عقيدنه وضميره واللهالوفق 


655 
مق باب الامتنان بالصدفة 


قال الله تعالى ب الذين فقون اموالهم فىيسبيل اللهثم لايتبعون ما انفقوا منا ولا اذى #ه الآ. 3 
وقال تعالى (ياام | الذين آمنوا لانبطلوا صدقاتكم بالمن والاذىكالذى ينفق ماله رثاء الناس ) 
وقال تعالى 0 خر من صدقة بنيعها اذى ) وقال ل رونا نيم شم من ربا لبر بو 
فى اموال لئاس فلا بربوعندالله وما]” ينم من زكوة "ريدون وجدالله فاولئك هم المضعفون) 
اخبرالله تعالى فى هذه الآ يات انالصدؤات اذا تكن خالصة لله عارية من من واذى فليست 
لصدقة ة لان ابطالها هو احباط ثواما فكرن فهها عنزلة من لتصدق 0 بكرن 
سييله وقوعه على وحهالقربة الىالله تعالى فغير حائز ان يشوبه رياء ولا وجه عبرالفربة فان 
ذلك سطله كا قال تعالى (ولا نبطلوا اعنالكم) وقال تعالى (ومااموا الاليعبدوا الله مخلصين 
لهدالدن حنفاء ع) فال خلص لله تعالى من القرب فغير مثاب عليهفاعله ونظيره ايضاقوله تعالى (منكان 
اك تزدله فى - ره ومن كان بريد حر الدنما ونه منها وماله فالا خزة من 
نصيب) ومن اجل ذلك قال |#ابنا لاوز الاستحار على المج وفعل الصلاة : وتعليم القرآن 
وسائر الأفعال الى شرطها اننفعل على وجهالقربة لان اخذ الاجر علا #رجها ل 
قربة إدلائل هذدالا” يات ونظائرها وروى عمرو عنالحسن ا م صدقاككم 
بالمن والاذى ) قال هو المتصدق كن م | فنهاهالله عن ذلك وقال لب<مدالله اذ هداه للصدقة وعن 
الحسن فى قو لهتعالى ( مثل الذ ين يفون اهوالهم انتغاء م ضاة الله و كأبينا عاتن حون 

ابن يضعون اموالهم وعن الشعى قال تصدبقًا و شنا من انفسهم وفال قتادةثثقة من انفسهم والمن 





فىالصدقة ان شو لاللتصدق قد احسنت الى فلان وأعشته واعنيته فذلاك بنغصها على المتصدق م 
علمه والاذى قوله انت ابدا فقير وقد بايت بك واراحالل منك ونظيره منالقول الذى فيه 


3 تعبير له بالفقر فقال تعالى ( قول معروف ومغفرة خيرمن صدقة شعهااذى) يعنى و الله اعلم ردا 6 
20 











. هع لاه غ 3ه د 
1 ومغفرة قبل فيا ستر الخلة على السسائل وقبلالعفو من ظلمه خير من صدقة يتبعها اذى 1 

| لانه يستحق الماثم بالمن والاذى ورد السائل شول حمل فيه السلامة منالمعصية فاخبرالله 
تعالى ان تر كالصدقة برد حمبل خير من صدقة بها اذى وامتنان وهو نظبر قوله تعالى 
( واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ريك ترجوها فقْل لهم قولا ميسورا) والله تعالى الموفق 


5006 0 
لوز باب البكاسبة 677 


ّ 


فالالله تعالى # يا امالذين امنوا انفقوا من طببات ماكسبم وبما اخرجنا لكم من الارض 6 فيه 


اباحة الممكاسب واخبار ان فا طببا والمكاسب وجهان 0 ادال الاموال وارباحها والثاق 
ابدال المنافع وقد نص الله تعالى على اباحتها فىمواضع م نكتابه نحو قوله تعالى ( واحل الله لبيع) 
سر ون يضر بون فى الارض «تغون من فضل الله و اخرون شائلون فى سييل الله ) 
وفال تعالى ( لدس عللكم م جناح ان نتغوا 00 من ربكم ) يعنى واللّه اعلم من 2 حر ويكرى ونحج 
مع ذلك وقال تعالى فىابد ال المنافع ( فانارضعن للكم فا أوهن | جورهن ) وقال شعبب عليهالسلام 
( فى اديد ان مكحك احدى ابن هانين على ان تأجرى الى حج ) وقالالنى صلىالله عليه 
0 ات اا فليعامه اجره وقال صلى الله عليه وسام الاق انعد ادام 
فبحتطن خير له هن ان يسال الئاس اعطوه اومنعوه وقد روى 0 عن ابراهم م عن 
الاسود عن عائشة 0 صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب مااكل الرجل 0 
ولده من كسبه وقد روى عنجاعة من يه تعالى ( انفقوا من طر كت ماكسيتم ) انه 
من ا لتحارات الطدن وجاهد *« وموم هذمالة 35 ة بوجب! لصدقة فى سائر الاموال لان قوله 
تعالى ( ماكسيتم ) ينتظمها وانكان غير مكتف بنفسه فالمقدار الواجب فها فهو عموم فى 
اصئاف الاموال مل فى المقدار الواجب فا فهو مفتقر الى الييان ولماورد الببان منالنى 
صبىالله عليه وسام بذكر مقادير الواجبات فها ص الاحتجاج بعموءها فىكل مال 
اختلفنا فى امجاب الق فيه نحو اموال التحارة * وحتج بظاهى الآببة على من بتى الاب 
الزكاة فىالعروض وبحتج به ايضا فى الحا صدقة الخيل وففكل ما اختلف فيه منالاموال 
وذلك لان قوله تعالى ( انفقوا) المراد به الصدقة والدليل عليه قوله تعالى (ولاسمموا الحييث 
منه النفقون ) يعنى التصدقون ولم مختاف السلف والخلف فى انالمراد :نه الصدقة ومن اهل 
العلم من قال ان هذا فى صدقة التطوع لانالفرض اذا اخرج عنه الردىكانالفضل باقبا فى 
ذمته حق يؤدى ؤهذا عندنا وجب صرف اللفظط عن الوجوب الال من وجوه احدها 
ان قوله (انفقوا) امس والامى عندنا على الوجوب حت 'نقوم دلالةالتدب وقوله ( ولا مموا 
الخييث منه منفقون ) لادلالة فيه على انه ندب اذ لابختص النهى عن اخراج الردى بالنفل 
دون الفرض وان بحب عليه اخراج فضل مابينالردى الىالحد لانه لاذكر له فالآية واتها | 
بعلم ذلك بدلالة اخرى فلايعترض ذلك على سدرالاة فىا حاب الصدقة ومع لك اردلت ع 
ةك صحت») 
١(‏ حاحكم الفرآن مه ) 














0 :5 هع بره 4 ته 0 
. ُ ل 
7 الدلالة منالاً.ية على انهليس علبه اخراج غير الردى الذى اخ رجهم بوجب ذلك ردق الآابة 


عن الاجات الىالندن لانه جائز ان ببتدى” الطاب بالابجاب م#ميعطاف عليه حكم مخصوص 
فىبعض مااقتضاه حمومه ولابوجب ذلك الاقتصار بحكم انتداءالخطاب على الخصوص وصيرفه 
عن العموم واذلك نظا ركثيرة قد بيناها فمواضع :: وقوله تعالى (ومما أخر جنا لكم من الارض) 
حموم فى احابه الحق فى قليل ما لخر جهالارض وكثيره فى سار الاصناف الخارحة منها وحتج به 
لاو حنيفة رضوالله عنة فىانحجابه العثير 0 قليل ما رجه الارض 0 1 
ات الخارجة منها ثما تقصد الارض رراعها * وما بدل من فحوى الاي على ان المراد 
ها الصدفات الواجبة قوله تعالى فىاسق التلاوة ( ولسم باحدب الا ارتضيصوا في ) وهذا 
انما هو فى الدبون اذا اقتضاها صاحها لابشناح بالردى 00 عن اتماض وتساهل فدل 
ذلك على انالمراد الصدقة الواجبة والله اعلغ .أذ ردها الى الاحماض فى اقنضاء الدن ولوكان . 
تطوعا لكان فها اتماض اذ له اننتضدق بالقليل والكثير وله ان لاستصدق وف ذلك دليل 
على انالمراد الصدقة الواخنة 6« .واما قوله تعالى ( ولا ممموا 1 منه لنفقون ) روى الزهرى 
عن إلىامامة بن سهل بن سفت عنابيه قال هى زسوك ل الله صل أله عليه به وسلم عن نوعين 
من القر المعرور:ؤاو نالحبيق قال وكان ناس حر :جون شير ثمارهم فى الضدقة فنزات ( ولاعهموا 
الخييث منه تنفقون ) وروى عن البراء بن عازب مثل ذلك فال فىقوله تعالى ( ولستم اده 
الاانتغمضوا فبه) لوان احدك اهدى .اليه مثل مااعطى لما الخذه الاعلى اتماض وبحياء وقال 
عبندة.ابما ذلك فىالزكاة والدرهم الزائف احب .الى من الغرة وعن ا نمعقل فى هذ الا يه قال 
سْ فى اموالهم خيث ولكله الدارهم القبى والزيف ولتم اخذديه قال لوكانلك على 
رخل حق لم تأخذ الدرهم القسى والزيف وم تأخذ د من الع رالا د الإران عدوا فه محوزوا 
فنه وقد روى عنالتى صلى الله عليه وسلم جو هذا وهوما كته قَْ كتان الصدقة وقال فيه 


ولاتؤخد هرهة ولاذات عوازرواه ال زهرى عن سالم 16 نْ.اسه وقد قل عن اننعناسن فىقوله 





تعالى ( الاانتغمضوا فيه ) الا ان نخطوا 0 وعنالمسن وقتادة مثله وقالاليزاء بن عازب 
الآان شناهاوا فه وقيل لحم باخذه الا وكن فكيف تعطونه ىالصدقه هذه الوجوه 
كلها حتملة وحائز انيكون حجبعها رادالله تعالى بانهم لاشيلونه فى الهدية الا باتمصاض 
ولاشضونه من اليد الاتساهل ومساحة ولاسعون عثله الا بحط ووكس * وقد اختلف 
اانا فمن ادى منالمكيل والموزون دو نالواجب فالصفة فادئ عنالْند رديا فتسال 
| توحتيقة و انو توسف لاجن عليه اداءالفضل وقال محمد عله انيؤدىالفضل الذى ينهما 
وقالوا جمنعا فى الغلم والبقر وجمسع الصدقات مما لايكال ولابوزن انعليه اداء الفضل فبحوز 
ا هذ دالا.بة وقولهتعالى ( ولاتهموا الجمنثمنهتنفقون ) والمراد به الردى منه وقوله | 


1 تعالى ( ولت با خذيه الاان نتغمضوا فنه ) ولصا حاطو ق: انلا يغمض سس ويطالب 
6] تمد » سسممو ويج 








جع ذه دم 


نحقه منالحودة فهذا بدل على آن علبه اداءالفضل جتى لاقع فيه اماض لانالحق فى ذلك ل © 


تعالى وقد اد فى الائماض 0 5385 عن اعطاء الردى قبهنا واما | توحنيفة وانو وسف 
0 10 مالاحجوز التفاضل فبه ذانالحيد والردى حكمهما سواء قسحظرالتفاضل ينها 
وازقبمته منجسه لايكون الا عثله الاثرى انه لواقتضى دينا علىانه جد فانفقه ثم علم أنه 
0 رذيا انه لابرجع على الغرجم نثى“ وان مابهما ٠‏ نالقضل لالغرمه واا شول انونوسك 
فنه انه يغرم مثل ا عنالغرم: وبرجع بده وغبر حكن مثله. فيالصدقة لانالفقير 
لايغرم .شيا فلو غرمه تكن له مطالبة المتصدق برد اليد عليه فإذلك ل يلزهه اعطاء الفضل 
داعا مبىالله تعالى 0 عنقصدالردى بالاخراج وقد وجب 0 اخراجا اميد فانم 
شولون انه مهى عنه ولك نلا كان حك كم ما اعطى حَكم الحيد فها وص ا عنه واما 
ماجوز: فهالتفاضل. فانه مور اخ السك 5ه رد ا إن كرون قمتة من جنسشه 
0 هنه وباع بعضه ببعض متفاضلا و اما مد فاه لحز اخراجالردى م ناليد الا 
إكقدار قبمته منه فاوجب عله اخراج الفصل اذليس ببنالغد وبين سيده ريا * ؤفى هذه 
الارية دلالة على جواز اقتضاءالردى عن اليد ىدا رالدنون لانالله تعالى احاز الاءعماض 
فى الديون شوله 0 فيه )ولم شرق بإن ثى” »نه فدل ذلك على معان منها 
جواز اقتضاءالزنوف الى اقلها عش وا كرها فضة عن اناد فىرأس مال ل الننلم ومن الصرق 
اللذين احور دن عهما عر رها ودل على انحكم الردئ فىدّلك حك اليد وهذا ندل 
ايضا على جواز ز ع الفضة الحمدة بالردية وزناوزن 0 ماحاز اقتضاء. بعضه عن بعض: حاز 
عه نه ويدل على 0 م صلى الله عليه وسام الذهت بالذهت مثلا عثل اعا ازادالممائلة 
ف الوزن لاقَالصفة وكذلك سار ماد" كره معه ويدل على جواز اقتضاءالحيد عن الردى 
برضاالغريم كا جاز اقنضاءالردى عن اليد اذ لميكن لاختلافهما فىالصفة حكم وقد روى 
عنالنى صلىالله عليه وسلم خيرم احستكم قضاء قال جار بن عبدالله قضانى رسو لال 
صلى الله عليه وسام وزادى وروى 0 واكسن و سعيك بنالمسيب واراهم وال مشعى 
قالوا لارأس اذا اقرضه دراهم ستودا ان شصه مضا اذا ل+يشرط ذلك .عليه وروئ سن 
التبمى عن الى عمّانالنهدى عن ابن مسعود انه كان يكره اذا اقرضدراهم ان يأخذ خيرا 
مما وهذا لبس فيه دلالة على انه كرهه اذارضىالمستقرض وانما لامجوزله ان يَأَجْذ خيرامنها 
اذالم برض صاحبه ثإد قوله تعالى ( الشسيطان يعد ؟ الفقر ويأعس ؟ بالفحشاء ) قد قبل 
انالفحشاء نقع على وجوه والمراد ما فىهذا الموضع الببخل والعرب تسمى البخيل فاحشا 
والبخل اد وفحشاء قال الشاعى 


ازىالموت يعتاماالكرام ويصطنى. * عقيلة مالالفاحش المتشدد 








1ك 0 لالجل وى هذه الآ بي ة ذمالخيل والبخل * 3 قوله عنوجل زان نبدوا الصدقات ( 
1 3 - حك يع 





هع +55 ضهد 
اج ١‏ ا 
فتعماقى ) الا ببة روى عن ال انه قال هذا فى صدقة التطوع فاما فى ا لفريضة سر 5 


| افضل. لثلا تلجقه تبءة وعنالحسن وبزيد بن انى حبيب وقتادة الاخفاء فى جميع الصدقات 
افضل وقدمد الله تعالى علىاظهار الصددقة كا مدح على اخفانها فى قوله تعالى ( الذين 
دتفقون اموالهم اليل واانهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند رمم ) وجائر انيكون قوله 
تعالى (وان تخفوها وتؤنوها الققراء فهو خيرل لكم) فى صدقة التطوع على ماد روى عن 
اعباس وحار ايكون فى بيع ا لصدقات الموكول اداؤها الىاربامها من نفل اوفرض دون 
ماكان هنها اذه الىالامام الا ان حموم ل ا لك 
فهى شاماة لميعها *# وهذا يدل على ان حميع الصدقات مصروفة الى الفقراء دااع سق 
بالثقر لاغير وان ماذ كرالله تعالى من اصئاف من تصرف الهم الصدقة فىقوله تعالى؛( اما 
الصدقات للفقراء والمسا كين ) اما يستحق هنهم هن ,أخذها صدقة بالفقر دون عيره 
وانما ذ كر الاصتاف لما يعمهم من اتساب الفقر.دون من لابأخذها صدقة من المؤلفةقاومم 
والعاملين علها فانهم لابأخذونها صدقة واعا تحصل ا صدقة للفقراء ثم يصرف الى 
المؤلفة قلومهم والء اعاملان مايعطون على انهلدس بصدقة للكن عوذامن 0 عن اهل 
الاسلام ا ولسمالوا به الىالا يمان * لل لفين من محتبج بذلك فى جواز اعطاء جميع الصدفات 
للفقراء دونالامام وانهم اذا اعطوا الفقراء صدقة المواشى سققط حقالامام والاعذ لقوله 
تعالى ( وان لخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكك م ) وذلك 0 فى سائرها لانالصدقة ههنا 
اسم الجنس * وليس فىهذا عندنا دلالة عل 0 ل ١ك‏ فد ا حر سمط فلن 
فه سةوط حق الامام فىالاخذ ولبس 0ك خيرا له 0 لثبوت حقالامام فى الاخذ 


اذلاعتنع انيكون خيرا لهم و م فتشاعف اللي باحذها انا وقد ودف فول من 


شول انهذا فوصدقة التطوع ومن اهل م من شول انا لاجاع قد حصل على اناظهار 
صدقة الأرض اولى من اخفا 0 فى الصلوات المفروضة ولذلك امروا بالاجماع علما 
فالا عات باذان واقامة وابصلوها ظاهمين داك ا رالفروض لثلا هم القسية مقام همة 
فى “رك اداء الزكاة وفعل ااصلاة قالوا فههذا بوجت ان يكون قوله تعالى ( وان تخفوها 
ويؤنوها ام إققراء فهو خير كك م ) فالتطوع خاصة لان سدترالطاعات التوافل فصكل ل 


اظهارها لاه العد من الرياء وقد روى عنالنى صلى الله عليه وسام انه قال سيعة 3 يظلهم الله 





فؤظل عرشه اددهم رجل تصدق لصدقة متعم شاله ماتصدقت به عله وهذااما هو فى 
التطوع دون لفرضص وبدل على ازالمراد صدقة ة التطوع انه لاخلاف انالعامل اذاحاء قل 
د ف راض فطاله ل ل ل ا فت اسل اماف 
هذه الخال فرضا وفذلك دلبل على انالمراد شوله تعالى ( وان مخفوها وتؤنوها الفقراء) 


57 صدقة التطوع والله تعالى اعا لم بالضواب 


ام 





86 151 تم 


باب اعطاء المشرك م الددقة 


7 : 
قالالله تعالى * ليس عليك هداهم 0 الله ممدى هن يشاء ومانتفقوا 0 
قال انو بكر ا م فىهذا ١‏ الخلا وماجاء فى نسقه بدل على ان قوله تعالى ( لبس عليك 
هداهم ) اما معناه فىالصدقة علهم ل شوله تعالى ( ان تدوا الصدقات 
فنعما تى ) ثم عطف عله قوله تعالى ( لبس عليك هداهم ) ثم عقب ذلك شوله تعالى 
( وما تنفقوا من خير فلانفسكم ) فدل ماتقدم من الطاب فى ذلك وتأخر عنه من ذ كر 
الصدقة انالمراد اه 3 وان ليكونوا على دي نالاسلام وقد روى ذلك عن جماعة 
نا سلف روى عن جعفر امامي عن سعيد بن حير قال قال رسو لالله كلى الله عليه وسلم 
0 الاعلى اهل لك ؤائز لالله ( لس عليك هدام 0( فقال صلى الله عله وسا 
تصدقوا على اهل الاديان وروى الححاج عن الم المكى عن ا نالطنفية له انان 
انو 0 فائزلالله (ليسعليك هداهم) قتصدقالناس علهم من غير الفريضة * 


لم 


قال 0 لادرى هدا منكلام من هو اعنى قوله فتصدقا لئاس عا لهم من عبر الفر يضة 
وحائز ان بريد به منعيرالزكاة وصدقات المواثى دون كفارات الاعان ونحوها وايضا قوله 
قتصدق النساس علهم من غير الفريضة لابوجب تخصيص الآابة لان فعلهم لايقتضى الوجوب 
ومع ذلك فهم مخيرون بين أن ستصدقوا عامم وبين انلانتصدقوا وروى الاحمش عن 
جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان ناس لهم انسابٍ وقرابة من 
قريظة والنضير فكانوا يتتون اننتصدقوا علوم وربددم على الاسلام فترات 00 عليك 
هداهم) ا ب ندري 0 بن عسوة عنامه عن امه أسماء قالت 00 فىعهد 

د اع وف مدراكة قات إلى مراك 0 وسام اانا قال لم + قال ابو كر 
ونظبر الك ب فى دلالها على مادلت عله قوله تعالى ( ويطعمون !١|‏ 1 حيه ع 
وتم واسيرا ) فروى عن امسن قال حم الاسراء من اهلا ل عن سعيد بن جير 
ان هم اهلالقلة وغيرهم مه قال ابو بكر الاول اظهر لان الاسير ادام 
ارك ا ونظيرها ايضا قوله تعالى ( لابنها كاله عنالذين لم بقاتاوك ف الدين ولم 


مخرجوك مزديار؟ انتبروهم وانقسطوا الهم ) الى آخر القصة فاباح برهم وانكانوا مشركن 


اذا لميكونوا اهل حرب لنا والصدقات منالبر فاقتضى جواز دفع الصدقات الهم وظواهص 





هذه الى وجب جواز دفع --ائرها المهم الا انالنى صلىالله عليه وسام قد خص منها 
الذكوات وصدقات المواثى وكل ماكان اخذه هنالصدقات الىالامام وله امت ان اخذ 
الصدقة من اغَنيائكم واردها فى فقرائكم وقال لمعاذ اعلمهم اناللّه فرض علهم حقا فى 
اموالهم يؤْخد مناغنبائهم. وبرد على فقرائهم فكانت الصدقات التىاخذها الىالامام مخصوصة 
7 عن هدد ااه فإذلك قال ابو حنيفة كل صدقة لبس اخذها الىالامام خَائز اعطاؤها اهل 
ا 








يكاجى 5 جع 1559 فيه : 3 ١‏ 0 
الذمة وماكان اخذها الىالامام لايعطى اهل الذمة فحيز اعطاء الكفارات والتذور وصدقة 1 
٠‏ الفطر اهل الذمة جه فان قبل فركاةالمال لبس اخذها الىالامام ولاجوز انتعطى اه لالذمة 
يه قبل الخذها فى الاصلالى الامام وقدكانالننى صلىاللّه عليهوسام يأخذها وكذلك ابوكر 
0 فلما كان عنّان قال للناس ان هذا شبر زكاتكم .فن كان عليه دين فايؤده ثم لبزك 
إشة ماله لعل ارباب الاموال وكلاء له فى اداما ولم سقط فى ذلك حقالامام فى اخذها 
وقال انو بوسف كل صدقة واجبة فغير حائر دفعها الى الكفار قبانسا على الزكاة مه قوله 
ل لاعت ا ادن ار ف يك إن اعون عر فلار 14لا دن فاك 
اعلم النفقة مذ كورة بديا والمراد بها الضدقة وروى عن محاهد وي لاه 
المهاجرين ‏ وقوله تعالى (احصروا فى سبل الله ) قبل انهم منعوا انفسهم التصرف فى التحازة 
خوف العدو منالكفار روى ذلك عن قتادة لأنالاحصاذ منعا انفس عن التضرف لمرض 
او حاجة او خخافة فاذا منعه العدو قبل احصره 6 وقوله تعالى ( بحسم الجاهل اغناء 
من التعفف ) يعنى والله اعلم الجاهل حالهم وهذا بدل غلى ان ظاهن هكم وبزمهم يشبه 
حال الاغناء ولولا ذلك للا ظنهم الجاهل اغناء لان ما'يظهر من دلالة الفقن. شيآن: احدها 
بذاذةالهيئة ورثاثة الخال والآخر المسئلة على انه فقير فليس ,كاد بحسم الماهل اغناء الالما 
يظهرله من حسنالبزة الدالة على الغى فى الظاهى :ه وفىهذه الا بة دلالة:عنى ان من له نيات 
الكسوة 'ذات قبمة كثيرة لامنعه اعطاء الزكاة لانالله تعالى قد :امنا بإعطاء الزكاة من 
ظاهى حاله مشيه لاحوال الاغدناء وبدل على انالصححيم الكسم حائز أن يعطى من الزكاة 
لانالله تعالى امس باعطاء هؤلاء القوم وكانوا من المهاجرين الذين كانوا قاتلون معالنى 
صل الله عليه وسلم المشركين ول يكونوا مرضى ولامانا 6/ة وقوله عل وجل ( لعرفهم 
بسواهم ) فانالسما العلامة قال تجاهد المراد به هنا التخشع وقال السدى والربيع بن 
انس هو علامة الفقر وقالالله تعالى. ( سماهم فى وجوههم من الرالسحود ). يعنى علاهمم 
ائز ان تكون العلامة المذ كورة فى قوله تحالى .( تعرفهم لسسماهم ) مايظهر فى وحه 
الانسان هن كسوف البال وسوء الخال وان كانت مهم ونياميم وظاهي 00 حسلة حميلة 








وخائز ار نكونا لله تعالى قد جغل لنسه دل 35 اذا راهم عليه به على فف رهم وال لك 





لانعرف ذاك ممم ا بظهور البيلة مهم او م يظهر من بذاذة هيلهم 2 وهذا ندل على 


مطلب أل لا يظور من السها حظا ف اعشار اك من يظهر ذلك عليه وقد اعتبر اه ابننا ذلك 
1د الا رم 
بالسها والامارة اميت فدارالاسلام اودارا كرب اذالميعرف امه قبل ذلك فى اسلام او كفر اله ينظر 


لك سواه فان كانت عليه سما | كا من شد زنار او عدم ختان وثركالشعر على حسب 
ماشعله رهيان المتارى 0 له م ,الكفار ار ولم دفن ف مق اير المسلمين وم صل عايه 
وانكان عليه سما اه ل الاسلام 00 0 و 00 فىالصلاة والدفن وان لم يظهر 

0 0 من ذلك فان كان ف مصر من الامصار تى للمسلمين فهو مسلم نكن 0 00 


يه . متو 











هع 258 صني 
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ها له بحكا ا 0 اعتبارسواه سنفسه اولى منه بمؤضعهالموجود فيه فاذا عدمناالسما 
حكما ا اهل الموضع وكذلكا روا فى اللقدط ونظيره ايضا قوله تعالى (انكان قرضهقد 
من قبل فصدقت وهو من الكاذيينوان كان قيصه قد من دير فكذيت وهو م نالصادقين) 
فاعتبرا لعلامة .ومن" حو قوله تغالى (ولتعرقهم فى طن القول)وا خوة بوسف عل هالسلام اطيخوا 
شقيصهندم ا علامة لصدقهم قالالله تعالى ( وحاوؤًا على شصه يدم لك دب ) وقوله تعالى 
(لايسئلونالناس افا ) يعنى والله اعلم الحاخا واد دامة للمسئلة لان الالخاف ف المسّله هو الاستقصاء 
فها وادامتها وهذا يدل على 7 زاعة الالحاق قالمسكلة م فانقل فاعا قالالله عن وجل 
(لايسئاونالناس اللكاذا) فننى عم عم الاذا ف ف المثلة سنتف عم البشئلة راس 21 قلله فىفحوي 
ل يبةومض هونا اط ةمابدل 0 ىق المستلقر أساو وهو قوله تعالى حسم ااهل اغتباء نا لتعففف 
فلو كانوا/إظهروا المسئلة وان لمكن الخافا لماحسهم اد اغنياء وكذك قولة تعالى (من التعنف) 
حر م هوا لقناعة و ترك المتيئلة فد ل ذلك عا لى وصفهم ترك المسئلة اصلاو يدل على انا لتعئف 
هو ترك المسئلة: قولالنى صبى الله .عايه وسلم من استْتى اغناءالله ومن استعفن أعفها لل » واذا 
ثبت بما.ذ كرنا مندلالةالى ان ثيان ار لامنع اخذ الزكاة فإذكات نيه وبين 
اد كرون كنك حم الممسكن: والاانات . والغر شن اكات لعموم الحاجة اله:فاذا كانت 
الخحاحة الىهداه الاشبا 0 ماسة فهو عبر عق ا لاناكء لغنى هو مافضل عن مقداز| الاحة د 


واختلف الفقهاء فمقدار مايصير به علد فقال ابوحنيفة وابوروسف وممد وزفر اذا فضل عن 


ار 


ب 


أنه واثانه وخادمة وفرسه مايساوى ماك درهم نحل له الزكاة وان كان 
اقا ل هن ما اك لا ة وقال مالك فىرو 0 منالز كاة من له اربعون 
درما ورؤى عبره عن مالك انه لايعطى م ن له ار ربعون درها وقالالثورى والحسن 00 
باجنالا زكاة من له حمسون درزها وقال عبد الله له بن امسن من لايكون عنده ماهوثه | وك 
سنة فائه يعطى من الصدقة ؤقال التشافى يعطئ الرنجل على قدر حاجته حتى رجه ذلك 
من حدالفقر الى الغنى كان ذلك. يجب فيه الزكاة اوالانج ولا احد فى ذَلِك حدا ذكره المزنى 
والربيع وحك عنه اغا لاحن القوى المكتشي وانكان فقيرا ** والدلل على كة مادكزنا سن 
اعتبار ما تى درهم فاضلا ما محتاج اليه ماروى غبدا ليد إن جعقر عن انيه غن جل من م بئة 
ابه سمع الى صلى الله عليه وسالم 00 0 هول هن استغنى اعنا 0 وهن. استعف 
اعفةا لله ومن ستال الناس وله عدل حمس ١‏ اق سال اعنانا دل + > ره لهذا المقدار 

هوالذى حر بج ابه من خدالفقر ىا لغنى وبوجت 0 رما 1 وبدل عله ايضا قولالنى 

صلى الله عليه وسلم 0 ناعنبائكم قاردها على فقر 0 ثم قال ا 
درم كه دراهم ولس فم 6 0 1 ى هاى .دهم فوجت اعتتارها 
دون عيرها وذل انِضًا علىانالذى لاعلك هذا القدر ريغطى من الزكاة لاانه صلى الله عليه وسلم 





ف جم النتاس صنفين اغنساء وفقراء عل النى من ملك هذا المقدار واص باخذ الركاة م 


8ت -مى و 
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وجعلالفقير الذى برد عليه هوالذى لايملك هذا القدر وقدروى انو كشةالشاول 0 
ان الطنظلية الك سك رداوك الله صلى ألله عليه وسام شول م 7 ل اناس 52 ار عنى فاعا 
لك من حمر جهنم قلت بارسوا لالله ماظهر غاه قال "ان يعلم ان عند اهله مايغديهم 
ويعشيهم وروى زيد بن اسلم ء عطاءءن يسار عن رجا ع اسد قال اننت| لننى صل الله 
عليه وسلم وسمعته تقول لرجل 0 5 م وعنده اوقبة اوعدلها فقد سأل ال افا والاوقية 
بومد اريعون درها وروى محمد بن عدال رمن بن بزيد عن ع انيه عناءن مسعود قال قال 
رسولالله صلىالله عليه وسلم لاسثل عد هسكئلة وله مايغنيه الاحاءت شينا اوكدوحا 
اوخدوشافى وجهه نوم القيامة قيل يارسولالله "وماعناه قال حسون درها| اوحسا م | منالذهب 
وهذه وأردة ىكراهةالمسئلة 10 فهها على تحرس الصدقة عليه وقدكانالنى صلى الله عليه 


وسلم ٍِ سح ترك المسئلة لمن علك مايغد به اويعشيه اذقد كان هناك من فقراء المسلمين 
واهلالصفة من لاشدر عل الى غداء ولاعشاء فاختار رالنى صلى الله عليه 0 لن كلك هذا 
القدرالاقتصار على ما: 00 والتعقف بتر المسئّلة ليصل ذلك الى منهو احوج منه اليه لاعلى 
وجهالتحر < ولما افق ايع على انسييل اسشاحة 3 الصدقة لست سس لالضرورة الىالممتة 


اذكانت المئة لاحل الاخدالحوق على النفس والصدقة نحل باحجاع المسامين لمن احتاج وم 
يخفالموت اذالم يكنٍ عنده ثى* فوجب انيكونالمبح لها الفقر وايضالماكانت هذهالاخاد 
#تلفا فى استعمال تحكمها وهى ف انفسها مختلفة و عه على استعمال الخبر الذى روينا 
فىماتى درهم ونحرم الح مر 1ك ره نابت لمكم وماعداء اما إن رت 22 
وجهالكراهة للمسئلة اومنسوخة خبرنا انكان المراد ا تحريم الصدقة 





قالالله تعالى ب الذين يأكلونالر | و ن الام شومالذى تخبطهالشيطان منالمس د ل 
قال انوكر اصل الربا فى اللغة هو الزيادة ومنهالر 0 






قوله(واحلاللها لسع لببع وحرءالربا 
على ماحوالها من الارض ومنهالردوة من الارض وهىالمرنفعة ومنه قولهم اذى فلان على فلان 
00 اوالفعل اذا زاد عله وهو فىالشرع مع على معان يكن الاسم موضوءا لها ف اللغة 
يدل عليه انالنى صبى الله عليه وسلم سمى النساء : رنااق حت اسامة بن زيد فقال اما الربا 
اك وقال»#, رنالخطان انمن الربا انوابا 0 لاد وقال عمر 
ايضا اناية الربا من :آخر ماءرل: عدا 0 وانالنى صلىالله عليه وسام قيض قبل ١‏ 
بدينه لنا فدعوا الربا والرسمة فثبت بذلك انالريا 0 شرعنا لانه لوكان باقبا على حكمه 
فىاصلاللغة لما خنى على عمر لانه كان عالما باسماءاللغة لانه هن 0 وبدل عليه ا نالعرب 
0 تعرف بيع الذهب بالذهب اد 00 فى الشرع واذا كان ذلك على 
ماو صفا صار عززلة سار الاساء المحملة المسمر ة الىا لسان وه الاسماء المنقولة هن اللغة الىالشمرع 


و ا ا ل ل الى 





| 
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معان لميكن الاسم موضوما لها فىاللغة نحوالصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر الىالبان ولايصح #] 
الاشتدلال لعموهه 0 شى” من العقود الافما امت دلالته انه مسمئ فى الششرع بذلك 
وقديينالنى صلىالله عليه وسلم كثيرا منمرادالله بالآية نصا وتوقيفا ومنه مابينه دليلا فلم 
بخل ماداللة من انيكون معلوما عند اهل العلم بالتوقيف والاستدلال * والربا الذى كانت 
العرب تعرفه وشعله اماكان قرض الدراهم والدنانير الىاجل بزيادة على مقدار ما استقرضص 
على ما يتراضون به ول يكونوا يعرفونالبيع بالنقد واذاكان متفاضلا من جنس واحد هذا 
كان المتعارف المنهور بينهم ولذلك قالالله تعالى ( وماآ تتم من ربا ليربو فى اموال اناس 
فلاءربو عندالله ) فاخبر انتلكالزيادة المشسروطة اما كانت ربا فىالمال العين. لانه لاعوض 
لهسا من جهة المقرض وقال تعالى ( لانأ كلوا الربا اضعافا مضاعفة ) اخبارا عن الال الى 
خرج علءها الكلام من شير طالزيادة اضعافا مضاعفة فابطل الله تعالى الربا الذىكانوا بتعاملون به 
وابطل ضمروبا اخر من البياعات وسماها ربا فاننظم قوله تعالى ( و.<رءالربا) محري حميعها لشمول 
الاسم علبها من طريق الشرع ول يكن تعاملهم بالربا الا على الونجه الذى ذكرنا من قرض دراهم 
او دنانير الال مع شرط الزيادة 2 واسمالربا فالشرع يعتوره معان حدما الربا الذى كان 
علبه اهل الماهلية والثانى التفاضل فىالجنس الواحد منالمكيل والموزون على قول اصكابنا 
ومالك بن انس يعتبر مع اللخ سن انبكر ن مقتانا مدخرا والشافى يعتبرالاكل معالنس فصار 
ار 1 ا فما بتعلق به من حرم التفاضل عند الضمام غيره الله على ما قدمنا 
والثالث النساء وهو على ضروب م ١‏ فى الحنس الواحد 0 0 لانحوز بع ل 
نساء سواءكان منالمكيل اومنالموزون اومن غيره فلا جوز عندنا ع ثوب مروى بوب 
مروى لساء لوجود الكنس ومنها وجود المعنى المضموم اليه انس فى شرط حرم التفاضل 
وهوا لكيل والوزن فى غيرالاثمان الى هى الدراهم والدثانير فاو باع حنطة جص لساءحم جز 
اوجود الكيل واوباع حديدا بصفر أساء لحز اوجودالوزن والله تعالى الموفق 


ج66 . 
00 ومن انواب الربا الشرعى السلم م 


قاعمز رضىاللّهعنه ان من الربا ابوابا لان منهاالسلم فى السن و+تكنالعرب تعرف ذلك دبافعم 
انه قال ذلك نوقيفا لشملة مااشتمل عليه اسم الربا فىالشمرع النساء والتفاضل على شرائط قد تقرر 
فنا عندالفقهاء » والدليل على ذلك قولالنى صل الله عليه وسلم الخنطة بالحنطة مثلا عثل 
بدا سد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا عثل م 3 كرالقر والملح والذهب 
والفضة فسمى الفضل فىالمنس الواحد مناككبل والموزون ربا وقال صلىالله عليه وسلم 


معر قم ف 


فحديث اسامة بن زيدالذى رواه عنه عبدال رحمن بنعباس اما الربا فى النسيئة وف بعض الالفاظ 
7 لاربا الا فىالنسيئة فئبت ان اسمالربا ىالشرع شع على التفاضل 'ارة وعلى النساء اخرى َ 


9 يت ا 
1 احكام الفرآن دما 











جع 55 ممه 
دج »+ 5 


وقدكان انعناس شول لارباالا فىالنسئة ونحوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضه متفاضلا 





ويذهب فيه الى حديث اسامة بن زيد ثم لما توائر عندهالخبر عن النى صل الله عليه وسلم ,ريم 
التفاضل فق الاصناف الستة رجع عنقوله قال حابر بن زيد رجع |بنعباس عن قوله فىالصرف 
وعن قوله فالمتعة وا عامعنى حديث اسامةا لنساء فى الحنسين م روى فى حديث عبادة بن لصامت 
وغيره عنالنى صل الله عليه 0 فل لط لبط مار ل 1 د 0 لضافت 
الستة ثم قال يعوا النطة بالشعير > كف سدم بدا سد وف بعض الاخخار واذا اختلف التوعان 
١‏ 
0 سْنتم بدا سيد فنع النساء عكار منا مكيل وال موزون واباحالتفاضل فحديث 
اسامة بن زيد مول على سن لربا المراد بالا.ية شرى ماساع باقل من نه قلى نقدالعن 
والدليل على ان ذلك رباحديث نونس بن ١-حاق‏ عن ابيه عن الىالعالية قال كنت عند 
عائئشة فقالت لها اهسأة الىبعت زيد بن ارم حارية لى الى عطاله يمان مائة درهم وانهاراد ان 
.سعها.فاشتريتها منه بسمائة فقالت نما شربت وبشسما اشتريت ابلتى زيد بن ارم انه قد انطل 
0 ع دسولالة صل الله عليه وسلم انتب .فقالت ب امالمؤمنين أرآيت أن اخذالاران 
0 الك ١١‏ فن جاءه دوحظة قن ره فاته قله ما سلت واس نال الله ) فدات اروك لاا 
الريا عند قولها 1 نيت انم اخذ الا ان مالى ان ذلك كان عندها د نالل با وهذه التسمية 
طريقها التوقيف وقد روى ابن المارك عن حكم بن زريق عن سعيد بنالمسيب قال سألته 
عن رجل باع طعاما من رجل الى اجل فاراد الذى اشترى الطعام ان سعه بنقد منالذى 
باعه منه ل هوربا ومعلوم انه اراد شراءه باقل منالُن الاول اذلا خلاف ان شراءه عثله 
اا كه جائز فسمى سعيد بن المسيب ذلك رباوقد روى الهى عن ذلك عن ابنعباس 
والقاسم بن حمد ومحاهد وار راهم وال أشععى وقال دن واءن سير يرن فى اخرين ان باعه نقد 
جاز ان يشتريه فان كان باعه بنسيئة لم يشتره باقل منه الا بعد ان بحل الاجل وروى عن 
ابن عمر انه اذا باعه ثم اشتراه باقل من تنه حا ولم يذكر فيه قضالمْن وحائر ان يكون 
ماده اذا قب ضالعْن فدل قول عائشة وسعد بن المسيب ان ذلك ربا فعلمنا انهما ل+يسمياه 
ربا الا نوقفا اذ لايعرف ذلك اسماله من طريق اللغة فلا يشئى نه الامن طريق الشرع 
واسماء اله لشمرع لوقيف ام نالنى صل الله عليه وسلم والله تعالى أعلم بالصوان 


ا ا ل ال را 
وم بواب الريا الدين بالدين 20 


وقد روى هوسى بن عبيدة عن عبدالله بن دبال عن ان مر عنالنى صل الله عليه وسلم 

انه نبى عنالكلى” بالكالى' وفىبعض الالفاظ عنالدين بالدين وها سواء وقال فى حديث 

اسامة بن زيد اما الريا ا فى العقد عن الدين بالدين وانهمعفو عنه بمقدار امخلس 

لانه جائزله ان يسلم د دراهم فىكر حنطة وهادين بدن الا انهما اذا افترقا قل قبض الدراهم 

30 عام بالدنانير جائز وها دبنان وان افترقا قبل التفابض يطل ُ 
266 وي ا سس 2 
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لرجل 57 ن عليه الاف درهم دين مؤجل فيصاله منه ع 0 مائة حالة فلامجوز *« وقد 
دوى سفيان عن حميد عن ميسرة قال سألت ابن مر يكون لى على الرجل الدين الىاجل 
فاقول تحل لى وا ضع عنك فقال هو ورباوروى عن زيد نات ايضا المبى عن ذلك وهو قول 
0 ارق والحكم وهو قول اكابنا وعاءة الفقهاء وقال ابن عباس وابراهم 
النلخى لابأس ذلك والذى ندل على بطلان ذلك ا ن احدها السمية ان 0 اباه ربا 
وقد بينا ان اسماء الشمرع توقف والثانى انه معلوم ان ربا الخاهلية اما كان قرضا مؤجلا 
بزيادة مشروطة فكانتالزيادة بدلا من الاجل فابطله الله تعالى وحرمه وقال (وان يام فلكم 
رؤ سأموالكم ) وفال تعالى (وذروا مابق منالربا) حظران يوْخْدْ للاجل عوض فاذاكانت عليه 
الف درهم مؤجلة فوضع عنه على ان يعحله فائما جع لالط 2ذاء الاجل فكان هذا هو 
معنى الربا الذى نصالله تعالى على حر بمه ولاخلاف انه لوكان عليه ااف درهم حالة فقال له 
اجلنى وازيدك فا مائة درهم لا وز لانّالمائة عوض منالاجل كذاك الخط فى معنى 
الزيادة اذ جعله عوضا منالاجل وهذا هوالاصل فامتناع جواز اخذ الابدال عنالاً جال 
ولذلك قال انو حنيفة فيمن دفع الى خاط ثوبا فقال ان خطتها ليوم فلك درهم وان خطته 
غدا فلك نصف درهم انالششرط الثانى باطل فان خاطه غدا فله اجر مثله لاله جملا لخط 
بحذاء الاجل والعمل فالوقتين على صفة واحدة فلمبحزه لانه عنزلة بيع الاجل على النحو 
الذى بيناه * ومن اجاز منالساف اذا قال تجللى واضع عنك خاب انيكون اجازوه اذالم 
جعله شرطا فيه وذلك بان يضع عنه بغير شرط ويعجلالآ خر الباق بغير شرط وقد ذكرنا 
الدلالة على انالتفاضل قد يكون ربا على جسب ماقال النى صلىالله عليه وسلم فى الاصناف 
ةم رن داف الييع بشوله صبىالله عليه وسلم واذا اختلف النوعان 
فيعوا كيف سكم بدا بيد وقوله اما الربا فالنسيئة وان السلم فىالحيوان قد يكون دبا 
بقوله امماالربا فالنسيئة وقوله اذا اختاف اللوءان فبيعوا كيف سكم بدا بيد ولسمية 
جمر اياه ربا وشرى ما بسع باقل من نه قبل نقد العن لما يبنا وشرط التعجيل معالخط 
* وقد انفق الفقهساء على نحريم التفاضل فالاصناف الستة التى ورد ما الاثر عنالنى 
صلىاللّ عليه وسلم من جهات كثيرة وهو عندنا فى حبزالتوائر لكرة رواته واتفاق الفقهاء 
على استعماله وانفقوا ايضا فى ان مضمون هذا الأص معنى به تعاق الحكم بحب اعتباره فى 
غيره واختلفوا فيه بعد انفاقهم على اعتبارالمنس على الوجوه التى ذ كرنا فما سلف منهذا 
لات ا لم حرم التفاضل 0 مقصور على الاصناف الستة * وقد قال قوم هم شذوذ 
1 ذا لا عدون خا فا ان حك ر> التفاضل متٌصور على الاصناف التى ورد فها التوقيف ؛) 
1 7 صوة 
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دون تحر غيرها # وما ذهب اليه اهابنا فىاعتبار الكيل والوزن دلائل ا والنظر 7 
| وقد ذكرناها فى مواضع ومما يدل عليه من فحوى الخبر قوله الذهب بالذهب مثلا مثل 
وزنا بوزن والمنطة بالحنطة مثلا مثل كلا بكيل فاوجب استيفاء المماثلة بالوزن فى الموزون 
وبالكيل فالمكيل فدل ذلك على انالاعتتار فىالتحري الكيل والوزن مضموما ا ى | لجنس 
# 0 ال ا الكل اسع دا بأكلون الربا 
لاشومون الا كا قوم الذى خبطه الشطان من امن © وقوله تعا! لى (لاتأكلواالربا) فاطلق 
اسم الريا على المأ كول قلوا فهذا عموم فىاثيات الر با فىالمأكول * وهذا عندنا لادل على ما 
قالوا من وجوه احدها ما قدمنا من ن امال لفل الربا فى١!‏ لشمرع وافتقاره الىالبيان فلايصح 
الاحتحاح لعمومه واما حتاج الى ان شت بدلالة اخرى انه ربا حتى > رمه بالآنية ولاياً كله 
والثاىق 0-0 مايه اثياتالربا فىما © كول وليس فيه انجميع المأ كولات فها ربا وحن قد 
ايتنا الربا فىكثير من المأ كولات واذا فعلنا ذلك فقد 5 ية ولا نت ا قدمنا من 
التوقف والانفاق على حرم بيع الف ال ونان 6 بطل بع ال الا 0 1 1 
الاجل المشروط محرى الاقصان فىالمال وكان عنزلة بيع الف بالف ومائة وجب ان لايصح 
الاجل فىالقرض كلا جوز قرضالف بالف ومائة اذكان نقصانالاجل كنقصان الوزن وكان 
لزنا نآرة من حية عصان الو رن وار دن جيه تمان ار عن لحت لكر كل كاذك 
فان قال قائل لي سالقرض 0 بحوزله مفارقته فى القرض قبل قض البدل 
ولانحوز مثله يسع الف بالف يزه قبلله انما يكون الاجل نقصانا اذاكان مشروطا فاما اذا 
يكن 0 دار امسن لاو يل نقصا فى احدالمالين وا تمابطل البيع لمعى آخر غير نقصان 
احدهاعنالا خر ألاترى الدالاتامت ا لسنفان والمت“ الواح فى وحويا الها بطل فالس 
اعنى الذهب بالفضة مع جواذ التفاضل فيهما فعلمنا انالموجب لقبضهما لس من جهة ان 
رك القنض موجب للتتقصان فغيرالمقبوض آلا”ترى انرجلا لوباع منرجل عبدا بالف درهم 
35 شّض ثكنه سنين جاز للمشسترى بيعه مراحة على الف حالة ولوكان باعه بالف الى شهر 
ثم حل الاجل لميكن للمشترى بيعه مرابحة بالف حالة حتى سين انه اشتراه يمن مؤجل فدل 
ذلك على ان الاجل المشروط فالعقد وجب نقصا فالثمن ويكون عزلة نقصان الوزن 
فالحكم فاذا كان كذلك فالتشبية بين القرض والبيع من الوجه الذى ذكرنا بح لايعترض 

عليه هذاالسؤال وبدل مر التأجل فيه قولالنى صل الله عليه وسلم اعاالربا فى النسئة 
وم .فرق بينالليع والقرض فهو على الجيع ويدل عليه انالقرض لما كان تبرعا لايصح الا 
مقبوضا اشبهالهبة فلايصح فبهالتأجبل كالايصح فىالهبة وقدابطل الى صلىاللّه عليه وسام 
التأجبل فبها بشوله مناعمر عمرى فهى .له ولورنته من بعده فابطل التأجيل المشروط فالملك 
وايضا فان قرضالدراهم عاديتها وعاريتها قرضها لانما تمليك المنافع اذلايصل اليها الا 
بانتهلاك عننها و لذلك قال اصحابنا اذا اعاره دراهم فان ذلك قرض ولذلك لم بجيزوا 








ا ©4538 فق 1 

1ص 3 

ا استيجار الدراهم لانها قرض فكا نه استقرض دراهم علىان برد عليه 0 منها فلما ليصم #) 

| الاجل فىالعارية لم يصج فالقرض ونما بدل على ان قر ض الدراهم عارية حديث ابراهم 
الهحرى عن ابي الاحوص عن عبد الله قال قالرسو ل الله اد عليه وسلم درون اماك 
خير قالوا الله ورسوله اعلم قال خيرالصدقة لمنحة ان منح اخاك الدراهم اوظهر الدابة 
اولبنااشاة والمنحة العاربة شعل قر ضالدراهم عاريها آلا ترى الى قوله فى حديث آخر 
والمنحة مدودة فلما لم يصح التاجبل فالعارية لم يصح فىالقرض واحازالشافبى التأجيل 
فىالفرضوبالله التوفق ومنه الاعانة 


و 


قوله عن وجل 37 واحلالله الببع #د حموم فى اباحة سائر البباعات لان لفظ الببع موضوع 


لمعنى معقول فىاللغة وهو مليك المال بعال باجاب وقبول عن تراض مهما وهذا هوحققة 
الببع فى مفهوم اللسان ثم منه جائز ومنه فاسد الا ان ذلك غير مالع من اعتبار عموماللفظ مق 
اختلفنا فجواز بيع اوفساده ولاخلاف بيناهلالعلم انهذه الآآبة وانكان مخرجها مخرج 
العموم فقد اريد به الخصوص لانم متفقون على حظر كثير منالبباءات نحو بيع مالقبض 
وبع ماليس عند الانسان وبيعالغرر واللجاهيل وعقد البيع على الحرمات منالاشياء وقد 
كان لفظالاابة بوجب جواز هذهاابيامات واعاخصت منها بدلائل الا ان تخصيصها غير مالع 
اعتبار حموم لفظالاآية فا لم تقمالدلالة على مخصيصه وجائز انيستدل بعمومه على جواذالبيع 
الموقوف لقوله تعالى ( واحلاللةالبيع ) والبيع اسم للاجاب والقبول ولبست حقيقته وقوع 
الماك به للعاقد ألا ترى انالبيع المعقود على شرط خبار المتبايعين لم بوجب ملكا وهو سع 
والوكلان بتعاقدان البييع ولايملكان مإ وقوله تعالى (وحرءالربا) حكمه ماقدمناه من الاحمال 
والوقف على ورود الببان فنالربا ماهو ع ومنه مالس بيع وهو ربا اهل الجاهلية وهوالقرض 
المشروط فبهالاجل وزيادة مال على المستقرض * وفىسياق الا بة ما اوجب لخصيص ماهو ربا 
من لبباعات من تموم قو لهتعالى (واحل الله الببع) : وظن الشافى ان لفيظ الربا لماكان جملا انه وجب 
احمال لفظ ابيع ولي سكذلك عندنا لان مالا :يسمى ربا من الساعات فحكم العموم جار فيه واتها 
الوقوف فما سّككنا انه ربا اوليس بربا فامامائيقنا انه ليس بربا فغير جاتر الاعتراض عليه 
ف بارا ينا ذاك فى اصول الفقه * واما قوله تعاللى +9 ذلك بانهم قالوا اما الييع 
مثل الربا د حكابة عن المعتقدبن لاباحته من لكفار فزسموا انه لافرق بين الزيادة اللأخوذة على 
وجهاار اه سائرالارباحالمكتسة يضرو الساعات وجهاوا ماوضع الله | اشمربعة عليه امن 
مصاالدين والدنيا فذمهم الل على جهلهم واخبر عن حالهم بوم القيامة وما حل لهم من عقا به * قوله 
تعالى ( واحل الله الييع) تكو صيات 3 بع ما بره المشترزى وبحتج فيمن اشتزى حنطة حنطة 
ف بعينها متسياوية انه لاسطل بالافتراق قبل القيض وذلك لانه معلوم من ورود النفظ لزوم احكا البيع 
0 اجو سح :شوب براه تجو از اعوط ود التي كوي ا رك ار مار ل 11 اا 1 1 1 00 
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كف 
1 وحقوقه منالقيض والتصرف والملك وماجرى تجرى ذلك فاقتضى ذلك شاء هذهالاحكام 


| مع كلاف رعو كدرل كان ردنت 0 امهاتكم ) المراد تحر الاستمتاع 
ن 6د وحتج ايضا لذلك بقوله تعالى ( لاتأ كلوا اموالكم بكم بالساطل الاان تكون نحجارة 
0 1 1 كم ) من وجهين ده اه 0 قبل الافتراق وبعده من 
0 والآخر اباحة اكله للشتربه قبل قبض الآخر بعدالفرقة * واما قوله تعالى 
ف فين حاءه موتعظلة من ريه فانتهى فله ما سلف واعسء الى الله 26 فالعى فبه أن من از جر 
بعداهى فله ما سلف هن المقيوض قبل نزول تحر الربا ولم يرد به مالم قّض ار 
0 حظر ما لمرقض منه وايطاله شوله تعالى ( ياامها الذين آمنوا انقوا الله 
وذروا مايق منالربا انكتتم مؤمنين ) فابطلالله من الربا مالم يكن مقبوضا وانكان معقودا 
قل تزول التحريم ول عقب بالفسخ ماكان منه مشوضا شوله تعالى ( س0 حاءه موعظة 
من ريه فاتمى فله ماسلف) وقد روى ذلك عنالسدى وغيره من المفسرين رفاك نكال 
( وذروا ما بق منالربا انكنثم مؤمنين ) فابطل منه ما بق: مما ميض ولمسطل المقبوض 
ثم قال تعالى ( وان فلكم رؤس اموالكم) وهو تأكد لابطال مالشض منه 
واخذ رأسال مال الذى لاربا فنه ولازيادة وروى عن ان عمر وجابر عنالنى صلىالله 
عليه وسلم اله قال فخطيته بوم حةالوداع كد دول حار لمات اذكل كن لامي 
فهو موضوع واول دبا اضعه ربا العناس بن عبدالمطاب فكان فعله صلى الله عليه سا م مواطنًا 
معنى الا.بة فى ابطالاللّه تعالى منالربا مالميكن مقبوضا وامضاله ماكان مقبوضا * وفيا دوى 
فى خطة النى صلى الله عليه وسلم ضروب ٠‏ نالاحكام حدها الكل 0 عا لى عد البيع 
لانن تما بوجب ره فهو كالموجود فى حال وقوعه وماطر ا بعد القبض مما 
بوجت ريم ذلك العقد لم بوجب فساخه وذلك نحوالتصرانين اذا سايعا عندا حمر فالبيع 
جازعندنا وان اسلم احدها قبل قبض ار بطل العقد وكذاك او اشترى رجل مسام 1 
ثم احرم البائع ا والشترى بطل البيع لانه قد طر أ عليه مانوجب حرم العقد ا 
م ابطلالله تعالى منالربا ا ا عا سه ما وجب لحربمه قبل القيض وان 
كانت اط رمام املف ارت نعل اه ابر الله الربا المقبوض حين انزل 
التحريم فهذا حائز فى نظائره منالمسائل ولا يلزم عليه ان قتل العبد المبيع قبل القبض 
ولا بطل البيع والمشترى انماع الخالى من قبل انه لميطراً على العقد ما وجب محري العقد 
لانالعقد باق على هيئته النىكان علا والقسمة قائة م ام المبيع واما يعتبرالميع والمشترى الخبار 
فحسب #* وف | دلالة على ان هلاك المبيع فى بد البائع وسقوط القبض فبه وجب بيطلان 





العقد وهو قول اتحابنا والشسافى وقال مالك لاببطل والْن لازم للمشترى اذا لم منعه 
ودلالة ا بة ظاهرة على أن قبض المبيع 5 ن ماما لبيع وان سمو طالقيض بوجب بطلان ا لعقد ا 
وذلك لانزالله تعالى لما اسقط قض ارا انطل العقد الذى عقداه. واس بالا قتصار. على نا ا 


0 














جح الا ده 


ا فدل ذلك عا لى ان فض المبيع هن شر الكل حخة العقد واه مخ 1 على العقد ماس_قطه 
اوجب ذلك بطلانه * وفها الدلالة على ان العقود الواقعة فى دار رالكري اذا ظهر عاها 
الامام لايعترض علا بالفسخ ات معقودة على كاد لابه معلوم انه قد كان بين زول 
الأية دين خطة الى سل ال علد وسسل بككة ووه || لكر رشك عدوا 
من عقودالربا عكة قبل الفتح ولمبتعقها بالفسخ وم يز ماكان منها قبل نزول الآ بة مماكان 
مها بعد نزولها فدل ذلك على انالعقود الواقعة فى دارا كرب يهم و وبينالمسلمين اذا ظهر 
علها الامام لاتشسخ منها ماكان مقبوضا وقوله تعالى ( شن جاءه موعظة من ربه فاتهى فله 
ماسلف ) بدل على ذلك ايضا لانه قدجعل له ماكان مقبوضا منه قبل الاسلام * وقد قبل ان معنى 
قوله تعالى ( فله ماسلف) منذنوبه على معنى انالله يغذرها له وليس هذا كذاك لانالله تعالى 
قد قال ( واه الى الله ) يعنى فيا يستحقه من 0 اوثوان فلم يعلمنا 1 فالآ خرة ومن 
جهة اخرى انه لوكان هذا مادا ,نتف به ماذ كرنا فيكون على الا بن حميعا لاحّاله لهما 
فنغفرالله ذنوبه وبكونله المقبوض من ذلك قبل اسلامه وذلك يدل علىان بياعات اهل الحرب 
كلها ماضية اذا اسلموا بعدالتقايض فبها لقوله تعالى ( فاه 0-6 مه الىالله ) موه قوله عن 
وحل : ناما الذين امنوا شو االله وذروا مابقى من الربا 5 اح م مؤمئين فان ل شعاوا فأذنوا 
نرب هنالله ورسوله د قال اوكر محتمل ذلك معنيين 0 نم م شلوا اصالله تعالى 
ول انتقادواله ركان ان لم تذروا مايق منالربا بعد تزول الامى بتركه فأذنوا بحرب 
منالله ورسوله وان اعتقدوا تجرعه وقد روى عن ا.نعاس وقتادة والريع ا 
فيمن ادبى ا نالامام يستتيبه فان ناب والا قتله وهذا مول على ان شعله مستحلا له لانه 
لاخلاف ببن اهل العلم ا فر اذا اعتقد نحريمه * وقو له تعالى ( فأذنوا حرب من الله 
ورسوله) لاوجب 0 , لان ذلك قد يطلق على مادون الك من المعاصى قال ز 
ابن الم .عنابيه.ان تمر رأى معاذا سي فقال ماسكيك فقال سمعت رسولالل صل الل 
عليه وسلم قول البسير منالرياء شرك ومن عادى اولياءالله فقد بارزالل بالحاربة فاطلق 
اسم الحادبة عليه وان لم يكفر وروى اسباط 7 السدى عن صبيح مولى ام سلمة عن 
زيد نارم أ ى صلى الله عليه وسلم قال لى وفاطمة والحسن والحسين رضىالله عنهم 
اناحرب إن 01 سلم ان سالمم وقال 1 (اما جزاء الذين حار بونالله ورسوله 
ل فسادا ) والفقهاء متفقون على ان ذلك حكم جار فى اهل الملة وان 
هذه السمة تلحقهم باظهارهم قملع الطريق وقد دل على انه جائز اطلاق اسم المحارية لله 
ورسوله على من عظمت معصيته وفعلها اهما ها وانكانت دون الكفر * وقوله تعالى 
0 نحرب منالله ورسوله ) اخبار منه لضم معصيته وانه يستحق ما الحارية علها 
وان ل بكن كافرا وكان تمتنعا علىالاما م فان 5,1 بك متنعا عاقه الامام عقدار ما يستحقه 


٠‏ منالتعزير والردع وكذاك يني 0 0 0 التى او عدالله علها العقاب 


1 


مدهت 
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1 020 وحافن بها وان كان منثما حورب غلبا عو ومتبعوء وقوتلوا حتى ا 

يلتهوا وانكانوا غير ممتنعين غاقبهم الامام بمقدار ل د 
اموالالناس من المتسلطين الظلمة واخذى الضرائب واجب على كلالمسلمين قتالهم وقتلهم 
اذاكاثوا منتعين ؤهؤلاء اعظم جرما من! كلى الربا لانتها كه حرمة النبى وحرمةالمسلمين جميعا 
و١‏ كلالريا انما انك حرمةالله تعالى فىاخذالربا ول يبك لن يعطبه ذلك حرمة لانه اعطاه 
بطببة نفسه والخذوالضرائب فى معنى قطاع الطريق المتمكين طرمة نمئالله تعالى وحرمة 
المشلنين اذانوا بأخذونه جبرا وقهرا لاعلى تأويل ولاشهة خائز لمن علم من المسلمين اصرار 
هؤلاء على ماهم عليه من اخذ اموالالناس على وجهالضرة ان بقتلهم كيف أمكنه قتلهم 












وكذلك اتباعهم واعوامم الذين م قومون: على الخذالاموال * وقدكان انوبكر رضىالله 

عنه'فاتل مان الزكاة لموافقة من الضحابة اياه على شيئين احدها الكذر والآآخر منع الركاة 

وذلك لانهم امتتعوا من قول: فرْضالزكاة ومنادانها فانتظموا به معنيين احدها الامتتاع من 

قنول ام الله تعالمى وذلككفر والآ خرالامتناع مناداء الصدقاتالمفروضة فىاموالهم الىالامام 
فكان قتاله. ايأهم للامسين حميعا ولذلك قال لومنعوتى عقالا وفى بعضالاخبار عناقا ما كانوا 

يؤدونه الورسولالله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فاما قلنا امهمكا نو اكفارا متتعين من قبول 
فر ضالزكاة لانالصحابة سموهم اه لالردة وهذه السمة لازمة لهم الى تومنا هذا وكانوا 
نوا نسااهم وذدادمهم ولولم يكونوا مسئذين لماسارفهم هذءااسيرة وذلك ثى' ل يحتلف فيه 
الضدر الاول ولامن بعدهم منالمسلمين اعنى فى انالقوم الذين قاتلهم انوبكر كانوا اهل 
ردة فاللقم على | كل الربا امن ل لوا ار كن نو ا شان قا لاوم 
الاهام بسبرته فىاهل الردة انكانوا قبلذلك منملة اهلالملة وان اعترفوا جره وفعاوء 
غين مستخلين له فاتلهم الامام انكانوا ممتنعين حتى بتوبوا وان ل يكونوا ممتنعين ردعهمعن ذلك 
بالشرب والحس حت ,هوا * وقدروى انالنى صل الله عليه وام كتب الى اهل ران 
وكانواذمة نضارى اما انتذروا الرباواما ان تأذنوا حرب منالله ورسوله وروى انوعبيدا لقاسم 
ابن سلام قال حدثى انوب الدمشق قال حدثى سعدان بن بحى عن عبد الله بن الى حميد عن 
الىمليح الهذلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صا اهل كران فكتب الي كتابافى آخره 
على ان لاتأ كلوا الربا ن اكلالربا فذمى منه بريئة فقولة تعالى ( فان +تفعلوا فأذنوا حرب 
الله ورسوله) عقيب قوله ( ياامماالذينآمنوا انقوا الله وذروا مابقى من الربا ) هوعائد عايهما 
خميما من ردالاهض على حاله ومن الاقامة على اكل الربا مع قبول الام ررد الا فقوتل عل الادة 
فلالا وده ماله قوتل عل ركه انكان متها ولايكون نذا وأن + يكن مدا 
00 والضري على مابرى الامام * وقولهتعالى (فأذنوا حرب من اللهورسوله) اعلام بانهم 
ان ل شعلوا ما اضروا به فىهذءالآ ية فهم حارونلل ورسوله وفى ذلك اخبار منه مقدار عظم 
1 الحرم وانهم يستحقون به هذهالسمة وفى انيسموا محارين لله ورسوله وهذه السمة يعتورها 
020702000220770 01007033070 8 











جع 1/9 ورهه 
مد جك د 
1 معليان احدها اتكفر اذا كان مستحلا والآآخرالاقامة على | كلالربا معاعتقاد التحرسم على 
مابيذاه ومن الناس من بحمله على انه اعلام منه باناللّه تعالى يأص رسولهوالمؤمنين حار بهم ويكون 
ايذانا لهم بالكرب حتى لايونوا علىغسة قبل إلعلم بهاكقوله تعالى ( وامالكافن من قوم خبالة 
فانبذ البهم على سواء انالله لاحب الخاشنين ) فاذا حمل على هذا الوجهكانالخطاب بذلك متوجها 
الهم اذا كانوا ذوى منعة واذاحملناه على الوجه الاول دخ لكل واحد من فاعلى ذلك فى الخطان 
0 فيه فهو اولى :/: قوله تعالى بإ وانكان ذوعسرة 5 فنظزة الى ببسرة 6 
تأويلان احدها وانكان ذوعسرةغس عالكم فنظرة الىميسرة والثانى على انكانالمكتفية 
0 على معنى وان وقع ذوعسرة اوان وجد ا 
فدى لبى شيبان رحلى وناقتى * اذا كان نوم ذوكواكب اشهب 
معناه اذا وجد بوم كذلك * وقدٍاختلف فمعنى قوله( وانكان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة ) 
فردى عن ابنعباس وشرح وابراهم انه فىالربا خادة وكان شرح حيس المعسر فى غيره 
من الد دونو روىعنابراهم والحسن والر بيغ بن خم والضحاكانهفىسائرالدبون وروىعنابن 
عباس رواية اخرى مل ذلك وفال اخرؤن انالدى فىالآ” ب انظارالمعسر فى الرباوسا ثرالدبون 
فى حكمة قباساعليه * فال .| نوبكر لماكان قوله :»الى ( وانكان ذوعسرة فر إلى 6 
محتملا ان يكون شاملا لسار الدبون على ما ببنا من وجهالا حال ولتأويل من تأوله من الساف 
على ذلك اذغير جار ا نبكو نوا تأولو.على مالا ا لان 
الايد لالةلمافيهمن مخصيص لفظ ا لعموم من غيرد لالة 6إة فان قبل لما كان قو لهتعالى (وانكان ذوعسرة 





فنظرة ا ىمبسرة) غبر مكتنف بنفسه فافادة المتكم وكان متضمنا لما قبله وجب انيكون حكمه 
مقصورا عليه 6: قبل هوكلام مكتف بنفسه لما فى فحواه من الدلالة على معناه وذلك لان 
ذكرالاغسار والانظار قد دل على دين ل سالمطالية به والانظار لايكون الافىحق قدثيت 
وجوبه وت المطالبة بهاماعاجلا واما اجلا فاذا كان فىمضمون اللفظ دلالة علىدين بتعلق به 
فىحكمالانظار اذا كان ذوعسرة كاناللفظ مكتفيا بنفسه ووجب اعتباره على جمومة ولم 
بجب الاقتصار به على الربا دون غيره * وزعم بعض الناس تمن نصر هذا القولالذى ذكرناه ان 
هذا لاجوز ان يكون فى الربا لانالله تعالى قد ابطله فكيف يكون منظرا به قال فالواجت 
ل ل ل ل اا ل لك 
وهوالزيادة المشروطة ولم سطل رأسالمال لانه قال ( وذروامايقمنالربا ) والربا هوالزيادة 


م قال 0 وان ننم فلكم رؤس اموالكم 6 عقب ذلك شوله ( وانكان ذوعسرة ) يعق 
سائرالدنون ورأس المال احدها وابطال مايق 0 + بطل رأسالمال بل عو دين عليه 
جب اداؤه 6 فان قل كل ار ور 4 فُْ رأ سالمال ل فهو وسا الرالد.ون سواء 
1 قبل له اما كلا مذ منا فها شمله العموم من حك ذف كن فلك راس مال الربا فلم 0 
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-ت 





(1 ح احكام الفرآن )5٠‏ 





5 هع 5لا 5ه 
تتأك>كى ع مجك 


.اول غيره من طريقالتص وانما بتناوله من جهة العموم المعق فبحتاج حبتئذ الى دلالة 7 
منغيردفى اثيات حكمهورده الى المذكو رف الآءية بمعنى جمعهماو ليسا لكلام بينكويين الخصم من 
جهةا لقباسو انماامختلفتمافىعموم الآ بو خصوصهاوا لكلام فى القناس ورد غيرالمذكور الىالمذكور 
مسئلة اخرى * وقوله تعالى ( واننم فلكم رؤساموالكم) قداقتضى ثبو تالمطالية اصاحب 
الدين على المدين وجواز اخد راس مال نفسه مئه لغبرر ضاه لابه كام جعل اقتضاءهومطالته 
من عبر شرط رض المطلون وهذا وجب انمنله على غبرهدبن قطاليهيه فله اخذه مندشاء ام إلى 
وهذا المعنى وردالاثر عنالنى صلى الله عليه وسام حين قال تله هند ان اباسفيان رجل شحييح 
لابعطنى مايكفيى وولدى فال خذى منمال ابى سفيان مايكفيك ووادك بالمعروف فاباح 
لها اخذ ما استحقته علىانى سفيان من النفقة من عبر رخى الى سفيان * وفالا بةدلالة 3 
انالغرم مت امتنع من اداءالدين مع الامكان كان طالماود لا لمها على ذلك منوجهين احدها قوله 
تعالى (و انتم فلكم روس اموالكم) عل لهالمطالية برأسالمال وقدتضمن ذلك ام الذىعلبه 
الدين شضاك وتركالامتناع مناداثه فانه متى امتنع منه كان لهظاما ولاسم الظلم متحقا واذا 
كان كذلك استدق العقوبة وهى الس والوجدالآً خرمن الدلالة عليه قوله تعالى فىف ف التلاوة 
(لاتظلمو ن ولاتظلمون) يعنىوالله اعلم لالظلمو ن باخذالزيادة ولاتظلمون بالتقصان منر َس 
الماك فدل ذلك على انه مق امتنع مناداء يع رأسالمال اليه كانظاماله مستحقا للعقوبة * 
واثفق اجميع على انه لايستحق العقوبة بالشرب فوجب ان يكون حب الاتفاق ايع على ان 
ماعداه من | لعقوبات ساقط عنه فى الحكام الدنيا وقد روى عن الى صلى الله عليه وسام مثل مادلت 
عليهالاية وهو ماحدثنا ممدين بكر قال حدثنا انوداود قال حدثنا عبدالله بن حمدالتفيق 
فال دكا عدالله بنالمبارك عن وبرن اىدللة عن مد بن ميمون عن تمرى نالشيريد عن 
انه عن رسولالله صلى الله عليه وسلم قاللى الواجد بحل عرضه وعقو بته فال |ينالمارك بحل 
عرضه يغاظ له وعقويته بحس وروىانن تمر وجابر وانوهرة عناانى صلى الله عليه وسلم 
انه قال مطل الغنى ظام واذا احيل احد 3 على ملى” فلبحتل فعل مطل الننى ظلما والظالم لامحالة 
مستحق العقوية وه اليس لاشاقهم على انهم اند ره وحدثنا محمد بن 0 قال حدثنا او 
داود قالحدثنا معاذن اسد فال اخبرنا النضربن شميل قال اتبرنا هماس بن حيري رجل 
من اهل البادية عن أنه عن جده قال انبتالنى صل الله عليه وسام لغريم لى فقال 0 الزمه ثم 
قاله با اغا بنى ميم ماتريد ان تفعل بأسيرك وهذا بدل على ان له حبسالغريم لان 
الا سير بحس فلما سماه اسيرا لددل على ان له حبسه وكذلك قوله لى الواجد بحل 
عرضه وعقوبته والمراد بالعقو بة هنا اليس لان احدا لاوجب غيره * واختلف 
الفقهاء فى الخال التى توجب الحبس فقال اصحابنا اذا نبت عليه ثى' من الدبون هن اى 
وجه نيت فانه حدس شهرين اوثلاثة ثم يسئل عنه فانكان موسيرا تركه فايس ابدا حتى 


ينض وان كان نموا كل دياه :ود كر إن رسام عن شد عن إلى ستيفة نإف الطلوب لذا. ي) 








6 هع ه6/ا؛ ده : 
تت را سي َ 3 
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قال ا معسر واي على ذلك اوقال شل عنى فلايسأل عنه احدا وحسه شهرين اوثلاة 
ثم يسأل عنه الا ان نر وفا بالعسر فلاخسه وذ ل الطحاوى عن اد بن ابى جحمران 
ذال كان دراو احابنا منهم مد بن شجاع قولون ان كل دين كان اكله من مال 0 
فى بدىالمدين كاكان اللياعات والعروض ونحوها فانه نحسه نه ومالم ن اصله منمال و 
فىبده 0 والجعل من الخلع والصلح من مالعمدو | لكفالة / لم لحسه به حتى نت وجوده 
وملاؤه وقال ان ابى لبلى بحسه لاون اه اذا اخبر ان عنده مالا وقال مالك لانحيس اخكر 
ولاالعيد فالدين ولايستبراً امسه فان اتهم انه قد خباً مالا حبسه وان لبجدله شيا لجيه 
وخلاه وقال امسن بن حى اذاكان موسرا حس وانكان «عسرا لم نحيس وقال الشافى 
اذا ل عليه دين بيع ماظطهر ودفع وم بحس فان م يظهر حيس وبيع ما قدر عليه 
من ماله ذان د كر عسره حك مله اليئة. شوله 00 ا الى مسيرة ) 
واحلفه معذلك بالل ومنع غرماءه منلزومه :8 قال ابوبكر انما قال اكابنا انه سه 
اول ماثك - دينه لادللنا عليه 0 والاثر على كونه ظاما فىالامتناع من 
قضاء مانت عليه وانه مستحق للعقوبة مق امتنع مناذاء ماوجب عليه فالواجب شاء العقوبة عليه 
حتى ثبت زوالها عنهبالاعسار :#ة فان قبل انما يكون ظالما اذا امتنع مناداله مع الامكان لانالله 
تعالى لا بذمه على مالم شد ره عليه و لم >كنه منهو لذلك شرطالنى صلى الله عليهوسام الو جود فىاستحقاق 
العقوية شوله 04 الواجد حل عرضه وعقويته واذاكان شرظ استحقاق العقوبة وجود المال 
الذى يمكنه اداؤه منه فغير جائيز حيسه وعقوبته الا بعد آن بشت انه واجد ممتنع من اداء 
ماوجب عليه وليس وت الدين عليه علما لامكان ادائه على الدوام اذجائز انبحدث الاعسار 
بعدسوت الدين 6إة قبل له اما الددون التى حصلت ابدالها فىيده فقد علمنا يساره باداتها شنا 
و متعلم اعساره مها فوجب كو ندباقيا على حكماليسار والوجود حتى ,شي تالاعسار واما ماكان 


لزمه مهامن عبر بدل حصل فبذه عكنه اداوه منه فان دخوله فىالعقدالذى الزمه ذلك 


اعتراف منه بازوم ادائه وتوجهالمطالة عليه بقضائه ودعواه الاعساريه ,عنزلة دعوى التأجيل 


للموسر فهو عبر مصدق عليه ولذلك سوى ادابنا ببنالدبون التى قد علم حصول ابدالها 
فىيده وبين مالم حصل فىيده اذكان دخوله فى العقد الموجب عليه ذلك الدين اعترافا منه 
بلزوم الاداء وثبوت حق المطالية للمطالب وذلك لان كل متعاقدين دخلا فىعقد فدخولهما 
فيه اعتراف منهما بلزوم موجب العقد من الحقوق وغير مصدق بعدالعقد واحد منهما على أفى 
موجبه ومن اجل ذلك قلنا انذلك مَتضى اعترافا منهما بصحته اذكان ذلك مضمنا للزوم 
حقوقه وفىفتصداهه على فساده نفى مالزمه بظاهى العقد ولانعام خلافا بين اهل العلم فى ان 
مدعى الفساد هنهما بعد وقوعالعقد هما وىته فى الظاهى غير مصدق عله وانالقول قول 
مدعى الضحة منهما وففذلك دليل على حة ماذكرنا من ان منالزم نفسه دبنا بعقد عقده 
عل نشسه انه باز ا 0 الاعسارالمسقط عنهالمطالية 











هع تلان هه 

ال 
5 6لايصدق على التأججل بعد ثوته عليه حالا واتما قال اانا انه حبسه فى اول ما برفعه 
الىالقاضى اذا طاب ذلك الطالب ولايسئل عنه من قبل انه نوجهت علهالمطاللة بادائه ويجكوم 
له بالسار فى قضَائه فلواجب انيستبرى” امه بديا اذ جائز انيكون له مال قدخيأه لاقف 
عليه غيره فلابوقف بذلك على اعساده فيذنى له انمحيسه استظهارا لماعسى انيكون عنده 
اذكان فى الاغلات ل ار ل الاك ااه ان كام 
هذهالمدة فقد استظهر فالعا غالل فحلئك يس لل عه ارا ان يكون هناك من يعلم 





يساره سيرا فاذا ثت عنده اعساره خلاه م نامس وقدروى عن شرح انه كان حبس 
المعسر فغيرالربا من الدون فقالله معسر قدحسه فال الله تعالى (وانكان ذوعسرة فنظرة الى 
ميسرة ) فقال شرح ( انالله يأمسك ان تؤدوا الامانات الى اهلها ) والله لايأمنا بنى' 
ثم يعذينا عليه وقد قدمنا ذكر مذهب شرح فىتأوبل الآ.بة وان قوله تعالى ( وانكان ذوعسرة 
فنظرة إلى مسيرة ) مقصور على الربا دون غيره وانعيره من الدون لاحختلف فى الس قبا 
اموسر والمعسر ويشتته ان يكون ذهب فذلك الى انه لاسسيل لنا الى معرفة الاعسار على 
المقيقة اذ حائز ان يظهر الاعسار وحقيقة امه اليسار فاقتصر بحكم الانظار على رأس مال 
الرثا الذى ,تزل. .ه القران وجل ماعدا. على موجب ‏ عتدالداشة من زوم القضاء 
وانوجه المطالية عليه بالاداء وقد ينا وحه فساد هذا القول ماقد دللنا عليه من مقتصى 
حموم اللفظ لسائر الدبون ومع ذلك فلوكان نص التنزيل واردا فالربا دون عيره 
لكان سائرالديون عنزلته قباسا عليه اذ لافرق فىحالاليسار ينهما فى صحة لزوم المطالة مهما 
ووجوب ادائهما فوجب ان لاختلفا فى حالالاداء فى سقوط اليس فها دونه فاما قوله 
تعالى ( انالله بأعس؟ انتؤدوا الامانات الى اهلها ) واحتجاج شري به فىحيس المطلوب فان 
الآاية اعا هى فى الاعبان الموجودة فى بده لغيره فعليه اداؤه واماالديون المضمونة فى ذمته 
فاعا المطالية مها معلقة بامكان ادانها فن كان معسرا فانالله لم كلفه الا ما فى امكانه قالالله 
تعالى ( لايكلف الله نفسا الاما]ناها سبجعل الله بعد عسر يسسرا ) فاذا لم يكن مكلا لاداتها 
حزان حبس بها مزه فانقبل انالدين من الامانات لقوله تعالى ( فان امن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اومن امانته ) وام بريد به الدين المذ كور فى قوله تعالى ( يإ|سهاالذين امنوا اذا تدايتتم بدين 
الى اجل مسمى فاكتبوه) مزه قبل له انكان الدينصراداشوله تعالى (انالله يأك انتؤدوا 
الامانات الى اهلها ) فان الاص بذلك الوسجه اليه على شريطة الامكان للا وصفنا من انالله 
تعالى لابكلف اجدا مالا در عليه ولا بتسع لفعله وهو محكوم له من ظاهى اعساره انه غير 
قادر على ادائهو يكن شرم ولا احدمنالسلف تى عام انالله لابكلف احدا ما لا قدر 
عليه بل كانوا عالمين بذلك ولكنه ذهب عندى والله اعلم الى انه لم .شيقن وجود ذلك ومجوز 
انيكون قادرا على اداثه مع ظهور اعساره فإذلك حبسه 6 واختلف اهل الغلم فى اا ؟ اذ 


نيت عنده اعساره واطلقه كك هل حول بين الطالب وبين لزومه فال ادابنا للطالب 0 
يم 


2م 
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دا 


هه /ا/اغ 5ه 
مجك 


ان يازمه وذكر ابن رسثم عن مد قال والملزوم فى الدين لايمنع من دخول منزله للغذاء 


والغائط والبول فان اعطاءالذى يلزمه الغذاء وموضعالاء فله ان منعه من انيان منزله وقال 
غبرهم هنهم مالك والشافيى ليس له ان يلزمه وقال الليث بن سعد يؤاجر الرالمعسر 
فبقضى ده من اجرته ولا تعلم احدا قال مثل قوله الاالزهرى فان الليث بن سعد 
روى عن الزهرى قال يؤاجرالمسر ما عليه منالدن حتى يفضى عنه * والذى .بدل على 
ان ظهور الاعسار لايسقط عنه اللزوم والمطالية والاقتضاء حديث هشام بن عرؤة عناببه 
عن عائّشة ان رسول الله صب الله عليه وسام اشترى من اعابى بعيرا الىاجل فلماحل الاجل جاءه 
بتقاضاه فقال جتنا وما عندنا بثى* ولكن ام حتى تأنى الصدقة لؤعل الاعالى ,قو واغدراه 
فهم به حمر فقال صبلىالله عليه وسام دعه فان لصاح بالق مقالا فاخبرالنى صبىالله عليه 
وسلم انه ليس عنده شى” ولم منعه الاقتضاء وقال ان. لصاح باق مقالا فدل ذلك علىان 
الاعسار بالدين عبر مالع اقتضاءه ولزومه به وقولهاثم جتى تأنى الصدقة بدل على انالنى 
صلىاللّه عليه وسلم انما اشترى البعير للصدقة لالنفسه لانه لوكان اشتراه لنفسه يكن ليقضيه 
من ابل الصدقة لاله لم يكن نحل له الصدقة فهذا يدل على ان من اشترى لغيره يلزمه يمن 
مااشترى وان حقوقالعقد متعلقة به دونالمشترى له لانالنى صل الله علبهوسلم لم منعه اقتضاءه 
ومطالبته به وهو فى معنى الحديث الذى رواه ابورافع انالنى صلىالل عليه وسلم استساف 
بكرا ثم قضاه منابل الصدقة لانالسلفكان دينا على مالالصدقة وروى فىخبر آخر عنالنى 
صل الله عليه وسلم انه قال لصاحب اق اليد والاسان رواه مد بن الحن وقال فى اليد اللزوم 
وف اللسان الاقتضاء ؛ وحدثنا منلااتمهم فى الرواية قال اخبرنا عمد بن اسحاق فال حدانا مد 
بن بحى ول دنا ابراههم بن حمزة قال حدثنا عبدالعزيز بن مد عن مرو بن الى حمر عن 
عكرمة عن ابن عباس ان رجلا لزم غى عا له د له والله ماءندى 5 
اليوم قال والله لا افارقك حتى تقضيى او 0 تحمل عنك قال والله ما عندى 
قضاء ولااجدمن تمل عنى قال شاء الى رسولالله صلى الله عليهوسلم فقال بارسولالله انهذا 
ازمنى فاستنظرنه شهرا واحدا فانى حتى اقضيه اوانيه تحميل فقلت والله مااجد حملا ولا 
عندى قضاء اليوم فقال رسولالل صلىاللّه عليه وسام هل تنظره شهرا واحدا قال لا قال 
انا احمل . ما قتتحمل ما رسولالله صلى الله عليه وسام فذهب الرجل فاناه شدرما وعده 
فقال له وسو لالله 0 لله عليه وسلم من :ابن اصبت هذا الذهب قال من معدن قالاذهب 
فلا حاجة لنا فها لبس فا خير فقضى عنه رسولالله صلىاللَه عليه وسلم وفى هذا الحديث 
ان رسولالله صلى الله عليه وسلم لم منعه من لزومه مع حلفه بالله ما عنده قضاء *« وحدثنا من 
لا انهم فىالرواية قال حدثنا عبدالل بن على بنالخارود قال حدثنا ابراهم إن اف بكر بن 
الى شية قال حدثنا ابن الى عبيدة قال حدثنا انى عن الامش عن الى صا عن الىسسعيد 


' المددى قال حاء اع الى الى النى صلى الله 5 لبدو سام . تفاضا . عراكن علءهوشدد عليه الاعرابى 


ا 





جع لاغ هه 


3ج . 3 
لق حى قال له احرج عليك الاقضيتنى فائتهره الصحابة فقالوا له وحك أندرى من تكلم فقال له 


انى طالب حق ققال لهم النبى دا مل الله عليه وسلم هلا مع صاحب الح ق كلتم ثم ارسل الوخولة بنت 
قس فقال لها انكان ا كر فاقرضينا حتى يأنينا تمر فنقضيك فقالت نم بابىانت وائى 
: : 1 ا 0 


يارسولالله فاقرضته فقضى الاعرابىواطعمه فقال اوفيتنا اوفى الله لك فقال اولك خبارالناس 
انها لا قدست امة لايؤخذ لاضعيف منها حقه غير «تعتع فلم يكن عند الى صل الله عليه وسلم 
مابقضيه ولم بتكر على الاعرابى مطاليته واقتضاءه بذاك بل اتكر على ااصصابة التهارهم اياه 
وقال هلا مع صاحب الح ق كيم * وهذا بوجت انلا يكون منظرا نتف سالاعسار دون ان 
منظره الطالبويدل عليه ايضا ماحدثنا عبدالباق بن قانع قال حد ثنا احمد ننالعباس المؤدب 
قال حدثنا عفان بن مسلم 0002 عاد ا/ لوارث عن 2 بن ححادة عن ابن بريدة عن 
أنه قال سمعت 56 صلى الله عليه وسلم شول من انظر 0 فله صدقة ومن الظر 
معسرا فله ول بوم صدقة فقلت ياوسولالله سمعتك تقول من الظر معسرا فله صدقة ثم 
سمعتك تقول له بل بوم صدقة قال من انظر معسرا قبل ان بحل الدين فله صدقة ومن الظره 
اذا حلالدين فله بل دوم صدقة وحدثنا عبدالباق قال حدثنا مد بن على بن عبدالملك بن 





السراج قال حدثنا ابراهم بن عبدالله الفروى فال" دنا عسى "نولش فال حدامتا 
سعيد بن خنة الاسدى قال حدثى عبادة زالوليد بن عبادة بن الصامت انه سمع ابا الدسر 
بشول قال رسولالله صلىالله عليه وسلم من انظر معسرا اووضع له اظلوالله نوم لاظل 
الاظله فقوله فىالخديث الاول من انظر معسرا فله بكل ِ صصدقة يوجن ان لايكون 
منظرا نفس الاعسار دون انظار الطالب اياه لانه لوكان منظرا بغير انظاره لما صحالقول بان 

منانظر معسرا قله بكر ل الوم صسشدقهة أذ عبر جائز ان يستحقالثواب الا على فعله فاما من 
قدصار. منظرالغير فعله فانه يستحيل ان يستحقالثو ثواب بالانظا راوعدنة الى السير يبدل على 
ذلكايضا من وجهين احدهاما اخبر عنه من استحقاقالثواب بانظاد وتان ١ه‏ كل لالظان 
عنزلة الحط ومعلوم انالخط لابقع الا شعله :افكذلك الانظار وهذا كله يدل على ان قوله 
تعالى ( فنظرة الى ميسرة ) بنصرف على احد وجهين اما انيكون وقوعالانظار هوحلته 
هن اليس وترك عقوبته اذكان غير مستحق لها لانالنبى صلى الله عليه وسلم اما جعل مطل 
الغنى ظلما فاذا'ثبت اعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فاص الله بانظاره من الس فلا نوب 
ذلك ترك لزومه او انيكون المراد الندب والازشاد الى انظاره بترك لزومه ومطالبته فلا 
يكون منظرا الا نظرة الظالب بدلالة الاخبار التى اوردناها #: فان قال قائلالازوم عنزلة 
اليس لافرق بيينهما لانه فى الخالين ممنوع من التضرف 6: قبل له يس كذلك لاناللزوم 
لامنعهالتصرف فائها معناه ان يكون معه من قبلالطالب من نراعى امه فىكسنه ومايستفيده 
فتزك له مقدارالقوت 0 الاق قضاء من دنه ولس 2 ذلك انحان حيس ولا عقوية 


ا وروى 0 :نمعاوية قال حدثنا ابو مالك الاشحبى عن .رببى بن حراش عن حذفة قال 





جع ثلاء دي 


1 معدج تا 
١‏ قال رسول الل صب الله عليه وسسام انالله بشول اعبد من عباده. ماعملت قال ماعملت لك 2 
القن حمل ارجوك د صلاة ولا صوم 5ت اعطتنى فضلا من مال فكنت 
اخالط الناس فابسر عل لى اموسر ر وانظرالمعسر فقالالله عنوجل حن احق بذلك منك تحاوزوا 


عن عدى 0 أن نوه عكذا سمعنا هن رسولالله صبىالله عليه وسام وهذا 


اداث اا لعل كر للكت عليه الاخبار المتقدمة من انالانظار لاشّع بنفس الاعسار 
لابه جمع بين انظار المعسم و" والتسير عن اموسر وذلك كله مندوب البدعير 0 2 واحتج 
من 1 ينه وبين لزومه اذا اعسر وجعله منظرا سفس الاعسار عا رواة اللث ن.سعد 
عن كير عن عساض بن عبدالله عن ا سعد الخدرى ان رجلا اسلف عل عهد رس ولالل 
صلى الله عليه وسلم فى كار ابتاعها فك دينه فقال صل الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق 
الثاس عليه ه فلم بلغ ذلك وفاء دنه فقال رسو لالله صلى الله عليه وسلم خدوا ماو جدتم لبس 
لم الا ذلك فاحتج القائل ماوصفنا بشوله صلىالله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك وان ذلك 
إشتضى أفىالازوم * فبقال له معلوم انه لمبرد سقوط دبونمم لانه لاخلاف اندمق وجد كن 
الغرماء احق بمافضل عن قونه دل نف بذلك هاء حقوقهم فذمته فكذلك لامنع شاء 
أزومهم له لستوفوا 0 ماك يكسسه فاضلا عنقونه وهذا هو معنىالازوم لحن لادان 
فى ثبوت حفوقهم فها بك 5-2 فقد اقتضى ذلك بوت حقا لازوم لهم ول , تف 
ذلك شوله صلى الله عليه وسلم 0 الا ذلك نتف إشاء ء حقوقهم فما يستفيده 





* وقولالنى صلى ل كرنا م نانظا ر المعسر 0 من ترعبب 
الطالب فىانظاره بدل على جواز |2 يل فى الد.ون الالة الواجبة عن!اغصوب والببوع 
وزعم الشافى انه اذا كان حالا ا الايصح التأجبل به وذلك خلاف الما ذلك فذنا 
لآمها قداقتضت جواز تاجيله وبين ذلك حديث ابن بريدة فيمن اجل قبل ان بحل اوبعدما حل 
وقد نقدم سنده*# وحدثنا مدن بكر قالحدثنا بوداود قالحدثنا سعمدين منصور قالحدثنا 
ابوالاحخوص عن سعيد .بن مسر وق عر: نالشعبىعن سمعان عن سمرة .نجندب قال خطنارسو الله 
صلى الله عله لمر فقال ههنا احد من تى فلان فلم نحبه احد 3 قال ههنااحدمن كاله 
فلم مجبه احد ثم قال ههنا احد من بتى فلان فقام رجل فقال انا 00 فقال رسولالل 
صلى الله عليه وسلم مامنعك ان تجببنى ف المرتين الاوليين الى لمانوه بكم الاخيرا ان صاحك م مأسور 
بدينه فلقد 1 ادىعنهحت مااحد يطاليه بثى” * وحدثنا ع 1 8 لحدثنا ابوداودقال 
حدثياسلمان بن داود المهرى اللنهدى قال حدثنا وهب قال حدتى سعيد بن الى انورانه سمع ابا 
عبدالله الفرثئى شو ل سمعت ابابردةبن الى موسى الاشعرى ول عن ابه عن رسولالله صلى الله 
عليه وسام اندقال اناعظم لذ نوب عندالله ا نيتاه عبد بعد لكبائر التى نهاءالله عنها ان يموت رجل 
وعليه دينلابدع له قضاء وفى هذين الحديثين دل على انالمطالية والاذ زوم ل.سقطانعن المعسر ١‏ 


د تسقط عنه المطالبة بالموت وانح يدع لدوفاء * فان قبل لامخلو هذا الرجل المدناذاماتمفاسا ) 


- حك ريع 
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| الذنوبالقل. ِنب منها وانكانعبرمفرط فالله تعالىلا يِوٌ اخذه , نه لاناللهلايؤاخذ احدا الا ذسه *# 
قبلله اا ذلك فسمن فرط فى قضاءدينه ثم لم يتب من تفريطه حتّىمات مفلسا فكونمؤاخذا 
نه وهذا حكع المعسر بدين الآادى لاثالا تعلم ثوبته من 'شريطه فواجب كن مطالنا به 
فى الدنيا كان مؤاخذا هه عندالله تعالى * فان قبل فشتى اننفرقوا بن المفرط فى قضاءدينه 
ا مصر على 'فريطه وبينمنم شرط اصلا اوفرط ثمناب من تفريطه فتوجبون له ازوم هن فرط 
وم نْب ولا تمجعلونله ذلك فيمن لم شرط ل اوفرط ثم ناب * قبل له لووقفنا على حقيقة نوبته 
من تفريطه اوعلمنا انه لم يكن مفرطا فىقضاله خالفنا بين حكمه وحكم من ظهر تفريطه فى 
باباللزوم كا ا كايا ا ل رككا لاتعلم انه غيرمفرط فى القيقة لكوازان 
يكون له مال خبوء وقداظهزالاعساروكذ لك المظهر 1 من نف ربطه مع ظهو رعس ره جاتر 
إن شرن و ]5221 ولاسحوك م والمطالية 
قائم عليه كا نذيت علبهالمطالبة للهتعالى بعد مونه وحديث الى قتادة ايضايدل على ذلك وهو ماحدثنا 
مدن بكر قال حدثنا | بوداودفالحد نا جمد بن المتوكل العسقلانى قال حدثنا عبدالرزاق قال 
حدذنا معمرعن الزهرى عن افىسلمة عن جابر قال كان رسولالله صلى | لله عليه ول م لايصلى على 

ا ل نان 2 فال أخلك دين فقالوا ذنم ديناران فال صلوا على ا 

فقال ابوقتادةالانصارى هماعلى يارسو ل الله قال فصلى عليه رسو لاللهصب الله عليه وسلم فلماقماد 
على رسوله صل الله عليه وسلم قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه فن ترك دينا فعلى قضاوؤء ومن ترك 
مالا فلورثته فلولم تكن المطالبة قائمة عليه اذامات مفلسا كانلايتركالصلاة عليه اذامات مفلسا 
ذه كن كون عنزلة من لاد بن عليه وىهذا دليل على انالاعسار لايسقط عنهاللزوم والمطالية 
وقد روى اسماعيل بن ابراهم بنالمهاجر عن عبدالملك بن عمير قا لكان على 0 اناه 
رجحل بغربمه قال هات بينة على مال احسه فان قاك فانى اذا الزمه قال ما من لزومه 
واما قولالزهرى والليث بن سعد فى احازتهما الحد واستيفاء الدبن 1 ده 35 
والآ” ثار المروية عن رسولالله صل الله عليه وسلم اما الا به فقوله تعالى (وان 0 ذو عسرة 

فنظرة الى مسسرة دم قل فايؤاجر ما عليه وساب رالاخيا ر المروية عنالنى صل الله عليه وسلم 
لس ف شىئ” 6 احارنه وابما فها رول ]ررك وحدية الى سعيد اخدذرئ رك الاذلك 
حين لبحدوا له غير ما اخذوا :#: قوله عنوجل #4 وان تصدقوا 00 تعلمون ده 
يعنى والله اعلم انالتصدق بالدين الذى علىالعسر خير من انظاره به وهذا بدل على 
انالصدقة افضل منالقرض لانالقرض اعاهو دفع امال وتأخير استرحاعه وقد روى عنالنى 
صبى الله عليه وسلم انه قال قرض حس تبن "كصدقة مرة ورؤى علقمة عن عبدالله عن ن الى 


صلى الله عليه 1 م حخرى شطرالصدقة وروى عن عبد الله بن مسعود من 

| قوله وعن دك مثله وعن ابراه هم وقتادة فىقوله ( وان تصدقوا خيرلكم ) قالابرأس ا 
المال # ولما سمى الله الاءراء منالدن صدقة اقتضى ظاهره جوازه عنالزكاة لانه سمى الزكاة ّ 
0 















من انيكون مفرطا ف قضاءدينه اوغيرمفرط فانكان مفر طافاها هومطالب عندالله بتفريطةكسائر 6 
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صدقة وجى على ذى عسرة فلو خَلينا والظاه كان واجبا جوازه عن سائر امواله التى فها الزكاة 
من عين ودين وغيره الاان اصحابنا قالوا انما سققط زكاة المبرأأ منه دون غيره لانالدين اما هو 
حَق لبس بعين والحقوق لا حرى حرى الزكاة مثل سكى الذار وخدمة السد ونحوهنا 
ونسميته اياه بالصدقة لاتوجب جوازه عن الزكاة فى سائرالاحوال ألا ترى اناللّ تعالى قد سمى 
البراءة من القصاص صدقة فىقوله تعالى ( وكتبنا علهم فها انالنفس بالنفس )الى قوله ( فن 
تصدق به فهو كفارة له) والمراد به العفو عنالقصاص ولانعلم خلافا بيناهل العام انالعفو 
عن القصاص عير ري ف الكثارة وقال اع إلى حاكا عن احوة نوسف ( وحثنا بضاعة 
مزجاة فاوفى لناالكيل وتصدق علينا) وهم ل يسألوه ان يتصدق علمم اله واتما سألوه ان 
بدعهم ولا منعهم الكيل لانم كانوا منعوا بديا ألا ترى انهم قالوا فاوف نا الكيل وهو مااشتروه 

ضاعتهم فاذا كان وقوع اسم الصدقة عليه لم بوجب جوازه عن الزكاة لم يكن اطلاق اسم 


الصدقة على الدين علة لحوازه عن الزكاة والله تعالى اعام 


و ره الذاات” 

ل ا 0 
كك ا الدون الآ جلة قدكانا واجين قوله تعالى 
( ذا كتبوه) الى قؤله ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ثم نسخ الوجوب بقوله تعالى 

(.فان امن بعضّكم بعضا فليؤد الذى اؤيمن امانته ) روى ذلك عن ابى سعد الخدرى 
والشعى والحسن وقال اخرون هى محكمة لمينسخ مهنبا شى” وروى عاصم الاحول 
وداود بن ابى هند عن عكرهة قال فال ابن عباس لاوالله انآية الدين محكمة وما فها 
لسخ وقد روى شعة عن فراس عن الشعى عن الى إردة عن الى مودى قال ثلاثة 
بدعونالل فلا يستحيب لهم رجل كانت له اصراة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل 
اعطى ماله سفبها وقد قالالل تعالى ( ولاتؤتوا السفهاء اموالتكم ) ورجل له على رجل. 
دبن ولم يشهد عليه به هد قال ابوبكر وقدروى هذا الحديث مس فوعا الىالنى صلى الله عليه 
وسام ودوى جويبر عنااضحاك انذهب حقه لم يؤْجر وان دعا عليه لم بحب لاله ترك 
حقالله واصه وقال سعيد بن جبير ( واشهدوا اذا تمايعتم ) يعنى واشهدوا على حتوقكم 
اذا كان فها اجل اول يكن فبا اخل فاشهد على حقك على كل حال وقال ابن ج رمم 
رع ا د بنصف درهم قال لم هو تأويل قوله ردن 
اذا تبايعتم ) وروى مغيرة عن ابراهيم قال نشهد لو على دستحةهّل وقد روى عنالحسن 
وال اناك + أشهة وإن شاء ويدهد له لقولهتعالى ( 0 بعضا ) وروى ليث عن يجاهد 

ار كان اذا باع اشهد ولك يكتب ‏ وهذا يذل عل اله اك نديا لانه لوكان واجنا 


1 كانت الكتابة مع الاشماد اهما أموريا ف فالآ بة مِةٍ قال 00 انار دوله تت الى (فا كتوه) ُ 
]مه + 





ممكج 
كك احكام الفرآن 0 
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م . موق 
الى قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقوله تعالى ( واشهدوا اذ اتبايعتم ) من 
نكن موجبا ١‏ للكنا ابة والاشهاد على | لديون ١‏ 0 ف كل زذالها 0 م 
تابنا الى انورد أسخ اانه شوله تعالى ( فان امن بعضحم بعضا فلؤدالذى اؤ عن اما نته) 
اوان يكون لامع ا ل اك كر ات 
الاجاب لامتناع ورود الناسخ واللنسوخ معاقنى” واحد اذ غير جائز لسخ الحكم قل 
7 0 ولالميبت عندنا تار نزول هذين الحكيين من قوله تعسالى ( واشهدوا اذا 
تيدم ) وقوله تعالى ( فان امن بعضكم بعضا ) وجبالمكم بورودها معا فلم برد الام 
بالكتاب والاشهباد الا مقرونا وله تعالى ( فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اومن 
امانته ) فثنت بذلك .ان الامص كم ابة والاشهاد ادن عير واجب وماروى عن ابن عباس 
هن انابة الدبن محكمة ل بنسخ منها ثى” لا دلالة فيه على انه رأى الاشباد واجا لانه 
جار ان بريد اناميع ورد معا فكان فىنسق التلاوة ما اوجب ايكون الاشواد ندبا وهو 
قوله تعالى ( فان اهن بعضكم بعضا) وماروى عن ابنتمر اله كان يشمهد وعن ابراههم وعطاء 


انه يشهد على القليل كله عندنا انهم رأوه ندبا لااحابا وماروى عن الى موسى ثلاثة يدعون 


الله فلا يستجاب لهم احدهم من له على رجل دين ولميشهد فلا دلالة على اند راه واجبا 
ادن نك سن 1 اماه سيئةالخلق فلم يطلقها ولا خلاف انه لبس بواجب على منله 
مآد سيئةالحلق انيطلقها واماهذا القول منه على انفاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل 
إلى ماجعل الله تعالى له فنه ا رج والخلاص ولا خلاف بين فقهاء الامصار انالامى بالكتابة 
والاشهاد والرهن المذكور ميعه فى هذمالاً بة ندنٍ وارشاد الى مالا فيه اللا والصلاح 
والاحقاط ادن والدنا .وان سنا منه غير واحا وقد شلثالامة خلف عن سام منود 
المدابنات والاشرية والبياءات بى امصارهم هن غير اشهاد مع علم فقهائهم بذاك من غير 
تكير من عليم ولوكان الاشهادا واجا لا تركوا الشكير على 1 مع علمهم اه وى ذإك 
0 على امهم راوه ندبا وذلك منقول من عصرا لنى صل الله عليه 0 الى ومنا هذاولو 
ا لاون لشن عن الاطات) وان الور انسل موا سسا رك يك 
لى فاعله ترك الاشهاد فلما لم بتقل عنهم الاشهاد بالتقل الستفيض ولا اظهار لفكي عل 
00 من العامة 'نت بذلك انالكتاب سه فى الدون والبماءات غير واجبين وقوله تعالى 
( فاكتبوه ) مخاطبة لمن جرى ذكره فى اول الآ بة وهو (يااماالذين امنوا اذاتدابنتم بدين ) فانم امس 
بذلك للمتدانئين مد .فان قبل ماوحه قوله تعالى ( بدين ) والتداين لايكون الا يدبن 6: قبل له 
لانقوله تعالى (نداينتم) لفظ مشترك حتمل انيكون من الدبن الذى هوازاءكو له تعالى (مالك 
ومالدين) يعنى بوءالمزاء فيكون جمنى تجازتم فازال الاشتراك عن اللفظ بقوله تعالى ( بدين) 
وقصره على المعاءلة بالدين وحائز ان بكون على جهةالتأ كدو مكين المعنى فى النفس ** وقوله تعالى 
1 اذا تدايتم بدين الى اجل مسمى ) بننظم سائر عقود المدابنات التى يصح فها الآ ال 


9م مود 
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هو : ب 4 مصولية 


ولادلالة فه على جواز التأجبل فسائرالد.ون لانال ايان خواز ان انار 7 
الدبون واتما فهاالامى بالاشها اذاكان دمنا مؤجلاثم بحتاج انيعام بدلالة اخرى جوازالتأجل '* 
فى الدين وامتناعه ألا" ترى انها لمتقتض جواز دخول الاجل على الدين بالدين حت يكو نا حميعا 
مؤجارادار عنزلة قوله من اسام فليسام فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الادلالة 
فنه على جواز السام فسائر المكلات_والوذونات بالا حال المعلوقة وانها ينى انيثت جواز» 
فالمكيل ا المعلوم الحنس والنوع والصفة بدلالة اخرى واذا ثبت انه مما جوز 
السام فيه احتجنا بعد ذلك الى ان نسل فيه الى اجل معلوم وك تدل الآاية على جواز 
عقود المدابنات ولميصح الالتدلاك إعمومهسا فق احازة سسائر عقود المدائنات لان الآاية 
اما فها الام بالانشهاد اذا ىتالمدابنة كذاك لاندل على جواز شمرط الاجل فى سائر 
الديون واتمافها الام بالاشهاد اذا صبحالدين والتأجبل فيه * وقد احتج بعضهم فى جواز 
التاجيل فى القرض بمذدالا بة اذ لم تفرق بيناله, 00 وسار عقود المداننات وقد علمنا 
انالقرض مماشمله الاسم * وليس ذلك عندنا ما ذكر لانه لادلالة فها على جوازكل 
دين ولاعن خَواز التاجيل فى جمعها وابا فا الاس بالاشباد على 
مالستسا إن كرون لت 0 الات ان عر ماكر يت نر دون ورت الامال 


دن قد لدت فه 


فوجب ان يكون ماده اذا تدايتثم بدين قديت فيه للتأجيل فاكتوه فالمستدل به على 
جواز تأجبل القرض مغفل فىاسستدلاله * وما بدل على انالقرض ل يدخل فيه ان قوله 
تعالى ( اذا تداينتم بدين ) قد اقتضى عقد المدابئة وليسالقرض يعقد مداننة اذ لايصير دينا 
بالعقد دون القض فوج أن بكون القررض خارحا منه مإد قال' نوكر وقوله تغالى (تاذا 
تدايم بدين الىاجل مسمى ) قد اشتمل عل ىكل دين نابت مؤجل سواءكان بدله عينا اودبنا 
فن اشترى دارا اوعبدا بالف درهم الى اجل كان مأمورا بالكتابٍ والاشهاد مقتضى الآبة 
وقد دلت الاية على انما مقصورة فى دبن مؤجل فى احد البدلين لافهما عا لانه تعالى قال 
( اذاتدا يلتم بدين الى اجل مسمى ) ولم قل بدينين فاها انيت الاحجك. فى انحدالندلين' فخير حاير 
وجود الاجل فالبدلين حميعا وقد نمىالنى صلىالله عليه وسلم عنالدين بالدين واما اذاكانا 
دبنين بالعقد فهذا جائز السام وفااعراة الاان ذلك مقصور على اللحلس ولا متنع 
ان يكون السام مادا بالا .ية لان التأجيل فى احد البدلين وهوالسام وقد امالله تعالى 
بالاش ساد عل عددا مداسة وبحت الدين مؤجل "وقد روى قتادة عن'اى حجان عن بن 
عباس قال اشهد انالسام المؤجل فى كتابالله لك ل رن نكاس راطا 
الذين آمنوا اذا تدابتتم بدين الى اجل مسمى فاكتوه ) فاخبر ابنعباس انالسلم المؤجل 
انا تطووى حت عمو الا.ية وعن لهذا كل درن ثارت موحل فهو عاد بالا ية لنشواءكان 





نادال المنساقع او والاع. اك حو الاجرة 1١‏ وٌّجلة و فى عقود الاحارات والمهر اذاكان مجلا 





0 وكذيك لوا والعبائم من دمال لعي والكنا بة المؤْ<لة لان هذه دون مؤجلة ثابتة لعقاد م 
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>5 24 كه 
دوع 0-7 ل 
7 مدايئة وقد بينا انالآ.ية اتما اقتضت هذا الحكم فى احد البدلين اذاكان مؤجلا لافهما لانه #) 
] قال ( اذا تدابتم بدين الى اجل ) فل عقد انتظمته الآية فهوالعقد الذى ثبت به دين 


مؤجل ول تفرق بين ان يكون ذلك الدين بدلا من منافع اواعيان فوجب انيكون حميع 
ددر اله عن لكيات والاض ا اذا لا هده لشو كلم وان كون ك ك ر اث 
الشهود واوصاف الشهادة معتبرا فى سائرها اذ لس فاللفظ لخصيص شى منه دون عيره 
فيوجب ذلك جواز شهادة الرجل والمرأتين ف التكاح اذا كان المهر دينا مؤجلا وفىالخلع 
والاجارة والصلح من دم العمد وسائر ماكان هذا وصفه وغير جَائر الاقتصار هذه الاحكام 
على بعض الدون المؤجلة دون بعض مع ل ا ل و 600 
يعنى معلوما قد روى ذلك عن حماعة منالسلف وقالالنى حلى الله عليه وسلم من اسام فليسام 
فىكبل معاوم ووزن معلوم الىواجل معاوم :#ة وقوله تعالى ( ولمكتب سكم كاتب بالعدل ) فيه 
امس لمن نولى كتابةالوثائق بينالناسان يكتها بالعدل ينهم والكتاب وان لميكن حمّا فان سبيله 
داكت إن كت عل جد العدك والاخاط والتوئق كر ادو ال ف للك 
الكتاببان يكون شرطا بحا جا زا على مانوجبه الشريعة ونقتضيه وعانه التحرز من العسارات 
الحتملة للمعانى وحنب الالفاظ المشتركة وتحرى تحقيق المعانى بالفاظ ممينة خارجة عن حد 
الشركة والاحّال والتحرز من خلاف الفقهاء ما امكن حتى بحصل للمتدابنن معنى الوثيقة 
واتخ اط الأدرر ا ال 2 ولذلك فل ال ع ار للك رو 05 
ان يكتب كا علمدالل ) يعنى والله اعلم ما ببنه من احكام العقود الصحيحة والمدابئات 
الثابتة الجائزة لكى بحصل لكل واحد من المتداينين ما قصد من تصحيح عقد المدابئة 
ولانالكانب بذلك اذاكان جاهلا بالحكم لايأمن ان يكتب ماسفسد علهما ماقصداه ويبطل 
ماتعاقداه والكتاب وان لم يكن حا وكان ندبا وارشادا الىالأحوط فانه مق كتب فواجب 
ان يكون على هذه الشريطة يم قال عن وجل ( اذَاقتم الىالصلوة فاغسلوا وجوهكم 
وايديكم الىالمرافق ) فانتظم ذلك صلاةالفرض والنفل حميعا ومعلوم انالنفل غير واجب 
عليه ولكنه مت قصد فعلها وهو محدث فعليه انلاشعلها الابشرائطها من الطهارة وسائر 
اركا ها وكا قالالنى صلى الله عليه وسلم مناسلم فليسام ىكل معلوم ووزن معلوم الىاجل 
.معلوم والسام ليس بواجب ولكنه مت اراد ان يسام فعليه استيفاء الشرائط فكذلك 
كتابالدين والاشهاد ليسا بواجبين ولكنه متىكتب فعلى الكاتب ان يكتبه على الوجه الذى 
ام الله تعالى به وان يستوفى فيه شروط ته لبحصلالمعنى المقصود بكتا به * وقد اختلف 
السلف فى ازوم الكاتب الكتابة فروى عنالشعى انه قال هو واجب على الكفاية كالطهاد 
ل ل لك ل ف عل ف يي ل ل ل ل نك 
الضحاك نسحتها ( ولايضار كاتب ولاشهبد) #: قال ابوبكر قد بينا انالكتابٍ غير واجب | 
ف الاصل علىالمتداينين فكيف يكون واجبا علىالاجنى الذى لاحكم له فى هذا العقد 
-- 0 
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5 ولاسيت له قنه لكك دن 0 واجبا ذهب ان الافل واجب فكذيك 
على من بحسن الكتابة ان قوم بها لان حب ذلك عليه والاصل وان لم يكن واجبنا عندنا 


اا سين مت قصدا الى ماند كه اب ولميكونا عالمين بذلك فانه فرض 
على من علم ذلك ان ينه لم ولاس عليه ان يكته ولكن يله 2ك لالم لهما 


اجير اومتبرع باملاء من يعلمه كم اواراد انان انيصوم صوما تطوعا اويصلى صلاة نطوع 
ولميعرف احكامهما كان على العلم بذلك اذاسئل انبينه لسائله و ان تكن هذ لصلاةوالصوم 
فرضا لان على العلماء بيانالنوافل والمندوباليه اذا سئلوا عنها كا ان عليهم بيانالفروض وقد 
كان على النى صل الله عليه وسلم بان النوافل والمندوب اليه كا ان عليه بان الفروض قال الله 
تعالى ( ياامها الرسول بلغ ما اتزل اليك من ريك ) وقال تعاللى ( لتيين للناس ما نزك الهم ) ٍ 
نذلالله على نبيه احكامالنوافل فكان عليه بيانها لامته كيان الفروض وقد نقلتالامة عن بها 
صل الله م بيان المندوب اليه كا نقات عنه بيان الفروض واذا كا نكذإك فعلى من علم 
علما منفرض اونفل ثم سئل عنه ان دنه ا وقال تعالى ( واذ اخذالله ممثاقالذين اوانوا 
الكد ب لبيئنه ار رن فنبذوه وراء ظهورهم ) وقال صلى | لله عليه وسلم عن 
عل فكتمه الى وم القباءة باجام من نار فعلى هذا الوجه يازم منع ف الوثائق والشمروط بيانها 
لسائلها على حسب مايلزمه بيان سائر 00 والشسريعة وهذا فرض لازم للناس على|ا 0 
اذا قام به بعضهم سقط عن الباقين فاما ان يلزمه ان بتولى الك ثابة بيده فهذا مالا اعلم احدا 
إقوله اللهم الا انلا بوجد من كه فغير ممتنع ان بقول فائل عليه كته ولوكان كتبا 0 
فرضا على ا لكاتب لاكان الاستبحار جوز عليه لا نالاستيحار على فعء لالفروض باطل لاإيصح 
فلما لمختلف الفقهاء فى جواز اخذالاجرة على كتب كتاب الوثيقة دل ذلك على انكتيه لبس 
بفرض لاعلى الكفاية ولاعلى التعبين :!: قوله تعالى (ولابأبٍ كاتب ان يكتب ا علمهاللة ) 
نمى الكانب انبكتب على خلاف العدل الذى ام الله بهوهذا النهى على الوجوب اذاكان المراد به 
كتبه على خلاف مانوجبه احكام الشرع كا تقول لاتصل النفل على غير طهارة ولاغير مستور 
العورة ليس ذلك امس| بالصلاة النافلة ولا مهيا عن فعلها مطلقا واتماهو مبى عن فعلها على 
غير 0 المشروطة لها وكذاك قوله تعالى ( ولا يأب كاتب ان بكتب ك6 علمهالل فلكتب ) 
هو نمبى عن كانه على خلافالخائز منه اذ لست الكتابة فىالاصل باج عايه ألا ترى ان قول 
القائل لاتأب ان تصلى النافلة بطهارة وستر العورة لبس فبه اجا منه للنافلة فكذلك ما وصفنا 





وقوله تعالى ( ولعلللذى عايها لق وليتقالله ربه ولا خس منه شيأ ) فنه اليات اقرار الذى 
عليه الحق واجازة مااقربه والزامه اياه لانه لولا جواز اقراره اذا اقر لميكن املاء الذى 
عاق يبان الى نين لمارا يلللا تلان سين الاك سان لكاروا كاري شن عل رو زرا 
| عن وجل ( ولبتقالله ره ولاس منه شيأ) بدل على ان كل من اقر بشىئ* اغيره فالقول قوله | 
ف فبه لانالبيخس هوالتقص فلما وعظ الله تعالى فى ترك البخس دل ذلك على انه اذا لس كان 
مه - - متم 








6 هن 45 فه 
كه محر محولا 
لو قوله مقولا:وهو نظير قوله تعالى ( ولامحل لهن.انيكتمن ماخاق الله فار حامهن ) لما وعظهن 


فالكتان دل على انالمرجع فبه الى قو | لهن وكقوله ل روا اال لمت 


ثم قلبه) قددل ذلك انهم كنيف راقن قولهم فيها وكذلك وعظه الذى عايهالكق 


1 لك لوي لاريم عليه وقد ورد الاا لز عناك ى صل الله عليه 


وسلم كثل 100 عله لكنات وهو قوله البنة على المدعى وا لعين على ام 0 عليه خعل 


القول قول:من:ادعى علنه دونالمدعى واوجب عليهالعين وهو معنى قوله تعالى (ولا. حس هنة 


شيأ )فى حاب الرجوع الى قوله :ه واحتج بعضهم ببذدالا بية على انالقول قولالمطلوب فى الاجل 


لانالنردالاملاءاليه ووعظهق البخس قَولهتعالى (ولا س منه شأ ) ف صد قهفى مبلغ المال فيقال 
ائما وعظه قاد خس وهوالتقصان ويستجيل وعط د المطلوب فى لس والاجل ونفقصضانه وهو 
لو اسقط الا حل ط يعدثيوته لبطل كم لابوعظ الطالب فى نقصان ماله اذلو | برأم من جمنعه 
لصحت براءنه فلما كان ذلك كذلك علمنا انالمراد بالبخس فمقدارالديون لافىالاجل 


فيس اذا فالآ بة دليل على ان اللقول قولالمطلوب 0 يه فان قبل اثبات الاجل 





فىالما! ل بوجب نقصانه فلما كان القول قو لالمطلوب فى نص ن المال ومقداره وجب ان 
يكون القول قوله فالاجل: لما فيه من امال ونقصانه اذقد تضعنت الآابة تصدهّه 
فى سه والخس ثارة يكون سقصان المقدار وثارة نقصان الصفة من اجل رداءة فالمقربه 
د قل له لما قال تعالى (ولعللالذى علهالحق ولتقالله رناولاحسن مه ش ) اقتضى ذلك 
النبى عن من الحق نفسه فكان تقدبره ولا يخس منالدين شياً ومدعى الاجل غير باخس 
منالدين ولا ناقص له اذكان 2 نس الدين هو شّصان مقداره ولبس الاجل هوالدين ولا 
لعضه واذاكان كذلك فلا دلالة فى الآاية على تصداشه على دعوى الاجل وبدلك على ان 
الاجل لبس من الدين انالدين قد بحل و بطل الاجل ويكون هو ذلكالدين وقد يسقّطالاجل 
ويعحل 0 فيكون الذى تجلهوالدين الذى كان 0200 واذاكان ذلك كذ اك ثم قال تعالى 
(ولا حكن ع ) يعى من الدبن ا لمتناول ذ الاجل ولم يدل عليه ومن جهة اخرى 





ان الاجل اما بوجب نقصا فبهمن طريق 00 لان المقبوض بعد الاجل وقبله اذا كانعلى 
صمة -واحداة فقن علمت اله لانائيرله فى نقصان 0 إشَال انه نقص فبه من طريق الحتكم 
على لماز لاعلى اللحقيقةوقد نناول تالآ ية البخس الذى هوحقيقة وهو نقصان قار سايق 
نفسهمن رداءة اوغيناوعيرها نحو اقراره ا والخنطة الردية فان ذلككله نخس 
من جهة الحقيقة لاختلاف صفات المقبوض عنه فلم محزان ,اول بعض الاجل الذى 
لبس حقيقة فيه بل هو محاز لاناللفظ مت اريد به الحقيقة انتنى دخول اللحاز فيه * وفىهذه 
الآآية دلالة على انالقول قولالطاب ف الاجل لانه ابتداً الخحطاب بقوله تعالى ( اذا 2 
دن الى اتجل امس فا 000 قولهتعالى ( واستشهدوا شهبدين هن رحالكم ) اقتضى 

1 ذلك الاشهاد على المتدانين حميعا اذاكان المال مؤجلا فلوكان القول قولالمطلوب فىالاجل ؟) 
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0 

ا لما احتيج الى الاشهاد به على الطالب وفى وجوب الاشهاد على الطالب بالتأجيل دلالة عل 7) 
انا لقول قوله وانالمط لمطلوب عبر مصدق عليه اذلوكان مصدقا فه لما إقى للاشهاد 0 
موضع ولامعنى 4# فان قال قائل انما حك اس المطلوب دون !طالب يه قبلله 
هذا خلاف مقتضىالا , راداشات كن إل حلي ) 2 ع علله 5 قوله تعالى 
ر فاستشهدوا شهيدين من رجالكم 6( فخاطىس المتدا. نين جميعا وامرها اتاد فلو از لقائل 
اك شول انالمطلوي مخصوص به لاز ار نشول هو مقصور ر علىا لطالب دون المط لون 
فلما لم لصح ذلك وحب بظام عرالا” 3 00 عاهما جميعا وان كوا مندوبين اليه 
واذا ثبت ذلك كن اده على الطالب بالدين المؤجل 0 لانه مقبولالقول فىنضه دل 
ذلك على انالمر جع جع لى قوله فىالاجل و واعاحءل لالله الامللاء ام ل الطاور ب اذا احسن ذلك وان 
ار اميق عغيره واقر المطلون به جاز لانه الست فىالاقرار 


أن كن ا رن لشم اد 00 نْ الاملاء سيا للاستذ كار 5 ا ياستشهاد اس ادن كذ 
ا لك كا 


قالالله تعالى ( فان كانالذى عليه لو ق سفها او ضعيفا اولايس يستطع أن 
بالعدل) قداحتج 3 2 من مو جى اميحر على السفه ومن ميطليه هذه 3 د لج مثلتو 
الحجر السفنه 1 تعإلى فاق كان ذى. عليه اق سفيها او ضعبفا اولا يستطبع ان عل هو 
فليملل وليه بالعدل ) فاجاز اولى. السفيه الاملاء عنه واحتج مبطاو الجر بها ا 
من -جواز مداينةالسفيه شَوله تعالى ( ياامهاالذين امنوا اذاتدابنتم بدين الى اجل مسمى فاكت.و. ) 
الى قو له تعالى ( ذا نكان الذى علمها لق سفيها اوضعيفا) فاجاز مدابنة السفيه وحكم بصحة اقراره 
ففمداينته واما خالف :ينه وبين غيره فىاملاء الكتان. لقصور فهمه عناستيقاء ماله وعليه 
شرط الوديقة وقلوا ان قوله تعالى ( فليملل وليه بالعدل ) أكاالمراد به ولىالدين 
وقد روى ذلك عن حماعة من السلف قالوا وغير جائز انك ال ل 
الجر عليه واقراره بالدين عليه لان اقرار ولى ا ححو ر عليه عبر ار عليه عند احد فعلمنا 
انالمم 0 الدين فاص باملاء الكتابٍ حت بر به المطلوب الذى عليةالدين عه قال انوبكر 
الى 0 5 فقال قائلون نهم هوالصى روى ذلك عن الحسن فىقوله 


0 «اموالك لصبى و والمرآة وقال مجاهد النساء وقالالشعى لاتعطى النارية 


مالها وان قرأت ال و 0 على الى لاتقوم محفظ المال لانه لاخلاف 
انها اذا كانت ضابطة 0 حاة فظة لمالها دفع |! 0 بالغا قد دخل ما زوجها وقد 


وى ع م الدافاك اا ور لاماة مللكة ل دت زوجها حولا اوتإد 


2 





يطنا وروئى م مثله وقال | والشعئاء لانحوز لاحر آة عطبة لد ين رشدها 
ا وعن ابراهيم مثله وهذا كله خوك عل أن اولس رس , لاخلاف ان هذا لبس محد ا 
١‏ 9م دمكك لو 
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5 واسحتاق دقع ألمال البالانما الو ات حولا ف بيت زوجهاو وَلت بطونا وهى عبر مَؤْ لسة 5 
للرشد ولاضابطة لامها لم دفع الم | مالها فعلمنا ااعهم اما ارادوا ذلك فيمن ل يو نسرشدها 2 
وقد ذكرالله تعالى السفه فى مواضع منها مااراد به السفه فالدين وهو الهل به فى قوله 
تعالى ( آلا انهم هم السفهاء ) وقوله تعالى ( سيقول السفهاء منالناس ) فهذا هو السفه فى 
الدين وهو الجهل والفة وقال تعالى ( ولا 0 السفهاء اموالكم ) فنالناس من تأوله 
على اموالهم ا قال تعالى ( ولانقتاوا انفسكم ) يعنى لا.شتل بعضكم بعضا وقال: تعالى (فاقلوا 
افسكم ) والمعنى ليقتل بعضكم بعضا وهذا الذى ذكره هذا القائل عدول عن حقيقةاللفظ 
وظاه. بغير دلالة لان قوله تعالى ( ولا نؤنو | السفهاء اموالكم ) يشتمل على فرقين من 
ااناس كل واحد منهما تميز فى اللفظ من الآآخر واحد الفرقين هم الخاطون شوله تعالى 
( ولا تؤانوا السفهاء ء اموالكم ) داشا الا حر العا لد تروت معهم فلما قال تعالى 
(اموالكم ) وجب ان منصرف ذلك الى اموال الخاطبين دونالسفهاءوغير جائز ان يكون 
المراد السفهاء لان السفهاء لم بتوجه الخطاب الهم بثنىء وانما نوجه الىالعقلاء المخاطيين 

ولبس ذلك كو لهتعالى (فاقتلوا نفسكم)و قو لهتعالى(ولا تشتلوا انفسكم )لانالقاتلين والمقتولين 
قد انتظمهم خطاب واحد لم هيز احدالفرقين من الآ خر فى حكم الخاطبة فإذلك جاذ ان 
سل بعكم بعضا * وقد قبل ان اصللى السفه 0 ومن ذلك فول القاعل 
مشين ك اهئزت رماح تسفهت * اعالها م الرياح :١‏ 
يعى اا الرباح وقال اح 
تخاف ان تسفه احلامنا * فتحمل الدهى معالماما 

إى خف احلامنا ويسمى ااهل سفما ا لانه خفيف العقل ناقصه فعنى امهل شامل جميع هن 
اطلق عليه اسمالسفيه والسفيه 0 هوا اهل فيه والسفيه فىالمال هوالاهل -لفظه 
ل اناطلق علهم اسم ا لسقهاء لجهاهمو ار عييزهم والسقيةؤراً بهالجاهل 
قهواليذى الأكان يضى سفمها لانة لا يكاد سفق الانى جهال الناس ومن كان خفدف العقل 
مهم واذاكان اسم السقيه بلتظم هذه الوجدوه رجعنا الى مقتضى لفطالا به فى قولهتعالى(فانكان 
الذى عليه سفها) فاحتمل أن بريد به امهل باملاء الشمرط وانكان عاقلا مميزا غير مبذر ولا 
مفسدواحازلولى اق ان عليه حتى شريه السفيه الذى عليه الحق ل 30 دل 2 

الآاية لانالذى عله الحق هوالمذ كور فى اول الآ بة بالمداينة ولوكان مححودا عليه لما جازت 


مدابنته ومن + اخري ان ولى الحدور عله لاورز اقراره عليه بالدين واعا جوز على 





قول من برى الحجر ان يتصرف عليه القاضى بيع او شرى فاما وليه فلا تعلم احدا ييز 
تصرف اوليائه عليه ولا اقرارهم وف ذلك ديل أنه 0 برد ولى السفيه واما ازاد ولى 


الدن وقد روى ذلك عن الربيع بن انس وقاله ١‏ 50 * واما قوله (او ضعيفا ) فقد قبل 
9 تمد - مك باع 











عع حم تم 
0 
ى المأذون له لان ابتداء الآبة 5 0 عليه 
له فاجاز تصرف هؤلاء كلهم فلما بلغ الى حال املاء الكتا 
ال الوط افاي 01 0 00 
وان ل:وجب نقصان عقله خ, اال اصغر اورف وكير سن لان قوله تعالى ( اوضعيفا) 
حتما ل للامس بن جميعا وينتظمهما * 1 كر معهما من الا إستطيع بيع ان عل هو امال رض افاكر 
سن انشلت أسانه عن الاملاء اوخرس ذلك كله عتمل وا رز كو هذءالوجوه محجرادة 
لله تعالى لاحهال اللفظ لها ولبس فىشى” منها دلالة على ان السفيه يستحقالحر وايضا فلوكان 
بعض من بلحقه اسمالسفيه يستحق الحجر لم يصح الاستدلال بهذه الآ.ية فى اثيات الحجر 
وذلك لا كت ]اليه لفطل شرك لطر شد إل خيله 02 91020 ) الل 
فاق وذلك لا لحو 2 ار لان الكفار والمنافقين سفهاء وهم غير مسشحقين 
للححر فى اموالهم ومنها السفه الذى هو البذاء والتسرع الى سوء اللفظ وقد يكون 
السفيه بهذا الضرب من السقه «صاحا لماله غير مفسده ولا ميذره وقال تعالى ( الا من سفه 
نفسه) قال ابوعيدة: بريد اهلكه|ا 0 وروى عن عبدالله بن عمر حين قال للنى 
صلى الله عليه وسام 0 


أفن ا لكر هو يا رسولالله قال لا١:‏ ها الكير من سفه | لحق وتمص الناس وهذا يشيه انبريد 


من جهل الحق لانالخهل يسمى سفها والله تعالى اعام 


1 0 اختلاف فقها امسا 3 ادير على السقيه 3 


كان انوحئيقة رضىالله عله لابرى الجر على الخر البالغ العاقل لا لسفه ولالتذير ولا لدين 
وافلاس وان خحر عليه القاضى ار بدين اوتصرف ف ماله ١‏ شيع اوهة او ع رها حاز 
تصرفه وان لم يؤنس مه رشك أفكاق فاسدا وبحال ينه وبين ماله 07 ذلك ان اقربه لانسان 
اوباعه حاز ها صئع 0 ذلك واعا يملع من ماله ما بلغ حمسا وعشرين سنة فاذاباغها دقع 
اليه ماله وان 0 منه رشد وقول عيدالله بن اسن فى لحر تقول ا ىحْيفة وروى 
شعية عن مغيرة عن 4 براهم قال لاحر على حر وروى ابن عون 00 0 بن سير بز 
قال لا ححر على حر اا ححر على العد وعن ن اسن الدنرى مثل ذلك وقال اووسف 
1 


اذاكان سفهما 2ر3 عليه واذافلسته وحسته رت عليه ولماحز اسعه ولا شر 5 


5 98 3 8 0 2 
اقراره دين الامنة تشهد به عليه انهكان قبل المحر وذ كر الطحجاوى عن ان ابىحمران 





عن اين سماعة عن حمد فىالمحر عثل قول الى وسف قه وبزيد عليه انه اذا صار فى الخال 





الى يستحق معها ال محر صار مححورا عليه حر القاضى 0 مع ذلك اولم 00 وكان 
ابونوسفت فقول لايكون مححورا عليه نحدوث هذه الاحوال فيه حتى حجر القاضى 
0 عليه فكون بذلك ا لله وقال محمد اذا بلغ وح يؤانس َه رشك لمبدفع اليه ماله 


ا مجك 
[1- احكامالقرآن 59]) 
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ولمحجز بيعه ولاهبته وكان منزلة م نل باغ فا باع او اشترى نظر احا ؟ فبه فان رأىاحاذتهاحازه : 
وهو مالم يؤّنس منه رشد عنزلةا لصى ى الذى لسلغ ١‏ ا اا 
الذى ل لغ ولا جوز انيع ويشترى عل الذى بلغ الابامس اناك وذ" انعد لك كم وابن القاسم 
عن مالك قال ومن اراد الجر على موليه فلحمحر عليه عندا لسلطان حت توقفه للناس ويسمع منه 
فىجلسه ويشهدعلى ذلك وبرد يعد ذلك مانويء وما ادان بهالسفيهفلا يلحقه ذلك اذاصاحت حاله 
وهوخالف للعبد وانما تال ولى عليه تداق فلاشضى عنه وهوف مونه عمزلته فى حياته الاان 
وصىبذلك ففثلثه فكون ذلك له واذا بلغالولدفله انخرج عن ابيه وانكان ابوه شيخا ذعيفا 
الا ان يكون الاءن مولى عليه او سفيها اوضعيفا فى عقّله فلا يكون له ذلك وقال اله 000 
الثورى فى قوله تعالى ( وابتلوا البتاعى حت اذا بلغوا النكاح فان لفق منهم رشدا فادفعوا اليهم 
اموالهم ) قال العقل واللحفظ ماله وكان ول اذا اجتمع فيه مان اذا بلغ الحلم وكان حافظا 
ماله لا مخدع عنه وحكالمزنى عنالشافنى فى مختصره قال واعا اصالله بدفع اموال اليتامى 
باعصين لمندفع الامهما وها البلوغ والرشد والرشد الصلاح فالدين بكون الشهادة جائزة مع 
كد 0 اذا اونس منها الرشد دقع اليها:مالها تزوجت او +تنزوج كالغلام تكح اولم 


0 


سك لازالله تعالى سوى بننهما ولم بذ كر تزويجا واذا حر علهالامام فى سفهه وافساده 
ماله اشهد على ذلك فن بايعه بعدالححر فهوالمتاف كاله وم اطلق عنه الحدر ثم عاد الى 
حالالحجر خر عليه ومق رجع الى حال الاطلاق اطلق عنه :#ة قال ابوبكر قدينا مااحتج به 
كل فريق من مسطلى الححر ومن مشه من دلالةاية الدين وقدبينا ان الاظهر مندلاانها بطلان 
الحجر وجواز التصرف واحتج مثتو الححر بما روى هشام بن عروة عن ابيه ان عبدالله 
ابن جعفر الى الزيير فقال انى ابتعت بيعا م ان عليا بريد ان محجر على فقال الزيير فانى 


ل كك ىال فاق عل عاك 1 ان تحجر على عبدالله بن جعفر افقال الزير انا 


شريكه فى هذا السم فقال عنْان كف اخحر على رجل شرك الزبير قالوا فهذا يدل عل 
جع : ا 


انهم ججيعا وقد رأوا الحجر جائزا ومشاركة الزيير ليدفع الجر عنه وكان ذلك محضر 


3 0 0 
من ا لصح ابة من عير خلاف طهر من عيرهم علهم 6 قال انوبكر لادلالة فى ذلك على 





انالزير رأى المحر واما يدل ذلك على تسوينه لعمان الححر وليس فه مايدل على هوافة:» 
اياه فنه وذلك لان هذا حك سائر المسائل الختلف فها هن مسائل الاجهاد وايضا 
فان الحجر على وجهين 0 ال حجر فى منعا لتصرف والاقر ناك الك 0 ف المنع منالم'ل 
ان كر ال ال كه عنان وعلى هوالمئع من ماله لابه جار ان ايكون عن 
عبداله بن جعفر فذاك الوقت سا وعششرين سئة وابوحنيفة برى انلايدفع اليهماله قبل ببوغ 
هذهالسن اذا يو نس منه رشد وهذا عبدالل بن جعفر هو منالصحابة وقد إبى الجر فكيف 
بدعى فيه انفاق الصحابة ونحتحون ايضًا عا روى الزهرى عن عزوة عن عائشة انه بلغها | 
ان ابن الزبير بلغه اها باعت يعض _.رباعها فقال لتنتهين و 0 رت عل مها قبلغها ذلك فقالت لله على ُ 


0 
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فى ان ابنالزبير وعائشة قد رأيا الحجر الاانها انكرت عليه 1 
0 دير 0 ل ل ا 
اوبكر قدظهرالتكير منهاق الجر وهذا بدلعنى اما ل+ثرالحيجر حاترا لولاذلك لمااتكرته انكان 
ذلك شيا بأ يسوغ فبهالاجتهاد وماظهر منها من اللكير دل على انهاكانت لاتسوغ الاجتهاد فىجواز 
الححر 6ن: فان قبل ا علها قم ف الاجر مطلةا فلاو لوكانت لاتسوغ 
الاحتهاد فى <واز الححر لقالت انالحجر غير جائر 0 بذلك فى اتكارها الححر علها 
# قبل له قد انكرت الجر على الاطلاق قولها لله على انلا اكله ابدا ودعواك انما الكرت 
الحجر عليها خاصة دون انكارها لاصلاللحر لادلالة معها * وما بدل على بطلان الجر 
00 به ممدين بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبدالله بن 
دار كر أن مر إن رشادة ل اك 12 لىالله عليه وام انه خدع ف الله ع فقال 
النى صل الله عليه وسلم اذا بايعت فل لاخلابة فكانالرجل اذا بايع بشول لاخلابة 0 
لت ين بار قال حدئنا ابوداود قال حدثنا عمد بن عبدالله الارزى واراهم بن خالد 
ابوثور الكلى قالا حدثنا عبد الوهان قالحمد عندالوهان بن عطاء قال اخبرتى سعيد عن 
قتادة عن انس بن مالك انرجلا على عهد رسولالله صلىالله عليه وسلم كان متاع وفىعقدنه 
ضعف فى به اهله الله صلى الله عليه وسام فقالوا ياىالله اححر على فلان فانه ستّاع 
وفىعقدبه ضعف فدعاهالنى صل الله عليه وسام قهأه عنالبييع فقال يانىالله الى لااصبر عن 
اليبع فقال رسولالله صل الله عليه وسلم ا نكتتغير تارك البيع فقل ها وها ولاخلابة فذكر 
واطدك ث الاول.انه كان مخدع ا نع فلم من من ا حجر عليه 0 الححر 
واجبا لما تركهالنى مل سيد دسل وائس دعر تسن لمعنه > فان قال قائل فقد 
قال لهالنى صل الله عليه وسلم اذا بايمت فللا خلاية فاها اجازله البيسع 0 استيفاء 
البدل منعير مغابنة #6 قبل له فليرضالقائلون بالحجر مناعلى مارضيهالنى صل الله عليهوسام 


لهذا السفيهالذىكان خدع فى الع ولي احد منالفقهاء يشترط ذلك على السفهاء لامن القائلين 


ترط 
بامتحر ولامن غانه د بر ى الجر شول لمحرعليه احا اك وعنعه منالتصرف ولابرون 


اطللاق التصرف له مع التقدمة الله بان ول عندالببع لاخلابة 0 حيزون تصرفه على 
سائر الاحوال فقّد نبت بدلالة هذا ابر بطلان الججر على السفيه بعد انيكون عاقلا وايضا 


فان حازت الثقة به فىضيط هذا الشرط وذكره عند سائرالمايعات فقد تجوز الثقة به فى ضبط 





عقودالمايعات وأنى المغانات عنما واللفظ الذى فىهذا الخبر منقوله اذا بايغت فقل لاخلابة 


يستقم على مذهب حمد قانه شول انا لستقيه اذا بلع ف رفع حمس د القن م احاذ زهن عقوده 
0 


ما لمتكن .فيه مغابنة وضرر فاما سائر من برى الجر اك قال ابوبكر ونجوز 


ان قال ان مذهب ممد ايضا مخالف للاثر .لان مدا لاجيز بيع الحجور عليه الا ان رفع 


ا 
ل الىالقاضى فتحيزه فتحعله سعا دوذوفا 5 كيع أجنى لوباع عليه يغير أنه والتى صلى | لله عليه 8 





1 


0 
8 


هع اذغ ذه 
جه 


وسلم لمجعل بع الرجل الذئ قال له اذا بايعت فل لا خلابة موقوفا بلجعله حائزا نافذا ' 
اذا قال لا خلابة فصار مذهب مثبق المحر خالا لهذا الاثر واما حديث انس فانه محتج 
به الفرشّان حممعا فاما مثيتو 'الحجر فانم محتجون بان اهله انوا الى صلىالله عليه 00 
فقالوا يا نالل ار على فلان فانه بتاع وفى عقدته ضعف فلم 0 ه عاهم بل نهاه 

البيع وما قال لا اصبر عناليع قال اذا بليعت فقل لاخلابة ل له 00 م 
ااتغاان فنه واما مبطلوه فانهم يستدلون:بانه لما قال الى لا اصبر عن البيع اطلق له النبى صلى الله 
عليه وسلم التصرف وقال له اذا بعت فقل لاخلابة فلو كان الححر وانجيا لما كان قوله 
لا اصبر ع ناليع ميلا للححر عنه لان احدا من موجى اللحر ر لاررفع المحن عنه لفقد 
صيره عناليع وكا انالصى والذون المستحتين الحجر عندا يع لوقالا لانصير ع ناليع 
00 رن 01 فقولا لاخلابة وى 
اطلاق النى صلى الله عليه وسام لدالتصرف على الشريطة التى ذ كرها دلالة على انالحجر 
عبر واجب وان مبى النبى صل الله عليه وسلم له بديا عنالبيع وقوله فقل لاخلابة على وجه 
النظر له والاحتياط داله ما تقول لمن بريدالتحارة فى البحر او فىطريق مخوف لالغرر ا لك 
واحتقله وما جرى محري ذلك وليس هذا حجر واعا هو امشورة وحن ننار وما يلال 
على بطلان الجر انهم لاحتلفون انالسفيه جوز اقراره بما بوجب الخد والقصاص وذلك 
مما تسقطه الشهة فوجب ان يكون اقراره حقوق الآدمين الى لانسقطها الشبة اولى 
فان قال قائل المريض حائز الاقرار ما.وجبالحد والقصاص ولانجوز اقراره ولاهبته اذاكان 
عليه دين حيط اله فليس جواز الاقرار بالحد والقصاص اصلا للاقرار بالمال والتصرف 
فيه قبل له ان اقرار المريض عندنا مجميع ذلك عاد واعا نبطله اذا الصل عرضه الموت 
لان تصرفه صاعى معتبر بالموت فاذا مات صار تصرفه واقعا فى حقالغير الذى هو اولى 
منه به وهم الغرماء والورثة فاما تصرفه فى الال فهو جائز مالم يطرا الموت الائرى انا لانفسخ 
هته ولا نوجب السعاية على من اعتقه من عبيده حدٍ سات الموت فاقراره بالحد والقصاص 
والمال غير متفرقين فىحالالياة * وما حتج به مثبتوالححر قوله تعالى ( ولا نبذر تيذيرا ) 
وقوله تعالى ( ولا تحمل 455 مغلولة الى عنقك ) الآية فاذا كان التتذير مدموما مهيا عنه 
وجب على الامام المنع منه وذلك بان حجر عليه وينعه التصرف فى ماله وكذنك نهىالنى 
صلى الله عليه وسلم عن اضاعةالمال ,قتضى منعه عن اضاعته بالحجر عليه * وهذا لادلالة فيه 
على الححر لانا نقول انالتتذير محظور وينهى فاعله عنه وليس ف الى عنالتذير مابوجب 
الححر لانه اعاشتى ان منعه التتذنر فاما ان منعه م نالتصرف ف ماله وسٍطل اناه دلانا ره 
0 وجوه تصرفه فان هذا ا موضع هوالذى فيهالخلاف يننا وبين د ول ىالا ب 
8 0 “نان هه ودلك لان الاقرار شيدة ل كه واتى لاه اوكن 
مبذرا لوجب منع سا رالفرن من اقرارهم وكذلك | الببع بالحاباة لاتيذير فيه لانه اوكان 











ا 





هع 8ذع نه 
ل كت ل لك 
ا ل كت رك ا ل ا ل لتر الا 
نبذير فها وقد يصح الاستدلال لحمد لانه يز من عقوده مالا محاباة فيه ولا إتلاف لاله 
الا انالذى فالاية انما هو ذمالمبذرين والنتى عنالبذير ومن بن الحجر يقول انالبذير 


مذموم منبى عن فعله فاما الحجر ومنعالتصرف فلس فالآ ية احجابه الاترى ان الانسان 


منبى عنالتغرير بما له فىالبحر وفى الطريق الخوفة ولا منعه الحا؟ منه على وجدالحجر 
عليه ولو ان انسانا ترك تخله وشحره وزرعه لايسقها واترك عقاره ودوره لايعمرها لميكن 
للامام ان بره على الانفاق علها لثلا ساف ماله كذاك لا حجر عليه فى عقوده التى نخاف 
فها 11 كدف نهى النى صلىاللّه عليه وسلم عن اضاعة المال لادلالة فيه على الجر 

كا يناه فى التبذير * ومما بدل على بطلان المجر وجواز تصرفالحجور عليه انالعاقل البالغ 
اذا ظهر منه سفه وتيذير فان الفقهاء الذين 1 1 ر اقاويلهم من موجى المحر ماخلا 
محمد بنالكسن شؤل اذا حر عليه القاضى بط من عقوده واقراره ماكان بعدالححر واذا 
كان كار التصرف قل حر القاضى قعى الجر حند إلى قد الطلت مالعقده افا شر اله 
فالمستقيل وهذا لايصح لان فبه فسخ عقد لم بوجد بعد عنزلة من فال ارخل كل بيع 
بعتنيه وعقد عاقدئنيه فقد فسلخته اوكل خبار بثم يطةلى فىالبيع فقد ابطلته او تقول 
اعسأة كل امس عله الى فىالمستقيل فقدا بطلته فهذا باطل لاوز فسخ العقود الموجودة 
فالمستقيل * ومما يلزم اباوسف وحمدا فى هذا انهما يزان تزويحه بعد الحجر هر المثل 
وفى ذلك ابطال الححر لانه انكان الححر واجا للا نلف ماله فانه قد يصل الى اتلافه 
باللؤوج وذلك بان ددج اعأة عقدار مهر مثلها م طلقا قل الدخول فبازمه نصف 
المهر ثم لابزال بفعل ذلك حتى بتلف ماله 8 ا الححر احتراز من اثلافالمال * 
واما اشتراط الشافبى فى ايناس الرشد واستحقاق دفع المال جواز الشهادة فانه قول لميسقه 
اليه احد وجب على هذا ان لابجيز اقرارات الفسطاق عندا كام على انفسهم وان لاحيز 
إسوعهم ولا اشريم 3 وشتى للشهود ان لايشهدوا على بيع من , نشت عدالته وان لااشيل 
القاضى من مدع دعواه حتى ثبت عدالته ولاشبل عليه دعوى المدعى عليه حتى يصح 
عنده جواز شهادانه اذ لامحوز عنده اقرار من لس على صفةالعدالة وجواز الشهادة ولا 
عقوده وهو محجور عليه وهذا خلاف الا ماع * ولمزل الناس منذ عصرالبى صلىالله عليه 
وسام الى نوما هذا _تخاصمون فالمقوق فلم هل النى صلىالله عليه وسام ولااحد 
من السلف لااقبل دعاويكم ولا اسأل احدا عن دعوى غيره الا بعد ثيوت عدالته وقد قال 
الحضرى الذى خادم الىالنبى صل الله عليه وسام انه رجل فاجر بحضرته ولم بطل النى 


صل الله عليه وسلم خصومته ولإسأل عن حاله وهو ماحدئننا ممدبن بكر قال حدثنا 


م 
ابوداود قال حدثنا هناد قال حدثنا ابوالاحوص عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرى 


مم محون 





36 254 ذه 
ا ا ا ا ا ل 1 1 


عن انيه قال جائر جل من حضر موت ورجل هن كندة الى لنى صلى الله عليهوسلم ا ا 
بارسولالله ان هذا غلب على ارض كانت لالى فقال الكندى تى ارضى فى بدى ازرعها 

ليس له فنها خق فقال البى صلىاللّه عليه وسلم للحضرىى ألك بينة قال لااقال فلك عينه فقال 
يارستولالله انه فاجر لبس سالى ما حاف ليس بتورع منثى” فقال ليس لك منه الا ذلك فاوكان 

الفخجور بوحِب الحجر لسأل صلىالله عليه وسام عن حاله اولا بطل خصومته لاقرار الخصم 
0 عليه غير جائز الخصوءة ولا خلاف بينالفقهاء انالللمين والكفار سواء فى 
جوازالتصرف فىالاملاك ونفاذ العقود والاقرارات والكفر ر اعظم الفسوق وهو عير موجب 

الححر 57 وج هالفسق الذى هو دونه وهذا ما لا خلاف قنه بينالفقهاء انالمسلمين 
والكفار سواء فى جوازااتصرف والاملآك ونفاذ العقود يي قوله عن وجل ( واستثهدوا 

شهيدين من رجالكم ) قال ابوبكر لماكان ابتداءالخطاب للمؤمنين فى قوله ( يا ايها الذين امنوا 

اذا تداينتم بدينالياجل ) ثم عطف عليه قولهتعالى ( واستشهدوا شبيدين من رجالكم ) دل 

ذلك على معنيين احدها ان 00 ن منصفة الشهود لانالخطاب توجه الهم بصفةالايمان ولما قال 

فى نسق الخطاب ( من رجالكم )كان كقوله من رحال المؤمنين فاقتضى ذلك كون الايمان 

شرطا فىالشهادة على المسلمين والمعنى الآ خر الخرية وذلك لما فىفحوى الخطاب من الدلالة من ا 
وجهين احدها قوله تعالى ( اذا تدالتم بدين ) الى قوله تعالى ( ولعللالذى عليها لق ) وذلك 
فىالاحرار دو نالعبيد والدليل عليه انالععد لاعلك عقود المداينات واذا اقر بثىئ لم نحن 

اقراره الا باذن مولاه والخطاب ابا توجه الى من لك ذلك على الاطلاق من غير اذن الغير 

فدل ذلك على ان من شرط هذه الشهادة الخرية والمنىالاً خر من دلالة الخطاب قوله تعالى 
(من رجالكم ) فظاهى هذا اللفظ شَتضى الاحرار كقوله تعالى( واكك-وا الايائى منكم) |2 | 
يعنى الاحرار ألا ترى انه عطف عليه قوله تعالى ( والصالحين من عبادك وامائكم ) فلم 

بدخل العبيد فى قوله تعالى ( مكم ) وفى ذلك دليل على ان من شرط هذه الشمهادة الاسلام 





واعلرية -ميعا وان شهادة العيد غير حاازة. لان اواحالله تعالى على الوجوب وقنااص ا 
باستشهاد الاحرار فلا نحوز عير مم وقد روى عن مجاهد ف قوله ل ( واستشهدوا 
شهيدين من «جالكم ) قال الاحرار :8 فان قبل 000 ت انا يدل اعل أنالعد 
غير داخل فالآ ية ولا دلالة فها على بطلان شهادته 6ه قبل له لما “بت فحوى خطاب ا 
الآية انالمراد مها الاحرار كان قوله تعالى ( واستشهدوا ل ا م ظ 
للاحان وكان عنزلة قوله تعاى واستشهدوا رجلين من!ا لاحرار فغير حا 00 اسقاط شرط ا 
الخرية لانه لوجاز ذلك لاز اسقاط العدد وفى ذلك دابل على انالاابة قد تفتمعنت بيطلإن 
شهادة العبيد * واختلف اهل العلم فى شهادة العبيد فروى قتادة عن الحسن عن على قال شهادة 
/ الى على الصبى والعبد على | لعيد حائزة وحدننا عد الر من إن سما قال حدثنا عبدالله بن يق 





7 - صيع 





هع هه 
جه . 0 معجك 


احمد قال حدثى الى قال حدثنا عبدال رحمن.نهام قال سمعت قتادة محدث ان عليا رضىالله 
عنه كان د 0 فالشادة وهذا بوهن : الحديث الاول وروى حفص بن عاث عن 
المختار بن فلفل عن انس قال ما اعلم احد أ رد ذباد: العيد وقال عمان الى حور نهادة ‏ | قولهزيد عي ةالصيان) 


6 00 ساس 20 
العيد لغير سيده ود (ر كر ان ١:نشيرمة‏ كان براها خابزة يار ذلك عن شرح وكان ابن الى ليل 3 00 
-5 5 8 . 3" سس 
لاشَّل شهادة اليد وظهر رتالوا ب على الكوّفة وهو بتولى القضاء بها قاصوه شولك | استمهاده ,ولدلك قال 


شهادةالعييد ا د 0 من اداتهم كان على خلافها فاجامم الىامتثالها فاقروه على القضاء | المصنف وهنا بوهن 


فلما كان فىالليل راحلته ولق يعكة ولما حاءت الدولة الهاشمة ردوه الىماكان عليه 0 
منالقضاء على اها 0 وقال الزهرى عن سعيد .زالمسب قال قضى عنْان بن عفان ان 
شهادة المعلوك جائزة بعد العتق اذا لمتكن ردت قبل: ذلك وروى شعبة عنالمغيرة قال كان 
ابراه م يز شهادةالمملوك ” التافه وروى شعة ايضا عن بو لسن عن امسن مثله. وروى 
0 لانجوز وروى عن حفص عن ححاج عن عطاء عن ابزهعباس قال لا جوز شهادة 
العد وقال ا لل ل 
58 والشافى لا تقل شهادة العسسد فى شى” ::: قال انوبكر وقد قدها 5 كر الدلالة هن 
لاه عن انالك كاد للد كور هيا سوس ار درن اك لال لين 
ننى شهادةالعبد .قوله تعالى ( ولا أن القداء اذاما دعوا ) فقَال بعضهم اذا دعى فايشهد 
وقال ل لعضهم اذاكان قد اشهد وقال لعضهم هو واجب فى المالين والعيد منوع من الاحابة 
00 وخدمته وهو لاعلكالاجبة فدل انه غير ماهور بالثهادة آلا ترى انه لسرله ان 
ل عن خدمة مولاه شراءة الكدرن واملاته والشهادة ولما ليد ل فى خط اب المج 
0 الول فككدك اللا إدعت الشياتة عر ةرورضل 
اكماية وف ل والحج إسعين على ك1 ف كه فلما لم يلزمه فرض الج واجمعة 
معالامكان قالمولى فهو اولى انلايكون مناهل الشهادة ل قالمولى * وتمابدل على ذلك 
ايا قوله تعالى ( واقبسوا الشهادة لله ) وقال ايضا (كونوا قوامين بالقسط شهداء للّه) الى قو 
ان رولا ا ان تعدلوا ) 0 11> ؟ شاهدا 01-2 د شهداء لله 
بشوله تعالى ( واقبموا الشهادة لَه ) فلما ميجر انيكون الم ميو 
اذكان كل واحد منالكا > والشاهديه لي .واشت وما 0 على إطلان شهادةالعيد 
اه كال را اه اد علا ددر على شى' ) وذلك لانه معلوم انه لم برد به ننى 
القدرة لانالرق والرية لاتختلف مهما القدرة فدل على اناده لفى حكم م اقواله وعقوده 
كا ترى انه جعل ذلك مثلا للاصنام الت كانت تعندها العرب على وجه 
المبالنة فى ننى الملك والتصرف وبطلان احكام اقواله فها ستعلق بمحقوق العاد * وقد رو 
ن ابن عباس اله استدل هذه الآية على انالعد لاعلك الطلاق ولولا احمال اللفظ 


3 


0 لذلك لما تأوله ابن عباس عله فدل ذلك على ان شهادة العمد كلا شهادة اكد باقارة ع 
جمد : : - حك لو 











>3 3غ 5ه 


حو . -- 
١‏ 0 تصرفاته الى هى من جهةالقول فلما كانت ثهادة العد قوله وجب ان نتى 


وحجوب 0 بظاه الآ ببة * وتما يدل على يطلان شهادة العبيد لالش كادة فرض على 
الكفاية كالجهاد فلما لميكن العبد من اهل الطاب بالحهاد ولو حصره وقاتل لم ينهم 
وجب اذلايكون 1 الخطاي العرائد ومق شهد +تقبل شهادته ولميكنله 00 


5 ل شت له حكم وان شهد الففال فق تتاف |! و دل عليه أنه لو كان من اهل 


لسهم و 
الذاكادة لوجب ان لو و شهد 7 | فح لشسهاد نه م سج 5 انه بلزمه غم 0 4 لان 
ذلك م ن حكم الشهادة كا اننفاذ الحكم مها اذا انفذها الك من حكمها فلما لمنحزان بلزمه 
الغرم بال رجوع علمنا انه لس من اهلها وان الحم لشهاد نه غير حائز وايضا فانا وجدنا 
اا ل ال كن الك واد مان نا : ركل كات 


شهادة لا لصف ل ومبراتما را قوجبت انككون العد من حيث ١‏ 


كن ل لالت رق ان أكون ل اعلا زا وشم تفشال الاك ا 
فى نقصانالشهادة فوجتٍ انيكون ففؤالميراث موجا لننى الثهادة وماروى عن على بن الى 
طالب فى جواز شهادةالعبد فانه لايصح من طريقالنقل ولو صح كان مخصوصا فالعبد اذا 
شهد على العند ولانعلم خلافا ببنا لققهاء ء ا نالعيد وام ر اسواء فه نحوز الشهادة فيه :!:. فان 
قبل لماكان خبرا لعسد مقولا اذا رواه عنا ل صلى الله عليه وسام 1 ذن رقه مالعا 1 
7 ه كذلك لامنع من قول شهادته م قبل له ليس الخبر اصلا للشهادة فلا جوز اعتبارها 
به ألا ترى ان خير الؤاحد مقبول فى الاحكام ولاوز شهادة الواحد فها وانه شل فيه 
فللا ن عن فلان ولاشل ا 2لا على جهةا! 3 لشهادة على أ لشهادة واه 6 قول خير 8 
اذا قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام ولا جوز شهادة الشاهد الا ان ناف لفظالشهادة 

والسماع والمعاسة لما يشهد به فا نالرجل را متساويان 3الاخار نان و الشادة إن 
شهادة اع سأتين بشهادة رجل وخير الرجل والمرأة سواء فلا جوز الاستدلال شول خير 
العيد عا لى قبول شهاد نه قال انوكر قال حمد بن امسن لوان 0 حكم كاده عبد 
ثم رفع الى ابعطات حكمه لان ذلك ما اجمع الفقهاء على بطلاته :* وقد اختافالفقهاء فىثمادة 
الصيان فقال ابو حشيقة. وابو بوسف وحمد وزفر لاحوز شهادة الصيان ف 0 وهو 
فول ان سديرفة والثورى والشافبى وقال ابن الى لبلى نجوز شهادة بعضهم على بعض 
وقال مالك وز شهادة الصبيان :فها بيهم ف الجراح ولا جوز على غيرهم واتما جوز 
ينهم فالحراح و<دها قبل ان بتفرقوا وححِوا ويعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم 
الاانيكونوا قد اشهدوا على شهادتهم قل ان بتفرقو وامما جوز شهادة الاحرار 
الذكور منهم ولا 0 00 الجوارى منالصييان والاحراد : قال اوبكر دوى عن 
ان عباس ال وانا زير ابطال شهادة الصديان وروى عن 02 ابطال ماده لعضهم 


على بنش وعن عطاء 0 وروى عدالله بن حيست ن إلى ثانت قال قبل 0 ان 


1 
.- و 


0 


ع 


ات 





16 ايا بن مغاوية لابرى بشهادة الصببان بأسا ا ير‎ ١ 


جع /ا3؛ ته 


| على كرمالل وجهه اذ جاءه حمسة غلمة فقالوااكنا ستة نتغاط فالماء فغرق منا غلام 
| فشهد الثلاثة على الاثنين اهما عسرفاه وشهدالاثنان ان الثلاثة غرقوه شمل عل الائنين 

ثلاثة اماس الدية دعل اللالة تمنى الد.: إلا إن داه بن ا عر مترول دك عر 
ُ اهل العام ومع ذلك فان معن الحدريث مستحيل لابصدق مثله عن على رضىالله عنه لان اولباء 
| الغريق انادعواعلى احد الف رين فقداكذبو هم فى شوادتم على غيرهم وانادعوا عليهم كلهم فهم 
| بكذو نالف ريقين حميعا فهذا غيرثابت عن ع ى كر الل وجهه :: وتمايدل على بطلان شهادةا لصببان 
قوله تعالى ( ياامها الذين امنو ١‏ اذا ندايتم يدبن الى اجل مسمى ) وذلك +طاب للرحال البالغين 
لانالصبيان لاملكون عقود المدابنات وكذلك قوله تعالى ( ولعللالذى عل هالمق ) يدخل 
فيهالصى لان اقرادء لاحجوز وكذلك قوله (وليتوالت ده ولامخس منه شيً) لابصح انيكون 
١‏ خطابا الصى لانه لبس من اهل التكليف فبلحقه الوعيد ثم قوله ( واستشهدوا شهيدين ٠ن‏ 
رجالكم ) ولبس ا لصببان من رجالنا ولما كان ابشداء الخطاب بذك را ل.الغين كان قوله ( من رجالكم ) 
عاد عليهم ثم قوله ( من ترضون من الشهداء) نع ايضا جواز شهادة الصى وكذلك قوله 
| (ولاياب الشههداء اذا مادعوا ) هو مى وللصى انيأبى هن أقامةا لشهادة ولس للمدعى احضاره 
لها ثم قوله (ولاتكتموا اأشهادة ومن يكتها فانه! ثم قله ) غير حابر انيكون خط باللصغار 
فلا يلحقهم المأثم بكتانها و لا جزان بلحقه ضمان بالرجوع دل على انه لبس من اهل الشهادة 
كل هن صمت أشهاد نه لزمه الضهان عندالر جوع واما اجازة شهادتهم فالحراح خادة وقيل 
أن شفرقوا ونحئوا فانه حكم بلادلالة ونقرقة بين من لافرق فيه فى اثر ولانظر لان فى الاصول 
انكر شرك اله فالخراح فهى حائزة فىغيرها واما اعتبار حالهم قلى ان بشفرقوا 
ونوا فانه لا معنى له لانه جائز ان يكون هؤلاء الشهودهم الا ويكون الذى لهم 
على الشهادة الأوف من انْيِوٌ اخذو ١‏ نه وهذامعلوم منعادةا لصبيان اذا كان منهم جناية احالتهسها 





على عيره خوفا من ان يِوَاحَد م وانِضًا لما شرط الله . فى الشهادة العدالة واوعد شاهد الزور ما 
د ومنع من قبول شهادة الفساق وهن لارزع اك احتءاطا لاص اللسهادة 
: 3 ّ : 0 . ا 1 

فذيف محوز شهادة من هو عبر ماخوذ 6 به ولسرله حادوز ححزه عنالكذب ولاحياء 
ردعه ولاصصوءة عه وقديضربالناس المثل بككذ ب الصيان فيقولون هذا اكذي من صى 
فكي جود فول 2 د ا سك لك اعتبر حالهم قبل نفرقهم وقبل ان يعلمهم 
عيرهم لانه لاتيم الكذي دون تلفين عيره فلبس ذلك 5 ظن لانم بتعمدون الكذى 
هن عير مالع منعهم وهميعر فون لكذب كايعر فون اصدق اذاكانوا قدبلغوا المد الذى شومون 
يععنى الشهادة والعازة ماشهدوا وقد يتممدونالكذن لاسا عاردة منها تونهم هن ان 





! تنسب اليهم الكناية اوقصدا للمشهود عليه بالمكرو ه ومعان غيرذلك معلومة من احوالهم | 
# فلس لاحدان ححكم لهم بصدق الشهادة قبل ان بشفرقوا م لاحك لهم بدلك بعدالتفرق , 
لوم ا - موه وج 


) 5 احكام القرآن‎ - ١[ 
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قوله (خت ) فتح 
الخاء المعحمة وتشديد 
الثاء [انذاة عم 0 
بحي بن موسى احد 
اشياخ البخارى 

( لمصححه ) 


قو له (ترى هذه 
العمس ) هكذا فى 
جيم النسخ ااتى بابدينا 
8 1 
ومعئاه ان ثرامشهود 
مثل الشمس فا شوك 


( .اصححه ) 


1 
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د اث عي 


الل شيل سيادة ألانات كانقشل 00 لور وشل اده الو احد كش د الماعة 
فاذا اعتبرالعدد فى ذلك وما نحجب اعشار ره 'قالشهادة من ٠‏ اختصاصها اسك بالذ 5 ون دون 
الاناث فواجب ان يستوفى لها'سا ثر شروطع | منالبلوع والعدالة ومن حبت احازوا شهادة 


لحصهم على لع بعض فواجحب احازما على الرحال لان شبادة لعضوم على لبعض ل ا 
على الرجال اذهم فىجكم المسلمين عندقائل هذا القول والله للوئق > واختلف فى شهادة 


2 


اهما 


الاعمى فقال ابوجنيفة وعمد. لاوز شه م حال وروى وه عن على بن الىطالب 
رضىالله عله وروى حمرد بن عيد عن اسن قا ا شهادة الاحمى محال ودوى 
عن اشعث مثله الا ال ارت ا 1 قلى انبذهب نصرهوروى انن! لويعة عن الى 
طعمة عن سعيد بن جبير فال لانجوزشها 2 ال ا ار نك اعبد الله ن 
| حمد قال حدثى الى قال ل حدثى عاج بن جيير بن حازم عن 9 تادة قال شبد احمى عزد اياسن اك 
سيفن شهادة فقالله اباس لانرد شهادتك الاان لاتكون عدلا ولكنك احمى لابصر 
قال فلم إشلها وقال انوبوسف وابن | إل 0 والشافى اذا علمه قا ل العمى حازت وماعلمة 
لك 0 ا ا 
شهادة 0 0 وان 0 فى حال العهى اذا عرف الصوت فالطلاق والاقرار ولحوه 
وانشهد على زنااوحدا دف لم شل شهادنه »د والدليل عل بطلان يا ال 0 


عدالاق بن قالع قال حدثنا عدالله بن مد بن ميمون الاخى الحافظ قال حدثنا 


52000 يعرف لخت قال حدثنا مد بن سلهان بن مسمول قال حدثنا عبدالله بن | 


سلية أن وهراء عن ابه عن طاوس عن ابن عباس اك الال صا الله عليه وسلم 
عن الشهادة قال ترى هذه الشمسشس د فدع 0 من شر حة اذا دة معانة 
الشاهد لماشهد به والاعمى لايعاين المشهود عليه فلا تجوز شهادءه * ومن ديق 

يشهد بالاس_تدلال فلا تصح ا ف إن 0 قد يشيهالصوت وان المتكلم 
قد حاى صوت بره ولغمته حتى لايغادر مي 0 رتك سايكه اذاكان ينه و 000 
أنه 5 صوانه فغير 0 قول شهادنه على الصوت اذلا يرجع منه الى شين اي 
اه على غاللالظطن 6 وايضا فانالشاهد 0 عليه بان 0 لك ولو عبر يلفط 
عير نالك اده أن شولا اعلم اوايقن شيل شهادنه فعلعت اما | حين كانت خصو وصة هذا 
اللفظط وهذا اللفظط اشتكى مشاه ة الشهود 0 ومعانة عه فلم 0 شهادة هن حر 5 من هذا 
40 02 عير معساننة 6ه فان قال قائل محوز 00 اقدامه على 3 اذا 
عرف صوتها فعامنا انهشين لد 1 اذغير حائز لاحدالاقدام عل الوطء بالشك 5 قبل له 


جوز له الاقدام على وطء 0 يغال لظن بان زفت اليه امراك وقبل له هلاه عاك 


وهو لايعرفها له وطؤها و وكذلك 00 له قول هدية حارية بشولالرسول ونحوز 4 ١‏ 


]تمد ال م 


مول 


1 
وعلى اله كن ناك وكان الى لم حاصلا باهم لايكذبون ولاتعمدون 0 الزور 0 ' 
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ف تم 
6 كله 


5 الاقدام على 0 ولو أخيره ير عن زيد باقرار أوبيع اوقذف لماحاز له ١‏ اقامةا لشهادة على 0 


ار عنه لان سيل الشهادة البقين والمشاهدة وسائرالهء ان 0 


عافن و 0 قو لالواحجد فلس ااه للشهادة *« واما ذا لاه وو لصير 
ثم حمى ذا عا لله من قبل انا قد علمنا ان حال تحمل الشسهادة اضعف من حال الاداء 


ادك عليه انه اكز ان عمل الشهادة وهو كر أوعيد اوصى تميؤدما وهو حر هسام 


| بالغ تقبل شهادته ولواداها وهو صصى او عند اوكافر حجر فغلنا ان حال الاداء اولى 


1 فاذا لم يصح محمل اللاترى للشهادة وكان العمى مالعا من صحة 
التحمل :وحن أن كمع حة الاداء وايِضًا لو استشهده وبله ويه حائل لما خت شهادنه 
لك ذلك اواداها ويينهتها حائل لتر شهاد”: وا والنى حائل دين الشهود عليه قو جب ا انلاحوز» 
وف رقانو وسف يما 3 قال ل يصح ان عمل الشهادة ععابلته م إشهد عايه وهو غائب 
اوفك فلامنع ذلك جو ازها فكذريك اه لشاهد عنزلة هوت المشهو دعله | او انه قلا منع 00 
شهاد نه ا عن ذلك هن وجهين احدها انه امات ب اعشارالشاهد فى نقسه فانكان من 
اهل الشهادة قلناهاوا نم 01 من اهلا لشهادةم اشلهاو الاعمى قد خرج من ا كرون اهل 
الشهادة نعماه قلا اع ثنار لغيره واماا لغائب والمث فا نشهادة الشاهد علمى | حةا اذ يعض فنه 
مار جه هن اليكو من اهل الشهادة وعد ب ةالمشهود عليه وموله لاتؤثر فى شهادة الشاهد 
فإذلك جازت شهادته والوجه ا كر انا لاليز القيادة غل المت والغائت الا ان محضر 
عنه خصم فتقع الشهادة عليه فقوم حصضوره مقام <«ضصور الغائب والمتت والاعم يق معنى 
دن لشهد على عبر حخصم م حاضر فلا أصح شسهاد نه 9 افا اختحدوا إشوله 0 0 اذا 
3 ألم دين )الل قوله تعاللى (فاستشيدوا شهيدبن من رحا لى حم وقوله ل 0 من 
'رضون ن ةا 0 المي قد 00 ن صرطديا وهو من رعانا | الاحرار ر فظاص ذلك 
تقتضى قبول شهادنه 5 قيل له طاص الآ 3 بدل على ان الاجحمبى غير مقو لالشتهادة لانه 
قال ( واستشهدوا ( والامى لا لصح امتشهاده لان الا ستشياد هواحضار المشهود عليه 
ومعايلته أيأه وهو عبر معاين ولا مشاهد لل ضر لازا لعمى حائل يله وبين كا 
أو كان بيهما لبملعه دلك من مشاهد نه ولاكانت ايه اعا برا 0 من 5 
الشهود عليه ومعايلته كر ال سي الم نات الحق عله وكان ذلك معدوما 
ف الاحمى وجب ان سطل 0 فهذه الا إبه ا تحون دليلا على بطلان 00 اولى 
من ل عق ا ل رفر ون شهادة الاممى اذا 0 ما قل حمى او لعده 
الا فالاداب ١‏ أن لشيد أن نا ان فلان ييه فا ارك لنشسيه 0 و دعن فى ذلك 
الى انالندب قد نصح الشهادة عليه بار ر المستفيض وان إشاهده الشاهد فإذيك جائز 


| اذا ثوائر عند اد الخير ا فلار ابن فلان.ان لشهد به عنداط > 8 رن شسهادنه 


مقواة ويستدل على صحة ذلاك بان ادن والصير سواء في ات 00 ا ان سوا 
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جع د ذة دق 





: ىف - 
1 عابه وسلم 0 طريقالتوائر وان ١‏ يشاهد ارين 





















فتحوز اقامة الشهادة به و ك5 مقبولة قنه 3 لس شراط هذه الشهادة معادنة 


المشهود به واختلف ونتادة اللدوى علىالقروى فقال ابوحنيفة وانو بوسف وحمد 
رت راك والاورات رد اذا ا نعدلا وروى نحوه عن الزهرىودوى 
ان وهباعن مالك قال لا تجوز شهادة بذوى على افروى الا ف اراح وقال ابن القاسم عنه 
لاوز شهادة بدوى على قروى فالحضر الا فى وصية القروى فالسفر اوفى مع فتحوذ 
إذاكانوا عدولا مزه قال انوبكر حميع ما ذكرنا من دلائل الآ.ية على قبول شهادة الاحرار 
اللالغين وجب التسوية بين شهادة القروى والبدوى لان الطاب نوجه الم بذكر الاعان شوله 
(بااما الذين امنوا اذا تدابتم بدين ) وهؤلاء من حملة المؤمنين ثم قال تعالى ( واستشهدوا 
شبيدين من رحالكم ) يعنى من رجال المؤمنين الاحرار وهذه صفة هؤلاء ثم قال ( من 
ارضرن د الصوياة ) واذاكانوا عدولا فهم مرضيون ل اس ل اك الدع 
والفراق( واستشهدوا ذوى عدل متكم َ( وهذه الصفة شاملة الجميع اذا كانا عدولا وف 
خصيص القروى بهادونالبدوى رك العموم غير دلالة ومختلفوا امهم صرادوت شوله(واستشهدوا 
شهيدين هن رجالكم ) وشوله م "'رضون م نالشهداء ( اميم حزون كه اليدوى 
على بدوى مثله على 2 الاية واذا كانوا صادين بالا بة فقد اقتنضت حواز شهادمم 
على القروى من حيث اقتضت جواز داو لعضهم على عض ومن حرث اقتضت حواذ 
ناد التروق عل الدوى فان احتحوا يما -500 عبدالياق بنقالع قال دسا حسين بن 
ا ال انل د ملك ل حى قال حدثنا ان وهب قال حدثنا نافع بن بزيد 
بنالهاد عن محمد بن مرو عن عطاء بن يسار عن الىهريرة انه سمع رسولالله صل الله عليه 
وسلم قول لاوز شهادة بدوى على صاحب قرية فان مثل هذا اشير لا جوز الاعاراص 
به عل طاهى القران مع انه لدس فيه 00 الفرق بينالخراح وين غيرها ولابين ره 
القروى فالسفر او فالحضر فقد خالف الحتج به مااقتضاء عمومه وقدروى سماك بن 
روعي ا سي عاق عند رسولالله صلىالله عليه وسلم على 


رؤية الهلال قاض بلالا بنادى ففالناس فقلصوموا عدا فقيل شهادانه واس الئاس بالصيام 


ان ان كون حديث اوؤهر ره فى اعرالى ششهد تكماية ذنك ااي صلى الله عليه وسلم 


فكذلك حائز ان يت عنده علم ا ل طراف الوااه وان ميفاهد الخبرين | 





وعلم الى صل الله عليه وسام خلافها مما بطل شهادنه فاخير به فنقله الراوى من غير 
ار ادكون اله فى الوقت الذئ كان الشرك والتفاق غالبين على الأعراب 


قال عن وجل ( ومنالاعراب من د مابتفق امم 





قبول شهادة من هذه صفته منالاعراب ا ل ا 
هذه الصفة ومدحهم قوله ( ومنالاعراب من يؤّهن بالل واليوم الآخر وذ مايشفق | 
2 00 


من طريق المعاسنة واما سمع اخارهم 0 


جع ا ذة كه جع 
3 كم ٍِ 0غ عدولا 
ٍ قرياك عندالله وساوات الرسول ) الآنيه فن كانت اهذه صفته فهو صرحى اعتدالله وعم / 
ْ المسلين مقبول الشهادة ولا حاو اللدوى 0 عير مقبول الشيادة على الم روى 
اما لطعءن فى دنه او جهل منة باحكام الكيادات وما حور اداو ها ما ما لا جوز فان كان 


لطعن فىدبنه فان هذا غير تاف فيطلان شهادته ولامختلف فيه حكم الدوى والقروى 


وانكان لهل منه باحكام الشهادات فواجب ان لاتقل شهادته على بدوى مثله وان لا 
تقبل شهادته فى الخراح ولا على القروى فى السفر كا لاتقيل شهادة القروى اذا كان 
5 الصفة ويلزمه ان شل شهادة اللدوى اذاكان عدلا علما باحكام الشهادة على القروى 
وعلى غيره لزوال المعنى الذى من اجله امتنع من قب قول شهادته وان لا جمل لزوم سمة 
البدواياه والنسية اليه عله لرد شهاده كالا لعل نه القروئ الىالقرية علة لحواز شهادنه 
اذا كان محانما للصفات 0 طة وار الشهادة د قوله عن وجل ( فان ليكونا رجلين 
فرجل 020 قال بويك ر اوجب بديا استشهاد شهيدين وها الشاهدان لانالشهيد 
والشاهد واحد م ان علم وعالم واحد وقادر وقدير واحدثم , عطف عليه قوله ( فان لميكونا 
رجلين ) يعنى ان لميكن الشهيدان رجلين ( فرجل وام أنان ) فلا مخلو قوله ( فان يكوا 
رجلين ) من ان بريد به فان لم بوجد رجلان فرجل وماك ند ( فان لمتحدوا ماء 
فشمموا صعيدا ) وكقوله ( فتحرير رقة منقبل ان تاسا ) ثم قال ( شنم جد 0 رين) 
الى قوله ( فن لميستطع فاطعام ستين مسكذا ) وهاجرى خرى ذلك 00 لى قدت 
مقام اصل الفرض عند عدمه اوانيكون مراده فان لميكن الشهيدان رج 0 
رجل واأان فافادنا اثثبات هذا الاسم للرجل اين 0 فاجو 
ا مع الر جل ف سائر الحقوق الا ماقام دليله فاما اتفق المسلمون على جواز شهادة 
رجل وامرآتين مقام رجلين عند عدم الرجلين فئيت الوجه الثانى وهو اله شكشك 
ال لات عيين قكون ذلك اسما شرعيا يجب اعتباره فيا امنا فيه باستشهاد 
شهيدين الا موضعا قام الدليل عليه قيصيح الاستدلال لعمومه فى قول الى صل الله عليه 
وسلم لاتكاح الا بولى وشاهدين واثيات التكاح والحكم نشكهاد: رحل فاعانين دهت 
طقهم اسم شهيدين وقد احازال لننبى صلى الله عليه وسلم التكاح بشهادة شاهدبن * وقد اختلف 
اهل العلم فىشهادة النشاء معالر بدك عير الامدوال فقال ابوحئيفة وانوبوسف فخدل ورف 
وعنانالي لاتقل شهادةالنساء مع الر رحال لافىالحدود ولافىالقصاص وتقبل فيا سوى ذلك 
منسائر الحقوق وحدثنا 0 بن قانع فال حل ] رن موت فال خنانا يحى أن 
عباد يام ن ارطاة عنعطءبن الى رباح ان حمر اجاز شهادة 
رجل واس أتين فى تكاح وروى جرير بن حازم عنالزير بن 5 عنالى لبيد انجمراحازذ 





شهادة النساء فى طلاق وروى 4 عن عبدالاعل عن حمد بن الطنفية عن عل رضىالله 
1 عنه قال جوز شهادة الد لاء ففالعقد وروى عاج 0 عطاء ان ابن عمر كان خحن شهادة 
2 22ت 6 ب ا اا لم 











تكاج ا 


النساء مء الرحل ف اللكاح ودوى عن عطاء انه كان ير مات آل 





فالطلاق وروى عن اسن والضحاك قالا لامحوز شهادتمن الا فىالدن والولد وقال مالك 


لاتحوز شهادةالنساء مع الرجال فى الحدود والقصاص ولافىالطلاق ولافى التكاح ولافىالاتساى 
ولا الولاء 0 الاحصان ونحوز فالوكالة والوصة اذا اام فها عتق وقال 0 
مهاد من قاط ذا 1 ود وروى عنه انما لانحوز في القصاص 0 2 لسن بن حى 
لاحوز 0 فالحدود وقالالاوزاعى لامحوز ذهادة رجحل واصأنين فى تكاح وقال 
اللث نحوز هاده الندكاء فىالوصية والعتق ولانحو ردقا لاح ولاالطلاق ولاطاود 
ولاق ل العمد الذى هادمنه وقالالشافى لاجوز شهادة النساء مع الر جال فى غير الاموال ولا جوز 
0 ونجوز فىالوصية بالمال :#: قال ابو بك طم عدار م ا 
شهادتهن مع الرجل فىسا” رعقود المدابنات وهى كل عمد واقع على دين-واءكان بدله مالااويضعا 
اومناقع 3 حمدلانه عقدفه دين اذا لمعلوم انه لس حرادالابة فىقوله تعالى ( اذا دام 
)نور دعلهما من لبد لين د ينين لامتناع جوز ذاك الى |اجل مسعى 
قبت انالمراد وجود دين عنبدل اىدبن كان فاقتضى ذلك جواز شهادةالنساء مع الرجل على 
عقد تكاح فه ههر مؤجل اذاكان ذلك عقد مدابنة وكذاك ١|‏ لصاح م 0 اك لع على 


مال والاجارات فن ادعى 2 روج شى' هنهذها لعقود من ظاه الا بة ل يسام له ذلك الا بدلالة 


كاله وم مقتضيا وار زها ف ايع * وبيدل على جواز شهادةالنساء 0 ماحدثنا 


عبذالاقى بن قالع قال حدثنا احمد بن الاك ريا 
معمر 00 5 


اي تمد ن ابراهم اخوابى 
بن لحن بن إلى بريد عن الا د عن الى وائل عن حدشة انالنى 


0 عليه وسام احاز شهادة القابلة والولادة لست إعال واحاز شُهادما علما فدل ذلك 


لى ان شهادة النساء لسك مخصو صة ة بالاموال ولاخلاف فى حَوارْ شهادة النساء على 
الولادة واما الاختلاف 


العدد وايضا لما رت ان اسمالشهيدين واقع ل ع عر لىالرجل 





والمرأتين وقد ست أن أسم الب ليلة يلاول 
على المدعى عليه القضاء 6 الرجل وااراتين فىكر لدعوى اذقدشملهم اسمالينة الا ثرى 
امها سئة فىالاموال ل فلما وقع عليها الاسم وجب بح قالعموم قولها لكل هدع الاءان ن الوم 


الكدن وجب لعموم قولها لبينة على المدعىوا لبمين 





25 كله 
لاء فيالطلاق ودروى 
3 عون عن الشعبى عن شمر شرم ١‏ له اجاز شهادة رجل وام أتين كت عتق وهو قو لالشعئن 


3و 


0 





الدلالة على خصيض كاافة داعا خط صا اده ود والقصاص لا روى الزهرى قال مضت 
اال من رسو ل الله صل الله عله وسلم والخليفتين دن لعده انلا تحوز تهات الا فو 


ولآىالقصاص وايضا لما اتفق ايع على قول شهادمن مع الرجل فى الديون وجب ققبولها 


فكل حق لاتسقطه ا الشهة ة ادكانالدين حما لاسقط با بالشهة ة وما بدل على خوازها فى عبر 
الاموال من دالاية انآلل تعالى قداجازها فىالاجل شّوله (اذا تدايلم ا 


فا كتبوه) ثم قال (فان ليكو 5 رجلن فرجل وا تان ) فاحازهادتم| مع الرجل ل الاحل ا 
اط 0 2 ا مي اا 


. 179 


حك وا 





9 هع “له هم هه 
0 محجية 
بس الك احازها فالمال مية فان قبلالاخل لاحب الانى المال .قل له هذا خطا 


ا قد حب فالكفالة بالنفس .وفى منافعالاحرار التى لبست مال وقد يؤجله 
الا > 0 على الدم وعلى سر 2 عدار عكر الددء آله شولك أن 
ا ا الم ومع ذلك فالبضع لايستحق الا يمال ولا شع اللكاح 
لخن ل ل ل ا و رم كرك ب الرداء ) قال 
ابو بكر لما كانت معرفة دياناتالناس واماناتهم وعدالهم انما هى من طريق الظاهص 
دوناطْقيقة ادلايعا م ذمائرهم ولاخنايا امورهم عبرالله تعالى ثم قال تعالى فما امنا باعتياره 
مناص الشهود ( من ترضون منالشهداء )اك اف كان لاض اكول ار در زراك 
الى اجتهاد رأينا ومايغلب فى ظنئوننا من عدالنهم وصلاح طرائقهم وجاكز ان يغلب فى ظن 
بعضالناس عدالة شاهد وامانته ا الى 
فقوله ( من ترضون من الشهداء ) مبى ع لى غالبالظن وا اه 
اشاء ثلائة احدهاالعدالة والآخر نه وانكان عدلا والثالث التقظ والحفظ وقلة 
الغفلة اما العدالة فاصلهاالا مان واجتناب الكبائر ومراعاة حةوقالل عىوجل فالواجبات 
رانسوات وصدق اللهحة والامانة وان لابكون محدودا فى قذف واما لنى اللهمة فان 
لايكون المشهود له والدا ولاولدا او زوحا وزوجة وان لابكون قد شهد بهذه الشهادة 
فردت لهمة فشهادة هؤلاء غير مقبولة ان ذكرنا وانكانوا عدولا مرضين واما الفط 
والفظ وفلة الغفلة .ذان لا يكون غفولا غير مرب للامور فان مثله وها لقنالفى فتاقنه 
ورا جوز عليه د فشهد به قال ابن رسم عن ممد بن اسن فى رجل اتجمى 
طواء واه مغفل مخثى عليه ان يلقن فبأخذ به فال هذا شر من الفاسق فىشهاد» 


وحدنا عدار رحن بن سما 04 قال تا عبدالله 0 احمد. قال حدثى ان قال حدثنا 


رددت شهادنه او ما بلغك عن 


كن عامس قال حدثما ابن هلال عن اشعث الحدانى قال قال رجل د اكه 
1 
1 


دن فسقاء معه اليه فقال يا ماتكعان 
رسولالله صدِالله عليه وسام انه قال من استقبل قبلتنا واكل من ذحتنا فذلك 0 
الذى له ذمة الله وذمة رسوله فقال امب يخ آما الله هو لك ررقن لون 
الشهداء) وان صاحيك هذا لس ترضاه 5 عبدالياق بن قالع قال حدما كر 0 
ابن عندالوهان قال حدثنا السرى ن عاصم باسئاد 0 ه انه شهد عند اياس بن معاوية رجل 
من اكاب امسن فرد شهادته فبلغ الحسن: وقال 0 نا اليه قال خاء الى اباس فقال بالكع 
ساك مسلم فقال لم قال الله الى رمن ترضون مناالشهداء ) ولس هو يمن 
اسن 2 0 فن شرط الرضا للشهادة ان يكون الشاهد 
مشقظا | حافظا 1) لمعه متفا لما لوذه 0 لات عن الى وساف فى صفة 
العدل اشياء هنها انه قال من سام لم منالقواحش نكن لحب فيا ار وما يشيه فك فبه 


0 / 
رهد دحت ع 




















جع :مه جيه 


من العظاتم وكان يؤدى القرائض واخلاق البر فها> كن من المعاصى الصغار ق قثا شهادة 
لابه للا يسام عند من 525 و وان كانت ذو 4 0 


بلغنى أن بعضهم يصدق بعضا فم بدعى اذا حلف له ويشهد لعضهم لبعضر فلذلك ابطلت شهادمم 
وقال انو بوسف |: عا ر<ل اه 


ظهر شئيمة احا نالنى صل الله عليه و وسام ١‏ اقل ُهادتنه لان 


زجلا لوكان شْتاما للثاس ن والخيران لم ل شهاد نه ادا ى صلى الله عليه وسا م اعظم حرمة 
/ 


قال انو 4ك ولا صلى الله 5 م قد اختلفواوا قتتلوا وشهادة 


افر شن ا لامهم اقتتلوا على ا اهل الاهواء من المتأولين قال انو وسف 


وَمُنّسألت عنه فقالوا | نمه نشم أدا تَْ رسو لالله صلى الله عليه وسلم فالى لا اقل هذاحه 
سُولوا سمعناة لشم قال فان 


قالوا تهمه بالفسق والفجور نظن ذلك به و ختردفانى اقبل ذلك ولا 
اجيز شهاده والفرق بينهماانالذين قالوا تهمهبالشتم قداءتو | لهالصلاح وقالواتبهبالقتم فلاشيل 
هذا الابسماع والذينقالوا تبه بالفسق والفجور ونظن ذلك به ولتردفاتى اقل ذلكو ولااجيزشبادنة 


انتوا له صلاحا وعدالة وذ 0 ابن ردم عن حمد انه قال لااقيل تهادة وار ب اذكانوا 


قد خرجوا إشاتلون المسلمين وإ شيدق قال قلت وم لانحيز مُسهادمهم وانت 00 اشهادة 


نم لنامالم جر حو 
ما لحر رجو ا 0 


الخرور بيه ة قا| لل مهملا 


1 





| فاذا خرجوا استحلوا 0 فتحوز شهادمم 
أحقت “قال حك ا حون بن عطة ١‏ الكوق فاك الس 
إن مماعة يقول سمعت ابا بوسف يقول سمعت اباحليفة بقول لاحب على الخا؟ ان شل 
سيادة : محل فان ١ل‏ بخيل حمله شدة له عا لىالتقدى قاخد فوق حقه محافة الغين وهن كان 


فى سامان يقول سمعت ابراههم بقول قال على بن الى 


بحن 0 سمعت حماد َ ا 
طال 


ا 9 كونوا وب خط لا لاتكونوا يح لز ولا 0511| لحيل والسقلة 
الذين. ان كان عا 


5 ا لهم حدق قى استةقصوه قال وقال ماهن طاع المؤمن 





08 


نط قاا لالله تعالى ( عرف بعضه واعرض عن لعكر عات رمن 


احمد. قال حدينا اد بن مد تنالمغاس قال سسدمعت اماق إهول سمءت | نالمارك شول 


هت أباحسشقة شول 0 معه ل احز شهاد نه حدله العخل على | 





لتقدى ى قنشدة القصيه 


خا فالغين فأخدذ فوق حقه افة | لغين فالا 3 هذا عدلا وقد روى نظ ذلك عن 38 


رم 


ل 


ران لهبعة عن إلى الاس ود خمدابز عبدالرجمن قال 


: َ من اخلاق الير رددنا شهادته ولاتقرل 
يا من ,بلعب بالشطر عَ قاس علم بولا من يلعب باخام ويطيرها وكذلك كك 
الف ١‏ 0 لا نتحوز شهادته قال واذا 1 الرجل الصلوات ١‏ حمس فى الماعة استعخفافا 
بذلك اومحانة او فسقا فلا حور ار وان تركها على تفيل وكان عدلا فها سوى ذلك 
قبلت شهادته قال وان داوم على ترك رك رق الفجر لم قبل شهادته وانكان معروفا بالكذن 
الفا احش لح اقا ُهادنه وان 3 لابعرف بذرك ورا اسل بنى” منه و ادير فيه | 20 
ل و قنات شهاد نه ا د م ن الذنوب قال وقال انو حشقة واو 5 
لين اد اهل الاهواء حائزة اذا كانوا عدولا الاصنفا من الرافضة َال لهم ١‏ خط فاله 














هع 6 مه جع 


ص 


اخيرت: انك 0 شهادة الاشراف 
قال ا حل اماالذن رك 


5 0 7 
ون الى الهند حت يغررةا بدسهم ويكروا عدو 


اي 2( 


اددهم در هن 


0 


وقد روئ عن 


عط 
5 


سخفت او # 


حدثنا اسحاق 
رجحل شاهدا لهعء 


له شرم 


فقال دعبت باسمنك فلم. لحب ف 


وقال لصاحه هات عره 


لهم 
( 


لع 1 


ى الى قال حدثنا اسماعيل 


قال 


0 


ر بن زيد عن ابن عنا 
عن إن اه نه لاوز 


2 شهادة صاحب 


ق 4 القنا فداه 


ضيق 
قال حلا هناد ار 

عن عم بن سلمة قال هد .رجل 
الله لا اجيز لك النوم 3 

هالا لقيو 3 

عير مقطو 8 فا شفسق فاعلما ولا دف 

حاله فردوا شهادهم من اخلها لان كلا هنهم 


من الثمداء ) على حست ما اذاه /١‏ 


ولا الخلاء ولا التجار 


الذن ' 


ناجل 


مر م 
ا 


0 
ف فاعامها الا انها بد 


ل 





بسب و رئاج 00 


1ح احكامالفركآن 514) 








هع "ده نه 
لايع 


حانة لم اقبل شهادته قال ولا تجوز شهادة الخنث ولاشهادة من يلعب بالمام يطيرها وقد 
0 بن عبينة ان رجلا شهد عند ان الى ليلى قرد 0 
0 مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد شهادته فقال ابن يذهب بك انه فقير 
فكان عنده انالفقر بمنع الشهادة اذ لايؤمن به ان محمله الفقر على الرغبة فى المال واقام 
شبادة عا لاوز »* وقال مالك بن ال لامحور شبادة السؤال ىالثى' الكدر ووز فى 
الثى” التافه اذا كانوا عدولا فشرط مالك معالفقر المسئلة ولم | شلها فى الثى> الكثر للهمة 
وقلها فىالسير لزوال النهمة* وقال المزى ا عنالشافى اذاكان الاغلب اين 
والاظهر من اه الطاعة والمروءة قبلت شهادته و اذاكان الاغلب من حله المعصية وعدم 
المروءة رددت شهادته وقال مد بن عبدالله بن عبدالحكم عنالشافتى اذاكان ١‏ كثر امم 
الطاعة ولم .هدم على كيرة فهو عدل * فاما شرط المروءة فان اراد به التصاون والصمت 
الحسن وحفظالحرمة وتحنب السخف ولمجون فهو مصيب وان اراد به نظافة الوب 
ا ركوب وجودة الآ لة والشارة المسنة ا وقال غيرالحق لان هذه الامور 
لست من شسرائط الشهادة عند الحد من اللسلمين 6د قال اوبكر ج الاولانا تن دكن 
اقاويل السلف وفقهاء الامصار واعتبار كل واحد هنهم اك له ل 6ك 
كلا 2 تى قبول ا الشهادة على ماغلك فى جد والشترل عل راشا عن رضي 
ويؤمن علبها وقد اختلفوا فى 1 0 1 0 اك 12 
فرؤى عن عمر بنالخطاب فى كتابه الذى كتبه الى الى موسى فالقضاء والمسلمون عدول 
لعضهم على بعض الا حلودا فى حد اوحربا عليه شهادة زور اوظنينا ففولاء اوقرابة وقال 
منصور قلت لابراهم وما العدل فالمسلمين قال من ل تظهر منهرببة وعنالحسن البصرى 
والشعى مثله وذكر معمر عن ابه قال لما ولى الحسن القضاء كان محبز شهادة المسلمين 
ان كارن الخصم رح - الناعد دكن هشيم قال سمعت ابن شبرمة سول ثلاث لم يعمل 
ناخد قل ولن 00 احد بعدى المسئلة عن الشهود واثبات ححج الخصمين 0 
الشهود فالمسثئلة وقال انوحتيفة لا اسأل 0 الاان يطعن ار عليه 
فان طعن فهم سألت عنهم ف السروالعلانية وزكتهم فالعلانية الاشهود الحدود والقصاص 
تان لان عنم سر واز> كم فى العلانية وقال ممد يسأل ع مهم وانم يطمن ” فهم وروى 
بوسف بن مومى القطان عن على بن عاصم عن ابن شبرمة قال اولمن 0 


الرحل 0 القوم اذا 2 هات من يزكك فقول قوبمى بذكوتى فستحى القوم 
فركونه قلما رأيت ذلك سألت فىالسر فاذا صحت شهادته قلت هات من بز كيك فى العلانية 
وقال انو بوسف وعمد يسأل عنهم في السر والعلانية ويزكهم فى العلانية وان 3 
فهم الخصم وقال مالك بن انس لابقضى بشهادة الشهود يسل عم ف السر وقل الل 
١‏ مرت الناس ولا تلتمس م م نالشاهدين تزكة واماكان الوالى شول لالخصم انكان 10 ئ( 
2-29 22 





ٍ هع لأم٠ة‏ 2ه 
هب -_- لك سدق 


من جرح شهادتهم فأت به والااجزنا شمادته عليك وقال الشافى يأل علهم 0 فاذا 7) 


0 0 عن تعديله علانية ليعلم ان المعدل هو هذا لانوافق ا سم انما ولا م 
© قال ابوبكر ومن قال م 0 بتعديل من ظهر اسلامه 0 ل كات 
عليه احوال الناس هن ظهور العدالة فى العامة وقلة الفساق فهم ولانالنى 0 0 
قد شهد بالخير والصلاح للقرن الاول والثانىوالثالث * حدثنا عبدالرحمن بن سما قال حدثنا 
عبدالله بن اعمد قال حداتى الى قال حدما ارهن بن مهدى قال حدثنا سفيان 
عر عور عن ابراهم عن عبيدة عن عبدالله عنالنى صلىاللّه عليه وسلم انه قال خيرالناس 
فرق ثمالذين مومهم 2 الذين يلومهم ثلاث او ادبع 3 0 قوم لسبق شهادة احدهم يله 
وعله شهادته قال وكان اصعابنا يضر بوننا على الشهادة والعهد وحن صببان وايماحمل اسلف 
ومن قال من فقهاء الامصار بما وصفنا ام المسلمين فى عصرهم على العدالة وجواز الشهادة 
لظهور العدالة فهم وانكان فهم صاحب رببة وفسق كان يظهر الكير عليه ويتيين امه 
وابوحنيفة كان فالقرن الثالث الذين شهد لهم النى صلىالله عايه وسالم بالخير والصلاح 
فتكلم على ماكانت الخال عليه وامالوشهد احوال الناس بعد لقال بقول الآآخرين فالمسئاة 
عن الشهود ولا حكم لاحد منهم بالعدالة الا بعدالمسئلة * وقد روىعنااني صل اللَعليهو-م 
انه فال للاعسانى الذى شهد على رؤية الهلال آتشهد ان لا اله الا الله والى رسولالله قال 
ل 
ان امس التعديل وتزكية الشهود وكونهم مرضين مبنى على اجتهاد الرأى وغالب الظن 
لاستحالة احاطة علومنا لغنب امور الناس وقد حذرنالل الاغترار نظاهى حال الانسان 
والركون الى قوله ممايدعيه لنفسه منالصلاح والامانة فقال ( ومنالناس من يعحبك 
قوله فىالحيوة الدنيا )| لآاية ثم اشير عن مغيب امره وحقيقة حاله فقال ( واذا 'ولى سعى 
اا لم 3 ببة فاعلمنا ذلك من حال بءض .من يعحب ظاهى قوله وفال 
ل ار بن (واذا رأبتهم تعجك اجسامهم ) الآية فحذر نيه صلىالله عليه 
وسام الاغترار بظاهى حال الانسان وامسنا بالاقتداء به فقال ( واتبعوه )وفال ( لقد كان لكم 
0 22 ل ل اك رام عن ف راشي الرترن إل طاط اضر 
الانسان دونالتثيت فى شهادنه والبحث: عن اسه حت اذا غلب فى ظنه عدالته قبلها وقد 
وصف الله تعالى الشهود المقولين بصفتين احداها العدالة فى ةو لهتءالى( انان ذوا عدل مكم) 
وقوله ( واشهدوا ذوى عدل منكم ) والاخرى ان يكونوا مرضبين لقوله ( يمن ترضون 
منالشهداء ) والمرضيون لابد كن هن صفتهم العدالة وقد يكون عدلا عبر مرضى 
فىالشهادة وهو انيكون تمرا مغفلا جوز عليه التزوير والعوبه فقوله ( يمن 'رضون من 
| الشهداء) تاحف الاصدن من العدالة والتبقظ وذكاء الفهم وشدة الحفظ وقد اطلقالله 
00 اعافد لالد نين مضه كر اللعسالة بيك رن نير نينا السعالاة واالدضى حا وخيك ُ 





ا ا ل 0 0 








جوع ارده ذرهه 


ا 


١‏ ل ا 
5 


م 








الفساق والشهادة خبر فوجب التثيت فها اذاكان الشاهد فاسقا فلما نصالله على 
رضيين وكان الفسق قد عام 


اهر الخال علمنا الها منية على 


اكات وعدا فا كن م 





تعالى فىالم_احرات ( فان علمتموهن مؤمنات 
اطاط د سد فددلك الحكم بعدالة 
5 الذى لا كله إلا الله لككثالى وهذا كن 
١‏ ألم 


احكام الحوادث اذ كانت الشمادات من معالم 


٠ 0‏ 0 2 
ناا شوم وانيات حقو فهم وامملا لهم 





الرأى اذ لا عكن احدامن 
لصحةالمشهود به وهو بدل على 


ار ل ال ايم نحتج فيه بانامورالدين كلها يذينى ان 


ل 





9 


0 وا كثزالرأى وانه مت لم يكن امام 





5 : 0 
خطى” ويصيت لانه لوكان وز مو 00 ان 


اكلا 
6( 
00 
0 
1 
0 


مده الصفة ل بؤمن |- 

لانقبل شهادة الشهود الا انيكونوا منصومين مأمونا علمهم الخطأوالزلل فلما امسالله تعالى 
شولك شهادة الشهود اذا كا نوا ص ضيين فى ظطاهى احو والهم 00 العلم حفيقة مغيب امورهم 
معجواز الكذب والغلط علهم نبت ! اك صل الذى بنوا عليه اص النص 4إ9 فان قالوا 


الامام بعلم صدقالشهود من 0 





فواحب اللا يسمع شهادةالشهود عير 
الامام وانلايكونللامام قاض ولا امين الا ان يكون مازلته فالعصمة وف العلم مغيب اس 
الشهود ونحب اثلايكون ا<د مناعوان الامام الامعصوما مأمونازلل والخطأً ها يتعلق به 
من احكامالدين فلما حازان يكو نللامام حكام وشهود واعوان بغيرهذه الصفة نبت بذلك 
ا ار ا ا وغالب الظن * وفيا كرناه مما تعبد نال به 


ف ات ببة من اعتبار احوال شوك ما الخلك فىالظن من عدا لتهم وصلاحهم دلالة على 





بطلان قول غاةالقياس والاحتهاد فى الاحكا 0 لانصوص فا ولا احماع لان الدماءوالفروج 
والامؤال والانسا 
شهادة الشهودالذين لالعلم مفب امورهم اما محكم بشهادامم يغالب الظن ولا 

ا الهم مع جوز زالكذي والخطأ والزلل والسهو علهم فثيت ,ذلك نوبز الا جهادواستعمال 
غلبةالراى فمالانص فيه مناحكام الحوادث ولاانفاق * وفيهالدلالة على جواز قبولالاخبار 


ا مفصرة عن انحا بالعلم عجدبر اها من امورالديانات عنا لرسول صل الله عليه وسلم د42 5 





لا مصاالدين والدنيا وقداصالله فها شبول 





3 2 0 3 - 
الشيوة غير موجية للعا لم لصحة المشهودبه وقداصنا بالحكم ما مع 0 ان يكو نالامس | 
وعم حم صو 0ج 


0 








جع بؤء٠ه‏ 8ه ق 


ف المغب حلافه فيطل بذلك قول منقال انه غير جائز قبول خير من لابو جب العلم 00 6 
امورالد.ن * وقددل ايضا عل الى بطالان قول من يستدل على رد اخبار ل 1ك ١‏ 
قدجعلنا «نزلة الخبراعلى من منزلةالنبى صلى الله عليه وسلم اذلم جب فىالاصل قبول خبرالنى 
صبى الله عليه وسلم الايعدظهورالمع<زات الدالة على صدقه لانالله تعالى قداصنا شبول شهادة 
اه وانلم يكن معها علم معجزة بدلعلى صدقهم كن 
من اعشار ر انىالهمة عن لشم 00 الشاهد 1 فانالفقهاء متفقوزنعلى بعضهاوحتلفون 
فىبعضها شما افق عليه فقهاء الامصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده الا شى' نحى 
عن عمانالبيق قال تجوز شهادة الولد لوالديه وشم ادةالابى لاننه وامرأته اذا كانوا عدولا 
ههذ بين معر و فين بالفضل ولاستوى الناس ذلك ففرق ما لوالده وبيما للاجنى فاما 
اكاسا ومالك واللبث والشافى والاوزاعى فانهم لايزون شهادة واحد ممما الاخر نقد 
حدثنا عبدال رحن ٠‏ نْ سما قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل َال حدى أل فال دنا 


وكيع عنسفبان ع نْ جابر عنالشعى عنشررع قاللاتحجوز شهادة الابن لابيه ولاالاب لاسنه 


ولاالمرأة لزوجها ولاالزوج لام أنه وروى عن اياس بن معاوية انه اجاز شهادة رجل لابنه 
حدثنا عبدال رهن بن سما قال حدثنا عبدالله ناجدقال حدثى انى قال حدننا عدان قال حدسا 
حمادن نيد قال حدثنا خالدالحذاء عن اباس بن معاوية يذلاك ل ل طن اده 
لابئه قوله عروجل ( ليس عليكم جناح ان تأ كلوا من بوتكم اوبوت اناكم ) ولم 
2 كر بيو تالابناءلان ار تكم) قدانتظمها اذكانت منسويةال ىالا باء تاكن 
بذكر بيوتهم عن ذكربيوت ابنائهم وقال صلىالله عليه وسلمانت وما ا فاضاف الملك 
الله وقال ان اطبب ما كلالرجل م نكسه وان ولده من كسه فكلوا من كسب اولادكم 
فلما اضاف ملك الابن الىالاب 10 1 ل 5سا كان القنت ا عنزلة 
مثته انفسه ومعلوم إطلان شهاد 1س مكاذ رك ا راذا لت دك لذن كن ذلك حكم 
شهادة الابن لابه اذلم بفرق احد بينهما :/: فان قبل اذاكانالشاهد عدلا فواجب قبول 
شهادته لهؤلاء كا تقيلها لاجنى وان ا سياد للؤلاء عر مسولة لال لمعه في 
حائز قولها للاجئ جنى لان دن ان مهنا فالشهادة لاأنه عالس بحقله غار ل عله مثل هذه 
أله للاجنى قل لله ليس تالهمة المالعة من قول شُهاد نه لابنه ولاه همة فسق 
ب ينان النهمة ففه منقلى انه يصيرفها عمنى المدعى لنفسه ألا ترى آن احدا منالناس 
وان ظطهرت امانته وحت عدالته لاجوز ان 0 ةم فه بدعنه لنفسه لا على جهة 
0 ولكن من جهة إن كك مدع لنفسه فدعواه عير اثاسّة الا سنة تشهد له محا 
فالشاهد لابنه عزلة المدعى لنفسه لما ينا وكذلك قال كاسنا ان كلشاهد بحر بشهادته 
ا 00 بها عن نفسه مغر ما فغير مقيول الشهادة لاندحنئذ شوم مقام اللدعى 





والمدعى لانجوز ان 06 شاهدا في بدعيه ولا احد من الااس اصدق هن تج الله صل الله 
عليه وسالم اذ دلت الاعلام المعدزة على انه لابقول الاحقا وان الكذب غير جاتر عليه م 


-مى وز 











, 


: 


52 ا ا مت 20 


3 شهادة عيره حين طالبه الخصم ها وهوقصة خزهة بن ثابت حدثنا عبدالر من بن 
سها قال حدينا عدالله بن امد وال حدثى إلى قال حدما ابو الوان قال حدثنا شعيب 
عن الزهرى قال حداثنا مارة بن خزيمة الانصارى ان مه حدثه وهو من اصحاب النى صل ال 
عليه وسلم ان النى صلىالله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرالى وذكرالقصة و قال فطفق 
الاعرانى شول هام شهدا يشهد الى قدبايعتك فقال خزعة انا اشهد انك بايعته فاقبل الى 


صلى الل عليه وسلم على خز م فقال م تشهد فقال بتصد يقك يارسول الل ؤمل الى صلىاللّه عليه وسلم 
شهادة خزعة بشهادة رجلين فلم قتصرالنى صبى الله عليه وسلم فدعواه على مانقر رومت 
بالدلائل والاعلام انه لابشولالاحقا وم يقل للاعرانى حين قال هلم شهيدا اله لابيئة عليه 
وكذلك سائرالمدعين فعلهم اقامة بينة لاجر بها الى نفسه مغناولابدفع مها عنها مغرماوشهادة 
الوالداولده حر ما الى نفسه اعظمالمعلم كشهادنه لنفسه والله تعالى اعام 














1 ددن هذا الباب ايضا شهادة احدالزوجين للا شر 7 


عع وقوع العلم لنا بمغيب امه وموافقة باطنه لظاهره وم مقتصر فها ادعاه لننسه على دعواء 7 


وقد اختلف الفقهاء فها فقال ابو حشيفة واو بوسف وحمد وزفر ومالك والا وزاعى | 


والليث لانجوز شهادة واحد منهما للاآخر وقال الثورى جوز شهادة الرجل لامرأته 
وقال اسن بن صاط لالجوز شهادة المرأة لزوجها وقالالشافى تجوز شهادة احد الزوجين 
لاخر ية قال انوبكر هذا نظبر شهادة الوالد للولد والولد للوالد وذلك من وجوه احدها اله 
معلوم تبسط كل واحد من الزوجين فىمال الأآخر ف العادة وانهكالمباح الذى لاحتاح فيه الى 
الاستيذان فا شته الزوج لامر أله بشهادته منزلة مابثته لنفسه وكذاك ماثته المرأة لزوجها 
الائرى انه لافرق فالمعتاد بين تبسطه فىمال الزوج والزوجة وبنه فىمال ابيه وابشه ولا 
كان كذلك وكانت شهادته لوالده وولده غير جائزة كان كذلك حكم شهادة الزوج والزوجة 
وايصا فان شهادته لزوجته يمال توجب زيادة قبمة البضع الذى فى ملك لان مهرمثلهسا زيد 
بزيادة مالها فكان شاهدا للفسه بزيادة قبمة ما هو مالكه وقد روى عن عمر بن الخطاب اله 
قال لعبدالل بن عمروبن الحضرى لما ذكرله ان عبده مسرق مرة لاعس أنه عبدك سسرق مالكم 
لا قطع عليه عل مال كل واحد هنهما مضافا الهما بالزوجية التى بينهما فابئبتدكل واحد 
لصاحه فكأنه ثبته لنفسه ومن جهة اخرى انه كلا كثر مال الزوج كانت النفقة الى تستحقها 
اكزفكانا شاهدة لنفسها اذ كانت مستحقة النفقة لق الزوجية فى حالى الفّر والغنى !ة فان قال 
قائل فالاخت الفقيرة والاخ الزمن يستحقان للنفقة على ا<بهما اذا كان غنيا ولم بمنع ذلك جواز 
شهادمما له قبل له ليست الاخوة موجبة للاستتحقاق لان الغنى لايستحقها مع وجود النسب 
والفقيز لاحب عليه مع وجود الاخوة والزوجبة سبب لاستحقاقها فقيرا كان الزوج اوغنءا 
0 مثبنة بشمادما لنفسمما زيادة النفقة مع وجود الزوجبة الموجبة لها والنسب لبس 
كذاك لانه غير موحب اللفقة لوجوده بنهما فإذلك اختلفا 

2هه-» - حكتة 
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هع اذاه 8ه 


و ومن هذا الباب ايضا شبادة الاجير 7 


ا 1 بن سنان ءن عسى عن محمد عن 0 بوسف ا 
ل ل ل ني نكن ا ام اك اوبكر 
روى هشام وابن رستم 0د لاص ع ار ا رجور 
شهادة الاجير المشترك له ولمبذكر خلافا عن احد منهم وهو قول عبدالله بن الحسن 
وقال مالك لاوز شهادة الاجير لن استأجره الا انيكون ميرزا ف العدالة وان كانالاخير 
ف عباله ل يز شهادثه له وقال الاوزاعى لامحوز شهادة الاجير لمستاجره وقال الثورى شهادة 
الاجير جائزة اذاكان لاحر الى نفسه حدثنا عبد الباق بن قالع فال حدثنا معاذ بن المثنى قال 
حدثنا ابوعمر الحوضى قال حدثنا مد بن راشد عن سلوان بن موسى عن مرو بن ششسعيب 
عن ابه عن جده انالنى صلىاللّه عليه وسام رد شهادة الخائن والخائّنة وشوادة ذىالغمر 
على اخبه ورد شهادة القائع لاهل اليبت واجازها على غيرهم وحددمنا ممد بن بكر قال 
جد انناو قل د تتم أن راون حدس عد ن راسد ساد مث لاا 
قال ورد شهادة القالع 000 فال ابوبكر قوله القائع لاهل البيت بدخل فيه 
الاجير الخاص لان معناه التسابع لهم والاجير الاص هذه صفته واما الاجبر المشترك 
فهو وسائر الناس فى ماله عازلة فلا منع دلك جواز شهادله وكذلك شريك العنان جوز 
شاد له 0 مالالشركة « وقال اك كل شهادة ردت للنهمة لتقي ابدا مثئل شهادة 
الفاسق اذا ددت للشب ل واصلح فشهد بتلك الشبادة تقيل ابدا ومثل شهادة احد 
الزوجين 00 اذاردت 2 ثم شهد ما بعد زوالالزوحة لمشيل 0 لوشهد عبد بشهادة 
اوكافر اوصى فردت ثم اعتق العبد او اسلم الكافر اوكبر الصى ثم شهد مها قبات وقال 
مالك اذا شهدالصى او العبد بشهادة ثم ردت ثم كبرالصى او عتقالعبد وشهدا بها لم تقبل 
ابدا ولو لم تكن ردت قبل ذلك فانها جائزة وروى عن عمّان بن عفان مثل قول مالك * 
وانما قال اضحابنا انها اذا ردت انهمة لم تقل ابدا من قبل انالما؟ قد حكم بابطالها 
وحكم الخا؟ لانحجوز فسخه الا محكم ولا يصح فسخه ما لا ينبت من م فلما لم 
بصح الحكم بزوالاللهمة التى من اجلها 0 0-5 حكم اشام بابطال 0 
ماضا يرز ل ل ير ل ا 6 لظن 
وحكم 0 بايطالها محكوم بزوالهها لان الخرية والاسسلام والللوغ كل ذلك مما حكم 3 
الحا فلما ح حكم الجا؟ بزوال اللمعانى التِى من اجلها بطلت شهادتهم وجب ان تقبل 
ولا لميصح ان 0-0 و بزوال التهمة لان ذلك معنى لانقوم به البينة ولامحكم به الخاكم 
0 حكم اناك ١‏ اي 00 مائبت من طريق لمكم لاينفسخ الا من اك كم نه 
فهذه الامور 0 اكات اك من العدا لة ونئىالهمة وقلة الغفلة هىمن شرائط الشهاد | 
وقد انتظمها قوله تعالى ( ممن ترضون منالشهداء ) فانظر الى كثرة هذه المعانى والفوائد 
جم حم 5 








هع ؟أه نه 


ك5 >ى دن [ترخ 
والدلالات على الاحكام العم فىضمن قوله عاط م من 'رضون دن الشهداء ا قلة حروفه 5 


وبلاعة لفظه ووحازته و اختصاره وظهور وواده وجميع دك نا من 2 رنالمعنى هذا 


36 





اللمفظط دن أقاويل الس اف ولك واستباط كل واحد ميم ماق مضمونه ونحريهم موافق” 

مع احماله يع ذلك كال انه كلام| لله دمن عنده تعالى وتقدس اذ ليس فى وسع الخاوقين 
اراد لفط يتضمن ا الدلالات والفواءد والاحكام ماتضمنه هذا القول معاختصاره 
وقلة عدد حروفه وعسى ان كن مالم خط به علمنا من معانيه مما / 10 كا 25 
والله نئل التوفيق لاملم احكامه ودلائل كتابه وان مجمل ذلك خالصا لوجهه 6د قوله 
تعالى عن وجل ( ان تضل احداها فتذكر احداها الاخرى ) قرئ” ( فتذكر احداها 
0 بالتشديد وقرى” ( فتذكر احداها الاخرى ) بالتخفيف وقل ان ممناها قديكون 
واحدا ها كال د و55 كله وروى ذلك عن الريع بن انس والسدى. والضحاك وحدثنا 

6 
اا بن قائع َال دنا اتوعيد مؤمل ا كاك اا ابو يعلى اللصرى قال 


1 





حدا الاصمجى عن اى تمرو قال من قرا ( فد ثر) محفقة اراد د تجعل شهاد هما عنزلة شهادة 
0 ومن 6 بالتشديد اراد من 0 ودوى ذلك عن سفان بن عنة 
6 قال انوبكر اذاكان محتملا للامربن وجب حم لكل واحدة من القراءتان على معنى وفائّدة 
02 افكورن وراك قال رهد ) الم حل ) 6 ل 2 لاا 
ضبط الشهادة وحفظها واتقانها وقوله تعالى ( فتذ كر ) من التذ كير عندالنسان واستعمال 
كلل واحدمهما عد ىمو جب دلالتهما اولى ار ها على موجب دلالة احدها د 

على ذلك ابيص يضا قولالنى صلى الله عليه وسلم ماد 0 ناقصات عقل ودين اعاب ا 
الالكان مين قل يا رسولالل وما مضان عقلون قال جيل اد ان ا ل 
فهذا موافق لممنى منتأول ( فتذّكر احداها الاخرى ) على انما تصيران فى ضبط الشهادة 
وحفظها عنزلة رجل وى هذوالاية دلالة على انه ار لاحد اقامة شهادة وان عرف 
2 انان كون كا ]ل ا ل ل للك اا 707 
تعالى (انتضل احداهافتذ كك ك0 فلم قتصربنا على الكتاي والذط دوند؟ 

3 2 0 

القادة وكدلك 5 قوله تعالى ( ( ذل اقسط عندالله واقوم للشهادة واد 0 انلا ترنادو ع( 
فدل ذلك على ان الل لنكتان اا من ابه 0 0 ل ان لا شام الا يعد 
حفظها واتقانها وفها الدلالة على انالشاهد اذا قال لبس عندى شهادة فىهذا الى ثم قال 
عندى شهادة فيه انها مقبولة لقوله تعالى (انتضل احداها فتذ كر احداها 0 
ا 0 سم 0 


اعى كان يعلمه فقال لدس عندى شهادة م أنه شهد عا قََ ذلك عند القاذى قال تقل منه 





اذا كان عدلا لانه هول لطا 2 5 2 ولان الحق ل له فجوز قوله عليه واعا أ 











2 الحق ١‏ لغيره فكذلك هم ل شهادية فيه 5 ا ا ى انه لبس هذا مل إن شوك 5 
مد د مك زو 





كددهة 0 


6 
) 


9 زه هه : 

22 21 
المدعى لس لى عنده هذا الحق تم بدعيه فلا تقل دعواه له بعد اقراره لانه ارا ه هنا لق 
عل له 1 ره 3/ لى دعواه بعد ذلك لذلك الحق لنقسة. لابه قد ابطلها باقراره 
واما الشهادة فاما ى حق للغير فلا سطلع يها قوله لبس عندى شهادة وقوله تعالى (ان تضل 


يس 1 
اد 


احداها فتذ "م ر احداها الاج خرى) بدل على 2ة هذاالقو * وقد اختلف الفقهاء فىالثم 

على الخط فقال ابو حنيقة وابو بو 

ددوى ابن رسم اقلت سرحل 

عاما وقد عرف خطه قال اذا عىف خطه وسعه ان 

فقات انان امنا لاشراً فكت تب عير له قال لا! شهد حتى محفظ وبذ ذكرها | وقال اتوحيفة 

0 القاضى فى دنواه لاشغى به الاان بذ 3 ره وقال ابووسف فشضىنهة اذاكان فى 
شطره و ا 0 لوم م شعله اضر بال اس وهو قول محمد ولاخلاف مم انه لاعضى 

3 منه اذا يكن نحن جاه وانه لإمضى ماوجده فودنوان من لقضاة الاان يشهدبه 

الشهود على 5 الاك , الذى قله وقال ابن الىايل م* بوسف فنا جد فىدنواله 

وذكر ابوبوسف ايضًا عنابن اليك اذا اق 

فض به عليه ثم سأله رو 


انىليلى وقال |اوحيفة وانووسف 2ه شصضى 


ن عرف خطهو لاسذك ثر الشهادة انهيؤدما الىالسلطان ويعلمه 
ليرى فيه رأنه د قال الثورى اذا ذكر انه شهد ولايذ؟ كر عدد الدراهم فانه لايشهد 
وان كتها عنده ولد ر الاانه يعرف |4 يتاب فاته اذا د ثر ابه شهد ؤانه قد 1 


1 


فارى ان ن يشهد علىا حناب وقال اللسث اذا عرف انه خط اذى م يعلم اه سيد 


1 
الابحق فلشهد وقال الشافبى اذا ذكر اقرار القر حكم به عليه اثيته. فى دد 
لانه لامعنى للدبوان الاالذكر وقال فى كتاب المزى اله لايشهد حى ,نك 
0 نادلا لةقو لهتعالى(انتضل احداها فتذكراحداهالا, 

الكتاب (ذلكم اقسط عندالل واقوم للشهادة 


اقامة الشهادة ذ 0 السشساهة لها وان لك 


ا به الشهادة ويدل عليه ايضا قوله تعالى (الا من شهد بالق وهم يعلمون ) 


فاذا ليد 3 رها فهو عبر رعالمها وقوله دتعالى (: ولااشفمالاوس لك به عا 0 0 على ذلك ايضا ويدل 





6 


عليه حديث ابن عباس عن لنى صل الله عله وسام أنه قال اذا بزابت ميل لبشسمس 


_ فاشهد والا فدع وقد القدم د ار سنده وامااط فقد ,زور عله وقد يشتة علا الشاهد 


م 


22١ 5‏ و 


ا اجكام الفرآن 56) 








جع ١ه‏ 3ه 

تج ع : 00 

فنظن إنه خطه ولس مخطه ولا كانت المهماده من مشاهدة الثى” وحقيقة العلم 4 
لاذكر الثهادة فهو نخلاف هذه الصفة فلا محوزله اقامة الشهياددبه وقداكد اض الشمادة 


قل ماهوم مقامها منالالقاظ. فكيف بحوز العمل 


نالغلال هو الذهاب عن 


نه نسه وقد شال الضا ل 


شاهد واحد مع ين الطاات ل اتوحسفة وانويوسف وحمد 
0 
ا ولا هل شاهد وين ف فى وقال مالك والشافى 


ا 00 الك 
لشهداء ) :بوحت يطلانا لوا ل بالشاهد 


داك حداف لطا 
وذلك لان قوله (واستشهدوا ) بتصمن د على عقود المدابنات التىاسدا فىاخطان 


0 اقامًا عتدا ا ؟ ولزوء اا ؟الاخذ ما لاحال اللفظ للحالين ولا نالاشهاد 
ن اقامم) 


نااك ض فيه اساته عندا| لتحاحد فعد لدم من لا 0 اث 0 اوا لرجل 


ل 


0 0 
0 والزامه الحكم به واذا 


5-0 
المك لور 
و 


3 0 
اقل منه حالفة الكتان 


خالا للا ئة وايضا قد |: 


الشود احدها العدد فى ان يكو ا سن 
بو 


اط الحية ل 0 








وايد يضًا فلما ارادالله الاحتاط ط فىاجاز زد ل أو وجب د 
9 _- 
ٍ المراتين وقال ( انتصل م فتد 58 احداها الاخرى ) صقال ( ذلكم أقسنظ عندالله 


9 0ض حور 




















جع ذاه ضيه 


ف 
ئى 


0 ألا ترتانوا ) 


- 
احم له كك 


١ دلك‎ 


6 لاا 3 


من الشهداء قاقت علها أن 


|الكتاهد الواحد غير مقول 


0 3 مابين الله هد اللا بي و 


١ 


ع 
ل 


عليه وسام | لبينة علىا 


نتكون العين . بيلة لاله لوجاز 0 


والثة علىالمدعى عله وقوله النة اسم الحنس 


على المدعى فاذا لاجوز ان يكون عله العين وايضًا لما م 


معان محختلفة وانفقوا انالشاهدين والشاهد و المراً اتين ماد 


او الشاهد والر رأنان 


لريؤالا حاد ذان| 


صاركقوله الشاهدان 


نْورود 


! ! 8 
00 وان ل ورؤوده هن طر 


وبدلعدهقو لدصلى الله عليهوسا ) اواعطى الناس بدعوام لاد 
الدلالة ع 


ميرها ومخبر دعواده واحد و( 


ر صربين دن لى نطلان !١‏ ل الشاهد 
استحق 
سام 
ليحر ان ١‏ 
عن ابه فى الحضرمى الذى خاصم الل تكد ىف اررض 
١‏ 


ذلك وا 


و اثانى أن دعواه لا كانت قوله ومنعالتى صلى 


ستحق جمله اذ كانت .عله قوله و 0 


النى صلى الله عليه وسكا 


حضرى شاهداك ١‏ 


3 


لغير شاهد بن 


قدكانا ألدعى 1 حاحدا ا 


فاماحالالاقرار فلم حر لها ذ كر وهى موقوفة على الدلا 
لام ل ف ولا ار قدثيت بالاجاع و 


قه 


و العين حتاف 
يال لعين با بأخما 


ن مافها احدها ماحدثنا ل 


ى 


لشاهد وا 1 ورت مهمة ذ ا ا 


6 ما قال 
0 


3 م اوسعى قال عحدسا سلماك .قال حد سا رمفة 


0 ألم" | فا 
قاسو عن مانا مأ م * 
6 1 ل 


كا 

على المدعى فغير 

لامة قدنلقته بالقيو 13 لا ستعهال فضا رق حر بزالمتوائر 
3 

عا بدعواه وقد منع لد 


على ذلك حديث علقمة رق وائل سس 0 
ادعاها 


صل الله 0 سل 0 
ىْ 4 ( 


صلى الله عايه 536 


حَدت عدالله بن 


لتحا الا عن ار ل 


1 قلا قد شه عل 
2 0 


000 
ور ن هدا ار و 


0 


أنالاسم شع غلهم 
ينا 


حا 'زالاقتصار عا لى مادو6م وهذا 


دع ى قو 


مدماء قوم و الوم فحوى 


احدها ان عنه دعوادلان 


والعين 
بى صلى الله عليه 
الله عليه وسا 


١ أن‎ 


ان لو ا اش 


قو بده وححد ا لكك 





0 
لابه 
م بهانااذ 


و 


! 


ل حدى الى / 


عل إن 6 


دصت (2< 
2 


ا حمد قا 


111 ل 
إن الى عد الرمن عن سه 











جى هع اه ذه ا 


الى صا عنانىه برة انرسو الله صلى .الله عليهو. لبهوسام قضى بالعين مع ا لشاهد وروىعمان.ن 


0-1 ع 0 اه : 
احم عن زهير ن مد عن سهيل 3 انصاط عن عن اسه عنزيدبنناءت عن النى صلى اللفعليه 


أناخرك فالا م رن 
نالنى صلى الله عليه وسام 2 
2 9 3 3 3 1 0 
قال حدسا عندالله ن امد قال حدى انى.قال حدسا و جع قال حدسنا 
رحل مع عر زالمدعى 
ا صلى اللهعا يوسا |ندقتى لشهادة 
والمائع من قو لهذهالاخار وانحابالحكم العاعد والنين مها 
23ل من 0 4 
١‏ 00 وايها والثالث رد نصالقران ل 
ول الت واكام 2 للواففة 
الكتاي فاما فسا 1 
سلهان هذا ولان عمرو نن د لايصح له سماع من اءنعناس فلايضح اك 
5 - ِ ا لآ 0 3 ١‏ 
4 وحدتنا ا عبدالرم نر قال حدتنا عبدالله بن امد قال حدتى الى ا 


| بوسلمة ار زَاعى قال حدننا ليان بن بالال عن رمعة ر نا ع يدان 2 ل ن مرو بن 


قسن بن سعد بن عبادة عن ابه امهم وجدواا ى الاك سعد بن عنادة ان رسولالله 
صلى ألله عليه وسام قضى بالعين مع لشاهد فلوكان عنده عن كنر ون دنار عن ان عباس 
كتانواماحديث سهيل فان مد بن بكر قال حدثنا ابوداود 

بن الزهرى قال حدثنا الدراوردى عن رمعة بن الى 

صلى الله علبه وسام 


دن فعا اديث قال 


.2 ب 1 3 - ٠.‏ 1 2 زع 1 * . 
0 اباد 1 قآل! عند الدر 1ن وقد كان اصات سهيلا علة الت بعص 
ولسى لعض حدنمه فكان سهيل إعد دنه عن رسعة عنه عنانه * وحدثنا عمد بن 


بكر قال حدثنا انو داود قال حدثنا مد بن داود الاسكندرانى قال حدثنا زياد يعنى ابن 





يونس قال حداتى سلمان بن بلال عن ربيعة باسناد الى مصعب ومعناه قال سلوان فلق 


1 


م 


ع 





56 جع /اأة ده 
١‏ سهيالا فسااته عن هذا احديث فقال مااع فه فقلت له | انر سعة ة اخبرنى.ه عنك قال لفانكان ) سعة م 


اخيرك عنى فحدث به عن رسعة عنى ومثل هذا الحدرث لا شث ابه شرلعة مع انكار من 
دوى عنه اياه وفقد معرفته به :#: فان قال قائل جوز ان كون رواء ثم نسه ة قبل له 
تجرد ان كون قدوهم 3 ذه وروي كلم كر سن وقد عل | كن ار مرك 
جحوده وفقد العلم به فهواولى واما حديث <مقر بن مد فانهد سل وقد وصلهع.دالوهان 
الثقئى وقبل انها خطأ فه فذكر و قسه حائا واعدا نهو عر عن الى جعفر محمد بن على عن النى 
صلى الله عله وسلم :إة قال انوبكر فهذه الامورالى ذكرنا احدى العلل المانعة من قبول 
هذه الاخبار واثمات الاحكاء مسا ومنجهة اخرى وهو ما حدثنا عدا لرحمن بن سما قال 
حدثنا عدالله بن احمد قال 2 الى قال حدثنا اسماعيل عن سوار بن علدالله قال أ 
رمعةاار لذاى قلت قو قولكم : شهادة الشاهد وين صاحب اق قال 0 0 فلوكان 
حدرث سهيل بحا عندرسعة لذكرهولم يعتمد على ماو جد فى ا وحد 00 
ابنسها قال كان عبدالله بن احمد قال حدثوابى ا ةا اعنداار رداق قال احد سكا مغر 
عنالزهرى ف العين معالشاهد قال هذا شثى” احدثه الناس لا الاشاهدين حدثنا حماد بن 
خالدالخباط قال سال لت ابن الى ذئب ايش كان الزهرى يقول فى اين معالشاهد قالكان 
بول بدعة واول مناجازه معاوية وروى ممد بنالمسن عن ابن الىذئب قال سألت الزهرى 
عن شهادة شاهد وين الطالب فقال ما اعرفه وانها لبدعة واول من قضى به معاوية 
والزهرى مناعلم اهل المددنة فى وقته فلوكان هذا اير نايتا ؟ كف كان ين مثله عليه وهو 
اصا ل من اصول الا حكام وعلى اله قد 3 أن معاوية اول من قصى به وانه بدعة « 
وقد روى عن معاوية انه قضى بشبادة اصرآة : واحدة فالمال منغير عين الطالل حدثنا 
عدا رمن بن سما قال حدثنا عبدالله بن احمد قال 6 الى ال د ال 
ودوح وحمد ن 0 قالوا اخيرنا اءن جرح قال اخبر| رَى عدالله بن الىملكة انعلقمة بن 
الى وقاص اخبره ان ام سلمة زوجالنى صلىالله عليه وسلم شهدت لحمد بن عبدالله بن زهير 
واخونه انربمعةبن انىامية اعطى | + رع بن الىامية نصيده من ربعه ولميشهدعلى ذلك غيرها 
فاجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر ذلك من قضاء معاوية فانكان قضاء معاوية 
بالشاهد معالعين جائزا فينبنى ان بحوز ايضا قضاوه بالشاهد منغيرمن الطالب فاقضوا 
عثله وابطلوا حكمالكتان والسئة *# وحدثنا عدار رحمن بن سما قال 0 عبدالله بن احمد 
قال حدثى الى قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جر ع قالكان عطاء صَول 
احور اس هادة على “دن و لاعيره دون شاهدن حت :اذا كا كان عبد الملك بن صروان 


جعل مع شهادةالرجل الواحد ين الطالب وروى مطرف بزمازن قاضىاهل العن عن 


0 0 0 
ابن حر 1 عن عطاء 0 الدباح قال اد رك هدا الال يعنى مكة وماشضى فه فى المقوق 





الاب ساهدين حت كان عبدالملك: ن مروان شَضى يشاهد وعين وروى اللث .نسعد 








1 زز وهو عامله اك شضى بالمد با 
3 0 وانا وحدا الناس 
د اخير هؤلاء السلف 
0 الله عليه وسام فلوكان 
فيدان الو سهان الذان دكا 
0 فنه واخار رسعة ان اصله 
وان معاو ُ 0 وعداللملك 
ل أخار الا عاد ف كلها 
خارهم اها بدعة 0 الاعتراض ما على نص 
. وحه الا سخ منه انالمفهو مله الدذى لابرنانبه 
ا به من اه لاللغة حظر قو ل اقل من شاهدين او رجل وامراً ناز ن وق استعمال 


هذا 0 ترك اذ بة والاقتصار لى اقل م نالعدد امد لور اذعير حا ١‏ نطوى 


ل 


10 
5 


د لاد الاد كور ال بة الشاهد والعين كان المفهوم هن قوله ( فاجادوعم انين 


بن 
6 وقوله ( فاحلدوا 0 واحد مهما ماثة حلدة) منع الاقتصار علىاقل 1 وما 
فان قال قائل حا لك نْ حدالقاذف اقل 1 عانين وحد|! اا اقل من مائة 

كان خالفاً للآ.بة كذلك من قبل شهادة رجل واحد فقدخالف امرالله تعالى فىاستشهاد شاهدين 
وهو يخالف لعن لمعنى الابة كذلك منوجه اخر وهو ماابان الله تعالى به عن المقصد فالكان 
واسكشهاد التهود فى3 قوله 2 ذلكم اقشط عدالله واقوم القماكة واد ألا ترنانوا ( وقوله 
( من ترضون منالشهداء انتضل احداها فتذكر احداه|الاخرى ) فاخير انالمقصد فيه 
الاحتتاط والتوثق لصاحباآق والاستظهار بالكتان والشهود لنى الربمة والشك واللهمة 
عنالثهو دفىقوله(ممن رضوزمن الشهداء)وف الحكم بشاهدويين رفع هذه المعانى كلها واسقاط 
اعتبارها فثنت ها وصفنا انالحكم بها خلاف الا ية فهذان الوجهان ثما قد ظهر مهما مخالفة 
اللسكم بالش شاهد والعين نللا يةوايضافلماكان حكمالقر ا انف الشاهدين والرجل والمر تين مستء .لا 
ناما وكاك اسان ااه والعين ختلفا فها وجب ان يكون خيرالشاهد والغين مسوخا 
ان نوكن انا اشن دل امال حكن بإطائاة على استعمال حكمالقران 


ا 


3 35 
00 5 5 1 - ا 
والوحهاار 3 ان خيرالشاهد والعين لوسلم هن معارضة الكتاب وورد من طرق مستقمة 


ن ا كر مافيه انالنى صب الله 


0 فى ابر وى حديث 


ن بريد به ان 


لاف المدعى عليه اناستحلقه مع شهادة شاهد فافاد ا نشهاد 


د موقل 0 


3-5-5 
0 














9 عه ه ذهه 
00 1 محمك كا 


0 الشاهد الواحد لام استحلاف المدعى عليه وان وجوده وعدمه عزلة وقدكان لحوزان 0 
1 يظن ظان ان نالعين "١‏ عا جب على المدعى عليه اذالم 0 للمدعى تُاهد اصلا فابطل الراوى "' 
شقله لهذ. القضية ظن الظان لذلك وايضا فانالشا د ند كرون اك اس شار إن كوك 
مس ادالراوى ١نه‏ قضى بالعين فى حال وباليينة فى حال فلا يكو نحكم الشاهد مفيدا للقضاءبشهادة 
ا ل ري يس لوا اا لكك اسان اران 
المراد سارقا واحدا وحاتزانيكون قتى بشاهدواحد وهو خزمة بن اب تالذى جعل 01 
بشهادة رجلين فاستحلف الطالب مع ذلك لانالمطلوب ادعى البراءة والوجهالخامس احا 

لموافقة مذهاوذاك باذ 2 ل حارية وادعى عيبا فى هوضع ل 
الالعذر فتقيل شهاد ةالشاهد الواحدفى وجود الع.ب واستحاف المشترى مع ذلك بالله مارضى 
كر قدقضى بالردعلى البائع بشهادة شاهد مع كيين الطالل وهوالمشترى واذاكان خيرا لشاهد 
والعين يحتملا لما وصفنا وجب حمله عليه وانلا بزال به حكم ثابت من جهة أص القرآن لما 
رك ع ل 2010 عي ا ضر عر كار له فرات اكتار الك 
فهو منى واه 0 رما فان القضية المروية فىالشاهد والعين لبس فا انما كانث 
تن ع ري الو ع اي الس كنات ل درا 
فان قبل. قال تمروين دسار فى الاموال : قبل له هو قول تمروين دبنار ومذههولس 
فبه ان النى صلى الله عليه وسلٍ قضى بها فىالاموال فاذاً حازان لشن فىغيرالاموال 

ا ا ل كن ل ارس م اك 0 3 ف 
الاموالاذا لم سين كيفينها وليس القضاء مها ف الاموال باولى منه فى غيرها مإة فان قبل١‏ اما 


شضى به فما لقبل فيه شهادة 0 واصانين وهو الاموال فتقوم كين الطاب مقام شاهد 





قل له هذ دعرى الك على وف ذلك فكس صارت 


ا ا ل ل ل لت ا لي 


اصأة هل شم ينها مقام شهادة رجل فان قال نم قل له فقد ارت العين ١‏ كد من 
الشهادة لانك لاتقل ة فى الحقوق وقبا اقها مقام شهادة رجل واحد 
والله تعالى عا امسا شولهن 'رذى من القيداء وانكنت هده شاهدة |وقامت ما مقام شهادة 
رجل فقد خالفت| ل 1 لاناحدا لايكونصس ضيا فمايدعبه انفسه وما بدل على أناقض قولهم 
انه لاخلاف ان شهادة الكافر غير مقبولة على المسهٍ فى عقود المدابنات وكذلك شهادة 
الفاسق عبر مقبولةتم ان كانالمدعى كافرا اوفاسقاو شهد معهشاهد واحد استحلفوهواستحق 
مابدعبه عينهوهو لوشهد مثل هذه لشهادة لغيره وحل ف علما حمسين نا لتقيل شاد ناولا| مانه 


واذا ادعى لنفسه و<اف استحق ماادعى شوله مع انه عبر ص ضى ولامامون لا فى شهادنه 


ولافىاعانهوفىذلك د ليل على بطلان قولهم ونناقض مذههم قولهعن وجل (ولايأب الشهداء ا 
1 اذامادعوا ) روى عن سعد بن جييرو عطاء وجاهد والشعى وطاوس اذا مادعوا لاقامها ع( 


وروي سس سس -م لوج 








هع ٠‏ 5ه ديه 
حستيرت [إد 


وعن قتادة والربيع بن انس اذادعوا لاثيات الشهادة فىالكتب وقال ابن عباس والحسن 
هو على الا ص بن حمعاً من اثياتها فىالكتاب وأقامتها بعد عندا ًا ؟ مد قالانويكر ا لظاه انه 
علهما جبعاً لعموم اللفظ وهو فالابتداء على انبات الشهادة 0 قال اذا دعوا لاثيات 
شهادامم فى الكتاي ولا خلاف انه لبس على الششهود الحضور عند المتعاقدين واما على 
0 ان بحضرا عند الشهود فاذا حضراهم وسألاهم اثيات شهاداتهم فىالكتابٍفهذه 
الخال هى المرادة شوله (اذامادعوا) ل واها اذا مااثيتا شهادتهما ثم دعيا لاقامتها 
عنداطا؟ فهذا ا لدعاء 0 > لان الها > : لطر عندالشاهدين لشهدا عنده 
واما الشهود علهم المضور عند الما ؟ 5 فالدعاء الاول اعا هو لاثيات الثهادة فىالكتان 
والدعاء الثاق-!إضورهم عندا لطا ؟ 5 واقامةالشهادة عنده * وقولهتعالى (واستثهدوا شهبد.نمن 
0ك لكم) يجوز ان ايضاً على الخالين من الابتداء والاقامة لها عند الخالكم وقوله تعالى 
( ان تضل احداها فتذ 1-0 احداها الاخرى ) لا بدل على إن المراد انتداء الشهادة لانه 
ذكر بعض ما انتظمه اللفظ فلا دلالة فه على خصوصه فيه دون غيره #6 فان قال قائل 


ا قال ( ولايأبالشهداء اذا مادعوا ) 0 اع دل 1 الاك ل إن ل اكه 


رهم 
3 
يحون 


(قولهعلى خصوصهال) 
هكذا فىجيع النسخ 
فليحرر (لصححه) | لانم لايسمون شهداء قبل ان يشبهدوا فى الكتاب 5 قبل .له هذا غلط لانالله تعالىقال 
( واستثهدوا شهيدن من رحالك م( 0 شهيدين واص باستشهادها قبل ان يشهدا لانه 
لا خلاف ان حال الانتداء صرادة هذا اللفظ وهو 5 قال تعالى ( فلا نحل له من بعدحق 
تك زوجا غيره ) فسماه زوحا قبل ان تنزوج واما يلزم الشاهد اثيات الشهادة ابتداء 
وبلزمه اقامها على طريق الامج اب اذا لم نحد من يشهد عيره وهو فرص عا ل الكدطلة 


كالجهاد والصلاة على الْنائز وغسل المونى ودقهم وم قام به بعض .سقط عن الباقين 
وكذلك حكمالثهادة فى محملها وادائها والذى يدل على انها فرض على الكفابة انه غير 
ار لناس كلهم الامتتاع من تحمل الشهادة ولو جاز لكل احد ان عتنع من محملها نطات 
الوثاثق وضاعت المقوق وكان فه سقوط مااصالله تال به وندب اليه ا 
والاشهاد فدل ذلك على لزوم فرض أنات (لممادة رق الخملة والدللل على ان ذرضها .عير 
من عل كن اد فى سس اشاق السلسن عل ا لسر ل كل اد ساكس ااا 
وبدل عليه قوله تعالى ( ولا يضار كاتب ولا ثهيد ) فاذائيت فرض التحمل على الكفاية 
كان حكم الاداء عند الاك كذلك اذا قام بها البعض منهم سقط عنالباقين واذا لم يكن 
الك 00 الاشاهدان فقدتعين| لفرض علمما مت دعبا لاقامهاشوله تعالى ( ولا يأبالشهداء 
اذا مادعوا) وقال (ولاتكتموا الشهادة له ) وقال (واقموا الشبادةقّ) 
١‏ وقوله(يااماالذين امنوا كونوا قوامينبالقسط ان عنبمامتدوحة | 
م باقامة عيرها فقد سقط الفرض عنهما لما وصفنا جه قوله عن وجل ( ولا تسأموا انتكتيوه 0 


ب ْ سس و ور 





6 هع ١‏ أن قري 


ا حتت يي سس ح جب يقل 
: كا الى اجله ) يعنى وأللّ اعل لاعلوا ولاتضحروا ان تكتبوا القليل الذىجرت 7 
ل 0 والكثير الذى ندب فيه الكتابٍ والاشهاد لانه معلوم اله لم برد به القبراط 17 
لك مه اذ ليس فالعادة المدايئة بمثله الى اجل ذبان انحكم القليل المتعارف فيه 
اتأجل حى الكثير فيا نان اله من الكتابة والاشياد لات ان التزر البسير غير صراد 
الآية وان قليل ماجرت به العادة فهو مندوب الى كتسابته والاشهاد فيه وكلماكان منا 
على | لعادة فطريقّه الاجمهاد وغااب الظن وهذا بدل على جوازالاجتهاد فى احكام الحوادث التى 
لاتوقيف فهاولا انفاق وقوله (الىاجله) يعنى الى محل اجله فيكتب ذكر الاجل فى الكتاى 
وله 5 كتب اصل الدين وهذا بدل على ان علهما انيكتبا فالكتاب صفة الددن ونقده 
ومقداده لانالاجل بعض اوصافه فحكم سائر اوصافه عنزلته :#: وقوله تعالى لإذلكم 
اقسط عندالله واقوم للشهادة»ة فيه بان انالغرض الذى اجرى بالامص بالكتاب واستشهاد 
الشهود فى الونيقة والاحتياط للمتدابنين عندا لتجاحد ورفع الألاف وبينالمعنى المراد 
بالكتاءة فاعلمهم ان ذلك اقسط عندالله بمنى اله اعدل واولى ان لابقع فيه ينهم التظالم 
وانه مع ذلك اقوم للشهادة يعنى وال اعلم انهاثيت لهسا واوضح منها لولم تكن مكتوبة 
وانه مع ذلك اقرب الى فى الريبة والشك فها فابان لنا حل وعلا انه امس بالكتاب والاشهاد 
احتباطا لنا فى ديننا ودنيانا ودفع النظالم فما .يننا واخبر مع ذلك ان فىالكتابٍ من الاحتياط 
للشهادة مانتى عنها الريب والشك وانه اعدل عندالله من انلايكون مكتوبا فيرئاب الشاهد 
فلا سفك بعد ذلك دن ان شمها على مافمها منالاريان والشك ققدم على حظور او 
5 فلا بقيمها فيضيع حق الطااب وفى هذا دليل على انالشهادة لاتصح الا مع زوال 
الريب وااشك فها وانه لامجوز لاشاهد افامتها اذا لميذكرها وان عرف أخطه لانالله تعالى 
ار ده لثلا برتاب بالشهادة فدل ذلك على انه لانحجوز له اقامتها معالشك 
فهبا فاذاكان الشك فا نع صتها فعدم الذكر والعلم بها اولى ان عنم صتها م قوله تعالى 
3 الاانتكون نجارة حاضرة بدبروها سم فليس عليكم جناح لك م 6 يعنى والله اعلم 
الباعات الى 1 واحد منهما على صاحيه السلم ماعقد عله من جهته بلا تاجيل 





فاباح ترك الكتاب فها وذلك نوسعة منه جل وعن لعباده ورحمة لهم لثلا يضيق علبهم امس 
تنبايعهم فى الأ كول والمشسروب والاقوات التى حاجتهم الها مائسة فىااكث الاوقات ثم قال 
تعالى فنسق هذا الكلام #إواشهدوا اذا تبايعتم6 وحمومه يقتضى الاشهاد على سائر عقود 
البباعات بالاثمان العاجلة والآ جلة وانما خص التجارات اللاضرة غير المؤجلة باباحة ترك 
الكتاب فها فاماالاشهاد فهو مندوب اليه فىججيعها الاالنزر السير الذى لس فالعادة 
التواق 0 بالاشهاد حو شرى اعلين والبقل والماء وما جرى >رى ذلك وقد روى عن 
ا ا اسان ا ان رن سي لقال ترد اكاك ييا ال لان عن 
النى صلىالله عليه وسام والصحابة والسلف والمتقدمين ولنقله الكافة لعموم الحاجة اليه 


ا 9+ موت 
١‏ -- احكام الفرآن 55 ] 





جع 7ه ته 


وؤفعلمنا باعهم كانوا شايعونالاقوات ومالاإيستغنىالااسان عن قثرانه من عير شل عنهم الاشهاد 1 


فنه دلالة على انالاص بالاشباد وانكن ندبا وارشادا فاما هو فىالباءات المعقودة على 
ماش فبه التجاحد منالامان الخطيرة والابدال النقبسة لما بتعلق ا منالةقوق لعضهم 
على لعص «ن عبب ان نوجده ورجوع ما خب لممنتاعه باستحقاق مستحق 0 اف لعصه 
وكان المتدوب اليه فم ماله ل الك 35 لكك الات اد 2( الباعات 0 ع لى تمان 
اجلة والاشهاد على البباعات الحاضرة دون الكتابٍ وروى اللدث عن مجاهد فى قوله تعالى 
( واشهدوا اذا تايعتم ) قال اذا كان تسية كن وزاذا كن هذا قي 0 قاللقد 


ان اشهدت فهو ثقّة وان +تشهد فلابأس وعن 


الشعى مثل ذلك وقد قال قوم انالامس 
بالاشهاد منسوخ قوله تعالى ( فان امن لعضكم بعضا ) وقد بينا الصوابٍ عندنا من ذلك 
فها سلف :!: قوله عن وجل ؤ ولا يضار كاتب ولاشهيد ه دوى يزيد بن اوزياد عن 
مقسم عن ابن عباس قال هى ان عجى* الرجل الىالكاتب او الشاهد فيقول ل على حاجة 
فقول انك قد ارت ان نحيب 00 وعن طاوس ومجاهد مثله وقال الحدن وفلادة 
لايضا ركاتبت فك ب مالم لوح به ولايضار القهيد فيزيد ف مهاده 0-0 لحن كه 
وعطاء ولا يضار كاتب ا عدالله بن 0 ومجاهد لايضار شتحالراء فكانت 
احدى القراءتين مهنا لصاحب الحق عن مضارة الكاتب والشهيد والقراءة الاخرى فها 0 
الكاتب والشهيد عن مضارةصاحبٍالحق وكلاها بح مستعمل فصا حب اق منهى ا 
الكاتب و والشهد بان يشغلهما عن حو اأحهنا ويلح عامهما فالاستغال م د والكاتت 





لك رد مي 6 ع نشار. الال أن كا لا ل ا 

عا لإستشهد لعن مضارة الشهيد للطاللب 1 عن الشيادة ولس فما لز تتاهدان 
قعلينا فر لاد راك مضا الكل 3 بالامتناع من اقامتها وكذلك عل الكانت أن 
يكتب اذا لم نحدا غيره :ة فان قبل قوله تعالى فالتحارة ( فايس علكم جناح الا 
تكتبوها) فرق ينها وبين الدين المؤجل دلالة على ان عليهم كتب الدين المؤجل والاشهاد 

فه #6 قل 00 كذلك لانالام بالاشهاد على عقود المداسنات المؤاجلة لماكان مندوياً 
اله وكان اك تارك لمادب اليه من الا حتاط ماله حازان يعطف عايه قوله (الاانتكون 
مارة حاضرة دروا بتكي قلس علي جاح الا كتوخا بان لاتكونوا ناركن لما 
ندم اليه بترك الكتابة ما 00 ناركين الندب والاحتياط اذا لم تكتبوا الد.ون المؤجلة 
و+تشهدوا عليها وحتهل قوله (فليس عليكم , جناح) انه لاضرر عليكم باب حاطةالاموال 
لان كل واحد منهعاً يسم مااستحق عليه بازاء تسل الا خر وقوله (وان تفعلوا فانه فسوق 
بكم ) عطفا على ذكر الضارة 0 ا الطالت للكاتب والشهيد ومضارتهما له 


0 فسق لقصد كل واحد منهم الى مضارة صاحه بعد 0 تعاللى عنها والله اعلم 
0 











قال الله تعالى هله #إوان > ا م على سفر و لحدو ا كاشافرهان مقبوضة ده يعنى و والله اعل اذا 0 


لون بالك تاب والاشهاد فالوثيقة ' رهان مقروضة تافام ارهن فى بابالتوئق فى الخال التى 
لايصل فا الىالتوئق بالكتاي ان ا 7 رحالالسفر لانالاغاب فها 
52 والشهد وقد روى عن اهداه كان كر ددن الف ار رون مط 
لادى داك 0 فذهب مجاهد الى ان حك 00 ا 0 وأعا 
اباحتهالا” به ف السدر لنت عير ه ولس هذا عنتدسابر اهل الع كذرك ولاخلاف 
فقهاء الامصار رك حوازه فالحضر و وقدروى ار 0 عنالاسود عن عائشة 
انالى صلىالله عليه وسام الدسترى من مودى طعاما الولواجل ورهنه درعه وروى قتادة 
عَنْ 0 قال رهن را صل الله عليه وسلم درعاله عند بودى بالمدينة واخذ منه 
شعيرا لاهله فثيت جواز الرهن فىاحضر غعله ل اعلا رسام ول اتعالى ( فاسعوه ) وفال 
(لن لك سوناف ره تن رن عن أن لسر الله لال لدم كدر ا 
هو لا نالاعاب فهها عدم الكانب والشهيد وهذا م كا قالالنى صل الله عليه وسام فى حمس 
وعشمرين منالابل اسة مخاض وف ست وثلثين ابنةلبون لم برد به 0 واللين بالام 
ام الاعم من الخال وانكان جائزا انلا يكون بأمها مخاض ولالين فكذلك 
ذكراا! اسفر هوعلى 0 وكذيك قول النى صلى الله عليه وسام لاقطم لع فى هر حق اؤوبه 
ال رين والمراد ا-تحكامه وجفافه لاحصوله فىاطرين لانه 00 ف بيته اوحانونه بعد 
استحكامة وجفافه فسرقه سارق قطع ففه فكان كر خرن على الاغاب الام من حاله 
فى استحكامه فكذاك ذكره لال السفر هو على هذا المعنى 78 وقوله ( فرهان مقروضة ) يدل 
على انالره بن لايصح الامقبوضا من وجهيناحدها انه عطف على ماتقدم من قوله ( واستشهدوا 
ا رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وام انان من ترضون من |اشهداء) فلما 
كان استيفاء العدد المذ كور وااصفة المشروطة لاشهود واجا وجب انيكون كبذك حم 
الرهن فما شر طله من الصفة فلا يصيح الاعلها 3 لانصح شهادة الشهود الاعىالاوضاف 
المذكورة اذكان ابتداء الطاب نوجه الهم بصيغةالام المقتضى الا جاب والوجه الل 0 
أن حكمالر رك 3 ةما احازنه م فغير حائ احازنه على غيرها 
0 ههنا اصل د ر وجب جواز الرهن 1ه به ويدل على اله الايصح الا مقيوضا 
انه معلوم انه وثيفة للءرمبن بده وأوصيح عيرمقوض لبطل 0 وكن لك ل 
اموال الزاهن الى لا.وثيقة الدرتهين فها واما جءل و قله ليكون موسا يده بدينه 
فيكون عندالموت والافلاس احق به منسائرا لغرماء ومى لميكن فى بده كان اغوأ لامعنى فيه 
وهو وسائر الغرماء فبه سواء الا ترى انالمبع اعايكون روسا بالعّن مادام فىبدالبائع فان 





72 هو سلءه الىالمشترى سقط <ته وكانهو 00 ر الغرماء سواء فيه * واختلف الفقهاء فىاقرار 


ا 6 





3 














والدليل غلى جواز الشهادة على اقرار ها مض الره. اتفاقاميع على جواذ اقراده بالبيع 
والغصب والقتل فكدلك قبضالرهن والله اعلم 
2 6 1 - 7 : 2 : 2 1 7 ديد 
هت ذكراختلاف الفقهاء ذ دهن المشاع 777 
قال |توحنيفقة وابوبوسف وحمد وزفر لانحوز رهن المشاع فها اشم ولا فها 3 شم وقال 
مالك والشافى يجوز فها لا هسم وماشسم وذكر ابن البارك عنالثورى فى رجل برتمن 
الرهن ويستحق بعضه قال رج من الرهن ولكنله ان حبرالراهن على ان نحعله رهنا فان 
مات قبل ان عله رهنا كان بينه وبينالغرماء وقالاآسن بن صا محوز رهن المشاع فها 
لاقم ولاجوز فما بقسم :: قال انوبكر لماصح بدلالةالآ.ية انالرهن لانصح الا مقبوضامن 
حيث كان رهنه على جهةالوثيقة وكان فىاتفاع ا لقبض ارتفاع معنىالرهن وهوالوثيقة وجب 


انلايصح رهنالمشاع فا شم وفما لإشم لاناللمعنىالموجب لاستحقاق القيض وابطالالوثيقة 
مقارن للعقد وهو الشركة ااتى يستحق بها دفع القبض للمهايأة فلم جز ان يصح مع وجود 
ماسطله الاترى انه مى استحق ذلك القبض بالمهسابأة وعاد الى بدالشريك فقد بطل معنى 
الونيقة وكان عنزلة الرهن الذى لم شَبض ولس ذلك عنزلة عاريةالرهن المقبوض اذا اعاده 
الراهن فلا سطلالرهن وله انبرده الى بده منقبل انهذا القض غير مستحق وللمرتمهن 
اده 0 لت سا وهر اك دن ع ]نر ذلك ال ل 0 تن الا 
ولبس هذا ايضا عنزلة هةالمشاع فها لام فيجوز عندنا وانكان منشرط الهبة القبض 
كلرهن من قبل انالدى بحتاج اله فىالهبة من القبض اصحةلملك وليس منشرط قاءالللك 
استصحاب اليد فلما صيحالقبض بديا لميكن ف استحقاق اليد تأثير فى رفعالملك ولما كان 
فىاستحقاق المرتهن دفع معنى الوثيقة لم يصح مع وجود ماببطله وينافيه 5ه فان قبل هلا 
اجزترهنه من شرك اذليس فيه استحقاق بده فالثاتى لان بده تكون باقبة عليه الى وقت 
الفكاك بيه قبل له لانالشريك اسستتخدامه انكان عددا بالمهايأة حق ملكه ومن فعل ذلك 
يكن بده فيه يدرهن فقد استحقت بدالرهن فاليوم الثانى فلافرق بينالششريك وبين 
الاجنى لوجودا معني الموجب لاستحقاق قبض الرهن مقارنا للعقد *# واختاف فى رهن الدين 
فقال سائرالفتهاء لايصح رهنالدين بحال وقالاءنالقاسم عنمالك فقياس قوله اذاكان 
لرجل على رجل دين فعته. بيعا وادتمهنت منه الدبن الذى له على فهو جا وهو اقوى من 


هع 074 هه 

جي------- ‏ ل م ااا مامح8 
تعاقد.ن شط الرهن فقال اواءت وال اذا قامتالنة عل ارالراه.: بالقط 
المتعاقدين شَبضالرهن فقال اهاسنا حمعا والشافبى اذا قامتالبينة على اقرارالراهن بالك 
والمرتهن يدعيه جازتالشهادة وحكم بصحةالرهن وعندمالك انالينة غير مقبولة على اقرار 
المصدق بالقبض حتى يشهدوا على معابنة القض فقيل انالقياس قوله فىالرهن كذلك 


انيرتهن دبنا على غيره لانه جائز لما عليه قال وبحوز فى قول مالك ان برهن الرجل الدين /, 
1 لذى ا على الرجل وبتاع من زجل سعا وبرهن مه الدن الذى يكون له على ذلك 6 





عع 6ه جيه 
1 مدجع 
0 الرجل وقض ذلك اق له ويشهدله وهذا قول لل احد به من اهل الما ا 
فاسدا|يضالقولهتعالى (فرهان 0 الدين لايصح مادامدينا لااذاكان عليه ولا اذاكان 1 
علىغيره لان الدبن هوحق لايصح فيه ْ كنا 0 ف الاعنان ومع ذلك فانه 
لامخاو ذلك]لدين منانيكون باقباً على 0 اومنتقلا الى ضمانالرهن فان انتقل 
الى ضمان الرهن فالواجب ان يبرا من الفضل اذاكان الدين الذى ب«الرهن اقل من الرهن 
وانكان باقنا على حكمالضمان الاول فليس هو رهنا لبقائه على ماكان عليه والدين الذى 
على الغير ابعد فىالمواز لعدم الحيازة فيه والقبض بحال * وقداختاف الفقهاء فىالرهن اذا 
وضع على يدى عدل فقال ابوحنيفة وابوبوسف ومحمد وزفر والثورى يصح الرهن اذا جعلاه 
عن بذى عدل ويكون مضيونا عل الر مون وهر افولا لكين وعطاء والشعبى وقال ابن الى 
لبل وابن شبرمة والاوزاعى لانجوز حتى شه المرمن وقال مالك اذا جعلاه على بدى 
عدل فضباعه منالراهن وقالالشافى فىرهن شق صالسيف ان قضه ان حول حق إضعه 
الداهن والمرتين على يدى عدل اوعلى ينذى الشمريك ##: فال ابوبكر قوله عنوجل (فرهان 
عقبوضة ). .قتضى جوازه اذا قضهالعدل اذ ليس ففه فصل بين قبضالمرتهن والعدل وعمومه 
بقَتضى جواز قبض كل واحد منهما وايضا فانالعدل وكل للمرتمن فىالقض فكانالقض 
عمزلة الوكالة فىالهبة وسائر المقبوضات بوكالة من له القض فها جز فانقبل لوكان العدل 
وكلا المر مهن لكان له ان شضه منه ولماكان للعدل ان اله قبلله هذا لا رجه 
عن ان كرون وكلا وقايضا له وان كن له حقالقض منقبل انالراهن لم يرض بده 
واما رضى بيد وكله الاترى انالوكيل بالشرى هوقابض الساعة لل.وكل وله ان محبسها 
بالعغن ولو هلك قبل اليس هلك من مال الموكل ولدس جواز حيس الوكل الرهن عن 
المرتهن علما لنفىالوكلة 9 نه قايضا له ويل عل ان «لالعدل ل« المرمن واه وكله 
1 ان الذرتهن متى شاء ان فسخ هذا الرهن وسطل بدالعدل وبرده الى الراهن 
س للراهن اإطال بد العدل فدل ذلك على انالعدل وكيل المرتمن جد فان قبل 
0 المببع على بدى عدل لم رج عن ضمان البائع ولم يصح ان يكون العدل وكيلا 
للمشسترى فى قبشه كذلك المرتين #4 قبل له الفرق بينهها انالعدل فالببع لوصار وكلا 
لل.شترى طأرج عن ضمان البائع وفى خروحه هن ضمان بائعه سقوط حقه مه الا ترى انه 
لواجاز قضه بطل حقه ولم يكن له استرجاعه لانالمبيع ليله الاقض واحد فُتى وجد 
سقظ حق البائع ولم يكن له ان برده الى بده وكذلك اذا اودعه اياه فلذلك لم يكن (العدل 
وكلا للمشترى لانه لوصاروكلا له لصار قايضاله قيض سع ولم يكن 00 ارط دنه 
فكان لامعى لقض العدل بل يكون الشترى كانه قضه والبائع م برض بذلك فل بحيز اثباته 
ولم يصح ان يكون العدل وكلا لل.شترى ومن جهة اخرى انه لوقيضه للمشترى لم البيع 


فه وفى كام النبع سقوط حقالبائع فيه فلا معنى ليقاله فى يدى العدل بل جب ان يأخذه ., 





مشترى والبائع رض بذلك وليس كذلك الرهن لانكون العدل وكيلا المرتين 


ابطال حقالراهن الا ترى ان حق الراهن باق بعد قبض المرتمهن فكذلك بعد قا 


فاكادرق: انان فضا ادل ودع اللرية يك ر قالعدل فى الشرئ ا 
و 0 رت لا 


للمشترى اذ كان يصير معنى قبض المشترى فى خروحه من غضمان ال اع ودخوله فضانه 
0 0 ا 0 1 1 
وفى معنى عام اليبسع فه وسقوط < الع مله والبالع م ل بدلك ولا جوز ان يكون 
1 5 ّ 1 0 0 
له عدلا للبائع من قل ان ح قاس موجب له بالعقد فلا يسقط ذلك او برضى ,تس ليمه الى 
ل لاد الفدك لمث م ارق والله اعم 
بالمعنى الاول 


(للصححه) 
قال اك ل ا 0 الذى او : 
لالله فى فر إن معدو ضه وال اهن لعطات ذ فلودالدىاو , 
الامانة علىالرهن فذلك بدل على ان الرهن ليس بامانة واذا لم 
لوكان الرهن اهانة لما عطاف عليه الامانة لان 0 على القفسة واعا لعططف على 
د 3 ف مه فى حكم الرهن فقال 


ال 
<نفقة 


وان و بوسف وحّرد وزفروان انىللى 
والحسن , ن صا الرهن ل دن 00 ومنألدبن وقال١‏ لثقى عن عنانالى ماكان 


من رهن ذهبا اوفضة اويايا و ضمون يترادان الفضل وانكان عقارا اوحوانا فهلك 





0 لى حقه الا ان يكون الراهن اتنترط الضمان فهو على 
شرطه وقال ابن وهى عن مالك ان عل علا كه فهو من 


و . 2 ل م" 3 


لعل هلا كه 


ا 0 
إخرمن اسى لاك 0 1م 


مال الراعن ولا سنقص من حق 
فيو من مال اللرمن وهو ضامن لقسمته هال له صفه فاذا 
وصفه حلف على صفته وتسمية ماله فيه ثم شَومه اهل البصر بذلك فان كان فيه فضل عما 
سمى فنه اخذهالراهن وان كان اقل ما سمىالراهن حلف على ما سمى وبطل عنها لفضل 
اكات الراهن ان محلف اعطى اسع ما فصل لعد قمة الرهن وروى عنه ان القاعم 
ل ذلك وقال فيه اذا شرط ان المرتمهن مصدق فى ضياعه وان لا ذمان عليه فه فشرطه 
باطل وهو ضامن وقال الاوزاعى اذا مات العند الرهن فدينه باق لان الرهن لا يغلق 
ومعنى قوله لا يغلق الرهن انة لا 0 كم قه ل 012 ولكن يتراد أن القضل اذا 0 
يعر هلاكه ؤقاك الاوزاعى فى قوله له غنمه وعده غرمه قال فاما غنمه فان كان فيه فضل 
1 3 
رد اليه واما احر فان كان فيه نقصان وفاه اياه وقال اللبثالرهن مما فيه اذا حلك ولانقم 
بنة على ما فيه اذا اختلما فى + فان قامت البينة على ما فيه ترادا الفضل وقال الشافى 


هو امانة لاخمان عايه فنه>ال اذا هلك سواءكان هلاكه ظاهى|ا اوخفيا :# قال ابوبكر قد 





انف قالسلف عن الصحابة والتابعين على خمان الرهن لا نعل نهم خلافا فيه الا انهماختلفوا 


فى كفنة انه واختلفت الزوانة عن على رص واللهعته فنه فروى اسرايل عن عند الاعل 
5ع 


نْ 
عن محمد بن على ءن على قال اذا كان | كثر مما رهن .ه فهلك فهو يما فيه لانه امين 
1 











هع امه تيه 
3 -2 


لى واذا كان باقل ثما رهنهبه فهلك ردالراهن الفضل وروى عطاء عن عد بن تمير 
عن برا مثله وحو قول ابراهم النخبى وروى الشعو بى عن اخرية عن عل اف اللددن آذ 
هلك قال ينرادان الفضل وروى قتادة عن خلاس بن مرو عن على قال اذا كان فبهفضل 
قاصابته حا ةفو يا فيه وان لم لصه جانحة واعهم فانه برد الفضل فروى عن على هذه 


الروايات الثلاث وفى جميعهها ضمانه الا انهم اخثلفوا عنه فى كفية الضمان على ما وصفنا 


وروى عن ابن تمر انه لاج ا طاو والح ولي يه 
ان الرهن إعا فيه وقال شرح وان كن ناما من حديد عائة درهم فلما افق السنافف 
على ضمانه وكان اختلافهم اما هو فىكضةالضمان كانقولالقائل انه امانة غيرمضمون خارحا 
عن قول ايع وفاآروج عن اختلافهم حالفة لاجماعهم وذلك انهم ا انفقوا على خمانه 
فذلك الفاق منهم على بطلان قولالقائل سننى خمانه ولا فرق بين اختلافهم ف الضة حال 
وبين اتفاقهم على وجه واحد فيه بعد ان يكون قد حصل من اتفاقهم اله مضمون فهذا 
انفاق قاض فساد قول من جعله انه وقد 1 ا دلالقالا ببة على ضمانه * وما يدل عليه 
من جهة السئة حديث عبدالله بن اللمبارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء نحدث ان 
رجلا رهن فرسا فنفق فى بده فقال رسولالله صلىالله عليه وسم للمرهن ذهب حقكوى 
| 


لفظ اخر لااشثى” لك فقوله للمرتهن ذهب حقك اخبارسقوط دبنه لان حقالمرتمهن هو 


0و 


ل 


دمله د وحدمنا عبدا لباقى ين قالع قال حدينا الحسن بن على الغنوى وعدالوارث ب ابراهم 


قالا حدثنا أسماعيل ابن الى اهية الزارع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن انس ان 


رسولالله صبى الله عابه وس قال الرهن ما فيه * وحدثناء عدا لاق قال حدثنا الحسين ب 
حاف دنال دنا المسيببن واضح قال حدثنا ابنالمارك عن مصعب بن ثابت قال حدثنا 
علقمة بن 0 عن محارت بن دنار قال قضى رسو لالله صر الله عله وسلٍ ان الرهن عا 
فنه والمفهوم من ذلك ضمانه با فيه من الدب نالاثرى الى قول شمر رع ارهن ع فه ولوخابما 
من حديدوكذلك قولحارب بندثار ١‏ تمارؤى عناانى صلى للشعلهوسل ل فىخائم رهن بدن فهلك 
أنه عافيه وظاه ذلك بوجبان يكون عافيه قلالدين 0 الآانه قدقامت الدلالة على ان صصاده 
اذاكانالدين مث لالرهن اواقلوانه اذاكان الدين 0 ردالفضل * وبدل على انه مصمون 


اتفاق اجميع على انالمرتهن احق به بعدالموت من سائر الغرماء حتى ماع فسستوفى دبنه 


فنه قل ذلك عل اله دتوص للإشيفاء فيد وت |نيكون مصدونا صنان | لان 


9 


أ 0 ايكون حك ع الوجه الذى هو مقبوض به كالمغصوب 


35 





متى هلك هلك على خمان الغصت كك المق. وض على بسع فاسد اوحار ١|‏ عا ملك عل 


2 
الوجه الذى حصل قبصه عله فلما كان الره» ن مقوضا للاستيفاء بالدلالة لاق 6 كرنا وجب 





انيكون هلاكه على ذلك الوجه فكون مستوفيا ببلاكه لدينه على الوجه الذى يصح عليه | 
4 الاستيعاء فاذا كان إلر هن اقل قيكة قمر ار أن لمحتل اسدقاء العدة عاغو اقل مها واذ| ف 
دعى ع 





7 هع له هه 5 
كن اكث منه لم جز ان يستوفى منها كث من مقدار دينه فيكون امي فى الفضل» ويدل على 5 
ضمانه اتفاق الميع على بطلان الرهن بالاعيان نحو الودائع والمضاربة والششركة لايصحالرحن 
ها لانه لوهلك ل يكن مستوفيا للعين وصح بالدبون المضمونة وفى هذا دليل على انالرهن 
مضمون بالدين قكون المرتهن مستوفاله بهلاكه *# ويدل عليه انالمجد فىالاصول حيسا 
ملك الغير لق لاستعلق به ضمان الا ترى انالمبيع مضمون علىالبائع حتى يسلمه الىالمشترى 
لكان 2 رسا لعن وككداك ال الا كرون 2 رلا 1ك مضمونا بالمنافع 
استعمله اول يستع.له ويلزمه نحسه ضمان الاجرة التىهى بدلالمنافع فثبت ان حدس ملك الغير 
لامخلو من تعلق ضمان * واحتج ااشافهى لكونه امانة حديث ابن الىذؤيب عن الزهرى 
عن سعيدين المسيب ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال لابغلق الرهن من صاححه الذى 
رهنه له علمه وعليه غرمه قال الشافبى ووصله ا:زالمسيب عن انىهىبرة عن النى صلى الله 
وسام :إة قال| نوكر اعا توصله بحى بن الى انيسة وقوله لهدعنمه ل غىمه مكلام سعيد بن 
المسيب كاروى مالك وبونس وابن انى ذؤيب عنابن شهاب عنابنالمسيب ان رسولالله 
صبى الله عليه وسام قال لايغلقالرهن قال ونس بن زيد قال ابن شهاب وكان ابنالمسبب 
شول الرهن إن رهنه له غنمه وعليه غسمه فاخبر ا.نشهاب ان هذا قول ابنالمسيب لا 
عن للنى صلى الله عليه وسام ولوكان ا بن المسيب قدروى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال 
وكان ابنالمسيب قول ذلك بلكان يعزءه الىالنبى صل الله عليه وسلم فاحتج الشافنى بقوله له 
عنمه وعليه غرمه بانه قد اوجب الصاح الرهن زيادنه وجعل عده ننّصانه والدين نحاله 
:د قال انوبكر فاما قوله لايغلق الرهن فان ابراه النخهى وطاوسا ذكرا جميعا انهم 
كانوا برهنون وبقولون ان جثتك بالمال الى وقت كذا والا فهو لك فقال النى صلىالله 
عليه وسلم لايغلقالرهن وتأوله على ذلك ايضًا مالك وسفيان وقال ابوعسيد ع فكلام 
العرب ان غَال للرهن اذا ضاع قد غلقالرهن اعا َال غلق اذا استحتهالمرمن فذهب به 
وهذا كان من فعل اهل الجاهلية فابطلهالنى صلىاللّه عليه وسام بقوله لايغلق الرهن وقال 
بعض اهل اللغة انهم شولون عا قالرهن اذا ذهب بغير شى” قال زهير 
وفارقتك برهن لافكاك له فد بومالوداع فامبى رهما علقا 
يعنى ذهبت هلبه بغير ثى' ومنه قول الا عثى 
فهل عنعى ازماد البلا * د من حدر الموت انياتين 
على رقيب له حافظ »* فقل فىاصرى غلق تمن 
فقال فىالبيبت الثانى فقل فىاصى” علق مستبن يعنى انه عوت فبذهب غير شى” كأن يكن 
فهدًا يدل على ان قوله لايغلق الرهن بنصرف على وجهين احدها انكان قاكا بعينه لم 
يستحقهالمرتهن بالدين عند مغىالاجل والثانى عندالهلاك لابذهب بغير ثى” واما قوله له 


1 عنمه وعله غرمه فقد ينا انه منقول سعيدينالمسب ادرجه فىالحديث بعض الرواةوفصله 


اتات 





هع 6 هه 


' 5 لعضهم وبين اه من قوله ولب لبس عنالنى صبى الله عليه وسام واما ماتأوله الشافى 1 0 
زياد نه وعلية نقصانه فاته اويل خارج عن اقاويل الفقهاء ا فاللغة وذلك لان االغرم 
فى اصلالاغة هواللزوم قالالله تعالى ( انعذاما كان غساما ) إعنى اننا لازها والغريمالذى 
كارن إن رساي ايضا الذى لهالدين لانله اللز 3 والمطالبةوقدكانالنى صلى الله عليه وسلم 
إسستعيك بالله ل دل له فى ذلك فقا( ل ان ال رجل اذا غرم تحدث فكدن 
ووعد فاخلف شعل الغرم هو ازومالمطالبة له من قبل !١‏ د وفىحديث قيصة بنالمخارق 
انالنى صبى الله عليه وسام قال ا الا'من ثلاث فقّر مدقع اوعرم مفظع اودم موجع 
و قال تعالى ١(‏ ما|الصد قات للفقراء) الى قوله(والغارمين) وهم المدسئون وقال تعالى (انالمغرمون) 
يعنى مازمون مطاللون بدبوننا فهذا اصل الغرم فى اصل اللغة حدثنا ابو عمر غلام عاب عن 
اذه عن ابن الإعرانى فىمعنى الغرم قال ابوعمر اخطأ من قالانهلاكالمال ونقصانه يسمى 
غرما لانالفقير الذى ذهب مالهلايسمى غعاً و واعاالغر بم من توجهت عايهالمطالية لد 
دين واذا كان كذلك فتأويل “ناذا رعلة حاف له شساك خط وسشدن المي 
راوى الديث وقد ينا اله دقان له عنمه وعذه غرمه 0 تأوله على ماقاله 6 
لان منمذهه ضمانالرهن وذ 3 عبدالرحمن بن اى الزناد فى 0 السبعة عن ابه عن 
سعد بن المسيب وعلوة والقا.م مد 0 55 ب ذا رمن وخارحة بن 
زيد وعبدالله بن عدالله و عبر هم انهم قالوا ال رهن ها فيه اذا هلك وحمبت قبمته ور فع 
ذلك ممم الثفة الى الى صل الله عليه وسم وقديبت ان هن مذهب سعيد ر اده 

الرهن فكيف لحوز اك ا علىاء فى الضمان فانكان ذلك رواية عنالتى 
8 لى الله عليه وسيم فالواجب عل الا ن شَعَى : ناو ا لالراوىعلى ص ادالى صا صل عليه 


وسل لآنه زم أن الراوى للحديث اء لم ستأوبله شل قول تمروبن دسار الشاغه والمين 3 


فىالاموال ححة فى | ا كاضر ل وقضى شول ابن جرم فى حديث القلتين انه 
شلال غجر على مادالنى صلى الله عله يه وس وجعل مدهب ان حمر فىخيار المتايعين مالم شترقا 
انه على التفرق بالابدان قاضيا عل لى مادا لنىصلى اللعليهوسر فى ذلك فلزمه على هذا ان بجعل 
قول سعيدبن المسيب قاضيا على مراد الى صلى الله 0 كن كان قوله وعليه غرهه ثابتا 
عنه وامما معنى 1 له عنمه ان للراهن زياد نه وعليه غىمه يعنى دبله الذى به الرهن وهو 
الفسير قوله صا لىالله عله وس , لايغاق الرحن لامهم كانوا بوجون استحقاق ملك الر اه ان للمر: رمن 
مغ ىالاجل قبل انقضاء «الدين فقال ل صل الله عليه وم لا يغاق الرهن اى لاد يستحقه المرمن ععى 
الاجل م 0 فقال لصاحه يعنى للراهن عنمه يعنى زيادنه فين ان المرتمهن لا يستحق 
عير عين الزرهن الامماءه و زيادته وان ديه باق عله ما كان وهو معنى قوله وعله غرمه 





ا دبنه فاذا لبس فالبر دلالة على كون الرهن غير مضمون بلهو. دال علىانه 
ينامي قال لابوبكر وقواهصل اللعليه وسو لايغاق الرهن اذ ذا اراد حال شان عند الفتكاك م 
9م 0 
١ح‏ احكامالفرآن /51) 





لكوت عية 

: ل 
1 لنبى صلى الله عليه وس : شرط استحقاق ملكه مضى الاجل: قدحوى فعاىمها ان ا 
ام لايطال اللق صلى الله عا وم شرطهم 
واحاز نه الرهن ؤمنما ان الرهن للاكان شرط عوته القيض كا لهية والصدقة 5 ١‏ له 
الشروط وجب ان يكون كذلك حكم مالايصحالا بالقبض منالهباتو ا لصدقات فىانالشروط 
لانفسدها لاجماعها فى كونالقض شرطا لصحا وقد دل هذا الخيرايضا على ان عقود 
العليكات لاتعلقعلى الاخطار لان شر طهم ملك الرهن بمضىالمدة كان بملبكا معلا على خطر وعلى 
محى” وقت مستقبل فاِطل النبى لى الله عليه وس شر ط لعليك على هذا الوجه فصار ذلك اصلافىسائر 
عقود العليكات والبراءة فىامتناع تعللقها على الا خطارو لذلك قال اككا سنا فيمن قال اذاجاء عد 
فقد وهبت لك العبد اوقال قد بوتكه انه باطل لاضع به الملك وكذلك اذافال اذاجاء عد 
فقد ابرأتك ممالى عليك هن الدين كان ذلك باطلا وفار قى ذلك عندهم العتاق والطلاق 
ففجواز تعلقهما على الاخطار لانلهما اصلا آخر وهوان الله تعالى قداجازالكتابة بقوله 
( وكاتيوهم ان علمتم فيهم خيرا ) وهو ان مول كاتءتك على ااف درهم فان اديت فانت 
يحجى* حال مدتةبلة وقال 
فى شان الطلاق (فطلقوهن لعد تمن ) ولم شر ق بين اشاعه فىالخال 0 

ولاكان انحجاب هذا العقد اعنى العتق على مال والخلع يمال مشروط للزوج »نع الرجو 





حروان محرت فانت رقيق وذلك عتق معلق على خطر وعلى 


ف اوجه قبل قبول العبد والمرأة صار ذلك عتما معلقا على شرط عنزلة شروط 0 
كل الى الرجوع فا وففذلك دليل على جواز تعلقهما على شزوط واوقات مستقلة 
والمعنى فىهذين اهما لابلحقهما الفسخ بعد وقوعهما وسائرالعقودالتى ذ كرناها من عقود 
العليكات يلحقها الفسخ بعد وقوعها فادلك لم يصح تعلقها علىالاخطار ونظير دلالة قوله 
صوالله عليهوسلم لايغلقالرهن على ما ذكرنا ماروى عنالنى صلىالله عليه وسام اله مى 
عن بسع المنابذة والملامسة وعن بسع الخصاة وهذه بياءات كان اهل الجاهلية يشعاملون با 


فكان احدهم اذا لم سالسلعة او والق ‏ الثوب الى. صاحيه او و وضم عليه حصاة وجبالبيع 
فكان وقوع الملك متعلقاً يغيرالاحاب والقيول بل شعل آخر شعله احدها فابطله النى 


لل 


لى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان عقود العليكات 0 على الاخطار وا عاجعلاحابنا 
ارهن مضمونا باقل هن قمتة ومن الدبن من قبل انه لما كان مقبوضا للاستيفاء وجب اعتبار 
مايصح آذ شن . ودع ار انسدوف ار اك كين 
اميا فالفضل رحانا باقر الريين عنالدين ومن جعله ما فيه قل او كثر شه بالمبيع اذا 
هلك ا هلك بالعن قل اوكثر والمعنى 00 ينما ان كل واحد وس 


بعجات 





بالدين ولس هدا كذلك عندنا لانالمبيع ا ماكان مضمونا يال فل أو و كر لانالبييع تقض 
جلاكه فسقط العُن اذغير جز بقاء العن مع انتقاض اليم واماالرهن فانه تم 1ك 
ولانتقض وانما يكون مستوفيا للدين به فوجب اعتباز ضمانه ما وصفنا 4# قان قبل 


0 









7 
1 





2 جع ات ل لط 
١‏ 0 7 الفضل عنالدين امانة فا انكرت ان يكون حمعه امانة 0 26 
بالدين الاستيفاء موجبا لضمانه اوجودنا هذاالمنى ف الزيادة مع عدمالضمان ا 
ولدالمرهونة المولود بعدالرى: إن امون 0 معالام ولوهلك هلك غير شىئ” فنه 
وليكن " ثونه محبوسا فيد المرتون علة لكونه مضمونا م#: قبل له انالزيادة على الدين من 
مقدار قبمة الرهن وولد المرهونة كلاها 3 للاصل غير حا" بز افرادها دون الاصل اذا 
ادخلا ف العقد على وجهالتبع ا كذلك لبجزافرادتها بك مالضمان لامتناع افرادهما 
بالعقدا المتقدم قل حدوكالولادة وا 0 م مابدخل فىالعقد على وجها لتبع 5 م مابفردبه 
الاترى انواداءالواد يدخل فى 0 لوبت اح قالاستيلاه عل وحه ا اشراده 
اسل اسه ق لاعلى وجهالتبع وكذيك ولداللكانية يدخل فىالكتابة وهو حمل مع 
استحالة افراده بالعقد فىتلكالال فكذلك ماذكرت هن زيادة الرهن وولدالمرهونة 1ا 
دخلا فىالعقد على وجهالتبع ل يلزم على ذلك ان بجعل جعل حكمهما حكم الاصل كن ا 
عنزلة مااسّدئى” العقد علهما وبدل على ذلك انرجلا لو اهدى بدنة فزادت فى بدما 
اوولدت انعليه ان مهدما تزيادتها وولدها ولو ذهبت الزيادة وهلك الواد لم يلزمه بالهلاك 
شى' عبر ماكان عليه وكذيك لوكان عليه بدنة وسط فاهدى بدنة خبار اصىنفعة انهذهالزيادة 
حكمها ثابت ماب قالاصل ذفان هلك قبل ان خر ١‏ بعلن حك اراد وعاد الى ماكان عليه 
فى ذمته وكذلك لوكان بدلالزيادة ولدا ولدته كان فى هذه المنزلة فكذلك ولدالمرهونة 
وزيادتما على قبمة الرهن هذا كا فى شاء ك0 ماداما فائمين وسقوط كيك اذا 
هلكا والله ا 


قل فى ذر لون الفقهاء ف # الانتفاع الرهن م 


قال انو حنيفة وابو بوسف ع د بن 1 اند ارد ره الانتفاع بشى 

من ارهن ولاللراهن ايضا وذالوا اذا ااا الرهن باذن الراهن اه الراهن باذن 
المرمن فقد خربٍ بج منالرهن ولايعود وقال ابنانى لبلى اذا ا المرنمن باذن الراهن فهو 
رهن على <له والغلة لالمرمن قضاء من حقه وقال |بنالقسم عن مالك اذا خلى المرتمن 
بينالرهن والراهن يكريه او يسكنه او يعيره لميكن رهنا واذا جره المر” “بن باذن الراهن 
رج منالرهن وكذلك اذا اعاره المرتين باذنالر اهن فهو رهن على حاله فاذا جره 
50 باذنالراهن فالاجر لرب الارض ولا يكون الكرى رهنا نحقه الاان يشترط 











المرتمن فان اشر تراطه فى البيع ان بدتمن وبأخذ حقه منالكرى فان 0000 
يشترط ذلك فى البيسع ليق بهالراهن ونال اد بأس به وانكان الب لببع وقعم هذا ١ل‏ رط 
الىشاجل معلوم او شرط فيه البائع عه الرهن كيم من حقه ذان ذلك 6د مالك 

ذ 0 وذ كر المعافى عنالثورى انه كه ان ينتفع منالرهن 








مح 


4 


ٍ 
دمت وق 








توأجهى محل عد مدوؤةا 
بثى” ولا قرأ فى لصحف المرهون وقال الاوزاعى غلةالزهن لصاحه بنفق عليه منها والفضل ١‏ 
له فان ك0 له غلة وكان يستتخدمه فطعامه مخدمته فان يكن يستخدمه فنفقته على صاحه 
وقالالحسن بن صا لايستعملالرهن ولا ينتفع به الا انيكون دارا بخاف خراما 0 
ارد اك الانتفاع مها واعا بريد اصلاحها وقال ابن الى ال ا 
للتحمل ضمن وان لسه للحوزه فلا ثى ؛ عليه وقالاللديث بن سعد لابأس بان استعيل العد 
الرهن بطعامه اذا كانت النفقة بشدرالعمل نانك الل 51 كَْ اخذ فضل ذلك منالمر من 
وقال المزلى عن الشافى فها روى عن الننى صلى الله عليه وسا م الرهن عار وكرت اى 
من رهن ذات ظهر ودر بنع الرهن من ظهرها ودرها وللراهن ان يستخدم العد 
وبركبالدابة ويحابالدر وبحزا لصوف ويأوى بالليل الى المرتهن اوالموضوع على بده 26 قال 
نوكر لما قالالله تعالى ( فرهان مق.وضة ) شعل القض من صفات الرهن اوجب ذلك ان 
0 استحقاق القبض موجبا لابطال الرهن فاذا اجره احدها باذن صاحه خرج هن 
الرهن لان المستأجر قد استحق القبض الذى به يصح الرهن ولدس ذلك كالعارية عندنا 
لا نالعارية لاوجب استحقاق القيض اذ المعير ان برد العارية الى بده متى شساء واحتج من 
اجاز اجارته والانتفاع به بما حدثنا مد بن بكر قال حدائنا ابو داود قال حدثنا هناد عن 
| ابنالمبارك عن ذكريا عن الىهريرة عنآلى صلىالله عليه وسلم قال لبنالدر محلب ينفقته 
اذا كانم هو ناو الظهر يركب ننفقتهاذا كان هونا وعلى الذى 2 حاب النفقة فذ كرفىهذا 
الخد 0 هو شرب لبنهومعلو مانالراهن| 00 
ولبنهلانهلولريكن بما ركب ا وبحاب ازمته لنفقةفهذا يدل على انالمرادبه اناللبن والظهر للمرمن 


بالافقة التى 0 وقد بين ذلك هشيم فىحديثه فانه رواه عن ا بن الى كه عن 
الشعى عن الى هريرة عن البى صلى الله عليه وسلم قال اذاكانت الدابة مرهونة فعلى المرنمن 
علفها ولبن الدر يشمرب وعلىالذى يشرب نفقته! ويركب فين فىهذا الخبران المرتين هوااذى 
تلزمه النفقة ويكون له ظهره ولنه وقال الشافىى ان نفقته على الراهن دون المرتمن فهذا 
الحديث حة عليه لاله وقد روى السن بن صا.عن اسماعيل بن انى خالد عن ا لشعبى قال 


لاشفع منالرهن و فقد نر كالشعى ذلك وهورواية عن الىهربرة فهذا بدل على احد 
معنيين اما انيكون الْديث غير ثابت فىالاصل واما انيكون ثانا وهو منسوخ عنده وهو 
كذاك عندنا لان مثلهكان جائرا قبل تحرس ربا فلما حرم ااربا وردت الاشياء الى مقاديرها 
صارذلك منسوخا الاترىانه جعل النفقة بدلا مناللبن قلاوكثر وهو نظير ماروى فالمصراة 
انديردها ويرد معها صاعا من كر و يعتبر مقدار اللبن الذى اخذه وذلك ايضًا عندنا منسوح 
ريم الريا ويدل على بطلان قول القاثلين بانحاب الركوب واللين للراهن انالله تعاللى جعل 
من صفات| ارهن القض نك جعل من صفات الشهادة العدالة شوله (اثنان ذوا غدل متكم) وقوله ا 


(منأرضون منالشهداء) ومعلوم انزوال هذه اصفة عنالشهادة »نع جواذا ار 8 
صك هي 





هيع سنج جه : 
مد زا 


لا كل يمن شفات إل عن إن كوت مشدوضا هوله ( ذرعان متدوضة) وس اطال | لركن 5 
لعدم هذها لصفة وهو استحقاقالقض فلوكانالراهن مستحةاللقض الذىبه إيصح الرهن لنع 
ذلك منكته بديا لمقارنة ما سبطله ولوصح بديا لوجب ان سطل : باستحقاق قضه وجوب 
دده الى بده وايضالما اتفق الميع على ان الراهن ممنوع من وطء الامة المرهونة 
والوطء من منافها وجب ان يكون ذلك حكم سائر المنافع فىبطلان حق الراهن فبها 
ومن جهة اخرى ان الراهن اعالم يستحق | ب لان ا ستحق موت بده علها 
كك شك ولت 0 2ط تك ارد رن 0 ارول ادل 
فقال انو حشيفة وابوبوسف وممدوزفر والحسن بنزياد اذا رهنه رهناوقال انْجِئتكبلمال 
الى شهر والا فهو ع فالرهن جائر والشرط باطل وقال مالك الرهن فاسد ومنقض فان 
لم سقض حتى حل الاجل فانه لا يكون للمرتهن بذلك الشرط وللمرتهن ان بحجسه محقه 
وهو احق به من سار الغرماء فان تغير فى بده لم يرد ولزمتها لقدمة ف ذلك بوم حل الاجل 
وهذا فى السلع والحيوان واما فىالدور والارضين فانه بردها الى الراهن وان تطاول الا 
ان تدم الداد اوببنى فها اد يغرس فى الارض فهذا فوت ويغرم القيمة مثل البيع الفاسد 
وقال المعافى عن الثورى فى الرجل يرهن صاحه المتاع وشّول ان لم انك فهو لك 
قال لا يغلق ذلك الرهن وقال الحسن بن صا لبس قوله هذا بشى“' وقال الدبيع عن 
الشافىاو رهنه وشرط له ان أنه بالق الى كذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والر 
لصاحه الذى رهنه #6 قال انو بكر اتفقوا انه لابملكه يمضى الاجل واختلفوا فى جواز 
الرهن وفساده وقد بينا فها ساف ان قوله لا يلق الرهن انه لا يلك بالدين مضى 
الاجل لشرط الذى شرطاء فأما أفى النى صلىالة عليه وسلٍِ غلقه بذاك 


ياف 


وللم 
0 
حة الرهن الذى شرطاء فدل ذلك عل جوان'الرهن ويطلان الشرط وهو ايضاً قاس 
العمرى الت ايطل | لنى صلى الله عليه وشم فها الشترط واحاز الهنة الا لامع 
ينما ان كل واحد منهما لا يصح ل واختلفوا ايضا فى مقدار الدن 


اذا اختلف فيه الراهن والمرتمن فقال ابو حنيفة وابو«وسف وحمد وزفرو اسن بن زياد 
اذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتمن فى مقدار الدين فالقول قول الراهن فى الدين 
مع ميله وهو قول امسن بن صالم والشافيى وابراهم النذبى وعمان البتى وقال طاوس 
يصدقالمرتمن الى تمن الرهن ويستحلف وكذلك قول امسن وقتادة والحكم وقال اياسبن 
معاوية قولا ببنهذين القولين قال ان كان للراهن منة بدفعه الرهن ذالقول قول الراهن 
وان +تكن له ببنة فالقولقولالمرتهن لانه لوشاءحد.الرهن ومت اقربئى" وليستعليه بينة 
فالقول قوله وقال ابن وهب عن مالك اذا اختلفا فىالدين والرهن قاثم ذان كان ١‏ 

قد رحق المرتمن اخذه المرتمهن وكان اولى به ونحلفه الاان يشاء ربالرهن ان يعطيه حقه | 

عليه وبأخذ رهنه وقال ابنالقاسم عن مالك القول قول المرتمن فها بينه ويين قبمةالرهن / 

ا وه 





ككف ل 001 ١‏ 
5 لا يصدقعلى ا كثر منذلك بإ قال ابوبكر قالالل تعالى ( ولعلل الذى عليهالطق وليتقالله 0 
ريه ولا 2 عس هه 0 يا ) فهالدلالة على ان القول ة قولالذى علهالدين لانه وعظله 0 1 
وهوالنقصان ن فيدل على انالقول قوله وايضا قولالنى صب اللهعليه وسام البينة على المدعى والعين 
عن اندي عليه والرمن هو المدى والراهن هو المدعى عله فالقول قوله دّضية 
قوله صبى الله عليهوسام وايضا لو لوميكن ع رهن لكان| لول قولالذى علءهالدين فىمقداره بالانفاق 
0 اذا كان به رهن لانالرهن لاءرجه من ان يكون مدعىعله :زة قال بوكر وزعم 
- من محتي لمالك ان قوله إشه نظاهي القرآن لانه قال ( فرهان م 
00 ول يأعن الذى عله المق حين اخذ منه ونيقة كالم يأعنه على مبلغهاذا اشهد 
7 0 إن ا ع الحق فلم يصدق الراحن وقام الرهن 
مقام 0 اانا بسلغ قمته فاذا حا وز قبمته فلا ونرقة فه والمرتمهن مدع فيه والراهن 
مدع عليه :#: قال ابو بكر وهذا من ع بالحجاج وذلك انه زيم اله مالم يأمنه حتى اخذ 
الرهن قامالرهن مقامالشمادة وزعم مع ذلك ان ذلك موافق لظاه القر ان وقد جعلاللّتمالى 
القول قول الذى عليه المق حين قال ( ولعلل الذى عله اق وليتقالله به ولا يخس 
0 خعل القول قوله فى الخال التىاصفها بالاشهاد والكتاب ولم جم لعدم ا تمان الطالب 
المطلوب مانعا هن ان يكونالقول قول المطلوب فكيف بكون ترك اانه اياه بالتوق منه 
بالرهن مانعا من قبول قول المطاوب وموجبا لتصديق الطالب على ما بدععه والذى ذكره 
الف لظاهى القر آنوالعلة التى نصها لتصديق المرتمن فى ترك ا ماله منتقضة بنص الكتابٍ ثم 





دعواه موافقته لظاهي اله وان اكب ب الاشياء وذلك لان اثران قدقضى سطلان 0 
جعل القول قول المطلوب فى الخال ااتى لم بؤيمن فها حتى استواق منه بالكتاب والاشهاد 
وهو فاما زم أنه ١‏ 0 حين اخذالرهن وجب ان ل قولالطالب 5 زتم ان 
قوله موافق 0 0 وتى عليه ا نه لم يأعنه وانالرهن توان 6 ان الشهادة نوق فقام 
الرهن مقام الشهادة ولس ماذكره منالمعنى من ظاهى القرآن فىشثى” واناكنا قددللنا على 
أنه مخالف له واما هو قباس ورد لمسئلة الرهن الىمسئلة الشهادة بعلة انه لمبؤتمن فىالالين 
علىالدين الذى عليه وهو قاس باطل من وجوه احدها انظاه|لقرآن رده وهو ماقدمناه 
والثانى انه منتفض باتفاق الميع على ازمن له على رجل دين فاخذ منه كفيلا ثم اختلفوا 
فى مقداره كان لقول قولالمطلوب فما بلزمه لمكن عدءالا تمان باخذهالكفيل موجا لتصديق 
الطالب مع وجود علته فه فانتقضت علته بالكفالة والثااث انالمعنى الذى مناجله ل+يصدق 
الطالب اذا قامتالبينة انشهادة الشهود مقبولة محكوم بتصديقهم فها وهم قدشهدوا على 
اقراده باك مما دَكره وبا ادعاهالمدعى فصار كاقراره عند|لقاذى بالزيادة ولا دلالة فىقمة 
الدع عا زالدن عقداره لانه لاخلاف انه جامز ان برهن بالقدمز د لكا 
/ القليل ولاننى” قيمة الرهن عنمتدار الدين ولا دلالة فيه عليه 5 0 1 
9م -عى ع 








6 هع ونه 5ه 


الاك 0 فساد قباسه هذا انما لو اتفقاعلى انالدين اقل من قيمةالرهن لبو ب 

بطلان الرهن ولو اقرالطالب ان دنه اقل تما شهد به شهوده بطلت شهادة شهوده فهذه الوجوه 
ب 0 0 0 30 وقوله تعالى ##ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فانه ثم قلبه يه ل دراك حاكن ار ولشكت ]ل )05 مكيف ل كه وان 
كان معطوفا على مالقدم ذ 5 من الاعس بالاشهاد عند التبايع شوله و( واشهدوا اذ اايعم )© 
عر فى كار الات إأى إن التشاهد إنأنا انا وهو نظير قوله تعالى 
(واقموا الك باد لل ) وقوله ( ب |ماالذ:ن اموا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو عل 
انفسكم ) فنهىالله تعالى الشاهد بهذدالآً يات ع نكما نالشهادة التى تركها يؤدى الىتضييع 
0 على ما بينا من انيات الشهادة فىكتب الوثائق وادائها بعد اثيانها فرض على الكفاية 


فاذا لميكن منيشهد على الحق غير هذين الشاهدين فد تعين علهما فرض ادائها وياحقهما 
ان خلا عنهاالوعيد المذكور فالاابة وقدكان نببه عن الكمَان مفيدا لوجوراداثما ولكنه 
ا 


تعالى اكدالفرض فبا شوله ( ومن يكتمها فانه اثم قله ) واما اضاف الاثم الىالقلب وان 
كان ف الحقيقة الكاتم هوالا ثم لانالمأئم فيه انما بتعاق بعقد القاب ولا نكتهان الشهادة انما 
هو عقدالنية اترك اداتها باللسان فعقدالنية من افعال القلب لانصب للجوارح فيه وقد 
اننتظلم|الكاتم للشبادة المأثم من وجهين احدها 0 على انلا يؤدا والثانى ترك اداما 
باللسان »د وقوله (1ئم قلله) حاز لاحقيقة وهوا لد 0 من اسلقيقة لوقال ومن 
ا ل 0 واكك من بديع الببان ولط الاعناب عنالمعاتى 
: 2 10 - 06 
تعالىالله الحكم ‏ قال ابوبكر وابةالدين يما 7 من ذكر الاحتباط بالكتاب والشهو 
المرضيين والرهن اللبيه على مو ضع 0 والدنا اما فىالدنا فصلاح 00 
وى التنازع والاختلاف وفىالتنازع والاختلاف فساد ذاتالين وذهان الدين والدنما قالالله 
1 00 ّ 0 بالد.' م 
عن وجل ( ولاسازعوا فتفشلوا وبذهب رمحكم ) وذلك ا("“المطلوب اذا علم ان عليه 
دنا وشهودا اوكتابا اورهنا: بما عله وثيقة فى.دالطالب قلالخلاف علما منه انخلافه 
و سه 8 المطلون الاتمعه / لييظهر 0 ال مشهود 00 وقه ونيقة واحتياط للطااب 


وفى ذلك صلاح 2 0م در 5 0 حقالطالب صلاح ديه 
0 


فى جحوده وكسه ذهانب دينه اذا علم وجوبه وكذلك الطالب اذاكانت له منة وشهود 

اثنتوا ماله واذا لككنله . بنة وجحدالطااب حمله ذلك على مقابلته عثله والمبالغة 5 حّ 

رعالم برض عقدار حقه 0 ار به 0 م ك2 وذلك متعالم مناحوال عامة 

الناس وهذا نظير ماحرمهاللهُ تعالى على لساننييه صب الله عليه وسلم من الباعات اللهولة القدر 

وال حال الجهولة والامور ا علما الناس قلى معثه صل الله عله وسلم عاكان يؤدى 

! الىالاختلاف وفساد ذاتالبين واشّاءالعداوة والغضاء ووه تماحرمالله تعالى منالمسير / 
ا 01 كك ر فؤدى الىالعداوة والغضاء والاختلاف والشحناء قال الله تعاللى 0 

9 زد 

- -عى و 





5 جوع لاه جه 
ا ا 5 


و زانا بديدالشيطان انبوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والمبسر ويصد؟ عن 

1 وعنالصلوة فهل ل ل ا 
ولا فى ارتكاءها من الصد عن كرالله وعنالصلاة فنتأدي بأدبالله واتهى الى اواصء 
ار بزواجره حاذ صلاحالدين والدنيا قالالل تعالى ( ولوانهم فعلوا مابوعظون » 
لكان خيرا لهم واشد نينا واذا لال" يناعم م منلدنا اجرا عظها ولهدبناهم صبراطا مستقما ) 
94 دام الى يات اق اص الله فا 5 والاشهاد د علىالدين والعقود والاحتباط فها ثارة 

ا ل 

00 السفهاء اموالكمالتى جع لال لكم قباما ) وقوله ( والذين اذا الفقوا‎ 0 ١ 
ولم شتروا وكان بين ذلك قواما ) و قوله ( ولانيذر تمذيرا ) الآ بة فهذه الى دلالة ع‎ 
0 وجوب حفظالماا ل وااهى عن بذيره وتضدعه وقد روى نحو ذلك عنالنى صلى الله عليه‎ 
حدننا بعض من لا مما ارو أإبة قال اخبرنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا شرن‎ 
الفقل ال دنا ار ل اشحانق عن سعد المقبرى عن الى هر برة قال فال رسو ل الله‎ 
ا 2 وا لمات ماع ان راقن ولاول رض ملا انهم قال اخبرنا‎ 
تمد بن اسحاق قال 2-6 مومىبن علدا 0 قال حدابنا <سن المعنى عن جمد بن‎ 
سوقة عن وداد قال كتب معاوية الى المغيرة بن شعبة اكب الى بثنى“ سمعته من رسول الل‎ 
صلى الله عليه وسلم لبس بينك وبينه احد قالفامل على 0 الى سمعت رسو ل الله صل الله‎ 
عله وسلم إشول انالله حرم ثلاثاونهى عن ثلاث فاماا لثلاثالتى حرم فعةوق الامهات ووأدالنا ا‎ 

1 دروم بي | ولاوهات والثلاث القى نمى عبن فقبل وقال والخافالسؤال واضاعة المال مزه قوله تعالى 

اك ل وان تبدوا ما فى انفسكم اوتكفوه حاسبكم به الله6* قال انو بكر روى انها منسوخة 

اى طلب ما لين له | شوله ( لايكلف الله تشسنا الا وسعها ) حدثنا عد الله بن محمد بن اسحاق المروزى قال 

كما فىالنباية 

( لصححه ) 


حدثنا اسن بن الى الربيسع أل رجانى قال حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة ا 
ر رات سديا فاف|سضمك م اوكخفوه بحاسسكم ,الله ) قال نسخها قوله. تعالى 0 
نفسا الا وسعها ) وحدثنا عدالله بن 0 قال حدثنا الكسن بن الى الربيع قال اخبر 


عبد الرزاقعن معمر قالسمعت الزهرى قولف قولهتعالى (وان مدو ماك ماو لفو 7 قال 
قرأها اءن عبر و بيى وقال انا لمأخوذون عا ت#دث نه انشسنا فى حتى سيمع لشيحه فقام 
رجل هن عنده فاتى ابن عباس فر رذلك له فقال رحم حم الله ابن عم رلقد وجدمهما الم سلءون لحوا 
ما وجد جتى 'زلت بعدها ( لايكل ف الله نفسا الاوسعها ) وروئ اي بن الى عبيدة 
عن عدا لله ن مسعود ل ببة اا تىتلمها (لهاما كسبت وعام أماا 0 وروى معاوية 
إن صاباء نعل بنافى طلحةعن بن عباس ( وانتبد واماف انفسكم اوتخفو ممحاسكم بالل ) انهالم 
تتسخ لكين لله اذاجمع الخلق نوم القباءة بول الى اخبركم ماف انفسكم ملم تطلغعليه ملاتكيتى 
ف فاما المؤمنون فبخيرهم ويغفرلهم ماحدثوا به الشسهم وهو رسك الله فغفر 


3- 6 براحت هذا 





8 هع بان 5ه 

تفأكى 0 
010 2 110 50 
لمن يشاء لسن + قولهتعالى (ولكن يِؤْاخَد ؟ بماكسبت قاوبكم) منالشك والنفاق 
وشوى عن ا لربيع بن انس مثل ذلك وقال مر و .نعند كان الحسن شول فى حكمة لم سخ 
وذوى عن مجاهد انها ححكمة ف الشك واللقين 2 قال ا«وبكر لامحوز انتكون منسوخة 
لمعنيين احدها انالاخبار لاجوز فبها النسخ لان.نسخ مخبرها بدل على البداء والله تعالى عالم 
بالعواقبت غير جائز عليه النداء والثاتى انه لاجوز تكلنت مالس فى وسعها لانه سفه وعبث 
والله تعالى ستعالى عن فعلالعرث . وكا قول هن روى عنه انها منسوخة انه غلط:منالراوى 
فاللفظ واما اراد بان معناها وازالة التومم عن صرفه الى عير وجهه زقد روى مقسم 
عن ابن عياس انها زات 0 الشهادة وروى:عن عكرمة مثله وروى عن غيرها انها 
فى سار الاشياء وهذا اولى لانه حموم مكتف بنفسه فهو عام فىالشهادة وغيرها ومن نظائر 

01 000 3 2 5 5 
ذلك فى المؤاخذة بكسب القلى 0 تعالى ( ولكن يِوْاخذ؟ با كسبت قلوبكم ) وقال 
تعالى (انالذين حون ان تشيع الفاحشة ف الذين امنوالهم عذابالم) وقال تعالى ( فىقلو عم 
مرص ) اى شك © فان قبل روى عنالنى صلى الله عله وس انه قال انالله عفا لامق 
تماحدئث به انفسها مالم تكلموا به اويعملوابه :# قبل له هذا فما بازمه من الاحكام فلا بقع 
عتقه ولاطلاقه ولاسعه ولاصدقته ولاهبته بالنة مالم تكلم به وماذ؟ 0 فىالة يفم د 
تمابينالعد وييناللهتعالى وقدروىالحسن ن بن عطية ع ناسهعن عطية عن ابن عا سف قو لهتعالى 

( وان تبدوا مافىانفسكم اوتحفوه محاسكم بداللّة) فقال سرعملك وعلانيتة يحاسيك ,الله ولد 

57 

من عبد مؤمن يسر فى نفسه خيرا ل لنعمل به فان عمل ل 
يدر يعمل به كتى له به حسنة هناجل انه مؤهن رداك رخى بسرامؤمنين وعلانيتهم وان 
كان شرا حدث به د اخبر به بوم تلى السرائر فان هو لميعمل به ل يوا خذءالله به 
حتى يعمل به فانهو صمل بهاو زالله عنهكاقال ( اولئكالذين نتقبل عنهم احسن ماعملوا وحاوز 
دادم على معنى قو لدان الله عفا لام حماحدثت به انفسها مالم سكلموا بدا ويعملوا:.ه 
ع لايكلف الله ١‏ نفسا الاوسعها 26 فيه نص على اناللّهتعالى لايكلف احدا مالا. در 
عايه 0 ولوكلف احدا مالا هدر در ولا يستطيعه لكان مكلفاله مالس فىوسعه الاترى 
ذول القاال لس فا روسى كت و5 كت عنزلة قوله لااقدر عليه ولااطيقه بل الوسع دون 
الطاقة ومحختلف الامة فى انالله لاحو ز ان كلة الززمن وام لمر والاقطع 
البدين البطش لانه لاشدر عليه ولايستطيع فعله ولاخلاف فى ذلك بينالامة وقد .وردت 





السنة عن رسولالله صبىالله عليه وسام ان من لم يستطع الصلاة قَانما ففير مكلف. للقيام 
فها ومنل يستطعها قاعدا فغير مكلف 00 ب لل يصاما على جنب نوئى” اعاء لانه عير.قادر 
علما الا عل لى هذا الوجه ونص التر زيل قد اس قط اللكلليف تمر ن لاغدر على الفعل ولايطبقه 
1 وزتم م قوم جهال نسبت الىالله فعل السفة والعث فزتموا انكل ماامس نه احد من اهل 


- 


سس 


1[ احكامالقرآن 54) 





0 جع ره يبه 2 
اكليف او نبى عنه فالمأموربدمنه غير مقدورعلى فعلهو الممبى عله عبر مقد و رعلى 5 وقدا اكذيالله ١‏ 
| قبلهم بها نص عليه من انهلايكلف الله نفساالا وسعهامع ماقدد لتعليها لعقولمن قحتكليف مالايطاق 
وان العام ,القسيحالمستغنى عن فعلدلا نقع منه فمل القبيحو مما يتعلق بذلك من الاحكام سقوط الفرض 
عن المكلفين فما لانتسع له قواهم لانالوسع هودون الطاقةوانه ليس علهم استفراغ المجهود فىاداء 
الفرض نحوالشيخ الكبير الذى يشق عليه الصوم ويؤد.ه الى ضرر يلحقه فى جسمه وانم 
نحش الموت بشعله فليس عليه صومه لانالله ليكلقه الا مابتسع لفعله ولاسبلغ به حال الموت 
وكذلك المريض الذى محشى خمرر الصوم وضيرر استعمالالماء لانالله قد اخبر انه لاايكلف 
احدا الا ما انسعت له قدرته وامكانه دون ما يضيق عليه ويعنته وقالالله تعالى ‏ ( رلوشاء الله 
لاعنتكم ) وقال فى صفة النى صل الله عليه وسلم .( عزيز عله ماعتم ) فهذا جكم مستءر 
لك وازوم| اتكليف 0 ماشسع له هدر عليه مإ: قوله ا 
2 رينا لانؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا كه قال بوبكرالنسيان على وجهين احدها انا قد عرض 
الانسان للفعل الذدى بشع معه النسيان 0 الاعتذار به اذا وقمت منه جناية على.وحه 
امقر ا عمنى ترك المأمور به لشسية 'تدخل عليه لو سوه تأويل 
وان يكن الفعل نشسه واقعا عل لى وجهالسهو فبحسن ان! سالاللك مغفرة الاف_ال الواقعة 
على .هذا الوجه والنسيان ععنى الترك مشهور فى اللغة قالالله تعاللى ( نسوا الله امم ) يعنى 
تركوا اعسالله تعالى فلم يستحقوا ثوابه فاطلق اسم النسبان علىالله تعالى على وجه مقابلة 


الاسم كدارم ا 0 ان اا مالم فاعتدوا عله مثل 
مااعتدى عل م( ع قال انويكر الك نان الذى .هو ضدالذك. فان 0 مس فوع فم بين لعيد 


وبين اللهتءالى فى استحقاق العقاب وا لتكليف فى مثله ساقط عنهوالمؤاخذة دالا حش رة لإرسارة 
لاانه لاحك له فما يكلفه من العبادات فانالبى صلى الله عليه وسلم قد أص على لزوم حكم 
1 كثير منها مع النسيان 0 الامة ايضا ا ذلك قوله صب الله عليهوس مننام عن 
صلاة او نسما فليصلها اذا ذكرها وتلا عند ذلك ( وام الصاوة اذ 00 0 على ان 
م ادالله تعالى شوله ( اق الصلوة لذكرنى ) فعل المنسية بمنها عند الذكر وقال تعالى در 
ربك اذا نسيت ) وذلك عموم فىلزومه م يه 
فىان ناسى الصوم والزكاة وسائر الفروض عنزلة م فى لزوم قضائها عند ذكرها 
وكذاثقال اك ا ساف المتكلم فى الصلاة ناسيا انه منزلةالعامد لان الاصل ان العامد والناسى فى حكم 
الفروض سواء وانه لاتأثير لانسان فىاسقاط ثى” منها الاماورد به التوقيف بولاخلاف ان ثارك 
الطهارة ناسيا كتا ركهاءامدا فى يطلان حكم صلاته وكذلك .قلوا فىالاكل فىنهار شبررمضان 
ناسبا ان القياس فيه اسحاب القضناء وانهم انما تركوا القياس فه للاثثر ومع ماذكرنا [ 
فانالتساسى.مؤد لفرضه على اى وجه فعله اذ لليكلفهالل فى تلك الحال غيره.واما مر 





5 





هع ؤامه ويه 
م2 
دري أخر اريكاث تعالى بالدلائل التى ذكرنا فكان تأثير النسيان فى سقوط ل لمم فحسب 8 
فاما فى لزوم فرض فلا وقولالنبى صبى الله عليه و سلم دقع ا ل ةك 
على المأ ثم ايضادون رف المكم الا ترى انالله تعالى قد نص على لزوم حك قتلالخطا فى ابحاب 
اي فلذلك ذ كرا لنى صب الله عليه وسلم الننسيان 5 'طأوهوعبى هذا المعنى 4إ: فان 
ل كل ن اصلكم ايجان ف رس اليه عل الذحة ولوتركها عامدا كانت بممتة.و إذاتركها 
ناسيا حلت :وكانت مذكاة وم محعلوها عنزلة ناركالطهارةناسيا بحت صلى. فيكون مأمورا ناعادتها 
الطيارة قطنا و كذالك | الكلام فى الصلاة ناسيا 6 قبل له لما بينا من انه لم يكلف فى الخال يوا 
فعل على وجهالنسبان والذىلزمه بعدالذكر فرض منتداً اخ روكذلك جز فىهذما لقضية انلا 
ا النسيان التسسة فصحت الذكاة ولانتاً: بعدالذكاة فهذ حة اخرى فكو ن مكلما 
لها كما كلفتاعادةالصلاة والصومو نحوه ينه قولهتعالى : لهاماكد بت وعامهاماا > كتسبت يه هومئل 
قولهتعالى (ولا 0 كل نشس الاعاها ) وقوله ( وان ليس الانسان الاماسيى وانسعيه سوف 
برى ) وفيهالدلالة على 1 ون الكلفين فاحكام افعاله متعلقة به دون غيره وان 
احدا لاحوز تصرفه على غيره ولابؤاخذ بجريرة سواه وكذلك فالالنى صلى اللّدعليه وسلم 
لانى رمثة حين راه مع ابنه فقال هذا ابنك قال نم قال انك لاينى عليه ولا بينى عليك 
وقال صب الله عله وس لابؤاخذ احد حريرةاسهولانحريرهاخه فهذا هوالعدل!إذى لا جوز 
فى العقولغيره د وقولهتءالى (لهاما كسبت وعلماما! كتسبت) حنج فى نفى الححر وامتناع تصرف 
احد من قاض اوغيره علىسواه سبع ماله او منعه منه الاماقامت الدلالة على خصوصه ولحتج به 
فى بطلان مذهب مالك بناا ا دين عيره لغير اسه انله ان يرجع به عليه لانالله 
تعالى ابما جع ل كس هله وعله ومنع ازومه غبره 6: قوله نوجل 1 ربنا ولا حمل 2 
5حملته على الذين من قبلناكه قدقيل فى معنىالاصر انهالثقل وادله فىاللغة نال الهالعطف 
ومنه مادم اه عليه والواحد اصرة والمأصر قال انه حمل بد على طريق 
اومبر محبس به المادة ويعطفون به عن النفوذ لوخد ممالعشور والمكس والمعنى فقوله 
رع ع2 )5 0 0 الذى قل روى وه عن ابن عاس وعجاهد 
عر ل ل را ل لل ا )0 سس ا سس لقره 
( بربدالله بكم اليس ره تعالى ( مابربدالله ليجعل عابكم من <رج ) وفالالنى 


صلى الله علنه وسلم 0ك كم باأنيقية السمحة ور روىعنه ان بىاسر 0 شُددوا عل وا على انفسهم ا 
فشددالله عليهم * فقوله رم علينا اصراً ) يعنى من قل الامس والنبى (كاحملته على الذبن 
من قلنا ) وهوكة وله (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التىكانت علهم )وهذهالاً.بة ونظائرها بحن ١‏ 
مباعلٍ لى ننى لخر إج والضبة لصيق والئقا ررم اعمس اختلف الفقهاء فهوسوعوا فنهالاجهاد فا مو جب لاثقل 





ل لاط عر بالا بة محوا جاب اللية فىالطهارة واكتاب الترئيب 0 وماجرى مخرى ْ 





>>كىء 
ذلكف:نفىااضيق والطري نوز لنا الاحتجاج بالظواهى التى ذكرناها :د قوله تعالى ( 


ولاتكمانا مالااطاقة انا به ) قل فيه وجهسان احدها مايشتد و بثقل من التكل كتدحو 
ماكاف نو اسرا ل ان قلوا انقسهم وحار إن يعبر با يقل اله لا يطفة كقولك 


هع +1ه هه 
محف وا 
رما #) 


ما اطق كلام فلان ولا اقدران ااه ولابراد به ننى|اقدرة واعا بريدون انه بثقل عليه فيكون 

عنزلة العاجزالذى لاشدر عل ىكلاهه ورؤيته لبعده من قله وكراهته لرؤيته وكلامه وهوكاقاا 

تعالى (وكانوا لايستطبعون سمعا ) وقدكانت لهم اسماع ضيحة الاانالمراداهم استثقلوا اسماعة 
0 

فاعىضوا عنهدوكانوا عنزلة من لم إسمع والوجه الثان انلا حملنا من العذاب مالانطيقهوحا زر 

كر المراد الامرين حميعا والله اعلم بااصواب 


م ره الاول ويليه الجزء الثابى اوله سورة ل 
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مع و 





ثله ادوار ألا 1 
مله دوار الدهص إلى ما 


مطة مها الاعة احهدون 


م الاستشاد لذلك بالمتغلو م والكو 
١ 3‏ بالمنظوم والمنثو 


1 1 ا 
والمعزفعت|سدى ال 


مغلقايه مر احعه ما د 


زات بها ايدى مس 


عام الطبع ٠,‏ 




















يكون 

وقتلوا وقاتلوا 
البلد 

عوق 

احتداء 

ومن كان 
شوله 

والدبن 

ناناصا 


ل 
١‏ لفضم 2 
علك 

1 

لاخر حكم 


انهل اكات 


ا الآكبة. 


صوات 
تكون 
وقاتلوا وقتاوا 
لا 

وق 


احتداء 


2 


1 : 1 الا 
قم عدة مواضم باخاء 
0 و 


اهل الكتاب امة قائمة بتلون آياتالش 5 'اء الايل وه 


ار 
فين 


هماة غلطا وصوابه بالخاء المعحية ) 


جدون يؤمنون 

















هع © وود 


فرت الإزءالاول 0 | اه الفر 1 


3 ف باى القوا 0 يسم الله " 0 

00 ف 0 

لقول فىانهامنا 

القول فى هلهى مناوائل الس 
اك 2 6 
( فصل 0 فالصلاة ) 
( فصل وامااجهر ما ) 
( فصل م ا ا 
يه باب قراءة فاحة الكتاب ف 


) فصل‎ ١ 


ملب فىانعقوبات الدنيا ليست علىمقادبر الاجرام بل على مايعلمه تعالى منالمصا 
مغاب واسء تعالى بالتعمال 


0 2 3 0 الله تعالى 4 


مطلب ودلالة قوله تعالى (لافارض ولا بكر ر) على <واز ز الا حهاد 
37 باب ل ص والساحر 0 

باب اختلاف الفقهاء فى حكم الساحر 4 

مطاب ان ةا عدر .يكون باقتصاص الاثر اوبالاخمار 
باب فى نسي اللقر ان بالسة ورف فاجو و«النسخ * 
قوله لعا لى ل 0 ملع مسا حدالله ال ب 

قوله اك ولهالمشرق والمغرب الااية 

قوله تعالى وقالوا امخذالل ولدا سبحاته الابة 

مطلب فىاسث على نظافةاليدن والثوي 

قوله تعالى الى حاعلاك للناس اماما 

قوله تعالى واذجعلا الببت مثابة للناس .وامنا 

قوله تعالى وال وا منمقام ابراهم مصلى 


قوله تعالى وعهدنا الى اإراهم الآابة 

















ربا جعل هذا اليلد امنا الا بة 


8 باب جلودالمتة اذا دلغت ة 


حرم الانتفاع ددهر: المتة 
ل 3 


بأ نالقارة عوت والسين > 


مطلىل الدهر جوز الا 






















بان منفخة الميتة ولبنها » 
١١‏ 3 باب شعرالمتة و صو فهاوا لفراء وحاه دالساءع »© 
30 ذإ باب تحرممالدم » 





5 7 
اك رم ار 





( إن خرء بااهل هه فرالكة” 



















> 6ف باب ذكر الغمرورةالمريحة لا كلالمتة 6 
8 قوله تعالى فن اضطر غيرباغ الآ بة 


31 


6 0 لط افر 





0 الف دار ماك الصطر 


ت 





383١‏ زر باب هل فالمال حق واجب ا 





ع با ىالقصاص 6د 


مسئلة فى قتل ار بالع.د 





#* بز باب قتل المولى لعيده‎ 3١ 





م٠‏ 3( با بالقضاص بين الرحال وال 
( باب قتلالمؤمن بالكافر ») 

١‏ ( باب قتلالوالدواده “؛ 

6 ذ با بالرجلين يشتركان فىقتل رجل ») 

4 مطلب فىان العا لالشرعية نحجب اطرادهادون العكاسها 








١6٠‏ نحث منازع اهل الع قم 0 قوله تعالى من عله من أحيه شى مزلا به 


ى 


بالعاقلة هل تعقلالعمد » 











م١‏ قوله تعالى ولكم فىالقصاص حوة 









١5٠‏ ا ١‏ باب كفة القصاص 
١‏ 0 لقولفى وجو الوصية د 


ا 
كا باب تيل الوصية 


( باب الوصية للوادث اذا احاذتها 





ااا با بال شاهد والو ى اذا علما اورف الوصية 
ع1 واد فخاسم» 
١/5‏ قوله تعالى وعلى الذن يطبقونه 


1 


مم ذكر كن قالشخ.الفالى 














0 


والمرضم ؛ 
0 











- + 








قوله تعالى شبر رمضان الااية 
( بان 115 اختلافالقتهاء فمن حن رمة 


ز باب الغلام بلغ 0 ريم ف لعض 


ز باب | لصيام 2 1 
1 بان هر نصام فى رَ 2 افطر 2“ 
زر ات لتر يصوم رمضان عن عير 1 

قوله تعالى بر بدالله 3 مأ لسر الا 35 

0 اا ى واا شرب وا الماع للة الصام 3 

ِ تعالى هن لياس لكم الآاية 

له تعالى عل الله 5 كلم 0 انفسكم 5 ب 

/ 00 ازوم صومالتطوع بالدخول فيه )) 
يه با ىالاعتكاف 014 

ور 53 ب 
0 با بالاعتكاف هل جوز لغير صوم 1 

باب مامحوز ا ان شعله ؛ 

00 ماله حكم الخلك وما لابحله » 

قوله تعالى يسألونك عن الاهلة الآبة 
باب فر 0 03 

١ 7‏ 
0 ! 
قوله تعءالى الث مبراخرام بالشهراخرام 

ِ 3 ١ 
2 باب العمرة هىفرض ام تلطوع‎ 
1 با بالغصراين 1 ب+الهدى‎ ١ 3 

انان وقت ذع هدى الاحصار # 
( باب ماحجب على الحصير بعد احلالة من الك 
ثر بار ب احخصر لانحد هديا ث“؛ 
1 2 احصار اهل مكة # 
0 باب حرم يصبه اذى من اك او عرض *؛ 
بان الختع الى إلى ام » 
ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل فى صوم المتعة ثم وجدالهدى 

ا : 


ال ال لمك 














3 با بالتحارة اه 1 


3 








أحداد المتوق ع زوجها 


رو 


العامة 


0 قَْ اله له 


| والامارة 























9 ع راان ك١ ١‏ حواري جح ب را ا 


وار ١‏ 1 في ادا را ١‏ ع ولاك «١‏ ب رن ارك اج يي وجا «١‏ ل رالا اج م 
لسعو 257 3 2 2-6 : 


يعيتنت تكله حك 


لتخا عقا مرا 
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01538 
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اسم 
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اللآنا 88 انانا 0 © 








